




إشاداتٌٌ بالكتاب  

هوتيََّـة الغنيََّـة والدََّافئـة والشََّـخصيََّة، المُلُقـاة على عاتقِِ خـادمٍٍ للرَّبَِِّ قـلََّ نظيره،  "إنََّ هـذه النََّظـرة اللَّاا

لَهَِِـيََ بارعـة. فمـدى اهتمامِِ 'آر. سي.' الواسِِـع وإسـهاماته الفعََّالة، أضِِف إلَيَْهْما جاذبيََّةََ شـخصيََّتهِِ التي 

لا تُقُـاوََم، يتطلَّـَبُُ كاتِبًًِـا للـسِِّريَر الحياتيََّـة يكـون مُُؤرِّخًًِـا كنََسـيًًّا ولاهوتيًًّـا وصديقًًـا مُُقرََّبًـًا. إنََّ 'سـتيفن 

نيكيلـس' هـو الخيـارُُ الأفضََـل، كما يُؤُكِِّدُُ هـذا العمل. لقد جعـل صفحات هذا الكتاب تنبـضُُ بالحياة 

وهـي تَـَروي قصََّةًً حقيقيََّةًً تكشِِـفُُ النِِّقابََ عن 'آر. سي.'– سِِـجِِلٌٌّ سََـيُُحيي ذِِكرى الرَّجَُُـلِِ الذي أحْْبََبناه 

ـ'آر. سي.'، لكنََّني لا أتصـوََّرُُ أنََّ أيًّاً  ٌ يحاتيََّـةٌٌ أُخُرى لـ� بوصفـه مُُلِّعمِنـا وصديقنـا. سـوف تكون هُُنـاك سِِ�يَرٌ

منها يُسـُنافِِسُُ هـذه السِِّيرة".

ــا؛  ــالي"، كاليفورني ــان ف ــس"، "س ــي غري ــة "كوميونيت ــي كنيس ــر"، راع ــاك آرث ــون م "ج

ــاسترز" ــة "م ــد وجامع ــيّّر، معه ــسُُ الفخ الرَّئَي

لٍٍُ يَسَــتحِِقُُّ ذِِكرَهَ. لقــد كان 'آر.  "يســتحِِقُُّ هــذا الكتــاب أن تُعُطي�هَ ي�حِـزًاً مــن وقتــكََ لأن�هَ يحتفي بج�ر

رَون عقيــةًًد جامــدة.  َ لاحوةًً مامَّا حســبََه الآخ� ًـا يســتطعُُي بســهولةٍٍ يــسيرة أن يــعصُرَ� سي.' لاهوتي�ًـا بارع�

بُُِّ  ًـا هكــذا. إنَّهَــا مــا أُح� فعظاتــهُُ وكُُتُبُــه زيَّنَــتْْ الإنيجــل على نحــوٍٍ جمالّيّ، لكــنََّ يحاتــه كانــت أيض�

فََِ الأعمال الحقيقي�َـة  في العمــلِِ البــارزِِ لـ'ســتيفن نيكيلــس'. هــو يأخذنــا إلى مــا وراء اشلمــاهد ليكش�

لهــذا القدِِّيــس العظيــم للقــنر العشريــن. لماذا يــا تــرى تســتمرُُّ كلِِمات�هُُُ، وََلمََ نحــن مُُنجََذِِبــون بشــدََّةٍٍ 

إلى شــخصيََّتهِِ الحيوي�َـة الراقيــة؟ لقــد أُعُجِِب�تُُْ دا�ئًـا ب�ِــ'آر. سي. سبرول' لفكــهِِر الثَّاَقــب؛ والآن، بهــذه 

ُـكرًاً لــك، 'ســتيفن نيكيلــس'، على مُُســاعدتك القــارئََ لكَيي  الــسِِّيرة، هــو منقــوشٌٌ على ل�َـوحِِ قلبــي. ش�

بُِِّ ـهـذا الرَّجَـلُ الأسـدَ، صديـقـي، الطـيبِ الذِِّـرك الدُُّكـتـور 'سبرول'". يـعََق في ـح

"جــوني إيريكســون تــادا"، المُؤُسِِّســة، "جــوني آند فريندز إنترناشــونال ديســابيليتي ســنتر"

تَْْ إلى  ةًًَ مُُذهِِلــةًً عــن يحــاةٍٍ عِِش�ي ًـا؛ لأن�هَ ليــس فقــط يسرِدُُِ قص� "لم أســتطِِع أن أضــعََ الكتــابََ جانب�

َـة. فبواســطتها تــرى مــن أيــن ابتــدأت الــنِِّيران. وبهــا  الــتَّمَام؛ بــل يأخــذكََ في رحلــةِِ 'آر. سي.' الخاص�

ــابّيّ، وإلى  ــل المســيح، وإلى الحــقِِّ الكت رِدُكُُِ مــدى شــغفهِِ وشــوقِِهِِ إلى إنيج ــا، وبفــحٍٍر شــديدٍٍ، ت� أيضًً

نًًَا لأُوُلئــك  مَْْلٍٍ س�ح جمالِِ الله في قداســتهِِ. إالَّا أنََّ رجــائي لهــذا الكتــاب، ليــس فقــط أن يُقُــدِِّم ل�مَََّ ش�

ًـا أن يســتخدِِمََ الــرَّبَُُّ إي�َـاه لإلهــامِِ عــدٍٍد أكبر مــن المُصُل�ِـحين  الذيــن عرَفَــوا 'آر. سي.' وأب�حُـوه؛ بــل أيض�

ِـنين للإـمـان، مـلث 'آر. سي. سبرول'". الأُمُـنـاء، وـمـن خائـيِِف الله المُدُاـعفين والمُعُلـ

هوت هوت، كُُلِّيََِّة "يونيون" للَّاا "مايكل ريفز"، الرَّئَيس وأُسُتاذٌٌ في اللَّاا

فِْْر الزمامير، وبالتَّحَديــد  ازلممــور 51، وســألتهُُ بدعهــا  ِـظُُ مــن س� "أذكــرُُ مــرَّةًًَ سماعََ 'آر. سي. سبرول' يع�

عــن الوقــت الــذي اســتغرَقََهَُُ في إعــداد عِِظتــه في ذلــك اليــوم. فابتســمََ وقــال: 'نحــو خمــس دقائــق... 

رِة لمـدََّةِِ مئت�َـي  وثلاثين ســنة'. لا أشــكُُّ بتات�ًـا أنََّ الأجيــالََ المقبِِلــة ســتنتفِِعُُ مــن خدمــة 'آر. سي.' المُم�ث



رَ الــرَّبَُُّ ميجئــه. لقــد أعطانــا 'ســتيفن نيكيلــس' هي�دةًًَ في هــذا الكتــاب.  عــامٍٍ مــن الآن، إذا مــا أخ�

لَ  يَُُغني مرعفتــهُُ على نحــوٍٍ أفض� فــأيُُّ شــخصٍٍ خُُتِِمــت يحاتــهُُ، كما يحــاتي، بحيــاةِِ 'سبرول' وخدمت�هِ، س�

بَيَن ثناـيـا ـهـذا الكـتـاب وطيَّاَتهِ".

"�بُـوب لوبايــن"، مُُقــدِِّمٌٌ مُُشــارك، "فاميلي-لايــف تــوداي"؛ راعٍٍ مُُلِّعمِ، كنيســة "كوميونيتي 

ريـيدرَ"، "ليتلي روك"، أركنـسـاس  

ــهُُ  ــس'. فكتابت َـم 'ســتيفن نيكيل َـة ل�ـــ 'آر. سي. سبرول' بِِقل� ــسِِّيرة التَّوَاصُُلي� ــي شــاكرٌٌ على هــذه ال "إنَّنَ

ــن  ًـا ع ــثََ دا�ئ ــذي بح لُ ال ــذا الرَّج� َـة له ــهِِ الحياتي� ــل في سيرت ــةٌٌب بالفع ــيطة مُُناس ــة والبس الواضِِح

سـاطة". ضـوحٍٍ وبـ قـدََّس بوـ تـاب المُـُ دي للكـ هـوت اـجلم ـا صـالِِ اللَّا ةٍٍق لإيـ طريـ

ــدا؛  ــانفورد، فلوري ــدراوس، س ــس أن ــة القدِِّي ــؤول، كنيس ــي المس ِـنس"، الرَّاَع "بيرك بار�س

ــوك" َـة "تايبِِلت ــرِِّر، مل�ج المُحُ

"لقــد كتــبََ 'ســتيفن نيكيلــس' سِِيرةًً ذاتي�َـة رائعــةًً جــدًًّا عــن واحــدٍٍ مــن أعظــم الأدمغــة والمُل�عِـمين 

جَاعة،  َـة، والش� هــوت، والنََّزاهــة الكتابي� َـوء على اللَّاا ــاب الض� ــلِّطُُِ هــذا الكت ــا. يُسُ النََّاجــحين في عصرن

– هــو رجــلٌٌ  َـخصيََّة والــذََّكاء الفكــيِِّر لواحــدٍٍ مــن العمالقــة الأخيريــن لكنيســة يومنــا المُعُــاصِرر والش�

هَُُ مــن قِِب�لَِِ  بِاق الموضــوع أمام� نٍٍَ للس� َـن وكان لــه امتيــازُُ إكمالٍٍ س�ح مُُحــارِبٌٌِ جاهــدََ الجهــادََ الحس�

بَََّ هــذا الســيِِّدََ ووق�هُُرَ وعبــدََه جميــع أي�َـام يحاتــه. لقــد لاحــظََ 'آر. سي.' في  ســيِِّده، يحــث إن�هَ أح�

َـادق في الدِِّفــاع عــن الإنيجــل، وقــد تطل�بَََ  كَِِّ، وشــغََّلََ ذهنــهُُ الص� الحــال لمَّاَ كان الإنيجــل على المِح�

ذلــك أيحان�ًـا كــثيرةًً تكلفــةًً عاليــة. لقــد كانــت القــراءة عــن 'آر. سي. سبرول' امتيــازًاً وبهجــةًً، إذ إن�هَ 

ًـا.  ًـا، وقداســتهِِ الفائقــة خصوص� واحــدٌٌ مــن بَنيْن ثلاثــة رجــالٍٍ أث�رَوا في فكــري بشــأن شــخصيََّة الله عموم�

إنَّـَنـي مََـدنٌٌي ـهل بوـسـائلََ ـتَّشىَ".

َـة، "ســانتو دومِِنغــو"،  َـة العالَمَي� "ميغيــل نونيــز"، الرَّاَعــي المســؤول، الكنيســة اعلممداني�

ِـس، خدمــاتُُ "ويــزدوم آنــد إنتيغريتــي" َـة الدُُّومينيــكان؛ الرَّئَيــسُُ المُؤُس� جمهوري�

هوتــيِِّين  ُـظماءِِ اللَّاا دَََ ع� ت تاريــخ الكنيســة بوصفــه أح� مََْ 'آر. سي. سبرول' ســيتصدََّرُُ ســجلَّاا "مــع أنََّ اس�

فيهــا في القــنَرنيْن العشريــن والحــادي والعشريــن، فقليلــون يرعفــون عــن يحاتــهِِ وعملــهِِ وصراعاتــهِِ 

لِ العظيمــة  وانتصاراتــهِِ وخدماتــه. ســيُُعطيكََ هــذا الكتــاب ســياقًاً تاريخي�ًـا وروي�حًـا يُحُيــطُُ بالسس�لا

والكُُتُبُِِ والعظاتِِ لـ 'آر. سي.'. ســتتمكََّن من اســتعيابِِ قُوََُّة نعمة الله في يحاة 'آر. سي.'، وهََيمنتهِِ على 

ًـا على فَه�ْـم الن�صَِِّ الكتــابِيِّ وتعليمــه بطريقةٍٍ بســيطةٍٍ  هــوت النِِّظامــيّّ، وقدرتــهِِ أيض� جميــع حقــول اللَّاا

ظِ. لقد ســاعدني  َـن هــو الواع� َـح م� لُِِ تُسُــاعدُُكََ لأن تفهــمََ بصــورةٍٍ أوض� واضحــة. إنََّ مرعفــةََ هــذا الرَّج�

ةِِك خدمـتـي". لـذي اـسـتخدمهُُ الله في برَـَ لُ اـ لَ بالرَّجَـ 'ـسـتيفن نيكـيلـس' على اـسـتحواذ مـرعةٍٍف أفـض

الأُوُلى،  المَشَــيخيََّة  الكنيســة  المُسُــاعِِد،  الرَّاَعــي  لوبيــز"،  نيقوديمــوس  "أُوُغُسُْْــطُُس 

البرازيــل في  المَشَــيخيََّة  الكنيســة  الأعلى،  اجلممــع  الرَّئَيــس،  نائــبُُ  البرازيــل؛  "ريســيف"، 



ــة بيتــسبرغ،  ــةٍٍد صــغيرةٍٍ تقــعُُ على مشــارف مدين لٍٍُ مقــدامٍٍ مــن بل ــاب عــن رج� مَُُ هــذا الكت "يتكل�

ظِ بــه ويُقُدِِّمــه إلى ملايين الــبشر حــول العال�ــم. لقــد اســتخمََد  الــذي اختــارهُُ الله لِيُُِل�عِـم الإنيجــل ويع�

ــةٍٍ  ــة الله بطريق ــالِِ كلِمِ ــهُُ على إيص ــدرة. فقدرت ــائلََ مُُقت ــيح بوس ــوع المس ــذ ليس ــذا التِّلِمي ــرَّبَُُّ ه ال

بســيطةٍٍ لكنََّهــا قوي�َـة، ومحبََّتــهُُ ولُطُفــهُُ تُجُــاه زُمُلائــهِِ، كانــت جمعيهــا ظاهــرة في يحاتــه. لقــد علَّمَــتْْ 

هَ جاهــدََ  دُُِهُُ، إالَّا أن� ــن الحــقََّ وقداســة الله. نحــن نفتق� ــه ودروســهُُ الكثيري َـة وكُُتُبُ هُُُ التَّعَليمي� خدمت�

ًـا لإلهنــا ﻿القـدُُُّوس". ًـا أمن�ي ظََِ الإيمـان بوصفــه خادم� عَي، وف�ح َـن، أكمــلََ الس� الجهــاد الحس�

"روبرت إم. هولبير"، كيُرُب المُحُاسِِبين، مُُتقاعد، "كير-ماجي"

ــاديٍٍّ  ــلٍٍ غير اعتي ــتقصائّيّ، بعم ــثٌٌ اس ــاد وباح ــقٌٌ للمعت مٌٌِ فائ ــو عال� ــس'، وه ــتيفن نيكيل ــومُُ 'س "يق

ــهُُ ليســوع  ــذي كــرَّسَََ يحات َـة. وهــو ال َـة والمحب� دُرة التَّوَاصُُلي� ــذََّكاء والق� كُُِ ال لٍٍُ يمتل� ــهِِر لج�ر في تصوي

المســيح بالتَّعَليــم والوعــظ عــن الوحــي وعِِصْْمــة الكتــاب المُقُــدََّس وقداســة الله ومبــادئ الـ 'ســولاس'. 

دُس هــذا  َـة. لقــد قــادََ الــرُُّوح الق� ًـا للعام� ًـا لحفــظِِ الإنيجــل نقي�ًـا منطقي�ًـا مفهوم� كان 'آر. سي.' مُُكرَّس�

دَُُّ إلى يســوع المســيح، باســتخدامِِ 'آر.  المحامــيََ 'الوثنــيّّ'، كما قــادََ كثيريــن بأعــدادٍٍ لا ت�ُـحصى ولا تُع�

رُُِ  سي.' في الوقــت والــصََّبر والدباهــة والمنطــق، دون المُسُــاومة بتات�ًـا على العقيــدة الكتابي�َـة. كما يُظُه�

َـارٍٍ في الإيمـان المســيحيّّ،  لََِ مُُبارََكــة مــن يحــاة جب� 'نيكيلــس' بوضــوحٍٍ شــديدٍٍ في هــذه الــسِِّيرة مراح�

وهـكـذا ستـسـتمرُُّ خـدمـة 'آر. سي.' لــــ 'ـدتومََ إلى الأـدب' لكثيرـيـن بـيـنما يـيعشـون في حََضرةِِ الله".

"غاي تي. ريزُُّو"، مُُحامٍٍ

قٌٌِ ومــوزونٌٌ وحــذِِقٌٌ لاهوتي�ًـا في هــذه الــسِِّيرة ل�ـــ 'آر. سي. سبرول'؛ فهــو  "إنََّ 'ســتيفن نيكيلــس' مُُتم�ع

َـة  هَُُ. ســيُُقدِِّر ق�ُـرَّاَءُُ 'آر. سي.' ومُُحب�ُـو الإصحلا هــذه القص� هَُُ 'آر. سي.' وعلَّم� يكتــبُُ الأُسُــلوبََ الــذي عاش�

ـعـن قاـدئ النََّهـضـة الرُُّوـيحَـة المُصُلَـَحـة لـجلٍٍي جـددي".

"راس بولِّيِام"، كاتِبٌٌِ صحََفيّّ، "إنديانابوليس ستار"
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﻿

تمهيد

النَّجَاةُُ العظيمةُُ

كان "آر. سي. سبرول" يصـولُُ ويجـولُُ زائِـِرًاً كُُلَّمَا وعظََ بالكلمة. لكـنْْ في أواخرِِ يحاتهِِ، اطُضرََُّ إلى 

. لقد اعتمدََ على اسـتخدامِِ جهازٍٍ لتولدِِي الأكسـجين، والذي  اسـتخدام المَقَْْعََـدة ومِِسـنََدِِ القـدََمََنيْن

لازَمَـهُُ أيـنما ذهـب. فقد كان يُعُاني تأثيراتِِ مرَضَِِ الانسـداد الرِّئِويِِّ المُمِِزـن )"سي. أُوُ. بي. دي."(؛ 

ففـي الماضي اليعبـد، اسـتخمََد رُُكبََـهُُ مُُحِِّضيًًـا في مََيـدان الرِِّياضـة. لقـد ألقـت السََّـنوات، بـل 

تحديـدًًا الأميـال، بثِِقـلِِ أوزارهـا عليـه. وعلى الرغـم من ذلـك، وهو في سِِـنِِّ الثَّاَمنة والسََّـعبين، 

ثِّميُملِـهُُ ينفِِدعُُ  ، كان الرِِّياضُيُّ الذي  كان مـا يـزال يـحضُرُ زلماولـة العمل. ويحنما كان يعـتلي المِـِنربَر

بقـوََّةٍٍ، وبشـغََفٍٍ كانََ وجهـهُُ الرِِّيـاضُيُّ يبرزُُ للعِِيـان. وإنْْ تحـرَّكَ الكُُـسُيُّر الجالـسُُ علَيَْْـه؛ فكنـتََ 

، ويدفعُُ بجسـمهِِ نحو الأمـام، ثمََّ ينحني باتِّجِـاه الجماعة الحاضرة.  تـراهُُ يتمسََّـكُُ بحافَّتََـَي المِنِربَر

فقـد كان مـا يـزالُُ، بطريقـةٍٍ مـا، مُُتمكِِّنًًـا في تحرُّكُاتهِِ في أثنـاء إلقائهِِ للعِِظـة. وكان صوتُهُ يمتلك، 

بصـورةٍٍ مـا، قـوََّةًً معيََّنـة؛ فهو ما زال يزأرُُ. وملمدََّة ثلاثين دقيقة، كان ظهيرًاً ربيًّعًـا مرَّةًًَ أُخُرى على 

مسرحِِ مََلعـبٍٍ رملٍيٍّ، يأخـذُُ بزمـامِِ اللَّعَِِـب. بـدا كأنَّهَ لم يتقََّب أمامه سـوى الحُُفََرِِ التِّسِـع الأخيرة، 

به. َ في حين أنََّ رُـكُات الغُُولـف قابعـة أمام ممـرى مِِ�ضْرَ

كانـت بديهتـهُُ– ومـن أين نشـأت؟– تقطُـُر عفويًّاً حكمـةًً وفُكُاهـة. فهذا ما اعتـادََ النََّاس 

َ السِِّـنين. فقـد جعـل الأمر يدبو سـهالًا يـسيرًاً، دون جََهدٍٍ يُذُكََـر. ودون أيَّةَ  أن يسـمعوهُُ منـه ع�بْرَ

محلاظـاتٍٍ مكتوبـة، كان يسـتطيع إلقـاءََ عِِظـةٍٍ بشـأنِِ أيِِّ نـصٍٍّ، أو إلقـاء محاةٍٍضر عـن وجهات 

يـن في مـا يتلَّعقَ بنظيَّرةَ ارعلمفة. سـواء كان ذلك أمام شْْحـدٍٍ من الآلاف  نظَـَرِِ الفلاسـفة المُعُاصِرر

أم حـول مائـدة الشعـاء، فإنَّـَك لـو كنـتََ حـاضًرًا هُُنـاك، ببسـاطةٍٍ لأرَدَْْتََ أن تُصُغـي إلَيَـه بـكلِِّ 

ْـسْمتهِِ المُثُـيرة والمُنُشرِحِة؛ لأرَدَْْتََ سماعََ ما كان يسـقوله. ِـحِكََ؛ لأرَدَْْتََ رؤيـة ب جوار



لعظيماُ ةاالنَّج
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يُقُـال إنََّ عـدََّائّيّ جامعـة كامبردج القُُدامـى لم يُـُرََوا قـطُُّ وهُُـم يترََّدبـون. فهُُـم لم يُكِِّبـروا 

للتَّمُُّجـع ومُُمارسـة تدريبـات اللُّيُونـة والتَّحَمِِيـة كما الآخريـن. كانوا عرَضَـيِِّيَنَ وغير مُُبالين، فقد 

مشََـوا فقـط نحـو الاسـتاد، ووقفـوا عنـد خـطِِّ الانـطقِِلا مُُنتظريـن إطقََلا صافِِـرة الانـطلاق. 

ْف. لقـد جعلـوا الأمـر يبـدو كأنَّـَه عفـويٌٌّ. كما عازفـة  ومـن ثـمََّ، ينطلقـون في جمالٍٍ حـرََكيٍٍّ �صِرْ

ُ القوسََ، ثـمََّ تمضي قُدُُُمًًـا. فيا له من  نامَا التـي تأخـذُُ موقعهـا على احسرلم الفـارغ، وتُـُح�ضِّرُ الـكََ

كمال! وكلُُّ هـذا يبـدو سـهالًا ويـسيرًاً. لكـنََّ الرِِّيـاضَيَّ والعـازف والواعِِـظ جمعيهـم يُرِدكِون ما 

يكمـنُُ خلْـْفََ هـذه الهيئـة الخارجيََّـة. إنَّهَ العمـلُُ والانبضاطُُ والشََّـحْْذُُ المُتُواصِِل للمهـارة. إنَّهَا 

بعََنِِيها. البراةُُعـ 

كان "آر. سي." صريحًًـا؛ فهـو عـفََر ليـس فقـط مـا عليـه قَوَْْلـه، بـل عـفََر أيضًًـا كيـف 

يقولـه؛ بقَّدـَةٍٍ وشـغفٍٍ ومقـدِِرة. في يـومِِ ذلـك الأدح تحديـدًًا، كان نـصُُّ عِِظَتَـهِِ الأخيرة مأخوذًًا 

ـا كان بمقدورهِِ تسـميتها  مـن سِِـفْْر العبرانـيِِّين 1:2-4، وهـي بعنـوان "الـخصُُلا العظيـم"1. لمبَّمر

"النََّجـاةُُ العظمـية".

: "فتِّشِـوا عن الأدحاث  لطـالما كان "آر. سي." ينصـحُُ تلاميـذهُُ في مـادََّة "عِِلْـْم الوعـظ" قائالًا

رامـا في سِِـفْْر العبرانـيِِّين 1:2-4. "فَكَََيْْـفََ  في النََّـصِِّ، ثـمََّ عِِظـوا بهـا". لقـد عثرََ هـو على هـذه ال﻿�د

نَنَْْجُُـو نَحَْْـنُُ؟" عندمـا نُفُكِِّـر في النََّجاةِِ والهـروب، قـالََ "آر. سي.": إنَّنَا نُفُكِِّرُُ في السََّـجن، أو نُفُكِِّرُُ 

في الهـروب. لقـد نقـلََ "آر. سي." جماعـةََ كنيسـةِِ القدِِّيـس  أنـدراوس إلى "الأكثر رهبـةًً مـن بين 

جميـع السُُّـجون الفرنسـيََّة"، أي سـجن "شـاتُّوُ دِِيـف"، وأيضًًـا إلى صفحـات ثـاني أعظـم روايـةٍٍ 

مُُفضََّلـةٍٍ لديـه: روايـة "كونـت مونتـي كريسـتو"، وهي عـن القصََّة المُوِِّرعـة لِـِ "إدمونـد دانتي" 

الـذي أُوُقِِـعََ بـه وسُُـجِِنََ ظُـُلْامًا في ذلـك السِِّـجن المُـُوِِّرع. إالَّا أنََّ "إدمونـد" فعـلََ المسـتحلي؛ فقد 

جِـسِّن المنيع. فـرََّ مـن ال

لكـنََّ ثمَّـَة سِِـنًًجا أعتـى بكيرٍثٍ من سِِـجن "شـاتُّوُ دِِيـف"؛ "ليس بمقـدوركََ أن تحفرََ أسـفلَهَُُ؛ 

ولـن تسـتطعََي أن تتسـلَّقَ أسـواره؛ أو أن تشُُرـوََ أحََـدًًا مـن حُُرَّاَسـه. فالحُُكْْـم لـن يُخُفََّـفََ أو 

يُسُـتدََبل". ليـس هُُنـاك مـن نجاةٍٍ مـن الهاوية– سـوى بالخصلا، بـخصِِلا المسـيح العظيم. لقد 

صًًالَاا هََـذََا مِِقْْدََارُهُُُ" )انظُرُْْ  : "إِنِْْ أَهَْْمََلْنََْا خََ كان "آر. سي." يُـُدِِّرد توََسُُّـلََ كاتب سِِـفْْر العبرانـيِّيِن قائالًا

.)3:2  عبرانيِِّين 

فِْْر  العبرانــيِّيِن 1:2-4، في كنيســة القدِِّيــس أنــدراوس،  "آر. سي. سبرول"، "خلاصٌٌ عظيــمٌٌ"، عظــةٌٌ مــن س� 	1

نُُِ إيجــادُُ  ك�ميُم َـادس والعشريــن مــن شــهر نوفمبر/تشريــن الث�َـاني، عــام 2017.  ســانفورد، فلوريــدا، في الس�

نســخةٍٍ مُُحــرََّرة ومُُنقََّحــة منهــا في نهايــة الكتــاب، الصََّفحــات 320 – 325.
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ا وجودٌٌ لمسـيحيِِّين مُُعترفين بالمسـيح،  لقد قال ذات مرَّةٍٍَ أنََّ ما يعجلهُُ يسـهر اللَّيَالي هو رمبَّم

ولكنََّهـم ليسـوا مؤمـنين فاعـليَنَ وسـطََ جماعـة كنيسـة القدِِّيـس أنـدراوس. فإنيجـل المسـيح 

والـغََيرةُُ للمُُنـاداة بقداسـة الله كِهُُلاما حثَّـَاهُُ على تكريـس يحاتـه للتَّعَليـم والوعـظ والتَّنَقُُّـلِِ 

والكتابـة. لقـد ضََّحـاهُُ على الاسـتمرار تَّحـَى أواخر سـيعبنيََّاتِِ سـنوات عُُمـهِِر بالرُُّغـم من تأثير 

دَََـهَ مـن ألجـ نهةٍٍض روحيَّةٍٍَـ ما. المُعُانـاة التـي عاشـها جـرَّاَءََ رتـلاحهِِ اديـدلمة. فدقـ صىلَّى وجا

َ جماعـةََ الكنيسـة في لحظـةٍٍ مُُـثيرة؛ فقـد كان  وفي ختـامِِ العِِظـة، كان "آر. سي." قـد أسَرَ�

ذلـك أشـبََهََ بوقـتٍٍ مُُقـدََّسٍٍ. لم تكُُـن هُُنـاك تحديدًًا في ختـامِِ هذه العظـةِِ أيَّةَ فُكُاهـةٍٍ أو سرورٍٍ؛ 

فقـد اتَّسَـمََ الأمـرُُ بالغََيرة المُقُدََّسـة والشََّـوق. لقـد كان "آر. سي." يُشُـارِكُُِ بالحقِِّ الأسـمى، بحقِِّ 

الإنيجـل. فـكان يـتضَرَّعُُ أالَّا يُهُمِِـلََ أيُُّ شـخصٍٍ، مـن جـرَّاَء نبرة صوتـه، خصًًلاا هذا مقـداره. لقد 

ًـسًا. كان أرًمـاً جليًّاً محسو

بيـنما كان يُنُهـي العِِظـة، كانـت هـذه جُُملتـه الختاميََّـة: "هكـذا، إنَّنَـي أُصُيلِّي مـن أعماقِِ 

قلبـي بـأن يُنُهِِـضََ الله كلََّ شـخصٍٍ بيننـا اليـوم إلى مـذاقِِ لاحوةِِ الإنيجـل وجََمالهِِ ومجـده، ذلك 

الإنليج المُسـتلَعنَ في ايسـلمح".

ـا هـي  تُظُهِِـرُُ هـذه الجُُملـة الأخيرة مـن عِِظتـهِِ الأخيرة قلبََـهُُ وشـغََفََهُُ. فكلمـةُُ حلاوة إمنَّم

كلمـةٌٌ كان قـد تلَّعمَهـا مـن "جوناثـان إدواردز"، الـذي بـدََورهِِ تلَّعمَهـا مـن "كالفِِـن"، والـذي 

تلَّعمَهـا بـدََورهِِ مـن "أُغُسـطينوس"، الـذي اسـتقاها بدََورهِِ مـن ناظمي ازلمامير. في وُُسـكع أنت 

كِِميُمنـكََ أن تسـمعََ عـن ترِِجبـة الآخََريـن الذيـن تذوََّقوا  أن تقـرأ عـن مـدى لاحوة العسـل. كما 

اللسـع. أو في وُُكعسـ أن تتذوََّهقـ بنفكسـ؛ فالـحلاوة رُـيُاد بهـا إدراك القّّحـ.

َـمَّا مـن جهـة كلمـة جََمال، فهـي الفةُُئـ المَنَسـيََّةُُ لجََلـمالِِ غالِبًًِـا. كـم مـن مـرَّةٍٍَ لاظََحـ  أ

"آر. سي." أنَّنَـا غالبًًـا مـا نُهُمـلُُ الـخير في أثنـاء دفاعنـا عـن الحـقِِّ وصراعِِنا من أجل الـخير. فالُلهُ 

هـو إلـهُُ الـجََمال، وكلمـةُُ جََمال تزخـرُُ بها صفََحات الكتـاب المقدََّس. لقد كان هـذا كافيًًا لِـِ "آر. 

سي." لأن يعسـى في إرْـثْه ويتوقََ إلهي.

ثِّمتُمـِلُُ البهـاءََ السََّـامي الفائـقِِ الوصْْـف. فهـي تنتمي  ةٌٌريِّر  أمََّـا كلمـةُُ مجـدٍٍ فهـي كلمـةٌٌ مُُـح

إلى نطـاقٍٍ مـن الـكلمات التـي كـيرًثاً مـا سـمعتها مـن "آر. سي."، مثـل كلمات القداسـة والبهاء 

والتََّألُُّق.  والـجلال 

الـحلاوُةُ والـجماُلُ والمجـد– هيََ الكلمات التي تصِِفُُ الله والمسـيح والإنيجـل. إنَّهَا كلماتٌٌ 

تحمـلُُ مـا بيَنَ طيََّاتهـا قـوََّةًً تغييريَّـَة. إنَّهَـا الـكلماتُُ التـي يتمعََّـنُُ بها الذِِّهـن المُتُجـدِِّد. وهُُناك 

أيضًًـا، في جُُملتـهِِ الأخيرة مـن عِِظتـهِِ، كلمةُُ ُيُوقـظ. فقبْْلََ تدجيد الذِِّهن، لا بـدََّ ن يُوُقَظَ أو يُنُبََّه؛ 



لعظيماُ ةاالنَّج

18

فنحـنُُ أمـواتٌٌ؛ شـةٌٌرج سـاقِِطةٌٌ ومُُهترِئِةٌٌ، مطروحـةٌٌ أرضًًا في الغابة. نحنُُ في حاجـةٍٍ إلى "نورٍٍ إلهيٍٍّ 

مْْ يُعُْْلِِنْْ  حْْامًا ودََمًًا لـ� عجائبـيّّ"، كما شـاءََ وصاغََهـا "إدواردز". أو كما قالهـا يسـوعُُ لبُُطـرس: "إِنََِّ لـ�

وََامَااتِِ"  )متَّـَى 17:16(. لقـد أعلـنََ يسـوعُُ بُطُـرس إنسـانًاً  ذِِي يفِي الـسََّ ، بـل "أَيبِي الـ� ، كلَّاا كََ". كلَّاا لـ�

كََ"، غمََـرت  مُُبـارََكًًا. فالحقيقـةُُ المُذُهِِلـة التـي ينطـقُُ بهـا يسـوعُُ نفسـه لشـخصٍٍ مـا، "طُـُوبَىى لـ�

َ كيفيََّة تَوَقِِ "آر.  هَا- أن يخـت�بِرَ كيـانََ "آر. سي." بالفـحر الحقيقـيّّ. لقـد أرادََ لكلِِّ إنسـانٍٍ أن يخت�بِرَ

سي." إلى النََّهضـةِِ الرُُّوحيََّـة. كانـت هـذه أشـبََهََ ببعارتـهِِ الأخيرة من عِِظتهِِ المأخـوذة تحديدًًا من 

سِِـفْْر  العبرانيِِّين 4-1:2. 

وبعـد إلقائـهِِ تلـكََ البعـارة الأخيرة، رفـعََ "آر. سي." صةًًلا قـصيرةًً جـادََّة، ثـمََّ تنََهََّـدََ تنََهُُّـدًًا 

مسـموعًًا. بدعهـا قـامََ مـن على كُُرسـيِِّه وثبَّـَت رِجِلَيَْْـه، وبمُُسـاعةِِد أدِِحهـم، هََـمََّ بالنُُّـزول من 

. على اِـلمِنربَر

ألقـى "آر. سي. سبرول" هـذه العِِظـة في السََّـادس والعشرين مـن نوفمبر/تشرين الثَّاَني من 

عـام 2017. وبحُُلـولِِ يـومِِ الثُّلُاثـاء، أُصُيـب بنزلـةٍٍ بَرَديَّـَة، التي سرعـانََ ما بـدأت بالتَّفَاقُـُم يومًًا 

بعـد يـومٍٍ. وبحُُلـولِِ يـومِِ السََّـبت، عـانى صعوبـةًً كـبيرةًً في التَّنَفُُّـس، يحـث نُقُِِـلََ على إثْرْهـا إلى 

المُسُتشـفى، يحـث ظـلََّ هُُنـاك. وفي يـوم الرَّاَبـع عرشَر مـن شـهْْر ديسـمبر/كانون الأوََّل مـن عام 

2017؛ وبيـنما كانـت "فيسـتا" والعائلـة مُُجتمعين في غُُرفة المُسُتشـفى، انتقـلََ "آر. سي." ليكونََ 

ِ الـرَّبَِِّ الحُُلْوِِْ الجملِِيـ اديجلم. في مـح�ضَرِ

العِِظـةُُ الأخيرة: "خلاصٌٌ عظيـمٌٌ". البعـارةُُ الأخيرة: "هكذا، إنَّنَـي أُصُيلِّي من أعماقِِ قلبي بأن 

يُنُهِِـضََ الله كلََّ شـخصٍٍ بيننـا اليـوم إلى مـذاقِِ لاحوةِِ الإنيجـل وجََمالـهِِ ومجـده، ذلـك الإنيجـل 

المُسُـتلَعنَ في المسـيح". ومـن ثَـَمََّ، محرلـةُُ الانتقـال والخـروج. وكان ذلـك في الذِِّكـرى السََّـنويَّةَ 

رًعِـشِاً نقيًًّا. الخمـس مئـة للإصحلا. لدقـ كان كلُُّ ذكلـ 

تنتهـي قصََّـةُُ يحـاةِِ "آر. سي." في عام 2017 في وسـطِِ فلوريدا. لقد كانت أشـبََه بموطِِنٍٍ له، 

أو أسـاسِِ بيتـهِِ، لـثٍٍلاث وثلاثين سـنة. تبـأُدُ القِِصََّـةُُ في بيتـسبرغ في عـام 1939. كان العالَمَُُ آنذاك 

كَِِـشَ الذََّهابِِ إلى الحبر.   على و
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الفصلُُ الأوَّلَ

مدينةُُ بيتسبرغ

"في وُُسعكََ أن تُُخرِِجََ الإنسان من مدينة بيتسبرغ، لكنَّكَ لا 
 تستطيع أن تُُخرِِجََ بيتسبرغ منه".

"آر. سي. سبرول"

يشُُـقُُّ نهـرُُ "أليغنـي" طريـقََ جريانـهِِ من منطقـة الشِِّمال. أمََّا نهـرُُ "﻿مونونجاهـلاي" فرجيي من 

ق. وعنـد مُُلتَقَـى النََّهرََيْـْن، يتَبـَدِِئُُ نهـرُُ "أُوُهايـو". تتلاقـى ثلاثـةُُ أنهُُرٍٍ معًًـا لتؤلِّفََِ  نايحـة الرشَّر

نُقُطـةََ تمُُّجـعٍٍ واحـدة. وفي مـكانٍٍ قريـبٍٍ، في سـنة 1754، شـيََّدََ الفرنسـيُُّون حِِصـنََ "دو كين"، 

وهـو مُُعََسْْـكرٌٌ رئـيسٌيٌّ إبَّـَان حـبِِر الأعـوام السََّـعبة. فحزـفََ البريطانيُّـُون باتِّجِاهـهِِ بتاريـخ 

نُوُفمبر/تشريـن الثَّـَاني مـن عـام 1758. لقد علِِمََ الفرنسـيُُّون بـأنََّ البريطانـيِِّين يفوقونهم عدًًدا. 

َ على  َ نهـر "أُوُهايـو". عندمـا اسـتُوُ�لِيَ فاسـتجمعوا مخزونهـم وفجََّـروا الحِِصـنََ وتراجعـوا ع�بْرَ

املمكان الـذي كان الحِِصـنُُ موجـودًًا فيـه، بُنُِِـيََ حِِصـنٌٌ جديـدٌٌ مكانـهُُ وأُسُـمِِيََ "فُـُورت بِِيـتْْ"، 

نسـةًًب إلى "وليََـم بِِيـت" الأب. وعلى مـدى القـرون المُتُعاقِِبـة، كانـت مدينـةٌٌ مـا، عُُرِفِـت لاقًًحا 

بِِاسْْـمِِ "بيتـسبرغ"، ستُشُـيََّدُُ في نهايـة المطـافِِ على هـذه الهََضْْبـة المُلَّثثَـة، وهـي التـي تتميََّـزُُ 

بمُُنحدرهـا البسـيط المُتَُّجَـه نحـو الجهـة الغربيََّـة. وتُحُيـطُُ بها أيضًًـا الـتِِّلُُلا الدََّائيَّرـَة والمناطقُُ 

المُحُيطـة الشـديدة الانحـدار، التـي تمثِّـِلُُ جـءًًزا مـن جبـالِِ "أليغنـي" الواقعـة ضِِمْْـنََ سلسـلةٍٍ 

جبليََّـةٍٍ واسِِـةٍٍع تُعُـرَفَُُ بِِاسْْـمِِ جبـال "الأبَّشلا". لم يكُُـنْْ هـذا كُُلُّـُهُُ مجـرَّدَََ هََضْْبـةِِ وادٍٍ نهـيٍٍّر 

للزِِّراعـة، لبـ كان مكاًـنًا للصِِّناعـة.

كان آلُُ "سبرول" مـن بَنيْن كـيرٍثٍ مـن المُهُاجِِريـن الذين اسـتوطنوا مدينة بيتسبرغ على مدى 

قُـُرونٍٍ، وهُُـم الآتـون أصالًا مـن إقليم "﻿دونيغال" في أيرلنـدا، والذين هاجََروا في سـنة 1849. لقد 

َ نهـرِِ "﻿مونونجاهلاي" في جلب "واشـنطن". وتصدُُع عربـات التِّلِفريك  اسـتوطَنَوا إلى الجنـوب، ع�بْرَ

كََ عائلـةٌٌ مُُهاجِِـةٌٌر أُخُـرى، وتُدُعـى عائلـةُُ "﻿يارديـس"  الآن فـوقََ هـذا المُنُحـدر الشََّـديد. هُُنالـ�

آتيـةٌٌ مـن "كرواتيـا"، قـد طَّحـَتْْ رحالهـا إلى الجانـبِِ الـشمالِيِّ مـن ادلمينـة القريبـة مـن تـلِِّ 

"تـروي" وتـلٍٍّ آخر يسـمََّى "جيرمِِين". لقد حلََّ الاسـكتلنيُّدوُن النََّاطِِقونََ باللُّغُـةِِ الإنكليَّزيةَ، وهُُم 
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مـن أصْْـلٍٍ أيرلنـيّّد، إلى الجنـوبِِ مـن هـذه المنطقـة، في حين اسـتوطَنَََ المُهُاجِِـرون الآتـون من 

أُوُروبَّـَا المنطقـة الشِِّماليََّـة. كما اسـتوطَنَََ العاملون في المهـن الإداريَّةَ المنطقـةََ الجنوبيََّة، في حين 

اسـتوطَنَََ الأُرجـاء العامِِلون المنطقـة الشِِّماليَّةَ.

الذيـن أسََّسـوا في نهايـة المطـاف هيئـةََ "آر.  العامـلين الإداريِّيِن،  كان آلُُ "سبرول" مـن 

سي. سبرول وأبنائـه"، وهـي مُُؤسََّسـةٌٌ تُعُنـى بالشُُّـؤون الماليََّـة، وكانـت مُُتخصِِّصـة في مجـال 

الكـثير مـن  إلى  إضافـةًً  عـدََّة،  دََوريَّـَة  بيتـسبرغ على لَحقَـاتٍٍ  لقـد شـهِِدََتْْ مدينـةُُ  الإفلاس. 

ُـشُّؤون الماليََّة لٍٍِـمِ كافٍٍ لإبقـاء مُُؤسََّةٍٍسـ تُعُنى بال  الابتـكارات المُتُدِِّجـدة– التـي كانـت أبَشـَهََ بعا

مشغولةًً ومُُزدهِِرة. 

. لقـد بـدأت "ميري آن ﻿يارديـس" يحاتها العمليََّة سـكرتيرة وهي  الًاامَّا كان "اليارديسـيُُّون" عُُ

يافعـة. فقـد امتهنـت حِِرْفْتهـا في مُُنتـدى "سـارة هانـز"، الذي أَسَََّسََـه ابْـْنُُ مُُهاجِِـرٍٍ ألمانّيّ، يُدُعى 

"ه. ج. هانـز". وفي نهايـة المطـاف، شـغََلَتَْْ وظيفـةًً لـدى مُُؤسََّسـة الماليََّـة "آر. سي. سبرول 

وأبنائـه". كان اسْْـمُُ الشََّـخص الذي ينتمي إلى مُُؤسََّسـة "آر. سي. سبرول وأبنائـه" الماليََّة "روبرت 

سي. سبرول" )1872- 1945(، وهـو جََـدُُّ "آر. سي.". وكان "الأبنـاءُُ" "روبـرت سيسـلي سبرول" 

دََ "آر. سي."، وأخـوهُُ "شـارلز سبرول"، عََـمََّ "آر. سي.". كانـت المكاتِـِبُُ تقـعُُ  )1903- 1956(، والـ�

في شـارع "غرانـت" في قلـبِِ العاصِِمـة. عمِِلت "ميري" لدى "روبرت سيسـلي سبرول" سـكرتيرةًً، 
ليََّة.2 ثـمََّ توََّزجـا. وهكـذا توََّزجـت اليـدُُ العاملـة الإداريَّةَ دلمينـةِِ بيتسبرغ بهيئـةِِ بيتـسبرغ العُُامَّا

الرَّقَمُُ خمسة

نا" في بلْـْةٍٍد تقـعُُ في "بلزيينـت  سـكََنََ "روبـرت سيسـلي" و"ميري سبرول" في جـادََّة "ماكلـيلَّا

هيلـز"، إلى الجنـوبِِ مـن ادلمينـة. بتاريـخ 13 فبراير/شُُـباط، 1939، وضََعـتْْ "ميري آن سبرول" 

مولودهـا الثَّـَاني، مـن بَنيْن اثنََنيْن من أبنائها، واسـمهُُ "روبرت شـارلز سبرول". كانـت العائلةُُ ملآنةًً 

بـالأسماء التَّاَليـة: "آر. سي." و"روبرتـس" و"بوبـز". تَّحـَى إنَّـَه كان هُُناك عدٌٌد مـن الإناث اللَّوَاتي 

تْْد في عام 1936، كانت إدحى  يحمِِلْـْنََ لقََـبََ "روبرتـس". فأُخُتُُ "آر. سي." الأكبُرُ سِِـنًًّا، التي وُُلـ�

الحـاملات لِلَِقَـبِِ "روبرتـس". ومـن مُُطَلَِِّ ذلـك اليوم الذي أُخُِِـذََ فهي من المُسُتشـفى إلى البََيْْت، 

". كانـت الصحـف المحلِّيِـة تكتـبُُ عـن مآثـهِِر الرِِّياضيََّـة في سـنواتهِِ الدِِّراسـيََّة  أُسُـمِِيََ "سـوينِّي

مِِْـسْ "سـوينِّي سبرول". الإعدادَـيَّة والثَّاَنوَـيَّة. وكان يُشـارُُ إلَهْـيْ داًـئمًا في هـذه الأعمِِدة الصََّحََفيََّة با

َـاني مــن عــام 2010، خدمــاتُُ  ــن الث� ــخ نوفمبر/تشري جُِِّلت بتاري ــةُُ الأُوُلى، س� رَاتُُ "سبرول"، الحلَقَ مُُ	ذك� 2

ــدة. ــات المُتَُّحَ ــدا، الولاي ــانفورد، فلوري ــونير"، س "لجي
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وبشيءٍٍ مـن الاعتـزاز، كان "آر. سي." يقـول إنَّـَه كان الطِّفِـلََ الأوََّل المولـود في "بلزيينـت 

هيلـز". وبُعََُيْْـدََ إدراجهـا لتكـونََ بلـةًًد في سـنة 1939، عُُـدََّ "آر. سي." المولـودََ الأوََّل في موطـن 

تلـك الجماعـة الأصليََّـة الدجيـدة في "بلزيينت هيلـز". وقلََب أن تُدُعـى بِِاسْْـمِِ "بلزيينت هيلز"، 

ٌ لما يُرَعفَُُ بِِــ "قْْحلِِ فحْْمِِ بيتسبرغ الشََّاسـع  كانـت تُعُـرَفَُُ باسْْـمِِ "الرَّقَـم خمسـة"، وهو مُُخـت�صَرٌ
لِمِنجـمِِ 'كارِِّي' الخامـس".3

في أواخـر القـنر التَّاَسـع عشر وفي مُُظَعمَِِ سـنوات القـنر العشرين، كانـت تتمتَّعَُُ بيتسبرغ 

على نحـوٍٍ لا يُقُـاس بريـادةٍٍ وطنيََّـة في صناعة الفحْْم وإنتـاج الكُُوك، اللَّذَََيْنْ ألَّفًًَـا معًًا، إضافةًً إلى 

وريَّـَة لصناعـة الفـولاذ الصُُّلْبْ. لقد  َ الرضَّر اسـتخراج الحديـد الخـام والقُُـدرة البشريَّـَة، العنـا�صِرَ

احتلَّـَتِِ الولايـات المُتَُّحَـدة الصََّـدارة العالَمَيََّة في سُُـوقِِ الفـولاذ، وأدََّتْْ بيتسبرغ الـدََّورََ الرِِّياديّّ. 

لقـد أسـهمََ "أنـدرو كارنجـي" في ريـادةِِ صناعـة الفـولاذ في تلـك المنطقـة. وفي نهايـة المطـاف، 

اتَّحَـدََتْْ شركتـهُُ مـع شركاتٍٍ أُخُـرى لتكـوِِّنََ معًًـا مـا يُعُـرَفَُُ بِِاسْْـم "فـولاذ الولايـات المُتَُّحَـدة"، 

والتـي كانـت في وقـتٍٍ مـا تُنُتِِـجُُ نحـو ثلاثين بالمئـة مـن الفـولاذ العالَمَـيّّ. كانت بيتـسبرغ هي 

مدينـةََ الفـولاذ. لقـد كانـت جسـورها الفولاذيَّـَة، والتـي تـبُرُع الأنهُُر، تـذكيرًاً شـامخًً أبيًّـًا لِمُُِنتَجَِِ 

موطِِنهـا. كانـت لـدى بيتـسبرغ، وتَّحـَى جميع أنحـاء فلايدلفيا الغربيََّـة، صلابةٌٌ في جـودةِِ المُنُتَجَ 

ليََّة ليبتـسبرغ والهيئـة الإداريَّـَة العامِِلة  م. كانـت لـدى الهيئـة العُُامَّا الـذي صُُـدِِّرََ بحـرًاً إلى العالـ�

لتـيبسبرغ تكلـ الصََّلابة.

كان كُُلُُّ ذلـك الفحْْـم والكُُوك المُسُـتخرََجََ، يعنـي أنََّ بيتسبرغ والبلـدات المُحُيطة بها كانت 

قابعـة فـوق نسـجٍٍي عنكبـوتيٍٍّ مـن الأنفـاق والمناجم التـي تحـت الأرض، كالرَّقَمِِ خمسـة. وفوق 

الأرض، كان الرَّقَمُُ خمسـة أشـبََه بموطِِنٍٍ لنحو أربعة آلافٍٍ من السُُّـكََّان التَّاَبعين للهيئة الإداريَّةَ 

في أربيعنيََّـات القنر العشرين.

ـ "آر. سي."، يحـث كان ييعـشُُ في "بلزيينـت هيلـز"، حـولََ  تتمحـوََرُُ الذِِّكريـات الأُوُلى لـ�

أبيـه. تُـُيُرُش إحـدى الذكريـات إلى أبيـهِِ العائـدِِ إلى منزلـهِِ ذاتََ يـومٍٍ حـامِِالًا في جََبعتـهِِ عُُلبـةًً 

مـن الكََرْتْـون. لقـد وضـعََ العُُلبـة في القََبـو الـذي كان قريبًًـا مـن بقيََّـةِِ مسـاحة الطَّاَبـق الأوََّل 

هُُامَّا أبوهُُ  للمنـزل. وكان يقبـعُُ في داخـلِِ تلـك العلبـة الدََّشـهََنْْد، وهـو كلـبٌٌ ألمانٌيٌّ صغير. لقـد س

"سـولدجر" )الجُُنـيّّد(. هُُنـاكََ ذكـرى أُخُـرى يحـنما كان يمشي مـع والـهِِد شـابكًًا يـدََهُُ بيـهِِد 

وهُُما في طريقـهما إلى محطَّـَة الحافلـة، وكان أبـوهُُ يرتـدي لباسََـهُُ العسـكيّّر. ومـن الدجيـرِِ 

لِلَِّجَنـة المَعَنيََّـة  أنََّ "روبـرت سيسـلي سبرول" خـمََد مُُجتمعََـه كـيرًثاً بصفتـه رئسًًيـا  بالذِِّكـر، 

بعمليََّـة التَّجَنيـد. وذاتََ يـومٍٍ، عـادََ إلى البََيْـْتِِ لابسًًـا زََيََّ ضابـطٍٍ في القـوََّات الوِِّجيَّـَة للجََيْْـش. 

"ستيفن نيكيلس" مع "آر. سي. سبرول"، مُُقابلةٌٌ شخصيََّةٌٌ، 24 مارِسِ/آذار، 2017. 	3
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أخبَرَ زوجتـهُُ أنَّـَه لم يعُُـدْْ في وُُسـهع أن يُسِِرـلََ الحوافِِـل المُحُمََّلـة بالشََّـباب إلى جبهـة الحـبر 

بيـنما يقبـعُُ هـو في منزلـه. فيبـنما كان في سِِـنِِّ التَّاَسـعة والـثَّلَاثين وقـد تخطَّـَى بأشـواطٍٍ كثيرة 

سِِـنََّ التَّجَنيـد، شََـرََع بمسـؤوليََّتهِِ في التَّوَََجُُّـه إلى هُُنـاك بنفسـهِِ. لقد كان أبـوهُُ مُُتَّهًًجـا للتَّدَريب 

في قْْحـلِِ "ويسـتوفر"، اعلمـروف حاليًًّـا بقاعـدة "ويسـتوفر الوِِّجيَّـَة الاحتياطيََّـة"، الواقعـة على 

مشـارفِِ مدينـة "سبرينغفيلـد"، في ولايـة "ماساتشوسـتس". كانـت الغايـةُُ مـن ذلـك الكلـبِِ 

مُُرافقـة "آر. سي." بيـنما كان أبـوه غائبًًـا.

"شارلي" ذو الفوََّهتََيْْن

دُُ "آر. سي." بالخدمـةِِ العسـكيَّرةَ برتبـةِِ "نقبي". وبعـد فترة تدريبهِِ، حـطََّ رحالَهَُُ في  التحـقََ والـ�

"كازابلانـكا" ذاتََ أُمُسِِـيََةٍٍ مـن عـام 1942. لقـد تمكََّنـت قُـُوََّاتُُ الحُُلفـاء، قبْـْلََ شـهْْرٍٍ فقـط، مـن 

دََحْْـرِِ القُُـوََّات الألمانيََّـة مـن "كازابلانـكا". وكانت هـذه المحطَّةَ نُقُطـةََ تحـوُُّلٍٍ على مسَرَحِِ شمالِِ 

إفريقيـا الـذي أنـذرََ بالدََّفـع المُسُـتمرِِّ للألمان، ومعهـم قـوََّات المحـوََر، نحو الاسـتعياب والهيمزة 

ًـقًحا بدع ثثِِلا سـنواتٍٍ. النِِّهائيََّـة لا

إبَّـَانََ الحـبر، خـمََد "روبرت سيسـلي سبرول" مُُحاسِِـبًًا، في مهنـةٍٍ تكِِعسُُ وظيفتَـَهُُ المَدَََنيََّة. 

ُ النََّـاسََ لاحِِقًًـا ويقـول: "كنـتُُ مُُعيََّنًًـا للخدمـة بصفـةِِ عضْْـوٍٍ احترافٍيٍّ في مجـال  لقـد كان يُـُخ�بِرُ

ثـمََّ إلى  الحـبر"؛ فهـو مـرََّ بمدينـة "كازابلانـكا"، ومنهـا توجََّـه إلى "صقليََّـة"،  إبَّـَان  الـطَّيَران 

"إيطاليـا". وبيـنما اندفـعََ الحـرَسَُُ قُدُُُمًًـا نحـو الأمـام، تبِِعتهُُـم ودحتـهُُ العسـكيَّرةَ، للتحقُُّق من 

ًا وفي انتظـام. لقـد رُقُِّـِيََ  أنََّ لدََيْهْـم كُُلََّ مـا يحتاجـون إليـه، وأنََّ كُُالًّا منهـم كان موجـودًًا حـا�ضِرً

ًـقًحا إلى رتةِِبـ "رادِـئِ". لا

بالعََـودةِِ إلى الموطِِـن، سََـيطرَتَِِ الحـبُُر على مفاصِِـلِِ الحيـاة كافَّـَة. لقـد أدارَتَِِ العـائتُُلا 

الرَّاَديوهـات المُصُنََّعـة مـن قِِبََـلِِ شركـة فلايدلفيـا للطَّباَريَّـَات لالتقـاطِِ ذبذبـات المذيـاع بغرَضَِِ 

التَّقَاريـر والتحديثـات المُرُتبطـة بعـدِِد الضََّحايـا، فـيما هُُـمْْ يرجـون ويُصُلُّـُون.  الاسـتماع إلى 

فالصََّابـون والسُُّـكََّر والزُُّبـدة والغـاز– وتقريبًًـا كلُُّ مُُنتَـَجٍٍ آخََـر قـد جـرى ترشـديها جمعًًيـا. 

كِِميُمنكم الاسـتمرار بالقللي،  والإعلانـاتُُ التـي بحسـبِِ الظَّاَهـر كانت مُُنـتشرة بكثرة، من قَيبـلِِ "

لكي يتمكََّنـوا هُُـمْْ مـن اقتنـاء اليـسير" و"اشتروا عصائِـِبََ الحـبر"، ذكََّـرَتَِِ الجميـعََ في جبهـةِِ 

تِِ المصانِـِعُُ حقـولََ تجمعيهـا  الموطِِـن أن يـؤدُُّوا دََورهـم ضِِمْْـنََ مجهـود الحـبر. فقـد وََّحلـ�

الإنتاجـيِِّ لِصُُِنـعِِ كلِِّ مـا كان ضروريًّـًا للمجهـود الحربّيّ. وكانـت معامِِلُُ بيتسبرغ للفـولاذ تعملُُ 

َـسَّاعة، بفِِدهـ إنتـاجِِ نحـو خمةٍٍسـ وتعسـين مليـونََ نٍٍّطـ مـن الفـولاذ. على دمـار ال
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لقـد اسـتحوذتِِ الحـبُُر أيضًًـا على طفولـةِِ "آر. سي."؛ فهـو اشـتاقََ إلى والـهِِد وحََـنََّ إلَيَْْه. 

ا إلى الشََّـارع  وبيـنما كان في الرَّاَبعـة مـن عُُمـهِِر، ركـضََ بدًًيعا إلى نهاية الشََّـارع المُقُمِِي فهي، ولرُُمبَّم

المُحُـاذي، إلى أن التقـى أحََـدََ جيرانـه. وعنـد اسـتجوابهِِ، قـال "آر. سي." إنَّـَه كان في طريقـهِِ إلى 

إيطاليـا لرؤيـة أبهي.

قبْْـلََ افتتـاحِِ مطـارِِ بيتـسبرغ الـدََّولّيّ، خمََد مطـارُُ مُُقاطعـة "﻿أليغني" تلـك المنطقة. كانت 

الرِّحِلـةُُ الوِِّجيَّـَة تمرُُّم مُُبـاشرةًً فـوق منـلِِز آلِِ "سبرول". ولَّحقَـتِِ الطَّاَئـراتُُ فـوق البََيْْـت أيحانًـًا 

على مُُسـتوًًى مُُنخفـضٍٍ لا يتجـاوََزُُ العشريـن مترًاً. كان "آر. سي." يفتقِِـرُُ إلى حِِـسٍٍّ جغـرافٍيٍّ في 

ذلـك الوقـت. وبوصفـه صيًّبًـا، انتابَـَهُُ ذُُعرٌٌ مُُعِِرـبٌٌ عندما كانت تلـك الطَّاَئرات تُحُلِّـِقُُ على عُُلْوٍٍْ 

مُُنخفـضٍٍ لا سـيََّما في أوقـات العتمـة الشََّـاملة. فقـد ظنََّ أنَّـَه في خِِضََمِِّ غـارةٍٍ جوِِّيَّـَة، كتلك التي 

َ المذياع. اسـتمعََ إلى أزيهـزا ع�بْرَ

لقـد كانـت الحـبُُر أشـهََب بحقيقـةٍٍ داةِِمئم الحضـور ماثلةٍٍ لـالًاي ونهـارًًا. اعتـادََ "آر. سي." أن 

يُسُـاعِِدََ أُمََُّـهُُ وأُخُتـهُُ في ترتيـبِِ دحيقـةٍٍ للـنُُّصرة في باحـة البََيْْـت الخلفيََّـة. فكنـتََ تـراهُُ ينتـزِِعُُ 

اللَّوَاصِِـق مـن على عُُلَـَبِِ الصََّفائـح، ويضغطُُ علَيَْهْا لتسـويتها، ومن ثمََّ تغيرِيِ شـكلها. وكان علَمٌٌَ 

نا"، مُُؤذِِنًاً بأنَّـَهُُ بتُُي جُُنيّّد.  يُرُفـرِفُُِ مـن على مُُطَـَلِِّ النََّافـذة الأماميََّة لمنزلهم في شـارع "ماكلـيلَّا

كنكـم أن تـرََوا أعمًًلاـا أُخُـرى مُُلَّعقَـة على مـدى طـولِِ الشََّـارع وفي المُحُيـط أيضًًـا. كما ركََّـبََ  ميُم

آلُُ "سبرول"، كالآخََريـن جمعيهـم، السََّـتائر السُُّـودََ التـي كانـت تُجََُـرُُّ على مـدى النََّوافذ عندما 

كانـت صارِـفِاتُُ الإنـذار تُنُبئ بغـارةٍٍ جوِِّيَّةَ.

عنـدََ المُنُطَعـَفِِ وفي الشََّـارع المُحُـاذي، كانـت تقـعُُ الصََّديليََّـة. هُُنـاكََ، ازدانَـَتِِ النََّوافـذ 

بصفـوفٍٍ مـن الصُُّـوََرِِ، لرجـالٍٍ يلبسـون الزَّبةَ العسـكيَّرةَ من "بلزيينـت هيلز"، وكانـوا يخدمون 

في أثنـاء الحـبر. كان "آر. سي." يُجُـري جََـردةًً سريعـة على هـذه الصُُّـوََر إلى أن تتبَّثَـتََ نظراتـهُُ 

على وجْْـهِِ أبيـه. لقـد حملَـَتْْ أُمُُُّـه مسـؤوليََّاتٍٍ إضافيََّـةًً في شرِكِة المُحُاسََـبة للتَّعَويضِِ عـن الأجْْرِِ 

المُتُـينِّيد الـذي كان أبـوهُُ يتقاضـاه من القُُوََّات المُسُـلَّحَة. وقبْـْلََ مُُغادرة الأب للالتحـاق بالحبر، 

أرادََ أن يتقََّيـنََ أنََّ لـدى عائلتِِـهِِ رجُُالًا يسـكنُُ في المنـزل، لذلـك رتَّـَبََ بأن يشََيع معهـم في بيتهم 

نا" كلٌٌّ مـن أُخُْْـتِِ زوجتـهِِ وزوجهـا الألمانِيِّ وابنتـهما. وكان "آر. سي."  الواقـع في شـارع "ماكلـيلَّا

يلِجِـسُُ في حِِضْْـنِِ أُمُِِّـه ليُسُـاعدها على كتابـةِِ الرَّسَـائل البرييَّدـَة الممهـورة بالحـرف الـدََّالِِّ على 

الـنُُّصرة المُوََُجََّهـة إلى زََوجهـا. لقـد كانـت هـذه إحـدى الذِِّكريـات الباكـرة التي لـدى "آر. سي." 

بشـأنِِ أُمُِِّـه. لقـد كانـت الرَّسَـائل البرييَّدـَة الممهـورة بالحـرف الـدََّالِِّ على الـنُُّصرة ذاتِِ شـكلٍٍ 

أُحُـاديّّ الجانِـِب، تُؤُمََّـنُُ للعـائلات مـن قِِبَـَلِِ اليجـش. فعندمـا كانـت العائلـةُُ تكتـبُُ أو تطبـعُُ 

أحـرُفََُ الرِّسِـالة على ذلـك الشََّـكل، كانـت الرَّسَـائل تُسََرـلُُ أوََّالًا إلى واشـنطن، العاصِِمـة، يحـث 



بيتس ةُنيدم غرب

24

كانـت تُرُاجََـعُُ مـن قِِبََـلِِ الرُّقُبـاء، ثـمََّ تُحُـوََّلُُ إلى فِِلـمٍٍ قياسـهُُ 16 ملِّيمِترًاً. كان هـذا الفِِلمُُ يُسََرـلُُ 

َ البحـار، يحـث كان يُعُـادُُ طبْْع الرَّسَـائل المأخوذة من الفِِلم، لتُسُـلَّمَ الرَّسَـائل التي لا يتعدََّى  ع�بْرَ

جحمهـا كـفََّ اليـدِِ لاقًًحـا إلى الجنـود. مـن بَنيْن أكثر مـن 550 مليونًـًا مـن الرَّسَـائل البرييَّدـَة 

الممهـورة بالحـرف الـدََّالِِّ على الـنُُّصرة العابِِرة بَنيْن الجنـودِِ وعائلاتهم، احتلَّتَ رسـائِلُُِ "ميري آن" 

و"روبـرت سيسـلي" مكانـةََ المئـاتِِ منهـا. لقـد كتـبََ "روبـرت سيسـلي" رسـائلَهَُُ بخََـطِِّ يده، في 

تَْْـعَب "ميري آن" رسـائلَهَا. حين ط

كانـت لدََيْهْـا بالأحـرى آلـةٌٌ إلكترونيََّـة مُُعََقََّـدة للطِّبِاعـة )في ذلـك الزمـن(. كان "آر. سي." 

يلِجِـسُُ في حِِضنهـا بيـنما كانـت تطبـع. وعندمـا كانـت تنتهـي مـن ذلـك، كان يـحِِيُنُ دََورُُ "آر. 

ْ "إكـس" و"أُوُ". كانـت تلك املمرَّةَََ الأولى في يحاته  سي." للطِّبِاعـة. فـكان لأُيمُ الخـطََّ الأخير بِِحََـ�فَيْر

التـي يطعُُبـ فيها.

كتـبََ "روبـرت سيسـلي" غالِبًًِـا إلى "آر. سي.". كانـت الرَّسَـائلُُ لَعَُُوبـةًً ودافِِئـة، حافلـةًً 

بالفُُكاهـة واللَّطَافـة. كان يُذُكِِّـرُُ "آر. سي." بـأن يكـونََ ابْنًًْـا خََدُُومًًـا في اهتمامـهِِ بأُمُِِّـه، وبأُخُتـهِِ 

ذي  "تشـارلي  أو   " "سُُـوينِّي باسْْـمِِ  مُُتـكلِّامًا  يُخُاطِِبـهُُ  كان  "سـولدجر".  وبِِالكلـب  سِِـنًًّا،   ِ الأك�بَرِ

هُُربِر كـم كان  ة المُوِِّبقـة"، ثـمََّ كان يُـُخ "، أو باسـتخدامهِِ لأسماءٍٍ لَعَُُوبـة مثـل "الـحرشَر الفُُوََّهـتَنيْن

مُُشـتاقًاً إليـه، وبأنَّـَهُُ آتٍٍ إلى البََيْـْت قريبًًـا. هُُنـا إدحى الرَّسَـائل اعبلموثة من "صقليََّـة"، بتاريخ 

يونيو/حََزيـران مـن عـام 1945، قبْْـلََ بعضـةِِ أشـهُُرٍٍ من انتهـاءِِ الحبر وحصـولِِ "آر. سي." على 

شـهادة الرََّوضـة:

بُنََُيََّ الكبير العظيم،

وصلَـَتْْ إلَيَّ رسـالتُكََُ بتاريـخ 18 يونيو/حََزيران، وإنَّنَي لَسَـدٌٌيع بالتَّأَكدي لسماعِِ أنَّكَ 

صبِِـيٌٌّ خََلـوقٌٌ بهـذا المقـدار، وأنَّـَكََ تسـتمتِِعُُ بالكـثير مـن الـدِِّفءِِ وتشربُُ حلبيـكََ. 

إنَّنَـي سـدٌٌيع بأنَّكَ تسـتمتِِعُُ بوقتٍٍ طيِّـِبٍٍ في باحة اللَّعَِِب، وأرجـو أن تنتهي الحبُُر 

قريبًًـا كي أتمكََّـنََ مـن اجلمـيءِِ واللَّعَِِـبِِ معـكََ. أنـا فخـورٌٌ قًًّحـا بأنَّـَك صََحلْـْتََ على 

شـهادةٍٍ وسأُرُسِِـلُُ إلَيَْْـكََ هيَّدـَةًً رائعـة. سـأرغبُُ بـكلِِّ تأكيـدٍٍ أن أرى قَصَََّـةََ شََـرِعكََِ 

ِـمِّكََ وبأُخُتِِكََ "بـويبِّي آن". المُتـعادة. ُـكُن نًًسـحا مـع الكلب "سـولدجر"، واهمََّتـ بأُ

مع محبََّتي،

أبوك

' آن"، مـن محرلـةِِ  ِ سِِـنًًّا، "روبرتـا 'بـويبِّي كانـت ذكريـاتُُ "آر. سي." الباكـرة عـن أُخُتـهِِ الأك�بَرِ

سـنوات الحـبِِر أيضًًـا. فقـد تذََكََّرََ أنَّـَه كان لدََيْهْا بيـتٌٌ للدُُّمية. كان أبـوهُُما يُسِِرـلُُ إلَيَْْها الدُُّمى 
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مـن أُوُروبَّـَا. وفي كلِِّ مـرَّةٍٍَ كان يتنقََّـلُُ فيهـا مـع الجََيْْـش، كان يبحـثُُ عـن دُُمًًـى في وُُسـهع أن 

ِـسِرلها إلهـيا في الموطِِن. يُ

هُُ على درََّاجـةٍٍ ثُلُاثيََّـة مـن "روبِِرتـا". كانـت الرََّداجـةُُ كـبيرةًً  يتذكََّـرُُ "آر. سي." أيضًًـا حصولـ�

جـدًًّا عليـه، وكانـت لدََيْهْـا دواليـبُُ ضخمـةٌٌ. يصِِفُُهـا "آر. سي." كرََّداجـةٍٍ ثُلُاثيََّـة بحجـمٍٍ يصلـحُُ 

للكبـار. لقـد احتـاجََ على الأرجََـح إلى سـنةٍٍ إضافيََّـة أو اثنـتَنيْن لتكـونََ مُُناسِِـبة له، إالَّا أنَّهَـا مثَّلََتَِِ 

الوسـيلةََ الويحـةََد للتَّنَقُُّـلِِ، والتي يسـتطيع تحمُُّـلََ تكلفتِِها. لقد اختـارََ الخفََّةََ الحرَكَيََّـة، بالرُُّغمِِ 

مـن غرابتهـا. فقـد كان يقـودُُ تلـك الرََّداجـة الثُّلُاثيََّـة صعـودًًا ونـزوالًا فـوق الـتِّلِِلا في مُُجتمعهِِ، 

بالرُُّغـم مـن أنَّـَهُُ وفي مـرَّاَتٍٍ كثيرةٍٍ، لم تكُُـنْْ رجهُُلا تتمكََّنُُ من مُُجاراتها أو الوصولِِ إلى الوََّداسـتَنيْن 

نَْْـمَ يراه. ًـعًا. كان مشـهدًًا مميََّـزًاً لكلِِّ  التََـلَّنيْن كانتـا دتـورانِِ سري

في سـنة 1945، اسـتعادََتْْ "ميري آن" زََوجهـا، واسـتعادََ "آر. سي." أبـاه. ويحـث إنََّ الأب 

ك"، فقـد حـانََ الوقـت للاهـتمام بالقضايـا  كان قـد بـذلََ الكـيَرَث مـن اجلمهـود الحـربّيّ "هُُنالـ�

في الموطِِـن. وقـد كان آلُُ "سبرول"، حالهـم حـالُُ بقِِيََّـة الـلابد، مُُسـتدِِّعين للعََـودةِِ إلى الـرُُّوتين 

الطَّيِِّعـيب للحيـاة.

"آر. سي." و"في. في."

بيـنما دخـلََ "آر. سي." سـنواتِهِِِ ادلمرسـيََّة الابتدائيََّـة، كان عالمُـُهُُ على قُطُْرٍٍْ بمسـاةِِح بةِِعض أميالٍٍ. 

نا"، كانـت تقبََـعُُ تلـك الصََّديليََّـة المذكـورة آنِفًًِـا، والتـي  فـعلى بُعُْْـدٍٍ يـسيرٍٍ مـن شـارعِِ "ماكلـيلَّا

تتوافَـَرُُ لديهـا فـوََّارةٌٌ مـن مادََّة الصُُّـودا اللَّذَيـذة، والتي كان "آر. سي." يشعـقُُ تناوُُلَهَـا وتذوُُّقها. 

كان شرابُُ "آر. سي." المُفُضََّـل دائمًـًا هـو مخفـوق الحليـب. وكان هُُنـاكََ أيضًًـا محـلٌٌّ لإصحلا 

الأحذيـة وآخََـر لإصحلا التِّلِفـاز والرَّاَديـو. وعندََ الزَّاَوية، كانت تقِِفُُ ادلمرسـة الابتدائيََّة شـامخةًً 

وسـط مََلعََبِِهـا. وعلى بُعُْْـدِِ بعضـةِِ تلٍٍلا صعـودًًا ونزوالًا وبةِِعض شـوارعََ، كان المُتُنـزَّهَُُ القابعُُ فوقََ 

بََِـعِ في المُبـاراة الافتتاحيََّة. بِِِـعِ. ودقـ مـارسََ "آر. سي." اللَّ ًـعًا دحيًـثًا للَّ لٍٍّتـ موق

إذا رسـمْْتََ خطًّاً مُُسـتقامًاي من منلِِز "آر. سي." على مدى تسـةِِع أميالٍٍ إلى الجهة الغربيََّة 

الجنوبيََّـة، فسـتصِِلُُ إلى حـدودِِ مكتـبِِ المُحُاسََـبة لِـِ "شرِكِـة 'آر. سي. سبرول' وأبنائـه" الواقعة في 

شـارع "غرانـد". وكان يقـعُُ مََلعََـبُُ "فوربـز" في مـكانٍٍ ليـس بيعـدًًا مـن هُُنـاك. )في يومنـا هذا، 

ـارِسُُِ فريـقُُ "بيتـسبرغ بايريتـس" اللَّعَِِبََ في مُُتنـزَّهَِِ 'بي. أن. سي.'، وهو مََلعََبٌٌ لليبسـبول، بينما  ميُم

ـارِسُُِ فريـق الــ "سـتيلرز" اللَّعَِِـب في مََلعََـبِِ "هانـز". تشـارَكَََ الفريقـان معًًـا قبْْلََ ذلك اسـتاد  ميُم

"ثْـْري ريفـرز". وقبْْـل ذلـك، لعِِبـا معًًا في مََلعََـبِِ "فوربز".( لم يُفُـوِِّت "آر. سي." على نفسِِـهِِ يومًًا 

ـ "بيتـسبرغ بايريتس". فـكان يُفُوِِّت ادلمرسـة ويتنقََّلُُ على الطَّرَيق لمُشُـاهدة المُبُاراة،  افتتايًّحًـا لـ�
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وذلـك كلَّـَه بـرضى الوالِدََِيْـْن. كان في وُُسـهع تذكُُّـرََ كلِِّ ابلماريـات، مُُبـاراةًً تِلِْـْوََ الأُخُرى، ولا سـيََّما 

المُبُاراةََ الأُوُلى التي لم ينسََـها قَطَّّ. وكانت النََّتةُُجي على الشََّـكل الآتي: خمسـة لمصلحة "بايريتس" 

وثلاثـة لمصلحـة "ريـد". كان "آر. سي." يقِِـفُُ على مُُرَّدجَـاتِِ مََلعََـبِِ "فوربـز" عندمـا ارتـدى 

"روبرتـو كليمنـس" رقـمََ القميـص 13 في افتتاحيََّـة الموسـم لعـام 1955. وقـد عايـنََ "كليمنس" 

بـةٍٍ لـه في موطِِنـه. لم تكُُـنْْ أربيعنيََّـات القـنر الماضي وخمسـينيََّاته عقْْيَدنَ  وهـو يضِرِبُُ أوََّلََ ضَرر

وا كـيرًثاً من المُبُاريـاتِِ أكثرََ من تلكََ التي  ناجـحََنيْن لِمُُِشـجِِّعي فريـق "بايريتـس". باختصار، خرسِر

ربحوهـا. إالَّا أنََّ ذلـك لم يمنـعََ "آر. سي." مـن أن يكـونََ مُُشـجِِّعًًا مُُخلِِصًًا. ففـي أيِِّ وقتٍٍ من تلك 

ُ، لأجابَكَََ أنَّـَه أرادََ أن يكونََ  السِِّـنين، إذا قُـُدِِّرََ لـكََ أن تتوقَّـَفََ وتسـألَهَُُ عامَّا أرادََ أن يكونَهَُُ لمَّاَ يك�بُرُ

لاعِِبًًـا. ولم يكُُـنْْ هُُنـاكََ مـن بِِـزَّةٍٍَ أُخُـرى يحلـو لـهُُ ارتداؤهـا أكثر مـن تلـك ذاتِِ اللَّـَونَنيْن الأسـود 

والذََّهيّّبـ لرياضـة الجامعـات واعلماهِِد البريطانيََّـة، "باكس".

كان والـدا "آر. سي." يذهبـان إلى المكتـبِِ كلََّ يـومٍٍ. وقـد لاحـظََ "آر. سي." أنََّ ذلـك كان 

أمـرًاً غير اعتيـاديّّ. فقـد عمِِلـتْْ أُمََُّهـاتٌٌ قلـتٌٌلاي خارجََ نطـاق البََيْـْت في تلك الأيَّـَام. أحََبََّ "آر. 

سي." تلـك الأيَّـَامََ التـي كان يمكنـه فيهـا أن يُرُافِِقََ والدََيـه إلى العمل. فكان يلِجِسُُ عنـدََ النََّافذة 

ويُرُاقِِـبُُ الحرَكَـة النََّشِِـطة للمدينـة. وكان يلعََـبُُ بسـيََّارتهِِ وألعابهِِ تحت طاولةٍٍ مـا في المكاتب. 

تَْْ قلْبََْ  لقـد أحََـبََّ تحديـدًًا موسِِـمََ عدِِي الايملمد. كانت نوافِِـذُُ المحالِِّ تزدانُُ بعـروضٍٍ رائعـةٍٍ أسَرَ�

. فُُِـقِ ويُدِِّحـقُُ إلهـيا بعََنََينيْن مدشـوهتَنيْن "آر. سي.". كان فقـط ي

لقـد أمََّنََـتِِ المكاتِـِبُُ المِقِعـدََ الأفلض في املمكان لِمُُِشـاهدة الاسـترعاضات المارَّةَِِ من هُُناك. 

كانـت بيتـسبرغ في أَوَجِِ اندفاعتها في فترةِِ سـنوات ما بعْْد الحـبر، وكان لِـِ "آر. سي." مطَالًّا علَيَْهْا 

جمعيهـا، مـن مسـافةٍٍ أبعََـد، أي مـن منزلـهِِ الكائـنِِ فـوق الـتِّلِال الجنوبيََّـة، ومـن مسـافةٍٍ أدنى 

ًـضًا مـن خلال نَوَافـذ المكبِِتـ الواقع في شـارع "غراند". أي

كـة، بِِيـعََ ابلمنـى وهُُـدِِم. وفي ذاتِِ الموقـع، ارتفـعََ بنـاءٌٌ  بعْْـدََ سـنواتٍٍ، عندمـا حُُلَّـَت الرشَّر

جِِربُر فُـُولاذ الولايات  فٌٌ مـن أربعـةٍٍ وسِِـتِّيَِنَ طابقًًـا تابعًًـا لشركة الفُُـولاذ الأميركيََّـة، مرعوفًـًا بِِ مُُؤلـ�

المُتَُّحَـدة. ولسـنواتٍٍ، ضََـمََّ الطَّاَبـق الثَّـَاني والسـتُّوُن مطـامًاع عُُـرِفََِ باسْْـمِِ "قمََّة المُلَّثـَث". كانت 

لـدى "آر. سي." هُُنـاك، مـن يٍنٍح إلى آخََـر، أوقـاتُُ غـداءٍٍ وعشـاءٍٍ مُُرتبِِطـةٌٌ بالعمـل. وبيـنما كان 

يُـُزاوِِل اجتماعـات العمـلِِ تلـك، كانـت تعـودُُ إلَيَْْـه الذِِّكريـات كُُلَّمَا فكََّـر وتخيََّـل نفسََـهُُ صـغيرًاً 

داه على بُعُْْـدِِ 240 مترًاً إلى الأسـفل. يلعََـبُُ في حين يعمـلُُ والـ�

نا". وفي  في عـام 1945، شُُـيِِّدََ بنـاءٌٌ جديـدٌٌ بالقـبِِر مـن منـلِِز "آر. سي." في جـادََّة "ماكلـيلَّا

عِتْْ أبـوابُُ كلٍٍّ من ادلمرسـة الابتدائيََّة، وكنيسـة "بلزيينت هيلـز" المُجُتمعيََّة،  موقـعٍٍ محـاذٍٍ، �شُرِّ

والكنسـية ايشـلمخيََّة المُتَُّحَدة.
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دُُ "آر. سي." عُُضـوًًا قيمًدًـا في كنيسـة "ماونـت واشـنطن ﻿اثيلموديَّـَة". في الواقع، كان  كان والـ�

جََـدُُّ "آر. سي." واحِِـدًًا مـن الأعضـاء المُؤُسِِّـسين القُُدامـى، وكان والِدُُِ "آر. سي." راعيًاً غير مرسـوم 

أيحانًـًا، وعلَّـَمََ بانتظـامٍٍ في صفـوف يـوم الأحـد. تمََّعـدََ "آر. سي." لمَّاَ كان طـفالًا في تلك الكنيسـة 

﻿اثيلموديَّـَة. وإبَّـَان سـنواتِِ الحـبر، توََجََّهـتْْ عائلتـهُُ إلى الكنيسـة ﻿اثيلموديَّةَ كلََّ يـومِِ أدٍٍح. لكن، 

تِِ العائلـة نحو ﻿اثيلموديَّـَة. كانت،  عندمـا افتُتُِِحـتْْ كنيسـة "بلزيينـت هيلـز" المُجُتمعيََّـة، تحوََّلـ�

بتقديـرِِ "آر. سي." وعلى حََـدِِّ مرعفتـهِِ، كنيسـةًً مُُتحـرِِّرة- مُُتحـرِِّرة بشـدََّة. لكنََّهـا تركـتْْ أثـرًاً لا 

 : حـى فيـه نظـرًاً إلى سِِـموِِّ البعـادة فيها، تلـك اللِّيِتورجيـا التي تحـدََّثََ "آر. سي." بشـأنها قائالًا ميُم

"إنَّهَـا قريبـةٌٌ إلى حََـدٍٍّ كـيرٍبٍ مـن ﻿الرَّسَـوليََّة". لقـد كان راعيـهِِ مُُلتزِمًًِـا أُصُـولََ الخدمـة الرَّسَـميََّة، 

تْْرضِّر بقَّدـَةٍٍ مُُتناهيـة، تَّحـَى إنَّهَـا بـدََتْْ دراميََّـةََ الطَّاَبـع. كان  وأُصُـولََ تقديـمِِ عظـةٍٍ دينيََّـةٍٍ حُُ

ابلمنـى الأصلُيُّ بنـاءًً صـغيرًاً، وهـو يمُُّض اليـوم مكاتِبََِ الكنيسـة. في وقتٍٍ لاقح، شُُـيِِّدََ منًًبى أكبَرَ 

بكـثير. كانـت الأرضيََّـةُُ قرميَّديةَ لأهـدافٍٍ صََوتيََّة، والخـارجُُ مصنوعٌٌ من قرمدٍٍي أحمرََ على نَسَََـقِِ 

الحِِقبـة النََّهضويَّـَة الاسـتعماريَّةَ، إضافـةًً إلى أعمـةٍٍد بضيـاءََ اللَّـَون وقمََّـةٍٍ لولبيََّـة. أمََّـا الدََّاخـلُُ 

ُ بـارزًاً على الجانبِِ القـصير وجزئهـا الرَّئَسِيِّي  فـكان مُُلَّثثًَـًا مشـيخيًّاً تقليًّديـًا، يحـث يوجََـد المِـِن�بَرُ

تينيَّةَ. ًـشًا باللَّاا الطَّوَليـ. ولََمـح رُُجـح الزَّاَويـة في الخـارج نق

فقـد  "آر. سي.".  بمُُسـتقلِِب  الصِِّلـة  وثيقـةُُ  علاقـةٌٌ  مشـيخيََّة  كنيسـةٍٍ  إلى  للانتقـالِِ  كان 

سََريُرـمََ  كان سـيُُقتادُُ في نهايـة المطـافِِ إلى الالتحـاقِِ بجامعـةٍٍ مشـيخيََّة وكُُلِّيََِّـةِِ لاهـوت، وكان ل

قَسًًَّـا مشـيخيًّاً. وكان أيضًًـا ليُُدافِِـعََ عـن مبـادئ إقـرار "وسـتمنستر"- ذلـك الإقـرارِِ العقائيِِّد 

للكنيسـة اشلمـيخيََّة. لقـد أمََّـنََ الانتقـالُُ إلى اشلمـيخيََّة، بالأحـرى، رابطًـًا مُُـهِِامًّا بمايضـه؛ فقـد 

المُصُلِِـحُُ  )عيََّنََـه(  رسـمََه  الـذي  الأوََّل  الرََّاعـي  بقصََّـةِِ  السََّـامعين  تِِميُمـعََ   أن  "آر. سي."  أحََـبََّ 

الاسـكتلنيُُّد "جـون نوكـس".

لقـد هاجـرََ آلُُ "سبرول" مـن مُُقاطعـة "﻿دونيغـال" في أيرلنـدا. لكـنََّ الاسْْـمََ "سبرول" ليـس 

أيرلنيًّدـًا، بـل هـو اسْْـمٌٌ من منطقـة الوديـان الاسـكتلنيَّدةَ. وهُُنا يدخـلُُ في يِّحِز القصََّـة كلٌٌّ من 

الإصلاحِِ و"جـون نوكـس". في بـادئ الأمـر، تحمََّـل "نوكس"، وهو كاهنٌٌ اسـكتلنيٌٌّد وجدََ نفسََـهُُ 

ِ سـفينةٍٍ  في جفـاءٍٍ تعـارُضٍُيٍّ مـع كنيسـتهِِ ومـع عـشر الملـك، تنفذََي حُُكْْـمٍٍ يقضي بحجْْـهِِز على متْنِ�

شراعيََّـةٍٍ ذاتِِ مجاذيـف، ثـمََّ بـفترةٍٍ مـن ﻿النََّفـي. اسـتقرََّ الأمـرُُ بِِــ "نوكـس" في مدينـة "جِِنيـف" 

 . يحـث كان "كالفِِـن"، بيـنما حكمـتْْ "ميري" الدََّمويَّـَة إبَّـَان خمسـينيََّات القـنر السََّـادس عرشَر

رجِِـعََ "نوكـس" بنعمـةِِ الله إلى بلَهِِد الأصلِيِّ اسـكتلندا، مُُسـتلهِِامًا كلََّ ما أنزَجتَـه "جِِنيف" بقيادة 

: "أعطِِني  "كالفِِـن"، وقـد عقـدََ العـمََز على إصلاحِِ بلَـَدِِهِِ كلِّـِه. يحـث تناجى مـع اِللهِ وصىلَّى قـائالًا

اسـكتلندا، وإالَّا فإنَّنـي أمـوتُُ موتًاً".
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كانـت الخطـوةُُ الأُوُلى باتِّجِـاه الإصحلا تأسـسََي كنيسـةٍٍ جديـةٍٍد، نظَـَرًاً إلى عُُمْْـق الفسـاد 

الـذي كان مُُسـتشريًاً في أوسـاط الكنيسـة الرَّاَهنـة. سـتكونُُ هـذه الكنيسـة كنيسـةََ اسـكتلندا، 

ارعلموفـة باسْْـمِِ "كيرك". كان الخـادِِمُُ الأوََّل الفـلُيُّع الـذي رسََـمََه "نوكـس" في هـذه الكنيسـة 

الدجيـدة اسـكتلنيًّداً مـن منطقـة الوديـان اسْْـمُُهُُ "روبـرت كامبـل سبرول". ثـمََّ بعـثََ "نوكس" 

بالقََـسِِّ "سبرول" إلى أيرلنـدا. كان أحـدُُ المُتُحدِِّريـن منـه، واسْْـمُُهُُ "جـون"، الـذي يُحُتمََـلُُ أنَّـَه 

جـاءََ بعْْـدََ "جـون نوكـس"، قد خمََد شََـيْْخًًا حـاكامًا ومُُفـوََّضٍٍ لدى كنيسـة "رافوي" اشلمـيخيََّة في 
مُُقاطعـة "﻿دونيغـال"، في أيرلنـدا، في السََّـنوات مـا بين 1672 و4‍.‍1700

هُُ في أميركا مـن هـذا املمكان تحديدًًا إبَّاَن مجاعـةِِ البطاطا  جََـدُُّ "آر. سي." الأكبر حـطََّ رحالـ�

دَِِّـجَهِِ الأكبر: . ودقـ كبََتـ "آر. سي." ما يأتي عن  العظمـية في أواسـط النرقـ التَّاَسـع عرشَر

"في أثنـاء مجاعـة البطاطـا في القـنِِر التَّاَسـع عرشَر في أيرلنـدا، هـبََر جـدِِّي الأكبر 

"تشـارلز سبرول" مـن أرضـهِِ الأصليََّـة للبحـثِِ عـن ملجـأٍٍ في أميركا. لقـد خلَّـَفََ 

وراءهُُ سـقفًًا مصنوعًًـا مـن قـشٍٍّ وقصََـبٍٍ وكـوخٍٍ ذي أرضيََّـةٍٍ مُُوحِِلـةٍٍ في قريـةٍٍ مـن 

شمالِِ أيرلنـدا، لشُُيـقََّ طريقََـه حـافي القـمََدنيْن باتِّجِـاه "دبلـن"– إلى رصيـفِِ ارلمفـأِِ 

الـذي منـهُُ انطلـقََ بحـرًاً باتِّجِـاه مدينـة 'نيويـورك'. وبعْْـد أن سـجََّل نفسََـه ضمـنََ 

قوائـم المُهُاجريـن في جزيـرة '﻿إيلِّيِـس'، شـقََّ طريقََـه نحـو غـرْبِِْ بيتـسبرغ، يحـث 

كانـت تسـتوطِِنُُ مجموعـةٌٌ مـن الاسـكتلنيِّديِن-الأيرلنيِّديِن. لقـد جُُذِِبـوا نحـو ذلـك 

 الموقـع ببِِبسـ الطَّوَاحين الهوائيََّـة ذاتِِ الفولاذ الصِِّناعيِِّ التي يمتلكها الاسـكتلنيُُّد

'أندرو كارنجي'"5.  

حـاربََ هـذا المُهُاجِِرُُ الأَيَرلنـيّّد من أجلِِ الاتِّحِاد في "إس. إس. غرامبـاس". أخذََ أدُُح أبنائه، 

وهـو جََـدُُّ "آر. سي."، العائلـةََ إلى الكنيسـة ﻿اثيلموديَّـَة في جبـلِِ "واشـنطن". عندما نقـلََ "روبرت 

دُُ "آر. سي."، عضويَّتَـهُُ مـن الكنيسـة ﻿اثيلموديَّـَة إلى الكنيسـة اشلمـيخيََّة في  سيسـلي سبرول"، والـ�

سـنة 1945، كان يـأتي بعائلتـهِِ إلى الموطِِن.

في عـام 1946، انتقلـت عائلـةُُ "فُوُريـس" إلى منطقـةٍٍ مُُجـاوِِرة تعُُبدُُ مسـافةََ بعضـةِِ بيوتٍٍ 

مـن الكنيسـة. كانـت لدََيْهْـم ابنـةٌٌ. لقد انتقلوا في وقـتٍٍ ما من شـهْْرِِ مايو/أيَّاَر من "نيوكاسِِـل"، 

ــهامٌٌ في  ــدا: إس ــال'، أيرلن ــة '﻿دونيغ ــوي'، مُُقاطع ــكتلنيُّدوُن في 'راف ــتوطِِنون الاس َـم م. ميرفين"، "المُسُ "ولي� 	4

َـادس والثَّلَاثــون،  َـة، المُل�جدَُُ الس� سلســلةِِ أنســابِِ فلايدلفيــا"، مل�جةَُُ بنســلفانيا للتَّاَريــخ والــسِِّريَر الحياتي�

ــة )1912(، ص. 272. ــم ثلاث الرَّقَ

"آر. سي. سبرول"، "كلُُّ الحقِِّ هو قُُّح الله"، ملَّجةَ "تايبِِلتوك"، 1 يوليو/تمُّوُز، 2008. 	5
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في ولايـة بنسـلفانيا. عمِِـلََ السـيِِّدُُ "وليََـم فُوُريـس" وكـالًاي وطنيًًّـا للمُُشتريـات لدى شركـة "جي. 

سي. مـورفي"، وهـي إحـدى سلاسـلِِ المحـالِِّ للبََيْْـع الرَّخَصي. لقد أمضى أسـبوعًًا من كلِِّ شـهْْرٍٍ في 

َـجَّارِِ الجُُملة. عُُِـمِ فهيـ بالمُصُنِِّعين وت مدينـة "نيويـورك" يجت

في هـذه الأثنـاء، كان "آر. سي." في الصََّـفِِّ الأوََّل الابتـدائِيِّ في مدرسـة "بلزيينـت هيلـز". 

كانـت "فيسـتا فُوُريـس" في الصََّـفِِّ الثـاني الابتـدائّيّ. يتذكََّـرُُ "آر. سي." على نحـوٍٍ واضـحٍٍ جـدًًّا 

رؤيتهـا أوََّلََ مـرَّةَ، وعندمـا تفحََّصها جليًًّا، عفََر أنَّهَ سـيتوََّزجُُها. بحسـبِِ الظَّاَهـر، كان هذا الأمرُُ 

أُحُـاديََّ الجانـب. كانـت "فيسـتا" مُُنهمكـةًً بأصدقائهـا الجـدُُد في سـاحة المَلَعََـب. كان الصِِّبْْيـةُُ 

يلبعـون على مََلعََـبِِ كُُـةِِر القـدََم، في حين كانَـَتِِ الفتياتُُ يقِِفـنََ على أرضِِ المَلَعََـب. مرَّتَ بةُُعض 

ُ "آر. سي." لاقًًحا أنَّهَ في سـنواتهِِ  أسـابيع من ادلمرسـة بسرعةٍٍ ثمََّ لَّحتَْْ العطلةُُ الصََّيفيََّة. سـيُُخ�بِرُ

ا كان الوضْْـعُُ مُُتلِّعقًًِا  الابتدائيََّـة والإعداديَّـَة، كان اهتمامـهُُ مُُنصََبًًّـا على أمـرٍٍ وادٍٍح: الرِِّياضـة. رمبَّم

بأمرََيْـْن: الرِِّياضـةُُ و"فيسـتا". إذا كان في وُُسـكع أن تنظُـُرََ إلى مُُظَعـَمِِ الأشـجار التـي تـزدانُُ بها 

نا"، لَتَمكََّنْْـتََ مـن أن تُحِِلاـظََ حََفْْـرََ أربعـةِِ  طريـق "كليرتـون" القميمدة وأيضًًـا جـادََّة "ماكلـيلَّا

." بعْْـدََ هـذا اللِّقِاء الأوََّل، مرَّتَ بضع سـنواتٍٍ قبْْلََ أن يصيَرَ  . يفِي أحـرُفٍٍُ لاسـمََيْهْما: "آر. سي." و"يفِي

" صديـقََنيْن تـارةًً وبدََيعيْـْن تـارةًً أُخُـرى. وفي نهاية المطاف، سـتكونُُ قصََّةُُ "آر.  . يفِي "آر. سي." و"يفِي

ًـعًا. " م . يفِي ةَََـصَّ "آر. سي." و"يفِي سي." ق

اسـتمرََّ كلٌٌّ من الخالةِِ والخالِِ وابْنْتهما في البقاءِِ في المنلِِز لسِِـتِِّ أو سـبْْعِِ سـنواتٍٍ إضافيََّة 

بعْْـدََ انتهـاء الحـبر. كان البََيْْـتُُ مشـغوالًا على نحوٍٍ مُُسـتمرٍٍّ، ملآنًاً دائمًاً بالعائلـة. غالِبًًِا ما كانت 

 : نا". يسـتذكِِرُُ "آر. سي." قـائالًا العائلـة الأوسََـع تـأتي لتجتمِِـعََ معًًـا في المنـزل في جـادََّة "ماكلـيلَّا

"لقـد أبَحَبْْـتُُ ذلـك. اعتَـَدْْتُُ أن أقِِـفََ عنـدََ قارعةِِ الطَّرَيـق مُُنتظرًاً وصـولََ السـيََّاراتِِ التي تُقُِِلُُّ 

أقربـائي إلى هـذه التَّمُُّجعـات. كانـت عائلتـي هـي كلََّ شيءٍٍ، وهـي تعنـي لَيَ الكثير. كنـتُُ دائمًاً 
هكذا، ومـا أزال".6

في مُُظَعـَمِِ الأُمُسـيات، كان يجلـسُُ "آر. سي." على الأرضِِ مـع الكلبِِ "سـولدجر" ويسـتمِِعُُ 

إلى الرَّاَديـو. كان الأثيُرُ في النََّهـار حـافالًا بغنـاء الأُوُبـرا، أمََّـا في اللَّيَـلِِ فـكان يُقُـدِِّمُُ برامـجََ فيهـا 

نـوعٌٌ مـن المُغُامـرة. فالبرامـجُُ من مََيثـل: "الصََّقـر" و"الإثـارة" و"الهـروب" وذلك المُفُضََّـل لديه، 

"الحـارسُُ الويحـد"- كانـت جمعيهـا تـأسُرُ خيـالََ "آر. سي.". في أيَّـَام السُُّـبوت ومُُظَعـَمِِ أيَّـَام 

الآحـاد بعـد الكنيسـة، كان "آر. سي." يذهـبُُ لِمُُِشـاهدة فِِلـمََنيْن في آنٍٍ معًًـا. لقـد كانـت أفمُُلا 

ونْْ شـيني" و"بـلاي لُوُغـوسي" أفمََلاـهُُ المُفُضََّلـة على الشََّاشـة  "فرنكشـتاين" و"دراكـولا" مـع "لـ�

الفضِِّيََّـة )في اليسـنما(.

"مُُذكََّراتُُ 'سبرول'"، الحلقةُُ الأُوُلى. 	6
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لقـد لُحـُمََ "آر. سي."، مثـل أكيَّثرـَة الأولاد، بانتهـاءِِ العـام الـدِِّراسِيِّ للتَّمَتُّـُعِِ بحرِِّيَّـَة الأشـهُُرِِ 

ة "موسـكوكا" في  الصََّيفيََّـة. تمََّضنََـتِِ العـطتُُلا العائليََّـةُُ رتٍٍلاح إلى الـشِِّمال اليعبـد إلى بُـُحََريْر

"أونتاريـو" الكنيَّدـَة. كانـت بُقُعـةًً مرعوفـةًً بأكواخِِهـا الصََّيفيََّة، ومقصِِـدًًا للمشـاهير والعائلات 

عِِابون  ولاعبـي فريـق الهـوكي "تورونتـو". بقِِـيََ آلُُ "سبرول" بجانبِِ سـيَّاَرتهم اليجـبِِ. اقتربََ اللَّا

مـن "آر. سي." مُُلِّعـِميَنَ إيَّـَاهُُ مُُمارسـةََ الغطْـْسِِ من على لَوَحِِ خشـيٍٍّب مُُخصََّصٍٍ للغطْـْسِِ بالقبِِر 

مـن رصيـف الحََـوض المائّيّ، ومُُعـطيَنَ إيَّـَاه جميـع أنـواع الأفـكار المُفُيـدة بشـأنِِ رياضـة الهوكي 

وتقنياتهـا. ويحـث إنَّـَه كان صيًّبًـا في سـنِِّ العـاشرة، كان يتمتَّـَعُُ على الأغلـبِِ بعطلتِِـهِِ الأفضـل. 

عِِابـون سُُترةًً رائعـةًً مصنوعـةًً مـن الجِِلْـْد، إضافـةًً إلى شِِـعارٍٍ مُُزخـفٍٍر كـبير.  لقـد قـدََّمََ إليـه اللَّا

كانـت هـذه الـسُُّترة مُُناسـبة لجسـمِِ بالـغٍٍ صـغيرِِ الحجـم، والأكمام تتـىلَّىد إلى مـا بعـد أطـرافِِ 

ة "موسـكوكا". ُـسُها بفخرٍٍ وعسـادةٍٍ على ضََفََّة بُحََُريْر أصابـع "آر. سي.". لدقـ تباهـى بيـنما كان يلبِِ

ومـا بَنيْن العـطلات الصََّيفيََّـة، كان يتطلَّـَعُُ "آر. سي." إلى تميضـةِِ عُُطلـةِِ عيـد الايملمد. كان 

ـ "آر. سي."؛ ففـي سـنوات الحـبر، ابتـأَدَ عََـمُُّ "آر. سي." بتقلدٍٍي  موسـمُُ الايملمد، مـوسامًا خاصًًّـا لـ�

أطلَقَـوا عليـه اسـم "منصََّة الايلمد". كان ذلك أشـبََهََ باسـترعاضٍٍ تفصلّيّي. بُنُِِيَـَتْْ المنصََّة في حُُةٍٍرج 

ج، إضافةًً  صـغيرةٍٍ، مـن جبـالٍٍ ورقيََّـة. كان المتلِّزجِون يملـؤون المُنُحدرات ويمارسـون هوايةََ التَّلـ�ز

إلى سـيََّاراتٍٍ تتحـرَّكَُُ فـوق شريـطِِ ناقلـةٍٍ يبُرُع الشََّـارع الرِّئِـسّيّي، ودولابِِ ارََملمح المُتُحـرِّكِ، ولةِِبع 

يع. القطـارِِ الرسَّر

ـ "آر. سي.". لقد قعََبـتْْ بيتسبرغ  لقـد أثبََـتََ عيـدُُ ادِِلايملم سـنة 1950 أنَّـَه وقتٌٌ لا يُـُنسى لـ�

تحـت مترٍٍ مـن الثَّلَـج في تلـك السََّـنة. كان التَّوَقيـتُُ مُُناسـبًًا جـدًًّا للهيَّدـَة التـي حصـلََ علَيَْْهـا: 

ازلملجـة. وفي اليـوم التَّـَالي، خـجََر "آر. سي." إلى جانبِِ صديـقََنيْن له، في رحلـةٍٍ أُوُلى للتَّلُّزجُ. ذهبوا 

باتِّجِـاه الهََضْْبـة الأكبر في القريـة. وعنـدََ أسـفلِِ التَّـَلّّ، كان يجـري جـوََدلُُ ميـاهٍٍ، وعلى جانبََيْْـه 

جـدارٌٌ صخـيٌٌّر يحُُـدُُّ ضََفََّتَيَْْـه. وفي أوََّل مـرَّةٍٍَ اتَّجَهـوا فيهـا إلى الأسـفل، توََقَّفَََ الـثُّلُاثُيُّ بالقبِِر من 

الجـدولِِ في سـباقٍٍ مُُذهـلٍٍ. أمََّـا الجولـةُُ الثَّاَنيـة، فشـابكََ الصِِّيبـةُُ معًًـا كلََّ براعتهـم الهندسـيََّة، 

بيـنما كان الأكبُرُ سِِـنًًّا بينهـم مُُتقدِِّمًًـا. لقـد رصََّـتِِ الجولـةُُ الأُوُلى الثَّلَـج المُتُراكـم، لذلـك عنـد 

، مُُرتطـمين مُُبـاشرةًً بالدجـار الصََّخيّّر. قيامهـم بالثَّاَنيـة، صوََّبـوا زُـنُوالًا

َ أحـدُُ الصِِّيبـةِِ إبهامـهُُ، وخـجََر الثَّاَلـثُُ  تسـبََّبََ الحـادثُُ في أذًًى في ظهْْـرِِ "آر. سي." وك�سَرَ

 َ برِجِْْـلٍٍ مكسـورة. لقـد تمكََّنـوا من سََـحبهِِ على ازلملجـة التي جرَّهَـا "آر. سي." آنذاك بمفـردهِِ ع�بْرَ

الثُّلُـوج إلى أوََّلِِ منـلٍٍز وصلـوا إلَيَْْـه، والـذي كان يعبـدُُ نحـو 600 متر. ولبقيََّـة السََّـنة الدِِّراسـيََّة، 

ذهـبََ "آر. سي." لزيارتـهِِ في منزلـهِِ بيـنما جلـس مََسـنودًًا يتعـافى. كانـت هـذه الرِّحِلـةََ الأخيرةََ 

لكلَهِِيـما التـي اسـتخدََما فهـيا ازلملجة.
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كانـت ذكريـاتُُ أعيـادِِ مـدٍٍلاي أُخُـرى أكثرََ فحًًرا. تذكََّـر "آر. سي." تحديدًًا خدمات الشُُّـموع 

وا  المُشُـتعلة في ليلـة عيـد الايملمد، ابتـداءًً مـن الحادية عشرة مسـاءًً، وانتهـاءًً بمنتصفِِ الَّلَيـل. رمنَّم

ترنيمـةًً بعنـوان "يـا ليلةًً مُُقدََّسـة"، دون مُُصاحََةِِب الموسـيقا. ثمََّ كانت هُُناك ليلة الايلمد في سـنة 

1952. كانـت تلـك السََّـنة التـي بـدأ فيهـا كلٌٌّ مـن "آر. سي." و"فيسـتا" باختبـار علاقـةٍٍ ثابتـةٍٍ- 

ضي ليلةََ الايلمد. ُـشُّموع الكنََسـيََّة، كان "آر. سي." في بَيَْْتِِ "فسـيتا" ميُم غالبًًـا ثابتـة. قُبََُلََْـيْ خدمة ال

كان "آر. سي." و"فيسـتا" كهُُلاما في الجوقـة في ادلمرسـة وفي الكنيسـة أيضًًـا، ثيح إنََّ كلتا 

الجوقـتَنيْن كانتـا تحـت قيـادةِِ ادلميـر ذاتـه. لقـد دفعََـتِِ الكنيسـة أجْْـرََ كلٍٍّ مـن عـازف الأُرُغن 

ومُُديـر الجوقـة. كما ذَكَرنـا، كان لـدى الكنيسـة أيضًًـا طقـسٌٌ ليتورجـيٌٌّ رسـميّّ. وإذا وُُضِِـعََ 

ـا كانـت بِِجُُملتهـا مهنـةًً أو وظيفـة.  في الحِِسـبان كلُُّ ذلـك، فعينـي هـذا أنََّ جوقـةََ الأولادِِ إمنَّم

فالأثـوابُُ والقََبََّـةُُ الرَّسَـميََّة- جمعيهـا بـدََتْْ ملث جوقةٍٍ مُُناسـةٍٍب لصِِيَبَـةِِ الكاتدرائيََّة. وقـد أحََبََّها 

"آر. سي.". كان يتكلَّـَم عـن أنََّ تعليـمََ الكنيسـة كان خـالَيَ الوِِفـاض مـن أيِِّ لاهـوتٍٍ أو مضمونٍٍ 

انيم. كتـابّيّ، إالَّا أنَّهـم غَـنَّوا الأناديشـ الوطنيََّـة والرتَّر

التـي كانـت لـيََّد عـن مضمـونِِ  بالقََـول: "إنََّ مُُمََجـلََ ارعلمفـة  صَرَّحََ "آر. سي." لاقًًحـا 
ـا أُخُِِـذََ مـن الموسـيقا التـي كُُنََّـا نُنِّرـِمُُ على وقْعِِْهـا".7 المسـيحيََّة، إمنَّم

لقـد تذََكََّـرََ "آر. سي." أيضًًـا مُُمارسـةََ فريضـة الشعـاء الرََّبَّـَانّيّ؛ فالرَّاَعـي، الدُُّكتـور "بـول 

هدسـون"، درَّبَََ الشُُّـيوخ على التَّقَـدُُّم إلى الأمـام، بعـد أن يكـون قـد جـرى توزيـع العنـاصر 

مـن خبـزٍٍ وخمـرٍٍ، بصـورةٍٍ مُُتَّحَةٍٍد مُُتَّسَِِـقةٍٍ مُُتكامِِلـة. كان وقْـْعُُ الأقـدامِِ يضِرِبُُ الأرضََ القرميَّديةَ 

هـوت، لم تكُُنْْ  َ المقـدِِس. لكـن، عندمـا تلَّعـَقََ الأمرُُ باللَّاا بتناغُُـمٍٍ، يحـث إنََّ صـداهُُ كان يتردََّدُُ ع�بْرَ

هُُنـاك أيَّـَة دقَّـَة. كان الخـادِِمُُ يُقُـدِِّمُُ التَّعَليـمََ إلى الأولاد بـالًاد مـن اتِّبِـاعِِ تعليـم "وسـتمنستر" 

، أيِِ الإقـرارِِ ابلمـئِيِّد للكنيسـة اشلمـيخيََّة، كتبََ أسـئلتهُُ الخاصََّـة التي كان يُحُـوِِّلُُ تركزََي  المُخُـترصَر

الأولادِِ نحوهـا، كالآتي:

السُُّؤال: مََن المسيحيُُّ الأعظَمَ الذي عاشََ يومًًا؟

الجواب: "ألبرت شويتزر". 

، وكان عبقيًّراً حقيقيًًّا، كََونهُُ حازََ شـهادةََ الدُُّكتوراه  كان "ألبرت شـويتزر" شـخصًًا إنسـانيًًّا عظامًاي

هـوت والفلسـفة والموسـيقا والطِّـِبّّ، لكنََّـهُُ كان ﻿ليبراليًًّـا مُُتحرِِّرًًا بصـورةٍٍ واضحة. فقد كان  في اللَّاا

شـخصيََّةًً مرموقـةًً فـيما سُُـمِِّيََ بحثًـًا عـن يسـوعِِ التَّاَريـخ، تلـك الجهود التـي أخذهـا الباثحون 

الألمان على عاتقهـم برَغـضَِِ إيجـادِِ َـنَواة القِِّحـ التَّاَريخيِِّ المُحُاط بقشـور الأناجليـ الأربعة.

"ستيفن نيكيلس" مع "آر. سي. سبرول"، مُُقابلةٌٌ شخصيََّةٌٌ، 17 أبريل/نيسان، 2017. 	7
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لقـد طبََّـقََ الدُُّكتـور "هدسـون" على عظتـهِِ مـا كان قـد تلَّعمَـهُُ مـن الباحـثين مـن أتبـاع 

النََّقـد العـالي. كانـت مجعـةُُز إطعـام الخمسـة آلاف  مثـاالًا على عـمد الأنانيََّـة التـي تمتَّـَعََ بهـا 

ذلـك الصََّبـيُُّ الصََّـغير. لقـد جلـبََ النََّـاسُُ في وسـط الجماعـة الطَّعَامََ معهـم، إالَّا أنَّهَم لم يشـاؤوا 

وا على مُُشـاركةِِ طعامهم مع الآخََريـن. عندما قدََّم الصََّبـيُُّ الصََّغير ما  الاعترافََ بذلـك لـئلَّاا يُـُربَرج

كان لدََيْـْه مجََّانًـًا، ألهََـمََ هـذا الأمرُُ الجماعة لإخـراجِِ سِِلِِلا غََدائهم من بَنيْن أهـدابِِ أثوابهم. إنَّهَا 

جعلمـزة! في كلِِّ فصـحٍٍ، عُُلِّمََِ "آر. سي." أنََّ قيامةََ يسـوع المسـيح عنََتْْ أنَّـَه كان قادرًًا، في كلِِّ يومٍٍ، 

ِـجِدََّةِِ الحيـاة )الحياةِِ الدجيدة( مـن أجل مُُواجهةٍٍ جديةٍٍد مـع تحدِِّيات اليوم. القيامـة ثانةًًيـ في 

لم يتلَّعـَم "آر. سي." لاهوتَـَهُُ مـن الكنيسـة المُجُتمعيََّـة في "بلزيينـت هيلـز"، كما لم يتلَّعـَم 

هُُنـاك أيضًًـا دراسـاتِهِِِ الكتابيََّـة؛ فهـذه الحقـول، التـي كانت سـتصيُرُ مهنتهُُ في المُسُـتقلب، كانت 

تحظـى باهـتمامٍٍ قللٍٍيـ مـن قِِبََِـلِهِِ، أو َـتَّحى عميمدة الاهـتمام والدجوى هلـ يـحنما كان يافعًًا.

"سُُونِّيِ سبرول" عندََ المِِضْْرََب 

ـ "آر. سي." مـن أُمُـورٍٍ أُخُرى. فقـد مارسََ لَعَِِبََ اليبسـبول  كانـت الرِِّياضـةُُ أكثرََ مُُتعـةًً بأشـواطٍٍ لـ�

وكُُـةََر السََّـلَّةَ وكُُـةََر القدََم. كان على الأرجََح الأفلض في مُُمارسـة اليبسـبول، لكنََّـه مُُنافسٌٌ احترافٌيٌّ 

في جمعيهـا. أمََّـا الرِِّياضـة التـي اسـتمتعََ بمُمُارسـتها قًًّحـا فكانـت الهُُـوكي، بالرُُّغـم مـن أنَّهَ كان 

الأقـلََّ احترافيََّـةًً في مُُمارسـتها على حـدِِّ تعـبيره. توجََّـه "آر. سي." وأصدقاؤه إلى المَلَعََـبِِ في مُُتنزَّهَِِ 

"بـارك" وأقامـوا حلبـةًً للتَّلُّزجُ، ثيح مارسـوا اللَّعَِِـبََ بشيءٍٍ من الهجوم والمُطُـارَدَة. كانت لدََيْهْم 

نسـختهم الخاصََّـة مـن الآلـة التي تُسُـوِِّي الجليـد )"زامبوني"(، كما كانـت لدََيْهْـم المَثَاقب التي 

َ الجليـد. وفي الَّلَلي، انسـابت ايلماه خارجًًا لِتُِشُـكِِّلََ  حفـروا بهـا مـا بَنيْن خمس إلى سِِـتِِّ حُُفََـرٍٍ ع�بْرَ

بََِـعِ علَيَْهْ. سـطحًًا مصقـوالًا زُجُاجًـيًّا كامالًا فيتنََّسـى لهم اللَّ

إضافـةًً إلى الألعـابِِ الرِِّياضيََّـة، كانـت الكتابـةُُ جـءًًزا مـن يحـاة "آر. سي." الباكـرة. لقـد 

كانـت مُُلِّعمِتُـُه تُدُعـى الآنسـة "غراهـام"، إلى حين زواجهـا مـن مُُلِّعـِمٍٍ آخََـر، فغـدََتِِ السََّـيِِّدة 

"غريـغ". لقـد درَّسَـتْهْ الإنكليَّزيـَة، وكانت ملِّعمِـةُُ "آر. سي." في ادلمرسـة الابتدائيََّـة ولاقًًحا أيضًًا 

في ادلمرسـة الإعداديَّـَة. تعـوََّدََ مُُلِّعمِـو القسـم الابتـدائّيّ أن يـنشروا دََوريًّـًا رَسَْْـمََ أفضـلِِ تلميـذٍٍ 

وفَنَََّـه في مـكانٍٍ واضـحٍٍ على لَوَحـةِِ العـضر. تذكََّـرََ "آر. سي." دائمًـًا أنَّـَه أرادََ أن يُلِّعـِقََ رسْْـمََهُُ، إالَّا 

أنَّـَه لم يسـتطِِع بتاتًـًا وضْْـعََ إنتـاج فَنَِِّـه هُُناك لنـوالِِ فخرِِ المكانـة. لكنْْ في إدحى املمرَّاَت، علَّقَت 

السََّـيِِّدة "غريـغ" مقالـةََ "آر. سي." الوصفيََّـة على اللَّوَحـة الفنِِّيََّـة للعـضر. لقد كانت عـمالًا فنِِّيًًّا 

بامتيـاز. لاقًًحـا، عندمـا كان "آر. سي." في الصََّـفِِّ الثَّاَمـن، أخبرَتَْـْهُُ بأمرٍٍ لم ينسََـهُُ بتاتًاً: "لا تسـمحْْ 

لأدٍٍحـ بـأن يقـولََ كلـ إكَـنَّ لا تسـتطيع الكتابة".
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وفي الصََّـفِِّ السََّـادس، لَعَِِـبََ "آر. سي." اليبسـبول ضِِمْْـنََ فريـقٍٍ مكفـولٍٍ في نـادٍٍ يقـعُُ في 

عِِابـون في مُُظَعمَهـم مـن طلبـة احرلملـة الثانويَّـَة، وكان بضُُعهـم تَّحـَى في أوائل  الجـوار. كان اللَّا

كََ كان "آر. سي."، يُهُاجِِـمُُ ويضِرِبُُ مـا فـاقََ وزنَـَهُُ بوصفـه تلميـذًًا في الصََّـفِِّ  عشرينيََّاتهـم. هُُنالـ�

. تَّحـَى إنََّ الإعنََلا عـن هـذا الأمـر وصـلََ بـه المطـاف  السََّـادس. لقـد كان مُُبْْتدِِئًـًا، وأيضًًـا بـديالًا

ليتصـدََّر صفحـات صحيفـةٍٍ محلِّيََِّـة. لقد اسـتُخُدِِمََ بـديالًا عن ثلاثـة لاعِِبين- وجمعيهـم أكبُرُ منه 

سِِـنًًّا. قالـت الصحيفـة إنََّ مََـنِِ اسـتُدِِبل بهـم كان "ضَرَّابًـًا ماهـرًاً وليـس ضَرَّابًـًا احترافيًًّـا، اسْْـمُُهُُ 

َبٌٌ". ُـسُوينِّي سبرول' ... الـذي لم ينُْْـكُ لدََهْـيْ عملًـيًّا مِِ�ضْرَ '

كان ذلـك كافيًًـا لإلهـام "آر. سي.". ففـي اللُّبعـة التَّاَليـة، تواجهََ مع ضارِبٍٍِ يبلـغُُ من العمر 

بـةََ بضربـةٍٍ أُحُاديَّـَة. وفي  َب، ردََّ "آر. سي." الرضَّر واحـدًًا وعشريـن عامًًـا. في املمرَّةَ الأُوُلى وراء المِ�ضْرَ

يط الشََّـائك واسـتقرَّتَ في باحة بتٍٍي مُُجـاوِِر. لقد كان لدى  املمرَّةَ الثَّاَنيـة، تجـاوزت ضربتهُُ الرشَّر

َبٍٍ قويًّاً. ُـسُوينِّي سبرول" قًًّحا حالََمـ مِِ�ضْرَ "

أحََـبََّ "آر. سي." سـنواتهُُ في احرلملـة الإعداديَّـَة. لقـد تميََّـزََ في الألعـاب الرِِّياضيََّـة، وقـد 

أحََبََّـهُُ رفقـاؤهُُ. كان قائـدًًا لفريـق كُُـرة السََّـلَّةَ، ورئسًًيـا جلملـس الطَّلََبَـة، واسـتطاع أن يسـتحوِِذََ 

على ارلمتبـة الأكاديميََّـة الثَّاَنيـة مـن بَنيْن التَّلَاميـذ كافَّـَة. يقِِـفُُ كلُُّ ذلك في تناقضٍٍ مع سـنواتهِِ في 

هُُد لذبحـةٍٍ قلبيََّـة، أُتُبِِتْْع  ادلمرسـة الثَّاَنويَّـَة. بيـنما كان آر. سي." في الصََّـفِِّ التَّاَسـع، تعـرَّضَََ والـ�

مُُتتالية. بذبحـاتٍٍ 

كان أبـوهُُ مثَلََـَهُُ الأعلى، وكان دائمًـًا يلبِِـسُُ قمصًًيا رققًًيـا أبضََي اللَّوَن وربطـةََ عُُنقٍٍ. يتذكََّرُُ 

آر. سي." املمرَّاَتِِ القليلـة التـي كان يـراهُُ في أثنائهـا في ثيـابٍٍ عاديَّـَة. وبوصـف أبيـه مُُحاسِِـبًاً، 

تمتَّـَع أيضًًـا بحُُسْْـنِِ دراسـةِِ موضـوع الاقتصـاد وبحْْثِِه. كان أبـوهُُ بارعًًـا، كما كان ريايًّضًـا. قُبُِِلََ 

هُُد، جََـدُُّ "آر. سي."،  في جامعـة "برينسـتون"، إالَّا أنَّـَه لم يلتحِِـق بهـا. بـلََد ذلـك، وجََّهََـهُُ والـ�

مُُبـاشرةًً نحـو عمـلِِ العائلـة. لقـد درسََ مـن تلقـاءِِ نفسـهِِ مـوادََّ امتحـان مزاولـةِِ المُحُاسََـبة 

العامََّـة، وتمكََّـنََ مـن اجتيـازه. لقـد خـمََد أيضًًـا بصفتـهِِ رئسًًيـا لشركـة المُحُاسََـبة. كانـت لدََيه 

المهـارات والـخبرات، واسـتطاعََ أن يقـود وأن يُدُيـر. إالَّا أنََّ تلك الذََّبحة الأُوُلى التـي تعرَّضَََ لها، 

َ نُطُْقُُْ "روبرت سيسـلي سبرول"،  أقدعتـهُُ كـيرًثاً، ولم يعُُـدْْ في وُُسـهع أن يعملََ بعْْدََهـا. لقد ت�ثَّرَع

وتـغشَّىى نظـهُُر وعُُضـف. لم يعُُـدْْ في وُُسـهع المشي مـن تلقـاءِِ ذاتـه. فقـد أمضى مُُظَعـَمََ أيَّاَمـهِِ 

جالِسًًِـا على الكـسِيِّر في الحُُجـرة. يتذكََّـهُُر "آر. سي." وهـو يقـأُرُ الكتـاب المُقُـدََّس مُُسـتخدِِمًًا 

اً. وفي المسـاء، كان "آر. سي." يُسُـاعهُُد على النُُّهـوضِِ عـن كُُرسـيِِّهِِ، واضِِعًًـا يدََيْـْهِِ  زُجُاجًًـا مُُـك�بِّرً

حـولََ رقبتـهِِ، وشـادًًّا إيَّـَاهُُ إلى طاولـة الشعـاء. منـذ سـنواتهِِ الطُّفُوليََّـة، تذكََّـرََ "آر. سي." أبـاهُُ 

دائمًـًا جالسًًـا إلى طاولـة الشعـاء لابِِسًًـا قمصًًيـا رسـميًّاً أبيـضََ اللَّـَون وربطـةََ عُُنـق. لم يتـغريَّر 
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دََْـعْ الانتهـاء من الشـعاء، جرََّ "آر. سي." أبـاهُُ مرَّةًًَ أُرخـى لهُُعضي دْـعْ وقـوعِِ الذََّبحـة. وب  ذكلـ ب

ير.  على الرسَّر

ةُُد "آر. سي." أبـاه. لقـد كان أميرَهَـا الفاتـن  أرهـقََ هـذا الأمـرُُ كاهِِـلََ العائلـة. أحََبَّـَتْْ والـ�
. قـال "آر. سي." ببسـاطةٍٍ تُذُكََـر: "لقـد عشِِـقتْْ أمُُّـهُُ أبـاه".8 كسـندريلَّاا

دُُ "آر. سي." ابْنََْـهُُ بشـأنِِ التَّخَيلِّي عن مُُمارسـة  قُبََُيْْـلََ وقـوعِِ الذََّبحـة القلبيََّـة، استشـارََ والـ�

كيـز على كـةِِر السََّـلَّةَ واليبسـبول. فسـمعََ اشلمـورة، على مـأًرىً مـن ناظِِـرََيْْ  كُُـرة القـدََم والرتَّر

القـدََم المُمُتعِِـض. لقـد مـارسََ ذلـك المُـُرِّدبُُِ نوعًًـا مـن الضََّغـط على مُُـرِّدبِِِ  مُُـرِّدبِِِ كُُـةِِر 

كُُـةِِر السََّـلَّةَ لِثَِنَـي "آر. سي."– وهـو الـذي كان أفضـلََ لاعـبٍٍ ضِِمْْـنََ الفريـق ويتمتَّـَعُُ برصيـد 

مرتفـعٍٍ مـن النقـاط المسـجََّلة. لقـد كان لدى "آر. سي." حِِـسٌٌّ مُُوََجََّـهٌٌ مُُهََرفٌٌ يتلَّعـَقُُ بالدعالة 

ومُُمارسـة اللَّعَـبِِ وََفـقََ الأُصُـول. لذلـك، لم يسـتطِِع أن يقبـلََ أيًّاً مـن هذا كلِّهِ. فقـد كان ذلك 

أيضًًـا النََّقيـض التَّـَام لخبرتـهِِ السََّـابقة مـع المُـُرِِّدبين. كان ناديـهِِ الكفيـل ومُُرِِّدبوهُُ في ادلمرسـة 

الإعداديَّـَة مُُـرِِّدبين حقيقـيِِّين، وهُُـم الذيـن أثَّرَوا فهي كـيرًثاً في ذلك الحين، واسـتمرََّوا في التَّأَثير 

في يحاتـهِِ على دمـى عقـود.

لم تتمكََّن هذه الحادثة غير المسـبوقة، من تشـتتِِي انتباههِِ عن روحهِِ اعلمنويَّةَ المُنُافِِسـة. 

فقـد اسـتطاعََ "آر. سي." أن يُوُاجِِـهََ اللُّبعـةََ مُُبـاشرةًً، واسـتمرََّ في اللَّعَِِـبِِ في نـوادٍٍ مُُجتمعيََّة عدََّة، 

تَّحـَى إنَّـَهُُ مـارسََ اللَّعَِِـبََ ضِِمْْـنََ فريـقٍٍ لكُُـةِِر القـدََم في مبـاراةٍٍ نصـفِِ مُُحترفـة، وذلـك لعبـضِِ 

مِِْـسْ الجامعـة الرِِّياضّيّ. َـافة في ق الوقـت. اسـتحوذََ كلُُّ هـذا على اهتمامِِ الكشَّ

"آر. سي." إلى  نُقُِِـلََ  لقـد  مُُؤرِقًِـًا.  فـصْْالًا  اسـتمرَّتَْْ في أن تكـونََ  الثَّاَنويَّـَة  ادلمرسـة  لكـنََّ 

ادلمرسـة الثَّاَنويَّـَة في "كليرتـون"؛ فهـو أحََـبََّ كـيرًثاً أسـاتذََته في ادلمرسـتَنيْن الابتدائيََّـة والإعداديَّةَ 

في "بلزيينـت هيلـز". لقـد تحـدََّثََ أنَّـَهُُ اختبَرَ وقـوفََ مُُلِّعمِيـهِِ إلى جانهب. لم يكُُـنِِ الأمرُُ كذلك في 

ء في هـذا المُحُيـط الديـدج. رََعَـشَ "آر. سي." بالتَّهـيانِِ بضََعـ اليشَّي "كليرتـون"؛ فدقـ 

تزامُُنًًـا مـع مـرَضَِِ أبيـه، تسـلَّمَََ وظيفـةًً بـدوامٍٍ جـئٍيٍّز في محـلٍٍّ لإصحلا التِّلِفاز. يقـعُُ المحلُُّ 

في الجـوار عنْْـدََ أعلى الطَّرَيـق على مقربـةٍٍ مـن الزَّاَويـة القريبـة مـن بَيَتـه. لقـد علِِـمََ ذاتََ مرَّةٍٍَ 

كلََّ شيءٍٍ تقريبًًـا في مـا خـصََّ كلََّ مـا يحتـاجُُ اءُُرملم إلى مرعفتِِـه بخصوصِِ أنابيـب التِّلِفاز )في ذلك 

الوقـت، كانـت للتِّلِفـاز أنابيـبُُ بالفعـل(. لقـد نـامََ في الصُُّفـوف، وتأخََّـرََ ببسـاطةٍٍ في سـنواتهِِ 

الثَّاَنويَّـَة. في روايتـهِِ، يكتـبُُ عـن "سـكوتر"، الشََّـخصيََّة الرَّئَيسـيََّة، الذي "تممرَّسَََ في فَـَنِِّ النََّوم في 

"مُُذكََّراتُُ 'سبرول'"، الحلقةُُ الأُوُلى. 	8
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الجهـة الخلفيََّـة للصََّـفِِّ حـامالًا كتابًـًا موضوعًًـا أمامـه".9 مُُظَعـَمُُ هـذه الرِِّواية خيـالّيّ، أمََّا بعضُُ 

لَـمَ فهـي سِِيرةٌٌ ذاتيََّـة مُُباشرة. الجُُ

كانـت هُُنـاكََ ومضـاتٌٌ برَّاَقـة في تلـك السِِّـنين. إدحاها كانـت بالتأكيـد "فيسـتا". وواةٌٌدح 

أُخُـرى كانـت صديقََهُُ الأقبر ادلمعوََّ "جوني كولز". سـيكونُُ "جوني" شـخصيََّةًً رئيسـيََّة في الرِِّواية 

، وهُُنالِكََِ واةٌٌدحـ ثالثة مُُتلِّعقِة بسـيَّاَرة. ًـقًحا. كانت هاتـان ومتَضنيْن برَّاَتَقـنيْن التـي كُُتِِتَْْـبَ لا

عندمـا تلَّعـَمََ "آر. سي." بدايـةًً أُصُولِِ القيادة، اسـتخمََد سـيََّارةََ العائلة، وهي أشـبََهُُ بقاربٍٍ 

كـيرٍبٍ مـن علامـةِِ "أُوُلدزموبلي". قبْْلََ بلوغهِِ سـنتهُُ الثَّاَنويَّةَ، اسـتحوذََ على سـيَّاَرته الخاصََّة. وهي 

لم تكُُـنْْ أيَّـَة سـيََّارةٍٍ، بل كانت سـيََّارةًً مكشـوفةًً مـن طراز "فـورد فيرلاين 500"، سـوداءََ وحمراءََ 

ان )مازِجِـان( بأربعـةِِ مََنافِِـسََ، ونفََّـاثٍٍ مُُـزدوج، والكـثير مـن الألـوان.  اللَّـَون، لدََيْهْـا كربـوريرتَر

بالفعـل، إنَّهَـا سـيََّارةٌٌ قويَّـَة. في خمسـينيََّات القـنر العشريـن، عرَفَـتْْ "ديترويـت" كيفيََّـة صُُنْْعِِ 

هُُربُر بسـنةٍٍ  سـيَّاَرة، وهـذه كانـت إدحاهـا. قُبََُيْْـلََ مُُغادرة "فيسـتا" للالتحـاقِِ بالجامعة- كانت تك

واحـدة- توََطَّـَدََتِِ اللاعقـةُُ مـا بينـهما وغـدََتْْ ثابتـة. ومنذ ذلك الـحين تَّحىَ الوقـت الذي مات 

، ولم يُنِِثـهما أيُُّ شيءٍٍ حـالٍٍّ  فيـه "آر. سي."، كانـت الحـالُُ دائمًـًا "آر. سي." و"فيسـتا". كانـا ثابِِـتَنيْن

بينـهما. وبواسـطة هاتـفِِ العائلة في الحُُجـرة، اتَّصَلََ "آر. سي." بِِـ "فيسـتا" كلََّ ليلةٍٍ بينما كان في 

سـنتهِِ الأخيرة في الثَّاَنويَّةَ وهي في سـنتها الأُوُلى في جامعة "وُُوستر" في ولاية "أُوُهايو". سـيُُصِرِّحُُ 

"آر. سي." لاقًًحـا أنَّـَه لم تكُُـنْْ لدََيْـْه أدنى فكـةٍٍر عـن سـبِِب مزَلامَََتِِـه طَـَوالََ تلـك الـفترةِِ البائسـة 

مـن يحاهتـ، إالَّا أنَّهَا فتَْْـلَع ذلك.

دََهُُ بالقـبِِر من طاولة الشعـاء لهُُعضي  في إحـدى الأُمُسـيات، بيـنما كان "آر. سي." يجـرُُّ والـ�

يـر، سـألهُُ أبـوه أن يقِِفََ لحظـاتٍٍ ويعََضه على الأريكة. لقد كان لدََيْهْ أمرٌٌ يَوَََدُُّ مُُشـاركتهُُ  في الرسَّر

معـه. وبِِنُُطـقٍٍ ركيـكٍٍ، قـالََ لـهُُ: "لقـد جاهََـدْْتُُ الجهـادََ الحسََـن في الإميمان، أكملْـْتُُ السََّـعي، 

فِِحظْـْتُُ الإميمان". "آر. سي." الـذي لم يكُُـنْْ على درايـةٍٍ أنَّهَ يستشـهِِدُُ بالكتاب المُقُـدََّس، رَدَََّ علَيَْْه 

ير. وبعََـدََ لحظاتٍٍ،  دََهُُ إلى غرفتـهِِ ووعضـهُُ فـوقََ الرسَّر : "لا تقُُـلْْ ذلـك، يـا أبي". ثـمََّ جـرََّ والـ� قـائالًا

سََـمِِعََ "آر. سي." ضْرْبـةًً عنيفـة. وإذا بـه يجِِـدُُ أبـاهُُ وهـو مُُلقًًـى على الأرض. لقـد وقـعََ للتَّـَو في 

ير،  غبيوبـةٍٍ. وعلى مـدى يـومٍٍ ونِصِْْـفٍٍ، جلسََ "آر. سي." بجـواره. ثمََّ فجأةًً، وثبََ أبـوهُُ فوقََ الرسَّر

ة. َـسَّابعة عرشَر مََّثـ نـامََ مُُجـدََّدًًا ومـات. كان في نِِّسـ الثَّاَلثة والخمسين، وكان "آر. سي." في نِِّسـ ال

"آر. سي. سبرول"، "أحــارِسٌٌِ أنــا لأخــي؟: روايــةٌٌ" )"برنتــوُُود"، تينــسيي: "وُُلْجْمــوث" و"يحــاة"، 1988(،  	9

.39 ص. 
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وقَّـَرََ، بـل عشِِـقََ، "آر. سي." أبـاهُُ، مثـلما أحـبََّ أُمََُّه. لم يسـمهُُع بتاتًاً وهو يتذمََّـرُُ في مرَضَِِه. 

دََهُُ رجُُالًا كيمًرًـا لطفًًيـا. عفَرـَهُُ رجُُـلََ شَرَفٍٍ ووََقـار. والآن هـا قـد مـات. ولعقـودٍٍ  لقـد عـفََر والـ�

لاحقـة، اسـتذكرََ "آر. سي." الحادثـةََ كلَّهَـا في كتابـهِِ الصََّادرِِ في عام 1983، وهو بعنوان: "﻿الشََّـوقُُ 

إلى ازغـلمى". إنََّ كلماهُُِـتِ المُفُصََّلـة هي كالآتي:

"أتذكََّـرُُ كلِِماتِِ أبي الأخيرة- كيـف كََيمننـي نِسِـيانُهُا؟ لكـنْْ مـا يُؤُرِقِنـي هـو كلِِماتي 

الأخيرة هلـ".

بوا بآفةِِ  ِ "غالِبًًِـا مـا يُخُلِّـِفُُ املموتُُ وراءهُُ ثِِقْْلََ ذََنْبٍٍْ يُـُؤرِِقُُ الأيحاءََ الباقين الذيـن �ضُرِ

ذكريـاتِِ أُمُـورٍٍ تُرُِكِت مََنسـيََّة، أو غير مُُنفََّـذة، أو أذًًى تناولََ المَيَِّـِت. يكمنُُ ذََنبي في 

كلِِماتٍٍ فاشـلةٍٍ رافضـةٍٍ عةِِميمد الرَّهَافـة والحساسـيََّة قُلُتُهُـا لأبي. لقـد تلفََّظْتُُْ بالأمر 

الخاطـئ، بذلـك الأمـرِِ الطفـولِيِّ الأرعََن الـذي لم يسـمحْْ لَيَ الموت بإعطـائي الفُُرصة 

فٌٌِـسِ'". لأقـولََ حِِيالَهَ: 'إنَّنَي آ

"أتـوقُُ إلى الحصـولِِ على فُرُصـةٍٍ سـانحةٍٍ لإعادة أداءِِ اشلمـهد، إالَّا أنََّ الأوان قد فاتََ. 

ينبغـي لي أن أثِِـقََ بقـوََّة الـسََّماء على الشِِّـفاء مـن اشلمـاعر الرجيحـة. فما عُُمِِـلََ، 

كِِميُمـن أن يُؤُجََّـجََ ويُصُغََّـرََ، وفي بعـضِِ الحـالاتِِ أن يُصُلَـَحََ. إالَّا أنَّـَه  كِِميُمـن أن يُغُفََـرََ- 

ليـس بالإمـكان إزالته".

كََ بعـضُُ الأمـور التـي لا تُسُـتذكََرُُ: الرَّصَاصـةُُ المُسُرِعِة مـن فُوََُّهـة البندقيََّة،  "هُُنالـ�

والسََّـهْْمُُ النََّشََّـاب المُنُطلـقِِ مـن عََريـنِِ القََوس، والكلِِمـة التي تخجُُر مـن أفواهنا. 

أرضًًـا دون  السََّـهْْمُُ  يقـعََ  أن  أو  الرَّصَاصـةُُ هدفهـا  تُخُطِِـئََ  أن  نُـُصيلِّي  أن  كِِميُمنُُنـا 

التَّسَـبُُّبِِ في أيِِّ أذًًى، لكنََّنـا لا نسـتطيع السََّـيطرة على الكلمـة للعََودة في مُُنتصفِِ 

التَّحَلقي". مََسـارِِ 

"مـا الـذي قُلُتـهُُ لعجيلنـي ألْعْـنُُ لسـاني؟ لم يكُُـنْْ مـا قُلُتـهُُ كلِمِاتٍٍ فيهـا نبرة العناد 

والثَّـَورة أو صرخـاتٍٍ بنوبـاتٍٍ مـن فقدان الأعصاب، بـل كانت كلِمِاتٍٍ مـن الإنكار- 

مـن الرَّضِِْـفْ لِقِبـولِِ عبـارةِِ أبي الأخيرة. لدقـ قُتُُْـلْ بسـباطةٍٍ: 'لا تقُُلْْ ذكلـ، يا أبي'".

"في اللحظـاتِِ الأخيرة لوالـدي، حـاولََ أن يتركََ معي إرثًاً للعََيْْـشِِ بموجبهِِ. لقد بحثََ 

عـن وسـيلةٍٍ للتَّغَلُّـُبِِ على ألَمَـهِِ بتقديـم التَّشَـيجع لي. لقـد كان موقفُُـهُُ بطوليًًّـا، 

هََِـجِ مـا كان دقـ واجََهََهُُ". . لم أسـتطِِع أن أُوُا ٍ تُُْـعْ عـن كلِِماتـهِِ في جُُبْنٍ� لكنََّنـي تراجََ

"لقـد اعترفْـْتُُ بالجهـلِِ بيـنما فهِِمْْـتُُ اليـسيَرَ مـن كلِِماتـهِِ لأتنََّجبهـا. فهـو قـالََ: 'يا 

عَـسَّي، فِِحتُُْـظْ الإميمان'". َـسَن، أكمتُُْـلْ ال دَْْـهَتُُ الهـجادََ الح ابنـي، لدقـ جا
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"كان يستشـهِِدُُ بـكلِِمات الرَّسَُُـول بولـس الختاميََّة إلى تلميذهِِ المحبـوب تيموثاوس. 

لكنََّنـي فشِِـلْتُُْ في أن أُلُاحِِـظََ تلـك الحقيقة. لم أقـرأ الكتابََ المُقُدََّس بتاتًـًا، ولم يكُُنْْ 

كُمِِلهُُ". عَْْـسَيٍٍ �لِأُ يََّدلـ أيُُّ إميمانٍٍ لأحفظَهَُُ، ولا 

"كان أبي يتكلَّـَمُُ مـن على مطَـَلِِّ معًًرـى مـن الغلبـة، وقد عـفََر إلى مََـن كان متَّهًًجا 

وإلى أيـن. إالَّا أنََّ جُُـلََّ مـا اسـتطَعَْْتُُ أن أسـمعََهُُ في هـذه الكلِِمات هـو أنَّهَ كان على 

كَِِـشَ أن يموت". و

: "لا تقُُلْْ ذلـك!" لقد أنَّبَْْتُُ  "يـا لـه مـن خروجٍٍ عـن موضوعِِ كلِِماتـه لمَّاَ ردََّدْْتُُ قـائالًا

تُُْـسْ على نفسـهِِ بمدع إيماني". أبي في أكثر لحةٍٍظـ مـن يحاهتـ جشـاعةًً. لقد دُُ

"لمْْ يُقََُـلْْ أيََّ شيءٍٍ إضافيًًّـا مـا بيننـا- بتاتًـًا. وضََعْْـتُُ يدََيْـْهِِ اشلمـلولتَنيْن حـول عُُنقـي، 

جاذِِبًـًا جسـهُُد الدعيـم الفائـدة جزئيًًّـا عـن الأرض، مُُقدِِّمًًـا الدََّعـمََ إليـه بإسـنادِِ 

ظهـري وكتفـيََّ، جـارًًّا إيَّـَاهُُ نحـو سريـهِِر. تكْرْـتُُ غُُرفتـهُُ وأشََـحْْتُُ بفكـري وتركزيي 

نحـو رفـوضي البََيْْتيََّـة".

"وبعْْـدََ سـاعةٍٍ، قُطُِِعـتْْ دراسـاتي بصََـوتِِ سـقوطٍٍ آتٍٍ مـن مـكانٍٍ بيعـدٍٍ في المنـزل. 

فأسرَعَْْـتُُ للتَّحَقيـقِِ بشـأنِِ ذلـك الصََّـوت، وهناك وجـدْْتُُ أبي مُُمََـدََّدًًا في كومةٍٍ على 

الأرضِِ والـدََّمُُ يلُُيسـ مـن أُذُُُنـهِِ وأنفه".

"اسـتمرََّ يُصُـارعُُ البقـاءََ ليـومٍٍ ونِصِْْـف اليـوم وهـو في غبيوبةٍٍ قبـل أن تُؤُذِِنََ شـوكة 

املموت الهـزَّاَزة بإشـارة الرَّيحـل. عندمـا توََقَّـَفُُ تنفُُّسُُـهُُ الصََّعـب، انحنََيْْـتُُ نحـوه 

جنََيبهُُ". وقبََّتُُْـلْ 

"لم أبْـْكِِ. ادََّعََيْْـتُُ دََورََ الرَّجَُُـلِِ، يحـث إنَّنَـي بـدََوتُُ ظاهيًّرـًا هادئًـًا رصنًًيـا في الأيَّاَم 

حاقـة مـن الزِِّيـارات الجنائيَّزـَة في البََيْـْت والدََّفْنِِْ في المَـَقبرة. لكـنْْ داخليًًّا، كُُنتُُ  اللَّا

مُُطَّحـامًا تمامًًا".

"كـم كان نًًيثمـا مـا قـدََّره لي أبي آنـذاك! كُُنـتُُ سـأفعََلُُ أيِِّ شيءٍٍ يمكنُُنـي عملُـُهُُ، وأن 

أُعُطـي كلََّ مـا لـدََيََّ لاسـتعادته. لم أذُُقْْ قَـَطُُّ طعْْـمََ الهيمزة بهـذا الشََّـكل النِِّهائِيِّ أو 
أخسَرَ أيََّ شيءٍٍ يٍنٍثم جـدًًّا".10

"آر. سي. سبرول"، "في الحْْبــثِِ عــن الكرامــة" )"فينتــورا"، كاليفورنيــا: "ريغــال، 1983(، ص. 92-91.  	10

ــوجيرسي: "بي.  ــسبرغ، ني ــةٌٌد )فيلب َـوقُُ إلى المغــزى"، نســخةٌٌ جدي ــوان: "﻿الش� ــهُُ تحــت عن ــدت طباعت أُعُي

ــسبرغ،  ــيّّد: 817، فيلب ــوان البري ــة، العن ــة "بي. وآر." للطِّبِاع ــن مُُؤسََّس ــإذنٍٍ م ــتُخُدِِمََ ب وآر."، 2020. اس

نيــوجيرسي، 08865.
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ِ قُدُُُمًًا.  لم يكُُنْْ لدى "آر. سي." إيمانٌٌ آنذاك يُسُاعده على المُ�ضِيِّ

بيـنما اقتربََ موعِِـدُُ تخرُّجُـهِِ في الثَّاَنويَّـَة، تماثلتْْ أمامََ "آر. سي." ثلاثـةُُ احتمالاتٍٍ. لقد دُُعِِيََ 

إلى ترجبـةِِ واحـةٍٍد مـن فِِـرَقَِِ الفئـات السـنِِّيََّة التـي كانـت تُغُـذِِّي فريـق "بيتـسبرغ بايريتس". 

عُُرِضََِـت علَيَْْـه أيضًًـا منحـةٌٌ لليبسـبول في جامعـة بيتـسبرغ. وعُُرِضََِت علَيَْْـه منحـةٌٌ رياضيََّة، لكلٍٍّ 

مـن كُُـةِِر السََّـلَّةَ وكُُـةِِر القدََم، في جامعة "وسـتمنستر" في "نيو ويلمينغتون"، في ولاية بنسـلفانيا، 

والتـي تدُُعـب نحو سـاعةٍٍ بالسـيَّاَرة إلى الشِِّمال مـن بيتسبرغ.

؛ فهو لم يُقُدِِّم طلبًًـا إلى بيتسبرغ التَّبـَة، كما أنَّهَ لم يُقُدِِّم  بحسـبِِ روايتـهِِ، كان الخِِيـارُُ سـهالًا

أيََّ طلـبٍٍ لأيَّـَة جامعـةٍٍ أُخُـرى. "لقـد وقعْْـتُُ في حُُـبِِّ تلـك الجامعـة"، يشـهدُُ "آر. سي.".11 كان 

ذكلـ في فصل الخيـرف في "نيـو ويلمينغتون".

المكانُُ والزَّمَان

بعْْـدََ بعضـةِِ عقـودٍٍ لاحقـة، بعْْـدََ أن كان "آر. سي." قـد عـاشََ بعـضََ الوقـت في وسـط فلوريـدا، 

دُُعِِـيََ لأن يتكلَّـَمََ في الذِِّكـرى الرَّاَعويَّـَة لصديـقٍٍ قديـمٍٍ، وزملٍٍي سـابقٍٍ في مكَرَز الدِِّراسـة في وادي 

"لجيـونير، وذلـك في بيتـسبرغ. لم يتمكََّـن مـن الحضـور، لكنََّـهُُ كتـبََ بعـض الـكلِِمات لِتُِقُـأَرَ في 

المُنُاسـبة. ففـي نصِِّـهِِ الارتجـالِيِّ المخطـوط على ورقـةٍٍ صفـراء، والـذي أُخُِِـذََ بواسـطة سـكرتيرتهِِ 

لطباعهتـ، كبََتـ الآتي:

"يمكنـك أن تُخُـرِِجََ الإنسـان مـن مدينـة بيتـسبرغ، لكنََّـك لا تسـتطيع أن تُخُـرِِجََ 

بيتـسبرغ منـه. إنََّ جـذوري في بيتـسبرغ، وتَّحـَى تاريخـه، أعشََـقُُ كلََّ شـةٍٍرج، وكلََّ 

عُُبٍٍشـ، وكلََّ حُُةٍٍرفـ في مدينتـي".

يجِِـبُُ على اءِِرملم أن يتمتَّـَع بـخبرةٍٍ أوََّليََّـةٍٍ في شـوارعِِ بيتـسبرغ ليتسـنََّى لـه أن يسـتوعِِبََ 

المُحلاظـة بشـأنِِ الحُُفََـر. لقد كانت بيتسبرغ ذلك المكان. والحبُُر العالَمَيََّة الثَّاَنية وخمسـينيات 

القـنر الماضي كانـت الزَّمَـان. لقـد شـكََّل املمكانِِ والزَّمَـان شـخصيََّةََ "آر. سي. سبرول". فعلى أثير 

الرَّاَديـو أو في مُُؤتمرٍٍم مـا، كانـت تلـك اللَّكَنـة البنسـلفانيََّة الغربيََّـة الواضِِحـة هي ما أشـارت إلى 

أهمِِّيََّـة هـذا املمكان الخـاصِِّ في تشـكيله. لقـد ظلَّتَْْ بيتسبرغ مكانًـًا مهامًّا في يحاتهِِ، لا سـيََّما إلى 

حين انتقالـهِِ إلى وسـط فلوريـدا في أواسـط الثَّمَانينيََّـات. لاحـظََ "روبـرت كارو"، كاتِـِبُُ الـسِِّيرة 

الحياتيََّـة البـارزة غير المُنُتهِِيـة )بعْْـد( لِـِ "لينـدون باينز جونسـون"، الآتي: "إنََّ أهمِِّيََّة الإحسـاسِِ 

"ستيفن نيكيلس" مع "آر. سي. سبرول"، مُُقابلةٌٌ شخصيََّةٌٌ، 24 مارِسِ/آذار، 2017. 	11
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م الخيـال. أرجـو أنََّ ذلـك يكـونُُ صححًًيـا أيضًًـا في مـا يتلَّعـَق  باملمكان مقبولـةٌٌ عمومًًـا في عالـ�

كِِميُمنُُ فهْْمها  ا  بالـسِِّيرة الحياتيََّـة والتَّاَريخ".12 هُُناكََ لا شََـكََّ على الإطلاق في أنََّ يحـاةََ "آر. سي." إمنَّم

بصـورةٍٍ أفلََض نةًًبسـ إلى يسـاقِِ هـذا املمكان والزَّمَان.

بيـنما كانـت بيتـسبرغ املمكانََ لسـنواتهِِ الباكـرة، كانـت الحـبُُر العالميََّـة الثَّاَنيـة العامل 

المُقُـرِِّرََ والمُهُـمََّ للزَّمَـان. لقـد كان غيـابُُ أبيـهِِ إبَّـَان الخدمـة العسـكيَّرةَ، بحسـبِِ تدوينِِ "آر. 

العظيـم"، كونـهُُ  "اليجـل  هُُد مـن ذلـك  أثَـَرٍٍ فعََّـالٍٍ جـدًًّا". لقـد كان والـ� الخـاصِِّ، "ذا  سي." 

كِِميُمـن  واحـدٌٌ مـن الأعضـاء الكبـار لذلـك اليجـل التَّاَريخـيّّ. مهََّـدََتْْ طعيبـةُُ الحـبر التـي لا 

الحـبر: صديليََّـةٌٌ في  مُُنتظِِـمٍٍ في فترة مـا بعـد  الطَّرَيـقََ نحـو تأسـسِِي مُُجتمـعٍٍ  التَّنَبُُّـؤُُ بهـا، 

الجـوار، ومحـلٌٌّ لبََيْْـع السِِّمانـة في الجوار، وحِِـرََفٌيٌّ مُُصلِِحُُ في الجـوار أيضًًا. لقد دبَّـَرََ هذا الزَّمَنُُ 

الصََّلابـة والضََّمانـة للحيـاة ضِِمْْـنََ إطـارٍٍ يُسُـلَكَُُ فيـه: ادلمرسـة والكنيسـة والمَلَعََـب ومََلعََـب 

الكُُـرة ومنـلُُز صديـقٍٍ أو صديقـةٍٍ مـا. لقـد كانـت هُُنالِكََِ تنـاغماتٌٌ مُُعيََّنـة: ادلمرسـة واللَّعَِِب 

دِِ "آر. سي." هـذه الإيقاعـات.  والألعـاب الرِِّياضيََّـة ومُُشـاهدة الأفملا. لقـد عرقـلََ مـرَضَُُ والـ�

َ ذلـك الإطـار. لكـنََّ هـذا المكان وهـذا الزَّمَان كانـا كِِهُُلاما  كونـهُُ أُخُِِـذََ إلى الثَّاَنويَّـَة، فقـد كُُ�سِرَ

يملأانِِ الخلفيََّـة لتلـك الصُُّـورة التي سـتُصُبِِحُُ "آر. سي. سبرول". في صفحـات الافتتاحيََّة لكتاب: 

"الدِِّفاعيََّـاتُُ التَّقَليَّديـَة"، يلفِِـتُُ "آر. سي."، في مََعـضِِر كتابتـهِِ عـن موضـوعِِ تزايُـُدِِ العََلمانيََّـة، 

تينيََّـة: "﻿سِِـيكيلوم" و"﻿مََنـدوم"، اللَّـَتََنيْن تُجِِرمتـا آنـذاك إلى  الانتبـاهََ إلى كلِِمـتََنيْن وارِدِتَنيْن في اللَّاا

تينيََّتـان "﻿كرونـوس" و"﻿تيمبـوس" تعنيان أيضًًا  كلِِمتَـَيِِ الزَّمَـان واملمكان.13 هاتـان الكلِِمتـان اللَّاا

الزَّمَـان. فالفـقُُر الدََّقيـقُُ البـارز لِكِلِِمـة "﻿سِِـيكيلوم" ضِِمْْـنََ هـذه اجلمموعـة مـن الـكلِِمات 

تينيََّـة، مُُتمََّضـنٌٌ في مغـزى الكلِِمـة "الزَّمَـان". فهُُنـاكََ أربيعنيََّـات القـنر العِِشريـن، ثمََّ زمنُُ  اللَّاا

ُ الذََّهيُُّب  كََ أيضًًـا خمسـينيََّات القـنر العشريـن، ثـمََّ "الـ�صْرُع الحـبِِر العالَمَيََّـة الثَّاَنيـة. وهُُنالـ�

للتِّلِفـاز". فالأمـرُُ ليـس فقـط مُُتلِّعقًًِا باللَّحَظـة بعََيْْنها، بل بجوهـرِِ تلك اللَّحَظـة وخصوصيَّتَها، 

ًـضًا الأنمماط وروحانيََّتهـا التـي تُحُطُُيـ بها. وأي

ينطبـقُُ الأمـرُُ ذاتُـُه على كلِِمـة "﻿مََنـدوم". تعنـي كلِِمـةُُ "﻿توبـوس" املمكانََ أيضًًـا، كما في 

نُقُطـةٍٍ في خريطـةٍٍ مـا. لكـنََّ كلِِمـة "﻿مََنـدوم"، التـي تتمََّضـنُُ المسـاحة والجغرافيـا، تـأسُرُ بَنيْن 

طيََّاتهـا أيضًًـا كلََّ تفصيـلٍٍ صـغيرٍٍ مُُتناثـرٍٍ خـاصٍٍّ باملمكان، وبالنََّمـطِِ الحـالِِّ حـول تلـك النُُّقطـة 

أو البُُقعـة مـن الخريطـة. وينسـحبُُ الأمـرُُ على بيتـسبرغ. فالنََّمـطُُ هـو صلابـةٌٌ تُسُـاوي لقـبََ 

"ادلمينـة الفُُولاذيَّـَة". إنََّ النََّمـطََ هـو الإدارة في "الـتِّلِال الجنوبيََّـة" والعمـلُُ الجـادُُّ في "الـتِّلِال 

12	 "روبرت أي. كارو"، "العملُُ: الحْْبثُُ والمُقُابلةُُ والكتابة" )نيويورك: "نوبف"، 2019(، ص. 141.

13	 "آر. سي. سبرول"، "﻿الدِِّفاعيََّاتُُ التَّقَليَّديةَ" )غراند رابِّديز، ميشيغان: زوندرفان، 1984(، ص. 6.
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كََ أيضًًـا  كََ أنهُُـرٌٌ تفصِِـلُُ وجسـورٌٌ تُوُصِِـلُُ. وهُُنالـ� الشِِّماليََّـة"- كلُُّ الجـوارِِ مـن المُهُاجِِريـن. هُُنالـ�

الفحْْـمُُ والكُُـوك القابـعََين تحـت مُُسـتوى سـطح الأرض، والطَّـَواحين الهوائيََّـة الفُُولاذيَّـَة التـي 

تقبـعُُ فـوق سـطح الأرض. لا أدََح يسـتطيع أن يـؤدِِّيََ دََورََ الدِِّفاع ملث فريق "سـتيلرز". هُُنالِكََِ 

رَُُـفَ أيضًًا. البـجالُُ، وهُُنالـ�كََ الحُُ

في عـام 1957، توََجََّـه "آر. سي." نحـو الـشمال للالتحـاقِِ بجامعـة "وسـتمنستر"، لكنََّـهُُ لم 

دِـعِ يرًثكـاً عـن بتـيسبرغ. بمًـنًعى مـا، هـو لم يفلْْعـ ذكلـ بتاتًاً. يبت
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الفصلُُ الثَّاَني

سِِفْْرُُ  الجامعة ١١: ٣  

"أعتقِِدُُ أنِّيِ الشََّخص الوحيد على الأرجح في تاريخ الكنيسة 
 الذي جرى تجديدهُُ بواسطة تلك الآية".

"آر. سي. سبرول"

اسـتغقََر "آر. سي." نحـو سـاعةٍٍ لقيـادة سـيََّارته مبـاشرةًً نحـو الـشمال مـن منزلـهِِ في بيتـسبرغ، 

للوصـولِِ إلى جامعـة "وسـتمنستر" في "نيـو ويلمينغتـون"، في ولايـة بنسـلفانيا. أُسُِِّسََـتْْ هـذه 

الجامعـة على يـد اشلمـيخيِّيِن في عـام 1852، فكانت ما تزالُُ لدى "وسـتمنستر" سِِماتٌٌ دالَّةٌٌَ على 

هُُويَّتَهـا لمَّاَ وصـلََ "آر. سي." إلَيَْْهـا بعْْـدََ أكثر مـن عقْْدٍٍ من الزَّمَـان. لقد كان هُُناك قِِسْْـمٌٌ للكتاب 

المُقُـدََّس، وتطلَّـَبََ البرنامـجُُ الإعـداديُُّ الجامعـيُُّ التَّسَـلََيج في مـوادِِّ اسْْلمـح الشََّـامل للكتـاب 

ثِّمتُملِ  ِ الشِِّـتاء والرََّبيـع. وكانـت لدََيْهْـم أيضًًـا خدمـاتٌٌ كنسـيََّة، لكنََّها لم تكُُـن  المُقُـدََّس في فـص�لَيِ

هُُوِِيَّتَهـا الدِِّينيََّـة التـي اعتمََرَتَْهْـا. وينطبـقُُ الأمـرُُ نفسـه مـن جهـةِِ أثَـَرِِ قِِـدََمِِ الدِِّيـن لدََيْهْا الذي 

هوتيََّـة أو الأمانـة الكتابيََّـة. فالاعترافُُ  تقََّبـى على ضآلتـهِِ، والـذي لمْْ يكُُـنْْ يكِِعـس المُحُافَظَـة اللَّاا

اشلمـيخيُُّ لجـذورِِ "وسـتمنستر" لم يعُُـدِِ امتدادًًا عمقًًيـا أو واسـعًًا. إالَّا أنََّ "آر. سي." لم يذهب إلى 

"وسـتمنستر" للحصـولِِ على الدِِّيـن، أو هكـذا نََّظـ على الأقلّّ.

كان "آر. سي."، في الواقـع، في حالـةٍٍ مـن الهلَعَِِ الشََّـديد جرَّاَءََ توقُّعُـات الجامعة؛ فهو انتهى 

لِتَِـَوِِّه مـن احرلملـة الثَّاَنويَّـَة وعـادََ خالَيَ الوفـاض إلى حََدٍٍّ مـا، فيما لم يشـعُُر أنَّهَ مُُمكََّـنٌٌ لمُوُاجهة 

التَّحَـدِِّي الأكاديِِّميم الـذي ينتظِِـرُهُُُ. لم تسـاعده أيضًًا حلقةُُ التَّوَجيـهِِ التي قامََ بهـا الرَّئَيس، وقدََّم 

في أثنائهـا تعلـيماتٍٍ إلى كلِِّ واحـدٍٍ مـن التلاميذ الجُُدد، بشـأن كيفيََّة التَّطَلُّعُ إلى نايحة الشََّـخص 

: "هُُنـاكََ واحـدٌٌ من بينكـم مِِمََّن لـن يتمكََّنََ من  الجالـس إلى جهـة اليـمين. ومـن ثـمََّ ردََّدََ قـائالًا
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إكمال مسيرتـهِِ التَّعَليميََّـة أبْعََْـدََ مـن فصلـهِِ الـدِِّراسِيِّ الأوََّل". بـأَدَ "آر. سي." دراسـتَهَُُ تلميـذًًا في 

اختصـاص التَّاَريـخ، يحـث إنَّهَ ابتأَدَ أيضًًـا بالتَّوَازي بحضورِِ معسـكرِِ التحيرِضِ الرِِّيـاضِيِّ لمُبُاريات 

الموسـم المقبِِـل. لَّحـَتْْ أوََّالًا مُُبـاراةُُ كُُـةِِر القـدََم، ثـمََّ المُبُـاراة الطَّوَيلـةُُ الأمََـد لكُُـةِِر السََّـلَّةَ والتي 

كانـت تترجََّـحُُ مـا بين الفصـول الدِِّراسـيََّة، وأخيرًاً لَّحـَتْْ مُُباراةُُ اليبسـبول. كانت لـدى "آر. سي." 

منحـةٌٌ رياضيََّـة، إالَّا أنََّ تلـك لم تتمكََّـن مـن تـأمين موقـعٍٍ لـه في أيٍٍّ مـن هـذه الفِِـرَقَ الرِِّياضيََّة. 

فقـد احتسََـبََ أنََّ حظوظـهُُ مُُرتفعـة في كُُـةِِر القـدََم، ولكـنََّ الأمـرََ ليـس كذلـك لكُُـةِِر السََّـلَّةَ 

بوصفـه تلميـذًًا مسـتجََدًًّا- ثيح تفاخََتْْر "وسـتمنستر" باحتضانها لِفِِِرَقَِِ البطولـة- وأيضًًا فريق 

اليبسـبول الـذي كان بيعـدََ المنـالِِ للتَّفَـكير فيـه. كلُُّ ذلـك الـذي قيـلََ، سـواءٌٌ كان أكاديًّيمـًا أَمَْْ 

مـنَّما للإشـارة إلى أنََّ "آر. سي." فََرعـ مـن كبٍٍَـثَ مََّكـ اللِِمـع الجادِِّ الـذي ينتظِِرُهُُُ. رياًـيًّضا، إ

لكـنََّ الأمـرََ الـذي لم يتوقَّعَـهُُ هـو مـا كان سـيحثُُد في شـهْْرِِ سـبتمبر/أيلول عِِنْْـدََ بدايـةِِ 

الجاميّّعـ. مشـوارهِِ 

دُُ "جوني"، إلى  كان زميـلُُ "آر. سي." في السََّـكََن، صديـقََ الطُّفُولـة واسـمهُُ "جوني". وكان والـ�

حََـدٍٍّ مـا، الأُسُـطورة في "وسـتمنستر"، وقـد تـرََّدجََ مـن كونـهِِ ريايًّضًـا ليـصيَرَ رجُُـلََ أعمالٍٍ ناجحًًا. 

جـرى قبـولُُ "جـوني" في الجامعـة تحت ظلِِّ تلك الأُسُـطورة، وليـس بناءًً على كفاءتـه؛ فهو، ملُُث 

رُِـظِهُُُ. لكن، ها دقـ لَّحتَ نهاية الأُبسـوع.  َـمَّة التـي تنت "آر. سي."، ارتفََجـ خوًـفًا مـن المُهُِِ

حدثََ أمرٌٌ مُُمتِِعٌٌ في الطََّريق إلى "يونغزتاون"

َ نهـر "﻿أليغنـي" باتِّجِاه "يونغزتـاون"، في ولاية  كان "آر. سي." و"جـوني" يَنَويـان التَّوَََجُُّـه غبًرـًا ع�بْرَ

أُوُهايـو. كانـت "يونغزتاون" مدينةٍٍ مرعوفةٍٍ بقسـاوتها، وكانت سـيِِّئة السُُّـمعة من جهة نواديها 

اللَّيَليََّـة؛ إذ إنََّ جمعََيهـا لا تُقِّدـِقُُ في أعمار الوافديـن إلَيَْْهـا عنـد ادلمخل، ما يعجلهـا مكانًاً جاذبًاً 

مُُفـضََّالًا للتلاميـذ القاصريـن في "وسـتمنستر". وبيـنما ركِبِا السـيَّاَرة، لاظََح كلٌٌّ مـن "جوني" و"آر. 

سي." أنََّ السََّـجائر قـد نفـتْْد لدََيْـْهما. فخجََرا وعـادا إلى غُُرفة الاسـتقبال في مهعجهما للحصولِِ 

على عُُلبـةِِ "لاكي سترايـك" للتَّـَدخين مـن آلة بَيَْعْ السََّـجائر. وحالما سـقطََ رُُبْـْعُُ "آر. سي." في ثِِقبِِ 

تِِ العُُلبـة. وبينما انحنى "آر. سي." لأخذِِها، رأى شـابَّنيْن يجلسـان عنْْدََ الطَّاَولة. أشـارا  الآلـة، نلـ�ز

إلى "آر. سي." و"جـوني" بـأن ينـامَّاض إلَيَْْـهما. عرفـهما "آر. سي." في الحال، فواحـدٌٌ منهما كان نجْْمََ 

. كان الشََّـابَّاَن رفعيـا  فريـق كُُـةِِر القـدََم. بالتَّأَكيـد، امتثـلََ "آر. سي." و"جـوني" للاسـتدعاءِِ حـاالًا

َـأن مُُنبَّكـَنيْن على أحََدِِ الكتب. الشَّ

"مـا الـذي تفنِلاعـِه؟"، سـألََ نجْْـمُُ كُُـةِِر القـدََم. "لا شيءََ"، أجـابََ "آر. سي." برزانـةٍٍ- إذ لم 

يكُُـنْْ يُرُيـد الاعتراف بخُُطَطَـهما. لذلك، دُُعِِيََ "جـوني" و"آر. سي." إلى الجلوس والانضمام إلَيَْْهما. 
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يجـب على حانـات "يونغزتـاون" الانتظـار. كان الـرَّجَُُنلا مُُنكـبََّنيْن على دراسـة الكتـاب المُقُدََّس. 

لقـد رأى "آر. سي." أبـاهُُ وهـو يقـأُرُ كتابَـَهُُ المُقُـدََّس يوميًًّـا، إالَّا أنََّ هـذه هـي املمرَّةَ الأُوُلى التـي 

يُعُايـنُُ فيهـا "آر. سي." دراسـة الكتـاب المُقُـدََّس. تكلَّـَم كِلِا الرَّجَُُلَنيْن عن المسـيحيََّة وتلـك الأُمُور 

المُخُتصََّـة بـالله والكتـاب المُقُـدََّس لأكثر من سـاعة- كانت هـذه منطقةًً جديـةًًد على "آر. سي.". 

ثـمََّ عمـلََ أحََـدُُهما على تَوَجيـهِِ الكتـاب المُقُـدََّس المفتـوح نحـو "آر. سي." لإلقـاءِِ نظـرة. كانـت 

فِْْـسِر الجامعـة 3:11. ويقـول الءُُزجـ الثََّـاني من هـذه الآية الآتي: الآيـة تكلـ الـوارِدِة في 

لِِامَا،  "وََإِذََِا وقَعَََتِِ الشََّجََرَةَُُ نَحَْْوََ الْجََْنُُوبِِ أَوَْْ نَحَْْوََ الشََّ

فَ	فَِِي الْمََْوْْضِِعِِ حََيْْثُُ تَقَََعُُ الشََّجََرَةَُُ هُُنََاكََ تَكَُُونُُ". 

. فقد رأى نفسََـهُُ وكأنَّهَُُ تلك الشََّـرجة. ورأى  مََجازيًّـًا، لقـد شََـطرَتَْْ هـذه الآيـة "آر. سي." نِصِـفََنيْن

نفسََـهُُ في حالـةٍٍ مـن الشََّـللِِ المُخُـدِِّر، سـاقطٍٍ مُُتفِِّعـنٍٍ مُُـهترئٍٍ. تـكََر الطَّاَولـة يحـث كان جالسًًـا 

وعـادََ إلى غُُرفـة مسـكََنهِِ. وعندمـا دخـلََ، لم يُضُِِـئ الغرفـة، بـل ركـعََ فقـط بالقبِِر مـن سريهِِر، 

رََِـفِ هلـ خطاياه. مُُصلًِّـيًا إلى الله وسـائالًا إَـيَّاهُُ أن يغ

في تلـكََ اللَّيَلـة مـن يـوم الجمعـة، لم يتمكََّـنْْ "آر. سي." مـن الذََّهـابِِ إلى "يونغزتـاون" في 

أُوُهايـو. لدقـ كانـت دلـى الله خُُطٌٌطـ أُرخـى لحياته.

لم تكُُـنْْ الآيـة الـوارِدِة في سِِـفْْر الجامعـة 3:11 الآيـةََ الأُوُلى التـي يُفُتكََـرُُ فيها عـادةًً بغرَضَِِ 

: "أعتقِِدُُ أينِّي الشََّـخص الوديح على الأرجح في تاريخ الكنيسـة  الكـرازة. كان "آر. سي." يُـُدِِّردُُ قـائالًا

الـذي جـرى تدجيـهُُد بواسـطة تلـك الآيـة".14 أعتقِِـدُُ أنََّ مـن الآمِِـنِِ إزالـةُُ عبـارة "على الأرجح" 

مـن هـذا التَّقَييـم. بالرُُّغـم مـن أنَّهَا ليسـت مُُعتـادة، أو تَّحـَى مُُفتكََرٌٌ فيهـا، لتكونََ آيـةًً كرازيَّةَ، 

فهـي مُُناسِِـبة قًًّحـا. لـدى هـذه الآية مضمـونٌٌ، ومشـهََيَّدةٌٌَ صُُوََريَّـَة، وتلميـحٌٌ إلى أمرٍٍ مـا دراميِِّ 

الطَّاَبـع. بالرُُّغـم مـن أنََّ "آر. سي." لم يكُُـنْْ يحسـبُُ نفسََـهُُ كالفنيًًّـا أو مُُعتنِِقًًـا للكالفنيََّـة لضبـعِِ 

كِِميُمنُُ القََـول إنََّ تلك الآية ﻿رسُُـوليََّة، أو  سـنواتٍٍ آتيـة، فالآيـةُُ ﻿كالفنيََّـة بطعبها. وأفلُُض مـن ذلك، 

﻿بُوُلسـيََّة )نِةًًبسـ إلى الرَّسـول بولس(.

ـ "آر. سي." الحالـةََ الحقيقيََّـة لنفسـهِِ ويحاته. لقد  لقـد اسـتخمََد اُللهُ هـذه الآيـة ليُُظهِِـرََ لـ�

شََـرََع "آر. سي." بأنَّـَه كان ميِِّتًـًا، أمََّـا الآن، فقـد عـفََر أنََّ حالتـهُُ الرُُّوحيََّـة الفعليََّـة كانت الموت. 

لقـد حسـبََ نفسََـهُُ مسـيحيًًّا، وداوََمََ على ضحـورِِ الكنيسـة، لكنََّـه الآن عـفََر مـا كانـت تعنيـه 

بالفلع. ايسـلمحيََّة 

"آر. سي. سبرول"، "اختبــارُُ 'آر. سي. سبرول' النََّهضــويُُّ للإيـمان المســيحيّّ"، 13 ســبتمبر/أيلول، 2017،  	14

.https://www.ligonier.org/blog/rc-sprouls-awakening-christian-faith
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يـحاة مـن  الأخيرة  الأهُُشـرِِ  عـام 2017، وفي  مـن  سـبتمبر/أيلول  سـنةًً، في  سـتِّيَِنَ   وبعْْـدََ 

"آر. سي."، سجََّلَتَْْ خدماتُُ "لجيونير" ذكريات "آر. سي." الخاصََّة بتدجيده: 

"سـأصِِلُُ إلى الذِِّكرى السََّـنويَّةَ السِِّـتِّيِن لتدجيدي وقبولَيَ الإيمانََ المسـيحيّّ. لقد كان 

ذلـك في سـبتمبر/أيلول مـن عـام 7591. ولـن أنسى أنَّنَـي، على الأرجـح، الشََّـخصُُ 

الويحـد في تاريـخ الكنيسـة الـذي جـرى تدجيهُُد بواسـطة آيـةٍٍ مُُحدََّدةٍٍ اسـتخدمها 

الله ليفتـحََ قلبـي وعينـيََّ إلى الحـقِِّ الذي في المسـيح. لقد وردََتْْ هذه الآية في سِِـفْْر 

الجامعـة، يحـث يصِِـفُُ كاتِبُُِ سِِـفْْر الجامعـة، ببعـاراتٍٍ صُُوََريَّةَ، شـةًًرج في الغابة، 

ويحـث تقـع هُُنـاكََ تكـون. وأنهََـضََ اُللهُ روحي بالتفـكير في هذا المقطـع الكتابّيّ، إذ 

رأيـتُُ نفسي كشـةٍٍرج تقـعُُ وتتفََّعنُُ وتـهترئُُ. وكان هذا هو تَوَصفََي يحـاتي؛ هُُنالِكُُِ 

ني أنَّنَي كُُنتُُ خاطئًاً؛ فقـد عفْرتُُْ ذلك. كان  كُُنـتُُ. مـا كان على أيِِّ شـخصٍٍ أن يُـُخربِر

ًـحًا جليًًّا لي". ذكلـ واضِِحًًا وضو

"لكنََّنـي توجََّهـتُُ في تلـكََ اللَّيَلـة إلى غرفـة نومـي وجثَـَوتُُ على رُُكتَبـَيََّ، فـكان 

اختبـاريََ هـذا أحـدََ اختبـاراتِِ ﻿الغفـران ﻿المُتُسـامي. وكُُنـتُُ مغمـورًًا بحرمـةِِ الله 

الرَّقَيقـة، وبـحلاوةِِ نعمتـهِِ، والنََّهضة الرُُّوحيََّـة التي أعطاها لحياتي. وهـا إنَّنَي أُصُيلِّي 

ْ منكـم نهضـةًً روحيََّـةًً لواقـع  أن يكـونََ ذلـك الاختبـار في يحـاةِِ كلِِّ مََـن لم يخـت�بِرْ

المسـيح وحقيقتـهِِ. وهـذا هـو، أن تبحثوا بقَّدـَةٍٍ في الكتُبُِِ المُقُدََّسـة وكلِِمة الله، وأن 

تُسُـتخمََد الكلِِمـة بقـوََّةٍٍ مـن أجلِِ إيحـاءِِ نفوسـكم وأرواحكم لكي تُنُهََضـوا أنتم إلى 
مـءِِل اجلمـدِِ والـسََّملا والفـحر الـذي لنا في المسـيح".15

تأثَّـَرََ "جـوني" أيضًًـا بهـذا الحـوار مع الرَّجَُُـلَنيْن رَفَعََييِِ المقـام. في تلك اللَّيَلـة، صىلَّى أيضًًا من 

أجـل ﻿الغفران.

اً. لقـد كان توََّاقًـًا  في صبـاح اليـوم التَّـَالي، في يـومِِ سـبْْتٍٍ، اسـتيقظََ "آر. سي." إنسـانًاً مُُتـغ�يِّرً

إلى التَّكَلُّـُم إلى "جـوني" عامَّا حصـلََ ومـا سـيأتي بعْْـدََ ذلـك. أمََّـا "جوني"، فبـدا تَّحىَ أنَّـَه لا يتذكََّر 

الكـثير مامَّا حصـل، إذ لمْْ يُـُرِدِِِ التَّحَـدُُّثََ بشـأنِِ ذلـك. فتابـعََ يحاتـهُُ وكأنََّ شـئًياً لم يكُُـن. فجُُـلََّ ما 

أرادََ "جـوني" فلَعـَهُُ كان الذََّهـاب إلى "يونغزتـاون" في تلـك اللَّيَلة. لكـنََّ "آر. سي." كان قد تحوََّلََ 

بالفلِِعـ مـن خطيََّتهِِ، وصـارتْْ وجههُُتـ نحو الله.

لم يقـرأ "آر. سي." الكتـابََ المُقُـدََّس بتاتًـًا. أمََّـا الآن، فقـد أكمـلََ قراءتـهُُ كلَّـَه في غضـون 

. بمنًًعـى مـا، التهمََـهُُ التهامًًـا. لقـد كـرَّسَََ الكـيَرَث مـن الانتبـاه لقـراءةِِ الكتـاب المُقُدََّس  أُسُـبوعََنيْن

15	 "آر. سي. سبرول"، "نهةُُض 'آر. سي. سبرول' الرُُّوحيََّة".
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واكتشـافِِ كلِِّ مـا في وُُسـهع عـن المسـيحيََّة تَّحـَى إنَّـَه لم يعُُدْْ لدََيه مُُتَّسَـعُُ من الوقـت لفلِِع أيِِّ 

ًـسًا بها. رَـخَ. لدقـ أصحََبـ مهوو شيءٍٍ آ

دخـلََ الجامعـة للتَّخَصُُّـصِِ في مجـال التَّاَريـخ؛ ففي مـادََّة التَّاَريـخ الإعداديَّةَ، لاحـظََ أنَّهَ لا 

يمتلـكُُ الإطـار الضروريََّ لِفََِهْْـم التَّاَريـخ. بأَدَ الصََّفُُّ باكتشـافِِ الحضارات العظيمـة. لم تكُُنْْ لدى 

"آر. سي." أيَّـَةُُ خلفيََّـةٍٍ معلوماتيََّـة زمنيََّـة أو جََغرافيََّـة لِوََِعضهـا ضِِمْْـنََ إطارهـا، لذا حـانََ الوقتُُ 

لتيغـير الاختصاص.

في التزامـهِِ إيمانَـَهِِ المُؤُسََّـسََ دحيثًاً، كان الموضـوعُُ الوديح الذي جذبََ اهتمامهُُ هو دراسـةََ 

هَُُـصَ اختصاصًًا في الدِِّين. الكتـاب المُقُدََّس. وفي مكتبِِ التَّليجسـ، اسـتلََدب باختصا

كان لتدجيـدِِ "آر. سي." تـأثيٌرٌ آنٌيٌّ مهـمّّ. كما كانـت لـه تـأثيراتٌٌ طويلـةُُ ادملمى، تَّحـَى إنَّهَـا 

أيضًًـا اسـتمرَّتَْْ مـدى الحيـاة. على الأقـلِِّ هُُنـاكََ ثلاثـةُُ تـأثيراتٍٍ ناجمـة عـن تدجيـدِِ "آر. سي.": 

التَّـَأثيُرُ الأوََّل: كان "آر. سي." سـيقولُُ لاقًًحـا: "إنَّنَـي مََديـنٌٌ لـكلِِّ إنسـانٍٍ أعرفـهُُ، لذا سـأفلُُع كلََّ 

مـا في وُُسـعي لمُشُـاركةِِ الإنيجـل وإيصالـهِِ إلَيَْْهـم". لقـد قـادََ هـذا الالتـزامُُ "آر. سي." لأن يُكُرِّسََِ 

يحاتـهُُ للتَّعَليـم. التَّـَأثيُرُ الثَّـَاني: كما ذُكُِِـرََ آنِفًًِـا، التهـمََ "آر. سي." الكتـابََ المُقُـدََّس التهامًًا في تلك 

الأسـابيع القليلـة الأُوُلى بعْْـدََ تدجيـده. سـوفََ يسـتمِِرُُّ بهـذه الدِِّراسـة الكتابيََّـة المُكُثَّفَـة طَـَوالََ 

يحاتـهِِ، الأمـر الـذي أدََّى في نهايـة المطـاف إلى إنتـاج دراسـةٍٍ للكتـاب المُقُـدََّس. عندمـا أُنُتِِجََـتِِ 

النُُّسـخةُُ المُعُدََّلـة للكتـاب المُقُـدََّس ﻿الإصحلاـيِِّ في عـام 2015، قـالََ "آر. سي.": "نحـنُُ نُسُـمِِّي 

هـذا 'الكتـابََ المُقُـدََّس ﻿الإصحلاـيّّ'، لكنََّنا نرجو أن يُسُـبِِّبََ إصحًًلاا في دراسـة الكتـاب المُقُدََّس". 

هـذا مـا كان يُـُدِِّردهُُ غالِبًًِـا: ليـس كافيًًـا قـراءةُُ الكتاب المُقُـدََّس؛ إذ نحـنُُ مدعوُُّون إلى دراسـتهِِ. 

التَّـَأثيُرُ الثَّاَلـث: لهـذا التَّـَأثير الـذي يسـتمِِرُُّ مدى الحيـاة علاقةٌٌ بفََهْْـمِِ "آر. سي." لكاتـبِِ الكتاب 

المُقُـدََّس. لقـد شـهِِدََ أنََّ قراءتـهُُ البريئـة الأصليََّـة للكتـاب المُقُـدََّس طعبـت فهي حقيقـةًً وادحة: 

أنََّ إلـهََ الكتـاب المُقُـدََّس هـو إلـهٌٌ يعمـلُُ بغايـة الحِِفـظ. الدجيـرُُ ذِِكـهُُر أنََّ "آر. سي." بـأَدَ مـن 

العهـد القديـم، فأكمـلََ قراءتـهُُ، ثمََّ انتقـلََ إلى العهد الدجيد. لقد سـمََّى العهدََ القديـم "السِِّيرةََ 
الشََّـخصيََّة الذََّاتيََّـة لله".16

كِِميُمـنُُ توصيـفُُ يحـاةِِ "آر. سي." بجِِدِِّيَّتَهـا، تَّحـَى عزمهـا العنيـد. فهـو بالفلِِع أنجـزََ الكثير 

بَنيْن فترةِِ تدجيـهِِد في سـنة 1957، وموتـهِِ في عـام 2017. فذلـكََ الاندفـاعُُ مُُتجـذِِّرٌٌ في شََـوقهِِ، في 

تَوَقـهِِ العميـق إلى مرعفـةِِ الله وجََعـلِِ اِللهِ معلومًًـا. لقـد زُُرِعِـت تلـكََ البـذرةُُ ونمَتَْْ في سـبتمبر/

أيلـول من عـام 1957. 

16	 "ستيفن نيكيلس" مع "آر. سي. سبرول"، مُُقابلةٌٌ شخصيََّةٌٌ، 20 أُكُتوبر/تشرين الأوََّل، 2017.
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لقـد كانـت تلـكََ تـأثيراتٌٌ دامََتْْ مـدى الحيـاة، وظلَّتَْْ وثيقـةََ الصِِّلـة بتدجيـدِِ "آر. سي.". 

َ صديقتهُُ الثَّاَبتة، "فيسـتا"،  كانـت هُُنـاكََ أيضًًـا تـأثيراتٌٌ لحظيََّـةٌٌ أكثر. كان على آر. سي." أن يُـُخ�بِرَ

بالأمـر. بعْْـدََ أشـهُُرٍٍ من تدجيده، و"فيسـتا" عالِمِـةٌٌ عنهُُ بصـورةٍٍ كاملة، أتَتَْْ لتـزورََ "آر. سي." في 

جامعـة "وسـتمنستر"، مـن جامعتهـا في "وُُوستر"، في ولايـة أُوُهايـو. كان ذلك أمـرًاً غير اعتياديّّ. 

فقـد اعتـادََ هـو أن يقودََ مسـافةََ رحلةٍٍ تـدومُُ أربعة سـاعاتٍٍ لرؤيتها. لكنْْ في هـذا الوقت، كان 

"آر. سي." قـد دعاهـا لأن تجـيءََ لرؤيتـهِِ. فاسـتقلَّتَِِ الحافلـة ووصََلـتْْ إلى حـرَمَِِ الجامعـة. كان 

علَيَْْـه بعْْـدََ ذلـك أن يقودها بالسـيََّارة رجوعًًا إلى منزلها. سـألها مـا إذا كان لدََيْهْـا مانعٌٌ للذََّهابِِ 

إلى اجـتماع الـصََّلاة قبْْـلََ مُُغادرتـهما باتِّجِاه "بلزيينـت هيلز". في اجتماع الـصََّلاة ذلك في فبراير/

شُُـباط، "فيسـتا" التـي بُكُِِّتَـَتْْ على خطاياهـا وحاجتها إلى مُُخلِّـِصٍٍ، أصبحتْْ مسـيحيََّة حقيقيََّة. 

ـ "آر. سي." أنَّـَه قد صـارََ مؤمنًًا بالمسـيح. بتغلُّبُهِِ  تتذكََّـرُُ الآن أنَّهَـا فكََّـتْْر أنَّـَه كان أمـرًاً سََحـنًًا لـ�

على السََّـنوات المُتُحدِِّيـة في ادلمرسـة الثَّاَنويَّـَة ومـوتِِ أبهي، فكََّـتْْر أنََّ كونَهَ مؤمنًًا بالمسـيح الآن 

نًًَـسَا هلـ. كانت ديعسـة لمُرُافقتهِِ إلى اجـتماع الصََّلاة. يسـكونُُ حََ

كان لدََيهـم تأمُُّـلٌٌ قـصير، ثـمََّ بدأوا بالـصََّلاة. فكََّتْْر "فيسـتا" قائلـةًً: "لَوَْْ قُـُدِِّرََ لأصدقائي في 

الجامعـة رؤيتـي الآن، فسـيموتون مـن الضََّحِِـك". لكنْْ في ذلـك الوقت من الـصََّلاة، تكوََّنََ لدى 

"فيسـتا" انطبـاعٌٌ واضـحٌٌ مُُفاجـئٌٌ "مثـلُُ تيََّـارٍٍ كََهرََبـائّيّ". لقـد علِِمـتْْ يحنهـا أنََّ الـرُُّوحََ القـسََد 

، وأنَّـَه يعمـل في يحـاة النََّـاس. قالـتْْ "فيسـتا": "أعلـمُُ الآن  حقيقـيٌٌّ، وأنََّ الـرُُّوحََ يُجُـدِِّد ويُـُغريِّر

: "بالتأكيـد، فقد كانت تـحضُرُ اجتماعات  مََـن يكـون الـرُُّوح القـدس"17. أضـافََ "آر. سي." قـائالًا

الكنيسـة لسـنواتٍٍ... ففـي تدجيدهـا، انتقلَـَتْْ مـن مُُسـتوى فَهَْْـمٍٍ للمسـيحيََّة باعلمنـى المُجُـرَّدَ 

إلى مُُسـتوًًى آخََـر مـن فَهَْْمهـا بوصفهـا علاقـةًً شـخصيََّةًً مـع الله".18 لقد عمِِـلََ الـرُُّوح القدس في 

يحاتهـا في تلـكََ اللَّيَلـة من فبراير/شُُـباط. وبيـنما كانـا يُغُـادران، أخبرتْْ "آر. سي." أنَّهَا تجدََّدت. 

كان مُُتحمِِّسًًـا جـدًًّا. "آر. سي." و"فيسـتا" اللَّـَذان تمتَّعَـا بالفعـل بالكـثير من الذِِّكريـات المُشُتركة 

والأماكـن والأوقـات، كان لدََيْـْهما مـكانٌٌ واحـدٌٌ مهـمٌٌّ جديـدٌٌ مُُـشترك، وذِِكـرََى واحـدة مُُشتركة. 

لدقـ تجـدََّد كِهُُلاما في رَحـمَِِ جامعة "وسـتمنستر".

َـن هــو الــرُُّوح القــدس؟" )ســانفورد، فلوريــدا: ملِجِسُُ  17	 "فيســتا سبرول"، مذكــورةٌٌ في "آر. سي. سبرول"، "م�

الإصحلا، 2012(، ص. 3.

18	 "سبرول"، "مََن هو الرُُّوح القدس؟"، ص. 5.
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بَرََةُُك المُُعلِّمِين العظماء

دُُنِِ راعيـهِِ. كان "آر. سي."  لـ� لتدجيـدِِ "آر. سي." مـن  مُُتوََقَّـَع  أغـبُُر وأكثرُُ ردََّ فعـلٍٍ غير  كان 

مُُتحمِِّسًًـا جـدًًّا لإخبـارهِِ بذلـك، وهكـذا فعـل. فعْْبدََ اسـتماعهِِ لشـهادة "آر. سي." عـن تدجيهِِد، 

قـالََ لـهُُ راعيـه: "إذا كُُنـتََ تُؤُمـن بالقيامـة الجسـيَّدةَ للمسـيح، فأنـتََ جاهـلٌٌ ملعـون".19 لقد 

تمَّـَتْْ إحاطـةُُ "آر. سي." بالتَّحَرُُّريَّـَة طَـَوالََ يحاتـه. أمََّـا الآن، وعلى الجانـبِِ الآخََـر مـن ضََفََّـةِِ 

مٌٌ بواقـعِِ المسـيحيََّة وقِِّحهـا، فقـد رأى التَّحَـرُُّرََ على حقيقتـهِِ بوصفـه قـوََّةًً  تدجيـهِِد، وهـو عالـ�

ماكرة. خةًًثـيب 

عـانََ ما التقـى وادًًحا  لاحـظََ "آر. سي." سريعًًـا أنََّ راعيََـهِِ لـن يكـونََ مََـن يُلِّعمِـهُُ. لكنََّـهُُ رسُر

سـوفََ يكـونُُ ذلـك المُلِّعمِ، وهو الدُُّكتـور "توماس غريغوري". نظَرًَاً إلى تزايُدُِِ أعداد طلةِِب السََّـنة 

الإعداديَّـَة في جامعـة "وسـتمنستر"، كان المطلوبُُ اعتمادََ خمسـةََ عشَرَ شـةًًبع لـلمادََّة الإلزاميََّة 

الخاصََّـة باسْْلمـح الشََّـامل للكتـاب المُقُـدََّس. كان هـذا أكثرََ بكـيرٍثٍ مـن إمكانيََّة اسـتعياب قسـم 

تخصُُّـصِِ الكتـاب المُقُـدََّس. ففـي كلِِّ عـامٍٍ، كانـوا يعتمِِـدون على أُسُـتاذٍٍ يُسُـتعانُُ بـه من قسْْـم 

الفلسـفة، وهـو "تومـاس غريغـوري"، لتسـلُّمُِِ شـةٍٍبع واحـةٍٍد مـن هـذه الشََّـعََب الكـثيرة. بدع 

حصـول "غريغـوري"  على شـهادةِِ البكالوريـوس من جامعـة "تيمبِِل"، حصلََ على الماجسـتير في 

هوت في "وسـتمنستر" في فلايدلفيـا. درسََ هُُناك تحتََ إشراف  هـوت الرَّاَعـويّّ" مـن كلِّيََِّة اللَّاا "اللَّاا

"نيـد سـتونهاوس" و"إي. جـي. يونـغ" و"جـوم مـورِِّي" و"كرنيليوس فان تيـل". بعْْـدََ التَّخَرُُّجِِ في 

كُُلِّيََِّـة "وسـتمنستر"، نـالََ شـهاديتَي ماجسـتير ودُُكتـوراه في الفلسـفة مـن جامعة بنسـلفانيا. لقد 

كان باثًحـًا، وكان لاهوتيًًّـا مُُحافظًـًا بشـدََّة، كما علَّـَمََ الفلسـفة في جامعـة "وسـتمنستر". اخـتيَرَ 

التَّلَاميـذ ليكونـوا تحـتََ إشرافِِ أعضـاءٍٍ أكاديِّميمِين لمادََّة اسْْلمـح الشََّـامل للكتـاب المُقُـدََّس. فلـم 

يكُُـنْْ لـدى الطلبـة خِِيـارٌٌ في ذلـك. مـن بَنيْن جميع الأعضـاء الأكاديِّميمِين الذين يُلِّعمِـون صفوفََ 

هـوتيََّ المُحُافِِـظ الودََيح،  مـادََّة اسْْلمـح الشََّـامل للكتـاب المُقُـدََّس، كان الدُُّكتـور "غريغـوري" اللَّاا

وكانََ الويحـدََ الـذي يلتـمُُز نظـةًًر سـامةًًي لسُُـلطان الكلِِمـة المُقُدََّسـة. اخـتيَرَ "آر. سي." ليكونََ في 

ةِِبعشـ الدُُّكتـور "غريغوري".

طبََّـقََ "آر. سي." على نفسـهِِ باجتهـادٍٍ ومُُوََاظبـةٍٍ مـادََّة اسْْلمـح الشََّـامل للكتـاب المُقُـدََّس. 

لقـد كانـت لدََيْـْه سُُـمةٌٌع في حـرَمَِِ الجامعـة بأنَّـَه مؤمـنٌٌ بالمسـيح. بعْْدََ تدجيـهِِد في وقـتٍٍ باكر 

مـن الفصـل الـدِِّراسّيّ، كان يـخبُرُ أيًّـًا كان يقِِـفُُ مُُدََّةًً كافيـة للإصغـاءِِ إلَيَْْه عن المسـيح والكتاب 

المُقُـدََّس. بنـاءًً على ذلـك، كان لـدى "آر. سي." ذلـك الالتـزام المفروض شـخصيًًّا، والذي يؤول إلى 

جُِِّلتْْ بتاريــخ يناير/كانــون الث�َـاني، 2011، خدمــاتُُ "لجيــونير"،  19	 "مُُذك�رَاتُُ سبرول"، الحلقــةُُ الثَّاَلثــة، س�

ــدا. ســانفورد، فلوري
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مرعفـةِِ كلِِّ مـا في وُُسـهع أن يرعفـهُُ بشـأن الكتـاب المُقُـدََّس. فهـو لم يُـُرِدِْْ أن يظهرََ كأنَّـَه لم يكُُنْْ 

يعـرف شـئًياً مـا. لم يسْْـلَمَََ أيُُّ تفصيـلٍٍ كتـابٍيٍّ مـن مرعفته، فقـد كان هـذا رجُُالًا لدََيْـْه تقريبًًا كلُُّ 

كِِميُمـنُُ تخيُُّلهـا بشـأنِِ الـ "بايريتـس"، منذ ولادة الفريـق، وهي في مُُتنـاولِِ أناملهِِ. لقد  إحصائيََّـةٍٍ 

كان مُُحترفًـًا في التَّمَكُُّـنِِ مـن التَّفَاصيـل، وقـد وظَّفَََ تلـك العـادة للتَّمَكُُّنِِ من ارعلمفـة والفطنة 

المُقُدََّسـة. كان مُُسـتعِِدًًّا دائمًاً لأيِِّ سـؤالٍٍ يُطُـرََح، ولأيِِّ فحْْصٍٍ، ولأيِِّ امتحـان. وفي أثناء ذلك، كان 

"آر. سي." تتََحـ إشرافِِ الدُُّكتـور "غريغوري".

وعـظََ "آر. سي. سبرول" عظتـهُُ الأُوُلى يحـنما كان طالبًًـا في سـنته الأولى في الجامعـة، وذلك 

في السََّـنة الأُوُلى مـن تدجيـهِِد. عََنْْـونََ عظتـهُُ كالآتي: "بإميمانٍٍ شـهٍٍيب بـالأولاد" وقدََّمها في كنيسـةٍٍ 

تُدُعـى "كنيسـة الاتِّحِاد الإرسـاليََّة"، وهي ليسـت بةًًديع عـن رَحمَِِ جامعة "وسـتمنستر". جاءت 

العظـةُُ الثَّاَنيـة في تلـك السََّـنةِِ ذاتهـا. وقـد قُدُِِّمـت في إرسـاليََّة "ريسـكيو" في "نيو كاسِِـل". كان 

. لقد  "آر. سي." جـءًًزا مـن فريـق الإنيجـل. كانـت هُُنـاكََ موسـيقا وعِِظةٌٌ ودعـوةٌٌ من على المِـِنربَر

َ ملامحـهُُ وأعطـى يحاتـهُُ اتِّجِاهًًـا جديـدًًا. أمََّـا الألعـاب الرِِّياضيََّـة؛  تجـدََّدََ "آر. سي."؛ وذلـك غ�يَّرَ

وبيـنما كان مـا يـزالُُ يـدرسُُ في الجامعـة، كانـت لـدى "آر. سي." نكسـاته. فقـد أرخـتْْ يحاتـهُُ 

الرِِّياضيََّـة المُتُعـدِِّدة الجوانـب في ادلمرسـتَنيْن الإعداديَّـَة والثَّاَنويَّـَة بظِِلِلاهِـا الثقيلـة علَيَْْـه، كما 

أرهقـتْْ رُُكتَبيَْْـه. كان "آر. سي." مـن النََّـوع الرِِّيـاضِيِّ الـذي يُجُاهِِـدُُ في الملعـب تَّحـَى الإرهـاق، 

لِيََِجُُـرََّ نفسََـهُُ جـرًّاً نحـو البََيْـْت بعْْـدََ كلِِّ مبـاراةٍٍ تقريبًًا. لقد تعرَّضَََ جسـمه لانسـحاب السـوائل 

باسـتمرار، لذلـك حُُقِِنـتْْ بعـضُُ السََّـوائل في رُُكتَبيَْْـه بواسـطةِِ جـرَّاَحٍٍ للظْعـْمِِ في بيتـسبرغ. بعْْدََ 

هـذه الزِِّيـارات المُتُكـرِِّرة، يسـتذكِِرُُ "آر. سي." كيـف كان في وُُسـهع سماع عُُصارة السََّـوائل وهي 

تتحـرَّكَُُ في رُُكتَبيَْْـه بيـنما كان يمشي. عندمـا كان يلعـبُُ كُُـةََر السََّـلَّةَ في مبـاراةٍٍ ودِِّيَّـَة في منزلهِِ في 

ِ ذراعـهِِ لدرجة الإرهـاق. عادََ  مِِ عنْْـدََ �لَيِّ نهايـة الأُسُـبوع، كان يُتُعِِـبُُ مِِرفـقََ كُُوعـهِِ ويشـرُُع بالألـ�

إلى الجامعـة بالسـيََّارة، على بُعُْْـدِِ نحـو تسـعين كيلومترًاً إلى الشمال. وبسـبِِب عمد شُُـعورهِِ بأنَّهَ 

في حالٍٍ جيِِّدة، زارََ المَشَْْـفى. أرسـلَهَُُ طيببُُ الجامعة في الحال إلى مُُستشـفًًى في وسـط بيتسبرغ. 

لذلـك، عـادََ "آر. سي." ليقودََ السـيَّاَرة تسـعين كيلومترًاً نحو الجنوب. فَحَََصََـهُُ اختصاصُيُّ الأمراض 

الصََعبيََّـة. ويحـث إنََّ "آر. سي." كان ويحـدًًا، سـألهُُ الاختصـاصُيُّ عـن الكيفيََّة التـي تمكََّن بها من 

 " : الوصـولِِ إلى المُسُتشـفى. أجـابََ "آر. سي." بأنَّـَهُُ مََـن قادََ السـيََّارة، فدََّر علَيَْْه الاختصـاصُيُّ قائالًا

هـذا غير مُُمكـنٍٍ". لقـد تعـرَّضَََ "آر. سي." لارتجـاجٍٍ حـادٍٍّ؛ فهـو قادََ السـيََّارة مرَّتََنيْن أيضًًا، بمسـافة 

إجماليََّـة تزيـد على 180 كيلـومترًاً. عنْْدََ ذلـك، أوصاه الاختصاصُيُّ بالبقاء في البََيْْت لأسـابعََي، كان 
مٍٍ وقٍٍيض.20 خلالهـا مكروبًـًا محزونًاً وفي ألـ�

"ستيفن نيكيلس" مع "آر. سي. سبرول"، مُُقابلةٌٌ شخصيََّةٌٌ، 7 أبريل/نيسان، 2017. 	20
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كانـت لـدى "وسـتمنستر" سياسـةٌٌ في ذلك الـحين، تقضي بأنَّـَهُُ إذا جرى قبولكََ على أسـاسِِ 

منحـةٍٍ رياضيََّـة ثـمََّ تعرَّضَْْـتََ للإصابـة، فلن تسـقطََ المنحـةُُ منـك. لم يلبِِـسْْ "آر. سي." بتاتًاً اليََّز 

ـ "وسـتمنستر" ولا تَّحـَى في مُُبـاراةٍٍ واحـدة. كانـت لدى "وسـتمنستر" سياسـةٌٌ أُخُرى  الرَّسَـميََّ لـ�

بيـة الدبنيََّة.  أيضًًـا تـقضي بأنَّـَهُُ إذا كُُنـتََ حـامالًا لمنحةٍٍ رياضيََّـة، فسـتحصلُُ على علامة "أ" في الرتَّر

هـذا، إضافـةًً إلى علامـة "أ" التـي حصـلََ علَيَْهْا في موادِِّ اسْْلمـح الشََّـامل للكتاب المُقُـدََّس، حُُفِِظََ 

"آر. سي." مـن الإخفـاقِِ في سـنتهِِ الأُوُلى في الجامعة.

كََ سُُـخريةٌٌ مـن سـنتهِِ الإعداديَّـَة مُُرتبطـةٌٌ بممادََّة الإلقـاء. فقـدِِ اخـتيَرَ "آر. سي." مـن  هُُنالـ�

بَنيْن جميـع أقسـام مـادََّة الإلقـاء الإعداديَّـَة ليُُقـدِِّمََ خطابًاً أمام الجامعـة كلِّهِا، وهذا شـأنٌٌ مهمّّ. 

مـن نايحـةٍٍ أُخُـرى، لم يكُُـنْْ ذلـك مُُفاجئًـًا؛ فَـَـ "آر. سي." كان مرعوفًـًا بالخطابة شـديدة البراعة. 

ومـن نايحـةٍٍ أُخُـرى أيضًًـا– وهُُنـا تكمنُُ السُُّـخرية– كانـت علامتهُُ في مـادََّة الإلقـاء "د" )بالكاد 

نجـح فيها(.

التَّجَديدُُ الثَّاَني

في سـنتهِِ الجامعيََّـة الأُوُلى، كان "آر. سي." عاقِِـدََ الزْعمِِْ على التَّلُّعمُِِ مجـدََّدًًا تحتََ إشرافِِ الدُُّكتور 

"غريغـوري". في هـذه املمرَّةَ، كانـت المادََّة الصفِِّيََّـة هـي مقدََّمـةًً إلى الفلسـفة. فلنتذكََّـرْْ أنََّ "آر. 

ِ الكنيسـة اشلمـيخيََّة المُتَُّحَدة وسـط جماعة  سي." لم يكُُـنْْ يسـمع عظـاتٍٍ للبُُنيـان مـن على مِِـن�بَرِ

"بلزيينـت هيلـز"، فبـدل ذلـك، تحصََّـلََ "آر. سي." على عـدٍٍد من الكُُرَّاَسـات الصََّـغيرة المطبوعة 

لعظـاتِِ "بـيلي غراهـام". ولنتذكََّـرْْ أيضًًـا أنََّ "آر. سي." تمكََّـنََ مـن حِِرفةِِ الإمسـاكِِ بكتـابٍٍ أمامهُُ 

وهـو مُُسـتغرِقٌٌِ في النََّـوم عندمـا كان في ادلمرسـة الثَّاَنويَّةَ. أمََّـا في الجامعة، فقد عـدََّلََ من هذه 

العـادة؛ إذ قـد جلـسََ في مُُعظـمِِ صفوفـهِِ ونَـَصُُّ المادََّة مفتـوحٌٌ أمامـهُُ، تمويهًًـا بيـنما كان يقـأُرُ 

عظـاتِِ "يبـلي غراهـام" تلك.

لكنََّـهُُ كان مُُتحمِِّسًًـا بشـأنِِ صََفِِّ الدِِّراسـة مع الدُُّكتـور "غريغوري". في اليـوم الأوََّل، كانت 

تعلِِّـقٌٌ بالفهِْْمِ الإنسـاني". فكََّر  المُحُـاضرة بخصـوص أُطُروحـة "ديفدي هيـوم" المُعُنوََنـة: "بحْْثٌٌ ُمُ

"آر. سي." في نفسـه قـائالًا إنَّهَـا مُُمِِلَّـَةٌٌ، وإنََّ فيهـا الكـيَرَث مـن الهُُـراء". فعـادََ إلى تصفُُّـحِِ عظةٍٍ من 

عظـاتِِ "بـيلي غراهـام". وذاتََ يـومٍٍ، ابتأَدَ الدُُّكتـور "غريغوري" بتقديم المُحُاضرة بشـأنِِ مفهوم 

"أُغُسـطينوس" عـن مبـأِدِ الخلْـْقِِ مـن العـدََمِِ )أكْْـس نِهِيلـو(، أي أنََّ الله خلـقََ كلََّ الأشـياء مـن 

العـدََم. وقـد اسـتنطََب "أُغُسـطينوس" هـذه البعـارة، "أكْْـس نِهِيلـو"، التـي أصابَـَتْْ في تفسيرها 

صميـمََ طعيبـةِِ الله وجوهـره. سشيـهدُُ "آر. سي." لاقًًحا بالقََوْْل: "لقد تفجََّـرََ فهْْمي لطةِِعيب الله". 

ولم ينْْكـ ذكلـ سـوى بدايةِِ ذكلـ الانفجار.
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كان الأمـرُُ الأوََّل الـذي قـام بـهِِ "آر. سي." بُعََُيْْـدََ تلـكََ المُحُـاضرة هـو الذََّهـابََ إلى مكتبِِ 

َ في مـا مضى مـن اختصـاصِِ  التَّسَـليج مُُجـدََّدًًا، ذلـك لتغـيير اختصاصـهِِ مـرَّةًًَ أُخُـرى. فقـد غ�يَّرَ

َ اختصاصـهُُ في الدِِّيـن إلى الفلسـفة. لـنْْ يكـونََ  التَّاَريـخ إلى اختصـاصِِ الدِِّيـن. أمََّـا الآن، فـغ�يَّرَ

هُُنـاك مـن أيِِّ تغـييراتٍٍ أُخُـرى. سـيتخرََّجُُ في جامعـة "وسـتمنستر" باختصـاصٍٍ في الفلسـفة. 

علَّقَـتْْ "فيسـتا" ذاتََ مـرَّةٍٍَ على ذلك التَّغَـيير في الاختصاص في سـنتهِِ الجامعيََّة الأُوُلى، مُُحِِلاظةًً 

الرْفـقْ في تعليـم "آر. سي." وكتابهتـ وخدمهتـ الطَّوَليـ في إدحـاثِِ كلِِّ  البـاعُُ  هلـ   أهَـنَّ كان 
في المُسُتقلب.21

كان تغـيُرُي الاختصـاص أوََّلََ شيءٍٍ نفََّـذََه "آر. سي.". أمََّـا الأمـرُُ الثَّاَني فكان تلكََ اشْْلمـيََة التي 

كان يقـومُُ بهـا عنْْـدََ مُُنتصََـفِِ اللَّيَـل مُُتَّهًًجـا نحـو قاعة البعـادة في حـرَمَِِ جامعة "وسـتمنستر". 

هـا، فهـيََ لم تكُُـنْْ شـئًياً قـام بفعلـهِِ. لقـد كان ذلـك أمـرًاً تلقائيًّاً  بنـاءًً على الطَّرَيقـة التـي يُخُربِر

ه التَّدجيدََ الثَّـَاني، في الصََّفحات  مدفوعًًـا للقيـامِِ بـه. فهـو يكتبُُ عن هـذه اللَّحَظـة، في مـا سامَّا

برنامـج  الحلقـةِِ الأُوُلى مـن  القصََّـة في  أيضًًـا   ُ يُـُخ�بِرُ الافتتاحيََّـة لكتـاب: "قداسـةُُ الله". وهـو 

"تدجيـدُُ الذِِّهـن"، الـذي بُثََُّ على الهـواء بتاريـخ 3 أُكُتوبر/تشرين الأوََّل، 1994. يسـتذكِِرُُ "آر. 

سي." تكلـ الرِّةََلـح اللَّيَليََّة:

"إذا تفكََّـرْتََْ في يحاتـك المايضـة، فأنـا على ثقـةٍٍ بأنَّـَك سـتتمكََّن مـن تحديـدِِ عـدٍٍد 

تََريَّر بدََعها مسـارََ يحاتكََ إلى الأبـد. عندما أفتكِِرُُ  مـن اختبـاراتِِ الأزَمَـة، لحظـاتٍٍ غ

في يحـاتي، أعـودُُ بالذََّاكـرة دائمًـًا إلى لحظـةٍٍ مـا مـن عـام 8591، وهـي اللَّحَظة التي 

ِـشِّتاء في سـنواتي الجامعيََّة". لِِْـصْ ال ْـمْقِِ ف ثـدحت في عُُ

"كُُنتُُ مُُسـتلقيًًا على الفراش ذاتََ ليلةٍٍ وكان جسـمي مُُتعََبًاً، إالَّا أنَّنَي لم أسـتطِِعْْ أن 

أنـام. كانـت الأفـكارُُ في ذهنـي تتسـارََعُُ. وكانت لدََيََّ تلـكََ الرََّغبة الغامـرة أن أقومََ 

كََ اسـتدعاءٌٌ عميـقٌٌ لا يُنُكََرُُ قـد ناداني.  تُُْ على تـرْكْ الغُُرفـة. هُُنالـ� مـن فـراشي. أُجُ�بِرْ

يـر ولبِِسْْـتُُ ثيـابي وخرجـتُُ إلى ظلمـةِِ اللَّيَـل. كانـت  فتمايلـتْْ رجيََلا فـوقََ الرسَّر

تلـكََ اللَّلـية ليلةًً بـاردةًً جدًًّا".

"أتذكََّرهـا تمامًًـا؛ فقـد كان الثَّلَـجُُ ينهمِِرُُ طَوَالََ النََّهار ولسـاعاتٍٍ مُُتقدِِّمـة من اللَّلي. 

أمََّـا الآن، فكانـت عقـاربُُ السََّـاعة قـدِِ اقتربتْْ من مُُنتصََـفِِ اللَّيَـل، فكانت السََّماء 

، وكانـت النُُّجـومُُ برَّاَقـةًً في صفحـة الـسماء. كانـت  صافيـة. كان القمـرُُ بـرًًدا كامالًا

اللَّيَلـةُُ واحـةًًد مـن تلـك اللَّيَـالي الشََّـبحيََّة التـي تجـري أدحاثهـا على محٍٍسر ريفيٍٍّ 

"ستيفن نيكيلس" مع "آر. سي. سبرول"، مُُقابلةٌٌ شخصيََّةٌٌ، 7 أبريل/نيسان، 2017. 	21
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قـرويٍٍّ بُعََُيْْـدََ سـقوطِِ الثَّلَـج دحيثًـًا يحـثُُ كانت اللَّيَلـةُُ سـاكنةًً، وهُُناك وشـاحٌٌ من 

َ الحقـولِِ وبَّحَاهُُُـتُ اللُّؤُلؤَـيَّة النََّاصعـة تىلَّىدتـ من أغصانِِ الأجشـار". الثَّجِِلـ ع�بْرَ

َ حـرَمَِِ الجامعـة. لم يكـن أحـدٌٌ في الخـارِجِ سـوى ذلـك  "بـدأتُُ بشََـقِِّ طريقـي ع�بْرَ

الصََّمـتِِ المُرُيـب. كان في وُُسـعي أن أُصُغـي إلى انسـحاقِِ الثَّلَجِِ تحـتََ قدميََّ بينما 

تُُْ طريقـي مُُتقصِِّـدًًا الذََّهـابََ إلى قاعـة البعادة في  كُُنـتُُ ماشـيًًا على الرَّصَيـف. ع�بَرْ

الجامعـة، التـي كانـت مُُحاذيـة لبنـاء الإدارة ارلمكيَّزـَة للجامعة، والـذي كان يُدُعى 

جٍٍربُر ضََخْْم، وفي داخلهِِ سـاعة كبيرة شـيبهةٌٌ بِِسـاعة "بِِغ  "أولـد مايـن"، وكان مُُزدانًـًا ب

بِِـن" اللندنيََّـة. لقـد كانت عادتي أن أسـتمِِعََ إلى دقَّاَتها وأعدََّهـا في كلِِّ مرَّةٍٍَ للتحقُُّق 

مـن صحََّـةِِ عمـلِِ السََّـاعة. وفي وسـطِِ صمْْـتِِ اللَّيَـل، كان في وُُسـعي أن أسـتمعََ 

إلى جريـشِِ مُُسـنََّناتِِ عقـاربِِ السََّـاعة يحـنما بـدأت بالطَّحَـن بيـنما كانـت تأخـذُُ 

أمكنتهـا. ثـمََّ سُُـمِِتْْع أربـعُُ دقَّـَاتٍٍ موسـيقيََّةٍٍ ملِعِنـةًً حلـولََ تممام السََّـاعة، أُتُبِِتْْع 

بـات. في هـذه اللَّيَلـة، وفي هـذه اللَّحَظـة، عـدََدْْتُُ ضربـات القَّدـَات تَّحـَى  بالرضَّر

الرَّقَـم 21. إنَّـَه مُُنتصََـفُُ اللَّلي. ثـمََّ فتحتُُ البـاب الأماميََّ لقاعة البعـادة. لقد كان 

بابًـًا ضـخامًا مصنوعًًـا من خشـب السِِّـنديان يقعُُب أسـفلََ قَنَطـةٍٍر ﻿قُوُطيََّة تُـُؤدِِّي إلى 

رِِواق الكنيسـة وإلى أبعـدََ مـن ذلـك، إلى قاعـةِِ البعـادةِِ وهـي كاتدرائيََّـةٌٌ مُُصغََّـرة. 

فتحْْـتُُ البـابََ الـذي أصـرََد صريرًاً، وأنـا مُُستشـعِِرٌٌ بثِِقََلـهِِ. وكلُُّ صوتٍٍ مُُنفـدٍٍر أُبُرِِزََ 

َ الوقـوفُُ لحظـاتٍٍ في الـرِِّواق لأسـمحََ  بالصََّمـت. انغلـقََ البـابُُ خلفـي. كان ع�لَيَّ

ليعنـيََّ بالتَّأَقلُـُمِِ مـع الـظَّملا الحالك؛ فالضََّـوءُُ الويحـدُُ أتى من انعكاسِِ الإشـعاعات 

الآتيـة مـن القرمـ بيـنما كانـت تنسـابُُ مـن خلِِلا النََّوافـذ الزُّجُاجيََّـة المُلُوََّنة".

َ مََمـرِِّ القاعـةِِ وسُُـمِِتْْع خطواتي كمسـاميَرَ أنعـالِِ أحذيةِِ  "بـدأتُُ بـالمشي نـزوالًا ع�بْرَ

الجنـود الألمان الذيـن يعبرون الشََّـوارع المُغُطَّاَة بالحصى. باسـتطاعتي سماعها فيما 

تـدََّردََ صََداهـا في أرجـاء المكان. أخيرًاً، وصلْـْتُُ إلى المذبح. فثَجـَوتُُ عنْْدََ ذلك المكان 

الخاشـع وكان لـدََيََّ شـعورٌٌ بوََحـةٍٍد مُُتجـذِِّرة فَيَّ. شََـرْعتُُْ بأنَّنَـي ودٌٌيح تمامًًـا، ثمََّ في 

لحظة، غُُمِِرْتُُْ بشـعورِِ وجودٍٍ آخََر. كان ذلك محسوسًًـا تقريبًًا. كان كأنََّ في وُُسـعي 

أن أتقـدََّمََ وألمِـِسََ الحضـورََ الهائـلََ لله. فركعْْـتُُ هُُنـاكََ فقـط وتمتَّعَْْـتُُ بإحسـاسِِ 

الوجـودِِ في حََضرةِِ الله".

َ شُُـعورََيْنْ مُُتناحِِرََيْـْن في قلبي؛ فمن جهةٍٍ، كان  "كان لـدََيََّ صراعٌٌ داخلٌيٌّ يتخبََّـطُُ بَ�يْنَ

لدََيََّ ذلك الخوف المُرُيع، وإحسـاسٌٌ بقُُشََـعْْريةٍٍر بدأتْْ عنْْدََ أسـفلِِ نُخُاعِِيََ الشََّـوكيِِّ 

وامتـدََّتْْ على طـولِِ ظَهَْْـري كُُلِّـِه لِتِصِِـلََ إلى أطـرافِِ أصابعي، كما امتـدََّتْْ في أنحاء 



لجااسِفْرُ ِسِسسسِ عم  ة

52

جسـمي كافَّـَة. كُُنـتُُ مذعـورًًا على نحـوٍٍ واضـحٍٍ وبإحسـاسٍٍ ما من ضحـورِِ الله، وفي 

الوقـتِِ ذاتِـِه، شََـرْعتُُْ بانجذابٍٍ لأسترسِِـلََ وأسـتمتِِعََ في تلـك اللَّحَظة. شََـرْعتُُْ بتيََّارٍٍ 

جـارفٍٍ مـن الـسََّملا يمتلِِكُُ كِيِاني، وكان هذا أحََـدََ الاختبارات التي أردتُهُا أن تسـتمرََّ 

إلى الأدبـ. لم أُرُِدِْْ أن أتحََزحـز مـن مكاني".

تُُْ مؤمنًًا بالمسـيح منـذ مُُدََّةٍٍ تزيـدُُ بقللٍٍي على السََّـنة، وكان  "يحنهـا كُُنـتُُ قـد �صِرْ

ة الأكثر  تدجيـدي بالمسـيح، ولغايـة هـذه اللَّيَلـة، بحسـبِِ الظَّاَهـر، النُُّقطة المُـُغريِّر

دراميََّـةًً في يحـاتي. لقـد وقعْْـتُُ في حُُبِِّ يسـوعََ، وانقلبَـَتْْ يحاتي رأسًًـا على عقِِبْْ. 

ْتُُ اتِّـِزانَيَ العـقلّيّ، ولم يتمكََّنـوا مـن تجـاوُُزِِ  ظـنََّ أصدقـائي أنَّنَـي كُُنـتُُ قـد خ�سِرْ

هـذا التَّحَـوُُّل والقلـقِِ اللَّذَََيْـْن دمََغـا شـخصيََّتي. كُُنـتُُ مأسـورًًا بتلُّعـُم الكتـاب 

المُقُـدََّس في تلـك السََّـنة الأُوُلى، لكـنََّ تلـكََ اللَّيَلـة في قاعـة البعـادة، كان لـدََيََّ 

تجـلٍٍّ مُُفاجـئٍٍ للاجلـةِِ الله وضحـورِهِ وعظمتِِـه. فما حصـلََ لي كان أشـبََه باختبـارِِ 

تدجيـدٍٍ ثـانٍٍ تقريبًًـا. مـرََرْتُُْ بهـذا التَّدجيـد واتَّهْْجـتُُ نحـو المسـيح. لقـد وقعْْتُُ 

هـوت. لكنْْ، في هذه المُنُاسـبة تحديـدًًا، صار  في حُُـبِِّ يسـوعََ، أُقُنـومََ الابـنِِ في اللَّاا

عنـدي بغتـةًً فهْْـمٌٌ جديـدٌٌ كاملٌٌ لشـخصيََّةِِ الله الآب. ففْرعتُُْ في تلك السََّـاعة أنَّنَي 

دََ في داخلي عطشٌٌ جديدٌٌ لا يمكـنُُ إرواؤه تَّحىَ  ذُُقْـْتُُ مـن الـكأسِِ المُقُدََّسـة. وتولـ�

الاكتفـاء في هـذا العالَمَ".

"أعلَـَمُُ أنََّ اَللهَ ليـس معـزوالًا محصـورًًا ضِِمْْـنََ محدوداتِِ مبنى كنيسـةٍٍ، لكـنََّ هُُناكََ 

كََ أمـرٌٌ مـا بشـأنِِ البـابِِ  شـئًياً مـا يتلَّعـَقُُ بالمَقَـدِِس الـذي هـو أرضٌٌ مُُقدََّسـةٌٌ. هُُنالـ�

الأمامـيِِّ دلمخـلِِ قاعـة البعـادة، يُسُـطِّرُُِ مُُسـتوًًى نوعيًًّـا مـن الدََّنـسِِ إلى المُقُـدََّسِِ، 

ومـن الدُُّنيـويِِّ إلى القداسـة. تَّحىَ في يحاة الشـبع القديم، وسـطََ خََيمةِِ الاجتماع 

والهيـكل، كان هُُنـاكََ مـكانٌٌ في ذلـك المَقَـدِِس أُطُلِـِقََ عليـه اسـمََ املمكان المُقُـدََّس، 

وقـد فُصُِِـلََ بواسـطة جحـابٍٍ هائـل مـن القُُدْْسِِ الـدََّاخلّيّ الذي سُُـمِِّيََ "﻿سـانكتوس 

سـانكتوروم"– أيْْ ﻿قُـُدْْسََ الأقـداس، يحـث سُُـمِِحََ فقـط لرئيـس الكهنـة بالدُُّخـول، 

وذلـك فقـط بعْْـدََ مُُمارسـة الشََّـعائر التَّفَصيليََّـة للتَّطَـهير الطـقسّيّ، بدعهـا يدخل 

مـرَّةًًَ واحـةًًد في السََّـنة. كُُنـتُُ أبحـثُُ عـن مـكانٍٍ شـهٍٍيب بذلـك. من أجـل ذلك كان 

ير. ومن أجـلِِ ذلك أيضًًا  ينبغـي لي الاسـتجابةُُ لذلـك الاسـتدعاء والنُُّهوضِِ مـن الرسَّر

َ أن أمشي في وسـطِِ الصََّقيـع وفي وسـطِِ الثَّلَـج باتِّجِـاه قاعـة البعـادةِِ تلـك.  كان ع�لَيَّ

وجـدْْتُُ ملجـأًً، مقـرًّاً آمِِنًًـا، ومََقدِِسًًـا يحـث أمكننـي أن أكـون هادئًاً عـالِامًا أنََّ ذاكََ 
كان الله، وأنَّـَه إلـهٌٌ مُُقـدََّسٌٌ".22

ــةٌٌ  ــن الأوََّل، 1994، مقال ــدُُ الذِِّهــن"، 3 أُكُتوبر/تشري رَ لله"، في: "تدجي ِـبُُ الآخ� 22	 "آر. سي. سبرول"، "الجان�
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كانـت هـذه اللَّحَظـة علامـةًً حُُفِِـتْْر في سََـعي "آر. سي." نحـو القداسـة، والـذي اسـتمرََّ مـدى 

الحيـاة. اخـتصَرَ "آر. سي." هـذه اللَّحَظة بجملـةٍٍ وادحة: "كانت لدََيََّ نهضـةٌٌ روحيََّةٌٌ أنارتْْ دربي 
َ يحـاتي كلَّهَـا منذ ذلـك الحين".23 نحـو المفهـوم الكتـابِيِّ عـن الله، والـذي غ�يَّرَ

افتتـحََ "جـون كالفِِـن" كتابتـهُُ الأُبَُّهَيََّـة الجليلـة، المُعُنونـة: "﻿أسـس الدِِّين المسـيحيّّ"، بهذه 

البعـارة: "تقريبًًـا، مُُمََجـلُُ الحكمـة التـي نقتنيهـا، التـي هي قََّحـةٌٌ وصحيحـةٌٌ، تتمََّضـنُُ جُُزأيْنْ: 

ثِّميُمـِلُُ كلٌٌّ مـن تدجيـدِِ "آر. سي." الأوََّل والثَّـَاني هذه البعـارة بقَّدةٍٍَ.  مرعفـةُُ الله ومرعفـةُُ ذواتنـا". 

فتدجيـدُُهُُ الأوََّل يشـهدُُ على ارعلمفـة التـي اقتناها "آر. سي." عن نفسـهِِ كشـةٍٍرج واقِِةٍٍع ميِِّتة: لا 

ا يشـهدُُ عن ماهيََّـة الله وطعيبتهِِ  قُـُوََّةََ لهـا؛ عاجـةٌٌز؛ مُُتفِِّعنـةٌٌ؛ ميِِّتـةٌٌ مُُهترئة. أمََّا تدجيدُُهُُ الثَّاَني إمنَّم
ُ القـدرة؛ ﻿قدُُّوسٌٌ.24 في شـخصهِِ السََّـامي: يٌٌّح؛ أبـيٌٌّد؛ كُُ�لِّيُّ

إنََّ هذيـن الأسـاسََين، أي ماهيََّـة الله وطعيبتـهِِ ومََـن نحـنُُ، قدََّمتا مفتاحًًا ثالثًـًا في مضمونٍٍ 

لاهـوتيٍٍّ بضرورةِِ وجـودِِ بديلٍٍ. بينما تطوََّرََ لاهـوتُُ "آر. سي."– ويحنما بدأتْْ خدمتهُُ التَّعَليميََّة– 

كِِميُمنُُ اختصارها في مُُقترحاتٍٍ مُُباشرة بيسـطة: انتْْقـثب ثةُُثـلا موضوعـاتٍٍ 

	1 وسٌ. . الله قُّد

	2 يسين. . نحنُ لسنا قِّد

	3 نحنُ نحتاجُ إلى بديل. .

وُُجِِـتْْد هـذه المُقُترحـات الثَّلَاثة لتخـدِِمََ بوصفها أساسًًـا لتعليمهِِ وإسـهاماتهِِ الأساسـيََّة للتَّقَلدي 

المسـيحيِِّ وللحيـاةِِ والفكـرِِ الإنجـلِيِّي والمُصُلَـَح للقـنَرنيْن العشريـن والواحـدِِ والعشريـن. فالمُهُِِـمُُّ 

الـذي يُـُرى عنْْـدََ هـذا المُـُفترقِِ في يحـاةِِ "آر. سي." هـو بناءُُ الأسـاسِِ لهـذه المُسُـلَّمَات التَّوَكيَّديةَ 

والإسـهامات. يتمََّضـنُُ هـذا الأسـاسُُ مـا يـأتي: الدِِّراسـة الكتابيََّـة المُوُاظِِبـة والجـادََّة، لا سـيََّما في 

هـوتيُُّ العمقي، ولا سـيََّما في مـا يتلَّعـَقُُ بالتَّقَلدي  مـا يتلَّعـَق بانـهماكِِ العهـد القديـم؛ التَّأَمُُّـلُُ اللَّاا

الكلاسـكِيِّي المُصُلَـَح؛ إضافـةًً إلى التَّنَبُُّـهِِ إلى تاريـخِِ الأفـكار والتَّعَاليـم ونتائجهـا، لا سـيََّما تلـكََ 

المُرُتبِِطـة بتاريـخ الفلسـفة. وفـوق ذلـك، كانـت لـدى "آر. سي." خُُبراتٌٌ في التَّوَاصـل مفصليََّـةٌٌ 

جـدًًّا. تـدََّردََ صـدى كلِِماتِِ مُُلِّعمِتـهِِ الابتدائيََّـة التـي قالـت: "لا تـعْْد أحـدًًا يقـولُُ لـك إنَّـَك لا 

ــوي:  ــم"، إيلين ــه، "كارول ستري ــدت طباعت ــةُُ الله" )1985؛ أُعُي ــهُُ في: "قداس ــا تدوين رُْْ أيضًً ــرََّرة. انظ� مُُح

"تينــدِِل"، 1998(، ص. 7-3.

23	 "ستيفن نيكيلس" مع "آر. سي. سبرول"، مُُقابلةٌٌ شخصيََّةٌٌ، 7 أبريل/نيسان، 7.

ِـن"، "أســسُُ الدِِّيــن المســيحيّّ"، المُحُــرِِّر: "جــون تي. ماكنيــل"، مُُترجــم. "فــورد لويــس باتلــز"  24	 "جــون كالف�

)فلايدلفيــا: مطعبــة "وســتمنستر"، 1960(، 1.1.1.
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َ موادِِّ الجامعـة. يجِِبُُ أن  تسـتطيع الكتابـة"، أكثرََ جـدًًّا وبقـوََّةٍٍ أكبر بينما كان يشـقُُّ طريقـهُُ ع�بْرَ

نُفََيـض أرًمـاً مُُوََجًََّـهًا إلى "آر. سي." اليافـع: "لا عْْدتـ أدًًحـا يقولُُ كلـ إنَّكَ لا تسـتطيع التحدُُّث".

مبيعات بقيمةٍٍ أعلى من مبيعات مندوب "فولر براش"

في سـنواتِِ الجامعـة، سـكََنََ "آر. سي." شـقََّةًً في منًًبـى يعـودُُ إلى محرلـة الحـبر الأهليََّـة، في 

الطَّاَبـق الثَّـَاني. كان إنسـانًاً مُُوََسْْوََسًًـا يصعـبُُ إرضـاؤهُُ مـن يٍنٍح إلى آخََر منذ صِِغََـهِِر، وقد أحََبََّ 

الحفـاظََ على شـقََّتهِِ نظيفـة. وفي إدحى تلك املمرَّاَت المُخُصََّصََة للتَّنَظيف، لاحـظََ أنَّهَ كان يحتاجُُ 

إلى مِِمْْسََـحةٍٍ. كان هُُنـاكََ محََـلٌٌّ للخِِـردة على الجانـبِِ الآخََـر من الشََّـارع الذي يقطـنُُ فهي. كان 

الجـوُُّ ماطـرًاً في الخـارج، لذلـك ارتدى مِِعطفـهُُ وحـذاءهُُ، ولمَّاَ كادََ أن يصِِلََ إلى البـاب المُؤُدِِّي إلى 

مدخـلِِ الـسََّلِمِلا الخارجيََّـة، سـمِِعََ طَرَْقًْـًا على البـاب. كان منـدوب معيبـات "فولر براش". سـألََ 

َـسَحة". ًـجًا إلى أيِِّ شيءٍٍ. أجاهُُبـ: "أتـحاجُُ إلى مِِمْْ "آر. سي." إذا مـا كان مُُحتا

بيـنما كان "آر. سي." يخلـعُُ مِِعطفـهُُ وحـذاءهُُ للبقـاءِِ جافًّـًا، كان منـدوب "فولـر بـراش" 

يقِِـفُُ خارجًًـا تحـت المطـر ويبُرُع الـسََّلِمِلا ليأخُُذََ مِِمْْسََـحةًً من سـيََّارتهِِ، ثمََّ يصدُُع الـسََّلالمََ ثانةًًي 

للوصـولِِ إلى شـقََّة "آر. سي.". راحـا يتبـادلانِِ الحديث، وذكرََ "آر. سي." أنَّـَه كان أيضًًا ذاتََ يومِِ 

منـدوب معيبـاتٍٍ لشركـةٍٍ مطعبيََّـة، كانت تُسُـمََّى شركة "صامويـل كريغ" اشلمـيخيََّة والمُصُلَحَة 

للطِّبِاعـة )"بي. آنـد آر."(، كانـت تقـعُُ آنـذاك على مشـارفِِ فلايدلفيـا، في ولاية بنسـلفانيا. لقد 

َ اسـمها إلى "بي. آنـد آر." في عـام 1992،  عملَـَتِِ المطعبـة اشلمـيخيََّة والمُصُلَحَـة، التـي اخـتُ�صِرَ

ِ كُُتُـُبٍٍ ضخمـةٍٍ للإصحلاـيِِّين العـظماء في الإميمان في أواخـر القـنر التَّاَسـع عشر وأوائل  على نَ�شْرِ

وا كتابـاتِِ "بي. بي. وايـت"، و"أُوُزوالد تي. ألِّيِـس"، و"كرنيليوس فان  القـنر العشريـن. لقـد نرشَر

تيـل"، و"مارسـيليوس كيـك"، و"جيرهـاردوس فـوس". شََحـدََتِِ المطعبـة اشلمـيخيََّة والمُصُلَحَـة 

طلبـةًً تطوُُّعيًًّـا مـن طَيَـفٍٍ واسـعٍٍ مـن الجامعـات لبََيْْـع الكُُتـبِِ لمصلحتهـم. واسـتحوذتْْ هذه 

القُُـوََّة في اعيبلمـات للطلبـة على لائحـةِِ النََّـاشر بأكملهـا وصََحـتْْد أرباحًًـا مـن مََعيبـات تلـك 

الكتـب. بـدأ "آر. سي." بمُُشـاركة مآثـرِِ كُُتُـُبِِ النََّاشر مع الرَّجَُُـلِِ مندوبِِ "فولر بـراش". وبحلولِِ 

الوقـت الـذي انتهـى فيـه "آر. سي." مـن الحديـث، كان المنـدوب ماشـيًًا على الـسََّلِمِلا القميمدة 

التـي تعـودُُ إلى حِِقبـةِِ الحـبر الأهليََّـة مُُحـمََّالًا بكمِِّيََّةٍٍ كبيرةٍٍ مـن الكُُتُبُ. لقد دفـعََ مُُقابلََ هذه 

الكُُتُـُبِِ أكثرََ بكـيرٍثٍ مامَّا دفعـهُُ لـه "آر. سي." مُُقابـلََ تلـك المِمِْْسََـحة. قـال "آر. سي." إنَّـَه يعتقِِد 

ـا هـو الرَّجَـلُُ الويحـد في أميركا الـذي فاقـت قيمـةُُ معيباتـهِِ مََعََيبـات منـدوب "فولـر  أنَّـَه لرُُمبَّم

ربـاش" في زيـارةٍٍ منزليََّة.
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عـةٍٍ في مطمٍٍع صغيرٍٍ  تعامـلََ "آر. سي." مـع لُبعـةِِ الكُُرة والدََّبابيس )الفلِِيبرز( بخشـونةٍٍ ورسُر

. إذا قُـُدِِّر لـكََ أن تجمـعََ عـدًًدا مُُعيََّنًًا من النُُّقاط، فسـتمنحُُكََ آلـةُُ الفلِِيبرز عُُملـةًً رميَّزةَ،  ّ مـح�لِّيّ

كِِميُمـنُُ اسـتخدامها للحصـولِِ على الطَّعَـام في ذلـك المطعـم الصََّـغير أو تَّحـَى تحويلها إلى  يحـث 

َ مُُظَعـَمُُ الـرُُّوََّادِِ مـاالًا في لَعَِِـبِِ الفلِِـيبرز. كانـوا يعضـونََ رُُبعًًـا مدعنيًًّـا وبدََوا  عُُملـةٍٍ ورقيََّـة. خ�سِرَ

في حََيرةٍٍ مـن أمرهـم وعاجزيـن عـن الوصـولِِ إلى المُسُـتوى الـذي يُؤُهِِّلهم للحصـولِِ على مردودٍٍ 

مـا. إالَّا أنََّ "آر. سي." تمكََّـنََ مـن إيجـادِِ طريقـةٍٍ مـا في التَّمَـرُّسُِِ في مُُمارسـة اللُّبعـة. فـكان يُحُوِِّلُُ 

العملـةََ ﻿الرَّمَيَّزـَة التـي ربِِحها إلى عُُملـةٍٍ ورقيََّة حقيقيََّة مُُقابـلََ ازلميد من الأربـاع ادِِعلمنيََّة، التي 

درَّتَْْ تَّحـَى ازلميـدََ مـن العملـةََ ﻿الرَّمَيَّزةَ، والتي بدََورهـا درَّتَْْ ازلميدََ من العُُملـة الورقيََّة للطَّعَام 

ٍ في جامعـة "وُُوستر" في أُوُهايو. وفي  وازلميـدََ مـن العُُملـة ادِِعلمنيََّـة للتَّوَاصـلِِ مـع مسـكََنٍٍ مُُـ�يَّنٍع

بعـض الأيحـان، كان أميُنُ الصُُّنـدوق، الـذي كان قد تعـرَّفَََ إلى "آر. سي."، يُقُضرـهُُ الرُُّبعََ انَيَّدعلم 

الأوََّل. وبعْْدََ ألعابٍٍ عدََّة أُخُرى، تمكََّنََ "آر. سي." من أن يُسُـدِِّدََ اسـتثمارَهَُُ الأصلَيَّ ويطلُبََُ لائحةََ 

َـقَّبى هلـ مغٌٌلـب صغيٌرٌ كان يهُُعـض في جََهبي. الطَّعـام، وَـتَّحى كان يت

بحِِفظـهِِ لتلـكََ الأربـاع ادعلمنيََّـة والـدُُّولارات التي اسـتحوذََ علَيَْْهـا من هُُنا وهُُنـاك، أصبح 

 َ لدََيـه أخيرًاً مـا يكفـي لشراء خاتـمِِ الخِِطبـة. انطلقََ في رحلـةٍٍ إلى "وُُوستر". كانا شيمـيان معًًا ع�بْرَ

المُتُنـزَّهَِِ عندمـا أخـجََر "آر. سي." العُُلبـة مـن جََبيـهِِ وأعطاها لِـِ "فيسـتا". فتحََتْْ "فيسـتا" العُُلبة 

ورأتِِ الخاتـم. لا يتذكََّـرُُ "آر. سي." أنََّ "فيسـتا" ردََّت بالإيجـاب. بـل هو يتذكََّرهـا تقول: "ينبغي 

أن أعـودََ إلى المسـكََن لأُرُيـهِِ لصديقـاتي".25 نشرتْْ صحيفـة "بيتـسبرغ بـرِسِ" إعنًلاـًا يقـول: "في 

بَيَْْـتٍٍ مفتـوح، وخلََلا فترةِِ الأعيـاد، بتاريخ 21 ديسـمبر/كانون الأوََّل، أعلنََ السََّـيِِّد والسََّـيِِّدة 'و. 

أر. فُوُريـس' مـن 'بلزيينـت هيلـز' خِِطبـةََ ابنتهما، 'فيسـتا آن'، من 'روبـرت سي. سبرول'"26. لقد 

أبََّحـ "آر. سي." داًـئمًا فترةََ عدِِيـ الايلمد.

في أوائـل شـهْْرِِ يونيو/حََزيـران مـن عـام 1960، تخرََّجـتْْ "فيسـتا" في الجامعـة، ثـمََّ في 

المُجُتمعيََّـة في  المُتَُّحَـدة  اشلمـيخيََّة  الكنيسـة  توََّزجـا في  يونيو/حََزيـران مـن عـام 1960،   11

"بلزيينـت هيلـز". وأجـرى كلٌٌّ مـن الدُُّكتـور "بـول هدسـون" والدُُّكتـور "تومـاس غريغـوري" 

مراسـمََي الـزََّواج. سـافرا معًًـا إلى "برمـودا" لقضـاء شـهْْرِِ العسـل، وكانـت هيَّدـَةًً مُُقدََّمـةًً مـن 

صديـقٍٍ لعائلـةِِ "فُوُريـس". أنهـى "آر. سي." عـمالًا صيفيًّـًا في مُُستشـفًًى. أسََّسـا بيتـهما الأوََّل 

ُ على "آر. سي."  في تلـك الشـقََّة القريبـة مـن حـرَمَِِ الجامعـة في "وسـتمنستر". مـا زال يتـ�يَّنُع

إنهـاءُُ سـنةٍٍ إضافيََّـةٍٍ مـن الجامعـة. مارسـتْْ "فيسـتا" عـمالًا يُعُنـى بلوحـةِِ توزيـع المفاتيـح في 

"ستيفن نيكيلس" مع "آر. سي. سبرول"، مُُقابلةٌٌ شخصيََّةٌٌ، 7 أبريل/نيسان، 2017. 	25

صحيفةُُ "بيتسبرغ بريس"، 5 يناير/كانون الثَّاَني، 1959، ص. 11. 	26
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الجامعـة. بـدََتْْ سـنةََ 1960 سـنةًً جيِِّـدة لــــ "آر. سي.". وفي 13 أُكُتوبر/تشريـن الأوََّل، بـدََتِِ 

الأُمـور مُُتَّةًًهـج نحـو الأفلضـ.

ـ "فوربـز فيلد" عندمـا كان "بِِل  كان "آر. سي." و"فيسـتا" يقفـان على مُُرَّدجَـاتِِ الاسـتاد لـ�

مازيروفـسكي" يلعـبُُ لمصلحـةِِ الــ "بايريتس" في الجولة التَّاَسـعة لمُبُاراة اليبسـبول لربحِِ المُبُاراة 

في مواجهـة فريـق الــ "يانكيـز". إنَّهَـا املمرَّةَ الأُوُلى التـي تحصـلُُ فيهـا في سلسـلةِِ مُُبـاراةٍٍ نهائيََّة. 

كانـت املمرَّةَُُ الأخيرة التـي ربِِـحََ فيهـا فريقُُ الــ "بايريتس" كأسََ سلسـلةِِ الرابطة في سـنة 1925. 

احتفلـتْْ مدينـةُُ بيتـسبرغ كلُّهُـا بهذا النََّصر، وهكذا فلََع السََّـيِِّد والسََّـيِِّدة "آر. سي." و"فيسـتا" 

المُتُوِِّزجـان دحيثًاً.

في ذلـك الفصـل الـدِِّراسّيّ الثـاني، كتـبََ "آر. سي." أُطُروحتهُُ لسـنتهِِ الجامعيََّـة الأخيرة. لقد 

كان مُُختصًًّـا بالفلسـفة، لكنََّـه كان يسـتمتِِعُُ أيضًًـا بـالأدبِِ الإنكليـيّّز. كان يعـودُُ الفضـلُُ في 

مـة "ميلفيـل". كان "آر. سي." قـد درسََ مـادََّةًً  كلِِّ ذلـك إلى أُسُـتاذٍٍ كان باثًحـًا في أسـلوبِِ العلَّاا

مُُتخصِِّصـة في "هيرمـان ميلفيـل" و"مارك توين". جمـعََ "آر. سي." هذََيْنْ المَيَـلَنيْن اللَّذَََيْنْ أبَّحَهما، 

أيِِ الفلسـفة والأدب، في كتابـة أُطُروحتـهِِ الأخيرة، مُُعََنوِِنًـًا إيَّاَهـا: "﻿التَّبَِِعـاتُُ المصيريَّـَة لروايـة 

ـ 'ميلفلي'". عرَّفَََ بنفسـهِِ على أنَّـَه "روبـرت سبرول" في الصََّفحـة الافتتاحيََّة. عِِنْْدََ  'مـوبي ديـك' لـ�

قـراءةِِ هـذه الأُطُروحـة، يتمكََّـن اءُُرملم من أن يسـتنتِِجََ بسـهولةٍٍ أنََّ "روبـرت سبرول" الواثق كان 

صُِِـصُّ لكـيونََ لاهوتًـيًّا ذا بـصيرةٍٍ وفطةٍٍنـ وعُُمْْق. مُُتًَّـهًجا مُُبـاشرةًً نحـو التَّخَ

يَشَـبِِكُُ "آر. سي." تعلقًًيـا تفسيريًّـًا وثيـق الصِِّلـة بمفاهيـمََ مصيريَّـَة وأفكارٍٍ عـدََّة إلى جانبِِ 

تحليـلٍٍ للشََّـخصيََّات والحََبـكِِ القـصصِيِّ ذي الالتفاتـات لروايـة "ميلفيـل". تتصـارعُُ الفلسـفةُُ 

الوجوديَّـَة )الحثييََّـة( مـع السُُّـؤال المُرُتبِِـط بالوجـود، المُذُخََّـر بالتَّهَديـدِِ الماثـلِِ دائمًـًا للمـوت. 

يسـتلِجِبُُ "آر. سي."، الباحِِـثُُ اليافـع، "مارتـن هايدغـر" إلى مسرحِِ الأحـداث، فيقـول: "يُتُابـعُُ 

'هايدغـر' لـيشرحََ أنََّ الوسـيلةََ الويحـدة لكي يكـونََ للإنسـان وجـودٌٌ حقيقـيٌٌّ، أي وجـودٌٌ أصلٌيٌّ، 

هـو وجـودُُ موقـفٍٍ وجوديٍٍّ أصيـلٍٍ لجهة الموت".27 ثمََّ يُلِعِـنُُ "سبرول" الآتي: "يبـدو أنََّ 'ميلفلي' 

اسـتوعبََ جوهـرََ هـذا المفهـومََ الوجـوديّّ". إضافـةًً إلى وجـودٍٍ حقيقيٍٍّ وسـؤالِِ املموت، يتصارعُُ 

. ِ الوجـوديُُّ، بغََشـفٍٍ مـا، مع مُُشـكلة ال�شَّرِّ

تُشُـدِِّدُُ الفلسـفةُُ الوجوديَّـَة )الحثييََّـة( على الفـرد، غير أنَّهَـا لا تُؤُكِِّـدُُ ﻿الفرديَّـَة )﻿الأنَوَِِيَّـَة، أو 

الأنانيََّـة المَعَنيََّـة بالفـدِِر لا المُجُتمـع، أي محبََّـة الـذََّات(. يقِِـفُُ الإنسـانُُ وحـدََهُُ مُُواجهًًـا أسـئلةََ 

27	 "روبــرت ]'آر. سي.'{ سبرول"، "﻿التَّبَِِعــاتُُ المصيري�َـة لروايــة 'مــوبي ديــك' ل�ـــ 'ميلفيــل'"، أُطُروحــةٌٌ جامي�عةٌٌَ 

ــون"، بنســلفانيا )1961(، ص. 4. ــو ويلمينغت غير منشــورة، جامعــة "وســتمنستر"، "ني
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الحـقِِّ الختاميََّـة، تلـك الأسـئلة الختاميََّـة المُرُتبِِطـة بالوجـود. ففـي صفحـاتِِ أُطُروحتـهِِ، يُفُـرِّقُُِ 

، هُُما "إسماعيـل" والـكابتن  ، بـل بالأحـرى بَنيْن شـخصيََّتَنيْن رئيسـيََّتَنيْن "آر. سي." مـا بَنيْن شـخصََنيْن

"أخـآب". يخضـعُُ الشََّـخصُُ الأخير لمفهـوم ﻿الفرديَّـَة )محبََّـة الـذََّات(، ثيح إنَّهَ ييعـشُُ يحاةًً غير 

أصليََّـة، أي بصفـة "إنسـانٍٍ دون شـخصيََّة". ويسـتنتِِجُُ "آر. سي." أنََّ "أخـآب" "فشِِـلََ في تحقيـقِِ 

مـآربِِ الوجـودِِ الحقيقـيِِّ أو الأصلّيّ"، فينتهـي بـه المطافُُ، بحسـبِِ تيرِبعِ "ميلفيـل"، لأن يكونََ 
رجُُالًا مجنونًـًا مُُتوحِِّشًًـا.28

بالتأكيـد، إنََّ الشََّـخصيََّة الكتابيََّـة للملِِـكِِ "أخـآب" تُحُـاكي شـخصيََّةََ "ميلفيـل" الرِِّوائيََّـة 

للـكابتن "أخـآب" وتُسِِّجـدُُها. كذلـك الأمـرُُ لشـخصيََّةِِ "إسماعيـل" في الكتـاب المُقُـدََّس. ففـي 

سـياق الحََبْْـكِِ الكتـابّيّ، "إسماعيـل" منبـوذٌٌ تائـهٌٌ ويحـد. في الجُُمََـلِِ الافتتاحيََّـة لروايـة "مـوبي 

ديـك"، هـذه هـي بالضََّبط الشََّـخصيََّة التي نلتقيها. وفي نهايـة الرِِّوايـة، يُتُرَكَُُ "إسماعلي" ودًًيحا؛ 

فهـو يهيـمُُ فـوقََ تابـوتٍٍ خـالٍٍ- يبقـى تهديدُُ املموتِِ مـاثالًا على نحوٍٍ قريـب. إنََّ الكلِِمـة الأخيرة 

بالفلعـ لروايـة "ميلفليـ" الضََّخمـة هـي "يتمٌٌيـ".

إالَّا أنََّ الشََّـخصيََّةََ الرِّئِيسـيََّةََ التـي شـدََّتِِ انتبـاهََ "آر. سي." هـي الحـوت، الحـوتُُ الأبيـض. 

قـال "آر. سي." على نحـوٍٍ لا لُبُْْـسََ فيـه إنََّ "مـوبي ديك" هـي روايةٌٌ أميركيََّة عظيمـة، على الأغلبِِ 

ببسـاطةٍٍ هـي الرِِّوايـة الأعظَـَم. أضـافََ ليقـول إنََّ الفصْْل الثَّـَاني والأربعين، "بيـاضُُ الحوت"، قد 

يكـونُُ أعمَََـظَ فصْْلٍٍ كُُبََِـتِ يومًًا، إلى جانبِِ الأسـفار المُقُدََّسـة. 

تْْريَّرح آنـذاك "آر. سي.  إنََّ الجملـةََ الأخيرةََ مـن ذلـك الفصْْـل لَدجيـةٌٌر بالاهـتمام؛ فقـد 

سبرول" وهـو في سـنتهِِ الجامعيََّـة الأخيرة. كانَـَتِِ الجملـة: "إنَّنَـي مُُتيََقِِّـنٌٌ بشـأن ذلـك"، وهـي 

نـا  تكمُُـن وراءََ مـا كان سـيُُصبِِحُُ نـصََّ كتابـهِِ "قداسـةُُ الله"، الـذي يعـودُُ إلى سـنة 1985. يُخُربِر

"إسماعيـل" الـرَّاَوي، بحسـبِِ "ميلفيـل"، أنََّ بياضََ الحوتِِ "أثارََ اشـمِِئزازَهَُُ"، ما يعنـي أنَّهَُُ يُفُضِِّلُُ 

على الأرجـح أالَّا يُفُكِِّـرََ فيـه أو يتكلَّـَمََ عنـه التَّبـَة، لكـنْْ يُيضـفُُ "إسماعيـل" أنَّـَه ينبغـي لـه أن 

يشرحََ تـأثيَرَ بيـاضِِ الحـوت، لـئلَّاا "تكـونََ كلُُّ هـذه الفصـول غير مُُهِِمََّـةٍٍ". بتعـيرٍبٍ آخََـر، يُصُبِِـحُُ 

ِ غََـورِِ روايةِِ "موبي ديـك" وفهمها. وإلَيَْْكم كيـف يُخُتتَمَُُ  "بيـاضُُ الحـوتِِ" المفتـاحََ التَّـَأويلَيَّ لسََ�بْرِ

دُُْ "إسماعيـل" في المقطـعََنيْن الأخيَرَيْـْن مـن الفصْْـل 42:  �سَرْ

لكنََّنـا تَّحـَى الآن لم نُعُالـج الةََميمزع الواثقـة لهذََيْـْن الشََّـاهِِدََيْنْ مـن جهـة اليباض، 

وتلَّعمَْْنـا لماذا تُحُـاكي بقـوََّةٍٍ كهذهِِ النََّفـسََ والـرُُّوح؛ والأكثرُُ غرابةًً واسـتثنائيََّةًً– الأمرُُ 

الوثيـق الصِِّلـة هـو لماذا، كما رأينـا سـابقًًا، يُعُـدُُّ هـذا الموضـوع ﻿الرَّمَـزََ الأعمـق إلى 

28	 "سبرول"، "﻿التَّبَِِعاتُُ المصيريَّةَ"، ص. 7.



لجااسِفْرُ ِسِسسسِ عم  ة

58

قُربُرعُ أو الغشـاء الـذي يحجـبُُ الأُلُوهيََّة في  الأُمُـور الرُُّوحيََّـة، بـل تلـك التـي هـي ال

المسـيحيََّة؛ ومـع ذلـك، فهـي كما يجِِـبُُ أن تكـون، العامـلََ المُكُثَّفَ في الأُمُـور التي 

تُدُُّعـ الأشـدََّ كراهِِةًًَـيَ للنـجس البشريّّ.

أيعـودُُ ذلـك إلى بضابيََّـةٍٍ ظِِلالهـا التـي تُغُطِّـِي الفراغـات الجامـدة والضََّخامـة التي 

للكََـون، ومـن ثَـَمََّ تطعََنُُنـا في الصََّميـم بفكرِِ الفنـاء، عندمـا نفتكِِرُُ بيبـاضِِ الأعماق 

التـي جلمـرَّةَِِ درب التَّبَََّانـة؟ أو أنَّهَـا، تلـك التـي في جََوهـرِِ بياضهـا ليسـت بما يكفي 

لتكـونََ لَوَنًـًا شـهًًيبا بالغيـابِِ الظَّاَهر للَّوَن بحََـدِِّ ذاته؛ وفي الوقتِِ ذاته، هي أسـاسُُ 

ونٍٍ، جمعُُي  كلِِّ الألـوان ومصدرهـا. هـل لهـذهِِ الأسـباب يُوُجََـدُُ فـراغٌٌ غبـيٌٌّ– دون لـ�

ألـوانِِ الإلحاديَّـَة التـي نتمايـزُُ ونبتدُُع عنها؟ وعندما نحسـبُُ تلـك النََّظيَّرةَ الأُخُرى 

للفلاسـفة الطَّعيبـيِِّين، نُـُرِدكُُِ أنََّ كلََّ الألـوان الأرضيََّـة الأُخُرى– كلََّ زخرفـةٍٍ رائةٍٍع أو 

جليلـةٍٍ– جمالََ غـروبِِ الشََّـمس وروعـةََ الأفـقِِ عند المغيـب وكذا الأخشـاب؛ نعم، 

ا  والأغشِِـية المُخُمََليََّـة الذََّهبيََّة للفراشـات، والخـدودََ الحُُمرََ للفتيـات الصََّغيرات، إمنَّم

هـي زائفـة؛ كلُُّ هـذه مـا هي إالَّا خداعاتٍٍ مََخفيََّة، وليسـت أجـزاءََ فعليََّة في الموادّّ، 

لكنََّهـا فقـط موضوعـةٌٌ علَيَْهْا من الخـارج. لذلك، فإنََّ كلََّ هـذه الطَّعيبة المُؤُلَّهَة مع 

كلِِّ جمالهـا، فهـي ترسـمُُ بـكمالٍٍ كالزَّاَنية، التي لا تُغُطِّيِ شـئًياً بالأمور التي تجتذبََ 

النـاس بهـا إالَّا المَـَقبرة التـي في داخلهـا. وعندمـا نمضي قُدُُُمًًـا، ونحسـبُُ التَّجَميـلََ 

دُُ كلََّ زخرفـةٍٍ من زخرفاتهـا، يبقى ابلمـأُدُ العظيم المُرُتبِِـط بالنُُّورِِ  الخيـالَيَّ الـذي يُوُلـ�

ونٍٍ بحََـدِِّ ذاتـه. وإذا كان النُُّـورُُ الـذي يعمـلُُ دون واسِِـطة على  أبيـضََ أو دون لـ�

المادََّة، سـيلمِِسُُ كلََّ الأشـياء، تَّحـَى زهـورََ التُّوُلبي والأزهـار، بأثرها الحُُلْـْوِِ المُجُرَّدَ– 

فبتفكُُّرنـا في كلِِّ هـذه الأشـياء، قـد يتبـدََّى لنـا أنََّ الكََـونََ النََّابـضََ بالحيـاة ثُيمـُلُُ 

منبـوذًًا أمامنـا. أمََّـا نحـن الرُّحََُّـلََ المُسُـافرين المصمِِّـمين في دُُنيـا شاسِِـعة مُُتناميـة 

الأطـراف، فنرفـضُُ ارتـداءََ نظَّـَاراتٍٍ مُُلوََّنـةٍٍ ومُُلوِِّنـةٍٍ على أعيننا، هكذا أيضًًـا الجاهل 

المسـكين يُحُملِِـقُُ كالأعمـى في اليباض غير الاعتيـاديِِّ الذي يلـفُُّ كلََّ مفهومٍٍ يُحُطُُي 

ونََ لـهُُ اللاعمـةََ الفارقـة. أفلا  بـه. ومـن بَنيْن هـذه جمعيهـا، كان الحـوتُُ الـذي لا لـ�

تتجََّعـبََ إذًًا أمـام المُطُـاردة النََّاريَّـَة؟.29 إذا عِِشْْـتََ في عالَمٍٍَ يحـث لا شيءََ له منًًعى، 

وحـوتٌٌ أبيـضُُ كيٌرٌب يعسـى في إكََرْـثْ، فما الـذي تفعلهُُ؟

ــت:  ــك"، كونتيك ــة، "نوروال ــادةُُ الطِّبِاع ــوت" )1851؛ إع ــك': أو، الح ــوبي دي ــل"، "'م ــان ميلفي 29	 "هيرم

.207-206 ص.   ،)1977 "إيســتون"،  مطعبــةُُ 



لجااسِفْرُ ِسِسسسِ  عم   ة

59

وجـدََ "إسماعيـل" الحـوتََ الأبيََـضََ مُُقََّعدًًا غيَرَ واضـحِِ المَعَالِمِ. فهو ليس فقـط حارََ في أمهِِر 

ببسـاطةٍٍ بشـأن الحـوت، بـل تملَّكَـهُُ الذُُّعـرُُ بسـبب الحـوت. لم يكُُـنِِ الأمـرُُ كذلـك مـع الـكابتن 

مََ الحـوت، وفكََّـرََ أنَّهَ بذلك عفَرهَ ويسـتطيع السََّـيطرة علَيَْْـه- وتَّحىَ  "أخـآب"؛ فهـو فصََّـلََ معالـ�

: "يعتقِِـدُُ 'أخـآب' أنَّـَه 'يَلَعـَمُُ' الأُلُوهة. فهو يسُُرـمُُ الحوتََ،  القضـاءََ علَيَْْـه. يشرحُُ "آر. سي." قـائالًا

ويعـفُُر تحرُّكُاتـهِِ وأعمالـهِِ، لكنََّـه يُخُفِِقُُ في اسـتعيابِِ معنـاهُُ الختامـيّّ. وكالِلمِكِِ الشِرِّيـر قيمًدًا، 

يُخُفِِّـضُُ 'أخـآب' مـن تدُُّعديَّـَة الأُلُوهيََّة إلى مُُسـتوى وحـةٍٍد جامـدة. يُصُبِِحُُ 'إلهُُ' الـكابتن 'أخآب' 

أو 'صنََمُُـه' الحـوتََ الأبيـضََ العظيـم". يتقـدََّمُُ "آر. سي." خطوةًً إضافيََّة إلى الأمـام عندما يُفُُيض 

ا "يدبو كأنَّهَ تعََـدٍٍّ على آراءِِ  قـائالًا إنََّ اسـتخدامََ "ميلفيـل" للأُلُوهـةِِ المُوََّرضـة التي لِـِ "أخـآب"، إمنَّم
الدِِّيانةِِ الهامشـيََّة للجنـسِِ البشريّّ".30

يقِِـفُُ "إسماعيـل" إزاءََ آراءِِ الدِِّيانـةِِ الهامشـيََّة للجنـسِِ الـبشريِِّ وضدََّهـا. مُُجـدََّدًًا، يـرى 

"إسماعيـل" الحـوتََ مثـلََ "مُُضِِعلةٍٍ مجهولة غامضـة".31 جلََع "ميلفلي" "إسماعيـل" يُلِعِن الآتي: 

". ونتجيـةًً لِلَِقَـاءِِ "إسماعيـل" وجهًًـا لوجـهٍٍ مـع  "لسـتُُ أُدُرِكََِـهُُ، ولـن أسـتطعََي إلى ذلـك سـالًايب
الحـوتِِ الأبيـض، يـرى "إسماعيـل" نفسََـهُُ في خِِضََـمِِّ جميـع "عضفاتـهِِ البشريَّـَة ومحدوديَّتَهِِ".32

تكِِعـسُُ هـذه المُوُاجهة مـا بَنيْن "إسماعلي" و"أخآب"، عنـد "آر. سي."، تلك المُوُاجهة القاةََئم 

بَنيْن الله والنََّبـيِِّ  إشََـعْْياء في الآيـات الأُوُلى الـوارِدِة في الأصحـاح السََّـادس مـن سِِـفْْر إشََـعْْياء. تُدُُّع 

ـ "آر. سي." رمـزًاً يُحُـاكي كتابـهُُ: "قداسـةُُ الله". ففي ضحـورِِ الله المُلَّثثَ  أُطُروحـةُُ البكالوريـوس لـ�

الأقانيـم، يُصُبِِـحُُ إشََـعْْياء لا شيء.33 وبالعـودةِِ إلى أُطُروةِِح البكالوريوس، يلحـظُُ "آر. سي." كيف 

أنََّ "أخـآب"، وجميـع أُوُلئـكََ الذيـن اسـتخفُُّوا بالكامـل بالحـوتِِ الأبيـض، لقُُوا حتفهـم في نهاية 

المُوُاجهـة: "فجميـعُُ هـؤلاء الرِّجِـال الذيـن قزَّمَـوا الأُلُوهيََّـة إلى مُُسـتوًًى 'حـقيرٍٍ ثانـويّّ' ليس في 

وُُسـعهم الوقـوف في حََضرةِِ الحـوتِِ البَّجـَار".34 ودََحـهُُ "إسماعلي" اسـتمرََّ في البقاء.

كان ذلـك مـا كان "آر. سي." يعمـلُُ علَيَْْـه خلََلا فصْْـل الـدِِّراسِيِّ الثـاني في سـنتهِِ الجامعيََّـة 

ُ صعوبـةًً في حََمْْلِهِـا، فلازمََـتِِ الفـراشََ بناءًً على  الأخيرة. في هـذه الأثنـاء، كانـت "فيسـتا" تخـت�بِرُ

تْْرسِر "فيسـتا" الكيَرَث من  أوامـر الطَّيبـب. يتذكََّـرُُ "آر. سي." إحـدى اللَّحَظـات المُوِِّرعة يحـنما خ

30	 "سبرول"، "﻿التَّبَِِعاتُُ المصيريَّةَ"، ص. 7.

31	 "سبرول"، "﻿التَّبَِِعاتُُ المصيريَّةَ"، ص. 20.

32	 "سبرول"، "﻿التَّبَِِعاتُُ المصيريَّةَ"، ص. 20.

33	 "سبرول"، "قداسةُُ الله"، ص. 38-32.

34	 "سبرول"، "﻿التَّبَِِعاتُُ المصيريَّةَ"، ص. 21.
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الدِِّمـاء جـرَّاَءََ النََّزيـف. فحمََلَهَـا خـارجََ الشـقََّة نـزوالًا على تلـك الـسََّلِمِلا القميمدة ليأخذهـا إلى 

ها ويسـخسُرُ جنينهـا غير المولـود بعْْد. المُسُتشـفى؛ فدقـ نََّظـ أهَـنَّ يسـخرسَر

ذلـك  في  الفلسـفة.  في  البكالوريـوس  شـهادة  حـامالًا  سي."  "آر.  تخـرََّجََ  مايو/أيَّـَار،  في 

الصََّيـف، عمِِـلََ كهربائيًًّـا مُُسـاعِِدًًا في أحََـدِِ المُسُتشـفيات. وفي ذلـك المُسُتشـفى، في أغسـطس/

تْْد "شيري يلِي سبرول". وبوجـودِِ طفلـةٍٍ جديـةٍٍد، تـكََر "آر. سي." و"فيسـتا" شُُـقََّتهما  آب، وُُلـ�

الأُوُلى في "نيـو ويلمينغتـون" وتوََجََّهـا جنوبًـًا، عائدََيْـْن إلى مدينـة بيتسبرغ، وتحديـدًًا إلى كُُلِّيََِّة 

هـاوت في بتـيسبرغ.  اللَّا
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الفصلُُ الثَّاَلث

تلميذٌٌ وأُسُتاذٌٌ وخادِِمٌٌ ومُُعلِّمٌٌِ

 "المُُعلِّمِون العُُظماء الأُمُناء لكلِِمة الله 
 هُُم بركةٌٌ لكنيسة الله". 

"آر. سي. سبرول"

هـوت في مدينـة بيتـسبرغ الخِِيـارََ الأوََّلََ لِـِــ  هـوت مـن كُُلِّيََِّـة اللَّاا لم تكُُـنْْ يحـازةُُ شـهادةٍٍ في اللَّاا

ه حـالُُ زميلـهِِ البروفيسـور الدُُّكتـور "توماس  "آر. سي. سبرول" في مـا خـصََّ دراسـاته العُُليـا. حالـ�

غريغـوري"، أرادََ أن يسـعى في إثْـْرِِ الحصـولِِ على الدُُّكتـوراه في الفلسـفة. كان "آر. سي." قـد 

قـدََّمََ طلبـاتٍٍ لبرنامـج الدُُّكتـوراه وقُبُِِـلََ في برنامـج الدُُّكتـوراه في الفلسـفة في جامعـة "إدنبرة". 

كانـت الفلسـفةُُ اختصاصًًـا مـهامًّا في "إدنبرة"، يحـث إنَّهَـا أُسُِِّسـتْْ بمرسـومٍٍ ملَكٍَيٍّ في عـام 1582. 

في سـتِّيِنيََّات القـنر العشريـن، كانـت الجامعـةُُ واحـةًًد مـن المُؤُسََّسـات والأقسـام التَّعَليميََّـة 

م. لكـنََّ الدُُّكتـور "غريغوري" اقترحََ على "آر. سي." الحصول أوََّالًا على شـهادةٍٍ في  الرَّاَئـدة في العالـ�

هـاوت. الدِِّراسـات العُُليـا في اللَّا

هوت في  بينما كان "آر. سي." في سنتهِِ الجامعيََّة الأُوُلى في جامعة "وستمنستر"، زارََ كُُلِّيََِّةََ اللَّاا

"وسـتمنستر" في فلايدلفيـا. فـحضَرَ أحََـد الصفوف، ثمََّ تنـاول الغداء مع بضع الأسـاتذة والطَّلَبة 

في غُُرفـة الطَّعَـام في قاعـة "ماشِِـن". كان جالسًًـا مُُقابِِـلََ الدُُّكتـور "روبـرت دونالـد كنََـدسين"، 

 : بََ المُسُـتقلَيَّب قائالًا هـوت النِِّظامـيّّ. سـألََ الدُُّكتـور "كنََـدسين" الطَّاَلـ� أُسُـتاذٌٌ في الدِِّفاعيََّـات واللَّاا

ني، أيُّهُـا الشََّـاب، هـل الله مُُتسـامٍٍ )كائنٌٌ مُُتعـالٍٍ وفائقٍٍ فـوق الوجـودِِ المادِِّيّّ(، أَمَْْ ﻿جوهيٌٌّر  "أخربِر

﻿باطيٌٌّنـ )ذاتيٌٌّ مقصـورٌٌ على الوعـي أو على العقل(؟".
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كان "آر. سي." قـد ارتشََـفََ لِتَِـَوِِّه مـءََل ملعقـةٍٍ مـن الحسـاء، ومـا كان في وُُسـهع أن يفلَعهَ 

هـو عـمد تقيُُّئِِهـا. بمنًًعـى آخََر، لم يفهم السُُّـؤال، فما بالك بالجـواب؟ لقـد كان "آر. سي." مؤمنًًا 

هـوت في ذلـك الحين–  بالمسـيح منـذ مـدََّةٍٍ قـصيرةٍٍ ولم يـحضُرُ تَّحـَى لـو محـاةًًضر واحِِـةًًد في اللَّاا

فكيـف لـه أن يعـفََر الجواب؟

هـوت في مدينـة بيتـسبرغ تعبـدُُ نحو تسـعين كيلـومترًاً، كان أسـاتذةٌٌ غالِبًِاً  كََـونُُ كلِّيََِّـةِِ اللَّاا

ات بصفةِِ  مـا يـزورون جامعـة "وسـتمنستر" للتَّكَلُّمُِِ في اجتماعات وقـت البعادة، وفي  المحـاضَرر

يـن. أُعُجِِـبََ "آر. سي." بالرَّئَيـس السََّـابق الدُُّكتـور "أديسـون ليتـش"، فلفـتََ  يضـوفٍٍ مُُحارضِر

نظـرَهَُُ وشـدََّ انتباهََـهُُ بلْعمِِْـهِِ الواسـع. كان "ليتـش" باثًحـًا مـن طِِرازٍٍ رفيـع. كان يحملُُ شـهادةًً 

هـوت في "بيتسبرغ-زينيا"، وحصلََ على  شـهادة الدُُّكتوراه من جامعة "كامبردج".  مـن كُُلِّيََِّـة اللَّاا

َ في جامتَعـَي "بيكسـفلي" و"غـروف سـيتي" قبْْـلََ انضمامـهِِ إلى السِِّـلْكْ الأكاديِِّميم في  حـا�ضَرَ

جامعـة "بيتـسبرغ"، يحـث خـمََد فيهـا مـدََّةًً مـن الوقت، في منصـبِِ رئيـسِِ الكُُلِّيََِّـة. إضافةًً إلى 

كِِميُمن  كََونـهِِ باثًحـًا مُُضطلعًًـا ومحـاوِِرًًا بـارزًاً، كانـت لـدى "ليتـش" أيضًًا تلـك الخاصِِّيََّة التـي لا 

الاعـتماد علَيَْهْـا دائمًـًا في مُُحيـط مجلسِِ أبرشـيََّة "بيتسبرغ" وضِِمْْنََ حـرَمَِِ كُُلِّيََِّـة "بيتسبرغ". كان 

"لشتـي" لاهوتًـيًّا مُُحافِِظًاً.

امْْحُُ بُُقعةََ الوصْْمة

هـوت في "بيتـسبرغ"  هـوتيِِّ المُحُافِِـظ الآخََـر الـذي مـن كُُلِّيََِّـة اللَّاا سـمِِعََ "آر. سي." أيضًًـا مـن اللَّاا

"، يحـث سـمِِهُُع "آر. سي."  بيـنما كان في جامعـة "وسـتمنستر"، وهـو الدُُّكتـور "جـون جيرسـترنِر

: "...التـي  ةًًر في عقيـدة الاختيـار المُسُـبَقَ..." ثـمََّ أضـافََ "آر. سي." قـائالًا وهـو "يُقُـدِِّمُُ محـاضَر

مقََتُّهُـا". أوضََـحََ "آر. سي." أنَّـَه قِِيمـتُُ هـذه العقيـدة، لكنََّـهُُ لم يكُُنْْ ذلـك التِّلِميذ المُحُبََّـبِِ أيضًًا 

. أجابََ  "، اقتربََ "آر. سي." منهُُ وطحََر سـؤاالًا ". بعْْـدََ الانتهـاءِِ من مُُحاضرة "جيرسـترنِر لــِِ "جيرسـترنِر

" عـن السُُّـؤال، فقـالََ "آر. سي.": "ليس هـذا ما عنََيْْتُهُ بسـؤالي". اسـتمرََّ تبادُُلُُ  الدُُّكتـور جيرسـترنِر

" مُُوََضِِّحًًـا: "أيُّهُا الشََّـاب، أنـت تحتاجُُ  الحديـث هـذا مـدََّةًً مـن الزمـن قبْْـلََ أن يُلِعِـن "جيرسـترنِر

لأن تتلَّعـَمََ أن تقـولََ مـا تعنيـهِِ وأن تعنـي ما تقوله". وبـكلِمِاتِِ "آر. سي.": "لم يكُُـنْْ هذا تقيمًدًا 
35."' مُُوفَّقًًَا إلى 'جيرسـترنِر

ذَُُ هــذه الاقتباســات مــن: "ســتيفن نيكيلــس" مــع "آر. سي. سبرول"، مُُقابلــةٌٌ شــخصيََّةٌٌ، 12 مايــو/ 35	 تُؤُخ�

أيَّاَر، 2017.
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هوت في بيتسبرغ  ـ "آر. سي." للتَّرُّعفُِِ إلى عمدِِي كُُلِّيََِّـة اللَّاا ُ إيجابيََّـة لـ� أُتُحََيـت الفرصـة الأك�ثَرُ

)"بي. تي. إس."(. قـدِِمََ العميـدُُ بالسـيَّاَرة للتَّكَلُّـُمِِ في وقـت البعـادة ثـمََّ اتُحجُِِـزََ وسـط الثَّلَـج في 

حـرَمَِِ الجامعـة. تـكََر سـيََّارته مركونـةًً هُُنـاك ووجـدََ لنفسـهِِ أحـدًًا لقِِيلَّـَهُُ إلى المنـزل. أُوُكِلِتْْ إلى 

"آر. سي." مُُهِِمََّـة إعـادةِِ سـيَّاَرة العميـد إلى حـرَمَِِ الكُُلِّيََِّة في بيتسبرغ. يتذكََّـرُُ "آر. سي." أنَّهَا كانت 

مـن طـراز "سـاب"، "أو نـوعٍٍ من السـيِّاِرة الغريبة التي لا تعمـل جيِِّدًًا". لم تكُُنِِ القيادةََ الأسـهل 

التـي كان نفََّذهـا. مـا قـام بـه "آر. سي." قرََّبـهُُ مـن العميـد الـذي بـدََوره قـدََّر مـا فعلـه، وغدا 

ودودًًا تُجُاهـهُُ. تنامـى "آر. سي." إلى محرلـةِِ اكتشـافِِ أنََّ العميـدََ كان أحََـدِِ القـادة ﻿اللِّيِبراليِّيِن في 
36." " نظـرًاً إلى اللاهـوتِِ المُحُافِِظ لِـِ "جيرسـترنِر الكُُلِّيََِّـة وتجـافى مع "جيرسـترنِر

يعـرِضُُِ "آر. سي." خُُلاصتـهُُ بشـأنِِ مُُمََجـلِِ الموضـوع: "هكـذا كانـت حُُزمـةٌٌ مـن الأحـوال 
الغريبـة التـي قادتنـي إلى كُُلِّيََِّـة 'بيتـسبرغ'".37

عمِِـلََ "آر. سي." كهربائيًًّـا مُُسـاعِِدًًا في المُسُتشـفى ذلـك الصََّيـف. ذاتََ أُمُسِِـيََةٍٍ، عـادََ إلى 

البََيْْـت وألقـى نظـةًًر خاطِِفـة على الصحيفة. اسـتحوذََ العنـوان على اهتمامهِِ، مُُلِعِنًًـا أنََّ الدُُّكتور 

"لشتـي" يُسـغُادِِرُُ الكُُلِّيََِّة.

يسـتذكِِرُُ "آر. سي." ويقـول: "لم يكُُـنْْ لـيََّد أيُُّ عمـلٍٍ تحـتََ إشرافِِ 'ليتـش'. لـذا قصََـدْْتُُ 

الذََّهـابََ إلى هُُنـاك". غـادرََ "ليتـش" الــ "بي. تي. إس." للالتحـاقِِ بجامعـة "تاركيـو" في ولايـة 

"ميسـوري"، ومـن هُُنـاكََ ذهـبََ إلى "غـوردون كونويـل". تُوُفِّيََِتْْ زوجتـهُُ الأُوُلى، وتـوََّزجََ بدعها 

طـان بعْْـدََ أربعِِ سـنين.  بالمُسََرـلة "إلزيابيـث إليـوت" في سـنة 1969. مـاتََ "ليتـش" مُُتأثِّـِرًاً بالرسَّر

نذكـرُُ أنََّ "آر. سي." التحـقََ بالجامعـة وهـو غير مُُتجـدِِّدٍٍ بدع. بتيرِبعِ شـهادتهِِ الخاصََّة، كان لدََيْهْ 

تدجيـدان بيـنما كان في الجامعـة. كانـت تنتظـهُُر بةُُعض "تدجيـداتٍٍ" إضافيََّـة في الكُُلِّيََِّة. التحقََ 

بالكُُلِّيََِّـة وهـو لم يكُُـن ﻿كالفنيًًّـا. لقـد أثبتنـا في ما مضى أنَّـَه لم يكُُن مُُهـتامًّا كيرًثاً بعقيـدة الاختيار 

المُسُـبََق. ذهـبََ أيضًًـا إلى الكُُلِّيََِّـة مُُلتزِمًًِـا الدِِّفاعيََّـات ﻿الافتراضيََّـة. وأخيرًاً، بيـنما كان هُُنـاكََ في 

هوتيِِّ المُحـارِبِ" بالظُّهـورِِ علَنًًَا. الكُُلِّيََِّـة، أَدبـتَْْ جيناهُُتـ المُرُتبِِطـة ـبِــ "اللَّاا

الدُُّكتـور  لقـد حسـبََ  منهـا.  تحـرََّرََ  فقـد  هوتيََّـة،  اللَّاا معنـى ﻿اللِّيِبراليََّـة  "آر. سي."  أدركََ 

"غريغـوري" جزيـةًًر في بحْْـرٍٍ منهـا في "وسـتمنستر". لكنََّـه لم يكُُـن على اسـتدعادٍٍ للخََـوضِِ في 

هُُربِر مُُباشرةًً في الـ "بي. تي. إس.". تسََلسََـلتْْ بعـضُُ أدحاثِِ التَّاَريخ  سياسـتها. فذلـك كان ما سـيخت

في انتظـامٍٍ لاسـتعيابٍٍ كالٍٍمـ لِمِا لََصـح علَيـهِِ "آر. سي." لمَّاَ قـرََّرََ أن يذهبََ إلى اـــ "بي. تي. إس.".

36	 "نيكيلس" مع "سبرول"، مُُقابلةٌٌ شخصيََّةٌٌ، 12 مايو/أيَّاَر، 2017.

37	 "نيكيلس" مع "سبرول"، مُُقابلةٌٌ شخصيََّةٌٌ، 12 مايو/أيَّاَر، 2017.
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تعـجُُّ  الاسـكتلنيَّدةَ-الأيرلنيَّدةَ،  الأُصُـول  ذوي  بالمُهُاجريـن  الزَّاَخـرة  بيتـسبرغ،  كانـت 

باشلمـيخيِّيِن. كان مبنـى الكنيسـة الأصلُيُّ لِمِا يُعُـرَفَُُ الآن بالكنيسـة اشلمـيخيََّة الأُوُلى، هيـكالًا 

خشـيًّبًا بُنُِِـيََ في عـام 1773. ومـع تقـدُُّمِِ السِِّـنين، تحوََّلـت هـذه الدبايـة المُتُواضِِعـة إلى واحـةٍٍد 

هوت  مـن أكبِرِ الأبرشـيََّات اشلمـيخيََّة في الولايـات المُتَُّحَـدة. كانت بيتـسبرغ أيضًًا مقـرًّاً لكُُلِّيََِّة اللَّاا

الغربيََّـة. لقـد سُُـمِِّيََتِِ "الغربيََّـة" لأنََّ بيتـسبرغ في وقـتٍٍ مـا كانـت الواجهـة الغربيََّـة لأميركا. 

كانـت كلٌٌّ مـن "برينسـتون" و"يونيـون"، في كلٍٍّ من ولايتَـَيْْ "نيويورك" و"فرجينيـا" على التَّوَالي، 

قـيّّ. كان لـدى كلِّيََِّـةِِ اللاهـوتِِ الغربيََّـة أُسُـتاذٌٌ ذائِـِعُُ  الكُُلِّيََِّـتَيَن اللـتَيَن تخدِِمـان السََّـالََح الرشَّر

، اسْْـمهُُ "بنجـامين بريكِِنريـدج وُُوترفيلـد"، مرعوفٌٌ  الصِِّيـت بـارزٌٌ جـدًًّا مـن القـنر التَّاَسـع عرشَر

هـوت الغربيََّة  بلقـب "أسـدُُ برينسـتون". لكنََّـه قبْْـلََ ميجئـهِِ إلى "برينسـتون"، درَّسَََ في كُُلِّيََِّة اللَّاا

في بيتـسبرغ. ينطبِِـقُُ الأمـرُُ كذلـك على "أي. أي. هـودج"؛ فهـو أيضًًـا علَّـَمََ في الكُُلِّيََِّـة الغربيََّـة 

هـوت الغربيََّـة، كتـبََ كلٌٌّ  قبْْـلََ الانتقـالِِ إلى "برينسـتون". مـن مكتبََيْْـهما الكامـنََنيْن في كُُلِّيََِّـة اللَّاا

تْْرشِر في  مـن "بنجـامين بريكِِنريـدج وُُوترفيلـد" و"أي. أي. هـودج" مقالـةًً بعنـوان: "الوحْْـي"، نُ

ـ "أسـدِِ  ملَّجـَة "بريسـيبتيريان ريفيـو"، في أبريل/نيسـان مـن عـام 1881. لقـد صـرََد أوََّلُُ زئيرٍٍ لـ�

برينسـتون" مـن مدينـة بتـيسبرغ.

: "بيتسبرغ" التي سُُـمِِّيََتْْ سـابقًًا  حًًْا مُُمََدجًًـا لكُُلِّيََِّتَنيْن هـوت في بيتـسبرغ �صَرْ كانـت كُُلِّيََِّـةُُ اللَّاا

"الغربيََّـة"، التَّاَبعـة للكنيسـة اشلمـيخيََّة في الولايـات المُتَُّحَـدة )"بي. سي. يـو. إس. أي."(، وكُُلِّيََِّـةُُ 

هـوت في "بيتسبرغ-زينيـا"، التَّاَبعة للكنيسـة اشلمـيخيََّة المُتَُّحَـدة في أميركا الشماليََّة )"يو. بي.  اللَّاا

هـوت في "بيتسبرغ-زينيـا" إلى العـام 1794؛ فهي كانت في الأصْْلِِ  سي. إن. أي."(. تعـودُُ كُُلِّيََِّـةُُ اللَّاا

في "بتـيسبرغ"، مََّثـ انتقتْْلـ إلى "زينيا" في ولايـة أُوُهايو.

اتَّحَـدََتِِ الفئتـان، "بي. سي. يـو. إس. أي." و"يـو. بي. سي. إن. أي."، معًًـا في عـام 1958. 

هـوت في بيتسبرغ.  هـوت في عـام 1959 واسـتقرَّتَا على الاسْْـم الآتي: كُُلِّيََِّة اللَّاا اندمجـتْْ كُُلِّيِتـا اللَّاا

 َ . أُقُ�صِيَ " والدُُّكتـور "ليتـش" بحلـولِِ الاندمـاج، وكانـا لاهوتـيََّنيْن مُُحافِِـظَنيْن أتى الدُُّكتـور "جيرسـترنِر

جمة العمليََّـة الرَّاَئعة لِمُُِفاوضـات الاندماج، فحافظََ  "، المنيع بسـبِِب الرتَّر "ليتـش"، أمََّـا "جيرسـترنِر

على منصبـه إلى حين تقاعُُـهِِد في عـام 1982.

" بأنَّـَه مثـلََ مرسـاةِِ نجـاةٍٍ في الدِِّراسـة في الكُُلِّيََِّـة. في  وصََـفََ "آر. سي." الدُُّكتـور "جيرسـترنِر

" في "آر. سي."، تَّحىَ إنََّ الكثيرين سـمعوا بشـأنه.  وُُسـع الكثيريـن أن يـرََوا مـدى تـأثير "جيرسـترنِر

" على مـدى  لا يُوُجـد أدنى شََـكٍٍّ أنََّ "آر. سي." كان النََّجْْـمََ الأكثرََ علمانًـًا في فلَـَكِِ طلبـة "جيرسـترنِر

عقـودٍٍ مـن التَّدَريـس. فلنتذكََّـرْْ أنََّ "آر. سي." بـأَدَ تاريخـهُُ في الــ "بي. تي. إس." وهو ليـس مُُتأثِّرًِاً 

" بتاًـتًا، لنْْكـ عـسرانََ ما تبـدََّلََ هذا. ـبِــ "جيرسـترنِر
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" يُقُـدِِّم نقْْـدًًا لمفهـوم  في أحـدِِ مسـاقات الفصْْـلِِ الأوََّل في السـنة الأُوُلى، كان "جيرسـترنِر

هوت في "وسـتمنستر" في فلايدلفيا،  ـ "كرنيليـوس فان تِلي" في كُُلِّيََِّـة اللَّاا الدِِّفاعيََّـات ﻿الافتراضيََّـة لـ�

عندمـا اعـتلى "آر. سي." اشلمـهدََ دفاعًًـا. ففـي وقـتٍٍ سـابقٍٍ مـن الفصل الثاني للسـنة السـابقة، 

كان "آر. سي." قـد كتـبََ ورقـةًً بحثيََّـةًً في أحََد المسـاقات يُفُنِِّدُُ فيها الجـدالات التَّقَليَّديةَ الوثيقة 

الصِِّلـة بوجـودِِ الله مـن منظـورٍٍ ﻿افتراضّيّ. لقـد غـدا "آر. سي." ﻿افترايًّضًـا تحـتََ تـأثير الدُُّكتـور 

"تومـاس غريغـوري"، الـذي بـدََورهِِ كان قـد تقََّثـفََ على يـدِِ "فـان تِلي" نفسـهِِ. قـدََّمََ "آر. سي." 

" الدََّقائـقََ الـعََشر التَّاَليـة يُفُـكِِّكُُ "آر. سي.". أو، بحسـبِِ تعـبير "آر.  حُُجََّتـهُُ، ثـمََّ أمضى "جيرسـترنِر

" مُُـدََّة عََشر دقائـق "لِمََِحْْـوِِ بُقُعـةِِ الوصْْمة يحـث وقفْْتُُ. وعمل  سي."، لقـد اسـتغقََر "جيرسـترنِر

ليـس فقـط على تفكيـك حُُجََجـي وتدميرهـا، بـل كان الأمـرُُ أيضًًـا أنَّنَـي عفْرـْتُُ ذلـك- علِِمْْـتُُ 
38." ٌ خـا�سِرٌ أنَّنَي 

" اسـتمرََّ بالتَّزَايُدُِِ  دََ لـدى "آر. سي." وقـارٌٌ عمقٌٌي لِـِ "جيرسـترنِر في تلـك اللَّحَظـةِِ تحديـدًًا، تَوَلـ�

ِـسِّنين. على مرِِّ ال

يتحـدََّثُُ "جيفـري إس.  بيتـسبرغ.  الحركـةِِ ﻿القوميمة   المُحُافِِظـة في  " بطـلََ  كان "جيرسـترنِر

 " "، عـن الانعـزال والوََحـدة اللَّذَََيْـْن أصابـا "جيرسـترنِر ماكدونالـد"، كاتِـِبُُ سيرةِِ يحـاة "جيرسـترنِر

، "تعـارضََ تقريبًًا  بَنيْن الأسـاتذة: مـا عـدا واحـدًًا وهـو عُُضْْـوٌٌ أكاديٌٌّميم آخََـر كان مُُحافِِظًاً مُُعتـدِِالًا

' في الــ 'بي. تي. إس.' مـع المُحُافَظَـة العقائيَّدـَة".39  جميـع الأعضـاء الأكاديِّميمِين رُفُقـاءُُ 'جيرسـترنِر

" صامتًـًا ببسـاطةٍٍ في الاجتماعـات الأكاديميََّـة. فقـد عـفََر أنْْ لا  غالِبًًِـا مـا كان يبقـى "جيرسـترنِر

قيمـةََ لتصويتـهِِ، كما عـفََر يـقيَنَ ارعلمفـة زُمُءََلاهُُ الذين "قدََّروا عـمََد تكلُّمُي كـيرًثاً، لأنَّهَ مََيَضَةٌٌع 

للوقـت، بحسـب تقديرهـم".40 إالَّا أنَّـَهُُ لم يصمُُتْْ بتاتًـًا في الصََّفّّ، أو على مسرحِِ تبـادُُلِِ الحُُجََج، 

أو مـن على المنارِـبِ الثكـيرة التـي اعتهـلاا.

استشـرََع "آر. سي." بعُُزلـةٍٍ لاهوتيََّـة شـيبهةٍٍ بتلـك؛ فهـو يتذكََّـرُُ أنَّـَه كان هُُنـاك خمسـةُُ 

طلبـةٍٍ آخََريـن مُُحافِِـظين لاهوتيًًّـا في الــ "بي. تي. إس." في ذلـك الحين– أدُُحهـم، ويُدُعى "ديفدي 

". شََـرََع "آر. سي." أيضًًا أنََّ شََـدََّ الصََعبِِ  وليََمـز"، كان قـد اهتـدى إلى المسـيح على يـدِِ "جيرسـترنِر

هوتـيِِّين ﻿اللِّيِبرالـيِِّين. كان البرنامجُُ الـدِِّراسُيُّ للمعهد  في صفوفـهِِ كان آتيًًـا مـن صََوبِِ الأسـاتذة اللَّاا

38	 "نيكيلس" مع "سبرول"، مُُقابلةٌٌ شخصيََّةٌٌ، 12 مايو/أيَّاَر، 2017.

' وإعــادةُُ تدجيــدِِ الإنيجلي�َـة اشلمــيخيََّة والمُصُلَحَــة في أميركا  39	 "جيفــري إس. ماكدونالــد"، "'جــون جيرســترنِر

ــة" )"يــوجين"، أوريغــون: "بيكويــك"، 2017(، ص. 101. الحديث

' وإعــادةُُ تدجيــدِِ الإنيجلي�َـة اشلمــيخيََّة والمُصُلَحَــة في أمريــكا الحديثــة"،  40	 "ماكدونالــد"، "'جــون جيرســترنِر

ص. 101.
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يحتوي على مادََّةٍٍ واةٍٍدح قدََّمتْْ مسْْـحًًا شـامالًا لأسـفار العهد الدجيد. بعْْدََ أنِِ انتهََوا من سِِـفْْر 

هوتـيِِّين بشـأنِِ رسـالة رومية، إالَّا أنَّنَي لسـتُُ  أعمال الرُّسُُُـل، قـالََ الأُسُـتاذ: "يتحمََّـسُُ مُُظَعـَمُُ اللَّاا

ِ الآنِِ إلى رسـالة كورنثـوس الأُوُلى".41 كان هـؤلاءِِ الطلبـةُُ يرُدسُـون ليـصيروا رُُعـاةًً  كذلـك. فلنـ�بُرِع

وخُُدََّامًًـا، لكنََّهـم لم يُرَّدسَـوا ولا تَّحـَى دقيقـةًً واةًًدح رسـالةََ بولس الرسـول إلى أهْْـلِِ رومية. من 

" مرسـاةََ نجاةٍٍ في أيَّاَم دراسـتهِِ في  السََّـهلِِ رؤيةُُ السـبب الذي جلََع "آر. سي." يُسُـمِِّي "جيرسـترنِر

"، ملََث خلفـهِِ الدُُّكتور "غريغـوري"، أن يكونََ مثاالًا  هـوت. كان مـن المُقُدََّرِِ لِـِ "جيرسـترنِر كُُلِّيََِّـة اللَّاا

: "كان دققًًيـا، وعفََر  ـ "آر. سي.". وعـن "تومـاس غريغـوري"، صَرَّحََ "آر. سي." باقتضـابٍٍ قـائالًا لـ�

". كانـت الدِِّقَّـَةُُ والمُسُـتوى العـالي من التَّنَافسـيََّة  كِِميُمـنُُ قَـَولُُ ايثلمـلِِ عـن "جيرسـترنِر مُُحتـواه".42 

والإلمام أُمـورًًا سـتصيُرُ سِِماتٍٍ مُُشـابِِهة لنظيرهما.

درَّسَََ "ماركـوس بـارت"، ابْـْنُُ "كارل بـارت"، مـادََّة العهـد الدجيـد في بيتـسبرغ. إذا أرَدَْْتََ 

رؤيـةََ مكتـبِِ والـهِِد من مكتبـهِِ في جامعة "بازل" والتـي أمضى فيها "كارل بارت" خمسيَنَ سـنة 

في الكتابـة، فإنَّـَك تحتـاجُُ الذََّهـابََ إلى قاعـة "هانسِِـن" للقـراءة في الطَّاَبـق الثَّـَاني مـن المكتبـة 

هـوت في بيتـسبرغ. لقـد دبَّـَرََ "ماركـوس بـارت" لها مـا تحتاج إليـه إضافةًً إلى  في حـرَمَِِ كُُلِّيََِّـة اللَّاا

الكـثير مـن مُُقتنََيـاتِِ أبيـهِِ لِتُِعُـرَضَََ في الــ "بي. تي. إس." في عـام 1964، سـنةََ تقاعُُـدِِ والـهِِد. لقد 

هـوت في بيتسبرغ منـذُُ زمنٍٍ بدٍٍيع عن إرثهـا الإيمانِيِّ والتَّاَريخي الغنـيّّ، مُُرِدجِةًً  تخلَّـَتْْ كُُلِّيََِّـة اللَّاا

تموعضهـا في إطـارِِ التَّحَـرُّكُات ﻿اللِّيِبراليََّـة في تكلـ الأيَّاَم.

كان "ماركـوس بـارت" مشـهورًًا، أو على الأقـلِِّ كان والهُُد كذلك. سـيمضي واحِِـدٌٌ من رُفُقاءِِ 

"آر. سي." قُدُُُمًًـا لِيِكـونََ مشـهورًًا؛ كان "فـرد روجـرز"، المولـود في "لاتروب". انتقلـتْْ عائلةُُ "فرد 

روجـرز" للمكـوثِِ في وسـطِِ فلوريـدا. بعْْـدََ التَّخَـرُُّجِِ في جامعـة "رولِّيِنـز"، على الجهـة المُقُابِِلـة 

ة مـن منـزل عائلتـه، عـادََ "فـرد روجرز" إلى بيتـسبرغ. نالََ شـهادتهُُ من الــ "بي. تي. إس."  للبُُـحََريْر

في عـام 1963 وأصبـحََ خادمًًـا مشـيخيًًّا مرسـومًًا. في سـنة 1968، أطلقـتْْ خدمـةُُ مـا كان يُرَعفَُُ 

بِِــ "مِِـستر روجـرز نايبورهـوود" بثَّهَـا الأُسُـطوريََّ الـذي دام نحو ثثٍٍلا وثلاثين سـنة على شـبكةِِ 

ًـقًحا خدمةََ الثَِِّـبَّ العامََّة. التَّعَليـم الوطنيََّـة، التـي أصتْْحـب لا

كان جوارُُ الـ "بي. تي. إس." على الأغلبِِ سـاحِِرًاً مع الشََّـوارع المُزُدانة بالأشـجار المُصُطفََّة 

في منطقـة "إيسـت لـيبرتي" مـن بيتـسبرغ. سـكََنََ "آر. سي." و"فيسـتا" وطفلتـهما الدجيـدة 

"شيرِّيِ" في شـقََّةٍٍ في منًًبـى مـع طلبـةِِ لاهـوتٍٍ آخََريـن. كانـت الشـقََّةُُ التـي انتقـلََ إلَيَْهْـا آلُُ 

"سبرول" مملوكـةًً مـن والـةِِد "شيرلي جونـز". بحلـولِِ عـام 1961، كان بحََـوزة "شيرلي جونـز" 

41	 "نيكيلس" مع "سبرول"، مُُقابلةٌٌ شخصيََّةٌٌ، 12 مايو/أيَّاَر، 2017.

42	 "ستيفن نيكيلس" مع "آر. سي. سبرول"، مُُقابلةٌٌ شخصيََّةٌٌ، 7 أبريل/نيسان، 2017.
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عـدًًدا مـن الأفملا الموسـيقيََّة النََّاجحـة جـدًًّا تقِِـفُُ خلفهـا، وكانـت السِِّلسـلةُُ التِّلِيفزيونيََّة "ذا 

بارتريـدج فامـيلي" أمامهـا عندمـا انتقلـتْْ عائلـةُُ "سبرول". تركـت والدتهـا وراءها في الشـقََّة 

لَوَحـةًً تجسـيميََّة للمُُمثِّلِـة. اسـتمتعََ آلُُ "سبرول" بحياتهـم الزََّوجيََّـة الفََتيََّـة. وصََفتْْ "فيسـتا" 

البنـاءََ الـذي تقـعُُ فيـه الشـقََّة، الحافـلِِ بطلبـةِِ الكُُلِّيََِّـة، بمسـكََنِِ الطلبـة تحديـدًًا. غالِبًًِـا مـا 

كان "آر. سي." يلِجِـبُُ أصدقـاءهُُ إلى شـقََّتهِِ للدِِّراسـة، ومـارسََ الزََّوجـان لُبعـةََ "بطاقـاتٌٌ عدََّة، 
عدََّة".43 جسـورٌٌ 

إنَّهَا ﻿عقلانيَّةٌٌَ

وارعلمفـة.  العِِلْـْم  في  براعتـهِِ  لإظهـارِِ  "آر. سي."  يتحـدََّى   " "جيرسـترنِر كان  الدِِّراسـة،  قاعـة  في 

ويسـتذكِِرُُ "آر. سي.": درَسَْْـتُُ ملموادِِّهِِ بصـورةٍٍ جـادََّةٍٍ جـدًًّا؛ لأنَّـَه كان بالفعـلِِ أُسُـتاذًًا صََعْْـبََ 

ارملماس". مـالًاث كانـت مـادََّةٌٌ تتنـاولُُ "جوناثـان إدواردز" )1703-1758( تتطلَّـَبُُ مـن "آر. سي." 

بٌٌا كثيرون مُُسـجََّلين في هذه المادََّة وعددهم اثنََان وعشرون. وكان  الحْْبثََ والدِِّراسـة.44 كان طُلَُّا

بٌٌ آخََـر فكانـت لدََيْـْهما الجُُـرأةُُ لتسـلِِيج تلـك  عشرون منهـم مُُسـتمعين. أمََّـا "آر. سي." وطالـ�

" المُخُيفة.  المادََّة على أسـاسِِ نظـامِِ الوََحـدات الدِِّراسـيََّة، ومـن ثَمَََّ مُُواجهـةِِ امتحانات "جيرسـترنِر

حِِّميُمصُُ "إدواردز". سـيكونُُ "إدواردز" وادًًحا من  ـ "آر. سي." وهو  لقـد كانـت هـذه المرَّةَ الأُوُلى لـ�

تْْ مـن قُـُبٍٍر "آر. سي.". ففـي إحـدى الحصص  النُُّجـوم الرئيسـيِِّين في فَلََـَكِِ التَّـَأثيرات التـي طالـ�

الكـثيرة المُخُصََّصََـة للسُُّـؤال والجـواب في أدِِح مُُؤتمراتِِ "لجيـونير"، طُرُِِحََ على "آر. سي." السـؤال 

الآتي: "مََـنِِ الشََّـخصيََّة في التَّاَريـخ الكنََسِيِّ التـي أثَّتْْر فكي تأثيرًاً كـيرًباً؟"، فأجابََ "آر. سي." دون 
تـدُُّردٍٍ: "إنََّ بـطلي هـو 'إدواردز'".45

هـوتيََّ والفيلسـوف الـذي يعـودُُ بتاريخـه إلى الحِِقبة الاسـتعماريَّةَ، كان  لكـنََّ الخـادِِمََ واللَّاا

حـقالًا جديـدًًا تمامًًا على "آر. سي.". ففـي ذلك اللِّقِاء الأوََّل، تكََر "إدواردز" انطباعًًا قويًّاً في طالبِِ 

هـوت. لاحـظََ "آر. سي." الآتي: "لقـد قادََتْنْي دراسـة 'إدواردز' لأن أصيَرَ ﻿كالفنيًّـًا مُُقتنِِعًًا".46 لمَّاَ  اللَّاا

 " التحـقََ "آر. سي." بِِــ الــ "بي. تي. إس."، كان شـخصًًا ﻿افترايًّضًا وغير ﻿كالفنيّّ. وبواسـطة "جيرسـترنِر

" على نحوٍٍ غير مُُبـاشر و"إدواردز"  مُُبـاشرةًً، أصبـحََ دفاعيًًّـا تقليًّديـًا، وبواسـطة كُُلٍٍّ من "جيرسـترنِر

بصـورةٍٍ مُُبـاشرة، غـدا "آر. سي." كالفنيًًّا. سـتُصُبِِحُُ هذه الآراء سِِـمةًً تتَّصَِِفُُ بهـا خدمةِِ "آر. سي." 

43	 "نيكيلس" مع "سبرول"، 7 أبريل/نيسان، 2017.

44	 "نيكيلس" مع "سبرول"، 7 أبريل/نيسان، 2017.

45	 "آر. سي. سبرول"، "جلسةُُ سُُؤالٍٍ وجواب"، مُُؤتمرُُ الـ "آر. بي. سي." الشََّتويّّ، 19 سبتمبر/أيلول، 2015.

	 "نيكيلس" مع "سبرول"، 7 أبريل/نيسان، 2017. 46



ميذٌلت و  أُ وم ٌدِماخو ٌذاتس ِعلّ

68

وتعلمِِيـه، وسـتكونُُ جـءًًزا مـن عطائـهِِ للكنيسـة الأميركيََّـة وتَّحـَى الكنيسـة العالَمَيََّـة في نهايـة 

القـنر العشريـن، ومطلـع القـنر الحـادي والعشريـن. تحديـدًًا، كان ثِِقْْـلُُ حُُجـجِِ "إدواردز" مـا 

هِـسِ. هوتِِ ولِلهِ نف وَْْـشَقِِ "إدواردز" المُدعـي للَّاا أقعََنـ "آر. سي."، إضاةًًفـ إلى 

اتَّبَِِـعََ "إدواردز" شـكلََ عظـةِِ ﻿اليبوريتـانِيِّ المُتُمِِّزت، المُتُشـدِِّد في وعظهِِ وتعليمـهِِ، الأمر الذي 

تلَّعمَـهُُ اليبوريتانيُُّـون بالتَّـَوارثِِ مـن كتـابِِ "وليَـَم بيركينـز" المُعََُنـوََن: "فَـَنُُّ التَّنَبُُّـؤ". لقـد عنـى 

َ كتـابُُ "بيركينـز" للمـرَّةَ الأُوُلى، وُُجِِـدََ كتابـهُُ  التَّبَـيُرُش التَّعَليـم، ومنـذ عـام 1592، عندمـا نُ�شِرَ

منـذُُ ذلـك الـحين في كلِِّ مكتبـةٍٍ للخـادم ﻿اليبوريتـانِيِّ تقريبًًـا.47 يتمََّضـنُُ مُُحتـوى العظـةِِ ثلاثـة 

: النََّـصُُّ والعقيـةُُد والتَّطَقيب. فاحتوى قسْْـمُُ العقيـدة على حََبْْكِِ مُُقترَحٍٍَ وادٍٍح وتوسـهعي،  عنـاصِرر

مُُسـتوحًًى مـن سـياق النََّـصّّ. تَّحـَى إنََّ الخـادِِمََ كان يقـولُُ عـادةًً: "العقيـةُُد مـن هـذا النََّـصِِّ 

هـي..." ويُتُابِِـعُُ لتقديـم المُـُقترَحَ، ﻿الفرَضَيََّة. ثمََّ يُكِّرِزُُ قِِسْْـم العقدية على دليـل ﻿الفرَضَيََّة وتميثلها. 

كان "إدواردز" لِيُُِدافِِـعََ عـادةًً عـن عقيـدة النََّـصِِّ بِِسََـطرََيْنْ مـن الحُُجََّـة الوثيقـة الصِِّلـة. كان 

"إدواردز" يقـول: "إنَّهَـا ﻿عقلانيََّـةٌٌ" و"كتابيًًّـةٌٌ". وبقَّدةَ جـرَّاَحٍٍ، طبََّقََ "إدواردز" هـذه المنهجيََّة على 

هَُُ. هـاوت. لدقـ اسـتحوذََ هـذا الأرمـ على "آر. سي." وأسَرَ� الصَِِّـنَّ الكتـابَيَّ وعلى عِِْـلْم اللَّا

كان "آر. سي." يحتفِِـظُُ ببطاقـةٍٍ فـوق مكتبـهِِ كُُتِِبََ علَيَْْها: "أنت مسـؤولٌٌ لأنْْ تعِِـظََ وتُلِّعمََِ 

مـا يقوهُُلـ الكتـاب المُقُدََّس، وليس مـا تُرُيد أنـت أن تقولَهَ".

لقـد حمـلََ "آر. سي." تبِِعـةََ مسـؤوليََّةِِ عقيـدة الاختيـار المُسُـبَقَ. وبحشريَّـَةٍٍ كافيـة، حملََ 

دٌٌْ شـخصٌيٌّ"،  "إدواردز" أيضًًـا تبِِعـةََ مسـؤوليََّةِِ هـذه العقيـدة. ففي كتـاب "إدواردز" بعنوان: "﻿�سَرْ

وهـو سيرةٌٌ ذاتيََّـة تسـتدُُيع ذكـرى اختبـارِِ تدجيده، يـترِعفُُِ أنَّهَ مقـتََ عقدية الاختيار المُسُـبََق: 

"منـذ طفولتـي، كان ذهنـي مُُريـدًًا لأن يكـونََ ملآنًـًا بالاعتراضـات المُوُجََّهـة إلى عقدية سُُـلطان 

الله، في اختيـاره لِمََِـن يشـاء للحيـاة الأبيَّدةَ، وفي رفْضْهِِ لِمََِن يستحسِِـن ذلك؛ مامَّا تركهم وديحين 

يُوُاجِِهـونََ هكًلاًا أبيًّدـًا، ويكونـونََ أبيًّدـًا في عـذابٍٍ في الجحيـم. بـدََتْْ تلـك عقةًًدي رهبيـةًً لي".48 

لكـنََّ "إدواردز" نـالََ التدجيـد، الأمـر الـذي قـادهُُ لأن تكـونََ لـه ليـس فقـط قناعة، "بـل قناعةٌٌ 

: "بـدََتْْ لي عقيـةُُد سُُـلطانِِ الله أيحانًـًا كـثيرةًً مثـل  ةٌٌَ" بسـلطان الله. يُيضـفُُ "إدواردز" قـائالًا مُُ�سِرَّ
عقيـةٍٍد حُُلْـْوةٍٍ برَّاَقـةٍٍ رائةٍٍع على نحوٍٍ فائق؛ والسُُّـلطان الكامل هو ما أُحُِِـبُُّ أن أعزُوََُهُُ إلى الله".49

47	 "ولي�َـم بيركينــز"، "ف�نَُُّ التَّنَب�ٌـؤ" )1592؛ مُُعــادُُ طباعتــهُُ، "إدنبرة"، المملكــة المُتَُّحَــدة: "بان�رِ أُوُف تــروث"، 

.)1996

، "رســائلٌٌ  دَُُ السََّــادس عرشَر دٌٌْ شــخصٌيٌّ"، "أعمالُُ 'جوناثــان إدواردز'"، المُلـ�ج 48	 "جوناثــان إدواردز"، "﻿�سَرْ

ـِن"، كونتيكــت: "مطعبــة جامعــة ييــل"، 1998(، 792-791. وكتابــاتٌٌ شــخصيََّةٌٌ" )"نيــو هايف�

دٌٌْ شخصٌيٌّ"، ص. 792. 49	 "إدواردز"، "﻿�سَرْ
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" و"إدواردز"، أدركََ "آر. سي." أنََّ احتجاجاتـهُُ الخاصََّـة على  بواسـطة كُُلٍٍّ مـن "جيرسـترنِر

ـا كانـت اعتراضـاتٍٍ على الكتـاب المُقُـدََّس. في اللَّحَظـة التـي رأى فيهـا "آر. سي."  العقيـدة إمنَّم

ذلـك، أخضـعََ ذاتـهُُ للنََّصِِّ الكتـابّيّ. كانت البعارتـان: "إنَّهَا ﻿عقلانيََّـةٌٌ" و"إنَّهَا كتابيََّةٌٌ"، اتَّحَـادًًا قويًّاً 

"، كان  سـيكونُُ كافيًًـا لإقنـاع "آر. سي.". ولمَّاَ اقتنـعََ بهـذه العقيـدة، ميثـلََ "إدواردز" و"جيرسـترنِر

يقنُُيـهُُ مُُتفِّدقًًِـا تمامًًـا. ولمَّاَ أدركََ "آر. سي." قًًّحـا معيََّنًًـا، وقبِِلَـَه ورأى فضريََّـةًً مـا على أنَّهَـا حـقّّ، 

جنََّـدََ نفسـهُُ مُُبـاشرةًً للدِِّفـاع والنِِّضالِِ من أجـل هذا الحقّّ. ولـو كُُنتََ على مقرُُبةٍٍ منـهُُ، لأمكنكََ 

أن تسـمعََهُُ وهـو يُلِعِنهـا جهـارًًا باقتنـاعٍٍ، ولبادََرْتَْـَهُُ بالقـوْْل: "إنَّهَـا ﻿عقلانيََّـةٌٌ". لقـد كان مرعوفًـًا 

كِِميُمنـكََ أن تُدََيـع جـذورََ ذكلـ إلى سـنواتهِِ التَّأَسسـييََّة لمَّاَ كان تلمذًًيـا. بذكلـ، و

هوتيّّ.  هوتيََّة إضافـةًً إلى المُحُتوى اللَّاا كان "آر. سي." يتلَّعـَمُُ أيضًًـا كيفيََّـة إتقـانِِ المنهجيََّة اللَّاا

هوتيِِّين  بتعـيرٍبٍ آخََـر، ليـس فقـط نظَّـَمََ "آر. سي." لاهوتَـَه، بـل كان أيضًًـا يُعُِِـدُُّ أيََّ نـوعٍٍ مـن اللَّاا

أرادََ أن يكونـهُُ. لقـد أصبـحََ، كما يسـتذكِِرُُ لاقًًحـا، لاهوتيًًّـا مُُجاهـدًًا. "أغسـطينوس"، في مُُنازلتـهِِ 

مـع "بلايجيـوس" ومجموعـةٍٍ أُخُـرى كـبيرة، ﻿والإصيُّحلاُـون و"إدواردز" و"﻿البرينسـتونيُُّون"- كانوا 

" في الــ "بي. تي. إس." وفي الكنيسـة  جمعيهـم لاهوتـيِِّين مُُجاهديـن. هكـذا كان أيضًًـا "جيرسـترنِر

اشلمـيخيََّة في سِِـتِّيِنيَّاَت القـنر العشريـن. ويُذََُكِِّرنـا "آر. سي." أنََّ بولـس كان لاهوتيًّـًا مُُجاهـدًًا 

في رسـالة غطِِلايََّـة، وقـد حََـثََّ الرسـول يهـوذا قُـُرَّاَءهُُ الأصلـيِّيِن على الجهـادِِ في إثْـْرِِ الإميمان، "أَنَْْ 

ًـمًا كما فلََعـ السـرولان برطـس ويوَـنَّحا، وكاِـتِبُُ رسـالة العبرانيِِّين. دُُِـهِوا"، تما تَجَْْتَ

"ليندورا"

هـوت، عمِِـلََ "آر. سي." مسـؤوالًا عن اجتماع الشـباب في الكنيسـة  في السـنةِِ الثَّاَنيـة في كُُلِّيََِّـة اللَّاا

اشلمـيخيََّة الأُوُلى الكـبيرة في "شـارليروي". كان أيضًًـا قـادرًًا على حََبْْـكِِ شـبكةٍٍ مـن التَّوَاصُُـل مـع 

الدُُّكتـور "روبـرت لامونـت"، راعي الكنيسـة اشلمـيخيََّة الأُوُلى التَّاَريخيََّة في بيتـسبرغ. مع جماعةٍٍ 

، فكانت كبيرةًً آنذاك نسـةًًب إلى كنيسـةٍٍ شماليََّـة، وبرنامجٍٍ وطنيٍٍّ للرَّاَديو،  قـاربََ تدعادُُها الألفََنيْن

كان لـدى "لامونـت" تـأثيٌرٌ مهـمّّ. جنبًًا إلى جنْْـبِِ مع كُُلٍٍّ من "نيلسـون بِِل" و"هارولـد أُوُكينجا" 

و"بـيلي غراهـام" وآخََريـن، كان "لامونت" جءًًزا مـن مجموعةٍٍ ابتدأت ملَّجةَ "المسـيحيََّة اليوم"، 

سََ أُخُـرى، مثـل مجلـس  وخـمََد بصفـةِِ عُُضْْـوٍٍ في مجلسـها الأسـاسّيّ. لقـد خـمََد أيضًًـا في مجالـ�

هـوت. أثَّرَََ أُسُـلوبُُ "لامونـت" ذو النََّزعة  جامعـة "غـوردون"، ثـمََّ، كُُلِّيََِّـة "غوردون-كونويـل" للَّاا

، وسـاعدََ "آر. سي." في  الأخلاقيََّـة في "آر. سي.". كان "لامونـت" ضلعًًيـا بدراميََّـةِِ العظـة والمِـِنربَر

محطَّـَاتٍٍ عـدََّة مـن مهنتـهِِ الأكاديميََّـة الباكـرة. إضافـةًً إلى وظيفـةِِ "آر. سي." تلمذًًيا مُُسـاعِِدًًا في 

َـسَّنتَنيْن الأُوُلَيَََنيْن مـن الكُُلِّيَِّةَ. ًـضًا في الصََّاةِِلـ الرِِّياضيََّـة في ال لََِـمِ أي الكنسـية، ع
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في سـنتهِِ الجامعيََّـة الأخيرة في الكُُلِّيََِّـة، مـارسََ الخدمـةََ الرَّاَعويَّـَة مُُترِِّدبًـًا في "لينـدورا"، 

بنسـلفانيا، وهـي جـوارٌٌ للطَّبَقـةِِ العامِِلـة مـن "باتلـر"، التـي تعبـدُُ أقـلََّ مـن خمسين كيلـومترًاً 

ق مـن مدينـة بيتـسبرغ. وصََـفََ "آر. سي." الكنيسـة كالآتي: "كنيسـةٌٌ  إلى الـشمال باتِّجِـاهٍٍ الرشَّر

هنغاريَّـَة مـن المُهُاجِِريـن لمئـاتٍٍ مـن الأعضـاء في بلـةٍٍد لِـِ 'سـتلي ميـل'". كان مصنعُُ الـ "سـتلي 

ميـل" مرعوفًـًا باسْْـمِِ "فـورد سـتلي وركـس"، في "باتلـر"، بنسـلفانيا. أُسُِِّـسََ "فورد سـتلي"، وهو 

جـءٌٌز مـن إمبراطوريَّـَة "سـتاندرد أُوُيـل"، في عـام 1906. جـرى الاسـتحواذُُ علَيَْْـه مـن شركـة 

"كولوميبـا سـتلي" ثـمََّ أُدُمِِـجََ مع شركـة "أميركان رولينغ ميـل". يذوبُُ الفُُـولاذ على درجةِِ رحارةٍٍ 

تتجـاوزُُ 2500 فهرنهايـت )1372 درجـة مئويَّـَة(. عندمـا يتكلَّـَم النََّـاس عـن بيتـسبرغ بصلابتها 

كصلابـة الفُُـولاذ، فهُُـم ينُُعـونََ أيضًًـا صلابـةََ العامـل الفُُـولاذيّّ. صنََّـعََ المصنـعُُ أساسًًـا دواليـبََ 

" الأميركيََّـة، المُخََّرـصِِ لهـا مـن صانـع  فُوُلاذيَّـَة ضخمـة للقطـارات، ثـمََّ صنََّـعََ سـيَّاَرات "أوسنتِن

"، وصُُنِِّعََـتْْ أوََّل سـيَّاَرة  " البريطـانّيّ، ولاقًًحـا اسـتحوذََتْْ "بانتـام" على "أُوُسنتِن سـيََّارات "أُوُسنتِن

ذات دفـعٍٍ رباعـيٍٍّ في "باتلـر"- في الوقـتِِ الـذي أُرُسِِـلََ فيـه مع طواقـم اليجـش الأميركيّّ لخََوض 

الثَّاَنية. البرحـ العالَمَيََّـة 

كان الجِِـوارُُ المُحُيـطُُ بالكنيسـةِِ هنغـاريََّ الطَّاَبـع، وقـد كان يحنهـا ما لا يقِِلُُّ عـن جلٍٍي أو 

اثـنََنيْن مـن الهنغـاريِّيِن في منطقـة بيتسبرغ، لكنْْ في عـام 1956، أدََّتِِ الثَّـَورة الهنغاريَّةَ إلى موجةِِ 

نـزوحٍٍ هائلـة مـن المُهُاجرين الجُُدد. كـثيرون منهم عاشـوا في "ليندورا" وعمِِلوا في "سـتلي ملي" 

لُُامَّا  ومصنـع "بانتـام" للسـيَّاَرات ذات الدفـع الرباعـيّّ. كانت هـذه جماعـةََ "آر. سي." الأُوُلى: عُُ

فـولاذٍٍ مهاجـرون ذوو صلابـةٍٍ وشـدََّة. كان الجِِوارُُ أيضًًا كاثوليكيًّاً، ثيح كان هُُناك ثماني أو تسْْـع 

كنائـسََ كاثوليكيََّـة وكنيسـة مشـيخيََّة وادحة لكلِِّ هـذا الجِِـوار الهنغاريّّ. أطلقـتْْ جماعة "آر. 

سي." علَيَْْـه لقََـبََ "يوجـاي بابا"، أي "البابـا الدجيد"؛ لأنََّ معظمهم كانوا في الأسـاس كاثوليكيِِّين. 

ثكـيرون منهـم على الأغبِِلـ لم يكونـوا يُرِدكِون الرْفـقََْ القائم بَنيْن الكاثوليكيََّة وايشـلمخيََّة.

كان لـدى الكنيسـةِِ منـلٌٌز للرَّاَعـي، لذلـك غـادرََ "آر. سي." و"فيسـتا" و"شيرِّيِ" شـقََّتهم في 

الكُُلِّيََِّـة وانتقلـوا إلى الكنيسـة. في يـوم الانتقـال، لاحـظََ "آر. سي." جـزَّاَزةًً تُجََُـرُُّ، فسـألََ أعضـاءََ 

الكنيسـة الذيـن كانـوا يُسُـاعدونهُُ: "هـل لدََيْكْـم جـزَّاَزة أعشـابٍٍ؟" أجابـوا قائلين: "نعـم. نحنُُ 

نُسُـمِِّهي 'راعينـا'". إضافـةًً إلى سََـكََنهِِ في منـزل قَـَسِِّ الكنيسـة، دُُفِِع لـهُُ أجرٌٌ يُوُازي أربـعين دولارًًا 

بوصهفـ راعًـيًا وخادِِمًًا.

في السََّـنة الأكاديميََّـة 1963-1964، جـزََّ "آر. سي." العُُشْْـبََ لمنـلِِز الرَّاَعـي وبنـاء الكنيسـة، 

وقـادََ بالسـيَّاَرة مُُـدََّةِِ سـاعةٍٍ في اتِّجِـاهٍٍ وادٍٍح لحضورِِ مـوادِِّهِِ المُكُثَّفَـة في السََّـنة الجامعيََّة الأخيرة 

في الــ "بي. تي. إس."، وعـظََ كُُلََّ يـومِِ أحـدٍٍ، وعلَّـَمََ الكبـارََ في صفـوف مدرسـة الأحـد، وجمََّعََ من 
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القِِصََـصِِ مـا يُـُوازي يحـاةًً بأكملهـا عـن الخدمـة الرَّاَعويَّـَة المُتُقدِِّمـة. أخبَرَ الأُسُـتاذُُ المُشُرِفُُِ على 

خدمـة الطلبـة وأبرشـيََّات الطَّلََبَـة "آر. سي." بأنَّـَه كان يُـُزاوِِلََ مهنتَـَهُُ هـذه منـذ نحـو أربـعين 

عامًًـا، مُُفًًيضـا: "لم أسـمعْْ قـطُُّ هـذا النـوع مـن القِِصََـص التـي تَرَويهـا".50 كانـت هُُنـاكََ الكـثير 

مـن الرََّوابـط والمُتُنافـرات العائليََّـة اشلمـبوكة. فقـد أجبَرَ أحـدُُ الآبـاءِِ صِِهـهُُر على المَيبـتِِ في قُنُِِّ 

الدََّجـاج لعبـض الوقـت. وفي مُُناسـباتٍٍ قليلة، سََـدََّدََ "آر. سي." كفالـةًً لِعُُِضْْوٍٍ ما أو قريـبٍٍ لِعُُِضْْوٍٍ 

صَـصَ تتصـدََّرُُ القامئمة بامتياز. رَـخَ. لنََّكـ إدحى هـذه القِِ آ

اتَّصَلـت إحـدى النِِّسـاء في الكنيسـة بِِــ "آر. سي." وعلى الأصـحِِّ، في وقـتٍٍ مُُتأخِِّـرٍٍ من اللَّلي 

ليـأتيََ إلى منزلهـا بسـبِِب صديـقِِ ابنتهـا الذي لم يكُُـن يُعُجِِبهـا، وأرادََتْْ مـن "آر. سي." أن يعملََ 

فـة ودقََّ بأصابعـهِِ البـاب  شـئًياً حِِيـالََ ذلـك. مشى باتِّجِـاه بَيَْْتهـا وصعِِـدََ بِِضْْـعََ درجـاتٍٍ إلى الرشُّر

ُسـدََّسٍٍ  الأمامـيّّ. عندمـا أتـتْْ إلى البـاب، كانـت قنِِّينـة الويـسكي في إحـدى يدََيْهْـا وهي تُلُوِِّح �بِمُ

بالأُخُـرى. لقـد أفغََرـتِِ القنِِّينـة مـن مُُحتوياتهـا، وكانت ثمِلِـةًً بوضـوح. إالَّا أنَّهَـا، على الأصََحِِّ، ما 

زالـت مُُصرَّةًًَ على موقفِِهـا المُتُنِِّجـي بشـأنِِ عـمد جدارةِِ ذلـك الصََّديق وما كانت تُرُيـدُُ أن تفلََع 

بخصوصـه. جُُـلََّ مـا كان في وُُسـعِِ "آر. سي." أن يُفُكِِّـرََ فيـه هو أن يقـولََ لها: "يا سـيِِّدتي، أنت لا 

ـ "آر. سي."  ، أليـس كذلـك؟" وقـد نجـحََ الأمرُُ. أعطَتَِِ المُسُـدََّسََ لـ� َ تُرُيديـن أن تُطُلقـي النََّـارََ ع�لَيَّ

واسـتقرَّتَ هادئةًً.

في هـذه الأثنـاء في الكُُلِّيََِّـة، كان "آر. سي." مُُسََـجََّالًا في مـادََّةٍٍ اختياريَّةَ تناولتْْ تفسيَرَ رسـالة 

روميـة آيَـَةًً بآيَـَةٍٍ – للتَّعَويـضِِ عـن مادََّةٍٍ سـابقةٍٍ في عِِلْمْ المَسَْْـح الشََّـامل التي لم يُعُِِرْهْـا اهتمامًًا 

" وموضوعهـا عـن "مََمََجـع  يُذُكََـر. تسـجََّلََ أيضًًـا في مـادََّةٍٍ اختياريَّـَة أُخُـرى يُرِّدسُُِـها "جيرسـترنِر

ترِنِـت". أحـدُُ الكُُتـبِِ الثَّرـَة والمُمُزَّقَـة في مكتبـةِِ "آر. سي." الخاصََّـة هـو "عقائِـِدُُ مََمََجـع 'ترِنِت' 

وشرائِعُُِـه: النََّـصُُّ الأصلُيُّ مـع ترجمـةٍٍ إنكليَّزيـَة".51 الكتـابُُ رثٌٌّ قديـمٌٌ جـدًًّا تَّحـَى إنََّ "آر. سي." 

صِِاـق الشََّـفََّاف )"سـكوتش تيـب"( للحفـاظِِ على الأغلِِفة وعمـودِِ )كبع(  يـط اللَّا اسـتخمََد الرشَّر

، وكان الكتـابََ  الكتـاب مُُتَّصَِِلـة معًًـا. يزخـرُُ هـذا الكتـاب بالمُحلاظـات المُتُناثـرة على الجانـبََنيْن

َ النََّصِِّ، سـطرًاً  " الطَّلََبَة ع�بْرَ الـذي يصلـحُُ لمادََّةٍٍ كاملةٍٍ في موضوع مََمََجع "ترِنِت". أرشـدََ "جيرسـترنِر

بطْسـرٍٍْ، وكلِِةًًمـ بكلِِمة.

خـمََد مََمََجـعُُ "ترِنِـت" بوصفـه أحََـدََ ثلاثـةِِ أجوبةٍٍ لـرَدَِِّ الكنيسـة الكاثوليكيََّـة على الإصحلا 

الإنجـلّيّي، المُسُـمََّى الإصحََلا المُضُـادّّ. جاوبَتَِِ الكنيسـة الكاثوليكيََّة عن ذلك باسـتخدام أُسُـلوبِِ 

الاسـتجواب، بتأسـيس جمعيََّـةٍٍ أو نـادٍٍ جديـدٍٍ، أو ترتيـبٍٍ، هـي جمعيََّـةُُ يسـوع، أو اليسـوعيِِّين؛ 

50	 "نيكيلس" مع "سبرول"، 7 أبريل/نيسان، 2017.

51	 "هنري ج. شرودر"، "عقائِدُُِ مََمََجع 'ترِنِت' وشرائِعُُِه" )"سانت لويس"، ميسوري: "هيردر"، 1941(.
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وبِِعََقْْـدِِ مََمََجـع "ترِنِـت" )1545- 1563(. بـالاطِّعلا على هـذا الكتـابِِ، في وُُسـكع أن تـرى ليس 

فقـط الـرَّدَََّ الكاثولـكّيّي على الإصحلا، بـل أيضًًا مـا كان على المِحََِـكِِّ في الإصحلا. بالتَّأَمُُّلِِ في الصََّفِِّ 

: "لقـد كـرََّرتُُ دائمًـًا أنََّ الطَّرَيقـةََ المُـُثلى  والقـراءةِِ عـن "ترِنِـت" أوََّلََ مـرَّةٍٍَ، صَرَّحََ "آر. سي." قـائالًا
هـوت الكاثولـكِيِّي التَّقَليّّدي".52 لاسـتعيابِِ لاهـوت الإصحلا هـي في رؤيـةِِ خلفيََّـةِِ اللَّاا

كتبََ "آر. سي." على الورقة الضيباء في مُُقدِِّمة الكتاب ما يأتي: "ُيرُغ مُُتعاونٍٍ مع النِِّعمة". 

وبنيَّن "آر. سي." ما عناهُُ بهذه المُحلاظة: 

حََ مـع الله  لِيُِصُالـ� للتَّبَريـر، يقـولُُ إنََّ على الخاطـئِِ  "ترِنِـت"  "في ترعيـفِِ مََمََجـعِِ 

ويكـونََ في حالـةِِ الـخصلا، أن يرتقـي ويتعـاون مع نعمةِِ الله ليـتبَرَّر. فالتَّبَريـرُُ، إذًًا، 

جيتكي"  هـو ليـس "مونرجيسـتكي" )انفراديّّ/أُحُـاديّّ/غير ﻿تـآزُُريّّ(، بـل هـو "سـرنِري

 ،َ )تآزُُريّّ/تعـاونّيّ( – مُُغامـةُُر اكتشـافٍٍ تآزريَّـَة وتعاونيََّـة. في مُُحلاظتـي المُوََُجََّهة إ�لَيَّ

كُُنـتُُ مُُعترضًًـا على مـا أكََّـهُُد مََمََجع "ترِنِت". ليسـت هُُنـاك من مُُغامـةٍٍر تآزريَّةَ ما 
بَنيْن الطَّعيبـة والنِِّعمـة في مـا يختـصُُّ بالـخصلا".53

لم يُنُكِِـر مََمََجـعُُ "ترِنِـت" الـخصََلا بالنِِّعمـة؛ فقد أكََّدََ الـخصََلا بالنِِّعمة إضافـةًً إلى الدجارة 

أو الأعمال. بتشـابُهٍٍُ تمماثُلُّيّ، لم يرفـض مََمََجـعُُ "ترِنِت" سُُـلطانََ الكتاب المُقُدََّس؛ بـل أكََّدََ أنََّ ذلك 

السُُّـلطان موجودٌٌ في الكتاب المُقُدََّس وفي التَّقَلدي. ويُسُـلِّطُُِ الــمََمََجعُُ الضََّوءََ على أهمِِّيََّة الكلِِمة 

"سـولا" )ودََحهُُ/ودََحهـا( للإصحلا. يضـعُُ المصلِِحون كلََّ ثقْْلِِ تشـديدهم على الكلِِمة "سـولا" في 

صياغـةِِ السُُّـلطان الكتـابِيِّ ودََحهُُ والـخصلا بالنِِّعمةِِ ودََحهـا، بالإيمانِِ ودََحهُُ، في المسـحِِي ودََحهُُ، 

هوتُُ  وجلمـدِِ اِللهِ وحـدََهُُ. رفـضََ مََمََجـعُُ "ترِنِت" الكلِِمة "سـولا" بشـدََّة. كما سـيُُلحََظُُ، أصبـحََ اللَّاا

﻿الإصحلاـيّّ، لا سـيََّما الخمْْـسُُ كلِِمات "سـولا"، مََعْْـلَامًا وعلامـةًً فارِقِة في تعليـمِِ "آر. سي. سبرول". 

ـا شـخصٌٌ أكثرََ مـن "آر. سي. سبرول" روََّجََ اسـتخدامََ تركيـبِِ الـكلِِمات  في الواقـع، لا يوجََـد رمبَّم

هـوت ﻿الإصيّّحلا، ومن ثَـَمََّ ضمان اسـتعيابٍٍ ﻿قَوَيمٍٍ لعقائد  ـ "سـولا" مـن أجلِِ فَهَْْم اللَّاا الخمْْـس لـ�

الكتـاب المُقُـدََّس والـخصلا والمسـيح. كانـت دراسـةُُ رسـالة روميـة سـطْرًْاً بسََـطْرٍٍْ، وفي أثنائهـا 

هـوت الكاثولـكِيِّي سـطْرًْاً بسََـطْرٍٍْ أيضًًـا، الأسـاسََ للخدمـة  دراسـةُُ عقائـدِِ مََمََجـع "ترِنِـت" واللَّاا

والتَّعَليـم العتدََييْنْ.

ِـن بــوك بودكاســت" تدويــنٌٌ  ُـه"، "أُوُب� َـع 'تِرِنــت' وشرائِع�ِ ج�م ُدُِ َمَ 52	 "آر. سي. سبرول" و"شرودر" في: "عقائ�

ــةُُ الأُوُلى. ــنةُُ الأُوُلى، الحلق ــارِسِ/آذار، 2018، السََّ ــوتيّّ، 15 م ص

53	 "آر. سي. سبرول" و"شرودر"، "عقائِدُُِ مََمََجع 'ترِنِت' وشرائِعُُِه".
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نَََـمَّض البرنامـجُُ ادِِّلـراسُيُّ ًـضًا في النـباءِِ على أسـاس دراسـة الفلسـفة. ت  اسـتمرََّ "آر. سي." أي

ـ "بي. تي. إس." مـادََّةًً مُُسََّبـطة في الفلسـفة لامتحـان الطلبـة على أساسـها. تمكََّـنََ "آر. سي."  لـ�

وطالِبِـان آخََـران مـن تحقيـقِِ علامـةٍٍ عاليـة تَّحـَى إنََّ الأُسُـتاذ سـألهم إذا مـا أرادوا اشلمـاركة في 

مُُحـاةٍٍضر مُُكثَّفـة في الفلسـفة.

ها دراسةًً مُُتطوِِّرةًً جدًًّا لتاريخ الفلسفة.  استغلََّ "آر. سي." الفُُرصة المُتُاحة، وقد سامَّا

بيـنما كان التَّخَـرُُّجُُ يـقترِبِ، أرادََ "آر. سي." أن يخـدِِمََ وأن تكـونََ لدََيْهْ وظيفـةٌٌ بدوامٍٍ كامل. 

لقـد كان هـو و"فيسـتا" مُُتـوِِّزجََنيْن منـذ أربعِِ سـنواتٍٍ، وكانـا يشيعـان في أثنائها بخْْدـلٍٍ لم يتعََدََّ 

الألفََـيْْ دولارٍٍ في السََّـنة. كان جاهـزًاً لأن ينتقِِـلََ مـن كََونـهِِ طالِبًًِـا يبحـثُُ عـن الفُُتـات إلى رجُُلٍٍ 

يسـعى إلى تحقيـقِِ مآربـه. فأجـرى اتِّصِـالاتٍٍ عدََّة مـع الرُُّعاة والخُُدََّام في الأبرشـيََّات اشلمـيخيََّة 

في مُُحيـط غـرْبِِْ بنسـلفانيا. سـتكونُُ لدََيـه مُُقـابتٌٌلا تليفونيََّـة واعِِـدة، وسـيذكرُُ هـذه الآفـاق 

" أجـرى اتِّصِالاتٍٍ  "، ثـمََّ يُجُـري مُُقابلـةًً شـخصيََّة مُُبـاشرة. عََلِِمََ لاقًًحـا أنََّ "جيرسـترنِر ـ "جيرسـترنِر لـ�

اً فيها مسـؤولِيِ الكنائس أنَّهَ من الأفلِِض لِـِ "آر. سي." أن يُتُابِِع دراسـاته  تليفونيََّـة تداخُُليََّـة مُُـخ�بِرً

العُُليـا لنََيْْـلِِ شـهادة الدُُّكتـوراه، بـلََد الذََّهـابِِ مُُبـاشرةًً إلى قْْحـلِِ الرِِّعايـة. وإذ أدركََ "آر. سي." 

 " مـا كان في مُُواجهتـهِِ، تـخىلَّى عـن مََسـعاهُُ في الثعـور على وظيفـة. ذهـبََ لِمُُِقابلـةِِ "جيرسـترنِر

لاستشـارتهِِ بشـأنِِ وجهتـهِِ في مََعسـاه نحـو نَلِِْـيْ الدُُّكتوراه.

اثنتا عشََرة ساعةًً

و ذهـبََ "آر. سي. " في تمضِِيََـة سـنواتٍٍ إضافيََّـةٍٍ وهـو يدرسُُ ويسـعى في إثْرِِْ الدُُّكتـوراه، لدرسََ  لـ�

 ،" على يَـَدِِ أفضـلِِ لاهـوتيٍٍّ على قَيَـدِِ الحياةِِ يحنها. عندما تشـاركََ "آر. سي." بخُُطَّتَهِِ مع "جيرسـترنِر

" نحـو "أمـستردام"، إلى الجامعـة الحُُـرَّةَ، للدِِّراسـة تحـتََ إشرافِِ "خيريـت  وجََّهََـهُُ "جيرسـترنِر

كرنيليـوس بيركهاوفـر" )1903- 1996(.

يحـنما تفكََّـرََ "آر. سي." بذلـك في قـرارةِِ نفسـهِِ؛ وعلى الرُُّغـم مـن أنَّهَُُ لم يتجـرََّأ على التَّبعير 

: "كان ليََّد في فكري أفضـلُُ لاهوتيٍٍّ يٍٍّح  َ في رَدَِِّه الصََّامـتِِ قـائالًا علانيـةًً عـن مكنوناتـهِِ، فقـد ع�بَّرَ

" رسـالةََ التَّوَصِِيـة، وقُبُِِـلََ "آر. سي.". تخـرََّجََ من الــ "بي. تي.  يتكلَّـَمُُ الإنكليَّزيـَة". كتـبََ "جيرسـترنِر

إس."، مََّثـ زََجـح هـو و"فسـيتا" و"شيرِّيِ" رةًًلـح، وانطلقوا باتِّجـاه هولندا.

اسـتمرَّتَْْ عائلـةُُ "سبرول" في "أمـستردام" مـا بين عامََـي 1964 و1965. حََـنََّ "آر. سي." إلى 

يع والأسـاتذة النََّاطـقين بالإنكليَّزيةَ، كما نََّح  التَّلُحزـُقِِ على الجليـد، وتناوُُلِِ اللَّحَم والدََّخْْل الرسَّر

إلى أُمُورٍٍ أُخُرى. بينما كانوا هُُناك، تناوََلوا زُُبةِِد الفول السُُّودانِيِّ وسندويتشات الحََلْوْى الهُُلاميََّة.
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اعترفََ "آر. سي." أنَّـَه رجـعََ إلى الوطـنِِ مـن "أمـستردام" وهـو يـزِنُُِ أقـلََّ مامَّا كان عليـه 

ُ في أميركا، كانَـَتِِ الزِِّيارةََ  يـومََ تخـرََّجََ في الثَّاَنويَّـَة. إحـدى المنافِِـع في "أمـستردام"، والتي لا تُخُـت�بَرُ

يحرتَّرـبِِ بالخبََّـاز طالبـةًً،  الصََّباحيََّـةََ اليوميََّـة للخبََّـاز. برََعـتْْ "شيرِّيِ"، وهـي في سـنِِّ الثَّاَلثـة، بال

، أيُّهُا السََّـيِّدِ الخبََّاز، أرجو أن تُعُطينـي نِصِْْفََ رغفٍٍي  بالهولَّنَيَّدـَة، الطَّلََـَبََ اليومـيّّ: "صبـاحُُ الخََريْر

مـن الخُُبـزِِ الأبيـض المُقُطَّـَع، مـن فضلك". كان الخُُبـزُُ طازجًًا تَّحـَى إنََّ البُخُـار كان يتصاعدُُ منهُُ. 

لم يكُُـن يحتـوي على أيَّـَةِِ مـوادََّ حافِِظـة، ولذلـك السََّـبب كان يُحُفََـظََ فقط يومًًا واحـدًًا دون أن 

يتفََّعـن. قـالََ "آر. سي." إنَّـَهُُ كان "الخُُبـز الأروع الـذي تذوََّقتـهُُ يومًًـا".54 شـبََّهََهُُ "آر. سي." أيضًًـا 

بالمَـَنِِّ الكتـابِيِّ النََّـازلِِ مـن الـسََّماء. أيَّـَةُُ بقِِيََّـةٍٍ كانـت تُحُفََـظُُ إلى اليـوم التَّـَالي، كانـت نظيًّراً غير 

صالةٍٍحـ للأكل.

تممرَّسَََ "آر. سي." بعبـضٍٍ مـن أُصُولِِ اللُّغُة الهولنيَّدةَ بواسـطة بضع التَّسَـلايجت التَّوَجيهيََّة 

التـي اسـتمعََ إلَيَْْهـا في أثنـاء عبورهم فـوق مياه الأطـلسّيّ. كان هـذا أوََّلََ ترُّعضٍٍُ لـهُُ بالهولنيَّدةَ. 

. يتذكََّـرُُ "آر. سي." اجتماعََـهُُ الأوََّل مـع "بيركهاوفـر"  ّ كان على وشََـكِِ تلُّعـُم اللُّغُـة بانـغماسٍٍ كُُ�لِّيّ

هـوت النِِّظامـيّّ. كان عليـه أن يقـأَرَ  بهـفِِد الحصـولِِ على فَـَرْضِِْ القـراءة لـلمادََّة في تاريـخ اللَّاا

ئحـة، التـي تمََّضنََـتْْ نحو  ويتمـرَّسَََ، لإرضـاءِِ "بيركهاوفـر"، في جميـع الكُُتـبِِ الموجـودة على اللَّاا

تينيََّـة، وأربعـة بالألمانيََّـة، وأربعة بالفرنسـيََّة.  خمسـةٍٍ وعشريـن كتابًـًا بالهولنيَّدـَة، وأربعـة باللَّاا

ئحـة، أظهـتْْر تعـابيُرُ وجهـهِِ ذُُعـرَهَُُ، مامَّا دحا بِِــ "بيركهاوفر" للسُُّـؤالِِ  بيـنما راجـعََ "آر. سي." اللَّاا

: "حسـنًًا، أنا لا أُجُدُُي قراءة الفرنسـيََّة". لم يتجرََّأ في الكشْْـفِِ  عن المُشُـكلة. أجابََ "آر. سي." قائالًا

ـ "بيركهاوفـر"، إذ كان لا يُيجـدُُ قـراءةََ الهولَنَيَّدـَة أو الألمانيََّـة على حََـدٍٍّ  عـن مكنونـات قلبـهِِ لـ�

تينيََّـة ركيكة. أجابََ "بيركهاوفر": "بمقدوركََ أن تسـتدِِبلََ بالكُُتبِِ الفرنسـيََّة  سـواء، وأنََّ لُغُتـهُُ اللَّاا
الأربعـة أربعـةََ كُُتُـُبٍٍ بالهولنيَّدةَ".55

عـاشََ آلُُ "سبرول" في بلـةٍٍد صـغيرةٍٍ مـن "بوسـوم"، التـي تعبـدُُ نحـو ثلاثين كيلـومترًاً إلى 

قِِرشَّر مـن الجامعـة الحُُـرَّةَ في "أمستردام". تمََّضنـتْْ يحاةُُ "آر. سي." اليوميََّـة ضحورََ الصُُّفوف  ال

هـوت والفلسـفة بلغـةٍٍ  الدِِّراسـيََّة وتلُّعـُم الهولنيَّدـَة- تلُّعـُم الهولنيَّدـَة كمََـن يقـأُرُ كُُتُبًًُـا في اللَّاا

هولنيَّدـَة وازِنِـة. أمضى مُُظَعـَمََ يومـهِِ جالسًًـا عنـدََ مكتـبٍٍ صـغيرٍٍ في شـقََّتهِِ. كانت لدََيـهِِ كومةٌٌ 

مـن بطاقـات الفِِهْْرَسَْْـت وقاموسًًـا بالهولنيَّدـَة والإنكليَّزيـَة. قلَّـَبََ صفحاتِِ كتـابِِ "بيركهاوفر" 

ئحة، والكتـابُُ الأوََّل المكتوب  بعنـوان: "شـخصُُ المسـيح"، وهو أحََـدُُ الكُُتُبُِِ الموجـودة على اللَّاا

54	 "آر. سي. سبرول"، "الصََّةُُلا الرََّبَّاَنيََّة" )سانفورد، فلوريدا: هََيئةُُ الإصحلا، 2009(، ص. 69.

ِـن بــوك بودكاســت" تدويــنٌٌ صــوتيّّ، 22  55	 "آر. سي. سبرول" و"بيركهاوفــر" في: "دراســاتٌٌ عقائي�دَـة"، "أُوُب�

ــة. ــةُُ الثَّاَني ــنةُُ الأُوُلى، الحلق ــارِسِ/آذار، 2018، السََّ م
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بالهولنيَّدـَة الـذي جـرَّبَََ أن يقـرأهُُ. بـأَدَ بالصََّفحة الأُوُلى. في الحاشـةِِي السُُّـفليََّة للصََّفحة الأُوُلى، 

ة سـاعةًً". هـذه هـي المُدََُّة التـي اسـتغرقها للانتهاءِِ  كتـبََ "آر. سي." هـذه البعـارة: "اثنتـا عرشَر

مـن قـراءةِِ الصََّفحـة الأُوُلى. فتَّـَشََ عـن كُُلِِّ كلِِمةٍٍ لم يرِعفِهـا، والتي كانت تشـملُُ في بداية هذه 

العمليََّـة كُُلََّ كلِِمـةٍٍ مكتوبـةٍٍ في هـذه الصََّفحـة تقريبًًـا. فـكان يكتـبُُ الكلِِمـة الهُُولَّنَيَّدـَة على 

أحـدِِ جانِبََِـي بطاقـة الفِِهْْرَسَْْـت، ثـمََّ يكتـبُُ ترعيـفََ القامـوس الإنكليـيِِّز للكلمـة على الجهـةِِ 

الخلفيََّـة للبطاقـة. بهـذه الطَّرَيقـة تلَّعـَمََ أُصُـولََ الهولنيَّدةَ، ولهذا السََّـبب تمكََّنََ مـن البعور في 

لائحـةِِ القـراءة لتلـكََ المادََّة، إضافـةًً إلى مـوادِِّهِِ الأُخُرى. وهكـذا أمضى على هذا المنـوال مُُظَعمَََ 

أيَّاَمـهِِ وسـاعاتهِِ في هولنـدا. كان يعنـي يومًًـا عاديًّـًا لـدى "آر. سي." القـراءةََ أو الدِِّراسـة مـن 

، مُُتقطِّعِة بـفتراتِِ استراةٍٍح قـصيرة لتناوُُلِِ  السََّـاعة السََّـابعة صباحًًـا وإلى السََّـاعة العـاشرة لـالًاي

وجبـاتٍٍ خفيفة.

أضـافََ "آر. سي." أنََّ كتـابََ "بيركهاوفـر" عـن شـخصِِ المسـيح "كان أحََـدََ أكثرِِ الكُُتُـُبِِ التي 

قرأتُهُـا أهمِِّيََّـةًً تحـتََ إشرافـه"، مُُفًًيضـا أنَّـَه وفي مـادََّةٍٍ أُخُـرى، درسََ "بتفصيـلٍٍ كـيرٍبٍ" الجـدالات 

المسـيحانيََّة التَّاَريخيََّـة– الجـدالات التـي أدََّتْْ إلى عقائـدِِ قانـون إميمان الرُّسُُُـل )قانـون الإميمان 

المسـيحيّّ( في مََمََجعََـيْْ "نيقيـة" و"خلقديونيـة".56 لقـد وُُضِِـعََ مبـأٌدٌ آخََـر في أسـاس الخدمـة 

هـوت  ـ "آر. سي. سبرول". كما اسـتمرََّ "آر. سي." أيضًًـا في تمحيصـهِِ الدََّقيـق للَّاا التَّعَليميََّـة التـي لـ�

الكاثولـكّيّي. دُُعِِـيََ "بيركهاوفـر" لحضـورِِ مُُؤتمرم الفاتيـكان الثَّـَاني. وبيـنما كان يـحضُرُ إحـدى 

هـوتيََّ الكاثولـكَيَّي اللَيَّدج "هانـس كانغ". كتـبََ "بيركهاوفر" عن  سلاسـلِِ المُحُـاضرات، التقـى اللَّاا

هـذه التَّطَـوُُّرات في كتابـهِِ في عـام 1962، في الوقـت الـذي كان مُُؤتمرُُم الفاتيـكان الثَّـَاني سـأُدبيُ 

َ الكتـاب بالإنكليَّزيـَة بعنـوان: "مََمََجـعُُ الفاتيـكان الثَّـَاني والكاثوليكيََّـة الدجيـدة"  أعمالـه. نُ�شِرَ

)1965(. كان "بيركهاوفـر"، ومـا يـزال، مرعوفًـًا بصـورةٍٍ خاصََّـة في كتابـهِِ: "دراسـاتٌٌ عقائيَّدـَة"، 

تْْرشِر بالهولنيَّدـَة ابتـداءًً مـن عـام 1949 تَّحىَ  وهـو سلسـلةٌٌ مُُؤلَّفَـة مـن ثمانيـة عرشَر مُُلَّجـَدًًا، نُ

َ في عـام 1952. عـام 1976، وكان كتـابُُ "شـخصُُ المسـيح" قـد نُ�شِرَ

أُعُجِِـبََ "آر. سي." كـيرًثاً بقَّدـَةِِ التَّحَللي وعُُمْْقِِه اللَّذَََين اتَّسَـمََ بـهما "بيركهاوفر". لاظََح "آر. 

وِِّريُرجََ موقعًًـا أكثرََ "وسـطيََّة".  سي." أنََّ "بيركهاوفـر" قـد جنـحََ مـن موقـعٍٍ لاهـوتيٍٍّ أكثرََ مُُحافظـةًً لِ

، خفََّـفََ "بيركهاوفـر" من حدََّة انتقادهِِ لِـِ "بارت" كُُلَّمَا تقدََّمت السـنوات، ولاظََح "آر. سي."  مـالًاث

هـوت، فقـد كان يفتقِِـرُُ إلى منهجيََّةٍٍ  أيضًًـا أنََّ "بيركهاوفـر"، مـع أنَّـَه يـنشُرُ كـيرًثاً في موضـوع اللَّاا

نظاميََّـة. بتعـيرٍبٍ شـديدِِ الأثـر، ليـس لـدى "بيركهاوفـر" مُُلَّجدٌٌَ وثيـق الصِِّلـة بالــ "﻿برولجيومينا"، 

أي بمُُقدِِّمـةٍٍ نقيَّدـَة في كتابـهِِ "دراسـاتٌٌ عقائيَّدةَ". تُيُرُش الــ "﻿برولجيومينا" إلى مُُقدِِّمـةٍٍ نقيَّدةَ أو 

56	 "آر. سي. سبرول" و"بيركهاوفر" في: "دراساتٌٌ عقائيَّدةَ".
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هوتيََّة المُعُتمََدة والأُسُـلوب المُتَُّبَََع. ومـع أنََّ "بيركهاوفر"  مُُحلاظـاتٍٍ أوََّليََّـة مُُتلِّعقِـة بالمنهجيََّـة اللَّاا

ِ لاهـوتٍٍ نظامـيّّ، تُظُهِِـرُُ  هـوت على عكـسِِ نَ�شْرِ نشَرَ الدِِّراسـات، فالمُلَّجـَداتُُ المُنُفصِِلـة في اللَّاا

هوتيََّـات. وعلى الرُُّغم من هذه الإخفاقـات، فقد أُعُجِِبََ "آر. سي."  طريقتـهُُ غير المنهجيََّـة في اللَّاا

يرًثكـاً بلِِمـع "بيركهاورفـ" وكان شـاكرًاً على الوقـت الـذي درسََ فهي مهع.

اسـتمرَّتَْْ دراسـةُُ الفلسـفةِِ أيضًًـا، يحـث تسـجََّلََ "آر. سي." في مـادََّةٍٍ في تاريـخ الفلسـفة. 

كانـت إحـدى المُحُـاضرات عن "هيغل". والأُسُـتاذُُ الـذي كان يَعَلمُُ أنََّ "آر. سي." أميركيّّ، سـألهُُ 

بعْْـدََ الانتهـاءِِ مـن المُحُـاضرة عـن رأيـهِِ بانسـيابِِ المُحُـاضرة. أجـابََ "آر. سي." أنَّهَـا كانـت في 

: "بالفعـل، 'هيغل' صعـبٌٌ في أيَّةَ لُغُـةٍٍ كان".57 أمََّا في المقلَبَِِ  الغالـبِِ صبعـةًً. رَدَََّ الأُسُـتاذُُ قـائالًا

ة. كانـت القاعة  الآخََـر، فـكان هُُنـاكََ أيضًًـا وقـتٌٌ اسـتُنِِثيََ فيـهِِ "آر. سي." فعليًًّـا مـن المحـاضَرر

الدِِّراسـيََّة شـديةََد الـدِِّفء، فخلـعََ "آر. سي." مِِعطفـهُُ ووعضـهُُ خلـفََ كُُرسـيِِّه. وحـالََ قيامـهِِ 

بذلـك، أوقـفََ الأُسُـتاذُُ المُحُـارضِر مُُحاضرتـهُُ وقـالََ بالإنكليَّزيةَ: "هـل يمكن أن يرتـيََد الأمريكُيُّ 

مُُجدََّدًًا؟". مِِعطهُُفـ 

المؤلَّفَـة  والكُُتـب  لدََيْـْه  التـي  الفِِهْْرَسَْْـت  بطاقـات  في  سي."  "آر.  انـغماس  إلى  إضافـةًً 

بالهولنيَّدـَة، عمِِـلََ أيضًًـا هُُنـا وهُُنـاك: طـوى الأغطيـة النََّظيفـة في المَغَسََـلِِ، ومـارَسَََ لُبعـة 

اليبسـبول مـع أحََـدِِ الفـرق. ليـس في هُُولَنَـدا لُبعـةََ بيسـبول مُُحترِفِـة، لكـنْْ كان فيهـا نـادٍٍ 

مُُتنزَّهَـاتٍٍ  مُُتَّربَـة بصـورةٍٍ دقيقـةٍٍ في  فِِـرَقٍٍَ تلعـبُُ على معِِلاـبََ  لليبسـبول غير احترافّيّ، مـع 

صـغيرةٍٍ جميلـةٍٍ للكُُـرة. كانت "بوسـوم" صغيرةًً جـدًًّا لِتَِصَلُحََُ لفريـقٍٍ ما، لكنََّ البلـدة المُجُاورة، 

لدََيْهـا فقيـر. "هيلفيرسـوم"، كان 

ـ "آر. سي." دََورٌٌ ثانـويٌٌّ في فريـقِِ "هيلفيرسـوم"، كلاعـبٍٍ جانيّّب. جـذبََ هذا اهتمامََ  كان لـ�

صحيفـةٍٍ مُُهِِمََّـةٍٍ في هولنـدا، مامَّا أهََّلـهُُ ليحتـلََّ صـدارة عنـوان الصََّفحـة الأُوُلى في قِِسْْـم الرِِّياضة 

الـذي أشـارََ إلى قـسٍٍّ أميركيٍٍّ وهـو يلعـبُُ اليبسـبول. في الثَّقَافـة الهولنيَّدـَة، آخِِـرُُ مـا تتوقَّـَعََ أن 

تجِِـدََهُُ هـو قـسٌٌّ في لبـاسٍٍ ريـاضٍيٍّ في المَلَعََـب. فهُُـم نـادرًًا مـا كانـوا يُلُحََظـون لابِِـسين أيََّ شيءٍٍ 

آخََـر غير لباسـهم الرَّسَـميّّ. لقد كانـوا يذهبون لمُشُـاهدة اعلمالِمِ من يٍنٍح إلى آخََر، يسـتمتِِعون 

ـ "رامبرانـت" اسْْـمها  بصـورةٍٍ خاصََّـةٍٍ برؤيـة مُُتحََـفِِ "رايكـس"، الـذي يضـمُُّ إلى تُحََُفـهِِ لَوَحـةًً لـ�

"دََوريَّـَة اللَّيَـل"، أو "ذا نايـت وُُتـش"، وأعمالٌٌ أُخُـرى للسََّرـامين الهُُولَّنَـيِّديِن، إضافـةًً إلى الكـثير 

مـن اللَّوَحـات الإسـبانيََّة. زاروا مُُتحََـف "فينسـنت وليـم فـان غوخ". عاينـوا الرُّسُـومات بالفحم 

الحجـيِِّر واللَّوَحـات التـي رسـمها "فـان غـوخ" بيـنما كان في "بليجـكا". بالتَّحَديد، هُُنالِكََِ رَسَْْـمٌٌ 

معمـولٌٌ بصفـةِِ دراسـةٍٍ أصبحـت لاقًًحـا لَوَحـةًً مشـهورةًً تعـودُُ إلى عـام 1880، وتُحُـاكي حـذاءًً 

57	 "آر. سي. سبرول" و"بيركهاوفر" في: "دراساتٌٌ عقائيَّدةَ".
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م والعذاب  تَْْ انتبـاهََ "آر. سي.": "أظهرََ هـذا الحذاءُُ كُُلََّ الألـ� يملكـه عامـلُُ منجََـمِِ فحْْـمٍٍ، قـد أسَرَ�
في يحـاةِِ عامـلِِ منجََم فحْْـمٍٍ".58

بيـنما كانـت السََّـنةُُ الأكاديميََّة مُُشرِفِةًً على الانتهـاء، كان على "آر. سي." أن يعودََ إلى أميركا. 

تْْربِر "فيسـتا"، وهـي حُُـبلى، أنََّ علَيَْهْـا أن تلِِـدََ الطِّفِـل في البََيْْت في "أمـستردام"، بحضور  لقـد أُخُ

القابلـة. ونظـرًاً إلى المصاعـب التـي تعرَّضَـا لهـا في حََمْْلهـا الأوََّل، لم يبْْـدُُ ذلك احـتماالًا مُُحََّربًًا به. 

. في الوقـتِِ ذاتـه، طلبََتْْ جامةُُع "وسـتمنستر"  ةََد "آر. سي." كانـت تُحُـترضَر أيضًًـا، عََلِِمـوا أنََّ والـ�

إلى "آر. سي." اجلمـيءََ لتعـيٍنٍي تعليمـيٍٍّ مـدََّة سـنة، وذلـك بيـنما كان عُُضْْـوٌٌ وأُسُـتاذٌٌ للكتـاب 

المُقُـدََّس، اسْْـمهُُ "جـاك روجـرز"، مُُتوجََّهًًـا نحـو إجـازةٍٍ مـدََّةََ سـنةٍٍ لإكمالِِ الدُُّكتـوراه. والصدفـة 

ُـحُرَّةَ في "أمستردام". الغريبـة أهَـنَّ كان يُسـُكمِِلُُ دراسـته في الجامعـة ال

تبيات للإشرافِِ على دراسـاتهِِ للعام المُقُبِِل.  التقـى "آر. سي." أسـتاذََه "بيركهاوفر" ودبَّـَرََ الرتَّر

ًـقًحا إلى "أمستردام". هُـجُّ الكامل للعََودة لا غـادروا عنمـدا انتهـى الفصْْلُُ الثـاني، ولدََيْهْم التَّوَ

القسُُّ "روبرت سي. سبرول"

بُعََُيْْـدََ عـودة عائلـةِِ "سبرول"، في يـوم 30 يونيو/حََزيـران، وصََـل إليهم طَرَْدٌٌْ إلى منـلِِز والِدِة "آر. 

سي."، في داخلـهِِ ثـوبٌٌ جديـدٌٌ كانـت قد اشترته لتلبِِسََـهُُ في رسـامةِِ ابنها. لقد كانت تشـرُُع بفخرٍٍ 

واعتـزازٍٍ كيَرَبيـن. يتذكََّرُهُا "آر. سي." وهي سـةٌٌديع راةٌٌيض جدًًّا بينما أسـدََعتهم مسـاءًً وتوجََّهت 

نحـو سريرهـا. لكـنََّ المؤسـفََ، أنَّهَـا تُوُفِّيَِـَتْْ في اليـوم التَّاَلي. في ذلـك اليـوم، أي في 1 يوليو/تمُّوُز، 

دََ ابْـْنُُ "آر. سي."، واسْْـمهُُ "آر. سي. سبرول"، الابـن. ويـوم 18 يوليو/تمُّوُز، 1965، رُسُِِـمََ  1965، وُُلـ�

"آر. سي." قسًًّـا في الكنيسـة اشلمـيخيََّة المُتَُّحَـدة في الولايـات المُتَُّحَـدة )"بي. سي. يـو. إس. أي."(، 

وجتْْر مرامُُيسـ الرِّسـامة في الكنسـية ايشـلمخيََّة المُجُتمعيََّة في "بلزيينت هيلز".

نيمـة المُفُضََّلـة لـدى اسُُرلمـوم"، وكانـت: "إنَّـَهُُ مُُنتصََـف  ـتْْ الجماعـة مـا حُُـدِِّدََ بِِــ "الرتَّر رمنَّم

اللَّيَـل وعلى مُُنحـدََر جبـلِِ الزََّيتـون"، ترنيمـةٌٌ تُيعـدُُ تصوير رواية صراع المسـيح وهو في بُسُـتان 

جََثْسََْـيماني على نحـوٍٍ واضـحٍٍ درامـيّّ. قدََّمََ الدُُّكتور "غريغـوري" التَّوَجيهات والنََّصائح للمسُُرـوم، 

مََّثـ ردََّد السُُّقـ "روربـت سي. سبرول" كلِِمات البركـة الختاميََّـة.

وإذ رُسُِِـمََ دحيثًـًا، كان "آر. سي." أحََـدََ الأعضـاء المُؤُسِِّـسين لبجهـةِِ "اشلمـيخيِِّين المُتَُّحَديـن 

للاعتراف الكتـابّيّ" )"بي. يـو. بي. سي."(، وهـي مجموعـةٌٌ ذاتُُ ثقْْلٍٍ مُُضادٍٍّ للقـوى المُنُضوية تحت 

الكنيسـة اشلمـيخيََّة المُتَُّحَـدة )"يـو. بي. سي."( والــ "بي. سي. يـو. إس. أي." وذلـك للعـدولِِ عـن 

58	 "ستيفن نيكيلس" مع "آر. سي. سبرول"، مُُقابلةٌٌ شخصيََّةٌٌ، 26 مايو/أيَّاَر، 2017.
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المقاييـس الإقراريَّـَة التَّاَريخيََّـة.59 كانـت القوى الأكثرََ تحرُُّرًًا جادََّةًً في ما سـيُُرَعفَُُ بِِــ "إقرار" عام 

1967. في الكنائـس اشلمـيخيََّة الجنوبيََّـة، سـيُُؤدِِّي ذلك إلى تكوين الكنيسـة اشلمـيخيََّة في أميركا 

)"بي. سي. أي."( في عـام 1973. غـادرَتَِِ الكنائـس الجنوبيََّـة والشماليََّـة ﻿المُحُافِِظـة الــ "بي. سي. 

يـو. إس. أي." للانـضمام إلى الــ "بي. سي. أي.". وكانـت في الواقـع تلك التنـقُُّلات مكلِّفِةًً لكثيرين؛ 

فقـدِِ امتلكََـتْْ جهـةُُ الــ "بي. سي. يو. إس. أي." مبانَيَ الأفـراد والكنائس المحلِّيََِّة، وسََـيْطْرََ المَمََجع 

على الصُُّنـدوق التَّقَاعُُـيّّد للخُُـدََّام. بالعََـودةِِ إلى سـنة 1965، كانت هذه اجلمموعـة المُؤُلَّفَة من 

نحـو ثلاثين راعٍٍ تـدرسُُ وتُفُنِِّـدُُ الاقتراحـات الآيلـة إلى تكويـن ما سـيُُرَعفَُُ بِِـ "إقرار" عـام 1967. 

" واحـدًًا مـن هـذه اجلمموعـة، كما كان "ماريانـو دي غانجـي"، راعـي الكنيسـة  كان "جيرسـترنِر

اشلمـيخيََّة العـاشرة في فلايدلفيـا. كانـت هـذه املمرَّةَ الأُوُلى، ولكنََّهـا لـن تكـونََ الأخيرة، التـي 

هوتيّّ. اع الطَّاَئيِِّفـ لتبُِِـنُّج النـجوح اللَّاا انطََرخـ فهـيا "آر. سي." في الزِـنِّاع والرصِّر

ـ "بي. يـو. بي. سي.". فُقُِِدت الورقـة، لكنََّهُُ  كتـبََ "آر. سي." مقالـةًً تلاهـا في أوََّلِِ اجـتماعٍٍ لـ�

يتذكََّـر أنََّ العنـوان كان: " الغمـوضُُ المُقُنََّـع". كان "آر. سي." قـد علِـِمََ لِتَِـَوِِّه، في أثنـاء الوقـت 

الـذي أمضـاهُُ مـع "بيركهاوفـر"، كيـف أنََّ مقالـةََ "الغموضُُ المُقُنََّـع" أدََّتْْ دََورًًا بـارزًاً في مََمََجع 

الفاتيـكان الثَّـَاني. كان سـيُُعاينُُ في مـا بعْْـد مقالـة "الغمـوضُُ المُقُنََّـع" وهـو نشِِـطٌٌ في سـياقِِ 

مفهـومِِ بَيَـان "الإنيجليُُّـون والكاثوليـك معًًـا". إنََّ الجـوابََ عـن مقالـة "الغمـوضُُ المُقُنََّع"، أي 

أن يكـونََ ارملمء مُُتقصِِّـدًًا أن يكـون غامضًًـا ليسـمحََ بتفـسيرٍٍ مََـنٍٍر مُُتحـرِّكِ، أو يسـمحََ بهامشٍٍ 

مـا في عقيـةٍٍد مُُعيََّنـة أو منظـورٍٍ مـا، هو الدِِّقَّـَة. فالدِِقَّةَُُ والوضـوح، وليس الغمـوض، يخدِِمان 

الكنيسـة أكثرََ للبقـاء أمينـةًً لجذورهـا الكتابيََّـة والتَّاَريخيََّـة والإيمانيََّـة. كان "آر. سي." يتلَّعـَمُُ 

نََْـمْ طائفته. ذلـك في عـام 1965 ضِِ

دا "فيسـتا" نسـبَيهَما "آر. سي." الكتـابََ المُقُـدََّس الجِِليّّد،  إبَّـَان تلـك احرلملـة، أهـدى والـ�

ـ "شـارلز تومبسـون". كان في داخلـهِِ نظـامٌٌ رقمـيّّ، وهـو  والـذي يضُُـمُُّ السََّسِِلاـل ارلمجعيََّـة لـ�

سلسـلةٌٌ مـن "الوََحـدات" كانـت جـءًًزا مـن "نظامٍٍ تحلـلٍيٍّي وتركبيـيٍٍّ )تأليفـيّّ( لدراسـة الكتاب 

المُقُـدََّس".60 انكـبََّ "آر. سي." على دراسـتهِِ، وحافـظََ علَيَْْه على مدى السِِّـنين. ذاتََ مـرَّةٍٍَ، كان له 

صـدًًى مـا، في تناوُُبِِـهِِ مـن قِِبََلِِ رفقائهِِ في صََفِِّ دراسـة رسـالة روميـة، الذي عُُرِفََِ باسْْـمِِ "الصََّفِِّ 

الرُُّومـانّيّ"، الصِِّفـة التـي أطلقهـا علَيَْْـه أُوُلئـكََ الذيـن حضروا صََـفََّ دراسـة الكتـاب المُقُـدََّس في 

"سينسـيناتي" كما سـمََّوا أنفسـهم. كـثيرةٌٌ هـي الصََّفحـات المُمُزَّقَـة والمُعُـادُُ لصْْقُُهـا، وكـثيرةٌٌ هي 

59	 بدََّلتْْ لاقًًحا هذه اجلمموعة اسْْمََها إلى ما يأتي: "ايشلمخيُُّون المُتَُّحَدون للمخاوف الكتابيََّة".

الرَّاَبعــة  النُُّســخة  60	 "فرانــك شــارلز تومبســون"، "مجِِرــعُُ الكتــاب المُقُــدََّس المُسُلسََــل الدجيــد"، 

.IV–III  ،)1964 كيركبرايــد"،  بي.  "بي.  إنديانــا:  )"إنديانابوليــس"، 
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المقاطـع المُسُـلَّطَ الضََّـوء علَيَْْهـا، والـكلِِماتُُ المُسُـطَّرَة تحتهـا. كان "آر. سي." يُطُلِِـقُُ علَيَْْـه اسْْـمََ 

القـارئ النََّيجـب الفعََّـال. قـد يكونُُ أكثرََ دقَّةٍٍَ القََـول إنََّ القراءةََ كانت رياةََض الـدََّم لِـِ "آر. سي.". 

وكان هـذا أكثرََ دقَّـَةًً عندمـا تلَّعـَقََ الأمـرُُ بقـراءة صفحـات الكتـاب المُقُـدََّس. لم يكُُـنْْ اعتياديًّـًا 

في قراءتـهِِ أو دراسـتهِِ للكتـاب المُقُـدََّس. شـهِِتْْد "فيسـتا" مقـدارََ الرعفـان التي غمـرََ "آر. سي." 

نتجيـةََ تلـك الهيَّدـَة، ومقـدار مـا عناه لـه هذا الكتـاب المُقُـدََّس في هـذه السََّـنوات التَّحَصيليََّة 

مـن العِِلْـْم بيـنما كان يبتـئُدُ مهنتـهُُ أُسُـتاذًًا وخادمًًـا. كان الكتـابُُ الأسـاسََ الصُُّلْـْب لدراسـة 

الكتـاب المُقُـدََّس بصـورةٍٍ شـاملةٍٍ مُُكثَّفَـةٍٍ داعِِامًا بـهِِ المُحُـاضرات والمواعـظ وصفـوف تعليم يوم 

الأحـد. إنَّهَـا أُمُـورٌٌ احتلَّـَت مكانتهـا لدى "آر. سي." من عـام 1965 ولغاية عـام 1971. كما تلَّعمَََ 

"آر. سي." مـن "إدواردز"، أنََّ الحقائـقََ التـي تُشُـعِِلُُ الشََّـوق والتَّـَوق هـي ﻿عقلانيََّـةٌٌ وكتابيََّـة في 

آنٍٍ معًًـا. كان "آر. سي." يبنـي الأسـاسََ لِمُُِسـتقلِِب خدمتـهِِ التَّعَليميََّـة، ويُؤُسِِّـسُُ نمَطًَاً سـعيتمِِهُُد 

طَـَوالََ يحاتـهِِ، نمَطًَـًا مـن دراسـة الكتاب المُقُـدََّس، ليس فقـط قراءة الكتـاب المُقُـدََّس. أيضًًا، في 

عـام 1965، انتقـل "آر. سي." و"فيسـتا" و"شيرِّيِ" والطِّفِـل "آر. سي." الابن، الذي سـمََّوهُُ "كريغ" 

ـ "جـاك روجـرز" القريـب مـن حـرَمَِِ  )نسـةًًب إلى "روبـرت كريـغ سبرول"(، إلى المنـلِِز الخـالي لـ�

جامعـة "وسـتمنستر"، بيـنما كانت عائلـةُُ "روجرز" تيعشُُ في "أمستردام" لتلك السََّـنة. سـيُُرَعفَُُ 

"جـاك روجـرز" بِِــ "روجـرز" كما في "اقتراح 'روجرز-ماكيـم'". حـاجََّ هـذا الاقتراحُُ، الـذي قدََّمََـه 

"جـاك روجـرز" و"دونالـد ماكيـم" في كتابـهما: "سُُـلطانُُ الكتـاب المُقُـدََّس وتفسيرُهُ: اسـتشرافٌٌ 

 ،" تاريخـيّّ"، أنََّ العِِصمـةََ هي ليسـت عقيـةًًد كتابيََّة أو تاريخيََّـة، بل مُُتأصِِّلة في "﻿البرينسـتونيََّنيْن

"هـودج" و"وُُورفدلـي"، في أوارخـ القنر التَّاَسـع عشر.

سـتَّيخَِِذُُ "آر. سي." موقِِفًًـا مُُناقضًًـا مُُبـاشرةًً مـع "اقتراح 'روجرز-ماكيم'"، بقيادتـهِِ للمََمََجع 

العالَمَـيِِّ لعصمـة الكتـاب المقدََّس، وجرى ذلـك في محرلةٍٍ لاحقة. ومن جهـةِِ الفصْْلِِ الأكاديّّيم، 

1965-1966، عاشـتْْ عائلـةُُ "سبرول" في منـلِِز "روجـرز"، يحـث عمِِـلََ "آر. سي." مـن مكتـبِِ 

"جـاك روجرز".

في تلكََ السََّـنة، درَّسَََ آر. سي." الفلسـفة في جامعتهِِ الأُمُّّ. علَّمَََ مادََّة اسْْلمـح الشََّـامل للكتاب 

المُقُـدََّس بتطيبقـهِِ على مُُقدِِّمـة إلى الفلسـفة وأيضًًا مـوادََّ اختياريَّةَ في الفلسـفة للمرالح العُُليا. 

كان يسـتقبِِلُُ الطلبـةََ في بَيَْْتـهِِ في كُُلِِّ أُمُسِِـيََةٍٍ، نحـو اثنََـي عرشَر طالبًـًا، للتَّكَلُّـُمِِ والـصََّلاة. كان 

أيحـان يقـولُُ إنََّ بعـض اجتماعـات الـصََّةِِلا هـذه كانت تـدومُُ إلى سـاعةٍٍ مُُتأخِِّرة مـن اللَّلي. ثمََّ 

كان علَيَْْـه أن يسـتيقظََ باكـرًاً في صبـاح اليـوم التَّـَالي ويكـونََ مُُسـتعِِدًًّا لِمُُِحـاةٍٍضر عنْْـدََ السََّـاعة 

الثَّاَمنـة، بيـنما كان التَّلَاميـذُُ ينامـون ويغبيـون عن الصََّـفّّ. أبََّح آر. سي." كلََّ دقيقـةٍٍ من وقتهِِ 

في "وسـتمنستر". قبْْـلََ انتهـاء السََّـنة الدِِّراسـيََّة، أرادََ رئيـسُُ جامعـة "وسـتمنستر" أن يُوُظِّفََِ آر. 

سي." على أسـاسِِ دوامٍٍ كامـل. في هـذه الأثناء، قدََّمتْْ جامعة "غـوردون" أيضًًا دعوةًً لِـِ آر. سي." 
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للانـضمامِِ إلى صفـوفِِ الأسـاتذة، بتـأثيرٍٍ كـيرٍبٍ مـن الدُُّكتـور "لامونت"، الـذي كان يخـدِِمُُ بصفتهِِ 

ـ "غـوردون" لعضبـةِِ أيَّـَامٍٍ لإجـراءِِ  عُُضْْـوًًا في اجلملـس الجامعـيّّ. أجـرَتَْْ عائلـةُُ "سبرول" زيـارةًً لـ�

ة عنـد "آر. سي." في ما يخصُُّ  المُقُـابلات. جـرَتَْْ جمعيهـا على مـا يُـُرام، ما أسـهمََ في تزايُـُدِِ الـحََريْر

الرقـارََ الذي علهيـ اتَّخَاذه.

الاتِّصِالُُ الغريب

ةِِد آر. سي." صديقـةٌٌ لدََيْهْـا ابْنٌٌْ اسْْـمهُُ "إيـد". وكان "إيـد" و"آر. سي." صديقََنيْن  كانـت لـدى والـ�

طَوَالََ سـنوات ادلمرسـة الابتدائيََّة والثَّاَنويَّةَ، على الرُُّغم من أنََّ "إيد" كان يكبرهُُ بأربعِِ سـنوات. 

تابـعََ "إيـد" مسيرتـهُُ لِيُُِصبِِـحََ طيََّـارًًا في شركة "الخطـوط الوِِّجيَّةَ ترانـس وورلـد" )"تي. وو. أي."(، 

العاملـة في "بوسـطن". في أيَّـَام المُقُـابلات، عـاودا الاتِّصِـال على مأدُُبـةِِ عشـاءٍٍ في بوسـطن. بعْْـدََ 

حِِّميُمصـان العـروض الموجـودة وهُُما غير واثـقََين بشـأن العمل.  أسـابيع، كان آر. سي." و"فيسـتا" 

يتذكََّـرُُ آر. سي." أنَّـَهما صلَّيَََـا طَـَوالََ إحـدى اللَّيَـالي بشـأنِِ ذلـك ثـمََّ نامـا. في الثَّاَلثـة صباحًًـا، رنََّ 

' )اسْْـمُُ 'آر.  جـسُُر الهاتـف. كان المُتُكلِّـِم "إيد". كان عابرًاً في مدينة كنسـاس، وقال الآتي: "'سـوينِّي

سي.' أيَّـَامََ كان يافعًًـا(، أنـا أعلـمُُ أنْْ لا دخْْـلََ لي في مـا لا يعنينـي وليـس لـيََّد أيُُّ سـبٍٍب، لكنََّني 

أمِِحـلُُ ثِِـقْْالًا غامـرًاً لأتَّصَِِـلََ بـكََ وأقولََ لـكََ إنََّ علكي أن تذهـبََ إلى جامعة 'غـوردون'".61 لاقًًحا، 

 " " بشـأن ذلـكََ الاتِّصِـال الغريـب في مُُنتصََـف اللَّيَـل. أجـابََ "جيرسـترنِر أخبَرَ آر. سي." "جيرسـترنِر
كِِميُمـن أن يتخََّدـل الله بطريقـةٍٍ غريبـةٍٍ في أكثر الحصـون ﻿الكالفنيََّـة تمُُّزتًاً".62 " : قـائالًا

غـادرتْْ عائلـةُُ "سبرول" "وسـتمنستر" إلى جامعـة "غـوردون". وقبْْلََ مُُغادرتهـم، درَّسَََ "آر. 

هـوت. اسـتخمََد عقائـدََ قانون إميمان الرُّسُُُـل بوصفها  سي." مسـاقًاً صََيفيًًّـا عـن مسْْـحٍٍ شـاملٍٍ للَّاا

هيـكالًا لـلمادََّة، وبـدا أنََّ التَّلَاميـذ كانـوا مُُتجـاوبين قًًّحـا مـع مُُحتويـات المادََّة. قـدََّم "آر. سي." 

دَََـصَّدِِ هُُنا. قُـقُّ مـن أنْْ تُكُبََتـ هـذه الموادّّ، وكـيمن إنتاجُُ كتـابٍٍ في هذا ال مُُةًًظـحلا فكَـيَّرة للتح

بدايـةًً في ذلـك الرََّبيـع، اتَّصَـلََ "آر. سي." بِِــ "بيركهاوفـر" لإعلامـهِِ بالتَّطَـوُُّرات. ثـمََّ، رتَّـَبََ 

"بيركهاوفـر" لأنْْ يتِِـمََّ الإشراف على "آر. سي." على يـدِِ الباحـثِِ ﻿الإصحلاـيِِّ "هايكـو أُوُبرمـان" 

َ الأمر. ثـمََّ في ذلك الصََّيْْف  )1930- 2001(، الـذي كان آنـذاك في جامعـة "هارفـرد"، وبهـذا قُ�ضِيَ

غـادرََ "أُوُبمـران" "هاررفـد" ليتوََّبـأََ مكـرزًاً في "توبنغـن"، ألمانيـا.

61	 "نيكيلس" مع "سبرول"، مُُقابلةٌٌ شخصيََّةٌٌ، 12 مايو/أيَّاَر، 2017.

62	 "نيكيلس" مع "سبرول"، مُُقابلةٌٌ شخصيََّةٌٌ، 12 مايو/أيَّاَر، 2017.
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وضـعََ "آر. سي." و"بيركهاوفـر" معًًـا خُُطَّـَةًً لـه بغـرَضَِِ إنهـاءِِ امتحاناتـهِِ والحصـولِِ على 

الدُُّكتـوراه. في النِِّظـام الأكاديِِّميم الهولنـيّّد، تُـُيُرُش الدُُّكتـوراه إلى كلِِمـة "دوكتورانـدوس"، التـي 

نََمتُمـح لأُوُلئـكََ الذي يُنُهون مسـارََ الدِِّراسـة  تعنـي: "مََـن سـيُدُعى دكتـورًًا". إنَّهَـا الشََّـهادةُُ التـي 

والامتحانـات، لكنََّهـم لا يكتبـون الأُطُروحـة ويُنُهـون برناجمـ الدُُّكتـوراه.

انتقلـتْْ عائلـةُُ "سبرول" إلى "وينهام"، بولاية ماساشوسـتس، للالتحـاق بجامعة "غوردون"، 

. ُـمُدََّةََ عامََنيْن في صََيْْـف عام 1966، ثيح سشـيعيون 

درَّسَََ آر. سي." مـادََّة اسْْلمـح الشََّـامل للكتـاب المُقُـدََّس لِطِلبة السََّـنة الإعداديَّـَة الجامعيََّة. 

العهـدُُ القديـم في الفصْْـلِِ الأوََّل، والعهـدُُ الدجيد في الفصْْـلِِ الثاني. كان لدََيْـْه 250 تلمذًًيا، وكان 

الطلبـة يجتمعـون في قاعـة البعـادة. درَّسَََ أيضًًـا تشـكيلةًً مـن املموادِِّ لطلَبَـةِِ السََّـنتَنيْن الثَّاَنيـة 

هوت في "غوردون" عن هذا الأُسُـتاذ  والثَّاَلثـة، إضافـةًً إلى مـوادََّ اختياريَّةَ. سـمِِعََ تلاميـذُُ كُُلِّيََِّة اللَّاا

الدجيـد، فكانـوا أيحانًـًا يُرِّعجِـون للاسـتماع لضْْبـع دقائـق مـن مُُحاضرتـه. تَحـَى إنََّ بضًًعـا من 

هوتيِِّ الشََّـامل،  طلبـة اللاهـوت اسـتمعوا إلَيَْْـه لتقييـم صفوفـه. درَّسَََ مـادََّةًً أُخُرى في اسْْلمـح اللَّاا

مثـلََ تلـكََ المادََّة الصََّيْْفيََّـة التي درَّسَـها في "وسـتمنستر"، ومُُجدََّدًًا، اسـتخمََد عقائِـِدََ قانون إيمان 

لُـسُ في هََيكةِِلـ مُُحـاضرات المادََّة، ودقـ أبََّح التَّلَامذََيـ قًًّحا. الرُّ

هوت  اسـتمتعََ آر. سي." برفقـةِِ زُمُلائـهِِ الأكاديِّميمِين. يتذكََّـرُُ ذهابـهُُ إلى اجـتماع جمعيََّـة اللَّاا

الإنيجليََّـة في "بوسـطن" مـع الدُُّكتـور "روجـر نيكـول". قـدََّمََ آر. سي." ورقـةًً بحثيََّـة تتلَّعـَقُُ بِِــ 

ُ لـه. كان عنوان المقالة: "تحليـلٌٌ في 'مارتِنِ  ت لاقًًحـا، يحـث كانـت أوََّل ما نُ�شِرُ "لُوُثـر"، وقـد نُرشِر

لُوُثـر': ﻿عبوديَّـَةُُ الإرادة".63 هُُنـاكََ على الأقـلِِّ خمسـةُُ أُمُـورٍٍ تجـرُُد مُُحلاظتهـا من المنشـور الأوََّل 

: في الفِِقـرة الأُوُلى المُبُـاشرة، يكتـبُُ "آر. سي." عـن فكـرِِ "لُوُثـر" هُُنـا في سـياق  ـ "آر. سي.". أوََّالًا لـ�

ة" التي "تسـمو بمما لا يُقُاس فـوق أهمِِّيَّتَهـا التَّاَريخيََّة".64 لم يكُُـنْْ مُُهتامًّا  "وثاقـة الصِِّلـة المُعُـاصِرر

ف، بـل بمُُسـاعدة الكنيسـة. ثانيًًـا: يجـذِِبُُ "سبرول" الانتبـاه إلى ادِِّعـاء "لُوُثـر"  بالتَّحَليـل الرصِّر

هـوتيّّ أن يُقُـدِِّم تأكيـدات. قـدََّمََ "إيرازمـوس"، وهـو زميـلُُ "لُوُثـر" المُحُاجُُّ في  أنَّـَه يجـب على اللَّاا

موضـوع ﻿عبوديَّـَة الإرادة، التباسـاتٍٍ مُُعيََّنة. أمََّـا "لُوُثر" فكان مُُؤكِِّدًًا. لقد أحـبََّ "آر. سي." ذلك. 

ثالثًـًا: يُـُيُرُث "لُوُثـر" النُُّقطـة المُرُتبِِطـة بفكـرة أنََّ هـذا ليـس أمـرًاً ثانويًّـًا أولسََيـتْْ لـه أهمِِّيََّة، ما 

ُ "آر. سي." عـن ذلـك  دام المِحََِـكِِّ هـو الأمانـة للكتـاب المُقُـدََّس ولعقيـةٍٍد كتابيََّـة رئيسـيََّة. يُـُ�بِّرُع

بالقََـول: "إنََّ عقيـةََد '﻿عبوديَّـَةُُ الإرادة' مُُهِِمََّـةٌٌ إذًًا، ليـس لأنَّهَـا مُُسـتقاةٌٌ من الفلسـفة التَّخَمينيََّة، 

63	 "روبــرت سي. سبرول"، "تحليــلٌٌ في 'مارت�ِـن لُوُثــر': ﻿عبودي�ةَُُ الإرادة"، "غــوردون ريفيــو"، المُل�جدَُُ العــاشر 

)شــتاء، 1967(: ص. 229-215.

64	 "سبرول"، "تحليلٌٌ في 'مارِتِن ُلُوثر': ﻿عبوديََُّةُ الإرادة"، ص. 215.
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بل بسـبِِب وثاقتها الأساسـيََّة بدينونة الله المُلَعنَة على خطيََّة الإنسـان".65 رابعًًا: يُرِدكُُِ "آر. سي." 

مقـدار ضرورةِِ هـذا للفََهْْـمِِ ﻿الإصحلاـيِِّ للـخصلا، مُُحِِلاظًـًا "مركيَّزةَ" الموضـوع المُرُتبِِـط ﻿ببعوديَّةَ 

الإرادة بِِــ "'﻿سـولا فيـدي' )بالإيمان ودََحهُُ( وبِِـ '﻿سـولا غراشـيا' )بالنِِّعمة ودََحهـا( في فكرِِ 'لُوُثر'". 

: "ما دامََ الإنسـان مُُقتنِِعًًا بأنََّ في وُُسـهع أن يعمـلََ تَّحىَ ولَوَ أصغرََ  ثـمََّ يستشـهِِدُُ بِِــ "لُوُثـر" قائالًا

عطـاءٍٍ لخلاصـهِِ، فهـو يظـلُُّ واثقًًـا بنََفسـه ولا يشـرُُع باليـأس الكامـل تُجُـاه ذاتـه".66 خامسًًـا، 

وأخيرًاً: يختمُُِـتِ "سبرول" بهـذه البعارة:

]"لوثـر"[ عاقِِـدٌٌ العـزْمََْ على تأكيـدٍٍ وإعنلا، ليـس عِِلْـْمََ الإنسـان )﻿الأنثروبولوجيـا( 

الحيـاديّّ، لكـنََّ الـحلاوة والرِّفِعـة الكامنـتَنيْن في اعتراف تسـيبحة الشُُّـكر: "﻿سـولا 

فيـدي" )بالإميمان ودََحهُُ(! "﻿سـولا غراشـيا" )بالنِِّعمة ودََحها(! "﻿سـولي ديـو غلوريا" 

)اجلمـدُُ لِلهِ وحـدََهُُ(!67.

تحتـاجُُ هـذه البعـارة إلى تفكيـك. فالكلِِمتـان "لاحوة" و"رِفِعـة" مصـدرهما آتٍٍ مـن "إدواردز". 

ـا يتـرثَّرع ارملمء جرَّاَءََ هـاتَنيْن الكلِِمتَنيْن في كتابـاتِِ "جوناثـان إدواردز". لكنََّهما تُظُهِِـران أيضًًا أنََّ  رمبَّم

"آر. سي." كان لاهوتيًًّـا شـغوفًاً. فاللاهـوت عنـد "آر. سي." ليـس فقط يخُُدلُُ ويـأسُرُ الذِِّهن، بل 

اً ومُُتدِِّجدًًا، فقد  أيضًًـا يدخـلُُ العواطـف. عندما تكلَّـَم "آر. سي." عن مرعفةِِ الله وعن كونهِِ مُُـغ�يَّرً

هوت ويدخلُُ في كِيِان الإنسـان- القلـب والنََّفس والذِِّهن  عنـى أكثرََ مـن تمريـنٍٍ عـقلّيّ. يأسُرُ اللَّاا

ُ ليـس فقـط مـا يُفُكِِّرُُ فيـه "آر. سي."، بـل تُظُهِِـرُُ أيضًًا ما  والقـدرة. إنََّ قـراءةََ هـذه المقالـة تُـُ�يِّنُب

كِِميُمنـكََ أن تـرى هُُنـا أيضًًـا اسـتخدامََ الكلِِمة "سـولاس" بالجمـع بوصفها  يشـرُُع بـه ومـا يُحُبُُّـهُُ. 

هـوت ﻿الإصحلاـيّّ، الـذي يقـولُُ فيـه "آر. سي." إنَّـَه لاهـوتٌٌ كتابّيّ.  تركيبًًـا مـا مـن أجـلِِ فَهَْْـمِِ اللَّاا

هـوت هو تسـيبحةٌٌ، أي  أخيرًاً، إنَّـَك تُحِِلاـظُُ الكلِِمـة "تسـيبحة". سـيقولُُ "آر. سي." لاقًًحـا إنََّ اللَّاا

َـمَن يقـول إنََّ دراةََسـ الله ومةََفـرع الله تُؤُدِِّيان إلى تحِِيبسـ الله وعبادتهِِ. ك

ثِّمتُمـِلُُ هـذه الورقـة، المُقُدِِّمـة في الــ "إي. تي. إس." والمنشـورة، غـزواتِِ "آر. سي." نحـو 

المُجُتمـع الأكاديّّميم. فهـو جـاءََ ليكتـبََ ويُلِّعـِمََ أكثر لجمهـورٍٍ كـنسٍيٍّ عََـلمانّيّ وأشـمََل مـن ذلـك 

كيـز والمُثُُـُل العُُليا  السََّـواد الأكاديّّميم. لكـن، تَّحـَى هُُنـا، في هـذه المنشـورة الأكاديميََّـة، تـرى الرتَّر

للكتابـة المقبِِلـة.

65	 "سبرول"، "تحللٌٌي في 'مارتِنِ لُوُثر': ﻿عبوديَّةَُُ الإرادة"، ص. 215.

ةَُُ الإرادة"، ص. 224. الاقتبــاس مــن "'مارتــن لُوُثــر':  ِن لُوُثــر': ﻿عبوديـ� 66	 "سبرول"، "تحليــلٌٌ في 'مارتـ�

ــل"،  ــو جيرسي": "ريفي ــتوود"، "ني ــتون" )"ويس ــر" و"أُوُ. آر. جونس ــي. أي. باك ةَُُ الإرادة". "ج ﻿عبودي�

.100 ص.   ،)1957

67	 "سبرول"، "تحللٌٌي في 'مارتِنِ لُوُثر': ﻿عبوديَّةَُُ الإرادة"، ص. 219.
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في "غـوردون"، كان "آر. سي." بائسًًـا عمومًًـا. يتذكََّـرُُ إصابتَـَهُُ بالقََحرـة المَعَويَّـَة. لقد بزَرتَِِ 

المأسـاة من رَحَِِمِِ شُُـعورهِِ على الأصََحِِّ بصورةٍٍ غير مُُتوقَّعَة. في يحنهِِ، عكسََـتْْ جامةُُع "غوردون" 

نعـزاتٍٍ أُصُوليََّة.

لم يخـتربِر كلٌٌّ مـن "آر. سي." و"فيسـتا" الأُصُوليََّـة المُحُافِِظـة قَـَطّّ؛ فـهُُما لَعَِِبا الـورق ودخََّنا. 

كُُلُُّ ذلـك كان في تعََـدٍٍّ صـارخٍٍ على القواعِِـد السُُّـلوكيََّة الموضوعـة للطلبـة في "غـوردون". يتذكََّـرُُ 

"آر. سي." اسـتدعاءهُُ إلى مكتـبِِ العميـد. بيـنما كان مُُنتظِِـرًاً، قالـت لـهُُ سـكرتيرة العميـد: "أيُّهُا 

الأُسُـتاذ 'سبرول'، رائحتُـُكََ تُشُـهب رائحـة مََـن كان مـع شـخصٍٍ مُُخِِّدـن". أجابها: "بالتأكيـد، كُُنتُُ 

كذلـك. إنَّـَهُُ أنـا". ردََّتْْ في المُقُابـل قائلةًً: "أُوُه، يتَّهُُج الأمرُُ سـوءًًا تَّحىَ إنَّكَ لا تسـتطيع أن تُحُدِِّد 

مََـن هـو المسـيحيُُّ الحقيقـيُُّ بعْْـدََ الآن". كان لـدى "آر. سي." جـوابٌٌ لذلـك أيضًًـا. قـالََ التَّـَالي: 

كِِربِر بـأنََّ المسـيحيََّ الحقيقـيََّ هـو شـخصٌٌ مـا يُحُِِـبُُّ  "حسـنًًا، أنـا لاهـوتيٌٌّ، لذلـك أسـتطيع أن أُخُ

هـوت، في  يسـوع". بـدأ "آر. سي." بإرسـالِِ خُُلاصـة كفاءاتـه. لقـد احتاجـت كُُلِّيََِّـة "كونويـل" للَّاا

هـوت. تقـدََّمََ خمسـةٌٌ وسِِـتُّوُنََ باثًحاً  جامعـة "تيمبِِـل" في فلايدلفيـا، إلى أُسُـتاذٍٍ في الفلسـفة واللَّاا

بطلباتهـم لهـذه الوظيفـة. دُُعِِـيََ "آر. سي." إلى مُُقابلـة. فالرَّئَيـسُُ "سـتيوارت بارتـون بابَّـَاج" 

)1916- 2012(، أنغليـكانٌيٌّ إنجـلٌيٌّي أُسُترالُيُّ الجنسـيََّة، كان قـد قـرأ مقالـةََ "آر. سي." عـن "لُوُثر" 

ورأى أنََّ ذلـك الأُسُـتاذ الشََّـابََّ كان واعِِـدًًا. قابـلََ "آر. سي." ووظَّفَـهُُ في الحـال. سـينمُُّض "آر. 

سي." إلى "فيليـب إدجكامـب هوجـز" )1915- 1990(، أنغليـكانٌيٌّ أُسُترالٌيٌّ مُُحافِِـظٌٌ آخََـر، يُلِّعـِمُُ 

هـوت. قبْْـلََ ضحـور "هوجـز" إلى أميركا، أسََّـسََ إلى جانـبِِ "جيفـري برومـايلي"  الفلسـفة واللَّاا

حًًْـا أكاديًّيمًـا صارمًًا وكُُلِّيََِّـةٍٍ إيمانيََّةًً  و"سـتافورد رايـت"، "تينـدِِل هـول" في "بريسـتول" ليكـونََ �صَرْ

هـوت. بـدأ "هوجـز" للتَّـَوّّ، وفي جََبعتـهِِ عشرةُُ كُُتُـُبٍٍ مـن تأليفـهِِ، العمـلََ على مـا سـيكون  للَّاا

فِْْـسِر العبرانيِِّين. تفـسيرَهَُُ الضََّمََخـ ل

هوت ومدرسةُُ الأحد كُُلِّيَِّةَُُ الالَّا

انتقلَـَتْْ عائلـةُُ "سبرول" إلى "أوريلانـد"، وهـي مُُجتمعٌٌ بدائٌيٌّ صغيٌرٌ نسـيًّباً يقعُُ خـارجََ فلايدلفيا، 

هـوت. كانـت لـدى "آر. سي."  ـ "آر. سي." في كُُلِّيََِّـة "كونويـل" للَّاا مـن أجـلِِ المنصـبِِ الدجيـد لـ�

قريبـةٌٌ في "أُوُريلانـد"، وهـي زوجـةُُ عمِِّـه. كان لدََيْهْـا أولادٌٌ أكبُرُ سِِـنًًّا مـن أولادهِِ، لذا سـاعدوا في 

الاهـتمامِِ بالطِّفِلـة "شيرِّيِ"، التـي كانـت آنـذاك في الصََّـفِِّ الثَّـَاني الابتـدائّيّ، وبِِــ "كريـغ"، الذي 

هوت  كان مـا يـزالُُ في الرََّوضـة. تعبـدُُ "أُوُريلانـد" نحو كيلـومترٍٍ ونصـفِِ الكيلومتر عن كُُلِّيََِّـة اللَّاا

فةِِ "فان  في "وسـتمنستر". أمىضَى "آر. سي." الوقـتََ عنْْـدََ "فـان تلي". فكانا يلِجِسـان معًًـا على رشُر

تيـل"، يتـكلَّمَان الهولنيَّدـَة ويـأكنلا الحلـوى المخبـوزة على يدِِ السََّـيِِّدة "فان تلي". تلكََ السََّـنة، 
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ات،  قدََّمـتْْ كُُلِّيََِّـةُُ "وسـتمنستر" دعـوةًً إلى "الدكتـور مارتِـِن لُوُيد-جونـز" لِيُُِقدِِّمََ سلسـلةََ مُُحاضَرر

ت لاقًًحـا تحتََ هـذا العُُنـوان. كانت هذه  التـي عََنْْوََنَهَـا كالآتي: "الواعِِـظُُ والوعـظ"، والتـي نُرشِر

هـي املمرَّةَ الأُوُلى والوديـحة التـي التقاه فهـيا "آر. سي.".

كانـت تلـكََ السََّـنة، 1968، أيضًًا السََّـنةََ الأُوُلى لعملِِ "جيمس مونتغمـري بويس" )1938- 

2000( راعيًًـا للكنيسـة اشلمـيخيََّة العـاشرة. اتَّبَـعََ "بويـس" "ماريانـو دي غانجي"، الـذي تعرَّفَََ 

إلَيَْْـه "آر. سي." في الماضي عـام 1965 بواسـطة ايشـلمخيِِّين المُتَُّحَدين للإيمان ايسـلمحيّّ.

اسـتقلََّ "آر. سي." القطـارََ يوميًًّـا إلى فلايدلفيـا، ثـمََّ كان يـسيُرُ مسـافةًً قـصيرةًً مََشْْـيًًا على 

الأقـدام إلى حـرَمَ جامعـة "تيمبِِـل". أُسُِِّسـتْْ "تيمبِِـل" في عـام 1887 على يـدِِ "راسـلي كونويل"، 

فُُ كتـاب "أراضٍٍ شاسـعة مـن الألماس"  راعـي كنيسـة "غريـس" اعلممدانيََّـة في فلايدلفيـا، ومُُؤلـ�

)1890(. ألقـى "كونويـل" خطابًـًا في اسـتهلال العـام الـدِِّراسّيّ للجامعـة، وهـو الخطـاب الـذي 

صـارََ هـذا الكتـاب الذََّائـع الصِِّيـت. كان أشـبََهََ بنمـوذجٍٍ لرسـالة إنيجـل الازدهار والرَّخَـاء، وقد 

هوت".  هـوت لتكونََ جـءًًزا من الجامعة وسُُـمِِّيََتْْ تمُُّينًًا به، "كُُلِّيََِّـة 'كونويل' للَّاا أُسُِِّسـتْْ كُُلِّيََِّـةٌٌ للَّاا

هوت النِِّظامـيّّ، ومادََّةًً في تاريخ  هـذا هـو املمكان الذي درَّسَََ فيـه "آر. سي." الموادََّ في برنامج اللَّاا

ُ عـن مُُتمايـزات "كانـت" في  الإلحـاد. ففـي مـادََّةِِ تاريـخ الفلسـفة، بيـنما كان "آر. سي." يُحُـا�ضِرُ

أنـواع التَّصَريحـات واليبانـات، حمـلََ "آر. سي." قطعـةًً مـن الطَّشبـور، مُُقطِّبًًِـا حاجِِبََيْْـه، وقـال 

برصانـةٍٍ وبصـورةٍٍ دراميََّـة: "هـذه القطعـةُُ ليسـت في الواقـع قطعـةََ طَشبـور"، وهنـا طلـبََ إلى 

تلاميـذه أن يُحُـدِِّدوا أيََّ نـوعٍٍ مـن التَّعَـبير كان ذلـك، فقدََّمـوا جمعيهـم أجوبـةًً مُُقََّعـدة. عضََر 

أدُُحهـم عبـارةًً مفادهـا أنَّـَه كانـت للطَّشبـورة طعيبـة الطَّشبـورة وليـس مادََّتَهَـا. وقـالََ آخـرُُ، 

وهو "بشيـوب والترز"، من الكنيسـة ﻿الرَّسَُُـوليََّة ﻿اثيلموديَّةَ الإفريقيََّة في "نورِِّيسـتون"، بنسـلفانيا: 

: "بالضََّبط!". "لا أسـتطيع أن أفمََهـ ذكلـ الَـنَّوع مـن اللُّغـة الصََّبـعة". أجـاب "آر. سي." قـائالًا

هـوت في بيتـسبرغ، كان لـدى "آر. سي." أُسُـتاذٌٌ اسْْـمهُُ "ديتريتـش ريتشـلي"،  في كُُلِّيََِّـة اللَّاا

ـ "آر. سي." والطلبـة الآخََريـن:  ـ "ريتشـلي" أن يقـولََ لـ� حفيـدُُ "ألبرت ريتشـلي". كان يحلـو لـ�

ٌ في جوهـره". كان جميـع رُفُقـاءِِ "آر. سي." يُؤُخََـذون  ٍ في جوهـهِِر، واُللهُ مُُتـغ�يِّرٌ "إنََّ اَللهَ غير مُُتـغ�يِّرٍ

بالكامـل بعُُمْْـق هـذا التَّفَـكير العويـص. فكََّـرََ "آر. سي." بـكلِِمات "بشيـوب والترز"، أنََّ ذلـك ما 

رُـهُاءٌٌ لا منـعى له. كان سـوى لُةٍٍغـ صةٍٍبـع. إهَـنَّ 

دعـا "بشيـوب والترز" "آر. سي." لعِِيـظََ في كنيسـته. كانت هذه الفُُرصـة، اختبارََ "آر. سي." 

الأوََّل وهـو يعِِـظُُ في كنيسـةٍٍ للأميركـيِِّين من أصـلٍٍ أفريقيّّ. عنْْـدََ ادلمخل، في اللَّحَظـة التي كانت 

سـتأُدبُ فيهـا الخدمـة، أخبَرَ "بشيـوب والترز" "آر. سي." أنََّ لدََيْـْه سـاعةًً ونِصِف السََّـاعة للوعظ. 

لم يعِِـظ "آر. سي." التَّبـَة أكثر مـن ثلاثين دقيقـة لغايـة ذلـك الـحين. فقرََّرََ أنَّهَ ببسـاطةٍٍ سـجيمعُُ 
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ثثََلا عظـاتٍٍ معًًـا. وعندمـا ابتـأَدَ بالوعـظ، انمََّضـتِِ الجماعـة إلَيَْْـه، بوصفهـا أنََّ الوعـظ هـو 

رياضـةٌٌ جماعيََّـةٌٌ في سـياقِِ ترتيـبِِ هـذه الكنيسـة. فكانـوا يُـُدِِّردون "الآمين" ويقولـون: "عِِظْهْا، 

أيُّهُـا الواعـظ"، ومـا شـابَهَ. بالـكاد اسـتطاعََ "آر. سي." سماعََ نفسـه وهـو يُفُكِِّـر، فهـو لم يكُُـنْْ 

مُُعتـادًًا هـذا. فتحـوََّل إلى الرَّاَعـي وطلـبََ مُُسـاعدتهُُ في تهدئـة الجماعـة كي يتمكََّـن مـن أن 

يعِِـظ. في اليـوم التَّـَالي في الصََّـفّّ، كان جميـعُُ الطَّلَبة توََّاقين رعلمفـة كيف جرَتَِِ الأُمُور. فسـألوا 

جمعًًيـا، ليـس "آر. سي." بالتأكيـد، بـل "بشيـوب والترز" قائـلين: "أيُّهُـا الرَّاَعـي، مـاذا حصـل؟" 

: أبَشـَعََ "بشـيوب والترز" فضولَُـهُم قائالًا

"بـأَدَ الأُسُـتاذُُ بالوعـظ. كان النََّـاسُُ يصرخـون ويصيحـون قائـلين 'آمين' ويهتفـون. 

َ أن أقِِفََ في  والأُسُـتاذُُ المسـكين لم يسـتطِِع سماعََ نفسـهِِ وهـو يُفُكِِّـر، لذا وجََـبََ ع�لَيَّ

الوسـط وأطلـبََ إلى الجماعـة التَّهَدئـة والـسََّماح للرَّجَُُلِِ بـأن يعِِظ. تابـعََ وعظَهَُُ ثمََّ 

َـحَلََّ ارُُّلـوح القدس".

هُُ لوعظـهِِ مـدى يحاتـه: " ثـمََّ حََـلََّ  ردََّدََ "آر. سي." قـائالًا إنََّ ذلـك كان ادلميـحََ الأسـمى الـذي نالـ�

القدس".68  الـرُُّوح 

كانـت "كونويـل" كُُلِّيََِّـةًً معمدانيََّـة، إالَّا أنََّ "آر. سي." الـذي هو مشـيخيٌٌّ، كان يعِِظُُ عقةََدي 

الكنيسـة. كان التَّلَاميـذ على بُعُْْـدِِ أسـابيع عـدََّة مـن رسـامتهم، وكان لدََيهـم نـوعٌٌ مـن الأزَمَـة 

َـجَّة "آر. سي." للنََّرظـة ايشـلمخيََّة لفريضـة اعلممودَـيَّة مُُقنِِعة. لأنَّهـم كانـوا يحبسـون حُُ

بتاريخ 21 يوليو/تمُّوُز، 1969، مشى "نلي أرمسترونغ" على سـطْحِِْ القمر. في ذلك الأُسُـبوع، 

َ في ملَّجةَ "المسـيحيََّة اليـوم"، كاملةًً برفقتها صورةًً  ـ "روبـرت سي. سبرول" مقالةٌٌ قد نُ�شِرَ كانـت لـ�

رُِِّحُيََّـة المسـيحيََّة".69  للقمـر على الـغلاف. عُُنونِـِتْْ مقالتـه كالآتي: "الاسـتقلاليََُّةُ الوجوديََّـة وال

تتذكََّـرُُ "فيسـتا" هـذا الحـدََثََ جيِِّـدًًا. بيـنما كان "آر. سي." عائـدًًا إلى المنـلِِز ذاتََ يـومٍٍ، ذكـرََ 

أنَّـَه كان قـد سـمِِع أنََّ ملَّجـَة "المسـيحيََّة اليـوم" تدفـعُُ بزجالـةٍٍ لكتابـة المقـالات، لـذا تفكََّـر في 

أن يكتـبََ واحـةًًد ويُسِِرـلها إلَيَْْهـم. ردََّدت "فيسـتا" أمـرًاً مـا وثيـق الصِِّلـة بالموضـوع فقالـت: 

ا في نبرتهـا بضًًعا من السُُّـخرية. في مقالهِِ، يُهُاجِِمُُ  "، ولَرَُُمبَّم ُ حـتامًا "بالتأكيـد، أرسِِـلْهْا. فسـوفََ تُنُ�شَرُ

"آر. سي." كُُالًّا مـن "جون-بـول سـارتر" و"فريدريـش نيتشـه"، بمُُسـاعةٍٍد صـغيرةٍٍ مـن "جـون 

فِْْـسِر  التَّكَويـن الأصحـاح الأوََّل. يخمُُِـتِ "سبرول" بـالآتي: ِـفِن" و كال

68	 "نيكيلس" مع "سبرول"، مُُقابلةٌٌ شخصيََّةٌٌ، 26 مايو/أيَّاَر، 2017.

ــوم"، 18  ــيحيََّة الي َـة "المس ــيحيََّة"، مل�ج َـة المس َـة والحُُرِِّي� ــتقلاليََّةُُ الوجودي� ــرت سي. سبرول"، "الاس 69	 "روب

.14-12 1969، ص.  يوليو/تمُّـُـوز، 
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أو  موضوعيََّتـهُُ  يـخسُرُ  لا  مُُتنََّبـى  وابْـْنٍٍ  العهـد  في  شريـكًًا،  بوصفـه  "الإنسـانُُ، 

شـخصيََّتهُُ، لكنََّـهُُ يُعُطـى الوصيََّـة )التـي هـي في الوقتِِ ذاتـه امتيازٌٌ( للتَّسَـلُّطُِِ على 

الأرض. لا تُلُغـي هـذه المسـؤوليََّة دََورََ الإنسـان في الأفلاك، كما وأنَّهَـا لا تُقُيِِّـهُُد كما 

'بروميثيـوس' بالنِِّسـةِِب إلى البجـل. على العكـسِِ مـن ذلـك، فهـيََ تُعُطيـهِِ المُهُِِمََّـة 

المُحُـرِِّرة التـي تتمََّضـنُُ الخليقـةََ كُُلِّهِـا. إنََّ الإنسـانََ الدجيـد في المسـيح يُوُجدُُ ليس 
بوصفـه عُُـنصًرًا مُُجـرَّدًًَا مادِِّيًّـًا، بـل بوصفـه شـخصًًا في علاقـةٍٍ بـالله".70

يسـتذكِِرُُ "آر. سي." اللَّحَظـةََ التـي وصـلََ فيهـا إلى حـرَمَِِ الجامعـة، بعـدََ أن كان قد اسـتقلََّ 

 َ القطـار مُُتوجََّهًًـا إلى المحطَّـَة في "نـورث ستريـت" في فلايدلفيـا ثيح كان يمشي بعضـةََ مبانٍٍ ع�بْرَ

الشََّـارع المُسُـمََّى "بـرودواي" المُـُؤدِِّي إلى جامعـة "تيمبِِل" ومكتبـهِِ، ويُحِِلاـظ الآتي: "إنَّنَي ضََجِِرٌٌ 

قًًّحـا. إنَّنَـي ضجِِـرٌٌ مـن هـذا".71 كان في التَّاَسـعة والعشريـن مـن عُُمـره، على مشـارِفِ الـثَّلَاثين، 

هـوت. لقد أحـبََّ التَّعَليم،  وكان قـد وصـلََ إلى قِِمََّـة مهنتـهِِ الأكاديميََّـة. كان أُسُـتاذًًا في كلِّيََِّـة اللَّاا

رًِـاً مـن الحيـاة الأكاديميََّة. لكهَُُـنَّ كان ضجِ

لكنََّـهُُ أحََـبََّ تعلمََي مدرسـة الأدح في الكنيسـة اشلمـيخيََّة في "أُوُريلانـد". كان هؤلاء النََّاس 

عََلمانـيِِّين مُُقََّثـفين، غالبيََّتهـم عامـلين إداريِّيِن في فلايدلفيا. كانوا أُنُاسًًـا أذكيـاء ومُُقتدرين أبُّحوُا 

التَّلُّعـُمََ وأبُّحُـوا تعليـمََ "آر. سي.". يتذكََّـرُُ "آر. سي." الآتي: "كان هـذا أوََّلََ تـذوُُّقٍٍ حقيقـيٍٍّ لي 

لتعليـم الكبـار ثيح درَّسَْْـتُُ مادََّةًً تتناولُُ شـخْْصََ المسـيح وعملَهَ، لأطبََّاء ومصرفـيِِّين ومُُحامين 

ورجـال أعمال وربَّـَات بيـوت".72 كُُلَّمَا تمََّعـقََ، ازدادََ إصغاؤهـم. لقـد أرادوا أن يتلَّعمَوا، وكانوا 

وََّتـاقين للتَّلُّعمُ.

هـوت. تَّحـَى إنَّـَهُُ  صُُعِِـقََ "آر. سي." لاكتشـافهِِ أنَّـَهُُ كان ضجِِـرًاً مـن التَّعَليـم في كُُلِّيََِّـة اللَّاا

صُُعِِـقََ أكثرََ جـدًًّا لجهـة حماسـتهِِ بيـنما كان يُلِّعـِمُُ النََّـاس العََلمانـيِّيِن. ليس مـن المُبُالغـة القََولُُ 

تْْد من رَحَِِمِِ تلـكََ اللَّحَظـة وفي ذلك المكان،  ـ "خدمـاتِِ 'لجيـونير'" قد وُُلـ� إنََّ الرُُّؤيـة الهادفـة لـ�

في العـامََنيْن 1968-1969، بيـنما علَّـَمََ "آر. سي." في موضوعِِ شـخْْصِِ المسـيح أُسُـبوعيًًّا في مدرسـة 

الصََّـفِِّ  إطـار  اكتشـفََ طلبـةََ جائـعين خـارجََ  "أُوُريلانـد".  اشلمـيخيََّة في  الكنيسـة  الأحـد في 

الأكاديِِّميم الرَّسَـميّّ. كان ذلـك سـيُُصبِِحُُ تحديـدًًا نمَـَطََ العمـلِِ والمُثُُـُلََ العُُليـا لِـِ "لجيـونير". بينما 

كان لـدى الرُُّؤيـة تبرعُُـمٌٌ أوََّلٌيٌّ في الضََّواحـي القريبـة مـن فلايدلفيـا، سـيكونُُ هُُنـاك بعـضٌٌ مـن 

70	 "سبرول"، "الاستقلاليََّةُُ الوجوديَّةَ والحُُرِِّيَّةَ المسيحيََّة"، ص. 14.

71	 "نيكيلس" مع "سبرول"، مُُقابلةٌٌ شخصيََّةٌٌ، 26 مايو/أيَّاَر، 2017.

72	 "ذكريــاتُُ 'سبرول'"، الحلقــةُُ الخامســة، سُُــجِِّلتْْ في عــام 2012، "خدمــاتُُ 'لجيــونير'"، ســانفورد، 

فلوريــدا.
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التَّعَـرُُّجِِ قبْْـلََ أن تتبرعـمََ لتـصيَرَ زهـةًًر كاملـةََ الإحسـان والـجمال في وادي "لجيـونير" في غـبِِر 

هوت. وفي  هوت سـتنمِِدجُُ بكُُلِّيََِّة "غـوردون" للَّاا بنسـلفانيا. حََـلََّ الإعنُُلا بـأنََّ كُُلِّيََِّـة "كونويـل" للَّاا

جـءٍٍز مـن الاندمـاج، سـتنتقِِلُُ "كونويـل" مـن رَحمَِِ "تيمبِِـل" في فلايدلفيـا إلى "وينهـام"، في ولاية 

ماساتشوسِِـتس. وإذ أصابَـَتِِ الـحََيرة "آر. سي."، حـاولََ ما في وُُسـعِِه للمُُغادرة مـن هُُناك، ما دامََ 

اعلمهـد الـذي عمِِـلََ لـه هـو الآن عائـدٌٌ أدراجََـهُُ أيضًًـا. قـرََّرََ "آر. سي. "أنَّـَه لـنْْ يذهـبََ. وعندما 

انـتشَرَ الـخبُرُ بَنيْن أسـاتذةِِ "غـوردون" أنََّ "آر. سي." لـنْْ يـأتي، اسـتقلََّ "وليََـم لين"، وهو أُسُـتاذٌٌ في 

العهـد الدجيـد، القطـار مُُتوجِِّهًًا إلى فلايدلفيا ليتوسََّـطََ لدى "آر. سي." شـخصيًًّا للعـدولِِ والبقاء 

هـوت. عندمـا وصـلََ إلى فلايدلفيـا والتقـى "آر. سي."، شـبََّهََ  كُُلِّيََِّـة "غوردون-كونويـل" للَّاا في 

الدُُّكتـور "لين" المُنُاسـبة بِِــ "فاريـل" وهو يسـألُُ "كالفِِـن" للبقـاءِِ في "جِِنيف". أجـابََ "آر. سي." 

ِـفِن"، ولا "غـوردون" هـي "جِِنيف". أنََّ الدُُّكتـور "لين" ليـس "فارليـ"، وشـخصهُُ هـو ليـس "كال

في هـذه الأثنـاء، دعـا "جيري كيرك"، الرَّاَعـي الرَّئَسُيُّي للكنيسـة اشلمـيخيََّة في "كولجي هِِل"، 

في "سينسـيناتي" في ولايـة أُوُهايـو، "آر. سي." للانـضمام إلى الهََيئـة الرَّاَعويَّـَة. كان "جيري" خادِِمًًا 

سـابقًًا في "نيـو ويلمينغتـون"، بنسـلفانيا، بيـنما درَّسَََ "آر. سي." في جامعـة "وسـتمنستر"، وأرادََ 

ـ "آر. سي." الانـضمامََ إلَيَْْـه. ذهـبََ "آر. سي." لإجـراء المُقُابلـة. في عظتـهِِ بصفةِِ مُُشََّرـحٍٍ في أثناء  لـ�

المُقُابلة، وعظََ "آر. سي." أوََّلََ مرَّةٍٍَ من سِِـفْْر  إشـيعاء الأصحاح السََّـادس. كان قد سـمِِعََ في وقتٍٍ 

سـابق "جـون غيسـت" وهـو يعِِـظُُ عـن إشـيعاء 6 ضمـن مؤتمرٍٍم في بيتـسبرغ، يحـث إنََّ عظـةََ 

افيم.  حِِ الإعنلا المُقُـدََّس الـثُّثِيِّلا للرسَّر ْ "غيسـت" تركـتْْ أثـرًاً في "آر. سي.". بـأَدَ بالاسـتفاضة في �شَرْ

كان ذلـك في صََيْْـف عـام 1969، وكان على عائلـةِِ "سبرول" الانتقـال مُُجـدََّدًًا. مـع أنَّـَهما كانـا 

َ غمامِِ المُحُيط الأطلسّيّ.  مُُتـوِِّزجََنيْن لتسْْـعِِ سـنين، فقـد تنقََّلََ "آر. سي." و"فيسـتا" ثماني مـرَّاَتٍٍ، ع�بْرَ

في هـذه املمرَّةَ، انتقلَـَتِِ العائلـة إلى أقصى الغـبر إلى أبعََـدِِ مـكانٍٍ كانـت قـد عاشـتْهُُْ قـبْْالًا أو 

. انتقلـتْْ العائلـة إلى "سينسـيناتي"، إلى عََريـن فريـق "البنغالـز"، النُُّمـور  ستشيعـهُُ مُُسـتقالًاب

َـاق الـ "سـتيلرز". البنغاليََّـة الطِّوِال عُُشَّ

مُُعلِّمٌٌِ

َ "آر. سي."  كان المنصـبُُ في "كوليـج هِِـل" بدرجـة راعٍٍ مُُشـاركٍٍ للعمـل الكـرازيِِّ والإرسـالّيّ. عُُ�يِّنَ

هـوتيّّ  بتاريـخ 14 سـبتمبر/أيلول، 1969، بصفـةِِ راعٍٍ مُُشـاركٍٍ للعمـل الكـرازيِِّ والإرسـالِيِّ واللَّاا

هـوتيِِّ" إلى توصيـف العمـل والمسـمََّى الوظيفيّّ(. كان  )جعلهـم "آر. سي." يُيضفـون صِِفـةََ "اللَّاا

مسـؤوالًا عـن قيـادةِِ الـدروسِِ الأسـبوعيََّةِِ للكتاب المُقُـدََّس في إنليج الشبير لوقا التـي اجتذبَتَْْ 

نحـو مثمانين شـخصًًا. ونظرًاً إلى تنامي أعـداد الحاضرين، انتهى المطافُُ بِِــ "آر. سي." لأن يُرِّدسََِ 
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. لقـد وعـظََ أيضًًـا مـن رسـالة روميـة في اجتماعـات الأحـدِِ مسـاءًً. كما قـدََّم تدريبًًـا في  صـفََّنيْن

العمـل الكـرازيّّ. لذلـك الغـرَضَ، شََـرََع "آر. سي." بأنَّهَ كان هـو مُُحتاجًًا إلى تدريـب. في فبراير/

شُُـباط مـن عـام 1970، ذهـبََ إلى فلوريدا لحضـورِِ مُُؤتمرٍٍ يُعُنى بما يُسُـمََّى بالانفجـار الكرازيِِّ 

في الكنيسـة اشلمـيخيََّة في "كـورال ريـدج" مع كُُلٍٍّ من "دي. جيمس كََنيـدي" و"آرتشي بارِِّيش". 

يتذكََّـرُُ "آرتشي بارِِّيـش" أنََّ "آر. سي." عـادََ أدراجََـهُُ إلى "كوليـج هِِـل" وفي "فترةِِ تقِِـلُُّ عـن سِِـتَّةَِِ 

أشـهُُرٍٍ، فَعَََـلََ مـا لم يفلْعـْه أيُُّ شـخصٍٍ آخََـر بشـأنِِ الانفجـار الكـرازيّّ".73 دمـجََ آر. سي." وعظَهَُُ 

َ رسـالة روميـة بتدريـبِِ النََّـاس على تقديـم الإنيجـل. كانـت هُُنـاكََ شـبكة مـن الكارزيـن  ع�بْرَ

الذيـن يعملـون مـع خدمـة "آر. سي." في "كوليـج هِِـل". وكان يمكـن اختصـارُُ صفتـهِِ في كلِِمـةٍٍ 

وادحـة: مُُلِّعمٌٌِ.

غير أنََّ "آر. سي." حََـنََّ إلى الوقـت الـذي أمضََـاهُُ مـع الطلبـة الجامعـيِّيِن وبـدا كأنَّـَهُُ يتـوقُُ 

هـوت، كان مُُنخرِطًِـًا في خدمـاتٍٍ عـدََّة  إلى ازلميـد. مـن يِنِح وجـودهِِ في كُُلِّيََِّـة "بيتـسبرغ" للَّاا

في "بيتـسبرغ". كانـت هُُنـاك كُُلٌٌّ مـن الخدمـات التَّاَليـة أسماؤهـا: خدمـاتُُ "يونـغ لايـف"؛ 

"إنترفارسـتي كريسـتشين فيلوشـبي"؛ "التَّمُُّجـع مـن أجـلِِ العمـل الكـرازيِِّ المسـيحيّّ"، الـذي 

أدارَهَ "جـون غيسـت"، و"سـام شـوماخر" )1893- 1963( المسـؤول عامَّا يُعُـرَفَ بِِاسْْـمِِ "ترجبـةِِ 

'بيتـسبرغ'".74 أطلـقََ "شـوماخر" "ترجبةََ 'بيتسبرغ'" في عام 1955 على أمـلِِ أن "تكونََ 'بيتسبرغ' 

مشـهورةًً بعمـلِِ الله كما أنَّهَـا مشـهورةٌٌ بالفُُـولاذ الصُُّلْـْب". وضـعََ العمـلُُ السـابق لِـِ "شـوماخر" 

في "مََنهاتـن" الأسـاسََ لما صـار يُعُـفُُر لاقًًحـا بِِاسْْـمِِ "ألكوهوليكـس أنونيمـوس" )"مدمنو الخمر 

اجلمهولـون"(. كان كاهنًًـا رسُُـوليًّاً لدََيْـْه قلبٌٌ على وجوهِِ قـادة الأعمال وأُوُلئِِكََ المُتُصِِّعبين. شََـبكََ 

"ريـد كاربـنتر" جهـودََهُُ أيضًًـا مع ذلـك التحرُّكُ ليُُؤسِِّـسََ في نهايـة المطاف "'بيتسبرغ' لديرشـبي 

فاونديشـن" )"مُُؤسََّسـةُُ 'بيتـسبرغ' للقيـادة"( في عـام 1978.

كانـت إحـدى المُتُبرِّعِـات لمُؤُسََّسـات عدََّة من هـذه، وتُدُعى "دورا هيـلمان"، زوجةََ "جون 

هارتويـل هيـلمان"، الابـن )1880- 1959(. كان "هـارت" قـد حََـوََّلََ أعمالََ أبيـهِِ إلى إمبراطوريَّةٍٍَ 

كات الكيميائيََّـة واصرلمفيََّـة، إضافةًً إلى العقاريَّـَة. كان ثِِقْْلُُ  صـغيرةٍٍ مـن التَّصَنيـع والطَّاَقـة والرشَّر

تركيـهِِز مُُتوجِِّهًًـا نحـو "'بيتـسبرغ' كـوك وكيميـكِِل"، ارعلموفـة الآن بِِــ "كالجـون كاربـون". كان 

73	 "ستيفن نيكيلس" مع "آرتشي بارِِّيش"، مُُقابلةٌٌ شخصيََّةٌٌ، 15 أغسطس/آب، 2019.

ــا  ــتون"، كارولين ــسبرغ'" )"شارلس ــيحيََّة في 'بيت ــخُُ المس ــمثي"، في: "تاري ــكوت س ــاري س رُْْ إلى: "غ 74	 انظ�

مََْ التَّاَريــخ في جامعــة "غــروف  َـة: "هيســتوري بريــس"، 2019(. تــأَّرسَََ الدُُّكتــور "ســمثي" قس� الجنوبي�

ًـا تلميــذًًا في "مك�رزَ الدِِّراســات" في  ســيتي"، يحــث درسََ للبكالوريــوس. في ســنواتهِِ الجامي�عَـة، كان أيض�

جـونير". وادي "لـي
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لـدى عائلـةِِ "هيـلمان"، كسـائرِِ العـائلات البـارزة في مدينة بيتـسبرغ، منـزِلٌٌِ في وادي "لجيونير". 

وصََـفََ "آر. سي." ذاتََ مـرَّةٍٍَ وادي "لجيـونير" بأنَّهَ محٌٌسر لجمعِيِ العـائلات ارلمموقة في بيتسبرغ. 

إضافـةًً إلى عائلـةِِ "هيـلمان"، كان لـدى عائلـةِِ "ميلونز" منزِلٌٌِ هُُنـاكََ أيضًًا، وبالقـبِِر من هُُناك، 

في "ميـل ران"، بنـى "فرانـك لُوُيـد رايت" "فولِّنِ ووتـر" لمصلحة عائلةِِ "كـوفمان" في عام 1964.

وبواسـطة هـذه الشََّـبكة مـن اللاعقات العامََّـة في بيتـسبرغ، دُُعِِيََ "آر. سي." إلى "سـاراناك 

ليـك" ليتكلَّـَمََ في مُُؤتمرٍٍم لقـادةِِ "يونغ لايف" في صََيْفْ 1970. لسـنةٍٍ خلَـَتْْ، اشترَتَْْ "يونغ لايف" 

أحـدََ المُخُـيََّمات الكـبيرة القميمدة المُصُطفََّة في "سـاراناك لكي". كانـت هذه بيوتًـًا صََيفيََّة فارهة، 

تضـمُُّ بيوتًـًا لِرُِسُُُـوِِّ القـوارب، وأجنحـةًً خارجيََّة مُُخصََّصة للنُُّخبـة في مدينة نيويـورك. وكان مالكُُ 

هـذا المُخُيََّـمُُ الكـبير هو "أدولف لويسـون"، مفٌيٌّصر اسـتثماريّّ، الذي اسـتثمر بنـاءًً على نصيحةٍٍ 

تلقََّاهـا مـن "تومـاس أديسـون"، أيضًًـا بحكمـةٍٍ وبكثافـةٍٍ في أعمالِِ التَّنَقيـب عـن القصدير. بنى 

"لويسـون" قريتـهُُ الخاصََّـة الصََّـغيرة بَنيْن التَّضَاريـس الصََّخيَّرةَ وغابات "هـاردوود" الواقعة على 

ضفـاف "سـاراناك ليـك" في جبـال "أديرونـداك". تنقََّلـتْْ مُُلكيََّـةُُ العقـارِِ هـذا مـرَّاَتٍٍ عـدََّة بعََدََ 

وفـاة "لويسـون"، إلى أن اشترَتَْهْـا "يونـغ لايف" في عام 1969 وأعادََتْْ تخصيصهـا لتكونََ مُُنتجََعًًا 

ومكَرَـزََ مؤتمرمات. ومثَّـَلََ صََيْْـفُُ عام 1970 رَةََلـح الانطقـلاة للمُُخيَّمَ الكبير.

قرََّرََ "آر. سي." أنَّهَُُ سعِِيظُُ سلسلةًً مُُؤلَّفَةًً من خمسةِِ أجزاءٍٍ عن قداسةِِ الله. 
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الفصلُُ الرَّاَبع

هيئةُُ خدماتِِ ليجونير

 "إنََّ هيئةََ خدماتِِ 'ليجونير' هي للتَّعَلُّمُ".
"مجلَّةَُُ "تايبِِلتوك"

يبـدو فِِهْْرَسَْْـت الأمكِِنـة التـي شـكََّلتْْ "آر. سي." لغايـة هـذه احرلملـة مـن يحاتـهِِ، شـهًًيبا بهـذا 

اليبانّيّ: الشـكل 

"بيتسبرغ"

المسارحُُ الإفريقيََّة والإيطاليَّةَ للحبِِر العالَمَيََّة الثَّاَنية

"فوربز فيلد"

"بلزيينت هيلز"

"نيو ويلمينغتون"

"بيتسبرغ" )مُُجدََّدًًا(

"أمستردام"

شقََّةٌٌ في "بوسوم"، هولندا

"نيو ويلمينغتون" )مُُجدََّدًًا(

"وينهام"، "ماساشوستس"

"فلايدلفيا"

صََفُُّ مدرسة الأدح في الكنيسة ايشلمخيََّة في "أوريلاند"، مدينة "سينسيناتي"
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إنََّ املمكانََ الـذي يـأتي تاليًًـا هـو املمكانُُ الأوحـدُُ الـذي ارتبـطََ بِِاسْْـمِِ "آر. سي. سبرول" ويحاتِـِه. 

لقـد سُُـمِِّيََتْْ بلـةُُد "لجيـونير"، الواقعـة إلى الغـبِِر مـن ولايـة بنسـلفانيا، نسـةًًب إلى "فـورت 

لجيـونير"، التـي بدََورهـا سُُـمِِّيََتْْ نسـةًًب إلى "جـون )جين-لويـس( لجيـونير"، المُنُتمـي إلى عائلـة 

َ رُتَُبَِِ اليجـش البريطانّيّ تَّحـَى وصولهِِ  "هيوغونـوت" المَنَفيََّـة. شـقََّ "جـون لجيـونير" طريقـهُُ ع�بْرَ

إلى رتبـةِِ القائـدِِ الأعلى في عـام 1757، الصِِّفـة التـي تتمتَّـَعُُ بهـا الِلمِكـة )أو الِلمِـك( الآن. قبْْـلََ أن 

تكـونََ "فـورت لجيـونير"، كانـت تُرَعفَُُ بِِــ "فـورت لويالهانَّـَا". في نوفمبر/تشرين الثَّـَاني من عام 

1758، غـادرََ الـجنرال "جـون فوربز" "فـورت لويالهانَّاَ" وزحـفََ باتِّجِاه "فورت دوكيسـني" على 

ضفـافِِ نهـر "أُوُهايـو"، وهـي التي يُسََُـطِِيرُُ علَيَْهْا الفرنسـيُُّون. لم تقـعْْ أيَّةَُُ مرعكةٍٍ؛ فالفرنسـيُُّون 

َ نهـر  أدركـوا أنَّهَـم فاقـوا الآخََريـن عـدًًدا بصـورةٍٍ كـبيرةٍٍ جـدًًّا، فجََّـروا الحصـن وتراجََعـوا ع�بْرَ

"أُوُهايـو" ومـن هُُنـاك، في آخِِـر المطـاف، انسـحبوا إلى نطاقهـم الشمالّيّ. أعـادََ "فوربز" تسـمِِيََةََ 

"فـورت دوكيسـني" "فـورت بِِيـتْْ"، نسـةًًب إلى "وليَـَم بِِيـتْْ"، الجََـدّّ، الـذي كان رئسًًيـا للـوزراء 

آنـذاك، وكذلـك تسـمِِيََةََ "فـورت لويالهانَّـَا" نسـةًًب إلى الاسـم السََّـابق ذِِكـهُُر "جـون لجيـونير"، 
الضََّابـط الأعلى رتبـةًً لدََيْـْه.75

يُحُيـطُُ بالحصـنِِ والبلـةِِد وادٍٍ يُدُعى وادي "لجيونير"، تمامًًا في وسـطِِ جبـال "ألغيني"، التي 

هـي جـءٌٌز مـن سلسـلةِِ جبـال "الأبَّشلا" والتـي تُؤُمِِّـن مناظِِـرََ بانوراميََّةًً سـاةًًرح جـدًًّا. كما ذُكُِِرََ 

ًـفًا، كانـت دلـى الثكـير من العـائلات الغنيََّـة في بيتسبرغ بيوًـتًا يمتلكونهـا في وادي "لجيونير". آنِ

مـن بَيَْْـت "دورا هيلمان" المُشُرفِِ على قِِمََّة أدِِح أعلى البجال في المنطقة، عاينََتْْ العقارات 

التـي امتلكهـا زوجُُهـا الصِِّناعـيُُّ صاحـبُُ النُُّفـوذ الكـبير، "ج. هارتويـل هيـلمان"، وتطلَّتْْع إلى 

"هيلتـوب فـارم". كان لدََيْهْـا اهـتمامٌٌ جـادٌٌّ بالخدمـة في بيتـسبرغ وفي غـبِِر بنسـلفانيا ودعمََتْْ 

لائةًًحـ طويةًًلـ مـن المُؤُسََّسـات، بمما فيها تلـكََ ارعلموفة بِِـ "يوغنـ لايف".

"يونـغ لايـف" على ضفـافِِ  للتَّكَلُّـُمِِ في مؤتمرم  "آر. سي."  دُُعِِـيََ  في عـام 1970، عندمـا 

"سـاراناك ليـك"، كانـت "دورا هيلمان" هُُنـاك، وكانت مُُتأثِّرِة جـدًًّا بهذا المُلِّعمِ الحيويِِّ الشََّـابِِّ 

تَّحـَى إنَّهَـا سـألتهُُ عامَّا يُرُيـهُُد بشـدََّة إذا ما قُـُدِِّمََ إليـه أيُُّ شيءٍٍ. فأخبرها أنَّهَ يحلُمُُُ بـأن يكونََ لهُُ 

كنُُـهُُ والآخََريـن التَّعَليـمََ في شـتَّىَ الموضوعـات التـي تـدورُُ جمعيها في  مكَرَـزٌٌ للدِِّراسـة، يحـث ميُم

هـوت. قبْْـلََ انعقادِِ المُؤُتمرم، كان كُُلٌٌّ مـن "جون غيسـت" والدُُّكتور  فَلََـَكِِ الموضـوع الأوحََـد: اللَّاا

"روبـرت لامونـت" و"رِِيـد كاربـنتر" قد تكلَّمَـوا بالفعـل إلى "دورا" بشـأنِِ ابتداءِِ مكَرَزٍٍ للدِِّراسـة 

في بيتـسبرغ، وكان "آر. سي." تحديـدًًا في فكرهـم لِيُُِديـرَهَُُ. هُُـمْْ، كما "آر. سي."، تخيََّلـوا أنََّ هـذا 

75	 انظ�رُ "الحــبُُر مــن أجــل الإمبراطوري�َـة في غــبِِر بنســلفانيا" )"لجيــونير"، بنســلفانيا: "فــورت لجيــونير 

ــياشين"، 1993(.  أسُُّوس
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اكَرلمَـز للدِِّراسـة سـيكونُُ في قلْـْبِِ مدينة بيتـسبرغ، على الأغلَبَِِ في ضواحي "أُوُكلانـد"، وتحديدًًا 

بالقـبِِر مـن جامعـة "بيتـسبرغ" وجامعـة "كارنجي-ملُّيـُون". كان هذا "مـارس هيلز" بالنِِّسـةِِب 

إلى "آر. سي.".

كان ذلـك في أواخـر صََيْْـف عـام 1970، وقـد وُُضِِعـتْْ الدََّواليـب تحـت الجعلـة وبـدأت 

بالتَّرُّحـكُِِ بالفلعـ.

اثنان وخمسون هكتارًاً

حََلُـُمََ "آر. سي." بمكَرَـزٍٍ للدِِّراسـة في قلْـْبِِ مدينـة بيتـسبرغ الأكاديّّميم، لكـنْْ كانـت لـدى "دورا" 

خُُطـطٌٌ أُخُـرى للمـكان. فقد وتْْعض نُصُْْـبََ عََنََييْهْا عقارًًا تبلغُُ مسـاحتهُُ اثنََنيْن وخمـسيَنَ هكتارًًا 

مرعوضًًـا للبََيْْـع ويعبـدُُ فقـط نحـو كيلومترََيـن أو ثلاثـةًً مـن مزرعتهـا الخاصََّـة في "هيلتـوب 

فـارم"، فقـرََّرتْْ شراءََه. كان في املمكان بنـاءٌٌ مُُتـآكِلِ مـهترئ، وبَيَْـْتٌٌ يٌٌّرجح بالقـبِِر من ادلمخل. 

وفي أُفُُـُقِِ المنـلِِز، انـتشَرَتِِ الأشـجار والصُُّخـور والبراري العُُشـبيََّة الـخضراء المُتُناثرة هُُنـا وهُُناك، 

إضاةًًفـ إلى الحقـول وبِِرْكـة مياه.

كانـت البلـةُُد الأقـبر، التـي تعبـدُُ نحو ثلاثـة كيلـومترات بالسـيَّاَرة، تُدُعى "سـتولزتاون"، 

، وبتقاطُعُهـا الويحـد الذي لا يتطلَّـَبُُ تَّحىَ وجودََ إشـارةٍٍ ضوئيََّة.  وبتعـدادِِ سُُـكََّانٍٍ ناهـزََ المئـتَنيْن

كانـت تعبـدُُ بلـةُُد "لجيونير" نحو تسـعة عشر كيلـومترًاً. أمََّا بيتـسبرغ فكانت تعبـدُُ نحو ثمانين 

كيلـومترًاً إلى جهـةِِ الـشِِّمال الغـربّيّ. والقََـولُُ إنََّ العقـارََ الـذي اشترتْـْهُُ "دورا هيـلمان" يقـعُُ في 

ا هـو صححٌٌيـ دًًّجـا على أرض الواقع. وطِِسـ منطةٍٍقـ خاليـة، إمنَّم

على مـدى أشـهُُرِِ فصْْـلِِ الشِِّـتاء مـن عام 1970، وفصـلِِ الرََّبيع من عـام 1971، كانت لدى 

فِِ مـن طابـقٍٍ وادح، يحـثُُ إنَّهَا بـدأت بتنفيذها وبالبنـاء. فقرََّرت  "دورا" خُُطـطٌٌ للمنـزل المُؤُلـ�

هََـدْْمََ الجـدران المُحُيطـة بغرفـة الجلـوس وغُُرفـة الطَّعَـام وغُُرفـة العائلـة. فدََبمْْـجِِ المسـاحات 

لهـذه الغُُـرف الـثَّلَاث، تسـتطيع المسـاحة الدجيـدة أن تضُُـمََّ مجموعـاتٍٍ مـن خمسـةٍٍ ومثمانين 

شـخصًًا تقريبًًـا، إذا مـا اتَحشَََـدوا معًًـا. أُبُقِِيَـَتْْ جُُـدران غُُرفة النََّوم صالحة، وسُُـمِِّي هـذا ابلمنى 

لاقًًحـا "بَيَْْـتََ المُحُـاضرة". سـيكونُُ منـالًاز لعائلـة "سبرول" إضافـةًً إلى كََونهِِ مقـرًّاً للمُُحاضرات في 

مكَرَـز الدِِّراسـة، ومكانًـًا عمليًًّـا فعََّـاالًا لمكاتـبِِ هيئـة خدمـاتِِ "لجيـونير".76 وأُطُلِِـقََ على ابلمنى 

القائـمِِ عنْْـدََ ادلمخـل اسـمََ "البََيْْـت الحجـيّّر". وشـكََّلََ كُُلُُّ هذا مـا يُرَعفَُُ بِِــ "مكَرَز الدِِّراسـة في 

وادي 'لجيـونير'" في عـام 1971.

76	 "ستيفن نيكيلس" مع "آر. سي. سبرول"، مُُقابلةٌٌ شخصيََّةٌٌ، 23 يونيو/حََزيران، 2017.
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في هـذه الأثنـاء، كان آلُُ "سبرول" مُُنشـغِِلين، وكانـوا يوظِّبِـون منزلهـم في "سينسـيناتي"؛ 

سـتكونُُ هـذه أشـبََهََ بالنََّقلة التَّاَسـعة )على مـدى أدََح عشَرَ عامًًـا(. التقى "آر. سي." "فرنسـيس 

شـفََير" ليتلَّعـَمََ مـا بمََيسـورهِِ من اختبار "شـيفر" مع "لابري فيلوشـبي". كان "شـيفر" قد أخبرهُُ 

في مـا مضى أنََّ الأمـرََ الويحـد الـذي يجـب أن يتنبََّهـوا إليـه هـو مقـدار مـا سـتكون عليـه مثـل 

هـذه الخدمـة شـموليََّةًً لعائلـةِِ "سبرول". كانـوا عمليًًّـا يُخِِدلـونََ أنفُُسََـهُُم في مُُهِِمََّـةٍٍ تـدومُُ على 

مـدارِِ السََّـاعََّة طَوَالََ الأُسُـبوع. سـيكونُُ هُُناكََ أُنُـاسٌٌ في منزلهم يتناولون الوجبـات، طَوَالََ اللَّيَالي 

ولسـاعاتٍٍ مُُتأخِِّـرة، وفي نهايـة الأُسُـبوع. لاحـظََ "آر. سي." أنَّـَه بيـنما كان مكَرَـزُُ "لابـري" كرازيََّ 

الطَّاَبع بصورةٍٍ أساسـيََّة في خدمتهِِ، سـيكونُُ مركزُُ الدِِّراسـة مُُوََجََّهًًا إلى ضحورٍٍ مسـيحيٍٍّ ما ومُُكِّرِزًاً 

أكثر على التَّعَليـم المسـيحيّّ. ومـعََ ذلـك، فقـد كانت هُُناك تشـابُهُاتٌٌ كـثيرةٌٌ بَنيْن الجََهْْدََيْنْ، وكان 

عـانََ ما لاحـظََ كُُلٌٌّ من "آر. سي." و"فيسـتا" أنََّ ما  ـ "شـيفر" على نصيحتـه. رسُر "آر. سي." شـاكرًاً لـ�

حـذََّرََ منـه "شـيفر" كان دققًًيـا وصححًًيا. في ذلك الشِِّـتاء والرََّبيع، أجـرى "آر. سي." رِتٍٍلاح عدََّة 

بالسـيََّارة مـن "سينسـيناتي" إلى بيتـسبرغ للاجـتماع بِِـ "غيسـت" و"كاربنتر" و"لامونـت"، إضافةًً 

إلى آخََريـن مـن أجـلِِ وضْْـعِِ الأرضيََّـة الضروريَّـَة كَرلمَز الدِِّراسـة. واجتمـعََ أيضًًا مع مسـؤولين في 

يلي فاونديشـن" للحصـولِِ على منحـةٍٍ ماليََّـة. بيـنما أمََّنـتْْ "دورا" العقـار، كانـت الحاجةُُ  "إلي لـ�

لتـأميِنِ تكاليـفِِ البنـاء التَّشَـغيليََّة، ما تزالُُ موجودة. سـوفََ يُؤُسِِّـسُُ مكَرَزُُ الدِِّراسـة لأرضيََّةٍٍ من 

ئحـة". وسـوفََ يعودُُ  ئحـة، ثـمََّ تكلَّـَم مـع اللَّاا ُ "آر. سي." بكلِِماتـه: "ابْـْنِِ اللَّاا المانـحين– كما يُـُ�بِّرُع

بعـضُُ الرََّيْـْعِِ مـن تكاليف التَّسَـليج الصََّـغيرة من الصُُّفـوف واملموادِِّ المقدََّمة. ستسـتغرِقُُِ هذه 

الجـداول مـن ادلماخيـل بضًًعـا مـن الوقـتِِ لِيََِـحيَنَ حََصادُُهـا. بـدََتِِ الأربـاح من المنحـة واعِِةًًد 

حاقـة مع "إلي لِيِلي فاوندايشـن". لكـن، قُبََُيْْلََ مُُغـادرة عائلة "سبرول"  بالاجتماعـات الأوََّليََّـة واللَّا

اً غير مُُحََّربٍٍ به مفادُُهُُ أنََّ مكَرَزََ الدِِّراسـة  "سينسـيناتي"، ورَدَََهُُـم اتِّصِـالٌٌ من المُؤُسََّسـة حـامالًا خ�بَرً

لـنْْ يحصـلََ على المنحـة المذكـورة آنِفًًِـا. وكان هـذا التَّحَـدِِّيََ الأوََّلََ المالَيَّ الأسـاسّيّ، لكنََّـه ليـس 

الأخير، الـذي تعـرَّضَََ هلـ آلُُ "سبرول" ومزَُُـكَر الدِِّراسـة أيضًًا.

مـع الانتهـاءِِ مـن بنـاءِِ المنزل، أرسـلتْْ "دورا" المفاتيـحََ إلى عائلةِِ "سبرول" بالبريـد. انتقلَتَِِ 

العائلـة وافتتحـتْْ مركـزََ الدِِّراسـة في وادي "لجيـونير" في عـام 1971. عندمـا وصلـوا إلى المكان، 

كانـت "دورا" قـد تركـتْْ لهُُـم هيَّدـَةًً تبيحريََّـة دافئـة: زََوجًًـا مـن فصيـل الـكبلا الألمانيََّـة 

نُثـى تمتلكهـا "دورا" وذَكَََـرٍٍ من الـ  دا في أحََـدِِ الشََّـعانين، �لِأُ "شـبيهيردز". لقـد كانـا أخًًـا وأُخُتًـًا وُُلـ�

يِّرشَربيِن. وقد سـمََّتهُُما "دورا":  "ملُّيوُنـز". كانـت لـدى الكلبََنيْن خارطةُُ نَسَََـبٍٍ شـيبهةٌٌ بمالكيهم الـ

" اسْْـمََ الأُنُثـى، و"أُوُصي" اسْْـمََ الذََّكََـر، باختصـار. كانـا بحسـبِِ  "هلِّلِويـا" و"أُوُصََنََّـا"- كان "هيلِّي

". امتلكََـتْْ عائلـةُُ "سبرول" كبََلا "شـبيهيردز" الألمانيََّـة مـن  تعـبير "آر. سي.": "يحـوانَنيْن هائِـِلَنيْن

سـنة 1971 إلى حين وفـاة الكلبـة الأخيرة، واسْْـمُُها "روكسي"، في سـنة 2016.
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كان مركزُُ الدِِّراسة شرِكِةََ تعاونٍٍ تعليميََّة ومكانًاً للتَّلُّعمُ. 

كان "آر. سي." المُلِّعـِمََ الرَّئَـسّيّي، وإنْْ لم يكُُـنِِ الـحيّّصر. كانـت "جـاكي شـيلتون" مـن بين 

المُلِّعـِمين. بدايـةًً، جـاءت إلى مكَرَـز الدِِّراسـة طالبـةًً في صََيْْـف عـام 1975. بحلـولِِ شـتاء عـام 

1976، كانـت تتشـاركُُ في تعليـمِِ مـادََّةٍٍ عنوانهـا: "تحليـلُُ ثقافـة القـنر العشرين". لقد درَّسَـتْْ 

أيضًًا موادََّ في الحياة المسـيحيََّة والإرشـاد، وتابعت دراسـات الدُُّكتوراه في عِِلْمْ النََّفس في جامعة 

هوت، وكان  "بيتـسبرغ". هُُنـاكََ أيضًًا "سـتو بومغي"، الذي تخـرََّجََ في كُُلِّيََِّة "غوردون-كونويـل" للَّاا

ْ عِِلْـْم النََّفـس  ًا إضافـةًً إلى مركـزِِ المُدُيـر التَّنَفيـذيّّ. درَّسَََ "بِِـل وايـت" مـادََّ�تَيْ قـد خـمََد مُُحـا�ضِرً

والإرشـاد. أمََّـا "تيـم كاوتش" فـرَّدسَََ موادََّ مُُختلفة وكان مسـؤوالًا عن الإرشـاد المِهِْْنـيِِّ التَّدَرييِِّب 

هـوت والأخلاقيََّـات والدِِّفاعيََّـات. ثمََّ انضـمََّ "آرت"، أو "آرثر"،  للطَّلَبـة. درَّسَََ "آرت لينـدزلي" اللَّاا

َ في عام 1984. مثَّلَََ  " في كتابـةِِ "﻿الدِِّفاعيَّـَاتُُ التَّقَليَّديةَ"، الذي نُ�شِرَ إلى "آر. سي." و"جـون جيرسـترنِر

"آر. سي." وهـؤلاءِِ المُلِّعمِـون الآخََـرون عصََبََ الأسـاتذة المُتُفرِِّغين. كما اسـتضافََ مكَرَز الدِِّراسـة 

يـن الزَّاَئريـن مـن معاهِِـدََ وكُُلِّيََِّـاتٍٍ وجامعـاتٍٍ عـدََّة. كان  دََوريًّـًا عـدًًدا مـن الأسـاتذة والمُحُارضِر

هوت مكَرَـزََ ثِِقْْل التَّعَليـم، إضافةًً إلى موادََّ في الإرشـاد، والتَّدَريب  كُُالًّا مـن الكتـاب المُقُـدََّس واللَّاا

العـملّيّ، والإرشـاد الوظيفـيّّ، واللاعقـات، والأخلاقيََّـات، والفلسـفة وتعليـم الرِِّياضـة الدََبنيََّـة. 

قـدََّمََ ارلمكـزُُ دراسـاتٍٍ كتابيََّـةًً أُسُـبوعيََّة، وبرامِِجََ دراسـةٍٍ وُُضِِعت تحديـدًًا لتشـملََ فتراتٍٍ تتراوحُُ 

، وأخيرًاً، مـوادََّ لنظـامِِ السََّـاعات الجامعـيّّ. زارَتَِِ اكَرلمَـزََ مجموعاتٌٌ  مـا بَنيْن الأُسُـبوعََنيْن والسََّـنتَنيْن

كنسـيََّة في نهايـة الأُسُـبوع، وكان البرنامـجُُ المُفُضََّـل لـدى الجميـع "غاب-فيسـت"، الـذي كان 

، يحـث لم يكُُـنْْ هُُنـاكََ أيُُّ سـؤالٍٍ بيعـد المنـال. تـراوحََ طلبـةُُ اكَرلمَـز بَنيْن  يُقُـدََّم مسـاء كلِِّ إثـنََنيْن

الياعفـين وصـوالًا إلى المُتُقاعِِدين.

التِّجِـاريِِّ  للمُُمََّجـع  تَاَبـعٍٍ  اليافـعين يتـمشَّىى بجـوار موقِِـفٍٍ للسـيَّاَرات  كان أحََـدُُ هـؤلاءِِ 

"مونروفيـل مـول"، وهـو أحََـدُُ المُمََّجعـات التِّجِاريَّـَة الأُوُلى التـي بُنُِِيَـَتْْ في بنسـلفانيا. اقتربـتْْ 

سـيََّارةٌٌ مـارَّةَ مـن هُُنـاك ملآنـةٌٌ بيافـعين مـن رُفُقائـه، وقـد عـفََر بضًًعـا منهـم فقـط. قالـوا لهُُ: 

"نحـنُُ مُُتَّجَهـون إلى دراسـة الكتـاب المُقُـدََّس في البجـال. هـل تُرُيد مُُرافقتنـا؟". دخلََ السـيَّاَرة، 

وهكـذا انطلقـوا جمعًًيـا على طريـقِِ "بنسـلفانيا تيرنبايـك". بعْْدََ بعضـةِِ كيلومتراتٍٍ مـن مََخجِِر 

"﻿دونيغـال"، توقَّفَـوا أمـام مكَرَز الدِِّراسـة، ثمََّ كان جالسًًـا عاقِِدََ الرِّجِـلَنيْن على أرضِِ غُُرفة الجلوس 

ـ "آر. سي. سبرول"، مُُسـتمِِعًًا تعلـامًاي لم يسـمعْْ ملَيثهَ قـطّّ. عاد ذلك اليافعُُ وكـرََّرََ زياراتهِِ  التـي لـ�

مـرَّاَتٍٍ عـدََّة، ثمََّ تابعََ دراسـتهُُ في الهندسـة، وانتقـلََ أخيرًاً إلى مدينة "دنفـر"، في ولاية كولورادو. 

وبوصفـه عََلمانيًّـًا، كان يُلِّعـِمُُ أيحانًـًا في صفـوف مدرسـةِِ الأحـد، وكان يُؤُسِِّـسُُ لعائلـةٍٍ يُبِّريِهـا. 

َ أثيرِِ الرَّاَديـو بعْْـدََ عقـودٍٍ قليلـةٍٍ لاحِِقـة، اسـتمعََ إليـه  عندمـا كان "آر. سي." يبـثُُّ برنامجـه ع�بْرَ

رِـمِارًًا وتَركـارًًا آلافََ المرَّاَت. َـصَّة ويبشـهاتها  دُُْ تلـكََ الق نُُِـكِميُم �سَرْ  يومًـيًّا. و
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الحاضِِرُُ الآن يدومُُ إلى الأبد

كان وادي "لجيـونير" مكانًـًا يصعـبُُ الوصـولُُ إلَيَْْه، الأمر الذي كان يزدادُُ صعوبةًً في أيَّاَم الشِِّـتاء 

كيـز، دون مُُشـتِّتِات، على الموضوع وعلى  عنْْـدََ تراكُُـمِِ الثُّلُـوج. لكـنََّ انزعالـهُُ سـمحََ للطلبـةِِ بالرتَّر

هـوت يِّحِـزََ مكانتـهِِ في  ـ "آر. سي." أن يأخـذََ تعليـمُُ اللَّاا النََّـاس في مكَرَـز الدِِّراسـة. كان مُُـهِِامًّا لـ�

سـياقٍٍ وثيـق الصِِّلـة بالحيـاة العمليََّـة. لقـد اسـتمتعََ بالتَّعَليم، واسـتمتعََ بأوقـاتِِ الـصََّةِِلا أيضًًا، 

كما اسـتمتعََ بالوجََبـاتِِ وبالألعـابِِ الرِِّياضيََّـة الهائلـة. كان مكَرَـزُُ الدِِّراسـة قريبًًـا بمما يكفي من 

بتـيسبرغ لـــ "آر. سي." لكـيونََ هُُلـ تأثيٌرٌ يٌرٌبكـ في ادلمينة.

كانـت السََّـيعبنيات مـن القنر العشرين ذلك الوقت. كان هذا زمنََ الهبِِّيِِّين و"وودسـتوك" 

والثَّـَورة الجنسـيََّة. كانـت هـذه ثقافـة "الاسـتماع والإثـارة والثَّـَورة". بـدََتِِ السََّـيعبنيََّات كأنَّهَـا 

زمـنٌٌ كان النََّـاس فيـه مُُتسـمِِّرين بالحـاضر ومُُريديـن أالَّا يكـونََ لهُُـم أيُُّ شـأنٍٍ بـالماضي. كانـت 

وقتًـًا عندمـا عـاشََ النََّـاسُُ آنيًًّا، مُُتجاهـلين أو غير مبالين بتَبَِِعاتِِ المُسُـتقلب، أو تَّحىَ بالمُسُـتقلب. 

وكانـت أيضًًـا ثقافـة الكنيسـة المَخَفيََّـة العاملـة، والحركـة التـي حملـت اسْْـمََ يسـوع عاليًًـا. 

كـثيرونََ من الشََّـباب، المأسـورين بدايةًً بالثَّـَورة الثَّقَافيََّة، خلَصَُُوا في الاحتفـالات أو على الطَّرَيق 

أو أمـامََ إحـدى واجِِهـات الكنائـس في المُـُند الأميركيََّة. ثمََّ انتهـى بهم المطاف في مكَرَز الدِِّراسـة 

لِيُُِلَّعمـوا وِِيُتُلمََذوا.

كان "آر. سي." مُُهـتامًّا بحركـةٍٍ ثقافيََّـةٍٍ مُُضـادََّة كانـت في جذورهـا لاهوتيََّـة وكنََسـيََّة. في 

تبويبـهِِ المنشـورِِ في العـدد الثَّاَني من ملَّجةَ "تايبِِلتـوك"، المأخوذ من 1 يوليو/تمُّـُوز، 1977، تناوََلََ 

"آر. سي." مسـألةََ الثَّوَرة الجنسـيََّة. فطحََر السُُّـؤالََ التَّاَلَيَ بعْْدََ أن فهْْسََر وجمعََ بياناتٍٍ تسـبََّتْْب 

فهـيا الثََّـورة الجنسـيََّة: "كيـف يتعالُُمـ ايسـلمحيُُّ مع كُُلِِّ هـذا؟". ثمََّ قـدََّمََ الآتي:

قداسـةُُ الله  ابتدأنـاه:  الـذي  الـرَّاَدع  جانبنـا  إلى  يسـتمرُُّ  الختامـيّّ،  التَّحَليـل  "في 

وسُُـلطانهِِ الـذي يُـُوصي بالطَّاَعـة مـن قِِبََلِِنـا. نحنُُ نحتـاجُُ إلى رؤيةٍٍ جديـةٍٍد واضحةٍٍ 

، كما  عـن شـخصيََّةِِ الله، ونحتـاجُُ إلى تشـعٍيجٍ مـن المُجُتمـع المسـيحيِِّ ليكـون مثـاالًا

نحتـاجُُ لأن نـرى 'الطَّرَيـقََ الأملث'... إنََّ كيفيََّـة تعامُُلنا، نحنُُ المسـيحيِِّين، مع الثَّوَرة 
في الحـاضر، سـديومُُ إلى الأبـد".77

ــوك"،  َـة "تايبِِلت ــيحيّّ"، مل�ج ــيََّة والمس َـورةُُ الجنس ــد: الث� ــدومُُ إلى الأب ُ الآن ي ــا�ضِرُ 77	 "آر. سي. سبرول"، "الح

دَُُ الأوََّل، 1 يوليو/تمُّـُـوز، 1977، ص. 2. المُلـ�ج
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لم يكُُـن آلُُ "سبرول" وديحيـن في العمـلِِ في مكَرَـزِِ الدِِّراسـة، يحـث انتقـل "جيم" و"كاثي 

تومبسـون" مـن "سينسـيناتي" للعمـلِِ معهـم. كان "جيـم" مُُديـرًاً تنفيذيًّـًا في "بـروكتر آنـد 

غامبـل"، وجمـعََ للاسـتعارة مكتبـةًً مـن أشرِطِـة الكاسـيت المُمََدجـة للتعليم الـذي قدََّمََه "آر. 

سي.". سـاعََدََ في الأُمُـور اللُّوُجسـتيََّة وسـجََّلََ أيضًًـا تعليـمََ "آر. سي." على أشرطـةٍٍ مغناطيسـيََّة 

مـن بكََـةٍٍر إلى بكََـةٍٍر، ثـمََّ أشرفََ على إنتـاج الأشرِطِـةٍٍ المُمََدجـة وتوزيعهـا. بعْْدََ بضْْةِِع سـنواتٍٍ، 

اشترتْْ هيئـةُُ خدمـاتِِ "لجيـونير" اليبانـات السََّـابقة مـن عائلـة "تومبسـون"، واسـتحوذتْْ 

على خدمـة الأشرطـة المُسُـجََّلة. أُضُِِفََيـتْْ إلى الكتالـوج أشرِطِـة الكاسـيت المُمََدجـة الأُخُـرى 

الكاسـيت المُمََدجـة تُسََرـلُُ إلى جميـع أرجـاء  الدِِّراسـة. كانـت أشرِطِـة  للمُُلِّعـِمين في مكَرَـز 

َـصَّغيرة "سـتولزتاون". الوطـن مـن بَدِِيـر الدلـبة ال

انضـمََّ "سـتيف" و"جانيـس غـوودر" أيضًًا إلى فريـق العمل في "لجيـونير". كانت "جانيس" 

المُحُـرِِّرة الأُوُلى لِرِسـالةٍٍ إخباريَّـَة كانـت تصـرُُد من مكَرَز الدِِّراسـة. واحتـوى المُلَّجـَدُُ الأوََّل، الذي 

َ بتاريـخ 1 يونيو/حََزيـران، 1977، على سِِـتِِّ صفحـاتٍٍ ذاتِِ مقـاس 11×17 إنشًًـا، مََطويَّـَةٍٍ  نُ�شِرَ

ة صفحـة. أُرُسِِـلتْْ بالبريد إلى نحـوِِ مئةِِ  عنـد الوسـط ومكبوسـةٍٍ لتكـوِِّنََ رسـالةًً مـن اثنتَـَيْْ عرشَر

َتْْ شـهيًّراً بواسـطة  شـخصٍٍ، إضافـةًً إلى مئـةِِ نُسُـخةٍٍ أُخُـرى كانـت تُـُوََزَّعَُُ في مكَرَز الدِِّراسـة. نُ�شِرَ

هيئـةِِ خدمـاتِِ "لجيـونير" منـذُُ ذلـك الـحين تحـتََ عنوانهـا الأصلّيّ، "تايبلتِِـوك". تمََّضـنََ ذلـك 

ُ الآن يدومُُ إلى  العـدُُد الأوََّل عمـودًًا تبوييًّبًـا كُُتِِبََ بِِقلَمَ "آر. سي.". عََنْْونََ عمـودََهُُ كالآتي: "الحا�ضِرُ

الأبـد". كانـت الحََلْقْـةُُ الأُوُلى للعمـود "جلََي السيبيب"، وكان المنظـورُُ العالَمَيُُّ السََّـائدُُ للعََلمانيََّة 

أنَّهَـا مُُتمسِِّـكةٌٌ بـأنََّ الوقـتََ الحـالَيَّ )الآن( يُحُسََـبُُ ويُنُظَـَرُُ إلَيَْْـه على أنَّـَه الآن. اختلـفََ منظور 

َ الآن ديـومُُ إلى الأبد. "آر. سي." عـن ذكلـ؛ ففـي مُُعارتـضهِِ أدَََـكَّ بلََد ذكلـ أنََّ الحـا�ضِرَ

كانـت الصِِّيغـة لتلـك السََّـنوات الأُوُلى لانطلاقـةِِ ملَّجةَ "تايبِِلتـوك" قصََّةًً تصـدََّرتْْ الصََّفحة 

؛ مقالةٌٌ تُكُتَبَُُ  الأُوُلى؛ عمـودُُ "آر. سي." المُبُـوََّب على الصََّفحـة الثَّاَنيـة؛ سِِيرةُُ يحـاة تلمذٍٍي أو اثـنََنيْن

بِِقلَـَم مُُلِّعـِمٍٍ في فريـق العمـل تتنـاولُُ عـادةًً موضوعًًـا كتابيًًّـا؛ صفحـةٌٌ تتنـاولُُ لقـاءًً مـع أحـدِِ 

العامـلين في مكَرَـز الدِِّراسـة بهـفِِد تشـخيصهِِ؛ ثـمََّ صفحـتَيَن متقابلـتَيَن في الوسـط للإعنِِلا عـن 

سلسـلة المُحُـاضرات المقبِِلـة والحلقـات الدِِّراسـيََّة التـي سـتُرَعضَُُ في مكَرَـز الدِِّراسـة؛ تليـهما 

صفحـةٌٌ تتمََّضـنُُ عـروضََ خدمـة "لجيـونير" للأشرِطِة المُسُـجََّلة؛ ثمََّ جـوابُُ "آر. سي." عن سـؤالٍٍ 

مـا في قِِسْْـمٍٍ عُُنْْـوِِنََ: "اسـأل 'آر. سي.'". ثـمََّ جـاءت بعـضُُ أجـزاءٍٍ إخباريَّـَة عـن مكَرَـز الدِِّراسـة 

في عمـودٍٍ مُُعََنْْـوََن: "ذا فيلـد مـاوس". هُُنـا، يمكنـك أن تعـفََر مـالًاث أنََّ "'شيرِّيِ سبرول' هـي 

في ادلمرسـة الإعداديَّـَة، ولدََيْهْـا رخصـةُُ سََـوقٍٍ لِمُُِبتدئـةٍٍ في القيـادة. فحِِيـدوا عـن الطَّرَيـق، يـا 
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أصحـاب!".78 في عمـودٍٍ آخََـر، يمكنـك أن تعـفََر أنََّ لـدى "آر. سي." بذلـةًً خاصََّـة للـمشي بـغير 

كِِميُمـن رؤيتـه يتـمشَّىى حـولََ الطُّرُقـات المُحُيطـة بالتِّلِال ضِِمْْـنََ وادي "لجيـونير"، أو  إسراعٍٍ، وأنَّـَه 

فتـه. طريـفٌٌ وجـذََّابٌٌ هـو عمـودُُ "ذا فيلد مـاوس"، الذي  يـؤدِِّي حـركاتٍٍ رياضيََّـةًً مـن على رشُر

قـدََّمََ إلى النََّـاس إحساسًًـا بأنَّهَـم موجـودونََ هُُنـاك، وهذا ما اسـتمتعََ به النََّاس كـيرًثاً في ما خصََّ 

مكَرَـزََ الدِِّراسـة. لقـد كان التَّعَليـم، ومعََه أيضًًا الـرُُّوح الجماعيََّـة، واضلممون، واملمكان بِِحََدِِّ ذاتهِِ 

كان خاصًًّـا جـدًًّا لجميـع الطلبـةِِ الذيـن زاروا املمكان. لم يكُُـنْْ هُُنـاكََ أحََـدٌٌ آخََـر يفعـلُُ أيِِّ شيءٍٍ 

شـهٍٍيب بهـذا. بمنًًعـى ما، رأى "آر. سي." مركزََ الدِِّراسـة كأنَّهَ جسٌرٌ يَسَُُـدُُّ فجوةًً مـا– الفجوةُُ ما بَنيْن 

هـوت. في الواقع، أُرُهِِقََ  هـوت. لم يكُُنْْ "آر. سي." مُُهـتامًّا بِِبَءِِد معهدٍٍ للَّاا مدرسـةِِ الأحـد وكُُلِّيََِّـة اللَّاا

هـوت في فلايدلفيا،  "سـتيوارت بابَّـَاج" جـرَّاَءََ مُُحاولاتـهِِ إقنـاع "آر. سي." ليكـونََ رئيـسََ كُُلِّيََِّـة اللَّاا

عندمـا انتقلـت "كونويـل" إلى "ماساتشوسِِـتس" واندمجـت بِِــ "غـوردون"، لكـنْْ دون جـدوى. 

هـوت في وسـطِِ فلايدلفيـا، يكـونُُ مركزًاً يُسُـتخدََمُُ  كانـت هُُنـاك فكـةُُر مشروعٍٍ للبـءِِد بكُُلِّيََِّـةٍٍ للَّاا

بصـورةٍٍ أساسـيََّةٍٍ في خدمـة الرُُّعـاة الذيـن يخدِِمـون هُُنـاك بالفعـل. لم تكُُـنْْ لـدى "آر. سي." 

الرََّغبـة في القيـامِِ بذلـك. لقـد خلَّـَفََ وراءه الأكاديميََّـة إلى غََريْر رَجَعـة. كان "آر. سي." قلِِقًًـا أيضًًا 

بشـأنِِ تزايُـُدِِ ﻿اللِّيِبراليََّـة التـي شـوََّهت بضًًعا مـن اعلماهِِـد والكُُلِّيَِّاَت التـي كانت يومًًا مـا إيمانيََّة 

هـوت، أو "برينسـتون". في الوقـتِِ ذاته، لاحـظََ "آر. سي."  وعقائيَّدـَة، مثـل كُُلِّيََِّـة "بيتـسبرغ" للَّاا

أيضًًـا أنََّ عـدًًدا كـيرًباً مـن العََلمانـيِّيِن الشََّـباب والبالـغين، على حََدٍٍّ سـواء، كانت لدََيْهْـم رغةٌٌب في 

تعليـمٍٍ فلسـفيٍٍّ ولاهـوتيٍٍّ وكتـابٍيٍّ عميـق. قـد يرغـبُُ بعـض الأشـخاص في السََّـعي نحـو نـوعٍٍ ما 

ون لأعمالٍٍ في مجـالاتٍٍ  مـن الخدمـة الثَّاَبتـة، إالَّا أنََّ الكثيريـن ليسـوا كذلـك. لقـد كانـوا يُـُحرضِّر

أُخُـرى لكنََّهـم أرادوا أن يكونـوا مسـيحيِِّين فطِِـنين مُُقََّثـفين. وعضـتْْ "فيسـتا" المقصـدََ الكامـل 

وراء "لجيـونير" باختصـارٍٍ عندمـا قالـت إنَّهَـم أرادوا أن يكونـوا في مـكانٍٍ يحـث يتمكََّـن النََّـاس 

مـن الحصـولِِ على أجوةٍٍبـ موثوةٍٍقـ موزوةٍٍنـ كتابيََّـة، وأجوبةٍٍ إيمانيََّـة أمينة.

هُُنـاكََ زوجـان آخََران من "سينسـيناتي" أحََبََّا تعليـمََ "آر. سي." هُُما "جـاك" و"ليندا راولي". 

كان "جـاك" قـد تقاعـدََ مـن القُُـوََّات الوِِّجيَّـَة ثـمََّ عمِِـلََ في شركـة "جنرال إلكتريـك"، مُُشرفًـًا 

على برنامجهـا التِّلِيفزيـوني التَّعَليمـيِِّ يلمكانيكيِّـِي المُحُـرِّكِات. اسـتخمََد التكنولوجيـا الحديثـة 

يحنهـا ﻿لِمُُِسـجِِّلِِ فدييـو الكاسـيت )"في. سي. آر."(، فصـوََّرََ وأنتـجََ أشرِطِـة التَّعَليـم للميكانيكيِّيِن 

والمُهُنـدسين، وتـأَّرسَََ فريقًًـا لإنتـاج فدييوهـاتٍٍ توجيهيََّـة خطـوةًً بخطـوة. في فصْْـلِِ الصََّيْْـف، 

أمضـتْْ عائلـةُُ "راولي" عُُطَلَهـا في مكَرَز الدِِّراسـة. ذاتََ مرَّةٍٍَ في عام 1974، جلـبََ "جاك" مهُُع آلةََ 

التَّسَـليج وسـألََ "آر. سي." مـا إذا كان لدََيْـْه مانـعٌٌ لتسـلِِيج حصصِِ التَّعَليـم ليأخذها مهع من 

78	 "ذا فيلد ماوس"، ملَّجةَ "تايبِِلتوك"، المُلَّجدَُُ الأوََّل، 1 أُكُتوبر/تشرين الأوََّل، 1977.
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أجـلِِ اسـتخدامها في صََـفِِّ دراسـة الكتاب المُقُـدََّس في "سينسـيناتي". كانت سلسـلةُُ المُحُاضرات 

التـي جََّسـلها "جـاك" تتنـاولُُ موضوع قداسـة الله.

زارََ زََوجـان مـن "وتشـيتا"، في ولايـة كنسـاس، مكَرَز الدِِّراسـة. عندما سـمِِعا عـن احتماليََّة 

التَّسَـليج بالفدييـو، اشترََيـا الآلات التـي تصلـحُُ لاسـتديو كامل. في هـذه اللَّحَظة، أعلـنََ "جاك" 

عـن تقاعُُـهِِد مـن "جنرال إلكتريـك"، وانتقلـتْْ عائلـةُُ "راولي" إلى "لجيونير" تمامًًا. تسـلَّمَََ "جاك" 

عـانََ مـا بدأت  مكَرَـزََ مُُديـر قسْْـم الإعملا. كان يُـُرى خلْـْفََ كاميرا الفدييـو أغلَـَبََ الأيحـان، ورسُر

لَُُـسَر في أرجـاء الابلـد حاملةًً طابع "سـتولزتاون". رطـودُُ اـــ "في. سي. أر." تُ

هـوت والكتـاب المُقُـدََّس في هـذا الوقـت. لم  كانـت تُوُجـدُُ مـوادُُّ قليلـةٌٌ جـدًًّا لدراسـة اللَّاا

يكُُـنْْ أحـدٌٌ يُنُتِِـجُُ مـوادََّ فدييو. وجـدََتْْ "لجيونير" أنََّ علَيَهـا إعطاء الكنائس آلة الــ "في. سي. أر." 

لتتمكََّـن تلـك الكنائـس من طلَبَِِ سلسـلةِِ أشرِطِة الــ "في. سي. أر.". تَّحـَى إنََّ "لجيونير" أنتتْْج 

كُُتيِِّبًًـا قـصيرًاً بعنـوان: "هل كنيسـتكََ مُُسـتعِِدََّة لأشرِطِة الفدييـو؟". كانت هذه قطعـةًً طلعييََّة، 

أو ترجيبيََّـة، لتكنولوجيـا رياديَّةَ.

كانـت عائلـةُُ "سبرول" تشـرُُع بالضََّغط المسـتمرِِّ للخدمـة، ثيح إنَّهَ لم يكُُـنْْ هنالك مكانٌٌ 

يسـتطعيون اللُّجُـوءََ إلَيَْْـه في بيتهـم الخـاصّّ. فـإذا أرادوا الخصوصيََّـة، كان املمكانُُ الوديح الذي 

: "قد تأتي نهايةُُ أُسُـبوعٍٍ من يٍنٍح  يمكنهـم الذََّهـاب إلَيَْْـه هـو غُُرفة نومهم. يتذكََّـرُُ "آر. سي." قائالًا

إلى آخََـر يحـث لم يكُُـن لدََيْنْـا حلقـةٌٌ دراسـيََّة، ولدينـا عطلـةٌٌ في يـومِِ أدٍٍح. قـد يأتي 'السـائحون' 

في مثـل هـذه الأوقـات. لقـد أرادوا رؤيـةََ مركـز الدِِّراسـة، وأرادوا أيضًًـا أن يـرََوا المنـزل".79 بعْْدََ 

السََّـكََنِِ مُُـدََّة ثثِِلا سـنواتٍٍ في بَيَْْت المُحُـاضرات، انتقلوا من هُُناك. حافَظَـوا على الغُُفِِر الكبيرة 

لغـرَضَِِ المُحُـاضرات ووََّحلـوا الغُُـفََر الأُخُـرى إلى مكاتِـِب. بنـى "آر. سي." و"فيسـتا" منـالًاز آخََـر 

على أرضِِ العقـار كان يعبـدُُ أقـلََّ مـن 500 مترٍٍ صعـودًًا نحـو التَّـَل. عاشـوا هُُناكََ ثلاث سـنوات، 

لكـنْْ لم يُؤُمِِّـن لهُُـم ذلـك مذًًلاا أكثرََ أمْْنًًا وخصوصيََّـة. انتقلتْْ عائلةُُ "راولي"، وهكـذا بنََتْْ عائلةُُ 

"سبرول" منـالًاز ثالثًـًا يعبـدُُ نحـو 800 متر، مُُخبََّـأًً بَنيْن الأشـجار في الغابـة فـوق مسـاةٍٍح ناهـتْْز 

ـ "آر. سي."  سـعبة فَدَاديـن. تمََّضنََـتْْ إحـدى الـنََّماذج إضافـة غُُرفـةٍٍ خلفيََّـة، كانـت مسـاةًًح لـ�

و"فيسـتا" لِمُُِمارسـة هوايتـهما المُفُضََّلـة: رقَـَصُُ الصـالات )البولـروم(. كانـت لدََيْهْـم اجتماعاتٌٌ 

أُسُـبوعيََّة للعامـلين في المنـزل، والتـي كانت دائمًـًا تُخُتَتَمُُ بالـصََّلاة من أجل الطِّلِْبْـات التي كانت 

لَُُـسَر إلى مكَرَز الدِِّراسـة. تُ

79	 "مُُذكََّراتُُ 'سبرول'"، الحلقةُُ الثَّاَمنة، سُُجِِّلتْْ في عام 2014، خدماتُُ "لجيونير"، سانفورد، فلوريدا.
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إجراءُُ الاتِّصِالات

التقـى   .)2017  -1950( كرومـارتي"  "مايـكل  يُدُعـى  شـخصٌٌ  الفدييـو  أشرِطِـة  أحََـدََ  طلَـَبََ 

والكنيسـة  "كوفينانـت"  جامعـة  سي."  "آر.  زارََ  عندمـا  أوََّالًا  وسـمِِهُُع  سي."  "آر.  "كرومـارتي" 

"، ذلـك البجـل الـذي يترجََّـح على هِِضـابِِ "تنـسيي" و"جورجيـا"  اشلمـيخيََّة في "لـوكاوت مـاوننتِن

التـي تُطُِِـلُُّ على "تشـاتانوغا". وكان قـد دعـا "آر. سي." إلى هُُنـاك راعٍٍ مُُسـاعِِدٌٌ في الكنيسـة. 

لقـد كان ضِِمْْـنََ فريـقِِ عمـل "يونـغ لايـف" قبْْـلََ ذهابـهِِ إلى الكنيسـة اشلمـيخيََّة في "لـوكاوت 

". كان واحِِـدًًا مـن المُؤُتمِرِيـن في "سـاراناك لكي" في صََيْـْف 1970، ودعـا "آر. سي." لِعِِيظََ  مـاوننتِن

في الكنيسـة ويُقُـدِِّم سلسـلةًً في المُؤُتمرم. في تلك الرِّحِلة، قـدََّم "آر. سي." أيضًًا مُُحـاةًًضر إلى رجال 

الأعمال في "تشـاتانوغا"، وتكلَّـَمََ في قاعـة البعـادة في جامعـة "كوفينانـت". كان ذلـك بدايـةََ 

رِتٍٍلاح عـدََّة إلى "تشـاتانوغا". أحََـبََّ "سبرول" والعائلـة ادلمينـة والتقََـوا النََّـاسََ الذيـن أصبحـوا 

نا"، يحـث دعمََـتْْ مُُؤسََّسـةُُ  أصدقـاء دائمين. بمرمور الوقـت، التقََـوا أعضـاءًً مـن عائلـة "ماكلـيلَّا

ًـقًحا هََةََئـي خمـداتِِ "لجـيونير". نا" لا "ماكيلـلَّا

كان "مايـكل كرومـارتي" رئيـسََ مجلـسِِ الطَّلََبَـة في جامعـة "كوفينانـت" وخـمََد مُُفًًيضـا لِـِ 

"آر. سي." في تلـك الزِِّيـارة الأُوُلى. بعْْـدََ الاجـتماع، توجََّـهََ "آر. سي." إلى منـزل "غـوردون هـادُُّون 

ـ "آر. سي.". كان قـد اسـتخمََد  فًرشَرـًا كـيرًباً لـ� كلارك" )1902- 1985( لتنـاوُُل الشعـاء، وكان هـذا 

أحـدََ كُُتُـُبِِ "كلارك"، "مـن '﻿طاليـس' إلى 'ديـوي'"، ليكـونََ كتابًاً دراسـيًًّا، وافتكرََ أنَّـَهُُ تحللٌٌي رائعٌٌ 

لتاريـخ الآراء. كان يقِِـفُُ إلى جانـبِِ ﻿الافتراضـيِّيِن عندمـا تلَّعـَقََ الأمـرُُ بالدِِّفاعيََّـات، وعـارضََ كُُالًّا 

" و"آر. سي." في نمَطَـهما التَّقَليـيّّد. في أثنـاء الشعـاء، حـاولََ "كلارك" أن ينتقِِـدََ  مـن "جيرسـترنِر

أُسُـلوبََ "آر. سي."، مُُصنِِّفًًـا إيَّـَاه بارلمتبـة ذاتهـا التـي لِـِ "توما الأكوينـيّّ" و"وُُورفيلـد"، لكنََّ "آر. 
سي." حسـبََ ذلـك أعلى مديـح.80

تخرََّجََ "كرومارتي" وشـغِِلََ مكَرَزََ المُسُـاعِِد الشََّـخصّيّ لِـِ "تشـاك كولسـون" )1931- 2012(. 

قـادََ "كرومـارتي" "تشـاك" بالسـيَّاَرة إلى اجتماعـات وارتباطـات عـدََّة للتَّكَلُّـُم. في إحـدى هـذه 

الـرِّلاحت الطَّوَيلـة، سـألََ "تشـاك"، الـذي جلـسََ في المقدع الخلفـيِِّ وعمِِلََ بيـنما كانا سـائِرََِيْنْ، 

مـا إذا كان مُُمكِِنًًـا أن يسـتمِِعََ إلى شريـطِِ تعلمٍٍي مُُسـجََّل كان قـد حصلََ علَيَْْه للتَّـَو بالبريد. كان 

التَّسَـلُُيج سلسـلةََ "آر. سي." عـن قداسـة الله. تكَّرَـزََ انتبـاهُُ "تشـاك" على الأوراق التـي كان قـد 

جلبهـا معـهُُ، لذلـك بالـكادِِ كان يسـتمِِعُُ. ثـمََّ ترََّدجََ لأنْْ يكـونََ نِصِْْفََ مُُسـتمعٍٍ، ثمََّ وضـعََ أوراقهُُ 

جانبًًـا بالكامـل ليسـتمِِعََ جيِِّـدًًا. أخبَرَ "تشـاك" "كرومـارتي" أنَّـَه يُحُـبُُّ أن يتكلَّمَ إلى هـذا الرَّجَُُل 

اوِِّعـدلم "آر. سي. سبرول".

80	 "نيكيلس" مع "سبرول"، مُُقابلةٌٌ شخصيََّةٌٌ، 23 يونيو/حََزيران، 2017.
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زارََ "تشـاك" مكَرَـز الدِِّراسـة، وكانـت تلـك الزيـارة بدايـةًً لصداقـةٍٍ وثيقـة. اسـتخدمتْْ 

ـ "آر.  "بريـزون فيلوشـبي" أشرِطِـة الكاسـيت المسـموعة )الأُوُديـو( وأشرطـة الفدييـو التـي لـ�

سي." لتدريـبِِ فريـق العامـلين، كما كانـوا يأخذونهـا إلى السُُّـجون. بواسـطة الصََّداقـات التـي 

لـدى "تشـاك" في واشـنطن العاصِِمـة، دبَّـَرََ أُسُـبوعََيْْ عمـلٍٍ للسُُّـجناء الفدرالـيِِّين، أُسُـبوعََنيْن من 

كلِِّ عـام. لقـد أمضََـوا أُسُـبوعًًا في العاصمـة، وكان يأخذهـم إلى مكَرَـز الدِِّراسـة للأُسُـبوع الثَّـَاني. 

لم يكُُـن مكَرَـزُُ الدِِّراسـة مكانًـًا مُُؤمََّنًًـا؛ إذ لا يُوُجـد سـياجٌٌ أو بوََّابـةٌٌ أو كاميرات. وعلى الرغـم من 

جُـسُّناء في المكان. هـذا، فلـم رُُّميموا بـأيِِّ دََحـثٍٍ مـع ال

ْ أحََدِِهما الآخََر. بعْْدََ النََّجاح الحاسِِـم  خـمََد "آر. سي." و"تشـاك" بصفـةِِ عُُضْْوََيْنْ في ملِجِ�سَيْ

لكتـاب "﻿مولودٌٌ ثانةًًي" )1976(81، اسـتمرََّ "تشـاك" في تأليف الكُُتُـُب. أعطى مخطوطاتهِِ لِـِ "كارل 

هـوتيّّ. كانـا صديـقََنيْن ولدََيْـْهما احترامٌٌ عميـقٌٌ أحـدهما  إف. ه. هنري" و"آر. سي." للتَّدَقيـق اللَّاا

للآخََـر. وذاتََ سـنةٍٍ، دعـا "تشـاك" "آر. سي." و"فيسـتا" للانـضمام إلَيَْْـه لقضاءِِ بعـض الوقت من 

و قُـُدِِّرََ لـكََ أن تسـألََ "آر. سي." عـن مدينتـهِِ المُفُضََّلة،  العُُطلـة في منـلِِز "تشـاك" في "نابـولي". لـ�

لقـالََ لـك إنَّهَـا "بـراغ"، لكـنََّ املمكان المُفُضََّـل لدََيْـْه لقضـاءِِ العُُطلـة هـو "نابـولي". قـالََ ذاتََ 

مـرَّةٍٍَ إنَّـَه مـا دام قسًًّـا في هـذه الحيـاة، فهـو يرجـو في الحيـاة المقبِِلة أن يكـونََ ملِِـكًًا في نابولي. 

اسـتمتتْْع عائلـةُُ "سبرول" كـيرًثاً بالوقـت مع عائلـة "كولسـون". في محرلةٍٍ ما، تحـوََّل الحديثُُ 

، "بريزون فيلوشـبي" و"لجيـونير"، إضافةًً إلى  إلى عمـلٍٍ، وبـدأا يُفُكِِّـران في اندمـاجٍٍ بين الخدمتَنيْن

يَْـسَْهما. يسـكونُُ الاندماجُُ على أسـاس مُُشـاركةٍٍ مُُتسـاوية في كُُلِِّ شيء. مجل

حمـلََ "آر. سي." الخُُطَّـَةََ معـهُُ إلى مجلسـهِِ، يحـث إنََّ الأعضـاء كانـوا داعـمين لهـا كما 

كانـت خطوطهـا الرعيضـة المُخُـتصرة مُُفصََّلـة. وعندمـا أتَوَا إلى اجـتماع اجلملسََنيْن معًًـا، أظهرت 

التَّفَاصيـل أنََّ الاندمـاج لم يكُُـنْْ مُُتسـاويًاً. لم يُوُافـق مجلـسُُ "لجيـونير"، مـا عـدا "تشـاك"، على 

الخُُطَّـَة. كان اجتماعًًـا مُُحتدِِمًًـا، لكـنْْ بعْْـهُُد اسـتمرَّتَِِ الخدمتـان بالعمـلِِ معًًا، وظـلََّ "آر. سي." 
82. صديقََنيْن و"تشـاك" 

﻿قيمةُُ الشََّخص 

هُُنـاك عُُضْْـوٌٌ آخََـر في مجلـس "لجيـونير" كان مُُرِِّدبًاً سـابقًًا لِكُُِرة السََّـلَّةَ التي مارسـها "آر. سي."، 

اسْْـمهُُ "وايـن ألدرسـون". كتـبََ "آر. سي." سِِيرةََ يحـاةِِ "ألدرسـون"، "﻿أقـوى مـن الفُُـولاذ: قصََّـةُُ 

81	 "تشارلز كولسون"، "﻿مولودٌٌ ثانةًًي" )"أُوُلد تابَّاَن"، "نيوجيرسي: "تشوزن"، 1976(.

82	 "نيكيلس" مع "سبرول"، مُُقابلةٌٌ شخصيََّةٌٌ، 23 يونيو/حََزيران، 2017.
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تْْرشِر في عام 1980 .83 كان "ألدرسـون" في الأصْْل من "بلزيينت هيلز"،  'وايـن ألدرسـون'"، التـي نُ

منطقـة جـوار "آر. سي." و"فيسـتا". كان آنـذاك مُُرِِّدبًـًا مُُسـاعِِدًًا لفريق كُُةِِر السََّـلَّةَ في نادٍٍ كنََسٍيٍّ 

في مدينـة بيتـسبرغ القميمدة، وكان "آر. سي." قـد لَعَِِـبََ لمصلحتهـم في احرلملـة الثَّاَنويَّـَة. لاقًًحـا، 

تبـوََّأ "ألدرسـون" منصِِـبََ نائـبِِ الرَّئَيـس للعمليََّات في "بـيترون فاونـدري"، مصنََـعٍٍ للفُُولاذ كان 

قريبًًـا جـدًًّا مـن إغقِِلا أبوابه. جاءََ "ألدرسـون" إلى مكَرَز الدِِّراسـة برفقة مجموعةٍٍ من الكنيسـة 

لحضورِِ حلقةٍٍ دراسـيََّة. اسـتمتعََ "آر. سي." بالفلع بإعادة لَمَِِّ الشََّـمْْل مع مُُرِِّدبه السََّـابق. شرحََ 

ـ "آر. سي." الوضْْـع الـذي كان رُُّميم بـه والحالـة المُزُريـة للمصنََع. أرادََ "ألدرسـون"  "ألدرسـون" لـ�

أن يضـعََ إيمانـهُُ يِّحِـزََ التَّنَفيـذ ويُطُبِِّـقََ الأخلاق والنََّظـرة الشُُّـموليََّة الكتابيََّة على المصنََـع. ففكََّرََ 

تفـكيرًاً ثًيثحـًا في كيفيََّـةِِ القيـامِِ بذلـك. ابتدأ مـن الرَّكَائز الأساسـيََّة للكرامة الإنسـانيََّة والاحترام. 

قُاربـةِِ كُُلِِّ جوانـبِِ عملـهِِ مـن ذلـك المنظـور، وهكـذا بـدأ مصنََعُُ "بـيترون" بالتَّحَسُُّـنِِ  وابتـدأ �بِمُ

والتَّـَغريُّر وأصبـحََ ناجحًًـا جدًًّا. تجـرََّأََ المُحُلِّلِون الصِِّناعيُُّون على اسـتخدامِِ اللُّغُـة الكتابيََّة للبيجعة 

مـن أجـلِِ وصْْـفِِ مـا اسـتطاع "ألدرسـون" تحقيقـهُُ. تعـوََّدََ "ألدرسـون" تسـمِِيََةََ أُسُـلوبهِِ "﻿قيمة 

الشََّـخص"، الـذي شـدََّدََ على الكرامـة والاحترام. تُسُلسِِـلُُ سِِيرةُُ يحاةِِ "آر. سي." كيـف أنََّ التَّغَيُُّبََ 

ل، ورافـقََ هـذا مُُسـتوًًى غير اعتيـاديٍٍّ مـن الإنتاجيََّة.  انـحسَرَ لِيُِمِِلاـسََ حـدود الصِِّفْْـر بَنيْن الـعُُامَّا

ل أو أقربائهم إذا ما دخلوا المُسُتشـفى. بدأ "ألدرسـون" باجتماعٍٍ لدراسـة  زارََ التَّنَفيذيُّـُون الـعُُامَّا

كُُلٍٍّ مـن القـوََّتَنيْن  لِِامَّا المصنََـع، ونظَّـَمََ اجتماعـاتِِ صةٍٍلا عنْْـدََ الفطـور لـ� الكتـاب المُقُـدََّس بَنيْن عُُ

ليََّـة والإداريَّـَة. ففـي "بـيترون"، تمكََّـنََ "ألدرسـون" مـن الإتيانِِ بثقافـة الكرامـة والاحترام.  العُُامَّا

ثـمََّ أرادََ أن ينسـخََ هـذه التَّرجبـة في مصانِـِعََ أُخُـرى للفُُـولاذ وضمن طيـفٍٍ كيرٍبٍ مـن الصِِّناعات 

في بتـيسبرغ. انمََّضـ "آر. سي." إلَهْـيْ ضارًفـاً جهودََهُُ.

'"، مُُمثِّـِلٌٌ لتَّلاحَـاد بالإنابـةِِ عـن  انضـمََّ إلَيَْْـهما أيضًًـا "فرنسـيس جـون سـكوماتشي 'الأعرسَر

"إنترناشـونال سـتلي ويركـرز". قبْْلََ ذلك، كان "سـكوماتشي" لاعبًًا للكُُرة في نظـام "فارم" لمصلحة 

نـادي "بوسـطن ريد سـوكس". كانت لدََيْهْ ملامحُُ مـن اللُّؤُم، وطُرُِدََِ من عملهِِ مـرَّاَتٍٍ عدََّة، وكان 

مُُنخرِطًِـًا في إضرابـاتٍٍ عـدََّة. أُرُسِِـلََ إلى "بـيترون"، عمليًّاً، للتَّسُُّجـس على "ألدرسـون". ضَرَح ذلك 

" إحـدى حلقـاتِِ درسِِ الكتـاب المُقُـدََّس ليرى مـن قُبٍٍر مـا كان يحصل هُُنـاك بالفلع.  "الأعرسَر

وجـدََ نفسـه مُُنذِِجبًـًا إلى اجلمـيء الثـاني، ثمََّ تجـدََّد. أصحََب و"ألدرسـون" صديقََنيْن بسرعـة. عرَّفََهَُُ 

ًـقًحا عُُضْْوًًا في ملـجس إدارة "لجيونير". "ألدرسـون" على "آر. سي.". يُسـُصبِِحُُ "سـكوماتشي" لا

. فقـد زاروا الشركات الـكبرى  "، و"آر. سي." معًًـا فريقًًـا هـائالًا شـكََّلََ "ألدرسـون"، و"الأعرسَر

ارَدلمجَـة على لائحـة أكبر 500 شركـة في الولايـات اتَّلمحَـدة "فورتشـن 500" في كلِِّ بيتـسبرغ 

83	 "آر. سي. سبرول"، "﻿أقوى من الفُُولاذ: قصََّةُُ 'واين ألدرسون'" )"نيويورك": "هاربر وراو"، 1980(.



ُ خدمةئيه  تِ ليجوا  رين

103

وا وقـادوا حلقـاتٍٍ دراسـيََّة بَنيْن التَّنَفيذيِّيِن. ثـمََّ زاروا قاعـات الاتِّحِاد  وغـبِِر بنسـلفانيا، وحـاضَرر

ل في فتراتِِ مـا  في "سـتلي فـالي" )وادي الفُُـولاذ(. زاروا أيضًًـا )الإداريِّيِن( في الصََّبـاح، ثـمََّ الـعُُامَّا

بعْْـد الظُّهُْْـر. تعـوََّدََ "آر. سي." أن يبـدأ يومـهُُ مُُرتيًدـًا مِِعطفـهُُ ورََبْطْـةََ عُُنُُقٍٍ. في طريقـهِِ إلى قاعة 

َ البـاب  الاتِّحِـاد، كان يخلـع مِِعطفـهُُ وربْطْـةََ العُُنُُـق ويُشُـمِِّر عـن سـاعِِدََيْهْ. عندمـا مشََـوا ع�بْرَ

المُُـؤدِِّي إلى قاعـة الاتِّحـاد، كان "آر. سي." مُُسـتعِِدًًّا وبكالِِمـ أناقتـهِِ.

كانـت الفِِـرَقَ الإداريَّـَة تـأتي أيحانًـًا لزيـارة "آر. سي.". فقُُبََيْـْلََ افتتـاح مصنـعٍٍ لسـيَّاَرات 

"فولكسـفاغن" في "نيو سـتانتون"، في بنسـلفانيا، ثيح كانوا يُصُنِِّعون الطراز المسـمََّى "رابِّيِت"، 

أرسـلوا فريقًًـا مُُكوََّنًـًا مـن سِِـتَّةٍٍَ وخمـسين مُُشرِفًِـًا إلى مركـز الدِِّراسـة لأربعـةِِ أيَّاَمٍٍ مـن الحلقات 

م  الدِِّراسـيََّة. فنََّـدََ "آر. سي." الموضـوع، شـارِحًًِا إيَّـَاه على النََّحْْـوِِ التَّـَالي: "إنََّ أحـدََ جوانـب الألـ�

ل والإدارة، وهُُنـاكََ يحـث ينجـحر النََّـاس  العُُظمـى في المُجُتمـع هـو في اللاعقـات مـا بَنيْن الـعُُامَّا

كـيرًثاً؛ لأنََّ اشلمـكلات المُرُتبِِطـة بالعمـل والوظيفـة تُؤُثِّـِر في يحـاةِِ الشـخصٍٍ كلِّهِـا. نحنُُ نسـعى 

: "جِِئْتُُْ إلى هذه  م العمل". شـهِِدََ أحِِدُُ المُشُرِفِين قـائالًا إلى تخفيـف العـداوات والعذابـات في عالـ�

الحلقـات الدِِّراسـيََّة مُُتشـكِِّكًًا تمامًًـا. أمََّـا الآن، فأُرُيـدُُ أن أكونََ أفضـلََ مُُشرِفٍٍِ يمكنُُنـي أن أكونَهَ، 
وأُرُيـدُُ أن أتلَّعـَمََ كُُلََّ مـا في وُُسـعي عـن يسـوع وعـن الله".84

كانـت لـدى مركـز الدِِّراسـة لائحـةٌٌ مُُذهِِلـةٌٌ مـن الطَّلََبَـة. سـاعدََ "ريتشـارد لينتـس" ضِِمْْنََ 

هوت. علَّمَََ "هـاورد غريفثي"  فريـق العمـل ودرسََ هُُنـاك أيضًًـا. ثمََّ تـرََّدجََ ليصيَرَ أُسُـتاذًًا في اللَّاا

هـوت المُصُلَحَـة إلى حين مََماتـهِِ في عـام 2019. ضَرَح "بيـل هايبلـز" صُُفوفًـًا مُُعيََّنـة  في كلِّيََِّـة اللَّاا

في مركـز الدِِّراسـة. وحصـل هـذا أيضًًـا مـع "تيمـوثي كََلِِـر" وزوجتـه، اللَّذَََيْـْن درسـا هُُنـاك قبْـْلََ 

زواجـهما. في الواقـع، "آر. سي." هـو مََـن زََوََّجََ "تيمـوثي" و"كاثي كََلِِـر". أيضًًـا، "رييبـكا مـانلي"، 

التـي صـارت لاقًًحـا "رييبكا مانلي ببِّيِيرت"، درسـتْْ هُُنـاك. ودرس في اكَرلمَز أيضًًـا "مايك فورد"، 

ابْـْنُُ الرَّئَيـس "جيرالـد فـورد"، الـذي درسََ على مدى شـهورٍٍ عِِـدََّة، أيضًًـا "راس بولِّيََِـم"، الصََّحافُيُّ 

المُُـخضرَمَ في "إنديانابوليـس سـتار" الحالصـ على جائزة.

كان "راس" قـد تخـرََّجََ وعمِِـلََ بالفعـل بِِضْْـع سـنواتٍٍ مُُراسِِـلٍٍ لِوِكالة "أسُُّوشـيتدي برس" في 

نيويـورك. بدعمـا تـكََر مكَرَـهُُز، كان "يبحـثُُ عـن فُـُرَصٍٍَ لتطويرِِ مرعفـةٍٍ أفلض بالكتـاب المُقُدََّس 

يَّرضَرـَة داخليََّـة". وجـدََ  وتطيبقـهِِ في مجـال الصََّحافـة والسِِّياسـة والثَّقَافـة والعِِـرْقْ وقضايـا حََ

ضالَّتَـهُُ في مركـز الدِِّراسـة، وضَرَح حلقـةًً دراسـيََّة، ثـمََّ عـادََ أدراجََـهُُ لدراسـةٍٍ في قـراءةٍٍ مُُشرَفٍٍَ 

علَيَْهْـا اسـتمرَّتَ شََـهرََيْنْ، مُُضِِفًًيـا: "أسـتمتِِعُُ أيضًًا بالفُُرصة السََّـانحة للتَّمَيشِّي حافيًـًا حولََ المكانِِ 

84	 "'رابِّيِت' في 'لجيونير'"، ملَّجةَ "تايبِِلتوك"، المُلَّجدَُُ الثَّاَني، أبريل/نيسان 1978، ص. 1.
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هُُنـا، ولأُشُـذِِّبََ عـدًًدا لا يُـُحصى من الأخشـاب".85 كانـت "يلِي بيكـر" تُفُتِّشُُِ عن مكانٍٍ يُسُـاعِِدُُها 

في إيجـادِِ رابـطٍٍ مـا بَنيْن الكتـاب المُقُـدََّس والفََنِِّ، لا سـيََّما أنَّهَـا حاصلة على شـهادة البكالوريوس 

في الفنـون الجميلـة. حضرتْْ إلى مكَرَـز الدِِّراسـة سـبْْعََ مـرَّاَتٍٍ، وفي كُُلِِّ مـرَّةٍٍَ كانـت تقـول إنَّهَـا 

سـتعودُُ مُُجـدََّدًًا. كتبـتْْ بشـأنِِ مركـز الدِِّراسـة ما يـأتي: "إنََّ شََـهِِيَّتَي للقـراءة أُوُقِِظتْْ، وكسِِـبْْتُُ 

رؤيـةًً يثمنـة في كيفيََّـةِِ وصـولِِ الثَّقَافـة إلى الـدِِّرْكْ الـذي وصلـتْْ إلَيَْْـه ومسـؤوليََّتنا في فَهَْْـمِِ مـا 
تُفُكِِّـرُُ فيـه ثقافتنا".86

عـانََ مـا تواصََلَـَتِِ  أرادََ الطلبـةُُ الجاميُّعُـون الذيـن أتَـَوا إلى مركـز الدِِّراسـة ازلميـد، ورسُر

الجامعـات مـع "آر. سي." طالِبِـةًً إليـه تقديـم مـوادََّ بنظامِِ السََّـاعات للفصْْلِِ الـدِِّراسِيِّ الذي بدأ 

ة في غرْبِِْ بنسـلفانيا وتمتدُُّ نحو  في يناير/كانـون الثَّـَاني. سـتمنحُُ نحـو اثنتَيَ عشرةََ جامعـة مُُنترشِر

أُوُهايـو، اعترافًـًا باملموادِِّ التي يرِّدسُُِـها "آر. سي.". تسـجََّلََ الكثير من الطلبة مـن جامعة "جِِنيف" 

وجامعـة "غـروف سـيتي" وجامعة "وسـتمنستر"، إضافـةًً إلى أماكِِنََ أُخُرى، في موادِِّ الفلسـفة أوِِ 

الكتـاب المُقـدََّس، مََّثـ حملوا معهم سـاعاتهم الدِِّراسـيََّة المُترَعُـفَِِ بها.

يتذكََّـرُُ "آر. سي." كيـف تمتَّـَعََ الطلبـة بالوقـت. كان لدََيْهْـم فقـط صََـفٌٌّ دراسٌيٌّ واحـدٌٌ، 

كِّريُرِـزوا علَيَْْـه، وبوجـودِِ كُُلِِّ هـذه الثُّلُـوج المُحُيطـة، كان في وُُسـعهم تميضـة بعـض الوقـت في  لِ

ج. اسـتمتعََ "آر. سي." بتعليمهـم أيضًًـا؛ فقـد اكتشـفََ أنََّ الطلبـة الجامعـيِِّين قابلـون جـدًًّا  التَّلـ�ز

هوتيََّـة اهتمامهـم العـملَيَّ والعـائلَيَّ  للتَّلُّعـُم. مـن نايحـةٍٍ أُخُـرى، كان لـدى طلبـة اعلماهـد اللَّاا

الـذي يُشُـتِّتََِ انتباههـم، وكما لاحـظََ "آر. سي."، كانـوا غالِبًًِـا مُُتمـرِّسِين وراسـخين في مواقفهـم 

وآرائهـم. أمََّـا الطلبـة الجاميُّعُـون فكانوا كالإسـفنج الجـاذِِب والشََّـديد الامتصاص، وأحََـبََّ "آر. 

سي." تدِِّحـي الَـتَّأثير فهـيم.

با الذيـن أتَوَا إلى مكَرَـزََ الدِِّراسـة، كان أحََدُُهم يُدُعى "هـارفي" بارزًاً  مـن بَنيْن جميـع الـطُّلَُّا

في ذاكـرة "آر. سي.". كان لدََيْـْه مـرَضَُُ الشََّـللِِ الدِِّماغـيّّ، وجـاءََ إلى مكَرَـزِِ الدِِّراسـة على مـدى 

بِِضْْعـةِِ فصـولٍٍ صََيْْفيََّـة وبِِضْْعـةِِ فصولٍٍ شـتويَّةَ. ويحنما عـادََ إلى جامعتهِِ، حاولـتْْ مجموعةٌٌ من 

الطلبـة الخمسـينيِِّين شِِـفاءََ "هـارفي". عندمـا فشِِـلتْْ مسـاعيهم، أخبروا "هـارفي" أنَّـَهُُ لم يُشُْْـفََ 

لِقِِِلَّـَةِِ إيمانـهِِ ولأنَّـَهُُ، على الأرجََـح، ليـس مؤمنًًـا بالمسـيح. في املمرَّةَ التَّاَليـة التـي جـاءََ فيهـا إلى 

مكَرَـزِِ الدِِّراسـة، أخبَرَ "آر. سي." مـا حصـل معـه. أكََّـدََ لـهُُ "آر. سي." أنَّهَُُ لم يفتقِِـر إلى الإيمان وأنَّهَُُ 

كان مؤمنًًـا بالمسـيح. ثـمََّ صلَّيَـا معًًـا. في مـكانٍٍ مـا عنْْـدََ مُُنتصََـفِِ الـصََّلاة، صىلَّى "آر. سي." هـذه 

الـكلِِمات: "أيُّهُـا الـرَّبَُُّ، أرجـوكََ مُُـدََّ يـكََد المُعُِِينـة نحو هـذا الجُُرلِِ لِيِفهـمََ أنَّـَهُُ مُُبَرَّرٌٌ بالكامل في 

85	 "يحاةُُ التِّلِميذ"، ملَّجةَ "تايبِِلتوك"، المُلَّجدَُُ الأوََّل، 1 سبتمبر/أيلول 1977، ص. 4.

86	 "حياُةُ التِِّمليذ"، ملَّجةَ "تايبِِلتوك".
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ِ الذي للمسـيح". عندمـا انتهََيا من الصََّلاة، لاحـظََ "آر. سي." دُُموعََ  نظـرِكََِ، وهـو لابِِـسٌٌ ثوبََ ال�بِرِّ

: "كانت هذه  "هـارفي" تنسـابُُ. سـألهُُ "آر. سي.": "أهنـاك مشـكلةٌٌ مـا؟" فأجابَـَهُُ "هـارفي" قـائالًا

". قـال "آر. سي.": "نحنُُ نُحُِِـبُُّ 'هارفي'"  املمرَّةَ الأُوُلى في يحـاتي التـي يدعـوني فيهـا أحََـدٌٌ مـا رجُُالًا
واسـتمرَّاَ بالتَّوَاصـل على مـدى عقودٍٍ.87

دبَّـَتْْر "لجيـونير" أيضًًا ترتيـبََ ثلاث هوايات لِـِ "آر. سي.". الصََّيْْد والغُُولف والـ "سـتيلرز". 

أقـامََ فريـقُُ الـ "سـتيلرز" مُُخـيََّامًا للتَّدَريب في جامعة "سـانت فينسِِـنت" القريبـة في "لاتروب"، 

وكان هـذا في ذلـك الوقـت الـذي سََـيطرََ فهي فريق الـ "سـتيلرز" على اشلمـهد، ليربحـوا البطولة 

في الأعـوام 1975 و1976 و1979 و1980.

كان غـرْبُُْ بنسـلفانيا مرعوفًـًا بالصََّيْْـد؛ فقـدِِ حسـبََتْْ مـدارسُُ الأقاليـمِِ اليـومََ الأوََّل مـن 

صََيْْـد الغـزلان عُُطلـة، وأمََّنََـتِِ الأرض المُحُيطـة بِِـ "لجيـونير" الكيَرَث مـن الفُُرَصَ، وكانـت الكبُُلا 

تـتماشى مـع ذلـك دائمًـًا. كانت الكبُُلا الصِِّغـار أيضًًا مُُشـارِكِة، وكان ذلك أيحانًـًا عائقًًا في تتممِِي 

المُهُِِمََّـة. لذلـك، بهـدف إبقـاءِِ الـكبلا في المنـزل رايضـة، كان على "آر. سي." أن يشـغِِّلََ كاسـتًياً 

َ نافذةِِ  تعليميًًّـا لكي تعتقِِـدََ الـكبلا أنَّـَهُُ في الغرفـة وراء بـابٍٍ مُُغلَقَ. ثمََّ كان يتسـلَّلَُُ خارجًًـا ع�بْرَ

مكتبـه، والـكبُُلا غير مُُرِدكِـةٍٍ أنَّـَه غـادرََ املمكان. كانـت "فيسـتا"، في أيحـانٍٍ قليلـة، تُرُافقـه إلى 

الصََّيْْـد. كانـت ناجحـة في إطقِِلا صََـوتٍٍ شـهٍٍيب بصََـوتِِ البُُومـة. عندمـا تسـمعُُ الأبحـاشُُ نَبََيع 

البُُـوم، كانت تحسـبُُه إشـارةًً للنُُّهـوض ومُُزاولـة أعمالِِ يومها المُعُتـادة.88 ابتـدأ "آر. سي." بلَبِِع 

هـوت. بالقـبِِر من شـقََّتهم هُُنـاك، كان يوجََدُُ مََلعََـبُُ الغُُولف  الغُُولـف بيـنما كان في كُُلِّيََِّـة اللَّاا

الـذي سـمح للرُُّعـاة باللَّعَـبِِ مجََّانًـًا. عندما دخل "آر. سي." للتَّسَـليج في مجـال الرِِّعاية، عاجََلهُُ 

: "لا تبـدو راعيًًا أو قسًًّـا".89 لم يكُُن منظهُُر  ذلـك الشََّـخص الـذي كان يجلـسُُ وراءََ المنضـدة قائالًا

الخارجـيُُّ ينسـجِِم مـع هـذه الصُُّـورة، فقـد كان يذهـبُُ في الصََّبـاح الباكـر لِيِجِِدََ لنفسـهِِ كُُرات 

الغُُولـف التـي لَّضـَت طريقهـا في المَلَعََـب. غير أنَّـَه كان لدََيْهْـم اليـسيُرُ مـن المال، كانـت هـذه 

الطَّرَيقـة الويحـدة التـي يسـتطعُُي بهـا اللَّعَِِـب. لقـد أحََـبََّ الغُُولـف؛ فليـس بيعـدًًا مـن موقع 

مكَرَـز الدِِّراسـة كان يوجََـدُُ النََّـادي الرِِّيفيّّ لِـِ "لجيـونير" ثيح لَعَِِبََ في وقتٍٍ لاحـق. يوجََدُُ أيضًًا 

نـادي "لاتـروب" الرِِّيفـيُُّ الخـاصُُّ بِِــ "أرنولد بارلم". ذلـك كان المكان الذي التقـى فهي "آر. سي." 

ـ "أرنولد بارملم" في مكتبهِِ، إلى  أوََّلِِ مـرَّةَ لاعـبََ الغُُولـف الأسـطوريّّ. احتفـظََ "آر. سي." بصُُـورةٍٍ لـ�
جانـبِِ صُُـورةٍٍ لِـِ "لُوُثـر" بالتَّأَكدي.90

87	 "مُُذكََّراتُُ 'سبرول'"، الحلقةُُ الثَّاَمنة.

88	 "ستيفن نيكيلس" مع "فيستا سبرول"، مُُقابلةٌٌ شخصيََّةٌٌ، 1 مايو/أيَّاَر، 2018.  

89	 "آر. سي. سبرول"، "الصََّةُُلا الرََّبَّاَنيََّة" )سانفورد، فلوريدا: ملِجِسُُ الإصحلا، 2009(، ص. 8.

90	 "نيكيلس" مع "فيستا سبرول"، مُُقابلةٌٌ شخصيََّةٌٌ، 1 مايو/أيَّاَر، 2018.
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كانـت تلـك هواياتـهُُ المُفُضََّلـة. أمََّـا مُُهِِمََّـةُُ دعوتـهِِ فكانـت قيـادة "لجيـونير" والتَّعَليـم 

والكتابـة.

﻿الرَّمَز

فلنتذكََّـرْْ أنَّـَهُُ قبْْـلََ أن يُغُـادر "آر. سي." جامعـة "وسـتمنستر" لِيُُِلِّعـِم في جامعـة "غـوردون"، 

درَّسَََ مـادََّةََ اسْْلمـح اللاهـوتيِِّ الشََّـامل في الصََّيـف مُُسـتخدِِمًًا العقيـدة ﻿الرَّسَُُـوليََّة )قانـون إميمان 

الرُّسُُُـل( إطـارًًا لـلمادََّة. لقد درَّسَََ باسـتخدام مـوادََّ مُُشـابِِهة في "غوردون"، وكان يرجـو أن يقومََ 

بذلـك على شـكْْلِِ كتـابٍٍ. كان في وُُسـهع القيـامََ بذلـك بيـنما كان في "سينسـيناتي"، يحـث نقََّـحََ 

كـة التـي كان قـد عمِِـلََ  كِـة الـنََّشر اشلمـيخيََّة والمُصُلَحَـة، وهـي ذاتُُ الرشَّر النََّـصََّ وأرسـلهُُ إلى �شَرِ

: تفسيرٌٌ  لدََيْهْـا منـدوبََ معيبـاتِِ كُُتُـُبٍٍ بينما كان طالِبًًِـا في الجامعة. لقد سـمََّى الكتـاب: "﻿الرَّمَُزُ

ـ "آر. سي."، وهو  تـهُُ دار الـنََّشر اشلمـيخيََّة والمُصُلَحَة. صمََّمََ صديقٌٌ لـ� ـوليََّة"91؛ نرشَر للعقيـدة ﻿الرَُّسُ

مُُصمِِّـمُُ جرافـكّيّي، تصمـامًاي مُُحتـمََالًا للـغلاف، الـذي أرسـلهُُ "آر. سي." إلى النََّاشر مقترِحًًِـا لفِِكْْرة. 

، عندهـا يطلُـُبُُ إلى صديقـهِِ إنهـاءََ التَّصَميـم. نشرتـهُُ دار  وإذا نـالََ الـغفُُلا استحسـانََ النََّـارشِر

الـنََّشر اشلمـيخيََّة والمُصُلَحَـة بتصميـم غلافـهِِ ابلمـئِيِّد الـذي تـمََّ إرسـالهُُ، ثـمََّ اكتشـفََ "آر. سي." 

أنََّ ملَّجـَة "المسـيحيََّة اليـوم" صنََّفتـهُُ مـن بَنيْن أكثر الكُُتبِِ المنشـورة أهمِِّيََّةًً في تلك السََّـنة. تدََّرد 

صـدى ذِِكـرى كلِِمات مُُلِّعمِتـهِِ مـرَّةًًَ أُخُـرى: "لا تـعْْد أحـدًًا يقـولُُ لكََ إنَّـَكََ لا تسـتطيع الكتابة". 

شٍٍْـقْ مطبـوعٍٍ يحمِِلُُ هـذه الكلِمِات: أدهـى "آر. سي." الكتـابََ لـــ "فسـيتا"، بن

إلى "فيستا"

بالنسبة إلى الرومان، كانت إلاهة وثنيََّة؛ 

أمََّا بالنسبة إلّيّ، فهي زوجةٌٌ تقِِيََّة. 

كان هـذا أوََّلََ كتـابٍٍ لـه، وأهـدى كتابَـَهُُ الأوََّل إلى "فيسـتا"، ودون شـكّّ، لم يكُُـنْْ ذلـك كتابَـَهُُ 

الأخير، كما أنَّـَه لـن يكـونََ الكتابََ الأخير المُهُدى إلى "فيسـتا". لكنْْ كان الإهـداء في هذا الكتاب 

هـو الوديـح الـذي اسـتخمََد فهيـ "آر. سي." البـعارة: "الإلاهـة الوثنيََّة".

91	 للطَّعبــةِِ الأُوُلى عنــوانٌٌ فرعــيٌٌّ على الــغلاف الأمامــيّّ مُُختلــفٌٌ بالمُقُارنــة بالعنــوان على الصََّفحــة 

ُـوليََّة"، في حين يُقُــرأ  ٌ للعقيــدة ﻿الرََّ�س عــاصِرٌ� َـالي: "تفــسيرٌٌ ُمُ َـة للكتــاب. يقــأُرُ الــغفُُلا الأمامــيُُّ الت� الدََّاخلي�

ــة  ُـل("، مُُســتنِِثيََةًً الكلِِم مـان الرُُّ�س ــون إي ُـوليََّة )قان ــدة ﻿الرََّ�س ــسيرٌٌ للعقي ــوان: "تف ــةِِ العن الآتي على صفح

." ٌ ــا�صِرٌ "مُُع
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في قِِسْْـم التَّمَهيـد، يسـتخدِِمُُ "آر. سي." بعضـةََ جُُمََـلٍٍ لـيشرحََ أُسُـلوبَهَُُ ونمَطََـَهُُ، مُُحِِلاظًاً أنَّهَُُ 

يسـتخدِِمُُ أسـلوبًاً أدبيًًّـا غير شـائعٍٍ أو مألـوفٍٍ، وأنَّهَُُ "سـعى جاهـدًًا في حالاتٍٍ كـثيرة لأن يتعاملََ 

مـع قضايـا لاهوتيََّة مُُقََّعدة جدًًّا بأُسُـلوبٍٍ يُسُـهِِّلها على القـارئ".92 كانت هذه أشـبََه باللاعمات 

ة على تعليـم "آر. سي. سبرول". بيـنما سـعى إلى التَّبَسـطِِي لِقُُِرَّاَئـهِِ الأعـزَّاَء، فهـو لم يُعُاملها  الدََّالـ�

بتنـازلٍٍ أو يحـطََّ مـن شـأنها بتاتًـًا. وأحََـبََّ أيضًًـا أن يعجـلََ قُـُرَّاَءهُُ يبتسِِـمون. وعلى الرغـم مـن 

أنَّـَه كان مـا يـزالُُ في التمهيـد، فإنَّـَك تراهُُ يكتـبُُ أنَّهَُُ تنََّجـبََ "﻿التقنيََّـة الأكاديميََّة"، التـي يُفُُيض 

إلَيَْْها حاشـةًًي ما. تُسُـطِّرُُِ الحاشـية الآتي: "'سـيمربِر أُوُبي، سـاب أُوُبي'"، التي عنْْدََ ترجمتها الحرفيََّة 

تُقُـرََأُُ كالآتي: "دائمًـًا في مـكانٍٍ مـا، أسـفلََ شيءٍٍ مـا". أمََّا عنْْـدََ ترجمتها المُحُـرََّرة، فهي تُقُـرََأُُ كالآتي: 

"داًـئمًا ألْبََْسْْ ثياًـبًا داخليََّة".

في الصََّفحـةِِ الأُوُلى، يُـُوِِّدنُُ أنََّ العقيـدة ﻿الرَّسَُُـوليََّة )قانـون إميمان الرُّسُُُـل( تبـأُدُ بالكلمـة: 

"أُوُمِِـن"، ثـمََّ يَلَْحْـظُُ الآتي: "إنََّ الحـاضر هـو سـاعةٌٌ مـن عـمد الإميمان لأغلَـَبِِ الثَّقَافـة الأميركيََّة. 

فالقََـولُُ 'أُوُمِِـن'، يُخُلِّـِفُُ أثـرًاً لنزعةٍٍ أساسـيََّة نحو عالَمٍٍَ يتَّسَِِـمُُ بعـمد الواقعيََّة، يحـث إنََّ الواقعََ 

هـذا يُخُفََّـفُُ بالإميمان". يسـتمِِرُُّ "آر. سي." لِيُُِجادِِلََ بأنََّ الإيمان هو ليس قفةًًز. فنحن المسـيحيِِّين، 

لسـنا كُُالًّا على حِِـدة. انظُـُروا إلى "'ألِيِـس الصََّـغيرة' التـي تُغُمِِـضُُ عََنََييْهْـا وتحبِِسُُ أنفاسـها وهي 

، "فالعهـدُُ الدجيـد لا يدعـو  ترجـو أن تُؤُمِِـن بـأنََّ أُمُنياتهـا سـتجِِدُُ طريقًًـا نحـو التَّحَقُُّـق".93 كلَّاا

الإنسـان لأن يَصَلِِـبََ ذكاءهُُ". يُيضـفُُ "آر. سي." مُُلِعِنًًـا بقـوََّة: "الإميمانُُ ﻿عـقنٌيٌّلا".94 ويُتُابِِـع قـائالًا 

إنََّ الإميمانََ يتمََّضـن "أكثرََ مـن اقتنـاعٍٍ بالحـقِِّ؛ فهـو يشـمََلُُ محبََّـةََ الحـقّّ. يُرُيـدُُ الإميمانُُ تميجـدََ 

المسـيح".95 يُمِِثـرُُ الإميمانُُ أيضًًـا في الحيـاة: "فالإميمانُُ الـذي يُبُِرِّر هـو نـوعُُ الإميمان الـذي يُـُؤدِِّي 

إلى يحـاةٍٍ مُُقدََّسـة". يشـملُُ الإميمان ثثََلا ركائِـِزََ مُُزدوجـة: التَّفَـكير وارعلمفـة؛ المحبََّـة والمَسَرَّةَ؛ 

: "إذا مـا كانـت  والطَّاَعـة والحيـاة.96 لذلـك يختتِِـمُُ "آر. سي." الفصْْـلََ الأوََّل مـن كتابـهِِ قـائالًا

الكنةُُسـي هـي الكنةََسـي، فعلهـيا أن تسـتمرََّ بـأن تكـونََ جدًًسـا مُُؤمًِِـنًا مُُعترفًاً".

"الله  عـن  الواقـع،  في  الَّثلمجَـات،  عـن  سي."  "آر.  يكتـبُُ  العـاشرة،  الصََّفحـة  بحلـولِِ 

والمُلَّثجَـات". ثـمََّ ينتقِِـل ليتحـدََّث بشـأن "تومـا الأكوينـيّّ" واللُّغُـة التَّشَـابُهُيََّة. إنََّ فَهَْْـمََ مََـن 

ـا يقـودُُ "آر. سي." لبيحـثََ في موضـوعِِ مََـن نحـن وحاجتنـا إلى مُُخلِّـِص؛ فجميـعُُ  هـو الله إمنَّم

.vii ،)1973 ،فيلبسبرغ"، نيوجرسي: ايشلمخيََّة والمُصُلَحَة"( " 92	 "آر. سي. سبرول"، "﻿الرَّمَُزُ

93	 "سبرول"، "﻿الرَّمَزُُ"، ص. 2.

94	 "سبرول"، "﻿الرَّمَزُُ"، ص. 3.

95	 "سبرول"، "﻿الرَّمَزُُ"، ص. 6.

96	 "سبرول"، "﻿الرَّمَزُُ"، ص. 7.
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الموضوعـات التـي سيسـتمِِرُُّ "آر. سي." في كشـفِِها على مـدى العقـود الخمسـة المقبِِلـة، كِِيمـن 

الأوََّل. كتابـهِِ  إيجادهـا في 

نحـو خاتمةِِم الكتـاب، يُحِِلاـظُُ "آر. سي." أنََّ "مُُسـتقلََب الكنيسـة المنظـورة للعِِيـان يبـدو 

ًـفًيضا الآتي: ممِِيـ والتَّديـدج، مُُ لُُِـمِ رجـاءًً للرتَّر قاًـتمًا". لكهَـنَّ يح

كََ  ـا، يكمـنُُ في الثَّـَورة الحاليََّـة للعََلمانـيِِّين. هُُنالـ� "إنََّ أعظـمََ رجـاءٍٍ للمُُسـتقلب، لَرَُُمبَّم

بُعُْْـدٌٌ جديـدٌٌ مـن الانخـراط العََـلمانِيِّ والتَّعَليـم العََـلمانِيِّ والتَّحَـرُّكُ العََـلمانّيّ، ثِّيمـِلُُ 

ـا رجُُـلٌٌ جديدٌٌ اسْْـمه "موسى" يقِِـفُُ بَيَْنْهم،  الكنائـسََ الرَّئَيسـيََّة في أميركا. هُُنـاك رُُمبَّم

أو "لُوُثـر" جديـد، أو "أُغُسـطينوس" جديـد، أو "كالفِِـن" جديـد، سـيقودُُنا من أُفُُقُِِ 
مـأزقِِ الطَّرَيـق المسـدود بيـنما نقِِـفُُ بَنيْن مََجْْـدل والبحر".97

سـمِِعََ "آر. سي." عـن هـذا التَّحَـدِِّي- الوقـوف بَنيْن مََجْْـدل والبحـر- أوََّلََ مـرَّةٍٍَ في معهـدِِ 

" يُدِِّردُُ مـرَّاَتٍٍ كـثيرة، أنََّ الأمرََ للكنيسـة  هـوت، سـمِِعََ أيضًًـا "جيرسـترنِر هـوت. ففـي كُُلِّيََِّـة اللَّاا اللَّاا

هَْْجَـل"، أمََّـا "آر. سي." فيُُسـطِّرُُِ تلـك الكلِِمة في إحـدى اختصـاراتِِ مُُحاضرتهِِ، وهي  ُ ال "هـو ع�صْرُ

مكتوبـةٌٌ في كتـابِِ مُُحلاظاتـهِِ الـذي يعـودُُ إلى الأيَّـَام الباكـرة رلمكز الدِِّراسـة. يُتُابِِـعُُ "آر. سي." في 

بحثـهِِ، مُُحِِلاظًـًا أنََّ "رجـالََ الدِِّيـن ]هُُـمْْ[ الأقـلُُّ كفـاءةًً مـن بَنيْن جميـع 'الاحترافـيِِّين' ]وََ[لدََيهـم 

مرعفـةٌٌ ضئيلـةٌٌ عـن الله". لقـد اخـتبَرَ "آر. سي." ذلـك مُُبـاشرةًً عندمـا اسـتنََثتْْ مـادََّةُُ المَسَْْـح 

َـامل للدِِهـع الديـدج التـي درسـها رسـالةََ رومية. الشَّ

ـا عنََـتْْ جماعةًً جالسـةًً في مقاعِِد  ، إمنَّم إنََّ نُـُدْْرةََ رجـال الدِِّيـن المُـُرََّدبيَنَ جيِِّـدًًا في أداء المِـِنربَر

الكنيسـة، وقـد أُطُعِِمََـتْْ بقلَّـَةٍٍ، أو كنيسـةًً لدََيْهْـا فقْْـرٌٌ وقِِلَّـَة. رأى "آر. سي." مركـزََ "لجيـونير" 

حاسـبًًا إيَّـَاه املمكانََ الـذي في وُُسـهع أن يقِِـفََ بَنيْن مََجْْـدل والبحـر ويقـودََ النََّـاس العََلمانـيِّيِن 

هوتيََّـة والكتابيََّـة. تحدًًيـدا إلى افـرعلمة اللَّاا

ما كان "آر. سي." يسـعى إلى فعلهِِ في مكَرَزِِ الدِِّراسـة في وادي "لجيونير"، هو إشـعالُُ ثورةٍٍ 

لاهوتيََّـة. ففـي وجْْـهِِ سـنواتِِ السََّـيعبنيََّات المُضُطربـة، بيـنما كانت المُؤُسََّسـاتُُ تتهـاوى، تطلَّعَََ 

"آر. سي." إلى جََسـامةِِ برنامـجِِ سُُـلطانِِ كلِِمـة الله الصُُّلْـْبِِ والأكيـد. ففـي وقـتٍٍ مـا عندمـا كان 

ة يُحُتفـى بهـا، تطلَّـَعََ "آر. سي." إلى العقيـدة ﻿الرَّسَُُـوليََّة القيمدة  قََميُمـتُُ واللَّحَظـةُُ الحـارضِر الماضي 

)قانـون إميمان الرُّسُُُـل(، وإلى "الأكوينـيّّ"، ﻿والإصحلاـيِّيِن، و"جوناثـان إدواردز"، ليََفضيـوا بوثاقـةِِ 

، أعلـنََ "آر.  ة. وفي لحظـة، عندمـا خُُسِِـفََتِِ الأبيَّدـَةُُ بقـوََّةِِ اكتفـاءِِ الآن والحـارضِر الصِِّلـة المُعُـاصِرر

َ الآن يـدومُُ إلى الأبـد". إنََّ كلََّ مـا ثََدح في مكَرَز الدِِّراسـة يعودُُ إلى أمرٍٍ وادٍٍح:  سي." أنََّ "الحـا�ضِرَ

"، ص. 140. 97	 "سبرول"، "﻿الرَّمَُزُ
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دراسـةُُ كلِِمـة الله على نحـوٍٍ جـادٍٍّ ثيثح. لمْْ يُـُرِدِْْ "آر. سي." أن يكونََ مركزََ الدِِّراسـة مكانًاً لِمُُِجرَّدَ 

الـرََّأي، بـل أن يكـونََ مكانًـًا للمرعفـة- لاقتنـاءِِ ارعلمفـة وتعلمِِيهـا والتـي أدََّت إلى التَّغَـيير. كان 

مكاًـنًا ُـيُؤتى إلَهْـيْ للتَّلُّعمُِِ عـن ماهيََّة الله.

كان مكَرَزُُ الدِِّراسة مكانًاً خاصًًّا وبدأ أيضًًا في وقْتٍٍْ خاصّّ. 

كان الزَّمَنُُ سـنوات السََّـيعبنيََّات، لحظةًً غريةًًب في التَّاَريخ الأميركيّّ، ثورويَّةًًَ ثقافيًًّا بطابعها. 

كان مكَرَـزُُ الدِِّراسـة في وادي "لجيـونير"، أيضًًـا مكانًـًا غريبًًـا في تاريـخ الكنيسـة، ثورويًّـًا لاهوتيًًّا 

بطابعـه. لمْْ يكُُـنْْ لـه ميثـلٌٌ بتاتًـًا. لم يكُُـن شـهًًيبا بِِــ "لابـري" الـذي أسََّسـه "شـفََير". فالقريـبُُ 

ـ "لُوُثـر"، ذلـك الدََّيْـْر الـذي أهـداهُُ "فريديريـك ذا وايـز"  الألـزق هـو "بلاك كلويـستر" الـذي لـ�

ـ "كايتـي" هيَّدـَةََ زواجـهما. مرعوفٌٌ باسْْـمِِ "لُوُثر هـول" )قاعـة 'لُوُثـر'(، أو "لُوُثر هاوس"  لـهُُ ولـ�

)بَيَْْـت 'لُوُثـر'(، كان املمكانََ الـذي درسََ فيـه "لُوُثـر" وعلَّـَمََ وعـاشََ مـع عائلتـهِِ برفقـةِِ تلاميـذه. 

كان ذكلـ مكَرَزََ الدِِّراسـة.

عندمـا انتقـلََ آلُُ "سبرول" إلى العقـار في عـام 1971، كان يقِِـفُُ كُُلٌٌّ مـن ذلـك المنـلِِز 

الصََّخـيِِّر القديـم وبَيَْْـت المُحُـاضرة الدجيـد بالكامـل- ثيح درسََ فيـه "آر. سي." وعلَّـَمََ وعاشََ 

مـع عائلتـهِِ برفقـةِِ تلاميـذه. لقـد دخلْـْتََ ذلـك الـدََّربََ المفـروشِِ بالـحصى المُشُـتقِِّ مـن طريق 

"أولـد ديسـتيليري". مثـل كُُلِِّ طُرُقـات بنسـلفانيا الرِِّيفيََّـة، ليـس لدى هـذا الطَّرَيق سـاتِرٌٌِ تُرُابّيّ، 

التفافـاتٌٌ  لدََيْهْـا ارتفاعـاتٌٌ وانخفاضـاتٌٌ،  أنَّـَهُُ كانـت  وليـس هُُنـاك أيُُّ خطـوطٍٍ مََطليََّـةٍٍ، إالَّا 

وتحـوُُّلاتٌٌ، وحُُفََـرٌٌ أيضًًـا. لقـد دخلْـْتََ أرضََ العقـار المُوُاجِِهـة لشروقِِ الشََّـمْْس، يحـث يركـنُُ 

المنـزِلُُِ الحجـيُُّر إلى جهـةِِ الـشمال، وبَيَْْـتُُ المُحُـاضرة إلى جهةِِ اليـمين. أُفََيض لاقًًحا كـوخُُ الأرز، 

الـذي يُؤُمِِّـنُُ السََّـكََن. ويتميََّـزُُ العقـارُُ أيضًًـا، بمسـاحاتٍٍ شاسِِـعة مـن شـرِِج الأرز، كانـت قـد 

زُُرِعََِـت مـن أرضِِ "دورا هيـلمان"، وتوجََـد بُـُحََيرةٌٌ وحقولٌٌ عِِدََّة فيـه، ثيح إنَّهَا تتَّجَِِـهُُ شماالًا إلى 

حين الـتَّمَاس مـع خـطٍٍّ مـن الأشـجار والـتِّلِال المُتُموِِّجـة. كان هُُنـاك "بايـن لـودج"، كـوخٌٌ يمُُّض 

الاسـتديو وموقـع الإنتـاج ومكاتب. يتفاخرُُ هذا الكـوخ بألواحهِِ الخشـبيََّة الصََّنوبيَّرةَ، المأخوذة 

مـن الأشـجار التـي زُُرِعِـت مُُجـدََّدًًا في أرضِِ "دورا هيـلمان". تصطـفُُّ بيـوتُُ العامـلين بالتَّـَوالي 

وق. وإذا  على جانبََـيْْ "بايـن لـودج". وتوجََـدُُ فوقهـا قُبََُّـةٌٌ من الأشـجار التي تُؤُمِِّـنُُ محًًسرا لـلرشُّر

تطلَّعَْْنـا جنوبًـًا، على بُعُْْـدٍٍ يـسيرٍٍ مـن بَيَْْـتِِ المُحُـاضرة، تقِِـفُُ قاعـةٌٌ عبـادةٍٍ خشـبيََّةٌٌ قةٌٌميمد. لقد 

وجدتهـا "دورا" وطلبـتْْ نقْْلهـا إلى أرضِِ العقـار. محفـورٌٌ في التَّـَلِِّ، كان مكَرَـزُُ "لجيـونير" مكانًـًا 

هوت العملّيّ.  هـوت العـملّيّ. لقـد كان مكَرَـزُُ "لجيونير" بالفعـلِِ مكانًاً للتَّلُّعـُمِِ واللَّاا للتَّلُّعـُمِِ واللَّاا

في الأثنـاء التـي كانـت فيهـا الثَّـَورة الثَّقَافيََّـة تأخـذُُ يِّحِـزًاً لهـا هُُنـاك في الخـارج، كان إصحٌٌلا مـا 

هـادئٌٌ يأُدبـُ هُُنـا- في مزَِِـكَر دراةِِسـ "لجيونير".
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الفصلُُ الخامس

﻿العِِصمةُُ الحرفيَّةَ

"يجب أن يُُدافََعََ عن جدارةِِ الثِّقِة بالأسفار المدَّقسَة في كلِِّ 
 جيلٍٍ، في مواجهةِِ كلِِّ انتقاد".

"آر. سي. سبرول"

يوجََـدُُ مُُنتجََـع "لاوريلفلي منُُّيونايت" في مكانٍٍ ليس بدًًيعا عن مكَرَز الدِِّراسـة في أسـفلِِ منطقةٍٍ 

يـع رَقَْـْم 31 في بنسـلفانيا،  تُسُـمََّى "ثـري مايـل هِِـل". هـي رحفيًًّـا مُُنحََـرٌٌد على الطَّرَيـق الرسَّر

كِِميُمـنُُ منـه رؤيـةُُ مدينـة بيتـسبرغ التـي تدُُعب عـن المكان نحـو مثمانين كيلـومترًاً. يُقُدِِّمُُ  والـذي 

هـذا اكَرلمَـز الخـاصّّ، مثـل عـدٍٍد مـن الأماكـن، مََرافِِـقََ ومبـانَيَ للمُُنتجِِـعِِ والمُخُيََّـم، جلمموعـات 

الكنائـس ضِِمْْـنََ غـرْبِِْ بنسـلفانيا وحوالَيَهـا. وليـس مـن المُبُالغـة الادََّعـاء أنَّـَهُُ ولعضبـةِِ أيَّـَامٍٍ 

مـن أُكُتوبر/تشريـن الأوََّل مـن عـام 1973، أدََّى دََورًًا تاريخيًًّـا في تاريـخ الكنيسـة الأميركيََّـة، 

كََونـهُُ اسـتضافََ مُُؤتمرًماً في العِِصْْمـة الكتابيََّـة. تُيِّزـِنُُ هـذه الصُُّخـورُُ الكـبيرة، وهـي كالجُُلْمْـودِِ 

بالفعـل، وأشـجارُُ الصََّنوبـر القويَّـَة، أراضي الهبضـاتِِ والـتِِّلال، التـي تُحُيـطُُ بالأبنِِيََـة الخشـبيََّة 

هـا، مـع غديـرٍٍ مُُتفِّدـِقٍٍ  وقاعـات الاجتماعـات والأكـواخ. تنسـابُُ جـداولُُ البجـلِِ العليـل عربْر

لٍٍا صـغيرٍٍ لكنََّـهُُ أخََّـاذ. إذا كُُنـتََ تتطلَّـَعُُ نحـو املمكان الأمثـل لقضاءِِ  في مـكانٍٍ مـا يُـُؤدِِّي إلى شلَّا

عُُطلـةِِ نهايـة الأُسُـبوع بَنيْن أشـجار الغابـات، فسـتدُُجه في المُنُتجََـعِِ هُُنـاك. يمكن أن يـأوي مكَرَزُُ 

الدِِّراسـة مجموعـاتٍٍ كـبيرةًً للمُُحـاضرات، لكنْْ ليس في وُُسـهع إطعامُُ ثلاث مئة شـخصٍٍ وتأميُنُ 

منامتهـم. وتلـكََ كانـت اجلمموعـة التـي أتـت إلى ضحـور المُؤُتمرم الأوََّل الكـبير الـذي نظَّمَتْـْهُُ 

"لجيونير".
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لقـد سُُـمِِّيََ "مُُؤتمرٌٌم عـن وحي الكتاب المُقُـدََّس وسُُـلطانه"، وجمعََ معًًا عـدًًدا من الباثحين 

تِِرشِر المقالاتُُ في عـام 1974 تحتََ  بصفـة مُُتكلِّـِمين للتَّحَـدُُّث إلى جماعـةٍٍ غالبيََّتُهُا من الرُُّعـاة. نُ

اسْْـمِِ: "كلِِمـةُُ اِللهِ اعلمصومـة: نُـُدوةٌٌ عالَمَيََّـة في جـدارة الكتـاب المُقُـدََّس"، ونُقُِِّحـتْْ بواسـطة 

"جـون وارويـك مونتغمـري" )1931-(، وأُهُدِِيََ الكتـابُُ إلى "دورا هيـلمان". كان "ج. أي. باكر" 

ـ "بـيتر  )1926- 2020(، متُكُلِّـِمََ المُؤُتمرم ومُُسْْـهِِامًا فيـه، مـن المملكـة المُتَُّحَـدة. كذلـك الأمـرُُ لـ�

هـوت المُصُلَحَة  جونـز" وهـو أيضًًـا مـن المملكة المُتَُّحَدة، والـذي ابتأَدَ بكونه أُسُـتاذًًا في كُُلِّيََِّة اللَّاا

في مُُقاطعـة "آيكسِِـن"، في فرنسـا. اختتـمََ أعمالََ النََّـدوةِِ العالَمَيََّـة كُُلٌٌّ مـن المُتُكلِّـِمين الأميركيِّيِن 

" و"كلارك بنُُّيـوك" و"جـون  التَّاَليـة أسماؤهـم: "جـون وُُرويـك مونتغمـري" و"جـون جيرسـترنِر

نِِِّـسِ الرَّاَبعـة والـثَّلَاثين. فيـرم" والدََّاعـي إلى المُؤُتمرم، "آر. سي. سبرول"، وهـو في 

ة شـهادةًً، في حقولٍٍ شـتَّىَ  كان مونتغمـري" يحـوزُُ مجموعـةًً مـن الشََّـهادات، إحـدى عرشَر

هـوت والقانون. ويحمِِـلُُ دُُكتوراه من جامعة "شـيكاغو"،  كالفلسـفة والدِِّراسـات المكتبيََّـة واللَّاا

هـوت مـن "ستراسـبورغ"، أمََّـا شـهادتهُُ في القانـون )"جـي. دي."(، فهـي مـن  ودُُكتـوراه في اللَّاا

َ مجموعـةًً مـن المقـالات تحـتََ  جامعـة "كارديـف" )المملكـة المُتَُّحَـدة(. في عـام 1973، ن�شَرَ

َ كتـابُُ "باكـر" التَّقَليـيّّد، "مرعفـةُُ الله"، في تلك  عُُنـوان "المسـيحيََّةُُ لـذوي الإرادة الصُُّلبـة". نُ�شِرَ

السََّـنة ذاتهـا أيضًًـا، إالَّا أنَّـَه لم يكُُـنِِ الكتـاب الـذي أهََّلـهُُ لأن يُدُعى إلى ضحـورِِ المُؤُتمرم؛ فكتابُُ 

"باكـر" "﻿العِِصْْمـةُُ الحرفيََّـة وكلِِمـةُُ الله" )1958(، كان السََّـبََب في دعوتـهِِ. بالتأكدي، سـديعو "آر. 

َ كتابًـًا حمـل عنـوانََ: "دفـاعٌٌ  ". كان "كلارك بنُُّيـوك" قـد ن�شَرَ سي." أُسُـتاذهُُ، الدُُّكتـور "جيرسـترنِر

عـن العِِصْْمـة الكتابيََّـة" )1967(، وهـو كتـابٌٌ في الدِِّفاعيََّـات، إضافـةًً إلى كتـابٍٍ آخََـر في عقدية 

هـوت في "وسـتمنستر" في فلايدلفيـا،  الكتـاب المُقُـدََّس. لقـد درَّسَََ "جـون فريـم" في كُُلِّيََِّـة اللَّاا

هـوتيِِّ الصُُّلْـْب الإرادة الـذي وقـفََ شـامخًًا في الدِِّفـاع عن الأمانـة الكتابيََّـة والمُعُتقََد  اعلمهـد اللَّاا

الإميمانّيّ. كان "بـيتر جونـز" قـد أنهـى منذ وقتٍٍ قريـبٍٍ الدُُّكتـوراه في جامعة "برينسـتون" لِدبيأ 

مهنـةًً بوصفـه مدافِِعًًـا ولاهوتيًًّـا. فـإذا أردْْتََ أن تضـعََ حََـدًًّا مـا، فهذهِِ هـي اجلمموعة المُنُاسِِـبة 

التـي تُوِِّعـلُُ علَيَْهْا.

هيـد الكتـاب أنََّ المُؤُتمرم، والمقـالات المنشـورة بَنيْن طيََّاته، خدمـت جمعُُيها لتكون  يلِعِـنُُ متَم

أشـبََه بِِــ "حُُقْْنـةٍٍ مـن الأدرينـالين للمُُتردِِّديـن الذيـن يُسُـائلون في مكانـة العِِصْْمـة في لاهـوت 

المسـيحيََّة التَّاَريخيََّـة، أو يُشُـكِِّكون في مـدى مُُواءمـة البحـث الحديـث مـع الكتـاب المُقُـدََّس 

اعلمصـوم". يسـتمِِرُُّ التَّمَهيـد في مُُحلاظـةِِ أنََّ الكُُتَّاَب "يتشـاركون بالثِّقِـة المسـيحيََّة التَّاَريخيََّة في 

". لقد رجََوا في هـذه المقالات أن ينقلـوا تلك الثِّقِة  إطـار الكتـاب المُقُـدََّس الدجيـر بالثِّقِـة كامالًا

دِـعِ. ُـخُدََّام اِـلمِنربَر وإلى الَـنَّاس الجالـسين على المقا ُـقُرَّاَءِِ وإلى الكنسـية، إلى الرُُّعـاةِِ و إلى ال
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لكـنََّ هـدََفََ "آر. سي."، بالتَّأَكيـد، كان أن ينقُُـلََ تلـك الثِّقِـة إلى الجماعـة في "لاوريلفلي". 

ـ "آر. سي."، فلـم يكُُـنْْ موضـوعُُ العِِصْْمـةِِ عقيـةًًد مُُجـرَّدَة، ولم يكُُـنْْ هـذا المُؤُتمرم تمُُّجعًًا  أمََّـا لـ�

هوتـيِِّين والرُُّعـاة لبحـث قضايـا فضفاضـة. فريـاحُُ الحـبِِر كانـت قـد تمََّجعََـتْْ  جذََّابًـًا مـن اللَّاا

ومُُسـتمرَّةَ في التَّمُُّجـع في الطَّوَائـف التـي كانـت تاريخيًًّـا وإيمانيًًّـا مُُصمِِّمـةًً على الدِِّفـاع عـن 

عِِصْْمـة وسُُـلطان الكتـاب المُقُـدََّس. لقـد جاهـدََ "البرينسـتونيُُّون"، "تشـارلز هـودج" و"أي. 

أي. هـودج" و"بي. بي. وُُورفيلـد" و"جـي. غريشـام ماتشِِـن"، مـن أجـلِِ الكتـاب المُقُـدََّس بينما 

َ الثَّقَافـة وتُنُتِِـجُُ اللِّيِبراليََّـة التَّحَرُُّريَّـَة في أوسـاط الكنائـس.  كانـت الحداثـةُُ اليَّصرعـَة تتردََّدُُ ع�بْرَ

في خمسـينيََّات القـنر العشريـن، كانـت تعاليـمُُ كُُلٍٍّ مـن "رودولـف بالـتمان" و"كارل بـارت" 

قـد أثَّـَتْْر في جيـلٍٍ بأكملـهِِ مـن الأكاديِّميمِين، الذيـن أثَّـَروا بدََورهم في الرُُّعـاة وقـادة الطَّوَائف 

آنـذاك. وفي نهايـة المطـاف، وصـلََ السََّـيْْلُُ إلى المقاعـد. لقـد كان قـد اخـتبَرَ "آر. سي." ذلـك 

ًا في الكنيسـة اشلمـيخيََّة المُجُتمعيََّـة في "بلزيينـت هيلـز"، على الرُُّغـم من  اختبـارًًا وثقًًيـا مُُبـا�شِرً

أهَُُـنَّ لم يلْظََحـ ذكلـ َـتَّحى في ذكلـ الوقـت.

الكتابُُ المُُقدََّس والتَّاَريخ

في عـام 1977، نشَرَتْْ طائفـةُُ "آر. سي."، الكنيسـةُُ اشلمـيخيََّة المُتَُّحَـدة في الولايـات المُتَُّحَدة 

)"يـو. بي. سي. يـو. إس. أي."(، "كتـابََ الإقرارات الإيمانيََّـة"، وصيغةُُ الجََمْْع هنا مُُهِِمََّةٌٌ. لقد كانت 

"مبـادئُُ 'وسـتمنستر'" مـادََّةًً إيمانيََّـةًً إقراريَّـَة للطَّوَائـف اشلمـيخيََّة المُخُتلِِفـة. منـذُُ أربيعنيََّـات 

، وتمََّضنـت "مبـادئُُ 'وسـتمنستر'" اعترافََ )إقـرارََ( "وسـتمنستر" للإميمان،  القـنر السََّـابع عرشَر

، وأُصُـولََ تعاليـم الكنيسـة المُوََُسََّـع الأسـاسّيّ،  وأُصُـولََ تعاليـم الكنيسـة )" كاتاكيـمز"( المُخُـترصَر

إضافـةًً إلى كتـابٍٍ توجيهـيٍٍّ في أُصُُُـول البعـادة الجُُمهوريَّـَة العامََّـة. أضـافََ "كتـابُُ الإقـرارات 

الإيمانيََّـة" إلى هـذه الوثائـق إقـراراتٍٍ تاريخيََّـةًً عـدََّة، إضافةًً إلى "إقـرارات الإميمان" لعام 1967. 

لم تكُُـنْْ قضِِيََّـةُُ "آر. سي." مـع هـذا الإقـرار الدجيـد في مـا صَرَّحََ بـه، بـل بقدْْرِِ مـا لم يُصُِرِّح 

، يُؤُكِِّـدُُ الإقـرار قيامةََ يسـوع المسـيح، لكنََّهُُ لا يسـتخدِِم كلِِمة "جسـيًّداً". يسـمحُُ هذا،  بـه. مـالًاث

وُلئـكََ مـن أتبـاع "رودولـف بالـتمان"، بالادِِّعـاءِِ بالموقـفِِ غير ﻿العـقنِيِّلا أنََّ المسـحََي قـامََ ثانيـةًً  �لِأُ

مِِ الإميمان؛ فهُُـم يُنُكِِـرونََ القيامـةََ الجسـيَّدةَ للمسـيح، في إطـارِِ الزَّمَـان واملمكان.  فقـط في عالـ�

يُجُـادِِلُُ "بالـتمان" أنََّ أناجيـلََ العهـدِِ الدجيـد هـي مزيـجٌٌ مـن الأُطُُـُرِِ اثيلمولوجيََّـة والتَّاَريخيََّـة، 

، فـعلى المُـُفرسِّر الكتـابِيِّ–  ولكي يكـونََ للكتـابِِ المُقُـدََّس أيَّـَة صِِلـةٍٍ وثيقـةٍٍ بالإنسـان المُعُـاصِرر

تْْرشِر في  والرَّاَعـي– أن يتخطَّيَـا الإطـارََ التَّاَريخـيََّ بغـرَضَِِ وعْْـظِِ الإطـار اثيلمولوجـيّّ. في مقالـةٍٍ نُ

: مَـلَّجة "تايبِِلتـوك"، يشرحُُ "آر. سي." ذكلـ قـائالًا
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يِّمتُمِزهـا بـكلِِّ جءٍٍلا عـن جميـع  "إنََّ السِِّـمةََ التَّاَريخيََّـة لليهوديَّةَ-المسـيحيََّة هـي مـا 

ةََ قيمتها في تطيبقها الأخلاقـيِِّ أو الرُُّويّّح،  أنـواع ﻿اثيلمولوجيـا. تجِِـدُُ اثيلمولوجيا ضالـ�

في حين تبقـى واقعيََّتهـا التَّاَريخيََّـة غير مُُهِِمََّـة. ففـي وُُسـعِِ القِِصََـص الخياليََّـة أن 

ُ عـن إعطائنـا الثِّقِـة بالواقـع الختامـيّّ.  تُسُـاعِِدََ تمايُلُاتنـا في مزاجنـا، إالَّا أنَّهَـا تُـُق�صِّرُ

لقـد شـهِِدََ القـنُُر الـعشرون أزَمَـةًً في البُُعْْـدِِ التَّاَريخـيِِّ للمسـيحيََّة الكتابيََّـة. وضـعََ 

هوتيُُّـون الألمان تمييـزًاً مـهامًّا جـدًًّا بَنيْن التَّاَريـخ العـاديِِّ ومـا أطلقـوا عليـه اسـم  اللَّاا

'تاريـخ الـخصلا'، أو أيحانًـًا 'تاريـخ الفداء'. بُنُِِـيََ هذا التَّمَييـز في الوهْْلةِِ الأُوُلى على 

السِِّـمة الواضِِحـة للأسـفار المُقُدََّسـة، تحديدًًا، أي أنَّهَُُ ليس سِِـالًّاج للأحـداث العاديَّةَ 

للـرشَرب والأُمُـمِِ فقـط. فهـو ليـس مُُجـرَّدَََ تدويـنٍٍ للنََّشـاط الإنسـانّيّ، لكنََّـهُُ يُتُمََّضـنُُ 

بَنيْن طيََّاتـهِِ إعنُُلا نشـاطِِ الله في وسـطِِ التَّاَريـخ. لأنََّ الكتـابََ المقـدََّس يختلِِـفُُ عـن 

التَّاَريـخ العـاديِِّ وسُُـمِِّيََ 'تاريـخ الـخصلا'، كان على قـابِِ قَـَوسٍٍ أو أدنى مـن انتزاعِِ 

الإعنلا الكتـابِيِّ خـارجََ سـياقهِِ التَّاَريخـيِِّ بالمُمََجـل. لم يكُُـنْْ هُُنـاكََ أحََـدٌٌ أهـمُُّ في 

هـوتيِِّ الألمانِيِّ 'رودولـف  انتـزاع الأناجيـل مـن ضِِمْْـنِِ سـياقِِ التَّاَريـخ، أكثر مـن اللَّاا

ميَّدةَ'. لا يكترِثُُِ  ه 'لاهـوتََ ﻿الرسَّر هوتٍٍ جديدٍٍ سامَّا بالـتمان'. شـكََّلََ 'بالتمان' إطـارًًا لِالَا

ميُُّد' بالماضي أو بالمُسُـتقلب بوصفهما نمموذجََنيْن للواقع؛ فالمُهُِِمُُّ  هـوتُُ الرسَّر هـذا 'اللَّاا

بحسََـبِِ 'بالـتمان' هـو مأُدبُ 'هُُنـا والآن'، أي اللَّحَظة الآنيََّة. إنََّ الـخصََلا لا يتِِمُُّ على 

صفحـة التَّاَريـخ المُسُـطَّحَة أُفُُقُيًًّـا، بـل عموديًّـًا في اللَّحَظـةِِ الآنيََّـة أو في مـا يُسُـمِِّهي 
الآخََـرون بِِـ'اللَّحَظـةِِ الوجوديَّةَ'".98

ثـمََّ يشُُـنُُّ "آر. سي." هُُجومًًـا مُُضـادًًّا باقتضـابٍٍ، ويقـول: "إنََّ الكتـابََ المُقُـدََّس هـو سِِـلٌٌّج 

َ الإنيجـلََ  لأعمالِِ الله التاريخيََّـة الوثيقـة الصِِّلـة بالفـداء ضِِمْْـنِِ سِِـياقَيَِِ الزَّمَـان واملمكان. ت�بَنَّ
99." ورسـالتَهَ خـارجََ سـياق التَّاَريـخ، فتُمََّدـرََ المسـيحيََّة تـدميرًاً شـامالًا

هُُنـا نـرى عقيـةََد الكتـاب المُقُدََّس وعقيـةََد الـخصِِلا مدجولتَنيْن معًًـا. إنََّ اليـقيَنَ بالصِِّحََّة، 

أو الدِِّقَّـَة التَّاَريخيََّـة، الكاملـة والشََّـاملة، للكتـاب المُقُـدََّس، هُُـو وثيـقُُ الصِِّلة بشـخصِِ المسـيح 

وعملِِـه وبتَدَويـنٍٍ صحيـحٍٍ ودقيـقٍٍ بالكامـل لولادتـهِِ العذراويَّـَة، والحيـاة المُتَُّصَِِفـة بالطَّاَعـةِِ 

الكاملـة، والصََّبْـلْ، والقيامـة، والصُُّعـود.

98	 "آر. سي. سبرول"، "إيمانٌٌ تاريخيٌٌّ"، ملَّجةَ "تايبِِلتوك"، المُلَّجدَُُ الثَّلَاثون، فبراير/شُُباط 2006، 
https://www.ligonier.org/learn/articles/historic-faith/

99	 "سبرول"، "إيمانٌٌ تاريخيٌٌّ".
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لقـد أرادََ "آر. سي." أالَّا تُخُطِِـئ الكنيسـة بشـأنِِ مـا كان على المِحََِـكِِّ هُُنـا؛ فقبـولُُ أُسُـلوبِِ 

"بالـتمان" ونمَطَِِـهِِ للكتـاب المُقُـدََّس، وتدعيلُُ ابلمـادئ العقائيَّدـَة والإقراريَّةَ جرَّاَءََ ذلك، سـعيني 

بََبَـسَّ الوجـوديََّ الجويََّرهـ لها. ُ بََبسـ وجودِِ الكنسـية، ال خسـارةََ الإنليـج. سـتخ�سَرُ

إضافـةًً إلى "بالـتمان"، جـرَتَْْ مُُواجهـةُُ الكنيسـة في سِِـتِّيِنيََّات القنر العشرين وسََـيعبنيََّاته، 

وْْ أرادََ الله أن  يّّرشَرب، لذلـك لـ� بتـأثيرٍٍ مـن "كارل بـارت". شـدََّدََ "بـارت" على إمكانيََّـة الخطـأ الـ

يتخطَّـَى الكُُتَّـَابََ الـبشريِّيِن للكتـاب المُقُـدََّس، لكانت النََّتجيـة ما يُرَعفَُُ بِِــ ﻿الدُُّوسـيتيََّة الكتابيََّة 

)أيِِ التَّشَـهيب أو الإظهـار(. كانـت الدُُّوسـيتيََّة أحََـدََ الآراء المهرطقـة القائلـة إنََّ المسـحََي لم يكُُـنْْ 

تينيََّـة "﻿دوكِِيـو" تعنـي: "أن يظهـرََ". علَّمَـتْْ هـذه الهرطقـة أنََّ  إنسـانًاً حقيقيًًّـا. فالكلِِمـةُُ اللَّاا

المسـحََي ظهـرََ كأنَّـَه إنسـانٌٌ، في شََـبََههِِ، إالَّا أنَّـَه لم يكُُـن إنسـانًاً فعليًًّـا. فطعيبـةُُ المسـيح الإلهيََّـة، 

يَّرشَرـَة. عندمـا فنََّـدََ "بـارت" تلـك النََّظـرة في العِِصْْمـة الكتابيََّة،  كما كانـت، تبتلِِـعُُ أيَّـَةََ طعيبـةٍٍ ب

حاسـبًًا إيَّاَهـا ﻿الدُُّوسـيتيََّة الكتابيََّـة، كان كمََـن يقـول إنََّ النََّظـةََر اعلمصومـة تتطلَّبَُُ كتابـةًً إلهيََّة 

يَّرشَربـَة أو تُلُغيهـا. بـلََد ذلـك، حافـظََ على مََوقـفٍٍ آيـلٍٍ إلى  للكتـابِِ المُقُـدََّس تلتهِِـمُُ الكتابـةََ ال

النََّزعـة الدجليََّـة القائلـة إنََّ الكتـابََ المُقُـدََّس هـو كلِِمـةُُ الله اعلمصومـة )المنزَّهَـة عـن الخطـأ(، 

وأيضًًـا كلِِمـةُُ الإنسـان غير اعلمصومـة )غير المُنُزَّهَة عـن الخطـأ(. يشرحُُ "آر. سي." تحرُّكََُ "بارت" 

ويقول: الَـتَّالي 

"يقـولُُ 'بـارت' إنََّ الكتـابََ المُقُـدََّس هـو 'كلِِمةُُ' )'﻿فيربـوم'( الله، لكنََّهُُ ليـس 'كلِِمات' 

هوتيََّـة المُتُرجِِّحـة، كان يأمـلُُ أن يحُُـلََّ المُضِِعلة غير  )' فيربـا'( الله. فبهـذه الحركـة اللَّاا

القابلـة للحََـلِِّ في حسـبانِِ الكتـاب المُقُـدََّس كلِِمـة الله غير اعلمصومـة مـن الخطـأ. 

إذا كان الكتـابُُ المُقُـدََّس غيَرَ معصـومٍٍ مـن الخطـأ، فهـو إذًًا كتـابٌٌ مـن الانعـكاس 

هـوت. قـد يكـونُُ لدََيْـْه فكـرٌٌ  يِِّرشَرب للإعنلا الإلهـيّّ- مُُجـرَّدَُُ مُُلَّجـَدٍٍ آخََـر مـن اللَّاا الـ
لاهـوتيٌٌّ ثاقِِـبٌٌ، لكنََّـهُُ ليس كلِِمـة الله".100

كان لنظـةِِر "بـارت" تـأثيٌرٌ مهـمٌٌّ؛ فما بـزََر كان مـا أُطُلِـِقََ عليـه اسـمُُ "﻿المُحُافَظَـة ﻿القوميمة 

َ كُُلِِّ طائفـةٍٍ أُوُروبِّيََِّة وأنغليكانيََّة  كِِميُمن استشـعارُُ تدُُّرداتها ع�بْرَ الدجيـدة"، أو "لاهـوت الأزَمَـة"، و

هوتيََّـة. لذلـك، في  تقريبًًـا، وكان لدََيْهْـا ملتزِمِـون في أوسـاط الأسـاتذة في اعلماهِِـد والكُُلِّيََِّـات اللَّاا

ة لِكُُِلٍٍّ من "بالـتمان" و"بارت"  عـام 1973، نظَّـَمََ "آر. سي." مُُؤتمرًماً للـرَّدَِِّ على الهجومـات المُبُـارشِر

بشـأنِِ العِِصْْمـة.101 ولم يكُُـنْْ "آر. سي." يـرى أنََّ هـذا مُُجـرَّدَُُ جََهْْـدٍٍ أكاديّّميم. فعقيـةُُد الكتـاب 

100	 "آر. سي. سبرول"، "تمهيــد"، "الكلِِمــةُُ اعلمصومــة: منظــورٌٌ كتــابٌيٌّ وتاريخــيٌٌّ ولاهــوتيٌٌّ وراعــويٌٌّ"، المُحُــرِِّر 

"جــون مــاك آرثــر" )"ويتــون"، إلينــوي: "كروســواي"، 2016(، ص. 10.

صُُِ "آر. سي. سبرول" أربــعََ صفحــاتٍٍ يفََن�دُُِ فيهــا  101	 في مقالــة: "قضِِي�ةَُُ العِِصْْمــة: تحليــلٌٌ مََنهجــيٌٌّ"، يُخُص�
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المُقُـدََّس، كما ذُكُِـِتْْر، تُؤُثِّـِرُُ كـيرًثاً في عقيـدة الـخصلا. وتُؤُثِّـِرُُ عقيـةُُد الكتـاب المُقُـدََّس أيضًًـا 

تـأثيرًاً مُُبـاشًرًا في عََيْْـشِِ الحياة المسـيحيََّة، والطَّاَعة المسـيحيََّة لِلهِ، والأخلاق المسـيحيََّة. باختصار، 

للعِِصْْمـةِِ الكتابيََّـة وسُُـلطان الكتـاب المُقُدََّس المفاهيـمََ الشُُّـموليََّة العقائيَّدةَ الكاملـة، والوثيقة 

يَِِـعَ الـخصلا والحيـاة المهمََّين. الصِِّلـة بموضُُو

الخبزُُ، وليس الحجارة

يتذكََّـرُُ "هيرمـان بافينـك"، الـذي سـقََب أُسُـتاذََ "آر. سي."، "جـي. سي. بيركهاوفـر"، في الجامعـة 

الحُُـرَّةَ، زمـنََ وجـودهِِ في "لايـدِِن" بوصفه طالبًًـا. جمعُُي الأسـاتذة هُُناك أُخُضِِعـوا لتعويذةِِ النََّقد 

الهـدََّام. يسـتذكِِرُُ "بافينـك" بـأىسًى أنَّـَه التحـقََ بِِــ "لايـدِِن" للحصـولِِ على قُـُوتِِ الخُُبْْـز وأُعُطِِيََ، 
بـلََد ذلك، جحـارة.102

ـ "آر. سي." الـذي أُعُطِِـيََ جحـارة. لقـد أدركََ مـا كان يُوُعََـظُُ بـه مـن على  كذلـكُُ الأمـرُُ لـ�

المنابِِـر، لأنَّـَهُُ وُُعِِظََ به شـخصيًّاً. فهو عفََر مـا كان يُلَّعمَُُ في بضع اعلماهِِـد والكُُلِّيَِّاَت والجامعات 

الطَّاَئفيََّـة، لأنَّـَهُُ تلَّعمَََـه. وعـفََر بوجـودِِ غذاءٍٍ مُُسـتديمٍٍ من الحجـارة التي كانت تُعُـرَضَُُ وتُقُدََّمُُ 

على الأطبـاق، وبـدا الأمـرُُ تَّحـَى كأنََّ ازلميـدََ مـن التَّفُّدـُق آتٍٍ. أيضًًـا، مـا كان مُُرتبِِـكًًا مُُضطبًرـًا، 

قََ الحُُجََـجِِ الدجيـدة ومََكْْرَهَـا في مواجهـة العِِصْْمـة، مامَّا عنى أنََّ التَّحَدِِّيَّـَات المُوُاجِِهة  كان تَحَََذلـ�

للعِِصْْمـة كانـت تُؤُثِّـِرُُ في الرُّفُقـاء والـزُّمُءِِلا الإنيجلـيِّيِن، وهُُـمْْ إنيجليُُّـون ممََّـن كان يجِِـب أن 

لِْـعِامًا ودرايةًً. يكونـوا أكثرََ 

في ذلـك المُؤُتمرم، كشـفََ "آر. سي." النِِّقابََ عن بيـان "لجيونير"، التي كُُتِِبََـتْْ بِِقلَمَهِِ ووََقَّعَََها 

جميـع الحاضرين. في بَيَانٍٍ وادٍٍحـ، تُلِعِنُُ الوثيقة الآتي:

"نُؤُمِِـنُُ بـأنََّ الكُُتـبََ المُقُدََّسـة للعهدََيْـْن القديـمِِ والدجيـد هـي كلِِمـةُُ اِللهِ المُوُحََـى 

بهـا واعلمصومـة. ونحن نحسـبُُ أنََّ الكتـابََ المُقُدََّس، كما أُعُطِِيََ في الأصْْل بواسـطةِِ 

خُُـدََّامِِ الإعنلا، هـو معصـومٌٌ وأنَّنَـا نـرى ذلـك على أنَّـَه إقـرارٌٌ حاسِِـمٌٌ للإميمان لـهُُ 

للتَّاَريـخ  العـظماء  الآبـاء  ومـع  ومُُمارسـتهم.  المسـيحيِِّين  جميـع  لحيـاةِِ  تَبَِِعـاتٌٌ 

المسـيحيّّ، نُلِعِـنُُ ثقتنـا بالجـدارة الكاملـة للأسـفار المُقُدََّسـة، حـاثِّيِن أنََّ أيَّـَة نظـةٍٍر 

حُُجََّة "بارت" ﻿الدُُّوسيتيََّة )أي التَّهيبش أو الإظهار( المُوُجََّهة إلى العِِصْْمة.

102	 "هيرمــان بافينــك"، "الحداثــةُُ ﻿والمُحُافَظَــةُُ ﻿القويمـة"، مُُشــارٌٌ إلَيَْهْــا في "جــون بولــت"، "'غرانــد رابِّيِــدز' بَنيْن 

َـة"،  هوتي� ِـن اللَّاا َـة"، مل�جةَُُ "كالف� ' و'أمــستردام': قبــولُُ 'هيرمــان بافينــك' وتــأثيرهُُ في أميركا الشمالي� 'كامنبِن

المُل�جدَُُ الثَّاَمــن والثَّلَاثــون )2003(: ص. 267.
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تُحُتسََـبُُ وتُوُسََـمُُ بهـا درجـةٌٌ أقـلُُّ مـن عِِصْْمـةٍٍ كاملـة، تُعُـدُُّ متعارِضِـةًً مع شـهادة 

الكتـاب المُقُـدََّس الشََّـخصيََّة عمومًًـا، ومـع تعليـمِِ يسـوعََ المسـيح خصوصًًـا. ومـن 

رَبَِِّ الكنيسـة، نُخُضِِـعُُ ذواتنـا دون تحفُُّـظ لهـذه النََّظـرة صابحـةِِ  بـابِِ الطَّاَعـةِِ لـ�

ُـسُّلطان للمفـرعة المُقُدََّسـة". ال

تبـأُدُ الوثيقـة بالإشـارةِِ المايضـة إلى الحُُجََّـةِِ الأصليََّة لجماعـة "﻿البرينسـتونيِِّين" و"وُُورفيلد". 

جـادََلََ "وُُورفيلـد" أنَّـَهُُ إذا كان الوحْْـيُُ حقيقيًًّـا، فـإنََّ، العِِصْْمـةُُ )التنزيـه عـن الخطـأ( تكـون 

كِِميُمنُُ القََـول إنَّـَهُُ إذا كان هنالك   ، بٍٍ مُُخـترصَر الاسـتنتاجََ الواقعـيّّ. بغـرَضَِِ وضْْـعِِ القضِِيََّـة في قالـ�

وحْْـيٌٌ، فسـتكونُُ أيضًًـا العِِصْْمـة. وإذا كان الكتـابُُ المُقُـدََّس كلِِمـةََ اِللهِ، المنفوخـة مـن أنفاسِِـه 

كِِميُمـن أن يُخُطِِـئ. تُؤُكِِّـدُُ وثيقـةُُ "لجيـونير" أنََّ  )الوحِِـي(، فالكتـابُُ المُقُـدََّس معصـوم؛ لأنََّ اَللهَ لا 

العِِصْْمـةََ مُُتجانِسِـة مـع المُحُافَظَـة التَّاَريخيََّـة ﻿القََوميمة، ومـع الفََهْْـم الشََّـخصِيِّ الخـاصِِّ للكتـاب 

المُقُـدََّس، وتحديـدًًا مـع نظـرة المسـيح إلى الأسـفار المُقُدََّسـة. تُخُتتَـَمُُ الوثيقـة بـإعنٍٍلا يدعو إلى 

ظٍٍُـفُّ" للكتـاب المُقـدََّس. الخضـوعِِ "دون تح

"الأخلاقيَّـَاتِِ  فليـتشر" في  "جـوزف  فكـر  زمـنِِ  الماضي،  القـنِِر  سََـيعبنيََّات  هـذا في  كان 

َ كتابًـًا بعنـوان: "تموضـعُُ الأخلاقيََّـات: الأدبيََّـاتُُ الدجيـدة"، في عـام  المُتُموضِِعـة". كان قـد ن�شَرَ

1966. أعلـنََ "فليـتشر" صراحـةًً الآتي: "تعتمِِـدُُ أدبيََّـاتُُ الفعـلِِ على الحالـة، أو الوضْْـع". إنََّ 

النِِّسـبيََّةََ مصحوبـةٌٌ بِِنزعـةٍٍ ما. كما كان هُُنـاك تآكُُلٌٌ وترِِعيَةٌٌَ يغلِِيان في المُؤُسََّسـات التي اعتمدها 

النََّـاسُُ بوصفهـا مُُؤسََّسـاتٍٍ أميركيََّـة لُطُِّخِـت سُُـمعتها بفيضحـة "وُُتِرِْْغيت" مـا بين عامََي 1972 

و1974. سـبََّبََ هـذا بـروزََ أُخُـدودٍٍ عميـق آخََر في مـا خصََّ السُُّـلطة. كيف يمكن أن يـدركََ اءُُرلم 

مـا هـو الصََّـواب. مـا ترعيف الحقّّ؟ ويُضُـافُُ أيضًًا: كيف يمكـن أن يفلََع اءُُرملم الصََّواب؟ يجِِبُُ 

أن يُجـابََ عـن هـذه الأسـئلة على أسـاسٍٍ راخٍٍسـ مََتين.

كانـت أوائـلُُ سـيعبنيََّات القنِِر الماضي زمنًًـا يتَّصَِِفُُ بالأزَمَة الأخلاقيََّة. ففي مكَرَز الدِِّراسـة، 

تَوَاجََـه "آر. سي." ومُُلِّعمِـون آخََـرون مـع هـذه القضايا الأخلاقيََّـة والتَّحَدِِّيَاَت والأسـئلة الوثيقة 

ة. اهتـمََّ "آر. سي." بشِِـدََّةٍٍ بالكيفيََّة التي يبج أن يَيعـشََ النََّاس بها يحاتهم،  الصِِّلـة صِِلـةًً مُُبـارشِر

، بسـبِِب النََّتائـج الأبيَّدـَة التـي قـد تترتَّـَبُُ على ذلـك. لاحـظََ "آر.  وكيفيََّـة عََشيـهم في الحـارضِر

سي." أنََّ الحيـاةََ المُتُمـرِّدِة لا تُسُـتحََقُُّ أن تُعُـاش. أمََّـا الحيـاةُُ الطَّاَئعـة، فهي تُسُـتحََقُُّ أن تُعُاش. 

إنََّ الطَّرَيقـةََ الويحـةََد رعلمفـةِِ مـا إذا كانـت النََّظـرة الحياتيََّـة والعالَمَيََّة الشََّـاملة هـي صحيحةٌٌ 

ـا تكمـنُُ في أن يكـونََ أسـاسُُ النظرة الحياتيََّـة والعالَمَيََّـة والأخلاقيََّة صححًًيـا مُُقنِِعًًا.  مُُقنِِعـةٌٌ، إمنَّم

م هـو مـا قـادََ عقيـةََد "آر. سي." الكتابيََّـة. لقد  فالتَّفَـكيُرُ في كيفيََّـةِِ عََيْْـش الحيـاة في هـذا العالـ�

هـوتِِ والأخلاقيََّات،  أرادََ للكنيسـة أن تُـُرِدكََِ وجـودََ أسـاسٍٍ أكيـدٍٍ وصُُلْـْبٍٍ للعقيـدة والحيـاة، للَّاا
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للدِِّراسـةِِ ومرعفـةِِ الله، وأيضًًـا إطاعـة الله وعبادتـهِِ في جميـع نواحـي الحيـاة. فالكتـابُُ المُقُدََّس 

ذو السُُّـلطان كفيـلٌٌ بـأن يكـونََ المفتـاح. انطقًلاـًا مـن هـذا الأسـاس، يمكنـك أن تُقُـدِِّمََ من على 

اِـلمِنربَر والمذبـح الخُُبْْزََ، وليـس الحجارة.

تنـاوََلََ مكَرَـزُُ الدِِّراسـة في وادي "لجيـونير" عـدًًدا مـن الموضُُوعـات، إالَّا أنََّ أيًّـًا منهـا لم يكُُنْْ 

أهـمََّ مـن دراسـة الكتـاب المُقُـدََّس. لقـد شـدََّدََ "آر. سي." على أنََّ قـراءةََ الكتـاب المُقُـدََّس هـي 

 ٌ شيءٌٌ، أمََّـا دراسـةُُ الكتـاب المُقُـدََّس فهـي شيءٌٌ آخََـر، وأنََّ إطاعةََ الكتـاب المُقُدََّس هي أمـرٌٌ مُُغ�يِّرٌ

تَِِـعَب الحُُجََّة سلسـلةًً منطقيََّـة، كالآتي: ًـمًا. اتَّ تما

1 س )الطَّاعةُ(، التي تتطلبَُّ: 	.  نحن نخُضِعُ ذواتنا لكُِِّل كلِمةٍ من الكتاب المقَُّد

2 اِلله 	. مُ )في مجمـعِ  س تـُدرسَُ ويوُعَـظُ بهـا وتعُلّـَ  أَّن كَُّل كلِمـةٍ مـن الكتـاب المقُـَّد

 : لأَّن بأكملـهِ(، 

3 .	 : ةٌ )معصومةٌ(، لأَّن س هي حقَّ  كَُّل كلِمةٍ في الكتاب المقَُّد

4 .	 : س هي من اِلله )الوحْيُ(، لأَّن  كَُّل كلِمةٍ في الكتاب المقَُّد

5  اَلله هو الحُّق )عقديةُ الله(. 	.

بناءًً على ما سقََب، نظَّمَََ "آر. سي." مُُؤتمرٍٍ في العِِصْْمةِِ الكتابيََّة ودعا إلهي. 

في هذه الأثناء، الكنيسةُُ المشيخيَّةَ في أميركا )"بي. سي. أي."( 

كانـت لـدى آر. سي." قضايـا أُخُرى للتَّبَاحُُثِِ بشـأنها بيـنما كان يُخُطِّطُُِ لِمُُِؤتمرِِم العِِصْْمة ويدعو 

إليـه. لقـد سـمحتْْ طائفتـهُُ برسـامة النِِّسـاء، وقـد عـارَضَََ آر. سي." ذلـك التَّوَََجُُّـه. سـمحتْْ لهُُ 

"، بأن يحتفِِظـوا بنظرتهم؛  طائفتـهُُ، إضافـةًً إلى آخََريـن كان لدََيْهْـم فكـرٌٌ مُُماثِِـل، ملث "جيرسـترنِر

فطائفتـهُُ لـنْْ تُقُيِِّدََ ضميرَهَُُ بإلزامهِِ ضحورََ خدمةِِ رسـامةِِ ارلمأة، مامَّا كان سـيتطلَّبَُُ منه الانضمام 

تْْريَّر هـذه المُمُارسـة في إثـرِِ مـا  إلى الشُُّـيوخ في وضْْـعِِ الأيـدي وتأكيـد الإشـارة إلى المُوُافقـة. تـغ

يُعُـرَفَُُ بِِاسْْـمِِ "قـرار كِِنيـون". يتطلَّـَبُُ قـرارُُ "كِِنيـون" من الرُُّعـاة المُنُضََويـن تحت رايـة الـ "يو. 

بي. سي. يـو. إس. أي." اتِّبِـاعََ سياسـةِِ الطَّاَئفـة وقراراتِهِـا. لقد قرََّرَتَِِ الطَّاَئفة أنََّ في وُُسـع النِِّسـاءِِ 

أن يُسََرـمْْنََ لِمََِوقـع شََـيخةٍٍ مُُلِّعمِـةٍٍ، في منصـبِِ خادمـةٍٍ أو راعيـة. قبْْـلََ إصـدارِِ قـرارِِ "كِنِيـون"، 

سـمحََتِِ الطَّاَئفـة للخُُـدََّامِِ والرُُّعـاة باتِّبِـاع ضميرهـم، يحـث كانََ يمكـن أن يختـارََ الخُُـدََّام عمََد 

المُشُـارََكة في خدمة رسـامة النِِّسـاء، لكنََّ قرارََ "كِنِيون" أنهى هذه المُمُارسـة، مُُلِعِامًا الخُُدََّام بأنََّ 

علَيَْْهـم مُُغـادرة الطَّاَئفـة إذا لم يُـكُن في وُُعسـهم دََعْْمََ رقـاراتِِ الطَّاَئفة وسياتِِسـها.
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هـوت في بيتـسبرغ، وطالِبًًِـا في مكَرَـز الدِِّراسـة،  كان "والتر وِِيـن كِِنيـون" طالِبًًِـا في كُُلِّيََِّـة اللَّاا

" و"آر. سي.". كان "كِنِيـون" مُُحتفِِظًـًا بنظـةٍٍر مُُشـابِِهةٍٍ لنظـةِِر  وتلَّعـَمََ على يـدِِ كُُلٍٍّ مـن "جيرسـترنِر

" في مـا خـصََّ رسـامةََ النِِّسـاء، ولنظـةِِر كثيريـن غيرهِِما، أطلقـتْْ رسـامةُُ  "آر. سي." و"جيرسـترنِر

"كِِنيـون" قضِِيََّـةًً قضائيََّـةًً أيقونيََّـةًً )مميََّـةًًز حاسـمة(. بيـنما كانـا ينتظِِـران قـرار المَمََجـعِِ العـام، 

" اجتماعًًـا في فُنُـدق "وليََـم بـن" في بيتـسبرغ للقساوسـة وطلبـة  نظَّـَمََ "آر. سي." و"جيرسـترنِر

هـوت. قـدََّمََ "آر. سي." موقِِفََـهُُ، الـذي أوصى بمُُغـادرة الطَّاَئفـة وتحويـل الـخبرات إلى مـكانٍٍ  اللَّاا

آخََر– إلى طوائِفََِ كتلك الأكثر ﻿مُُحافَظَة ملث الكنيسـة اشلمـيخيََّة في أميركا )"بي. سي. يو."(. روََّجََ 

" داعِِامًا المَوَقـفََ الدََّاعـيََ إلى البقـاء والانتظـار ورؤية ما إذا كانت الطَّاَئفة سـتتَّهَمهما،  "جيرسـترنِر

لَـمَج إلى مُُحاكةٍٍمـ كََنََسـيََّة سـتؤدِِّي إلى حِِرمانـهما مـن ألقابهما. مـا يسـؤدِِّي بالمُ

" الـرََّأي؛ فهـو لم يسـتطِِبْْ أن يكونََ  فََ "جيرسـترنِر كان الأمـرُُ صعبًًـا على آر. سي." أن يُخُالـ�

كِِميُمنكـم أن تتخيَّلَوا  على تضـارُبٍٍُ في الآراءِِ مـع أُسُـتاذه. يسـتذكِِرُُ "آر. سي." الماضي بالقََـول: "لا 

التَّرجبـة التـي مـرََرتُُ بهـا لأُطَضـَرََّ إلى أنْْ أقِِـفََ في تعـارُضٍٍُ مـع أُسُـتاذي". لم يكُُـنِِ الاخـتلاف 

" بـأيِِّ شـكلٍٍ مـن الأشـكال اختفًلاـًا عدائيًًّـا؛ فدعبمـا قـدََّمََ كلٌٌّ منـهما موقفََـهُُ،  مـع "جيرسـترنِر

' بجانبـي، ووضـعََ يـدََهُُ حـولي، وقـال: 'هل يمكنك  يقـول "آر. سي.": "جلـسََ الدُُّكتـور 'جيرسـترنِر

أن تتعايـشََ مـع ذلـك، 'روبرتـو'؟' لقـد ناداني دائمًـًا 'روبرتـو'. تطلَّعَْْتُُ إلَيَْْـه وابتسََـمْْتُُ وقُلُْتُُْ 
، لا أسـتطيع'".103 لـه: 'كلَّاا

إنََّ صمـودََ اللاعقـة بينـهما في هـذا الاخـتلاف في الـرََّأي وبقاءََهـا سـليمةًً، كان جليًّـًا يحنما 

" وعملَـَه في عـام 1976. يُسُـمِِّي الباثحـون  نقََّـحََ "آر. سي." الكتـاب الـذي شَرَّفََ يحـاةََ "جيرسـترنِر

 ُ يفت"، التـي تعنـي كتابـة الاحتفـال؛ فهـيََ كتابـاتٌٌ تُـُن�شَرُ هـذا النََّـوع مـن الكتـاب: " فِِيسـترشْر

لتسـطيرِِ تقاعُُـداتٍٍ أو مُُناسـباتٍٍ خاصََّـة. وقد اجتمـعََ "آر. سي." ومجموعةٌٌ مـن الباثحين لكتابةِِ 

".104 ونما وتقـوََّى الرَّاَبِِـطُُ الذي كان  مقـالاتٍٍ تُكُـرِّمُُِ خمسـةًً وعشريـنََ عامًًـا مـن تعلمِِي "جيرسـترنِر

" و"آر. سي."؛ فالاختلافـاتُُ التـي بُحُِِثـتْْ في ذلـك اليوم في فُنُـدق "وليََم  يجمـعُُ مـا بَنيْن "جيرسـترنِر

بـن"، لم تسـتطِِع أن تقطعََه.

هوت  بالعََـودةِِ إلى القيِّضِـة في عـام 1974، اتَّخَـذََ "آر. سي." هـذا الموقِِـف بسـبِِب طلبة اللَّاا

 ،" الآتين، وبسـبِِب بعـض الرُُّعـاة الشََّـباب. لم يعتقِِـد أنََّ الطَّاَئفـة سـتُطُارِدِهُُ أو تُطُـارِدُُِ "جيرسـترنِر

َ "آر. سي."  لكنََّـهُُ لم يكُُـن واثقًًـا جدًًّا بخصوص الآخََريـن؛ فقضيََّةُُ "كِنِيون"، على الأرجََـح، كما ف�سَّرَ

103	 "مُُذكََّراتُُ 'سبرول'"، الحلقةُُ السََّابعة، سُُجِِّلتْْ بتاريخ 2013، خدماتُُ "لجيونير"، سانفورد، فلوريدا.

يفت' َح، '﻿فِِـيـسترشْر هــوت المُصُلـ�  104	 "آر. سي. سبرول"، المُحُــرِِّر، "﻿ســولي ديــو غلوريــا: مقــالاتٌٌ في اللَّاا

'" )"فيلبسبرغ"، نيوجرسي: المَيشخيََّة والمُصُلَحَة، 1976(. لِـِ 'جيرسترنِر
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" الانضـواء  خُريـاتٍٍ غيرهـا آتيـة لا مََحالـة. في الختـام، قـرََّرََ "جيرسـترنِر الأُمُـور، سـتمثِّلُُِ سـابقةًً �لِأُ

)تَّحـَى عـام 1990(، في حين كتـبََ "آر. سي." رسـالةًً إلى دارِِ الطَّاَئفـة المَشَـيخيََّة في "ريدسـتون" 

يُـُيُرُش فيهـا إلى أنَّـَه شََـرََع بـأنََّ واجِِبََـه يُحُتِّـِمُُ علَيَْْـه الانسـحابََ بـسلامٍٍ مـن الخدمـة. فالمَشَـيََخة 

اسرلمورة بذهابـهِِ، ردََّتْْ قائلـةًً إنَّـَه كان خادِِمًًـا بالخطـأ. يتذكََّـرُُ "آر. سي." كيـف أنََّ ذلـك جعلهُُ 

يشـرُُع بقليـلٍٍ مامَّا شََـرََع بـه المُصُلِِحـون. إنَّهَـا لَمَِِـنََ السُُّـخرية المُؤُلِمِـة أن تكـونََ مََـن يُلُـزَمَُُ أن 

يُغُـادرََ لأنََّ الكنيسـة ليسـت أمينـةًً تُجُـاهََ دعوتهـا. نقـلََ "آر. سي." خبراتـهِِ وألقابَـَهِِ إلى الــ "بي. 

َ في عـام 2017. كان المُؤُتمرُُ  سي. يـو."، مُُسـتمرًّاً بصفـةِِ قـسٍٍّ صالـحٍٍ في تلـك الطَّاَئفـة إلى أن تُـُوُُ�فِّيَ

دََورٍٍ قيـاديٍٍّ أكربَر آتٍٍ، كما  ان "آر. سي." لـ� ِ يُـُحرضِّر عـن العِِصْْمـة والاحتـكاكُُ مـع الطَّاَئفـة عامِِـلَ�يْنِ

كان العمـل في مكَرَـز الدِِّراسـة. كانـت ازيلمانيََّـة للعـام الأوََّل مـن عمـلِِ مكَرَـز الدِِّراسـة في وادي 

"لجيـونير" 85 ألـف دولار، ومنـذُُ اليـوم الأوََّل في أُغُسـطس/آب من عـام 1971، كانت لدى "آر. 

سي." مُُسـاعِِةٌٌد في الأمـور العمليََّـة، ومُُديـرونََ مُُتعـدِِّدون ومُُديـرونََ تنفيذيُّـُون ورؤسـاء. أيحانًاً 

تداخََـلََ "آر. سي." مـع هـذه الأدوار. وعلى الرغـم مـن أنَّـَه لم يكُُـنْْ يحمِِـل لقبًًا، فوطْـْأةُُ القيادة 

تَْْـخَ جمهـعيا بثقلهـا علَيَْْه. ذِِْـخْ الرقـار وازيلمانيََّـة، إضاةًًفـ إلى تتممِِيـ ازيلمانيََّـة وتوازُنُِهـا، أر وأ

لا داعـي لِذِِِكـر الحقيقـة أنََّ "آر. سي." كان يُـُيبِّير عائلـةًً في وسـطِِ مكَرَـز الدِِّراسـة. فجميـعُُ 

العامِِـليَنَ في اكَرلمَـز سـكََنوا على أرضِِ العقـار أو بالقـبِِر منـه. لقـد تـرََىبَّى الأطفـالُُ معًًـا، وكانـت 

فترةًً مُُمتِِعـةًً ومُُكثَّفَـةًً في آنٍٍ معًًـا. عنََـتْْ أيضًًـا. أنََّ "آر. سي." كان مـع عائلتـهِِ طَـَوالََ النََّهـار، مـا 

عـدا الوقـت الـذي كان مُُسـافِِرًاً فيـه. لقد عـفََر كُُلُُّ وادٍٍح أنََّ ذلـك لم يكُُـنْْ "آر. سي." فقط؛ بل 

كان "آر. سي." و"فيسـتا" دائمًـًا. فقـد كانـا مثـاالًا للـزَّوَاج النََّاجـح، شـهًًيبا في أوجُُـهٍٍ عِِـدََّة بـزواجِِ 

"مارِـتِن" و"كتـيي لُوُثر".

مـا دام الكهََنـة كانـوا نظَيًّرـًا مُُتتِّبـِلين، فقـد كان زواجُُ "مارتِـِن" و"كيتـي" مثـاالًا عمليًًّا على 

أوََّلِِ بَيَْْـتٍٍ كهنـوتيٍٍّ وأوََّلِِ يحـاةٍٍ زوجيََّـةٍٍ لكاهـن. كما ذُكُِِـرََ سـابقًًا، عندمـا توََّزجـا، قـدََّمََ إليـهما 

"فريدريـك ذا وايـز" مقـرََّ الــ "بلاك كلويـستر"، ذلـك الدََّيْـْر السََّـابق ليكـونََ بَيَْْتًـًا خاصًًّـا بـهما. 

كََونـهُُ واسِِـعًًا جـدًًّا، اسـتُخُدِِمََ أيضًًا ليكونََ قاعةًً للمُُحاضرات والدِِّراسـة، وحُُجـةًًر للطَّعَام، وفنقًداً 

يسـتيضف النُُّـلابء المُسُـافرين. لقـد رََىبَّى آل "لوثـر" أولادهُُما بَنيْن الطَّلََبَـة والـزُّمُلاء في جامعـة 

فتِِيـنبرغ، وفي وسـطِِ جـدولٍٍ يتفَّدـَقُُ باسـتمرار بالزِِّيـارات. درسََ "لُوُثـر" وكتـبََ وعلَّـَمََ في المقـرِِّ 

بََِ فهيـ. ذاهتـ الـذي أكلََ ونـامََ و�شَرِ

سـمََّتْْ "لجيـونير" رسـالتها الإخباريَّـَة التي تحوََّلـتْْ إلى مجََلَّـَة، "تايبِِلتوك"، نِسِـةًًب إلى نبذةٍٍ 

ـ "لُوُثـر" حملـتْْ الاسـم ذاتَـَه. مثـلُُ "تيشريـدِِن" بالألمانيََّـة، تميََّزََ عشـاءُُ "لُوُثـر" دائمًاً  منشـورةٍٍ لـ�

بحـوارٍٍ لاهـوتيٍٍّ جـارٍٍ، فـكان "دحيثًـًا حـولََ المائـدة" )'تايلب-تـوك'( في سـياق أُمُـور الحيـاة، مـع 
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الزَّوَجـات والأولاد والتَّلَاميـذ والـزُّمُءِِلا، وجمعيهـم يتسـامرون ويتبادلون الأحاديـث. تَّحىَ كلْبُُْ 

ـ "تيشريـدِِن" في بضع المُنُاسـبات. كانـوا يطحرون الأسـئلة، وكان  عائلـة "لُوُثـر" كان موضوعًًـا لـ�

"لُوُثـر" يُيجـبُُ عنهـا. بـدأ الطلبـة يكتبون أجوبـةََ "لُوُثـر" ومُُحلاظاتـهِِ، مُُقدِِّمين إلينـا بذلك أكثرََ 

الكُُبُِِـتُ إثـارةًً في تاريخ الكنسـية.

هوت في سـياق  كان كلُُّ ذلـك صححًًيـا في مـا خـصََّ مكَرَـز الدِِّراسـة. لقـد عُُلِّمِـتْْ مـادََّةُُ اللَّاا

ـ "شيرِّيِ"  هـوت. تَّحـَى كلْبََْـا العائِلِـة، والقِِطَّةَ التي كان يسـمحُُ لـ� الحيـاة. على الأصََـحِِّ، عِِيـشََ اللَّاا

بالاحتفـاظ بهـا أيحانًـًا، كانـوا جـءًًزا منهـا. أشـارََ المُؤُرِّخِـون إلى أنََّ وادًًحا مـن العنـاصِرر الفريدة 

لتصويـر "لُوُثـر" الفنِِّـيّّ، هـو أنَّـَك تسـتطيع أن تـرى غالِبًًِـا رَسَْْـمهُُ إلى جانـبِِ رَسَْْـمِِ "كيتـي". لم 

يكُُـنْْ ذلـك أمـرًاً مُُعتادًًا في تلـك الأيَّاَم؛ فمُُظَعمَُُ الرُّسُـوم التَّاَريخيََّـة هي أُحُاديَّـَة، للرَّجَُُلِِ العظيم 

ـ "مارتِنِ" و"كيتي"،  وحـدََه. قـلَّمَا نجِِـدُُ صُُوََرًًا للزَّوَجـاتِِ إالَّا إذا كُُنََّ ملِِكاتٍٍ؛ فالرُّسُـومُُ المُزُدوجة لـ�

، تُـُيُرُش إلى مكَرَيَّزـَة اللاعقة مـا بَنيْن يحاةِِ  التـي كانـت رؤيتهـا شـائعة منـذُُ القـنر السََّـادس عرشَر

"لُوُثـر" وإرثـهِِ. وينطبـقُُ هـذا أيضًًـا على يحـاةِِ "آر. سي." وإرثِـِه مـع "فيسـتا". فـكِِهُُلاما جََسََّـدا 

ليـس فقـط أُنُموذجًًـا للـزَّوَاجِِ، بـل إنََّ "آر. سي." ومُُلِّعـِمين آخََريـن في مكَرَز الدِِّراسـة علَّمَـوا أيضًًا 

مـوادََّ في الـزَّوَاج وقـادوا حلقـاتٍٍ دراسـيََّة ناجحـة بشـأنِِ الـزَّوَاج في أغلَـَبِِ الأيحـان. جمـعََ "آر. 

هـا في كتابـهِِ الثَّاَلث: "اكتشـافُُ الـزَّوَاج الحميمـيّّ" )1975(. سي." مـوادََّهُُ ونرشَر

ـ "آر. سي." في عـام 1973. وفي العـام 1974، أُصُـدِِرََ "عِِلْمُُْ النََّفسِِ في  أُصُـدِِرََ الكتـاب الأوََّل لـ�

هوت في "كونويـل"، ومن المُحُاضرات  الإلحـاد"، وهـو كتـابٌٌ ناجِِـمٌٌ عن مادََّةٍٍ درَّسَـها في كُُلِّيََِّـة اللَّاا

تْْرشِر مقالتـهُُ ضِِمْْـنََ مقـالاتٍٍ أُخُـرى في كتابٍٍ  التـي أُلُقِِيََـتْْ في مكَرَـزِِ الدِِّراسـة. في تلـكََ السََّـنة، نُ

عـن العِِصْْمـة ناتـجٍٍ عـن مُُؤتمرِِم "لجيـونير". ثـمََّ أُصُـدِِرََ كتـاب الـزَّوَاج. منـذُُ ذلـك الـحين وتَّحىَ 

وفاتـهِِ، وبعْْـدََ موتـهِِ، كانت هُُناك سـنواتٌٌ محـدودةٌٌ لم ينرشُر فيهـا كتابًاً. ففي مُُظَعمَ السـنوات، 

َ الكـيَرَث منهـا. كان "آر. سي." يُلِّعـِمُُ سـاعاتٍٍ كـثيرةٍٍ أُسُـبوعيًًّا. كتـبََ مُُحلاظـاتِِ المُحُـاضرة في  ن�شَرَ

مُُفكََّـةٍٍر، ثـمََّ تقـدََّم أمـام الجماعـة لِيُُِلِّعـِم، دون المُفُكََّـرة عمومًًـا. وكان "آر. سي." يُسُـافِِرُُ للتَّكَلُّمُ 

بـكمِِلا الله. في تلـكََ الأيَّـَام، شََـرََع- على حـدِِّ تعـبيرهِِ– "كأينِّي كُُنْْـتُُ أُسُـافِِرُُ هُُنـا وهُُنـاك وفي كُُلِِّ 

مـكان".105 كان يُجُـري بصورةٍٍ مُُتكرِِّرةٍٍ رتٍٍلاح بالسـيََّارة على الطُّرُُقُات المُحُيطة بغبِِر بنسـلفانيا 

وتَّحـَى يصِِـلََ إلى بيتـسبرغ ليتكلَّـَمََ، كما سـافرََ جـوًًّا ليتكلَّـَمََ في أرجـاء الوطن. كان يُكُوِِّنُُ سُُـمةًًع 

بوصفـه مُُتحدِِّثًـًا قويًّـًا مُُقنِِعًًـا واحًًضـا. كان مُُطَّلَِِعًًا ولدََيْهْ إحسـاسٌٌ مُُهََرفٌٌ بالقضايـا التي تُوُاجِِهُُ 

هـوت، وبالفلسـفة أيضًًا وتاريخ  الكنيسـة والثَّقَافـة. اعتمـدََ على مرعفتـهِِ بالكتـاب المُقُدََّس واللَّاا

الآراء، في تناوُُلـهِِ لتلـكََ القضايـا بصـورةٍٍ مُُقنِِعـةٍٍ قويَّـَة، وبيقيٍنٍ أيضًًـا، وقد أصغى النََّـاسُُ إلَيَْْه. "لا 

105	 "مُُذكِِّراتُُ 'سبرول'"، الحلقةُُ الثَّاَمنة، سُُجِِّلتْْ بتاريخ 2014، خدماتُُ "لجيونير"، سانفورد، فلوريدا.
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أسـتطيع أن أُفُكِِّـرََ في أيِِّ مـكانٍٍ آخََـر في أميركا ثيح أمكََنني الحصـول على تعلمٍٍي كذلك التَّعَليم 

الـذي أخذتـهُُ هُُنـا اللَّيَلة"، شـهِِدََ أدُُح الطلبة بعْْدََ قضاءِِ الأُمُسِِـية في مكَرَز الدِِّراسـة مُُسـتمِِعًًا إلى 
مُُحـاةِِضر "آر. سي.".106

في عـام 1975، قـادََ السـيََّارة على طريق "بنسـلفانيا تيرنبايك إيسـت" مُُتَّجَِِهًًـا إلى فلايدلفيا. 

هوت المُصُلَحَ في الكنيسـة المَشَـيخيََّة العاشرة  كان قـد دُُعِِـيََ لِيِتكلَّـَمََ في مُُؤتمرِِم "فلايدلفيـا" في اللَّاا

التَّاَريخيََّـة بالقـبِِر مـن مََعْْلَـَمِِ "ريتِّنِهـاوس سـكوير". لقـد ابتـأَدَ "جيمـس بويـس" المُؤُتمرم في 

"بويـس" في عـام 1968، عندمـا درَّسَََ "آر. سي." في  التقـى  عـام 1974، وكان "آر. سي." قـد 

"كونويـل" في فلايدلفيـا. كان "بويـس" أكبَرَ سِِـنًًّا مـن "آر. سي." بسـنةٍٍ واحـدة، وهـو أيضًًـا كان 

مـن بيتـسبرغ، ولَعَِِـبََ أيضًًا جميـع الألعاب الرِِّياضيََّة في سـنواتِِ مدرسـتهِِ الإعداديَّـَة والثَّاَنويَّةَ. 

لأنََّ "آر. سي." كان لاعِِبًًـا في ادلمرسـة الثَّاَنويَّـَة في "كليرتـون"، فقـد كان و"جيـم" في مُُقاطعـتَنيْن 

دََ "جيـم" أرسََـلهُُ إلى "سـتوني بـروك"، وهي مدرسـةٌٌ داخليََّة في  ، إالَّا أنََّ والـ� مدرسـيََّتَنيْن مُُتنافِِسـتَنيْن

هـوت في "برينسـتون"،  مدينـة نيويـورك. ثـمََّ انتقـلََ "بويـس" إلى جامعـة "هارفـرد" وكُُلِّيََِّـة اللَّاا

ثـمََّ، إلى جامعـة "بـازل" في سـويسرا لِنََِيْْـل الدُُّكتـوراه. كان خادِِمًًا رئيسـيًًّا في الكنيسـة المَشَـيخيََّة 

طان في عـام 2000. كان "آر. سي." و"بويس"  العـاشرة منـذ سـنة 1968 إلى حين وفاتـهِِ جرَّاَء الرسَّر

العائلتـان  أمضََـتِِ  السِِّـنين،  الـسِِّحلا. كانـا صديـقََنيْن عزيزََيْـْن، وعلى مـدى  حََمْْـلِِ  أخََوََيْـْن في 

"سبرول" و"بويـس" الكـثير مـن الأوقـاتِِ الطيِِّبـة معًًا. منذ عـام 1975 وتَّحىَ مطلَعَ تسـيعنيََّات 

هوت المُصُلَحَ،  القـنر العشريـن، تكلَّـَمََ "آر. سي." في مُُظَعـَمِِ اجتماعـاتِِ مُُؤتمرِِ "فلايدلفيـا" في اللَّاا

والتـي كانـت تُقََعـدُُ في فصْْـلِِ الرََّبيـع. بـدأت الحلقـةُُ الافتتاحيََّـة مسـاء الجمعـة دائمًـًا بترنيمـةٍٍ 

هُـا جمهـورٌٌ غـفير: "اُللهُ ملجـأُُ لنـا وقوََّةٌٌ على الـدََّوام"، وصوتُُ الأُرُغـن يصحُُد عاليًًـا، والنََّوافذُُ  يُ�نِّمُر

مُُفتَّحَـة، بيـنما كانـت ترتفِِـعُُ أصـداءُُ كلِِماتِِ ترنيمـة "مارتِـِن لُوُثـر" في أرجـاء فلايدلفيـا. أيحانًاً، 

اصطحـبََ "آر. سي." ابنتَـَهُُ، "شيرِّيِ"، معـهُُ في تلـك الرِّلاحت؛ إذ كان في فلايدلفيا مجالٌٌ للتَّسَـوُُّق 

أفلُُضـ بيرٍثكـٍ لفتاةٍٍ صـغيرةٍٍ مـن بدََْـلْةِِ "لجيونير".

ـ "آر. سي."، فقد منََحتْـْه جامةُُع "جِِنيـف"، في "بيفر فولز"،  مـن جهـة الإنجـازات الكـثيرة لـ�

بنسـلفانيا، الدُُّكتـوراه الفخيَّرـَة في عـام 1976. كانت "جِِنيف" تقعُُ إلى الـشمال الغبِيِّر من مركز 

الدِِّراسـة. لم تكُُـنْْ بالبُُعْْـدِِ ذاتـه لجامعتـهِِ الأصليََّـة في "وسـتمنستر" الواقعـة في أقصى الـشمال. 

بيـنما كان رئيـسُُ جامعـة "جِِنيـف"، الدُُّكتـور "جـاك وايـت"، يمنحُُ "آر. سي." الشََّـهادة، أشـارََ في 

اقتباسـهِِ إلى أنََّ "آر. سي." "هـو مُُلِّعـِمٌٌ مُُقتـدِِر"، ثـمََّ، عـدََّدََ الكُُتُـُبََ التي كان قـد كتبها "آر. سي." 

َـاني، ســبتمبر/أيلول  دَُُ الث� َـة "تايبِِلتــوك"، المُل�ج "، مل�ج َـام الإثــنََنيْن يِات أي� 106	 "تســتجمعُُهم 'لجيــونير' في أُمُس�

1978، ص. 9.
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َتِِ الصََّحيفة المحلِّيََِّـة، "لجيونير  تَّحـَى تاريخـهِِ، والأماكِِـنََ المُخُتلِِفـة التـي خـمََد وعلَّـَم فيهـا. ن�شَرَ

ـ "آر. سي." مُُرتيًدـًا ثوبََ التَّخَرُُّج والقََلَنَْْسـوة، حامالًا شـهادتهُُ وهو يبتسِِـمُُ. بعْْدََ  إيكـو"، صُُـورةًً لـ�

حََفْْـلِِ التَّخَـرُُّج، قادََ "آر. سي." و"فيسـتا" و"شيرِّيِ" و"كريغ" السـيََّارة في طريقِِ عََودتهم إلى مكَرَز 

فـهِِ. في ذلـكََ الصََّيْْـف، احتفلَـَتِِ الأُمََُّـةُُ كلُّهُا  الدِِّراسـة. أقـامََ فريـقُُ العامـلين حََـفْْالًا كـيرًباً على رشَر

بالذِِّكـرى المئويَّـَة الثَّاَنيـة للاسـتقلال. تحـوََّلََ كُُلُُّ شيءٍٍ إلى الأحمـرِِ والأبيـضِِ والأزرق. وقـد لفتَتَْْ 

"فـورت لجـيونير" الانتبـاه، ولقِِتَْْـيَ اهتمامًًا لا يُسـتهانُُ به.

َ "آر. سي." كتـاب "مرعفـةُُ الكتـاب المُقُـدََّس" مـن منشـورات مطعبـة  في عـام 1977، ن�شَرَ

تْْرشَر هـذه المطعبـةُُ، وهـي بريطانيََّـة، كتـابََ "باكِِـر" "مرعفـةُُ الله"  "إنترفارسـتي". كانـت قـد ن

، فعََنْْونََ كتـابََ "سبرول" بصورةٍٍ  الـذي لقـيََ رواجًًا كـيرًباً )غير مُُتوقَّعَ(. أمََّا القِِسْْـمُُ الأميركيُُّ للنََّرشْر

مُُحََـدََّدةٍٍ لِيُِوُاكِـِبََ مََوجـة النََّجـاح هـذه. قدََّمـوا الدََّعـوةََ إلى "باكِِـر" لكتابـةِِ التَّمَهيـد، فسـطَّرَََ 

و كُُنْْـتُُ الشََّـيطان )أرجـو عـدََمََ التَّعَليـق(، لـكانََ أوََّلُُ أهـدافي إيقـافََ النََّـاس  كلِِماتٍٍ ذكيََّـة: "لـ�

عـن الانخـراطِِ والحْْبـثِِ بِِعُُمْْـقٍٍ في الكتاب المُقُـدََّس".107 هـذا بالضََّبط مـا أرادََهُُ "آر. سي." من 

النََّـاس أن يفعلـوه: الانخـراطََ والحْْبـثََ بِِعُُمْْـقٍٍ في الكتـاب المُقُـدََّس. بُنُِِـيََ الكتـابُُ على أسـاس 

المُحُـاضرات التـي قدََّمهـا على مـدى القْْعـدِِ السََّـابق، لكنْْ خصوصًًـا على مدى السََّـنوات الثَّلَاث 

المايضـة في مكَرَـز الدِِّراسـة. إنَّهَ حافلٌٌ بالمُسُـاعِِدات العمليََّـة عن كيفيََّةِِ تحليـل الكتاب المُقُدََّس، 

هـوتيّّ. فهـو يتكلَّمَ عن دراسـة الكتـاب المُقُدََّس حاسـبًًا  إضافـةًً إلى مقـدارٍٍ قـويٌٌّ مـن التَّأَمُُّـل اللَّاا

إيَّاَهـا أرًمـاً واجبًًا:

"نحـنُُ الـبشر نيعـشُُ في إطـارِِ التـزامِِ وصيََّـةٍٍ إلهيََّـةٍٍ لدراسـة كلِِمة الله بصـورةٍٍ جادََّةٍٍ 

ثيثحـة. فهـو إلهنـا صاحِِـبُُ السُُّـلطان، وهـي كلِِمتـهُُ، وهـو يُوُصينـا بـأن ندرسـها. 

بٌٌِـجِ ليس خِِيـارًًا". فالأرُُمـ وا

ـا يكمـنُُ في الطَّاَعـةِِ لله. لذلـك فـإنََّ  َ وراءََ السََّـعادة إمنَّم نـا أنََّ "ال�سِّرَّ في الصََّفحـةِِ ذاتهـا، يُخُربِر

ُ غََورها تمامًًا،  كِِميُمن اكتشـافُهُا وسََ�بْرُ مُُمََجـل الموضـوع مـن بدايتـهِِ وإلى نهايتهِِ هو أنََّ السََّـعادة لا 
إذا ظلَلَْنْـا نهََجـلُُ كلمةََ الله".108

بقِِيََـتْْ عقيـةُُد الكتـاب المُقُـدََّس واجِِهةًً ومركيَّزةًًَ عنـد "آر. سي." للسََّـنوات القليلة المقبِِلة، 

هوتيِِّ  ليـس فقـط لأنَّـَه اهتمََّ كيرًثاً بدراسـة الكتاب المُقُدََّس، بل أيضًًا بسـبِِب المُنُاخِِ الكََـنََسِيِّ واللَّاا

َـقَول إنََّ عاصفةًً كانت تتلبََّدُُ آنـذاك، وكان "آر. سي." في خِِضََمِِّها. في ذلـكََ الزَّمـن. كـيمن ال

107	 "ج. أي. باك�ـرِ"، "تمهيــد"، في: "آر. سي. سبرول"، "مرعفــةُُ الله" )"داونــرز غــروف"، إلينــوي: مطعبــةُُ 

.9 1977(، ص.  "إنترفارســتي"، 

108	 "باكِِر"، " تمهدي"، ص. 14.
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مدينةُُ شيكاغو

تعاظـمََ الجـدََلُُ بشـأنِِ موضـوع العِِصْْمـة بعْْـدََ المُؤُتمرم الـذي انعقـدََ في عـام 1973. فإضافةًً إلى 

كََ نقـاطٌٌ حاميـة شََـملَتَِِ الكنيسـةََ  ـ "بي. سي. يـو. إس. أي."، هُُنالـ� سـياقِِ "آر. سي." الطَّاَئفـيِِّ لـ�

هـوت مثـل  اللُّوُثيَّرـَةََ الإنيجليََّـة في أميركا، والمَمََجـعََ اعلممـدانَيَّ الجنـوبَيَّ، ومعاهِِـدََ وكُُلِّيََِّـاتٍٍ للَّاا

هـوت "فولـر" و"غوردون-كونويـل"– يحـث درَّسَََ "آر. سي." بصفتـهِِ أُسُـتاذًًا مُُلحََقًًا  معهـدََيِِ اللَّاا

َ "هارولـد ليندسـلي" )1913- 1988(، الـذي كان قـد درَّسَََ  في الدِِّفاعيََّـات. في عـام 1976، ن�شَرَ

في "فولـر" و"ويتـون" وكان آنـذاك مُُحـرِِّرًًا لِمِلَّجـَةِِ "المسـيحيََّة اليـوم"، كتابَـَهُُ المُذُهِِـل، "الحـبُُر 

تَـَرُدََُّ على هـذه  الكنيسـة لأن  الكتـاب المُقُـدََّس". سـمََّى "ليندسـلي" أسماءًً ودعـا  مـن أجـلِِ 

هُُامَّام  ت. أمََّا بعضُُ الذيـن س الأزَمَـة. ظهـتْْر مُُراجعـاتٌٌ مُُتحمِِّسـة لكتابـهِِ في الدََّوريَّـَات واجململَّاا

"لينليسـد"، فهـدََّدوا بمُُقاضاهتـ، وكانـت تكلـ لحةََظـ أزَةٍٍمـ في الكنسـية.

ة القابِِعـة في إحـدى المُفُكِِّـراتِِ، مـع بطاقـة التَّسَـعير 2.38  في خِِضََـمِِّ مُُحلاظـات المُحُـاضَرر

دولارًًا مـن "جـي. سي. مـورفي"، رسََـمََ "آر. سي." مُُخطَّطًَـًا مُُوجََـزًاً للحْْبـثِِ في العِِصْْمـة. يبـأُدُ 

ة- 'ليندسـلي'- تمزُّمقٌٌُ وانفجـار". يُتُبََـعُُ هذا بِِــ "]الخلفيََّـة[ التَّاَريخيََّـة"، التي  بِِــ "الأزَمَـة الحـارضِر

تلحََـظُُ الآتي: "الإرثََ الإنجـلّيّي، '﻿سـولا فيـدي' )بالإميمان وحـدََهُُ(– '﻿سـولا سـكريبتورا' )بالكتـاب 

زَـجَ، يكتـبُُ الآتي: المُقـدََّس ودََحـهُُ(". وفي نهاةِِيـ المُخَُـطَّط المُوُ

"نحتاجُُ إلى قِِمََّةٍٍ إنيجليََّة". 

 : ثمََّ، يُفُُيض قائالًا

"قد تفشََل، لكنْْ يجِِبُُ ترِِجبَتَُهُا".109

اتَّصَََـلََ "آر. سي." بِِــ "ليندسـلي" واقترحََ علَيَْْـه أن يُنُظِّـِمََ، من موقعهِِ في ملَّجةَ "المسـيحيََّة اليوم"، 

قِِمََّـةًً كهـذه في موضـوع العِِصْْمـة، تُغُطِّيِ أطياف الطَّوَائـفِِ كافَّةًًَ. كتبََ "ليندسـلي" في رَدَِِّهِِ قائالًا 

ةًًَـمَّ كهذه كانـت مُُهِِمََّة، لكنََّه ليـس في مََوقعٍٍ يُؤُهِِّهُُلـ لقيادتها. إهَـنَّ اعتدََقـ الًاعفـ أنََّ قِِ

 ،" انضََـمََّ "آر. سي." وزمـهُُلاي المُتُـكلِّمِان في مُُؤتمرم "لجيونير" لعـام 1973، "باكِِر" و"جيرسـترنِر

إلى كُُلٍٍّ مـن "نورمـان غايسـلر" و"كريـغ بانسِِـن"، في مُُؤتمرٍٍ يتناولُُ سُُـلطان كلِِمـة الله في "ماونت 

الخمسـة  مجموعـةُُ  اجتمعََـتْْ   .1977 عـام  مـن  فبراير/شُُـباط  في  كاليفورنيـا،  في  هيرمـون"، 

َـح،  زَ، على الأرج� ة )دون عُُنوان/تاريــخ(. يعــودُُ هــذا المُخُط�َـط المُوُج� 109	 "آر. سي. سبرول"، مُُفك�ةُُرِ المُحُــاضَرر

إلى العــام 1975 أو 1976.
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مـع "جـاي غيمرسـتدي" و"أَوَدري ويذيريـل جونسـون" مـن "بايبـل سـتادي فيلوشـبي" )"بي. 

ـ "اجلملـس  إس. إف."(، و"كارِِن هويـت". صلُّـُوا معًًـا وتباحََثـوا في مـا بَيَْنْهـم. ومـن الاجـتماع لـ�

الاستشـاريِِّ" الأصلّيّ، انثبـقََ قـرارٌٌ يـقضي بـإطلاق مـا سُُـمِِّيََ لاقًًحـا "الِجلمِـس العالَمَـيََّ للعِِصْْمة 

الكتابيََّـة" )"أي. سي. بي. أي."(. أُطُلِِـقََ الــ "أي. سي. بي. أي." في عـام 1977. كانـت تتناولُُ الفكرة 

ِ سـنوات، وبدََعهـا يُحََُـلُُّ  التَّـَأثير في الكنيسـة وإنتـاجََ املموادََّ المُرُتبِِطـة بالعِِصْْمـة على مـدى ع�شْرِ

اجلملـس. انضََـمََّ إلى اجلمموعـة الأصليََّـة التـي اجتمعـتْْ في كاليفورنيـا كُُلٌٌّ مـن "روجـر نيكول"، 

"، و"هارولد هونِـِر"، و"بايج باترسـون"، و"روبرت بـروس"، و"دونالد هوك"،  و"إيـرل ريدمـاترشِر

"، و"إدمودنـ كلاوني"، و"جمـيس مونتغرمـي بويـس". و"جلسـيون آررشِر

ودعََـتِِ اجلمموعـة أيضًًـا "بـيلي غراهـام" إلى الانـضمامِِ إلى اجلملس؛ ففي رسـالةٍٍ إلى "جاي 

ِيٌٌّ"، قـالََ "غراهـام" إنَّـَه يقبـل الدََّعـوة مع الإشـارة الضِِّمنيََّة  جيمرسـتدي"، الممهـورة "خـاصٌٌّ و�سِرِّ

ـا يختلِـِفُُ اختفًلاـًا كـيرًباً عـن الآخََريـن الموجودين على  إلى أنََّ "خدمتَـَه بوصفـه كارزًاً عالَمَيًًّـا إمنَّم

لائحتـك. يجِِـبُُ أن أعملََ مع جميع أنواع المسـيحيِِّين الذين يَشَـغلون مراكِِـزََ مُُختلِِفة، وبالتأكدي 

: "أعتقِِـدُُ، على الأرجََح،  لـنْْ أقطـعََ اللاعقـة برفيـقٍٍ مُُؤمنٍٍ على أسـاس العِِصْْمـة". ثمََّ أضافََ قـائالًا

أنَّنَـي أسـتطيع أن أكـونََ مُُسـاعِِدًًا بصـورةٍٍ أفضـل باسـتمراري في إعنلا الكتـاب المُقُـدََّس في كلٍٍّ 

مـن كتابـاتي ووعْْظـي، على أنَّـَه كلِمِـة الله اعلمصومـة، بلََد الانجـذابِِ إلى هذا الموضـوع في هذا 

سِِرتُرـلََ شِِـكًًّيا بقيمـة 10 آلاف دولار،  الوقـت". ذَكَـرََ أيضًًا أنََّ "مُُؤسََّسـة 'بيلي غراهام' الكرازيَّةَ" س

وطلـبََ بـأن تُجََُـوََدل على أنَّهَـا "هبـة مـن مجهـول".110 في الختـام، رفـضََ "غراهـام" الدََّعوة ولم 

يُوُقِّـِع وثيقـةََ بَيَان "شـيكاغو". أشـارَتَْْ هيئة الــ "أي. سي. بي. أي." إلى الهِِبة في المُرُاسََـلة والنََّشرة 

الدََّوريَّـَة، ذاكِـِةًًر هبـةًً مـن كارزٍٍ ذائـع الصِِّيـت فضََّـل عمد الكشـف عـن هُُوِِيَّتَه. وكان في وُُسـع 

َـخصيََّة بسـهولة. مُُعظمهـم تخميُنُ تلك الشَّ

انطلقََتْْ أعمالُُ الِجلمِس، فانتُخُِِبََ "بويس" رئسًًيـا للَّجَنة، و"آر. سي." رئسًًيـا. أدارَتَْْ "كارِِن 

هويـت" مكتـبََ الــ "أي. سي. بي. أي." في "أُوُكلانـد"، كاليفورنيـا. عقـدوا اجتماعًًـا للتَّخَطيـطِِ 

للقِِمََّـةِِ الأولى الـكبرى. أُعُطِِـيََ كُُلٌٌّ منهـم بطاقـةًً ليـملأوا طلباتهـم للغـداء مـن مجموعـةٍٍ مـن 

السََّندويشـات. "لَحَْْـم الخنزيـر مـع البجنـة"؛ "الحبََـش"؛ والــ "روبِِـن". كتـبََ "آر. سي." طلبََـهُُ 

بِِخََـطِِّ اليـد كالآتي: "هامبرغر– مطهوََّةٌٌ باسـتواءٍٍ تامّّ، وكََتْشََْـب، وبطاطا مََقليََّة". بحسـبِِ المُذُكِِّرة، 

قـالََ "آر. سي." في وقـتٍٍ مـا باقتضـاب مـا يـأتي: "'لُوُثـر': عندمـا يتكلَّمَُُ الكتـاب المُقُـدََّس، يتكلَّمَُُ 

الله". لقـد خطَّطَـوا لِتِنظيـم قِِمََّـة. وكان الموقِِـعُُ الأوََّل الـذي بُحُِِـثََ هـو "أتلانتـا". )كان يمكن أن 

110	 "بــيلي غراهــام" إلى "جــاي جيمرســتدي"، 21 يونيو/حََزيــران، 1977، أرشــيف "أي. سي. بي. أي."، أرشــيف 

ـاهـوت في دالاس.  كُُلِّـيَـة اللَّا
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تُسُـمََّى "وثيقـة 'أتلانتـا'".( بـلََد ذلـك، اتَّفَقـوا في مـا بَيَْْنهـم على الموقـع الأكثر وسََـطيََّة دلمينـة 

"شـيكاغو"، وحُُجِِـزََ فُنُـدق "يحـاة ريجـنسي" في مطـار "أُوُهير" في شـيكاغو. سـتنقِِعدُُ القِِمََّـة في 

26-28 أُكُتوبر/تشريـن الأوََّل، 1978.

كانـت هـذه القِِمََّـةُُ التـي عـفََر "آر. سي." أنََّ الكنيسـة احتاجـت إليها. قد تفشََـل، لكنََّهم 

بِـ أن يُرِِّجبوا. يجِ

لقـد سََـعى المجِِلـسُُ إلى تقديم مُُسََـوََّدََةٍٍ لوثيقةٍٍ مُُطوََّلـةٍٍ عن العِِصِِمة في أثنـاء القِِمََّةِِ عََيْْنها، 

مـا يسـمح بالـرَّدَِِّ والتَّفَاعُُـل والحْْبـث مع المُشُـاركين. عندما وصـلََ مُُشـارِكِو القِِمََّةِِ تِبِاعًًـا، وجدوا 

رسـالةًً تبيحريََّـة مـن "جيـم بويـس" في رِِزمةِِ التَّسَـليج، تقـولُُ الآتي: "على الرُُّغم مـن تدُُّعديَّتَنا، 

فلدََيْنْـا أمـرٌٌ واحـدٌٌ مُُـترَشكٌٌَ بَيَْْننـا. جمعُُينـا نُؤُمِِنُُ بالسُُّـلطان الكامـل والأمانة والعِِصْْمـة الكاملة 

لكلِِمـة الله، ونُرُيـدُُ أن نرفـعََ القضيََّـة إلى هـذا اليـقين عاليًًـا، ونربـحََ الآخََريـن إلَيَْْـه بنعمـةِِ الله. 
ـا تعتمِِـدُُ علَيَْْها".111 بالفعـل، نحـنُُ مُُقتنعـون أنََّ سلامةََ الكنيسـة إمنَّم

َ لجنـةًً لكتابـة النُُّصـوص وتقسـيم مهـامِِّ المسـؤوليََّات في الكتابة، لكي  كان الِجلمِـسُُ قـد ع�يَّنَ

يتسـنََّى تقديـمُُ الوثيقـة أمـام القِِمََّـة. عندما اجتمـعََ أعضاءُُ اجلملـس في اللَّيَلةِِ السََّـابقة لاجتماع 

الِجلمِـس، أعلَـَنََ الشََّـخصُُ املموكََّلُُ بمبـادئ التَّأَكدي ﻿والنفـي، أنََّ الموادََّ ليسـت في حََوزتـهِِ. تطلَّعَََتِِ 

اجلمموعـة نحـو "آر. سي."، واسـتمرََّوا في اجتماعهـم، الـذي خُُتِِـمََ قُبََُيْْـلََ مُُنتصََـفِِ اللَّيَـل. ذهـبََ 

"آر. سي." إلى غُُرفتـهِِ في فُنُـدق "الحيـاة ريجـنسي"، وابتـداءًً مـن مُُنتصََـفِِ اللَّيَـل وتَّحـَى الرَّاَبعة 

َ مبـأًدً للتَّأَكيـد ﻿والنفـي. لاقًًحـا، قُدُِِّمـت هـذه  فجـرًاً، كتـبََ مُُسََـوََّدََةًً مُُؤلَّفَـةًً مـن تسـةََع ع�شَرَ

ابلمـادئ، المكتوبـة بسرعـةٍٍ في أثنـاء الحلقـة المُنُعقـدة، المُكُتملـة النِِّصـاب، في القِِمََّـة. إضافةًً إلى 

الاجتماعـات التـي قُدُِِّمـتْْ وبُحُِِتْْث فيهـا "وثيقة 'شـيكاغو'"، تمََّضنََ برنامجُُ القِِمََّةِِ سِِـتََّ عظاتٍٍ، 

وأرعََبـ عشرة مقالةًً رئسـييََّة.

قـدََّم "آر. سي." عِِظـةًً، بعنـوان: "أحََقًًّـا قـالََ الله؟"، ومقالـةًً بعنـوان: "الشََّـهادةُُ الدََّاخليََّـة 

للـرُُّوح القـدس". كان لدََيْـْه جـدولُُ أعمالٍٍ مُُكثَّـَفٌٌ لعضبـةِِ أيَّـَامٍٍ في شـيكاغو. كانَـَتِِ اثنََتـا عشرةََ 

دََولـة مُُمثَّلَـة بَنيْن المُشُـاركين في القِِمََّـة، إضافةًً إلى أكثر مـن ثلاثين جامعة، وأكثر من ثلاثين معهدًًا 

هـوت، وأكثر مـن اثنتَـَيْْ عشرة طائفـة. مََّض المُشُـاركون فريقًًـا من أبٍٍ وابْنْـه، الدُُّكتور  وكُُلِّيََِّـةًً للَّاا

"جـون مـاك آرثـر"، الأب والابـن، وتمََّضنََتِِ القِِمََّة لحظةًً للمُُشـاركين كي يتسـنََّى لهـم أن يكونوا 

مُُوََقِّـِعين أصلـيِّيِن. ففـي القـنر العشريـن، كان صعبًًـا أن يتمََّجـع الإنيجليُُّـون لتِّلافِـاق حـولََ أيِِّ 

ــة على  ــن الأوََّل، 1978 )مطبوع َـة، 26 أُكُتوبر/تشري ــاركي القِِم� ــالةٍٍ إلى مُُش ــس" في رس ــز إم. بوي 111	 "جيم

ــة ل�ـــ 'أي. سي. بي. أي.'(. رســالةٍٍ مُُعْْلَمَ
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ا يُغُرينا  شيءٍٍ. أن يكـون لدََينـا هـذا الاتِّفِـاقُُ الحميميُُّ بشـأنِِ وثيقـةٍٍ مُُفصََّلة مُُقََّعدة مُُكثَّفَـة، رمبَّم

َتِِ السِِّرـالة الإخباريَّـَة الرَّسَـميََّة "'أي. سي. بي. أي.' أبديـت" مـا يـأتي:  لتسـميََتِِه أُعُجوبـة. ن�شَرَ

"تميََّـتِِز القِِمََّـة بـروحٍٍ هائلـةٍٍ مـن الوََحـدة والتَّوَقُّـُع، والتـي اختُتُِِمـت بتوقيـع الوثيقـة النِِّهائيََّة 

يـوم السََّـبْْت". قـدََّمََ "آر. سي." العِِظـة الختاميََّـة، بعنـوان: "أحََقًًّـا قـالََ الله؟"، مأخوذة من سِِـفر 

ـوا معًًا: "اُللهُ ملجـأُُ لنا وقوََّةٌٌ   التَّكَويـن، الأصحـاح الثَّاَلـث، ومـن إنليج متَّـَى، الأصحاح الرَّاَبع. رمنَّم

على الـدََّوام"، وأُتُبِِـعََ ذلـك بتوقعٍيٍ رسـميٍٍّ ذيَّلَ بَيَـانََ الوثيقة.112 كان الحاضرون "قد لُمُِِسـوا قًًّحا 
وتركـوا ذلـك املمكان مُُبتهـجين بما قد صنعـهُُ الله في وسـطهم."113

كانت لدى "آر. سي." القِِمََّة التي أرادها وسعى من أجلها، وهي بالتأكدي لم تفلش. 

تحتـوي "وثيقـةُُ شـيكاغو" على أربعـةِِ أجـزاء: تمهيـد مـن خمسِِ فِِقْْـرات، والجـءُُز الرَّئَسُيُّي 

للوثيقـة الـذي يتمََّضـن خمـسََ نقاطٍٍ، وتفـسيٌرٌ مُُؤلَّفٌٌَ من تفاصلََي تتناول سِِـتََّ قضايا، وتسـةََع 

َ بَنَْْـدًًا من التَّأَكيـد ﻿والنفي. ع�شَرَ

يُقُأُرُ الءُُزج الرَّئَسُيُّي للوثيقة في نقاطهِِ الخمس، على النحو الآتي: 

	1 سـة ليك . مُ الحـَّق وحـدَهُ، أوحـى بالأسـفار المقَُّد الله، الـذي هـو نفسـهُ الحـُّق ويتكلّـَ

، الفادي  ـاقطة بواسـطة يسـوعَ المسـيح الخالقِ والـِّبَّر يظُهِـرَ بذلك ذاتهُ للشََربيَّة السَّ

س هو شـهادةُ الله عن نفسـهِ.  ان. الكتـابُ المقُـَّد والديّـَ

	2 وا وسـيقوا . ـة، مكتوبـةً بواسـطة أنُاسٍ حُِّضِّر س، كَونـهُ كلِمـةَ الله الخاصَّ الكتـابُ المقُـَّد

مـن الـُّروح القُـدس، هـو ذو سُـلطانٍ إلهيٍّ معصـومٍ في جميـع القضايا التـي يتناولها: 

ه موجـودٌ لنِؤمِـنَ بـه، بوصفـه دليـلَ إرشـادٍ مـن الله، في كُِّل مـا يؤُكِّـدهُ؛ ليِطُـاعَ،  إنّـَ

بوصفـه وصَّيـةَ الله، في كُِّل مـا يتطلبَّـه، ويعُتنَـقَ بوصفـه عهـدَ الله، في كُِّل مـا يعِـدُ بـه. 

	3 اخلَّيـة . س، يؤُكِّـدُهُ لنـا بشـهادتهِ الَّد الـُّروحُ القـدس، الكاتـِبُ الإلهـيُّ للكتـابِ المقُـَّد

ويفتـحُ أذهاننـا لفَِهْـمِ معنـاه. 

	4 س مُعطـًى من الله كاماًل ومُتكلمًًاَّ به، فهو دونِ خطـأٍ أو عَيْبٍ في . كَـون الكتـابِ المقـَّد

جميـع تعاليمـهِ، بمـا في ذلـك ما يقولهُ عن أعاملِ الله في الخليقة، والأحـداث الجارية 

ة بقيادة اِلله، نسـبةً إلى شـهادتهِ لنِعمةِ  في التَّاريـخ العالمَـيّ، وأصُولـهِ الحَرفَّيـة الخاصَّ

الله المخُلِّصـة في يحاة الأفراد. 

َـة، – ص. 3"، في: "أرشــيف 'بــيلي غراهــام'" 192، "ويتــون كوليــدج"، "ويتــون"، إلينــوي،  112	 "برنامــجُُ القِِم�

ص. ب. 7، مََلــفّّ رقــم 13.

113	 "تقريرُُ القِِمََّة"، "'أي. سي. بي. أي.' أبديت"، ديسمبر/كانون الأوََّل، 1978، الرَّقَم 2. 1.
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	5 دتْ أو أهُمِلـتْ العِصْمة . س سـيُعطلَُّ لا محَالـة إذا مـا حُـِّد إَّن سُـلطانَ الكتـابِ المقُـَّد

الإلهَّيـة الكاملـة، أو جُعِلـتْ مُتناسِـبة مـع نظـرةٍ إلى الحـِّق مُغايـرة لنظـرةِ الكتـاب 

ة لـِكٍُّل مـن الفَـرد والكنيسـة.  يّـَ ت تجلـِبُ خسـارةً مُدوِّ ـة، وأَّن هـذه الـَّلَّاَّز س الخاصَّ المقُـَّد

تُقُأُرُ مبادئُُ التَّأَكدي ﻿والنفي، المخطوطة بِِقلَمَِِ "آر. سي."، على النََّحْْوِِ الآتي: 

المبـدأُُ الأوََّل: نحـُنُ ُنُؤكِِّـُدُ أنََّ الأسـفارََ المُقُدََّسـة يجِِـب أن تُعُـدََّ كلِِمـةََ الله صابحـةََ 

ُـسُّلطان. ال

نحـُنُ نرفـضُُ أنََّ الكُُتُـُبََ المُقُدََّسـة تسـتمِِدُُّ سُُـلطانها من الكنيسـة أو التَّقَليـد أو أيِِّ 

يٍٍّرشَر آخََر. مرٍٍدصـ ب

المبـدأُُ الثََّـاني: نحـُنُ ُنُؤكِِّـُدُ أنََّ الكُُتُـُبََ المُقُدََّسـة هي النََّمََـطُُ السََّـامي المكتوب الذي 

ُـسُلطانِِ الكتـاب المُقُدََّس. ُـسُلطانََ الكنسـية خاضِِعٌٌ لِ هبـ يُقُدُُِـيِّ الله الضََّمير، وأنََّ 

نحـُنُ نرفـضُُ أنََّ لـدى القـوانين أو اجلمامـع أو الإعلانـات الكََنََسـيََّة سُُـلطانٌٌ يفـوقُُ 

ُـسُلطانََ الكتـاب المُقـدََّس أو يُسـاويه.

ُمََجلها هي إعنٌٌلا مُُطًعىً من الله.  المبدأُُ الثََّالث: نحُنُ ُنُؤكُِِّدُ أنََّ الكلِِمة المكتوبة �بِمُ

نحـُنُ نرفـضُُ أنََّ الكتـابََ المُقُدََّس هو مُُجرَّدَُُ شـاهدٍٍ للإعنلا، أو يسـتحلُُي إعنًلااً عند 

دُُِـمِ على الرُّدُودِِ للنََّاس في اسـتمدادِِ شرعيَّتَه. المُصُادََفـة، أو يعت

يَّرشَربةَ على صورتهِِ وشََـبََههِِ اسـتخمََد  المبـدأُُ الرََّابـع: نحـُنُ ُنُؤكِِّـُدُ أنََّ الله الذي صنعََ ال

ِـسِطةًً للإعنلا. اللُّغُة لتكونََ وا

يَّرشَربةَ محـدودةٌٌ بطعيبة خََلْقْنا تَّحىَ إنَّهَـا تُدُُّع غير صالحةٍٍ  نحـُنُ نرفـضُُ أنََّ اللُّغُـة ال

يَّرشَربةَ واللُّغُة  لتكـونََ واسِِـطةًً للإعنلا الإلهيّّ. نحُنُ نرفضُُ أيضًًا أنََّ فسـادََ الثَّقَافـةِِ ال

ببِِبسـ الخطيََّة قد أحْْبََطا علََمـ اِللهِ في الوحي.

ـا كان  المبـدأُُ الخامـس: نحـُنُ ُنُؤكِِّـُدُ أنََّ إعنََلا الله المُـُوََّدن في الأسـفارِِ المُقُدََّسـة إمنَّم

ًـجًا. إعًـنًلاا مترِّد

ـا يُتُمِِّـمََ الإعنلا السََّـابق، يُصُحِِّحـهُُ أو  حاـق، الـذي رمبَّم نحـُنُ نرفـضُُ أنََّ الإعنََلا اللَّا

يُنُاقِِضـهُُ. ونحـُنُ نرفـضُُ أيضًًـا أنََّ أيََّ إعنٍٍلا مِِيعـاريٍٍّ أُعُطِِـيََ منـذُُ اكـتمالِِ كتابـات 

الدهـع الديـدج.

المبـدأُُ السََّـادس: نحـُنُ ُنُؤكِِّـُدُ أنََّ الكتـابََ المُقُدََّس كلَّـَه وبجميع أجزائـهِِ، والكلِِمات 

ذاتهـا للمُُحتـوى الأصلّيّ، دقـ أُعُطِِيََ بويٍٍحـ إلهيّّ.
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نحـُنُ نرفـضُُ أنََّ وحْْـيََ الكتـابِِ المُقُـدََّس يمكـن أن يُؤُكََّـدََ بالحـقِِّ نِسِـةًًب إلى المُمََجل 

دون اعتبـارِِ الأزجـاء، أو بضٍٍعـ مـن الأزجـاء، ولكـن ليـس المُمََجل.

المبدأُُ السََّـابع: نحُنُ ُنُؤكُِِّدُ أنََّ الوحْْيََ كان عمالًا بواسـطته أعطى اُللهُ كلِِمتهُُ بواسـطة 

يِّرشَربيِن. فمصـرُُد الكتابِِ المُقُـدََّس إلهيّّ، ويبقى  الـرُُّوح القـدس، بواسـطة الكُُتَّاَب ال

ًا لنا جمعًًيا. طَُُـنمَ الوحي الإليِِّهـ �سِرًّ

يَّرشَرـَة، أو حـالاتٍٍ  كِِميُمـن أن يُقُلَّـَصََ إلى حسـبانه فِِطنـةًً ب نحـُنُ نرفـضُُ أنََّ الوحْْـيََ 

سـامية مـن الوعـي أًـيًّا كان نوعهـا.

الشََّـخصيََّات  اسـتخمََد  الوحـي،  في  بعملـهِِ  اَللهَ،  أنََّ  ُنُؤكِِّـُدُ  نحـُنُ  الثََّامـن:  المبـدأُُ 

وأعدََّهـم. اختارهـم  الذيـن  للكَُُـتَّاب  المُتُمازيـة  الأدبيََّـة  والأسـالبي 

نحـُنُ نرفـضُُ أنََّ اَللهَ، بتسـبُُّبهِِ في اسـتخدام هـؤلاءِِ الكُُتَّـَاب للـكلِمِاتِِ ذاتهـا التـي 

اختارهـا، فإهَـنَّ يطغـى على شـخصيَّاَتهم.

المبـدأُُ التََّاسـع: نحـُنُ ُنُؤكِِّـُدُ أنََّ الوحي هو تفـوُُّهٌٌ مضمونٌٌ وموثـوقٌٌ في جميع الأُمُور 

التـي سِِـقََي بهـا الكُُتَّـَاب الكتابيُُّـون ليتكلَّمَوهـا ويكتبوهـا، على الرغـم مـن أنَّـَه لا 

نـميَمح افـرعلمة الكُُلِّيََِّة.

ورة أو خلاف ذلك،  نحـُنُ نرفـضُُ أنََّ محدوديَّـَة هـؤلاء الكُُتَّاَب أو سـقطاتهم، بـالرضَّر

أدختْْلـ تحورًيـاً أو كذبًاً مـا إلى كلِِمة الله.

المبـدأُُ العـاشر: نحـُنُ ُنُؤكِِّـُدُ أنََّ الوحـي، إذ نحـن مُُتكلِّمِـون بصرامـةٍٍ، ينطبِِـقُُ فقط 

كِِميُمـن تأكديهـا مـن  على المخطوطـة الأصليََّـة للكتـاب المُقُـدََّس، التـي بتـدبير الله 

جمات للكتابِِ  المخطوطـات المُتُوافـرة بقَّدةٍٍَ عالية. نحـُنُ ُنُؤكُِِّدُ أيضًًا أنََّ النُُّسََـخََ والرتَّر

لِِْـصْ بأمانة. المُقـدََّس هـي كلِِةُُمـ الله في نطـاقِِ تميثلهـا للأ

نحـُنُ نرفـضُُ أنََّ أيََّ عُُـنصٍرٍ أسـاسٍيٍّ للإميمان المسـيحيّّ يتأثَّـَرُُ بغيـاب المخطوطـات 

ـا يعجـل التَّأَكيـد الوثيـق الصِِّلـة  الأصليََّـة. نحـُنُ نرفـضُُ أيضًًـا أنََّ هـذا الغيـابََ إمنَّم

بالعِِصْْمـة الكتابيََّـة، غير صاحٍٍلـ أو غير ذي صِِلـة.

: نحـُنُ ُنُؤكِِّـُدُ أنََّ الكتـابََ المُقُـدََّس، كََونـهُُ أُعُطِِـيََ بوحـيٍٍ إلهيٍٍّ،  المبـدأُُ الحـادي عشَرر

هـو معصـومٌٌ مـن الخطـأ ومُُنـزَّهٌٌَ عنه، لذلـك بدًًيعا عـن تضليلنا، هو حـقٌٌّ وموثوقٌٌ 

هبـ في جميـع القضايا التـي يتناولها.
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نحـُنُ نرفـضُُ احـتمالََ أن يكـونََ الكتـاب المُقُـدََّس، في الوقـتِِ نفسـه، معصومًًـا من 

 ، الخطـأ، وغير مُُنـزَّهٍٍَ عنـه في تأكدياتـه. فالعِِصْْمـةُُ والتنزيـه قـد يكونـان مُُختلِِـفََنيْن

. لَِـصِنيْن لكهَُُـنَّما غير مُُنف

: نحـُنُ ُنُؤكِِّـُدُ أنََّ الكتـابََ المُقُـدََّس بجُُملتـهِِ هو مُُنزَّهٌٌَ عـن الخطأ،  المبـدأُُ الثََّـاني عشَرر

كوهُُنـ خالًـيًا من الكـذب والشََّغـ، أو الخداع.

نحـُنُ نرفـضُُ أنََّ العِِصْْمـةََ والنََّزاهة هُُما محصورتان بالموضوعـات الرُُّوحيََّة والدِِّينيََّة 

ِ التَّاَريـخ والعلـوم. نحـُنُ نرفـضُُ أيضًًا أنََّ  والفدائيََّـة، باسـتثناء ﻿التَّأَكيـدات في حـق�لَيِ

النََّظيَّرـَات العلميََّـة الوثيقة الصِِّلة بتاريخ الأرض يمكن اسـتخدامها بصورةٍٍ صحيحة 

لإطاةِِحـ تعلمِِيـ الكتاب المُقُدََّس بشـأن الخلقـية والطُّوُفان.

: نحـُنُ ُنُؤكِِّـُدُ صوابيََّة اسـتخدام النََّزاهة بوصفها تعـيرًباً لاهوتيًًّا  المبـدأُُ الثََّالـث عشَرر

عُُِـجِر إلى الصِِّدقيََّـة الكاملة للكتـاب المُقُدََّس. ي

نحـُنُ نرفـضُُ أنْْ يكـونََ مُُناسِِـبًًا تقييـمُُ الكتاب المُقُـدََّس بناءًً على مقاييـس الصََّوابِِ 

والخطـأ التـي هـي غريبـة لاسـتخدامها أو قصدهـا. نحـُنُ نرفـضُُ أيضًًـا أنََّ النََّزاهة 

تُنُـاىفَى بواسـطة الظَّاَهـرة الكتابيََّة، ملث غياب الدِِّقَّةَ التِّقِنيََّة الحديثة، أو الشُُّـذوذات 

في القواعـد اللُّغُويَّـَة أو التَّهَجئـة، أو الأوصـاف الشُُّـهوديَّةَ للطَّعيبـة، أو الإبلاغ عـن 

تيـب المُعُنوََن للمـوادِِّ، أو الاختيارات  الكـذب، أو اسـتخدام الغُُلُـُوِِّ والدعديَّـَة، أو الرتَّر

المُخُتلِِفـة للمـوادِِّ في مصـادِِرََ مُُتدِِّعدة، أو الاسـتخدام الحُُرِِّ للاقتباسـات.

: نحُنُ ُنُؤكُِِّدُ الوََدحة والانتظام الدََّاخلَيَّ للكتاب المُقُدََّس.  المبدأُُ الرََّابع عشَرر

نحـُنُ نرفـضُُ أنََّ الاتِّهِامـات الزَّاَئفة بشـأن الأخطـاء والاختلافات التي لم تُحََُـلََّ بعْْدُُ، 

لِـطِب ادِِّعـاءات الحقِِّ للكتـاب المُقُدََّس. تُ

: نحـُنُ ُنُؤكِِّـُدُ أنََّ عقيـةََد العِِصْْمـة مُُتجـذِِّرةٌٌ في تعليـم الكتاب  المبـدأُُ الخامـس عشَرر

المُقـدََّس عـن الوحي.

نحـُنُ نرفـضُُ أنََّ تعليـمََ يسـوع عـن الكتـاب المُقُـدََّس كِِيمـن أن يُسُـتثنى لنـزواتٍٍ 

بِـسِة أو نتةََجـي ادحـلمودات الطَّعيبيََّـة للإنسـانيَّةَ. مُُنا

: نحـُنُ ُنُؤكِِّـُدُ أنََّ عقيـةََد العِِصْْمـة كانـت جوهيَّرـَة لإميمان  المبـدأُُ السََّـادس عشَرر

الكنسـية على رِِّمـ التَّاَريـخ.

نحـُنُ نرفـضُُ أنََّ العِِصْْمـة هـي عقيـةٌٌد اخترَعَهـا الباثحـون الإنيجليُّـُون، أو هـي 

َـسَّليّّب. موفٌٌِـقِ ظرَََـهَ للـرَّدَِِّ على النََّدقـ الهـدََّام ال
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: نحـُنُ ُنُؤكُِِّدُ أنََّ الرُُّوحََ القُُدس يشـهدُُ للأسـفار المُقُدََّسـة، مُُؤكِِّدًًا  المبـدأُُ السََّـابع عشَرر

للمُُؤمـنين صِِدقيََّة كلِِمـة الله المكتوبة.

ـا تعمـلُُ بصـورةٍٍ مُُنفصِِلـةٍٍ عـن  نحـُنُ نرفـضُُ أنََّ هـذه الشََّـهادة للـرُُّوح القُُـدس إمنَّم

الكتـاب المُقـدََّس، أو مواجههتـ.

ُ بتأويلٍٍ ذي سـياقٍٍ  : نحـُنُ ُنُؤكِِّـُدُ أنََّ نَـَصََّ الكتاب المُقُـدََّس يُفُ�سَّرُ المبـدأُُ الثََّامـن عشَرر

نحويٍٍّ-تاريخيّّ، واعضين في الحسـبان أشـكالهُُ الحرفيََّة والتقنيََّات المُسُـتخدََمة، وأنََّ 

هَـسَ بنفهسـ. الكتـابََ المُقُدََّس يُفُرسِّر نف

عيََّـةََ أيِِّ تعامُُـلٍٍ مع النََّصِِّ أو السََّـعي في إثْرِِْ المصـادر الكامنة وراءهُُ  نحـُنُ نرفـضُُ رشَر

بصـورةٍٍ تـؤدِِّي إلى النِِّسـبيََّة، أو عـمد التاريخيََّـة، أو عمِِد حسـبان تعليمـهِِ، أو رفْضِِْ 

ادِِّعـاءاتِِ كتابتهِِ.

: نحـُنُ ُنُؤكِِّـُدُ أنََّ الاعترافََ بسُُـلطان الكتـاب المُقُـدََّس وعِِصمتـهِِ  المبـدأُُ التََّاسـع عشَرر

ونزاهتـهِِ الكاملـة أسـاسٌيٌّ لِفََِهْْـمٍٍ سـلمٍٍي لِمُُِمََجـل الإيمان المسـيحيّّ. نحُنُ ُنُؤكِِّـُدُ أيضًًا 

بََـشََهِِ ايسـلمح. ِـبُُ أن ُـيُؤدِِّي إلى ازديـادِِ الانجسـام مع  أنََّ الاعترافََ يجِ

نحـُنُ نرفـضُُ أنََّ اعترافًـًا كهـذا هـو ضروريٌٌّ للـخصلا. ومـع ذلـك، فنحـُنُ نرفـضُُ 

دِرَـفَِ والكنسـية. ِـكِميُمن أن تُضَـفَر دون نتاجَئـَ وخمـية، كُُلـ�لٍٍّ مـن ال  مُُجـدََّدًًا أنََّ النََّزاهـة 

ا تذكرون  في السِِّـياق، قالََ "آر. سي." إنََّ العُُنصَرَ الأسـاسَيَّ الحاسِِـم هو الرفض أو النفي. رمبَّم

أنََّ لـدى "آر. سي." استشـعارٌٌ حـادٌٌّ لِمِا يُسُـمََّى "الالتبـاس أو ﻿الغموض المُقُنََّـع" )تدُُّعديَّةَ اعلماني(. 

كِِميُمـن أن تعنـي، أو تسـمحََ بـأن تعنـي، أُمُـورًًا مُُختلِِفـة مـن قُـُرَّاَءٍٍ  ويُـُيُرُش هـذا إلى أنََّ البعـارات 

مُُختلِِـفين. فجـءُُز الالتبـاس يضـعُُ حـدودًًا على التَّفَـسير، وتحـولُُ الالتباسـات دونََ مـدى ونطاقٍٍ 

ٍ للتَّفَـسير. وقـد جعـلََ الِجلمِسُُ الأمرََ جََليًًّـا بأنََّ "وثيقة شـيكاغو" يجِِبُُ أن يُنُظَـَرََ إلَيَْْها على  مُُـ�يَّنٍع

ذَُُـخَ بالمُمََجل. أنَّهـا وثةٌٌقـي مُُتكاملة، تُؤُ

وقـد أثتَبـَتْْ "وثيقة شـيكاغو" بخصـوص العِِصْْمة الكتابيََّـة أنَّهَا حََدٌٌّ فاصـل. تاريخيًّاً، تقومُُ 

القـوانين والإقـرارات وابلمـادئ بمقـام ذلـك. ومـا تـزالُُ "وثيقة شـيكاغو" تفعـلُُ ذلـك. ففي عام 

2016، كبََتـ "رورجـ أُوُلسـون" ما يأتي:

"عندمـا أنظـرُُ إلى 'وثيقـة شـيكاغو' بشـأنِِ العِِصْْمـة والمُوُقِّـِعين، أعتقِِـدُُ أنَّهَـا وثيقةٌٌ 

ثِّمتُمـِلُُ اتِّفِاقًاً كامالًا بَنيْن  سياسـيََّة )باعلمنـى الشُُّـمولّيّ( أكثرُُ منها وثيقةًً واضحـةًً دقيقةًً 



رالح ةُمصِالع فيَّ

132

المُوُقِّـِعين. بـكلِِماتٍٍ أُخُـرى، إنََّ ما جرى هُُناك بالفلع، بحسـبِِ رأيِِـيََ المُتُواضع، كان 
مدفوعًًـا بقلَقٍٍَ مُُـترَشكٍٍَ لوضع 'الحـدود الإنيجليََّـة' ومُُراقبتها.114

مـا تـزال "وثيقـة شـيكاغو" بخصوص العِِصْْمـة ) النََّزاهة( الكتابيََّة تسـبِِّبُُ بعـض الإجفال؛ 

إذ يـرى آخََـرون أنَّهَـا تخـمُُد لغـرَضَِِ التَّدَعيم. في الواقـع، أثارتْْ "وثيقة شـيكاغو" جـالًاي بأكمله، 

مُُخِِدلـةًً الثِّقِـة أنََّ الموقِِـفََ بشـأنِِ كلِِمة الله المُنُزَّهَـة عن الخطأ ليس إرحاجًًا، بـل هو على الأصََحِِّ 

محمـولٌٌ بجـدالاتٍٍ ﻿عقلانيََّـةٍٍ ضِِمْْـنََ سـياقها التَّاَريخـي المُتُقـدِِّم. كان أحـدُُ تأثيراتهـا اللحظيََّة هو 

انينيََّـات القـنر العشريـن. إنََّ طَـَرْدََْ "البارثـيِّيِن"  إعـادةََ تموضُُـع اجلممـع اعلممـدانِيِّ الجنـوبِيِّ في مثَم

؛ فقـد كانـوا مُُتحصِِّـنين جيِِّـدًًا بصفـةِِ أسـاتذةٍٍ مُُتفـرِِّغين في  مـن مكَرَـز القيـادة كان أمـرًاً مـهامًّا

هـوت الأميرالِيِّ للمجمـع اعلممـدانّيّ  هوتيََّـة. وكان هـذا صححًًيـا جـدًًّا في معهـد اللَّاا اعلماهـد اللَّاا

هـوت اعلممدانيََّة الجنوبيََّة "إس. بي. تي. إس." في "لويسـفلي"، كنتاكي. "آر.  الجنـوبّيّ، أي كُُلِّيََِّـة اللَّاا

ألبرت مولـر"، الـذي سـمِِعََ "آر. سي." أوََّلََ مرَّةٍٍَ بواسـطة أشرِطِة الكاسـيت، أطلـقََ بَرحهَُُ من أجل 

ـ "إس. بي. تي. إس." في عام 1993.  الكتـاب المُقُـدََّس في "لويسـفلي" عندما اعتلى منصِِبََهُُ رئسًًيـا لـ�

لدقـ لََمـح عمَََـلَ "وثيقة يشـكاغو" عاليًًا.

يجِِبُُ أالَّا نُهُمِِلََ فِِقْْةًًر وادحة من التَّمَهدي، وهو كالآتي: 

"نحـنُُ نُقُـدِِّمُُ هـذه الوثيقـة بـروحٍٍ لا تحملُُ الضََّغينـة، لكنْْ بتواضـعٍٍ ومحبََّة، وهي 

كِِميُمـن  التـي نتقصََّدُُهـا بنعمـةِِ الله بهـدََفِِ الحفـاظ علَيَْهْـا في أيِِّ حـوارٍٍ مُُسـتقلٍيٍّب 

أن ينشـأََ مامَّا تكلَّمَنـاه. إنَّنَـا بسرورٍٍ نـترِعفُُِ أنََّ كثيريـن مِِمََّـن يُنُكِِـرون العِِصْْمـةََ 

الكتابيََّـة لا يُظُهِِـرون التَّبَِِعـات لهـذا الإنكار في مـا تقََّبى من اعتقادهم وسـلوكهم، 

ونحـنُُ واعُُـون أنَّنَـا نحـن الذين نـترِعفُُِ بهـذه العقدية غالِبًًِـا ما نُنُكِِرُهُـا في الحياة 

الخضـوع  إلى  أيضًًـا،  وتقالدينـا  وبعاداتنـا  وأعمالنـا،  بأفكارنـا  بالإتيـان  بإخفاقنـا 

الحقيقـيِِّ لكلِِمـة الله". 

الرُُّغـم مـن أنََّ هـذه الوثيقـة هـي راسِِـمةٌٌ للحـدود  ، على  هُُنـاكََ أمـران يتميََّـزان. أوََّالًا

وجدََليََّـةٌٌ بطعيبتهـا، فالمُخُطِّطِـونََ لهـا والمُوُقِّعِـون علَيَْْهـا يَنَـوون روحًًـا تصالُحُيََّـة. لقـد كُُتِِبـتْْ 

نُـاسٍٍ يعترفـون بالإميمان بـالِلهِ ولدََيْهْـم ثقـةٌٌ بالكتـاب المُقُـدََّس. "أي. سي. بي. أي." مُُقتنِِعـةٌٌ أنََّ  �لِأُ

ــكار  ــضُُ الأف نٌٌِ؟ بع ــولِِ مُُمك� ــاءُُ العق ــلٌٌ؟ هــل التق ــيُُّ كام ــل الحقيق ــر أُوُلســون"، "هــل التَّوَاصُُ 114	 "روج

ــباط، 2016، ــزَّهَ'"، 17 فبراير/شُُ ــل: 'المُنُ ــكلِِمات مث ــض ال ــأنِِ بع َـة بش الرَّاَديكالي�
https://www.patheos.com/blogs/rogereolson/2016/02/is-real-communication-as-perfect-
meeting-of-minds-possible-some-radical-thoughts-about-words-like-inerrancy/
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إيمانًـًا وثقـةًً كهذََيـن يمكنـهما أن يقـودا فقط إلى خاتمةٍٍم واحـةٍٍد مُُحتمََلَةَ: العِِصْْمـة. كانت تَنَوي 

أن تُعُـزِِّزََ حـوارًًا حقيقيًًّـا– بجََذبِِهـا الانتبـاه إلى مـا يقولـهُُ الكتـاب المُقُدََّس عـن نفسِِـه. ثانيًًا، إنََّ 

قلـقََ المُخُطِّـِطين مـن رََبْطِِْ الأُمُـور بضِِعها بضٍٍعب من مفهومِِ سُُـلطان الله إلى الطَّاَعـة، يدبو جََليًًّا. 

ـا يُعُـاشُُ عندما  في نهايـة المطـاف، الاعترافُُ بموثوقيََّـة الكتـاب المقـدََّس وسُُـلطانه وعِِصْْمتـه، إمنَّم

يُطُعيـهُُ ارملمء. عقـدََتِِ الــ "أي. سي. بي. أي." قِِمََّـةًً أُخُرى في عـام 1982، مُُجـدََّدًًا في فُنُدق "يحاة 

ريجـنسي أُوُهير"، في موضـوع تفـسير الكتـاب المُقُـدََّس. كتـب "آر. سي."، مرَّةًًَ أُخُـرى، اثنََي عشَرَ 

مبـأًدً مـن مبـادئِِ التَّأَكيـد والنفـي، وأرسـلها إلى اللَّنـجة المُنُظِّمـة مُُفَرقَة بالمُظـحلاة الآتية:

"لقـد جـرى التَّفَََكُُّـر في هـذه ابلمـادئ العمليََّـة وأُنُتِِجـت سريعًًـا بينما كُُنْْـتُُ أجلسُُ 

على فـراش ارَملمضَ والمُضُـادََّات الحيويَّةَ تَسَري في دمائي وعروقي في مُُهِِمََّةِِ اسـتطعٍٍلا 

وتـدمير لتحريـر جسـمي مـن حالتـهِِ الحـاضرة مـن الالتهـاب. يتخبََّطُُ ذهنـي أيضًًا 

يِّميُمِـزُُ بلـوًًى أكثرََ اسـتدامةًً(، لكـنََّ قلبي  في هـذه اللَّحَظـة )مـع أنََّ بعـضََ الأشـخاص 

َ الـرُُّوح  ٌ في مـا يتلَّعـَقُُ بأهمِِّيََّـة المُهُِِمََّـة الموضوعـة أمامكـم. أُصُيلِّي أن يُ�سَرَّ مُُطـمئِنٌّ�

القُُـدس بـأن نََيمـحََ مُُسـتوًًى مـن العََـون مثـالًاي أو تَّحـَى أكربَر مِِامَّا فَعَََلَهَ في 'شـيكاغو' 
بشـأنِِ تدعيـل هذه النُُّقـاط."115

اسـتضافَتَِِ الــ "أي. سي. بي. أي." قِِمََّـةًً ثالثـة وأخيرة في عـام 1986 في موضـوع التَّطَيبـق 

الكتـابّيّ. أنتجََــتْْ الــ "أي. سي. بي. أي." أيضًًـا كُُتُبًًُـا، بمما فيهـا كُُالًّا مـن مجموعـات المقـالات 

البحثيََّـة والكُُتُـُبِِ الرَّاَئجـة. كتـبََ "آر. سي." أحََدََ الكُُرَّاَسـات، بعنوان: "مُُتمََّضنـاتٌٌ في التَّخَيلِّي عن 

العِِصْْمـة". كُُتِِـبََ النََّـصُُّ الأصلّيّ، بحسـبِِ أُسُـلوبه، بخطٍٍّ عريـضٍٍ على ورََقٍٍ مُُخطَّـَطٍٍ أصفََر اللَّوَن 

)ثـمََّ تحـوََّلََ إلى ورََقٍٍ مُُخطَّـَطٍٍ أصفََـر اللَّـَون بقيـاس 8.5×11(. أنتـجََ الِجلمِسُُ كُُرَّاَسـاتٍٍ وكُُتيِِّباتٍٍ، 

ِ المُتُكلِّـِمين" نوعًًـا مـا لأعضـاءِِ الِجلمِس لِتِنـاوُُلِِ موضوع  وأقـامََ المُؤُتمرمات، وخـمََد مـن على "مِِـن�بَرِ

العِِصْْمـة في الكنائـس، ولألِِجـ مجموعـاتٍٍ أُخُرى.

تكلَّـَمََ "آر. سي." في حلقـةٍٍ دراسـيََّة في "سينسـيناتي" عـن موضوعٍٍ بعنوان: "مـا الفرق الذي 

يُحُدِِثـهُُ الكتـاب المُقُـدََّس المُنُـزَّهَ عـن الخطـأ؟" قُبََُيْـْلََ الانتهـاء مـن المُحُاضرة، ذكـرََ نُقُطـةًً لدََيْهْا، 

حَِِّـصَ، غُُوٌٌُّـلُ دراميّّ: على الأ

"هُُنـاكََ اعتراضٌٌ واحـدٌٌ على هـذا ]الإصرار على العِِصْْمـة[، وعندمـا أسـمهُُع، يبـأُدُ 

 ،َ أُذُ�نَيَّ ثـمََّ  عُُنُُقـي،  إلى  مُُبـاشرةًً  صعـودًًا  الفِِقْْـيّّر  عمـوديََ  باطِِـنِِ  مـن  بالتَّغَلغُُـلِِ 

115	 "آر. سي. سبرول"، "مُُحلاظةٌٌ شخصيََّةٌٌ للَّجَنةِِ العاملة"، غير مُُحدََّد.



رالح ةُمصِالع فيَّ

134

ويسـتحوِِذُُ على أقصى مسـتوًًى مـن انبضاطـي. لكنََّنـي أُهُـدِِّئُُ نـفسي لـئلَّاا أصفـعََ 

، وهـذا عندما يقولـونََ لي: 'لماذا يجـرُُد بنا أن  ٍ أحـدًًا مـا على رأسـهِِ بكتـابٍٍ أو كُُـ�سِيٍّر

نقلـقََ بشـأنِِ هـذه العقدية؟ فلنُُتابِِعِِ الخدمة في الكنيسـة. إنَّنَي لسـتُُ مُُنعِِزجًًا من 
عقيـدة الكتـاب المُقُـدََّس'. أوََدُُّ أن أقـول: 'يـا لَسَََـذاجتكم!'".116

، وسُُـمِِّيََ: "اجتماعٌٌ  ، ضََمََّ ثلاثةًً وأربعين مُُتكلِّامًا عقـدََتِِ الــ "أي. سي. بي. أي." مُُؤتمرًماً ضـخامًا

عـن الكتـاب المُقُدََّس"، في مدينة "سـان دييغـو"، في عام 1982. )تتمتَّعَُُ "سـان دييغو" في فبراير/

بُـشُاط بوٍٍّج مُُمِِشـسٍٍ، لا ملِثِجٍٍ، كما في مكَرَز الدِِّراسة(.

كما خطَّطَـوا تمامًًـا، انحََلَّـَت هيئـةُُ الــ "أي. سي. بي. أي." مـا دامََتْْ أكملَتَْْ مسـعاها الذي 

َ سـنوات في عـام 1987. وميََّـزوا المُنُاسـبة بالدََّعـوةِِ إلى لقـاءٍٍ ثـانٍٍ عن الكتـاب المُقُدََّس،  دام ع�شْرَ

وهـذه املمرَّةَ في "واشـنطن" العاصِِمـة، فكان آخِِرََ دََحـثٍٍ لِـِ اـــ "أي. سي. بي. أي.".

بالعََـودةِِ إلى 17 أبريل/نيسـان، 1979، اسـتقالََ "آر. سي." بعْْـدََ تـدُُّردٍٍ مـن منصب الرئيس، 

مُُـيرًشاً إلى عامِِـلَنيْن أسـهََما في اتِّخِـاذِِ قرارهِِ الصََّبع. كان أحـهُُدما يتلَّعقَ بِِـ "سـتو بومغي"، المُدُيرُُ 

التَّنَفيـذيِِّ في "لجيـونير"، الـذي كان قـد اسـتقالََ ليتفـرََّغََ للرِِّعايـة، الأمـر الـذي حـدََا بمجلـسِِ 

"لجيـونير" لأن يُـُوكِلََِ "آر. سي." بِِــ "كاملِِ المسـؤوليََّة الإداريَّةَ" كَرلمَز الدِِّراسـة في وادي "لجيونير" 

)"إل. في. إس. سي."(. أمََّـا الأمـرُُ الثَّـَاني فمُُتلِّعـِقٌٌ بنموِِّ خدمـةِِ "العمل الإداريِِّ" ]﻿قيمة الشََّـخص[

التـي أثقلـتْْ كاهِِلَـَهُُ كيرًثاً. كان سريعًًا في رَدَِِّهِِ، إذ قال: "لا تُيُرُش اسـتقالتي، التي سـتكونُُ عاجلةًً، 

بأيَّـَة صـورةٍٍ مـن الصـور، إلى أيَّةَِِ خسـارةٍٍ للغََيرةِِ أو الحماسـة الدِِّجيَّـَة والاهتمامِِ بشـأنِِ الأهداف 
والمُخُطَّطَـات لِـِ الـ 'أي. سي. بي. أي.'".117

َتْْ في "مـودي مََنْْـثلي"، بعنوان: "في كُُلِِّ  كِِميُمـنُُ مُُحلاظـةُُ غََيرةِِ "آر. سي." في مقالـةٍٍ كتبََهـا نُ�شِرَ

مـا يتلَّعـَقُُ بالعِِصْْمـة: حـقُُّ الكتابِِ المُقُـدََّس يُهُدِِّم التَّخَـمين"، في العـدِِد الصََّـادر في يناير/كانون 

الثَّـَاني، مـن عـام 1980. تُلِعِـنُُ جُُملتـهُُ الأُوُلى الآتي: "إنَّنَـي أُحُِِـبُُّ كتـابَيَ المُقُـدََّس– كِالَا العهدََيْـْن 

القديـم والدجيـد. يجِِـبُُ أن أصََحـل علَيَْْـه– ويجِِـبُُ أن أصََحـلََ علَيَْْـه دون خطـأ". فالكلِِمـةُُ 

يٍٍّرشَر وتلََعج التَّخَـمين المحدود  "جـاءتْْ إلَيَْْنـا مـن إلهٍٍ شـخصٍيٍّ سـامٍٍ" تَّحـَى "تُقُـزِّمََِ كُُلََّ حََـدْْسٍٍ ب

116	 "آر. سي. سبرول"، "مــا الفــرق الــذي يُحُدِِثــهُُ الكتــاب المُقُــدََّس المُنُــزَّهَ عــن الخطــأ؟"، حلقــةٌٌ دراســيََّة في 

هــوت في دالاس. "سينســيناتي"، مخطوطــة، غير مُُحــدََّد، 15، أرشــيف الـــ "أي. سي. بي. أي."، كُُلِّي�َـة اللَّاا

117	 "آر. سي. سبرول"، إلى أعضاء اللَّجَنة في الـ "أي. سي. بي. أي."، 17 أبريل/نيسان، 1979.
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ـا هـي تتردََّدُُ رجوعًًـا إلى  ". تلـكََ هـي نُخُبويَّـَةُُ "آر. سي." ونُقُطـةُُ قُوََُّتِـِه. إنََّ كُُلََّ عقيـةٍٍد إمنَّم عقـامًاي
هـوتيّّ.118 عقيـدة الله، إلى مََـن هـو الله. وهـيََ أيضًًـا أرضُُ مرعكـةٍٍ حاميـةُُ الوطيـس لِلُِغُـةِِ اللَّاا

ـ الــ "إل. في. إس. سي."،  َ "آر. سي." في مُُناسـباتٍٍ ومُُؤتمرماتٍٍ مُُختلِِفـة لـ� بالتأكيـد، حـا�ضَرَ

انينيََّـات القـنر العشريـن. إالَّا أنَّهَُُ عندمـا كتبََ،  واسـتمرََّ أيضًًـا في الكتابـة مـن أجلهـم مُُظَعـَمََ مثَم

َ ألـفََ طالـبٍٍ، ومثماني مئـة تلميـذٍٍ  ازدادََ العمـلُُ في "سـتولزتاون". في عـام 1977، مََـرََّ ثمانيـةََ ع�شَرَ
سـاكِِنٍٍ بـأراضي مكَرَـز الدِِّراسـة، وهي أرقـامٌٌ تزايَـَتْْد باطِّـِراد.119

مـع  عـام 1971،  مـن  أُغُسـطس/آب  "لجيـونير" في  الدِِّراسـة في  مركـزََ  "آر. سي."  ابتـدأ 

فٍٍ مـن طابـقٍٍ واحـد، إضافـةًً إلى بنـاءٍٍ  مسـاحاتٍٍ شاسِِـةٍٍع مـن الأرض، ومنـلٍٍز عـائلٍيٍّ كـيرٍبٍ مُُؤلـ�

لٍٍِـهِ يتداعـى. مُُهل

أمىضَى "آر. سي." الكـيَرَث مـن ذلـك الصََّيْْـف ليـس فقـط في تحـضير المُحُـاضرات، بـل أيضًًـا 

في تنظيـف الحقـول مـن الأشـواك والصُُّخـور، وزراعـة بـذور النيجـل. ثـمََّ عمـلََ في تلك السِِّـنين 

على جزِّهِـا، وفي أيَّـَام الشِِّـتاء نظَّـَفََ ادلمخـلََ وبعـضََ مواقِِف السـيَّاَرات مُُسـتنًًيعا برَفَْـْشٍٍ ونافخٍٍ 

ُ بها، وهو يُسُـاعِِدُُ في  للثَّلَـج. في إحـدى الصُُّـوََر الفوتوغرافيََّـة، وقـفََ "آر. سي." حـامالًا أداةًً يُـُط�يَّنُ

بنـاءِِ حائـطٍٍ مـن الحجـر الجََمـيّّر – لقـد شـكََّكتْْ "فيسـتا" في أنَّـَه لم يكُُـن يقُُـوم بهـذا العمـل 

الخـاصِِّ غالِبًًِـا، إالَّا أنَّـَه يبـدو أنََّ ذلـك حصـلََ بالفعـل لأنََّ الكاميرا في ذلـك اليوم التقطَـَتْْ صُُورةًً 

لما كان يقـومُُ هبـ.

في سـنواتٍٍ عـدََّة مـن تلـكََ السـنوات الباكـرة، لم يكُُـنْْ هنـاك تقيُُّـدٌٌ بازيلمانيََّـة. كان على 

العامـلين أيحانًاً الاسـتمرار دون دََفْعِِْ مسـتحقََّاتهم الماليََّة. تشـارََكََتِِ الــ "إل. في. إس. سي." كيرًثاً 

في المصاعِِـب التـي غالِبًِـًا مـا كانـت تُوُاجِِـه المُؤُسََّسـات النََّاشـئة. لم يكُُنْْ هُُنـاكََ أُنُمموذجٌٌ لِمِا كان 

ـ  "آر. سي." يُحُـاوِِلُُ القيـامََ بـه، فليـس هُُنـاك كتـابُُ دليـل. لكـنْْ لم يكُُـنْْ هُُنـاكََ أيضًًـا أُنُمموذجٌٌ لـ�

"آر. سي.". لقـد كان هـو نفسُُـه سـواءٌٌ كان في قاعـةٍٍ للاجتماعـات التـي كان يحسـبُهُا بَيَْْتًـًا له، أمْْ 

في مُُمارسـةِِ طَقَْْـسٍٍ كـنََسّيّ. على الأرجََـح، لم تكُُـن واحـةًًد مـن أيَّةَِِ أُمُـورٍٍ كتابيََّةٍٍ تافهـةٍٍ إالَّا وكانت 

تسترعـي انتباهََـهُُ. لم يكُُـن هُُنـاكََ مـن أيِِّ موضـوعٍٍ لاهـوتيٍٍّ وهـو لم يسـتطِِع تعليمـهُُ بارتجال– 

دون أيَّـَةِِ مُُحلاظـات. لم يكُُـنْْ هُُنـاكََ موضوعٌٌ في الفلسـفة وهو لم يسـتطِِع أن يُلِّعمِـهُُ أيضًًا، على 

الأرجََـح. كان مُُـلِِامًّا بـالأفملا الحديثـة، وبالقِِصََـصِِ الحديثـة، وبالسِِّياسـة اليَّصرعـَة. منـذُُ تاريـخِِ 

ــودي  ــمين"، "م ــدِِّم التَّخَ ــدََّس يُهُ ــابِِ المُقُ ــقُُّ الكت ــة: ح قَُُ بالعِِصْْم ــا يتل�ع 118	 "آر. سي. سبرول"، "في كُُلِِّ م

َاني، 1980(، 13. مََن�ـثْلي" )يناير/كانــون الثـ�

َـادس"، مل�جَـة "تايبِِلتــوك"، المُلَّجدَُُ الرَّاَبــع، 1 ســبتمبر/أيلول، 1977، ص. 1. لُُِ 'لجيــونير' بالعــام الس� 119	 "تحتف�
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تدجيـهِِد في سـبتمبر/أيلول مـن عـام 1957، وُُضِِـعََ الأسـاسُُ، تلـك البُُنيََـة التَّحَتيََّـة الموضوعـة في 

أمكِِنتهـا بعنايـةٍٍ شـديةٍٍد. في السََّـيعبنيّّات من القـنر الماضي، بإمكانِكََِ أن ترى البنـاءََ وهو يظهرُُ 

ويُنـبى مِِمـداكًًا تِوََْـلْ آخر.

عندما بأَدتَِِ السََّيعبنيََّات بالأفولِِ نحو المَغَبي، كانت لدى "آر. سي." سََبْْعََةُُ كُُتُبٍٍُ في رصهِِدي 

ومكانةٌٌ على احسرلم الوطنيِِّ في الكنيسة الأميركيََّة. لقد كانت لدََيْهِِْ سُُمةٌٌع تناهََتْْ إلى أبعََدََ من 

مدينةِِ بيتسبرغ الحبيبة- سُُمةٌٌع مُُتزايةٌٌد بوصفه مُُلِّعامًا موثوقًاً به ومتكلِّامًا مُُقنِِعًًا. لكنََّ الكيَرَث ما 

زالََ ينتظِِرُُ وراءََ الأُفُُقُ. 
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الفصلُُ السََّادس

 عِِلْْمُُ الدِِّفاعيَّاَت

 "المسيحيَّةَُُ ﻿عقلانيَّةَ".
"آر. سي. سبرول"

في نُسُـخةِِ "آر. سي." الشََّـخصيََّة من كتاب "الأكوينيُُّ في الطَّبَيعة والنِِّعمة"، يُسُـطِّرُُِ 

الجُُملة: هذه 

"الآن، عندمـا تكـونُُ النََّتجيـة أكثرََ وضوحًًـا لنـا من عِِلَّتَهـا، نصِِلُُ إلى مُُسـتوى مرعفةٍٍ 

للعِِلَّةَ بواسـطة النََّتجية".

في الصََّفحـة التَّاَليـة، هـو يُسُـطِّرُُِ ليـس فقـط هـذه الجُُملـة، بل يُؤُكِِّدهـا في الحاشـية أيضًًا 

بطٍٍّخـ مُُخََبَرشٍٍَ:

كِِميُمـن أن تُعُـرَفَََ بالمنطـقِِ الطَّعيبـيِِّ مثـلما تُؤُكِِـدُُ  "إنََّ وجـودََ اِللهِ، وأُمُـورًًا مُُماثلـة 

رسـالة  روميـة في الأصحـاح الأوََّل، هـي لسـيت بمبـادئََ للإميمان، لبـ تمهدٌيـٌ للمبـادئ".

، لَهَُُما قضيََّتان جدََليََّتان بَنيْن المسـيحيِِّين،  إنََّ جملتَيَ "توما الأكوينيّّ" )1225- 1274( هاتَنيْن

تُؤُدِِّيـان إلى مُُعََسـكرََيْنْ مُُختلـفََنيْن في عِِلْـْم الدِِّفاعيََّات. فاعلمنى المُتُمََّضن الـذي يتوافقُُ "آر. سي." 

ـا يعنيـان أنََّ "آر. سي." يتوافقُُ بالفعـل معهما. وهُُما  معـهُُ، والخََـطُُّ المُخََُبَرـَشِِ على الحاشـية، إمنَّم

ًـضًا أهَـنَّ يقِِفُُ بصلابةٍٍ إلى جهةِِ المُعََُسـكر الدِِّفايِِّعـ التَّقَليّّدي. يعنيـانِِ أي

اعتمـدََ "آر. سي." بشِِـدََّةٍٍ على الأُلُوهيََّـة التَّقَليَّديـَة في فكـهِِر وتعليمـهِِ. في الواقع، في خريفِِ 

: "ما كُُنتُُ قـد صرَّحَْْتُُ به  عـام 2017 وشـتائه، فقـط قبـل أشـهُُرٍٍ قليلة من انتقالـهِِ، لاظََح قـائالًا
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ـ 'لجيونير' منذُُ سِِـتٍٍّ وأربعين سـنة، هو أنََّ الأزَمَـة الكُُبرى التي تُوُاجِِهُُ الكنيسـة  منـذُُ افتتاحِِنـا لـ�

اليـوم وتصِِعـفُُ بهـا تكمـنُُ في فَهَمنـا لطعيبـة الله". يُتُابِِـعُُ "آر. سي." ويشرحُُ أنَّـَهُُ كان يتكلَّـَمُُ 

جُـرَّدَِِ ذِِكر ذاتيََّة  عـن بسـاطةِِ الله وأبيَّدتَـه ووجوديَّتَـه )الاكتفـاء بذاتـه ووجوده واسـتقلاله(. و�بِمُ

وجـودِِ الله، قـالََ "آر. سي.": "والآن، إلَيَْْكُُـم إحـدى جـملي المفضََّلـة. فهي تُسُـبِِّبُُ لَيَ القُُشـرعيرة. 

اُللهُ موجـودٌٌ بِِحََـدٍٍّ ذاتـهِِ. إنَّـَه موجـودٌٌ أبيًّدـًا. وهـو كائِـِنٌٌ مُُجـرَّدَ".120 عندمـا سُُـئِِلََ مُُبـاشرة: "مـا 
: "بـكُُلِِّ تأكدي".121 إرثُـُكََ؟ هـل الأُلُوهيََّـة التَّقَليَّديـَة في الصََّـدارة؟". أجابََ قـائالًا

تثَقَََّـفََ "آر. سي." في موضـوع الأُلُوهيََّـة التَّقَليَّديـَة مـن الأيحـاءِِ والأمـواتِِ على حََدٍٍّ سـواء، 

هوتـيِِّين الباحـثين والمُصُلِِـحين، ومـن أسـاتذتهِِ. وقـفََ "آر. سي."  ومـن الفلاسـفة القُُدمـاء، واللَّاا

نَـَدًًّا بِِنََـدٍٍّ إلى جانـبِِ ثقافـة "بلينـي" و"أرِسِْْـطو" و"الأكوينـيّّ" و"المُصُلِِـحين: "تـورينتِن إدواردز" 

و"هـودج" و"وورفيلـد". لقـد تعـرَّفَََ إلى هـؤلاء العمالقة بواسـطة "توماس غريغـوري" و"جون 

" و"جـي. سي. بيركهاوفـر". ثـمََّ، بحـثََ "آر. سي." في تعليـم الآخََريـن بنفسـهِِ بواسـطة  جيرسـترنِر

المُحـاضرات والأشرِطـة المُجََّسـلة والكُُبُـتُ.

مُُتتاليـة:  سـنواتٍٍ  ثثِِلا  في  تقليَّديـَة  وكُُتُبًًُـا  أعماالًا  غـدََتْْ  أعمالٍٍ  ثلاثـةََ  سي."  "آر.   َ ن�شَرَ

" و"آرت ليندزلي"(، و"قداسـةُُ  "﻿الدِِّفاعيََّاتُُ التَّقَليَّديةَ" في عام 1984 )مع كلٍٍّ من "جون جيرسـترنِر

الله" في عـام 1985، و"مُُختـارٌٌ مـن الله" في عـام 1986. يبحـثُُ كتـابُُ، "مُُختـارٌٌ مـن الله" موضوعََ 

سُُـلطانِِ الله، ويبحـثُُ كتـابُُ، "قداسـةُُ الله" موضـوعََ الله ﻿القُُـدُُّوس ملَّثـَثِِ الأقانيـم، إضافـةًً إلى 

عدالـةِِ الله ومحبََّتـهِِ وغبضـهِِ ورحمتـهِِ وقِِّحـهِِ وجمالهِِ، إلى جانـبِِ أبعادٍٍ أُخُرى من شـخصيََّةِِ الله. 

يتعامـلُُ كتـابُُ، "﻿الدِِّفاعيََّـاتُُ التَّقَليَّديـَة" مع سـؤالٍٍ جوهيٍٍّر يختـصُُّ بالله، تحديـدًًا، أنَّهَ موجودٌٌ. 

فهـذا الكتـابُُ الـذي يعـودُُ إلى عـام 1984، يتعاملُُ مع سـؤالٍٍ وثيـقِِ الصِِّلة بوجـودهِِ، أي أنََّ اَللهَ 

مرعـوفٌٌ، وأيُُّ نـوعٍٍ مـن اِللهِ هـو مرعـوفٌٌ، وكيف يُرَعـفَُُ الله.

هـوت، وهو أيضًًا  ـا يعـودُُ بأثَـَهِِر إلى الله. هـذا هـو اللَّاا عنـد "آر. سي."، كلُُّ خََيْْـطٍٍ تشـدُُّهُُ إمنَّم

عِِمُُْـلْ الدِِّفاعيََّات.

120	 "آر. سي. سبرول" و"دوليــزال" في: "كلُُّ مــا هــو الله"، "أُوُبــن بــوك بودكاســت"، تدويــنٌٌ صــوتيّّ، 12 أبريــل، 

جُِِّلتْْ الحلقــةُُ في 13 أُكُتوبر/تشريــن الأوََّل، 2017، في منــلِِز  لُُْ الأوََّل، الحلقــةُُ الخامســة. س� 2018، الفص�

"آر. سي.".

121	 "ستيفن نيكيلس" مع "آر. سي. سبرول"، مُُقابلةٌٌ شخصيََّةٌٌ، 20 أُكُتوبر/تشرين الأوََّل، 2017.
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"آر. سي.": المدافع )الدفاعيّّ(

تتحـدََّث الصََّفحـةُُ الأُوُلى مـن عـدِِد ملَّجـَة "تايبِِلتـوك" الصََّـادر في فبراير/شُُـباط من عـام 1979، 

عـن تسـةٍٍع وثلاثين طالبًًّـا جاميًّعًا، إضافـةًً إلى مجموعةٍٍ من البالغين، تسـجََّلوا في مادََّة "آر. سي." 

في الدِِّفاعيََّـات التَّقَليَّديـَة في فصْْـل الشِِّـتاء. ثـمََّ يُـُيُرُش هـذا الدُُدع مـن الَّجلمـَة إلى الآتي: "إنََّ عِِلْمََْ 

الدِِّفاعيََّـات )مرعفـةُُ مـا تُؤُمِِـنُُ بـه ولماذا تُؤُمِِـنُُ بـه( هـو اختصـاصُُ 'آر. سي.' المُفُضََّـل".122 قـرََّرََ 

مركـزُُ الدِِّراسـة تَكَـرار المادََّة ذاتهـا في يناير/كانـون الثَّاَني مـن عام 1980.

نيتـي" مقالـةًً بعنـوان: "مـن أيـن  تْْرشَر ملَّجـَةُُ "إيرتِر في وقـتٍٍ لاحـقٍٍ مـن تلـكََ السََّـنة، ن

صََحلْـْتََ على تلـكََ الأفـكار؟ مُُلخََّـصٌٌ عـن خمسيَنَ مُُفََكِِّـرٍٍ إنلٍيٍّيج مِِمََّـن يُؤُثِّرِون فيـك".123 وعََض 

َ كاريكاتـورًًا مـن بَنيْن الخمسين مُُرافَقَةًً فنِِّيََّة وصُُوََريَّةَ رائعـة للمقالة. كان "آر. سي."  ثمانيـةََ ع�شَرَ

بـارزًاً، وهـو يلبـسُُ بدلـةًً رياضيََّة ويعتمِِرُُ خُُـوذةًً خاصََّة ويحمِِـلُُ زنبقةََ تيولبي، مُُمثِّالًا سُُـمعتهُُ 

بوصفـه ريايًّضًـا وكالفنيًًّـا. في المقالة، حُُسِِـبََ بَنيْن الآخََريـن من الدِِّفاعيِِّين. تذكـرُُ المقالة أنََّ "'آر. 

سي. سبرول'، مـن منطقـة 'بيتـسبرغ'، هـو لاهـوتيٌٌّ حُُـرٌٌّ أثَّـَرََ ضِِمْْـنََ نطـاقٍٍ ضََيِِّـقٍٍ في الآخََريـن، 

ومـن بَيَْْنهـم 'تشـارلز كولسـون'".124 إنََّ الإشـارةََ إلى "نطاقٍٍ ضََيِِّقٍٍ" قد لا تشـملُُ جهـودََه. كانت 

المقالـةُُ مُُهتمََّـةًً بتحديـد المُؤُثِّـِرِِ الذي يقِِـفُُ وراءََ المُؤُثِّرِين، وُُجهاء السََّـاحة في اشلمـهد الإنلِيِّيج 

الأميركيّّ. كان "كولسـون" واحـدًًا مـن المُحُرِِّريـن المُحُدََّديـن. لكـن، في الحقيقـة، كان "آر. سي." 

يُؤُثِّـِرُُ في طيـفٍٍ واسِِـع، ليـس مـن وُُجََهـاءِِ تلـكََ السََّـاحة، بل مـن الكافَّـَة، من جمهـور المُؤُمنين 

ُ بَنيْن مُُديـيِِر الأعمال التَّنَفيذيِّيِن  والعََلمانـيِِّين غير الدِِّينـيِِّين ذََوي الرُّتُبـة والمقـام. لقد كان يُحُا�ضِرُ

ل عـن كيفيََّـة الدِِّفـاع عـن الإميمان في أماكـن العمـل. كان يُلِّعـِمُُ التَّلَاميـذ  والمُدُيريـن والـعُُامَّا

الجامعـيِِّين كيـف يُجُاوِِبـون أسـاتذتهم في عِِلْمْ الأيحـاء )اليبولوجيا( وأسـاتذة الكتـاب المُقُدََّس 

 اللِّـِيبرالِيِّ والدِِّيـن. كان يُسُـاعِِدُُ الـجيران في كيفيََّـة الإجابـة عـن أسـئلةِِ جيرانهـم. كانـت دائـةُُر 

تـأثيرهِِ تتخطَّـَى عشرات الآلاف وفي تزايُـُدٍٍ مُُطَّـَرِدِ. حََـلََّ هـذا التَّـَأثيُرُ بواسـطة الصُُّفـوف والموادِِّ 

كََ أيضًًا حوارٌٌ جـدََلٌيٌّ "مُُنظَّمٌٌَ" مع أُسُـتاذهِِ وزميلهِِ  التـي درَّسَـها وبواسـطة كُُتُبُـهِِ أيضًًـا. كان هُُنالـ�

." الدُُّكتـور "جون جيرسـترنِر

" إلى الانـضمامِِ إلى فريـق المُلِّعـِمين برتبـةِِ أُسُـتاذٍٍ فخـيًًّر  دعـا "آر. سي." الدُُّكتـور "جيرسـترنِر

هـوت في  " مـن وظيفتـهِِ في كُُلِّيََِّـة اللَّاا في مركـز الدِِّراسـة في عـام 1980، يحـنما تقاعََـدََ "جيرسـترنِر

122	 "يأُدبُ العامُُ الدِِّراسُيُّ الدجيد بِِقُُوََّةٍٍ"، ملَّجةَ "تايبِِلتوك"، المُلَّجدَُُ الثَّاَلث، فبراير/شًًباط، 1979.

َـن يُؤُث�رِون فيــك"،  رٍٍِ إنجــلٍيٍّي مِِم� صٌٌَ عــن خمــسيَنَ مُُفََك� تََْ على تلــكََ الأفــكار؟ مُُلخ� 123	 "مــن أيــن صََحل�

َـاني 1980، ص. 31-29. ــن الث� ــي"، نوفمبر/تشري ةَُُ "إتِرِنيت مل�ج

124	 "من أين صََحلْتََْ على تلكََ الأفكار؟"، ص. 31.



دِّفاعيَّلمُ اْ عِل 

140

ًا دََوريًّـًا في مكَرَـز الدِِّراسـة قَبَْـْلََ تييعنـهِِ. سيسـتفدُُي منه مركز  " مُُحـا�ضِرً بيتـسبرغ. كان "جيرسـترنِر

" و"آر. سي." أيضًًـا أن يعـملا معًًـا أكثر. يتذكََّـرُُ "آر. سي." كيـفََ  الدِِّراسـة، وفي وُُسـع "جيرسـترنِر

م المُصُلَحَ. في عـام 1982، نظَّمَا  " كانـا يُعََديـان أيحانًـًا "مافيا 'بيتـسبرغ'" في العالـ� أنَّـَهُُ و"جيرسـترنِر

مُُناظَـَةًًر جدليََّـة لبرنامـج "جون أنكربـرغ" الحواريّّ، الذي صُُـوِِّرََ في "تشـاتانوغا". أدََّى "آر. سي." 

تْْرشَر دََوريَّـَةُُ "'تشـاتانوغا' تازميم"  ك". ن دََورََ "المُدُافِِـع عـن الشََّـيطان"، أو "أدفوكاتـوس ديابولـ�

مقالـةًً مُُطوََّلـة في تغطيتهـا للحـدََث المذكـور آنفًًا، مُُترافقًًا مـع صُُوََرٍٍ، من بَيَنهـا "آر. سي." و"يداهُُ 

مُُتأهِِّبتـان". على الرُُّغـم مـن كُُلِِّ الدََرامـا التي اسـتطاعََ "آر. سي." إظهارها، فهو لم يكُُن مُُتسـاويًاً 

 َ ". فَـَـ "آر. سي." الـذي كان يـؤدِِّي دََورََ المُتُحفِِّظ/الإلحـاديّّ، خ�سِرَ بالمقـدار ذاتـه مـع "جيرسـترنِر

" عن الأسـئلة المُوََُجََّهة من الجمهور المُحُتشِِـد في الكنيسـة  المُنُازَلَـة. أجـابََ "آر. سي." و"جيرسـترنِر

د". تـنشُرُ المقالـة أنََّ "آر. سي." وفي إحـدى مُُداخلاتـهِِ، قـالََ إنََّ "مفهـوم  اعلممدانيََّـة في "بـرايرنِر
الإميمان الأعمـى مُُنفِِّـرٌٌ تمامًًا".125

ـا تنطلِـِقُُ لـدى "آر. سي." مـن الإيمانيََّـة .  إنََّ فكـةََر الإميمان الأعمـى، أو "قَفَـةُُز الإميمان"، إمنَّم

بالتأكيـد، أحََـبََّ "آر. سي." مفهـومََ الــ "﻿سـولا فيـدي"، أي بالإميمان وحـدََهُُ. إنََّ الإيمانيََّـة ليسـت 

مجِِرعًًـا للتَّبَريـرِِ بالإميمان وحـدََهُُ، بـل هـي الفكـةُُر التـي ليـس باسـتطاعتكََ أن تُقُدِِّمهـا بصفـةِِ 

منطـقٍٍ للإميمان، وعلَيَْـْك تنُُّجـبُُ أيِِّ نـوعٍٍ مـن الحُُجََّـة المنطقيََّـة. أطلـق "آر. سي." على الإيمانيََّـة 

اسـم "غير ﻿العقلانيََّـة". آمََـنََ بـأنََّ المسـيحيََّة هـي ﻿عقلانيََّـةٌٌ وأنََّ لـدى المسـيحيِّيِن منطِِقًًـا للإميمان 

الـذي يعتنِِقونـه. آمََـنََ أنََّ في وُُسـكع أن تُبِِثـتََ وجـودََ الله، إضافـةًً إلى الاعتماديَّـَة الأساسـيََّة 

للأسـفار المُقُدََّسـة، بواسـطة المنطِِق. آمََنََ أيضًًا بأنََّ ما قِِلََي بشـأنِِ أُمََُّةِِ إسرائلي في نُوََّبة هُُوشََـع، 

نََّـَكََ أَنَْتََْ  كِِميُمـن أن يُقُـالََ أيضًًـا عـن الكنيسـة الحديثة: "قَـَدْْ هََلَكَََ شََـعْْبِِي مِِـنْْ عََـدََمِِ الْمََْعْْرِفَِةَِِ. �لِأَ

يعََـةََ إِلَِهَِِـكََ أَنَْىسَى أَنََـَا أَيَْضًًْـا  ِ نََّـَكََ نَسَِِـتََي �شَرِ . و�لِأَ رَفََضَْْـتََ الْمََْعْْرِفَِـَةََ أَرَْفُْضُُُـكََ أَنََـَا حََتَّـَى الَا تَكَْْهََـنََ يلِي

ُ الآن يدومُُ إلى الأبد"، بتاريخ  بَنَِِيـكََ"  )هُُوشََـع 6:4(. لقـد رثى "آر. سي." هـذا في عمودهِِ: "الحـا�ضِرُ

أُغُسـطس/آب مـن عـام 1979، في ملَّجـَة "تايبِِلتـوك"، الـذي عََنونـه كالآتي: "هََلَـَكََ شََـعْْبِِي..." 

هوتـيِّيِن ليتكلَّمَـوا مُُبـاشرةًً إلى العامََّـة، مُُعـدِِّدًًا مثـالََ المُصُلِِـحين في تلـك  بحـثََ الحاجـة إلى اللَّاا

ًـضًا الحاجـة إلى الثحـب في موضـوع مةِِفـرع الله. العمليََّـة، وأي

كُُتبـه.126 في  النََّـاس"، في  إلى  الرِّسِـالةََ  "أَوَصََـلََ  أي  بالضََّبـط،  ذلـك  "آر. سي."  فعـلََ  لقـد 

َ كتـابََ، "إجابـةُُ  عـام 1974، كان قـد كتـبََ "عِِلْـْمُُ النََّفـس في الإلحـاد"،127 وفي عـام 1978، ن�شَرَ

هوتيُُّون يُسُجِِّلون مُُناظَرَتهم هُُنا"، "'تشاتانوغا' تازيم"، 22 مايو/أيَّاَر، 1982. 125	 "اللَّاا

126	 "آر. سي. سبرول"، "هََلَكَََ شََعْْبِِي..."، ملَّجةَ "تايبِِلتوك"، المُلَّجدَُُ الثَّاَلث، أُغُسطس/آب، 1979.

ُ هــذا الكتــاب تحــت عُُنــوان: "إذا كان اُللهُ موجــودًًا،  لِِْ بواســطة "بثيــاني"، أُعُِِيــدََ نَ�شْرُ ُـورٌٌ في الأص� 127	 منش�

دِون بمِِدع الإيمـان؟"، )"ويتــون"، إلينوي: "تينــدِِل"، 1988(. نُُِ الملح� دِون؟: لماذا يُؤُم� فــلماذا يُوُجــدُُ الملح�
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الاعتراضـات".128 تطـوََّرََ هـذا الكتـابُُ مـن رَحَِِـمِِ طلَبٍٍَ مـن صديقـهِِ "آرتشي بارِِّيش". فبواسـطة 

تٍٍا عـن  عملـهِِ في "إيفانجِِليـمز إكسـبلوجين" )"إي. إي."(، كان "بارِِّيـش" قـد احتفـظََ بسـجِِلَّا

التَّقَاريـر اديلمانيََّـة. كانـت لدََيْـْه لوائـحُُ من الاعتراضـات التـي كان يتلقََّاها الـكارزون المتوِِّجلون 

كِِميُمن أن تُجََُمََّعََ في مجموعـاتٍٍ مُُؤلَّفَةٍٍ من  عـان مـا صـار واضِِحًًا أنََّ الاعتراضـات  ـ "إي. إي.". رسُر لـ�

ئحة ذاتِِ النُُّقاط الرشْرع لِـِ "آر. سي." إذا ما كان في وُُسـعِِ  ِ فئـاتٍٍ مُُختلِِفـة. قـدََّم "آرتشي" اللَّاا ع�شْرِ

َ الكتاب. أمََّـا الفصُُول  "آر. سي." الاهـتمام بالإجابـة عـن هـذه الاعتراضـات. في العام التَّـَالي، نُ�شِرَ

وِِْـحْ الآتي: ة منه، فيََهـ على النََّ ارشْرعلـ

"يُنُاقِِضُُ الكتابُُ المُقُدََّس نفسََه. إنَّهَُُ مُُجرَّدَُُ قِِصََّةٍٍ خياليََّة".  الفصْْلُُ الأوََّل: 	

"جمعُُي الأديانِِ جيِِّةٌٌد. لا يهُُمُُّ ما تُؤُمِِنُُ به".  الفصْْلُُ الثَّاَني: 	

"ماذا بشأنِِ الإنسان المسكين الذي لم يسمع عن المسيح بتاتًاً؟".  الفصْْلُُ الثَّاَلث:	

"المسيحيََّةُُ هي الدََّعامةُُ للأُنُاس الضُُّعفاء".  الفصْْلُُ الرَّاَبع: 	

"الكنيسةُُ ملآنةٌٌ بالمُرُائين".  الفصْْلُُ الخامس:	

"لا أحتاجُُ إلى دينٍٍ".  الفصْْلُُ السََّادس: 	

"لا يُوُجدُُ إلهٌٌ".  الفصْْلُُ السََّابع: 	

ِ في العالَمَ؟".  "إذا كان اُللهُ موجودًًا، فلماذا هُُناكََ الكيُرُث من ال�شَّرِّ الفصْْلُُ الثَّاَمن: 	

"لماذا يسمحُُ الله بالألَمَ؟".  الفصْْلُُ التَّاَسع: 	

"عندما تكون مََيِِّتًاً، فأنت مََيْتْ! ليس هُُناكََ شيءٌٌ آخََر".  الفصْْلُُ العاشر: 	

كان "آر. سي." قـد سـمِِعََ قـبْْالًا بهـذه الأسـئِِلة والاعتراضـات. لقـد سـألََ وخََـطََّ بضًًعـا مـن 

الأسـئِِلة بنفسـهِِ؛ فهـو يُقُـدِِّمُُ سِِيرةًً ذاتيََّـة في مُُقدِِّمـة الكتـاب، عارِضًًِـا تدوينًًـا عـن "سـياحتهِِ 

الشََّـخصيََّة". يلحََـظُُ الآتي: "يحـنما كنـتُُ شـابًّاً، تملَّكَََنـي شََـوقان آكِنلا. أحـدُُهما هـو مُُمارسََـةُُ 

دََ الحبِِر". لذا، فـإنََّ أوََّلََ  الرِِّياضـة، وثانيـهما الآخََـر هـو أسـئِِلةُُ 'لماذا؟'".129 يذكـرُُ كيـفََ كان "ولـ�

سـؤالٍٍ كـيرٍبٍ "لماذا؟" كان: "لماذا هُُنـاكََ رحوبٌٌ؟". لقد كان هذا سـؤاالًا كـيرًباً بالفلع على صََيٍٍّب في 

سـنِِّ الرَّاَبعـة أو الخامسـة. ثـمََّ لَّحـَتْْ مُُعانـاةُُ أبيهِِ واملموتُُ والسـنوات الصََّبعـة في الثَّاَنويَّةَ. لقد 

غـدا شـابًّاً غاضِِبًًـا مََريـرًاً. فهـو لمْْ يرََ المسـيحيََّة على أنَّهَـا جواب. كانت المسـيحيََّة يعضفـةًً لفتًىً 

ُ هــذا الكتــاب تحــت عُُنــوان: "ســببُُ  لِِْ بواســطة "غوســبِِل لايت-ريغــال"، أُعُِِيــدََ نَ�شْرُ ُـورٌٌ في الأص� 128	 منش�

ــان"،  ــيغان، "زوندِِرف ــدز"، مشي ــد رابِّيِ ــيحيََّة" )"غران ــة على المس ــات المُتُداوََل مـان: رَدٌٌَّ على الاعتراض الإي

تـاب.  تـي تلي مأـخـوذةٌٌ ـمـن ـهـذه النُُّـسـخة ـمـن الكـ عُُِ الـ 1982(. ارلماجـ

وُمِِن"، ص. 12-11.  129	 "سبرول"، "سبٌٌب �لِأُ
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يافـعٍٍ: "كانـت المسـيحيََّةُُ مُُرادِِفـةًً لصـورةِِ 'المُخُنََّث البجان'". ثـمََّ اختبَرَ محرلةََ تدجيهِِد في السََّـنة 

 تاليًًا، 
الإعداديَّـَة الجامعيََّـة، واسـتحالَتَِِ اعتراضاتـهُُ إلى "تَوَبـةٍٍ ناجِِمـةٍٍ عن مزيـجِِ اعتراضاتـهِِ".130

هوت. فهـل كُُلُُّ ما  يذكـرُُ كيـف أنَّـَهُُ طُـُرِِحََ في أضحـان ﻿اللِّيِبراليََّـة والتَّحَـرُُّر في الجامعة وكُُلِّيََِّـة اللَّاا

آمََـنََ بهِِ حقيقـيٌٌّ بموضوعيََّة؟

تراكمـتْْ كُُلُُّ هـذه الاختبـارات الشََّـخصيََّة لِتِلِِـدََ حالـةًً مـن الحـنيِنِ الوجـوديِِّ إلى الأسـئِِلة 

هـوت  كُُلٍٍّ مـن غََريْر المُؤُمِِـن والمُؤُمِِـن على حََـدٍٍّ سـواء. فاجلمـيءُُ إلى الإميمان واللَّاا والاعتراضـات لـ�

َـمَح الخاريََّجـ اللَّطَيـف. قِِِّـشِ النََّفـس الباغلـ الصُُّعوبـة، أعطـاهُُ الفرََكـ الصُُّبْـلْ والمَلَ بِِ

َ "آر. سي." كتابَـَهُُ: "في البََحْْـثِِ عـن الكرامـة".131 هُُنا، يبحـثُُ "آر. سي."  في عـام 1983، ن�شَرَ

في موضـوع الكرامـة الإنسـانيََّة. يُحُِِـبُُّ ﻿الكالفنيُُّـون أن يبحثـوا في موضـوع فسـاد الإنسـانيََّة. 

لكـنْْ، بتعـدادِِ مبـادئ "كالفِِـن"، يلحََـظُُ اءُُرملم أنَّـَه قبْْـلََ أن بحـثََ "كالفِِـن" نفسُُـهُُ في موضـوع 

فسـادِِ الإنسـانيََّة، فهو دافَعَََ عن قضِِيََّة الكرامة الإنسـانيََّة على أسـاسِِ الأصحاح الأوََّل من سِِـفْْر 

بََـشََهِِه في الإنسـان. ُـصُورةِِ اِللهِ و التَّكَويـن و

يلحََـقُُ "آر. سي." بالرَّكَْْـب؛ فهـو يُلِعِنُُ الآتي: "تسـتنِِدُُ كرامةُُ الإنسـان على الله الذي يُخُصِِّصُُ 

كُُلِِّ إنسـانٍٍ".132 يـرى "آر. سي." أنََّ هـذا مبـأٌدٌ جوهـيٌٌّر للنََّظـةِِر المسـيحيََّة إلى  قيمـةًً لا تُقُـاسُُ لـ�

م. لقـد اسـتحََقََّ كُُلُُّ إنسـانٍٍ التقـاهُُ احترامََهُُ لأنَّهَُُـم مغمـورون بالكرامة، ولأنَّهَُُـم كانوا على  العالـ�

صُُورةِِ الخالقِِ وشََبََهِِه. 

َ كتيِِّـبََين آخََرََيْـْن مـع "تيندِِل هـاوس"، وهُُما: "الأخلاقيََّاتُُ والمسـيحيّّ"  في تلـكََ السََّـنة، ن�شَرَ

و"مََن هو يسـوع؟". كان "آر. سي." مُُسـتمِِرًّاً في تقديم الإجابات. ثمََّ جاءت سـنة 1984، السََّـنةُُ 

َ كتـابَنيْن وكتيِِّبَيَن. كان الكتيِِّبان في موضوعََـيِِ الصََّلاة وإرادة الله، وكهُُلاما صدََرا  التـي شـهِِدََتْْ نَ�شْرَ

. أمََّـا الكتـابُُ الأوََّل فـكان قِِصََّتـه المُعََُنونـة: "جـوني، هلَّاا أتَيَْْـتََ إلى  عـن "تينـدِِل هـاوس" للـنََّرشْر

المنـزِلِ!". والكتـابُُ الثَّـَاني، والـذي صـدََرََ نحـو نهايـة السََّـنة، كان يتنـاولُُ موضـوع "﻿الدِِّفاعيََّـاتُُ 

التَّقَليَّديـَة". وبيـنما كانت هـذه الكُُتبُُ الأربعة تشُُـقُُّ طريقها ضمن مسـارات الكتابةِِ والتَّنَقيح 

إلى الطِّبِاعـة، تَْْـتمَّ عمليََّةُُ انتقـالِِ "آر. سي." و"لجـيونير" كِلِيهما.

وُمِِن"، ص. 15. 130	 "سبرول"، "سبٌٌب �لِأُ

ُ هــذا الكتــاب تحــت عُُنــوان: "الجــوعُُ  لِِْ بواســطة "غوســبِِل لايت-ريغــال"، أُعُِِيــدََ نَ�شْرُ ُـورٌٌ في الأص� 131	 منش�

إلى الأهمِِّي�َـة" )"فيلبــسبرغ"، نيوجــرسي: "بي. آنــد آر."، 2001(، وفي نُسُــخةٍٍ مُُعدََّلــةٍٍ بواســطة "بي. آنــد آر." 

في عــام 2020.

132	 "سبرول"، "الجوعُُ إلى الأهمِِّيََّة"، ص. 109.
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قِِصََّةٌٌ وانتقالٌٌ وكتابٌٌ

دتْْ أيضًًا قِِصََّةََ  كان "آر. سي." قـد كتـبََ في وقـتٍٍ سـابقٍٍ سِِيرةََ يحـاةِِ "وايـن ألدرسـون"، التـي رسَر

تْْرشِر بواسـطةِِ "هاربـر آنـد رو". في أثنـاء تبـادُُلٍٍ للحديـثِِ مـع المُحُـرِِّر  "بيـتمان سـتلي"، التـي نُ

دٍٍْ ما. اقترحََ المُحُـرِِّرُُ أن يكتُبََُ  "المُؤُهََّـل جـدًًّا" في "هاربـر"، ذَكَـرََ "آر. سي." مدى فرَحَـهِِ بكتابة �سَرْ

"آر. سي." قِِصََّـةًً، ناصِِحًًـا إيَّـَاه أيضًًـا بما يأتي: "يجِِـبُُ أن تكتُبََُ من مُُنطَلََقَِِ خبرتكََ الشََّـخصيََّة".133 

ةًًَـصَّ عـن عقديـة الاختيار. وفلََعـ ذلك قًًّحا. لدقـ أرادََ "آر. سي." أن يكبََتـ قِِ

"جـوني" هـو الشََّـخصيََّةُُ الرَّئَيسـيََّة134. لقـد جلَعـَهُُ "آر. سي." يتـوََّزج بِِــ "لِيِا لابانسـون" ثمّّ، 

: "وهـل تعتقِِـدُُ أنََّ أحـدًًا مـا سََـيََفهم؟  بزوجتـهِِ الثَّاَنيـة، "روشـلي". ثـمََّ يشرحُُ "آر. سي." قـائالًا

'لِيِـا' أو 'روشـلي' أو 'لابـان'- ولا أحـدََ اسـتوعبََ الموضـوع".135 كان كمََـن يُحُذِِّر القـارئ، إذ لدََيهِِ 

مُُحلاظـةٌٌ على الصََّفحـةِِ الأُوُلى تُلِعِـن: "إنََّ هـذا عمـلٌٌ خيـالّيّ... خيـالٌٌ أكثرُُ مـن مُُجـرَّدَِِ جحـابٍٍ 

شـفََّافٍٍ للتَّاَريـخ الواقعـيّّ"، جحـابٌٌ شـفََّافٌٌ، بالفعـل. أمََّـا الصََّفحـةُُ التَّاَليـة فهـي تقديـمٌٌ إلى 

"جـوني"، الشََّـخص الواقعـيِِّ في الحيـاة، "جـوني كولـز، الـذي كان صديـقََ "آر. سي." في الطُّفُولـة 

ورفيـقََ السََّـكََنِِ في السََّـنة الإعداديَّـَة الجامعيََّـة. أمََّـا في الصََّفحـة التـي تليهـا، فهـو يستشـهِِدُُ 

بسِِـفْْرِِ  التَّكَويـن 11:27، في الإشـارةِِ إلى يعقـوب وعيسـو. مـاذا يقولُُ النََّبـيُُّ ملاخـي؟ "أَحَْْبََبْْتُكُُُمْْ، 

قَـَالََ الـرَّبَُُّ. وقُلُْتُْـُمْْ: بِِـمََ أَحَْْبََبْْتَنَََـا؟ أَلََيَْْـسََ عِِسُُيـو أَخًًَـا لِيََِعْْقُُـوبََ، يَقَُُـولُُ الـرَّبَُُّ، وأَحَْْبََبْْـتُُ يَعَْْقُُـوبََ 

ِةَِِـيَّ؟" )مخـلاي ١: ٢-٣(. فـالأوََّلُُ،  وََُـسُي، وجََعََتُُْـلْ جِِبَاَهُُلـ� خََرَاًَـبًا ومِِيرَاَهَُُـثَ لِذَِِِـئَابِِ الْ�بَرِّ تُُْـضْ عِِ وأَبَْغََْ

مُُحََنََّـكٌٌ ومُُخطِّـِطٌٌ ومُُصـارِِعٌٌ، مـع ذلـك، فهـو مُُختـارٌٌ. ثـمََّ، هُُنـاك عيسـو. فمِِـن أحـدِِ الأخََوََيْـْن 

جـاءت أمََّـةُُ إسرائيـل، ومـن الآخََر جـاءََت أمََّـةُُ أدوم. كيـف لم يسـتوعِِب القُُرَّاَء الموضـوع بعْْد؟

"جـوني" هـو الشََّـخصيََّةُُ الرَّئَيسـيََّة، لكـنََّ الشََّـخصيََّة الرَّئَيسـيََّة للكتاب هي "سـكوتر". لقد 

اعترفََ "آر. سي." بالفعـل أنََّ الشََّـخصيََّة الرَّئَيسـيََّة، "'سـكوتر'، الـذي يُصُبِِحُُ لاقًًحـا القسََّ الدُُّكتور 

'ريتشـارد إيفانـز'"، واعِِـظٌٌ معـروفٌٌ على الصََّيعـد الوطنـيّّ، وهـو "تركبيـةٌٌ مـن 'جـون غيسـتْْ' 

و'جيـم بويـس'، ]يحََضـكُُ بَيَْْنهُُ وبَنيْن نفسـه وتدبو على ملامحهِِ بَسَْْـمةٌٌ عريضة[ و'أنـا'".136 باكرًاً، 

يبـدو "سـكوتر" كأنَّـَهُُ "آر. سي." تحديـدًًا. نبـأُدُ رحلتنـا معـهُُ وهـو يُنُهي ادلمرسـة الثَّاَنويَّـَة. إنَّهَا 

جُملهـا عـن الرِِّياضـة وسـيََّارتهُُ وصديقـه "جـوني". يذهبان معًًـا إلى الجامعة، "ويذيرسـبوون"،  �بِمُ

133	 "ستيفن نيكيلس" مع "آر. سي. سبرول"، مُُقابلةٌٌ شخصيََّةٌٌ، 8 سبتمبر/أيلول، 2017.

ه  134	 "آر. سي. سبرول"، "جــوني، هلَّاا أتَي�تََْ إلى المنــزِلِ!" )"فينتــورا"، كاليفورنيــا: "ريغــال"، 1984(؛ أُعُِِيــدََ نَرشْر

بواســطة: "أحــارِسٌٌِ أنــا لأخــي؟" )"برينتــوود"، تينــسيي: "وُُلْجْمــوث ويحــاة"، 1988(.

135	 "نيكيلس" مع "سبرول"، مُُقابلةٌٌ شخصيََّةٌٌ، 8 سبتمبر/أيلول، 2017.

136	 "نيكيلس" مع "سبرول"، مُُقابلةٌٌ شخصيََّةٌٌ، 8 سبتمبر/أيلول، 2017.
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كِِميُمـنُُ رؤيةُُ جامعة  "وهـي جامعـةٌٌ مُُرتبِِطـةٌٌ بالكنيسـة المَشَـيخيََّة في شمال-غرْبْ بنسـلفانيا"137. 

"وسـتمنستر" مـن خلِِلا الحجـابِِ الشـفََّاف. لقـد تجََـدََّدََ "سـكوتر" و"جـوني"، يحـنما أُوُقفـهما 

نَجَـمٌٌ فريـقٍٍ لِكُُِـةِِر القـدََم بيـنما كانـا يسـتعدََّان لدُُخـولِِ أدِِح النََّـوادي خلسـةًً. كتـبََ كُُلٌٌّ منهما 

عـانََ مـا انحفََر "جـوني" بدًًيعا، بالـكادِِ مُُتذكِِّرًاً تَّحىَ تلـكََ اللَّحَظة،  رسـالةًً إلى صديقتـهِِ. لكـنْْ رسُر

َ تدجيـدًًا ثانيًـًا في اجـتماع  ولم يكُُـنِِ الأمـر ذاتـه عنـد "سـكوتر". يُتُابِِـعُُ "سـكوتر" يحاتـهُُ لِيِخـت�بِرَ

قاعـة البعـادة في الجامعـة بعْْـدََ رحلـةِِ مُُنتصََـفِِ اللَّلي. يُبُـدِِّلُُ اختصاصََـهُُ إلى الفلسـفة، وجمعُُي 

هـذه الأحـداث تبـدو مألوفـة. لكنََّـهُُ، أيِِ القـسُُّ الدُُّكتور "ريتشـارد إيفانـز"، ينتهي بـهِِ المطاف 

في "فينكـيس" وعلى شاةِِشـ برناجٍٍمـ تلفيـزونٍيٍّ أُبسـوعيّّ.

هُُنـاكََ اهـتمامٌٌ مـا في حُُـبِِّ "بامـلاي"، وحـبِِّ فتـاةٍٍ أُخُرى، "باتريشـيا". ليسـت "فيسـتا" أيًّاً 

مـن كِِلتَيَْْـهما. لا تظهـرُُ "فيسـتا" في القِِصََّـة. تنتهي القِِصََّةُُ مع "ريتشـارد إيفانـز" يحنما يعودُُ إلى 

ِ كنيسـةٍٍ في بلْدََْتـهِِ. كانت الكنيسـةُُ مُُزدحِِمة؛ فالمسـيحيُُّون  المَوَطِِـن لِيُُِقـدِِّمََ عِِظـةًً ضخمـة في أك�بَرِ

وَا صََبـيََّ البََلْدْة  هُُنـاك كانـوا موجوديـن لِيََِسـمعوا عِِظةًً، وكثيرون غير مسـيحيِِّين كانوا هُُنـاك لِ�يَرَ

الـذي جعلهـا ضخمـةًً مشـهورةًً. لقـد وعـظََ عـن قداسـةِِ الله، مـن سِِـفْْر  إشـيعاء، الأصحـاح 

َـسَّادس، وكان "جـوني" هُُناك. ال

أحََـبََّ "آر. سي." كتابـةََ القِِصََّـة: "أُوُه، لقـد كانـت مُُمتِِعـةًً جـدًًّا"، قـالََ ذلـك وهـو يتذكََّر. 

لقـد أمضى وقتًـًا مُُمتِِعًًـا جـدًًّا تَّحـَى إنَّـَه بـأَدَ بكتابـةِِ روايـةٍٍ ثانيـة. كان يَنَـوي أن يُعََُنوِِنَهَـا: 

"جحـارةُُ الإثـم". تبـأُدُ الرِِّوايـة بطيََّارٍٍ من زمََـنِِ الحبِِر العالَمَيََّـة الثَّاَنية في "بي-51 ماسـتانغ" في 

مُُهِِمََّـةٍٍ اسـتطلاعيََّة فـوق ألمانيـا. كان لـدى "آر. سي." ابْـْنُُ عََمٍٍّ يقـودُُ "بي-51 ماسـتانغ"، وتقََّثفََ 

"آر. سي." منـهُُ عـن مقـدار عظمـةِِ تلـكََ الطَّاَئـرات، مـع ضِِعْْـفٍٍ تِقِْْنـيٍٍّ ويحـد يكمـنُُ في المُبُرِّدِ 

)الـرَّاَديتر(. لـذا، يُفُتَتَـحُُ اشلمـهدُُ الأوََّل على طائـرة "بي-51 ماسـتانغ" تُصََُابُُ في الـرَّاَديتر والطَّيَََّار 

يَقَفِِـزُُ بالمظلَّـَة. يحُُـطُُّ سـالِامًا على الأرض، لكنََّـهُُ يتعـرَّضَُُ للمحََلاقة على يدِِ الجنـود الألمان. يهِِبُُّ 

كاهِِـنٌٌ لِمُُِسـاعدته، لكـنْْ في تلـك العمليََّـة، يُصََُـابُُ بيعـارٍٍ ناريٍٍّ مُُميـت، فكانت آخِِـرُُ مآثهِِر أنَّهَ 

أعطـى الطَّيَََّـار وثيقـةًً يثمنـةًً– وثيقـةًً تُظُهِِـرُُ املمكان المَخَفـيّّ لِلَِوَحََـيْْ مـوسى المنقـوشََنيْن اللَّذَََيْنْ 

أُعُطِِيـا لـه، وهُُما "جحـارةُُ الإثـم". كتـبََ "آر. سي." الصََّفحـات القليلـة الأُوُلى. وكان هـذا كُُلََّ 

شيءٍٍ. لقـد أشـغلَتَْهُُْ أعمالٌٌ وواجِِبـاتٌٌ وعقـودُُ كتـابٍٍ مـا. فتـخىلَّى عـن الصََّفحـات القليلـة الأُوُلى 

المكتوبـة وتابـعََ طريقـهُُ قُدُُُمًًـا. نالـت الرِِّوايـة الويحـدة التـي كتبََهـا جائـزة "إنجِِـل" ارلمموقة، 

ووصفََتْهْـا "إلزيابيـث إليـوت" بأنَّهَـا "قِِصََّـةٌٌ واعِِـدة". كانـت روايـةًً واعـةًًد بالفعـل، ويمكـن 

تحويلهـا إلى فِِمٍٍلـ.

137	 "سبرول"، "أحارِسٌٌِ أنا لأخي؟"، ص. 42.
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هـوت في "جاكسـون"، في  كتـبََ "آر. سي." الرِِّوايـة بيـنما كان يُلِّعـِمُُ صُُفـوفََ كُُلِّيََِّـةِِ اللَّاا

ولايـة مسيسـبِّييِ. في الوقـتِِ الـذي كان مـا يـزالُُ فيـه يتابـعُُ مسـؤوليَّاَتهِِ في "لجيـونير"، انتقـلََ 

و"فيسـتا" إلى "جاكسـون" للاثثـةِِ أو أربعـةِِ أشـهُُرٍٍ في بدايـة السََّـنة. درَّسَََ طَـَوالََ سـنةٍٍ كاملـةٍٍ 

مـادِِّةََ أُسُـتاذٍٍ مُُتفـرِِّغ في تلـك الأشـهُُر الثَّلَاثـة أو الأربعـة. وفي هذه الأشـهُُر، ألَّفَََ كتابًـًا أو اثنََنيْن 

ُخطَّـَطِِ بِِضْْعـةِِ كُُتُـُبٍٍ أُخُـرى. مـارسََ لُةََبع الغُُولـفِِ أيضًًـا، وحافظا كِِهُُلاما، هـو وزوجتُهُُُ  وبـدأ �بِمُ

على رقْصََْتـهما المُحُبََّبـة.

كان هُُنـاك أيضًًـا انتقـالٌٌ آخََـر في عـام 1984. منـذُُ الدبايـة، كانـت لـدى مكَرَز الدِِّراسـة في 

"سـتولزتاون" تحدِِّيَـَاتٌٌ جََمََّـة. لقـد تطلَّبَََ الأمـرُُ بناءََ أبنةٍٍي جديةٍٍد لإسـكانِِ الضُُّيـوف في اللَّيَالي، 

وتحـيَرَض وجبـاتٍٍ للمجموعـات، واجتماعََ اجلمموعـات في رَحمَِِ المكان، وتأميَنَ مسـاكِِنََ للعاملين، 

عـانََ مـا اسـتحال ذلـك ضغطًـًا كـيرًباً على مزيانيََّـة  واسـتديو للتَّسَـليج، ومسـاةًًح للمكتـب. رسُر

الأمـور العمليََّـة بسـبِِب الأبنِِيََـة الكـثيرة وبسـبِِب المُحُافَظَـة على هـذا العقـار الكـبير وصيانتـهِِ. 

يُضُـافُُ أيضًًـا أنَّـَه وبيـنما كان انعـزالُُ مكَرَـز الدِِّراسـة مكانًـًا لاختبـاراتٍٍ عظيمـة للطلبـة الذين 

وصََلـوا إلى هُُنـاك، دقـ ثتَََـبَ أنََّ املمكانََ المُنُزِعـلِ صََبٌٌعـ جدًًّا مـن النََّواحـي كافَّةَ.

كانـت أيضًًـا خدمـةُُ "آر. سي." للتَّسَـليج– بشِِـقََّيْهْا ائِيِّرملم والمسـموع- تمضي قُدُُُمًًـا. في 

كِِميُمن أن تُشُـاهََدََ  وُُسـهع التَّـَأثير بفعََّاليََّـةٍٍ أكبر بتركيـزِِ طاقتـهِِ على إنتـاج سلسـلة التَّعَليـم، التـي 

مِِـرارًًا وتَكَـرارًًا، أكثرََ مـن تعليـمِِ مجموعـةٍٍ صََفِِّيََّـة صـغيرة في مكَرَـز الدِِّراسـة. بـدأوا باستكشـاف 

مواقِِـعََ استراتجييََّـة يمكنهـم نَقَْْـل الخدمـة إلَيَْْهـا. اجتمـعََ الِجلمِـسُُ ثثََلا مـرَّاَتٍٍ، فـالًاض عن تلك 

ئحة لِتِشـملََ ثثََلا  الاجتماعـات التـي كان "آر. سي." غائبًًـا عنهـا وغير مُُطَّلَـعٍٍ علَيَْهْا. اختصروا اللَّاا

دُُُـمُنٍٍ: "دالاس" و"أتلانتـا" و"أُوُرلادنـو".

ـا رغِِـبََ "آر. سي." و"فيسـتا" بأن يَرَََيـا مدينتَيَْْ "فلايدلفيا" و"مِِمفيـس" من ضِِمْْن تلك  لَرَُُمبَّم

ئحـة. لقـد أحََـبََّ "آر. سي." فلايدلفيـا، أمََّا مِِمفيس، فاعتقـدا أنَّهَا مكانٌٌ استراتيٌٌّجي ووسََـطيٌٌّ  اللَّاا

في الولايـات المُتَُّحَـدة )وهـي نُقُطـةٌٌ تتَّفَِِـقُُ بشـأنها شرِكِـة "فِِديكس" للنََّقـلِِ البريـيّّد(. وأكثرُُ من 

ذلك، كانا لِيِتمتَّعَا بأن يكون "جون سـتارتلي" راعيهما وأن تكون الكنيسـة المَشَـيخيََّة المُسُـتقلَّةَ 

كنسـيتهما. إالَّا أنََّ أًـيًّا مـن مِِمفيـس أو فلايدلفيـا لم تتمكََنََ مـن النََّجاح بتحقيـقِِ ما تمنََّياه.

و"أتلانتـا"  "دالاس"  بين  مـن  الثَّلَاثـة،  الخيـارات  هـذه  سي."  "آر.  على  عُُرِضِـتْْ  عندمـا 

: "ليسـت لـيََّد أيَّـَةُُ مُُشـكلةٍٍ مـع أيٍٍّ منها، مـا دامََتْْ ليسـت 'دالاس'  و"أُوُرلانـدو"، أجـابََ قـائالًا

ولا 'أتلانتـا'". كان العـدُُد الـذي صََـرََد في سـبتمبر/أيلول مـن عـام 1984، العـدََد الأخير الـذي 

يُسََرـلُُ بالبريـدِِ من "سـتولزتاون". أُرُسِِـلََ العـدُُد الصََّـادر في نوفمبر/تشرين الثَّاَني مـن "ألتامونتي 
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سبرينغـز"، الواقعـة على بُعُْْـدِِ نحـو سـتَّةَ عشر كيلـومترًاً إلى الـشمال مـن "أُوُرلانـدو" في وسََـطِِ 

فلوريـدا. انتقلـتْْ خدمـةُُ "لجيونير" إلى مسـاةٍٍح مكتبيََّة في "نـورث لكي بوليفارد" واسـتخدمت 

محةًًَـطَّ تلفزيونيََّـة قريبـة للتَّليجسـ.

ـ "آر. سي." لَعَِِـبََ الغُُولـف.  ظـنََّ كـثيرون أنََّ "لجيـونير" انتقلـتْْ إلى فلوريـدا كي يتسـنََّى لـ�

الحقيقـةُُ هـي أنَّـَهُُ لَعَِِـبََ الغُُولـف كـيرًثاً في الشِِّـتاء بالفعـل، لا سـيََّما أنَّـَهُُ سـكََنََ مـن ينايـر/

كانـون الثَّـَاني إلى مارِسِ/آذار في "جاكسـون"، ولاية مسيسـبِّييِ. كان الانتقالُُ إلى فلوريدا بسـبِِب 

اجلملـس الـذي ارتـأى، بعْْـدََ دراسـةٍٍ مُُسـتفضية، أنََّ وسََـطََ فلوريـدا هـو مـكانٌٌ عـائلّيّ، وسََـهْْلُُ 

م.  المنـالِِ، ومََقصِِـدٌٌ رفيـعٌٌ للسِِّـياحة، ليـس فقـط للأميركـيِِّين، بـل أيضًًـا للآتين مـن حََـول العالـ�

افتَتَحـتْْ "ديـزني" متنزَّهَََهـا اللامـعََ في عـام 1971، في السََّـنة ذاتهـا التي بدأت فيهـا خدمة مكَرَز 

الدِِّراسـة في وادي "لجيـونير". تفَّدـَقََ السـائحون والـزُّوََُّار والمُؤُتمرمون إلَيَْْـه. بعْْـدََ انتقال خدمات 

"لجيـونير" إلى "أُوُرلانـدو"، هكـذا فعلـتْْ خدمـاتٌٌ وطنيََّـة أُخُـرى، بمما فيهـا "كامبس كروسـدي" 

و"ويكليـف". لقـد أثتَبـَتْْ "أُوُرلانـدو" أنَّهَـا خيـارٌٌ ذكيٌٌّ. بِِصََـدِِد ذلـك، قـالََ "آر. سي.": "وقَعَنـا في 

ة دقيقـة أمضََيْنْاها هُُناك".138 لقد ندِِمََ فقـط لأنَّهَم لم ينتقِِلوا  حُُـبِِّ فلوريـدا في أوََّلِِ خمـس عرشَر

إلى هُُنـاك قلََْـبْ ذكلـ الوقت.

انتقـلََ "آر. سي." و"فيسـتا" إلى منـلٍٍز في "سـابال بوينـت" بالقـبِِر مـن "ويكيـوا سبرينغز" 

. بعْْدََ ذلك اسـتقرَّاَ في منلٍٍز في "لونغوود". وإلى حين انتقالهما للعََيْْش في "لونغوود"،  مََدََّة سـنتَنيْن

كانـا قـد أمضََيـا معًًا تسـةًًع وعشريـن عامًًا من الزَّوَاج وعاشـا في ثلاثـة عرشَر مكانًـًا مُُختلِِفًًا إبَّاَن 

تلـكََ الـفترة. سشيعيـون في مََنزلهـم الرَّاَبـع عرشَر لـفترةِِ مثماني وعشريـن سـنة مقبِِلـة. كان منـالًاز 

كـيرًباً فسـحًًيا، وكان يجِِـبُُ أن يكـونََ كذلـك. لقـد عاشََـتْْ معـهما "شيرِّيِ" وزََوجهـا وأولادهما، 

دة "فيسـتا" مـدََّة مـن الزمـن. لقـد وضََـعََ المنـزِلُُِ هـذا "آر. سي." في  وانتقلَـَتْْ معـهما أيضًًـا والـ�

بِِِـعِلا الغُُولـف المُمُيََّزة. مـكانٍٍ قبٍٍيـر من "لجـيونير" وم

َ "آر. سي."، إلى جانـبِِ كُُلٍٍّ مـن زملَييَْْـه المُلِّعمََِنيْن في مكَرَز الدِِّراسـة  أيضًًـا في عـام 1984، ن�شَرَ

" و"آرت لينـدزلي"، كتابًـًا في الدِِّفاعيََّـات، مـن منشـورات مطعبـة "زوندرفـان  "جـون جيرسـترنِر

ْف: "﻿الدِِّفاعيََّاتُُ التَّقَليَّديـَة: دفاعٌٌ ﻿عقنٌيٌّلا  أكادييمـك"، وكان لدََيْـْه على الأصََـحِِّ عُُنـوانٌٌ أكاديٌٌّميم �صِرْ

عـن الإيمان المسـيحيّّ، ونَقَْْـدٌٌ للدِِّفاعيََّـات ﻿الافتراضيََّة". 

138	 "نيكيلس" مع "سبرول"، مُُقابلةٌٌ شخصيََّةٌٌ، 8 سبتمبر/أيلول، 2017.
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ثلاثةُُ آراءٍٍ

كََ ثلاثـةُُ آراءٍٍ أساسـيََّة وثيقة الصِِّلـة بالدِِّفاعيَّاَت: ﻿الإثباتيََّـة ﻿والفرَضَيََّة والدِِّفاعيََّـة التَّقَليَّديةَ.  هُُنالـ�

تسـتخدِِمُُ ﻿الإثباتيََّـة، كما يُـُيُرُش إلَيَْهْـا اسـمُُها، كُُالًّا من الإثبات المنطقـيّّ، أو ﻿العـقنّيّلا، والتَّرجييّّب، 

لإثبـاتِِ وجـودِِ الله وادِِّعـاءات الحـقِِّ للمسـيحيََّة. أشـاعََ "جـوش ماكدويـل" ﻿الإثباتيََّـة بواسـطة 

كُُتبـهِِ: "برهـان يتطلَّـَبُُ قـرارًًا" )1972(؛ "برهانٌٌ إضـافٌيٌّ يتطلَّبَُُ قـرارًًا" )1981(؛ و"نجََّارٌٌ وأعظم" 

تلَـَكُُ أكثر مـن الإنيجلـيِِّين الـذي ييملـون أكثر نحـو  )1977(. لاحـظََ "آر. سي." أنََّ الإثباتيََّـةََ متُم

الأرمينيََّـة. أمََّـا مََـن هُُـم أكثر إصحًًلاـا، فيميلـون إلى النََّمََـط التَّقَليـيِِّد أو ﻿الافتراضّيّ، المُسُـمََّى: 

الفـرَضَّيّ. في الواقـع، إذ رثى "آر. سي." ذلـك، فـإنََّ الافتراضيََّـةُُ "اجتاحََـتِِ اتِّحِـادََ المُصُلِِـحين على 

نطـاقِِ أميركا كلِّهِـا".139 يُضُِِيـفُُ "آر. سي." ويقـولُُ عنها إنَّهَا: "النََّظرة السََّـائدة في أوسـاطِِ مُُظَعمَ 
المُصُلِِـحين اليـوم، وهـي دائـةٌٌر لم أُرُِدِْْ أنْْ أتمايـلََ حََولهـا".140

تتمحـوََرُُ الافتراضيََّـة، كما يُـُيُرُش اسـمُُها، حـول مفهـوم الفرَضَيََّـة. تتشـابكُُ هـذه النََّظـرة 

مـع مُُؤسِِّسـها، "كرنيليـوس فـان تيـل"، الذي مـن على أريكتِِـه، كان "آر. سي." وإيَّـَاه يتبادلان 

. في هـذا الصََّـدد، قـال "فـان تيـل" الآتي:  الأحاديـث والحـوارات ويـأكنلا البسـكويت المُـُحىلَّى

"نحـنُُ نُجُـادِِلُُ بواسـطة 'الفرَضَيََّـة'"، مُُفًًيضـا: "إنََّ 'الإثبـاتََ' الويحـد للموقـف المسـيحيِِّ هـو 

ضَْْ قُُّحهـا، فلـنْْ يكـونََ هُُناكََ احـتمالٌٌ لِـِ 'إثبـاتِِ' أيِِّ شيءٍٍ بتاتًاً".141 اسـتندََ "فان  أنَّـَه إذا لم يُـُف�تَرَ

ورة، تترِعفُُِ باسـتقلاليََّةِِ الإنسـان وتتمََّضنُُ  تيـل في دفاعـهِِ إلى أنََّ أيَّـَة نظـةٍٍر أُخُرى، بِِحُُكْْم الرضَّر
نفسََه.142 الله 

يتركنـا هـذا الحْْبـث مـع النََّظـرة التَّقَليَّديـَة. بيـنما يـثير "آر. سي." بأنَّهَـا تقريـرٌٌ للأقلِّيََِّـة في 

اشلمـهد المُعُـاصر، كانـت في مـا مضى نَظَةََر الغالبيََّـة على مرِِّ تاريخ الكنيسـة. وبوصف "آر. سي." 

مدافعًًـا تقليًّديـًا، فقـد أعلنََ الآتي: "أُوُمِِنُُ بأنََّ مسـألة وجودِِ الله هي ليسـت فقط مُُحتمََلةًً كيرًثاً، 

بـل هـي مُُقنِِعـة منطقيًًّـا إقناعًًـا تامًًّا".143 سـيقولُُ "آر. سي." بصراحـةٍٍ في البعـارةِِ الأُوُلى لتَمَهديه 

139	 "آر. سي. سبرول"، "بطــرس الأولى والثانيــة: تعليــقٌٌ تفــسيريٌٌّ لكنيســة القدِِّيــس أنــدراوس" )"ويتــون"، 

ــواي"، 2011(، ص. 119. ــوي: "كروس إلين

140	 "آر. سي. سبرول"، "بطرس الأولى والثانية"، ص. 120.

َـاتُُ  هــوت ودفاعي� ةٌٌَ في اللَّاا ــاتٌٌ نَقَي�د ــا: مُُباثح ــدتي" في: "أُوُرشــليم وأثين ــل"، "عقي ــان تي ــوس ف 141	 "كرنيلي

ــة"، 1980(، ص. 21. ــيخيََّة والمُصُلَحَ ــرسي: "المَشَ ــسبرغ"، نيوج ــل'" )"فيلب ــان تي ــوس ف 'كرنيلي

142	 "فان تلي"، "عقديتي"، ص. 9، 11، 18.

143	 "آر. سي. سبرول"، " بطرس الأولى والثانية"، ص. 119.
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في كتـاب: "﻿الدِِّفاعيََّـاتُُ التَّقَليَّديـَة"، مـا يـأتي: "المسـيحيََّةُُ ﻿عقلانيََّـة".144 فهـو سـيكونُُ واثقًًـا بأنَّنَـا 

لاحََظْنْـا فَرَْقًْـًا مـا بَنيْن كََينونـةٍٍ ﻿عقلانيََّـةٍٍ ﻿والعقلانيََّـة، أو المنطقيََّـة. فهو يرفضُُ الادِِّعـاء ﻿الافتراضُيُّ في 

أنََّ تأكيـدََ إثبـاتٍٍ مـا أو التَّجَادُُلََ بشـأنِِ إثباتٍٍ آخََرََ للمسـيحيََّة، ينحني أمامََ اسـتقلاليََّة الإنسـان، 

إالَّا إذا كان ذلـك الإثبـاتُُ فرَيًّضًـا. إنََّ ادِِّعـاء ﻿الافترايِّضِين يُبِِركُُ كََينونـةََ ﻿العقلانيََّة أو القيامََ بدجليََّةٍٍ 

﻿عقلانيََّـة وحسـبانها منطقيََّـة. ثـمََّ يُعُـرِّفُُِ "آر. سي." الدِِّفاعيََّـات بقََولـهِِ إنَّهَـا "الدِِّفـاعُُ المنطقـيُُّ 

للدِِّيانـة المسـيحيََّة".145 وهـذا مـا يقـومُُ بـه الدِِّفاعيُُّـون التَّقَليُّديـُون- هُُـمْْ يُقُدِِّمـون منطقيََّـاتٍٍ 

وجدليََّـاتٍٍ مُُعيََّنة.

كان لـدى كتـابِِ: "الدِِّفاعيََّـاتُُ التَّقَليَّديـَة"، قصْْـدًًا مُُزدوجًًـا. كان أحـدُُهما تقديـمََ بَحَْْـثٍٍ 

كامـلٍٍ بشـأنِِ النََّظـرة التَّقَليَّديـَة، وعََـرْضََْ القضيََّـة لله وللمسـيحيََّة. أمََّـا القصْْـدُُ الثَّاَني فـكان نَقَْْدََ 

." ﻿الافتراضيََّـة. كُُبََِـتِ الكتـابُُ بـأقمِِلا كُُلٍٍّ مـن "آر. سي." و"آررثـ لدنـيزلي" و"جـون جيرسـترنِر

هـوتُُ الطَّعيبـيُُّ التَّقَليـيّّد: نظـةٌٌر شـاملةٌٌ على المُشُـكِِلة  كتـبََ "آر. سي." الجـءََز الأوََّل، "اللَّاا

والأداة". أمََّـا "آرثـر" فكتـبََ مُُظَعـَمََ الجـزء الثَّـَاني، "﻿الدِِّفاعيَّـَاتُُ التَقَليَّديـَة: الإثباتـات الإيمانيََّـة، 

" الءََزج الثَّاَلـث: "النََّقْْدُُ التَّقَليُُّدي  وأُلُوهيََّـةُُ المسـيح، وعِِصْْمةُُ الكتـاب المُقُدََّس". وكتبََ "جيرسـترنِر

للدِِّفاعيََّـات ﻿الافتراضيََّة".

الكتـابُُ مُُهـدًًى إلى "كرنيليـوس فـان تيـل"، مُُترافقًًا مع هذه الـكلِِمات المحفـورة: "...الذي 

علَّـَمََ جـالًاي أنََّ المسـحََي هو الألِفِ واليـاء للفكرِِ والحيـاة". عندما صََحلََ "فان تلي" على نُسُـختهِِ، 

فِِرشَّر والامتيـاز لدََيْـْه بـأن يكـونََ  اً عـن مـدى ال بعـثََ برسـالةٍٍ إلى "آر. سي." شـاكرًاً إيَّـَاه ومُُـ�بِّرًع

ـ "فـان تيـل". فهـو اسـتمتعََ بتلكََ  الكتـابُُ مُُهـدًًى إلَيَْْـه. لقـد قـدََّمََ "آر. سي." الاحترامََ بالفعـل لـ�

الأوقـات التـي كانـا فيها معًًا في العـامََنيْن 1968 و1969، واللذََين أمََّنا فُرَُصًًَـا لِـِ "آر. سي." لِمُُِتابعة 

الهُُولنـيِّديِن مـن قُـُبر. ومِِـنََ المُنُاسِِـب التَّفَـكيُرُ في أنََّ كُُالًّا مـن "آر. سي." و"فـان تيـل"، وإنْْ كانـا 

. ثَِـحِنيْن نَبَِِلَينيْن َـمَان وبنََّاءان، فدقـ كانا با مُُتناِـقِضََنيْن أُفُُقًُـيًّا، فإَـنَّهما صدُُوَـقَان ومُُحترَ

يتذكََّـرُُ "آر. سي." الكيفيََّـة التي انثبـقََ فيها كتابُُ "﻿الدِِّفاعيََّاتُُ التَقَليَّديـَة" إلى حََيِِّز الوجود. 

فََ كتابًـًا يُدُعـى: "المسـيحيََّةُُ ﻿العقلانيََّة". بـأَدَ "آر. سي." بـهِِ، إالَّا أنَّهَ قاطَعَََ  لقـد كان يرجـو أن يؤلـ�

كتابتَـَهُُ ليتفـرََّغََ لتأليـفِِ كتـابٍٍ آخََـر بعنـوان: "﻿أقـوى مـن الفُُـولاذ: قِِصََّةُُ 'وايـن ألدرسـون'". ثمََّ 

" فكـةََر كتـابِِ "المسـيحيََّةُُ ﻿العقلانيََّـة". لقد اسـتحالََ هـذا العملُُ  بحََـثََ "آر. سي." مـع "جيرسـترنِر

ــدز"،  ــد رابِّيِ َـة" )"غران َـاتُُ التَّقَلي�دي ــدزلي"، و"آر. سي. سبرول"، "الدِِّفاعي� ــر لين "، "آرث ــترنِر ــون جيرس 144	 "ج

مشيــيغان، "زوندرفــان"، 1984(، ص. 9.

145	 "آر. سي. سبرول" وآخرون، "﻿الدِِّفاعيََّاتُُ التَّقَليَّديةَ"، ص. 13.
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اً، عُُنوانـهُُ: "﻿الدِِّفاعيََّـاتُُ التَّقَليَّديـَة".  في نهايـة المطـافِِ إلى مُُلَّجـَدٍٍ كتـابٍيٍّ طويـلٍٍ ضََـمََّ كُُتَّاَبًـًا كُُ�ثُرً

ويحـث إنََّ الكُُتَّـَاب الثَّلَاثـة درَّسَـوا مـوادََّ الدِِّفاعيََّـات المُخُتلِِفـة في مكَرَز الدِِّراسـة، فـكان منطقيًًّا 

أن يُشـاركوا في كتابتهِِ.

يتذكََّـرُُ "آر. سي." أيضًًـا توقيـتََ صُُـدورِِ النُُّسـخة الأُوُلى منـه، يحـنما اسـتخمََد المُحُرِِّرون في 

"زوندرفـان" برنامـجََ الكوميبوتـر في التَّدَقيـق اللُّغُـويّّ، الذي في غََفلـةٍٍ ما من أمهِِر، بـدََّلََ البعارة 

"التَّـَأثيرات الفكيَّرـَة" للخطيََّـة إلى "التَّأَثيرات الشِِّـيَّرعةَ"، نظَـَرًاً لتشـابُهُهما بالإنكليَّزيةَ. لدى "آر. 

َ جميع هذه الهوامش  " قد خ�سِرَ ". كان "جيرسـترنِر سي." ذاكِةٌٌر قويَّةَ بشـأنِِ الحواشي لِـِ "جيرسـترنِر

التـي لـــ "فان تليـ" المُخُصََّصة للءِِزجـ الثَّاَلث مـن الكتاب.

فـكان على "آر. سي." الـذي كان المِقِـدام في تجميع الكتاب في وةٍٍدح شـاملة معًًا، وإرسـالهِِ 

، أن يعـودََ ثانيـةًً ويبحـثََ عنهـا. تمََّضـنََ الءُُزج الثَّاَلث 228 حاشـةًًي، وكانـت أكثرُُ من  إلى النََّـارشِر

ـ "فـان تيـل". كان على "آر. سي." أن يُرُاجِِـعََ كُُلََّ واحـدٍٍ مـن كُُتبِِ "فان  نِصِـف هـذه الحـواشي لـ�

تيـل" لِيََِجِِـدََ الحاشـية ثـمََّ يُيعـد كتابـة الهوامـش جمعيهـا! في ذلـك الـحين، لم يكُُن لـدى الكيرِثِ 

كِِميُمـن أن يُقُدِِّمََهُُ من  مـن كُُتـبِِ "فـان تيـل" فِِهْْرَسَْْـت، لذلـك لم يكُُن لـدى "آر. سي." الكـيَرَث مامَّا 

أجـل مسـاعدتهِِ. فقـالََ "آر. سي.": "لا أسـتطيع بتاتًـًا أن أقـولََ لـكََ كـم مـن سـاعاتٍٍ وسـاعاتٍٍ 

ثِِْـحْب في كُُلِِّ مـا كتهَُُـبَ 'فـان تلي'". أمضََتُيهـا في إرجـاء ال

تُجُـادِِلُُ ﻿الدِِّفاعيََّـات التَّقَليَّديـَة، بحسـبِِ "آر. سي."، في أنََّ السُُّـؤالََ الجََوهـيََّر هـو: "لماذا 

هُُنـاك شيءٌٌ بـالًاد مـن لا شيء؟" وفي اللَّحَظـةِِ التـي تبـأُدُ فيهـا بالتَّدَقيـق الجـادِِّ الـذي يضـعُُ في 

الحسـبان "شـئًياً مـا" للوجـود، سـتُقُادُُ إلى الخُُصََلاة المنطقيََّـة الويحـدة: "لقد كان بـدْْءٌٌ وبادِِئٌٌ". 

كلُُّ نظـةٍٍر أُخُـرى هـي غير عقلانيََّـة. تتطلَّعَُُ نظةُُر ﻿الدِِّفاعيََّـات التَّقَليَّديةَ إلى الحُُجََـج التَّقَليَّديةَ في 

الدِِّفـاع عـن وجـودِِ الله، لبـ إثبـاتِِ هـذا الوجود.

كِِميُمن أن تُـُرى هذه الحُُجََج  هـذه الحُُجََـج هي ما يـأتي: ﻿الكوزمولوجيّّ ﻿والغـائّيّ والوجوديّّ. 

، "أفلاطـون" و"أرِسِْْـطو"، وهـي أيضًًا طُـُوِِّرتْْ على يـدِِ مُُفكِِّرين في  في فكـر الفيلسـوفَنيْن القـيمَدَنيْن

القـرون الوسـطى: "أنسْْـلِِم"، أُسُـقُُف "كانتربري" )تحديـدًًا الحُُجََّـة الوجوديَّةَ/الحثييََّـة(، و"توما 

هـوت الطَّيّّعيب"، الـذي "يُؤُكِِّدُُ أنََّ في وُُسـعِِ النََّاس  الأكوينـيّّ". وهـي تمثِّـِلُُ أيحانًـًا ما يُسُـمََّى "اللَّاا

أن يسـتحوذوا، لا بـل يسـتحوذون بالفعـل على مرعفـةٍٍ حقيقيََّـةٍٍ لله بواسـطةِِ المنطـق الطَّيِِّعيب 
بالتَّفَكُُّـرِِ في الإعنلا الطَّيّّعيب".146

146	 "آر. سي. سبرول" وزملاؤهُُ، "﻿الدِِّفاعيََّاتُُ التَّقَليَّديةَ"، ص. 27.
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يقودُُنـا هـذا إلى الفِِقْْـرات التـي خََطَّهَـا "تومـاس الأكوينـيّّ"؛ فهـذه المقاطـع مأخـوذةٌٌ من 

هوتيََّة(. قالََ "الأكويني"  التُّحُفـة الأدبيََّـة الرَّاَئعة لِـِ "الأكوينيّّ"، "سُُـومََّا ثيولوجيكا" )الخُُلاصـةُُ اللَّاا

إنَّـَهُُ "عندمـا تكـونُُ النََّتجيـة أكثرََ وضوحًًـا لنـا مـن مُُسـبِِّبها، نصِِـلُُ إلى مرعفـة السََّـبب بواسـطة 

النََّتجيـة".147 للإضـاءةِِ على ذلـك، عندمـا يُـُؤتى بوجبـةِِ الغداء إلَيَْْـك في مطعََمٍٍ ما، فوجبـةُُ الغداءِِ 

هـي النََّتجيـة، وهـذا واضِِـحٌٌ لـك. أمََّا الأمر مـا ليس واضِِحًًـا، فهو ذلك السََّـببُُ أو المُسُـبِِّب وراء 

وجبـة الغـداء. لكـنََّ لدََيْـْك النََّتجيـة، لذلـك أنـت تعلـم أنَّـَهُُ يُوُجـد مُُسـبِّبِ. فتبـأَدَ باسـتخدام 

المنطِِـق مـن المُسُـبِِّب إلى النََّتجيـة النََّاجِِمـة عنـه. وفي نهايـة المطـاف، تُحِِلاـظُُ وجـودََ طُهُـاةٍٍ في 

َ شـبكةٍٍ مـن نظـامِِ توزيـع الطَّعَـام، وأنََّ ذلـك أخيرًاً يعـودُُ إلى  َ بـه إلَيَْْـكََ ع�بْرَ المطبـخ وطعـامٍٍ أُوُ�تِيَ

مُُـزارعٍٍ أو راعٍٍ للبقـر أو صيََّـادٍٍ. "الأكوينـيُُّ" واضِِـحٌٌ في مََقولتـهِِ: "يجِِـبُُ على السََّـبِِب أن يكـونََ 

ثِّمنُمـِلََ  موجـودًًا إذا كانـت النََّتجيـةُُ موجـودةٌٌ".148 ثـمََّ يُتُابِِـع "الأكوينـيّّ" ويقـول: "نسـتطيع أن 

وجـودََ اِللهِ بهـذه الطَّرَيقـة، مـن نتائجـهِِ اعلملومـة لدََيْنْـا، بالرُُّغم من أنَّنَـا لا نرِعفِ جوهـرَهَُُ".149 

ثَّـَلََ بصورةٍٍ ما. تسِِبـطُُ  كِِميُمـن أن ميُم سـيُُكمِِلُُ "الأكوينـيُُّ" لِيََِعـرِضََِ "خمْْـسََ طرائـقََ" أنََّ وجـودََ الله 

أمامنـا هـذه الطُّـُرُقُ الخمْْـس الحُُجََّـة ﻿الكُُوزمولوجيََّة ﻿والغائيََّـة لِوِجودِِ الله. لقد أحََـبََ "آر. سي." 

ورة، كانـت المفتاح. َـجَّة بـالرضَّر كالًّا منهـا، إالَّا أنََّ الطَّرَيقـة الثَّاَلثـة، الحُُ

حِِاق: "تَبَِِعـاتُُ الأفكار"، على  يشَرَحُُ "آر. سي." هـذه الحُُجََّـة مـن "الأكوينـيّّ" في كتابـهِِ اللَّا

النحـو الآتي: "إذا كان وقـتٌٌ مـا حين لا شيءََ كان موجـودًًا، ثمََّ لا شيءََ مـن المُمُكِِن أن يدبأ، ولا 

شيءََ سـيكونُُ موجـودًًا الآن. لكـنْْ، إذا كان شيءٌٌ موجـودٌٌ الآن بالفعـل، عندهـا يجِِبُُ أن يكونََ 

شيءٌٌ كان دائمًـًا موجـودًًا؛ شيءٌٌ يجِِـبُُ أن يكـونََ موجـودًًا يمتلِِـكُُ وجـودًًا ضروريًّـًا- فوجـودهُُ 

ليـس مُُجـرَّدَ احـتمال، بـل ضرورة".150 يجـب أن يكـونََ هـذا الكائِـِنُُ، ويجِِـبُُ أن يكـونََ غير 

مُُعتمِِـدٍٍ على أيِِّ كائـنٍٍ آخََـر، بـل يجِِـبُُ أن يكـونََ أبيًّدـًا. وقد سـمََّى "أرِسِْْـطو" الكائِـِن: "فلٌٌع 

ه "إدواردز": "الكائِـِنُُ ذا  الكََينونـة )أو الوجـود( الفائـق". سـيأتي "الأكوينـيُُّ"  مُُجـرَّدٌٌَ"، وسامَّا

وريُُّ هو  . الكائِـِنُُ الرضَّر لِيُُِسـمِِّي هـذا الكائِـِن: "إينس بيرفيكتسِِّيـيموس"، الكائِنُُِ الأسـمى كماالًا

ُ "آر.  الله، واُللهُ يجِِـبُُ أن يكـونََ موجـودًًا. لماذا؟ لأنَّـَهُُ يوجدُُ شيءٌٌ وليـس لا شيء، أو عدََم. يُفُ�سِّرُ

سي." قـائالًا إنَّـَه في حين أنََّ الطَّرَائـقََ الخمس، إذا مـا أُخُِِذتْْ معًًا، تؤلِّفُُِ الحُُجََّـة الكُُوزمولوجيََّة 

مطعبــةُُ  )"فلايدلفيــا":  فيرويــذر"  إم.  "أي.  ومُُترجََــمٌٌ.  ـحٌٌَ  مُُنق� والنِِّعمــة"،  "الطَّعيبــةُُ  "الأكوينــيّّ"،   	147

.52 ص.   ،)1954 "وســتمنستر"، 

148	 "الأكوينيّّ"، "الطَّةُُعيب والنِِّعمة"، ص. 53.

149	 "الأكوينيّّ"، "الطَّةُُعيب والنِِّعمة"، ص. 53.

ــوي:  ــون"، إلين ــا"، )"ويت لُُِ عالَمَن ــي تمث� ــم الت ــتعيابُُ المفاهي ــكار: اس ــاتُُ الأف 150	 "آر. سي. سبرول"، "تبِِع

"كروســواي"، 2000(، ص. 73.
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ورة، تكِِعسُُ قًًّحـا الحُُجََّة  والغائيََّـة، فـإنََّ الطَّرَيقـة الثَّاَلثـة، الحُُجََّـة الوثيقـة الصِِّلة بكائِـِنِِ الرضَّر

)الحثييََّة(. الوجودَـيَّة 

أساسٌٌ رُُباعيُُّ الجوانِِب

إنََّ الأسـاسََ في اسـتعيابِِ دفاعيَّاَت "آر. سي." هو ما يُسُـمِِّهي القواعِِد ارعلمفيََّة الأساسـيََّة الأربع. 

جمعيهـا موجـودةٌٌ في الجـءِِز الأوََّل مـن كتـابِِ: "﻿الدِِّفاعيََّـاتُُ التَّقَليَّديةَ". في ذلك الكتـاب، يتكلَّمَُُ 

عـن ثلاثـةِِ مبـادئ غير جدََليََّـة، لكنََّـه يخصِِّـصُُ وقتًـًا طـويالًا باثًحـًا في ابلمـأِدِ الرَّاَبـع.151 في كتابـهِِ 

حِِاـق، "الدِِّفـاعُُ عـن الإميمان" )2003(، يَعجـلُُ بوضـوحِِ اأَدبلمَ الرَّاَبـع غير جـلٍيٍّد.152 إنََّ ابلمادئََ  اللَّا

الأربعـة هـي على النحو الآتي:

1  قانونُ عمد التناقضُ. 	.

2 َّيببَّة. 	.  قانونُ الس

3 .	 . ّ  الموثوقَّيةُ الأساسَّية )مع أنَّها غير كاملة( للإدراك الحِّسِّي

4  الاستخدامُ التَّناظرُيُّ للُِّغة. 	.

مـن الأسـاسِيِّ الإشـارة إلى أنََّ هـذه لسََيـتِِ ابلمـادئََ الأساسـيََّة الأربعـة للدِِّفاعيََّـات. يـرى 

كُُلِِّ ادِِّعـاءات ارعلمفـة.  كُُلِِّ ارعلمفـة، ولـ� "آر. سي." هـذه على أنَّهَـا أساسـيََّاتٌٌ لعِِلْـْم ارعلمفـة، لـ�

إنَّهَـا ابلمـادئ التـي تسـمحُُ بإصـدارِِ حُُكْْمٍٍ بشـأنِِ ادِِّعـاءات الحـقِِّ المُتُناقِِضة، وهي ابلمـادئ التي 

تسـمحُُ بالتَّمَييـز بَنيْن مـا هـو مُُجـرَّدَُُ رأيٍٍ، ومـا يُحُسََـبُُ أنَّـَه الحـقّّ. لكـنْْ عندمـا تُطُبََّـقُُ على 

ـ "آر. سي." بالادِِّعـاء أنََّ المسـيحيََّةََ ﻿عقلانيََّة. تسـتطيع  الدِِّفاعيََّـات، فهـي ابلمـادئ التـي تسـمحُُ لـ�

ةِِزْـفْ الإميمان" مُُنبِِضطـة. َـعَودة إلى "قَ هـذه ابـلمادئ أن تُقـبي ال

إنََّ قانـونََ ﻿عـمد التناقُـُض هـو طريقـةٌٌ بسـيطةٌٌ للقََـولِِ "المنطِِـق". تُصُِرِّحُُ أنََّ الحـفََر "'أ' لا 

كِِميُمـن أن يكـونََ غير 'أ' في الوقـتِِ ذاتـهِِ ومْْضـنََ اللاعقـة نفسـها".153 إنََّ هـذا المفهـومََ "أسـاسٌيٌّ 

وريُُّ لأيِِّ علـومٍٍ، لا بل  طُُْ الرضَّر هـوت كما أنَّـَهُُ أسـاسٌيٌّ لجميـع الاختصاصـات الفكيَّرـَة" و"ال�شَّرْ للَّاا

151	 "سبرول"، "﻿الدِِّفاعيََّاتُُ التَّقَليَّديةَ"، ص. 90-72.

152	 "آر. سي. سبرول"، "الدِِّفــاعُُ عــن الإيمـان: مُُقدِِّمــةٌٌ لِعِِِل�ْـم الدِِّفاعي�َـات"، )"ويتــون"، إلينــوي: "كروســواي"، 

2003(، ص. 33-30.

153	 "سبرول" وزُمُلاؤهُُ، "﻿الدِِّفاعيََّاتُُ التَّقَليَّديةَ"، ص. 72.
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كلِِّ العلـوم".154 ثـمََّ يشرحُُ "آر. سي." أنََّ قانـونََ ﻿عـمد التناقُـُض والمنطِِـق "يُرُاقِِبـان اللاعقـات  لـ�

الرَّسَـميََّة بَنيْن المقدِِّمـات المنطقيََّـة".155 عندمـا يسـتجِِدُُّ نـزاعٌٌ مـا، وتُفُحََـصُُ نظيَّرـَةٌٌ مـا، ويُدََُّعـى 

مُُـقترَحٌٌَ مـا بأنَّـَه صحيـحٌٌ حقيقـيٌٌّ وليـس مُُجـرَّدَ رأيٍٍ، يتخََّدـلُُ المنطِِـق ويُرُاقِِـب البََحْْث. يسـمحُُ 

قِـطِ بـأن يكـونََ لدََيْنـا ثٌٌيـدح. يحفظُنـا، لبـ يمنعُُنـا، مـن الانحطـاطِِ إلى الغباء. المن

في أحـدِِ كُُتيِِّبـاتِِ المُحلاظـات، يَخَُُـطُُّ "آر. سي." بِِخََطٍٍّ طويـل مُُحلاظةًً قصيرةًً سُُـمِِّيََتْْ: "تَوَتُّرُُُ 

الاخـتلاف: الاخـتلاف وقانـون ﻿عـمد التناقُـُض". فهـو يعمـل على بنـاء سـيناريو مـن الاخـتلاف 

اجعُُ في  مُُرتطًبـًا بالجـوابِِ عـن السُُّـؤال الوثيـق بوجـودِِ الله. دونََ قانـون ﻿عـمد التناقُـُض، إذًًا، الرتَّر

تقييـم المقدِِّمـات وادِِّعـاءاتِِ الحـقِِّ المُتُناقِِضـة هـو أمرٌٌ ذو منًًعـى شـخصّيّ. يشرحُُ الآتي: "لذلك، 

فـإنََّ السُُّـؤالََ عـن وجـودِِ الله يُخُفََّـضُُ إلى السُُّـؤالِِ عن المغـزى العـملِيِّ في يحاة الأفـراد. إذا كان 

الحـقُُّ يُعُـرَّفَُُ بمما هـو ذا منًًعى للشََّـخص المُؤُمِِـن، فعندهـا كُُلُُّ شيءٍٍ ذو منًًعى للشََّـخص المؤمِِن 

كِِميُمـن أن يُنُظَـَرََ إلَيَْْـه على أنَّـَه حََـقّّ". ثـمََّ يُحِِلاـظُُ أنََّ الجـدََلََ، عنْْـدََ هـذا المُسُـتوى، ينحـدِِرُُ إلى 

"عدائيََّـةٍٍ عاطفيََّـة". إنََّ الجـوابََ عـن أهََـمِِّ سـؤالٍٍ جوهـيٍٍّر لجميـع الأزمان- هـل الله موجودٌٌ؟- 

يتوََّحـلُُ إلى: "أنـت تقـولُُ لي هـذا، وأنـا أقـولُُ لك ذكلـ، وكهُُلاما مُُتشـابِِهان".

إنََّ القواعِِـدََ الرَّسَـميََّة للتَّحَََقُُـقِِ والدََّحْْـضِِ تخـدِِمُُ فقـط في سـياقِِ اهـتمام المسـيحيّّ. دون 

قانـون ﻿عـمد التناقُـُض، يسـتحلُُي أيُُّ جـدََلٍٍ بشـأنِِ أيِِّ ادِِّعـاءٍٍ للحقِِّ إلى لُةِِبع شََـدِِّ بحـالِِ القُُوََّة أو 

مبـاراةٍٍ صارخـة لا أُقََُـفُ لها.

إنََّ قانـونََ ﻿السََّـببيََّة هـو في جََـذْْرِِ الحُُجََّـة الكُُوزمولوجيََّة-الكََونيََّـة لوجـودِِ الله. يُلِّعلُُِ قانون 

ـا لها مُُسـبِِّبٌٌ مُُسـاوٍٍ لها أو أعظَمَُُ منهـا. فالعالَمَُُ، الكََـون، هو النََّتجية.  السََّـببيََّة أنََّ كُُلََّ نتجيـةٍٍ إمنَّم

م؟ أو، مُُجـدََّدًًا، لماذا هُُناكََ شيءٌٌ  يسـتلِجِبُُ هـذا الأمـرُُ السُُّـؤالََ عـن الدبايات: من أيـنََ أتى العالـ�

بـالًاد مـن لا شيء؟ بيـنما يأخذنـا قانـون ﻿عـمد التناقُضُ إلى "أرِسِْْـطو"، هكـذا الأمرُُ أيضًًـا لقانون 

﻿السََّـببيََّة. بـأَدَ "أرِسِْْـطو" أوََّالًا بالحركـة، ثـمََّ انتقـلََ من هُُنـاك إلى ﻿السََّـببيََّة. فالحركـةُُ بديهيََّةٌٌ. لكي 

ه "أرِسِْْـطو" "المُحُرِّكِ غير  ، الأمر الذي سامَّا تكـونََ هُُنـاكََ رحكـة، يبج أن يكون هُُناك محـرِّكٌٌِ أوََّالًا

المُتُحـرِّكِ". لـذا، كلُُّ سـبٍٍب لدََيْـْه نتجية، والتي تعودُُ بها إلى "المُسُـبِّبِ غير المُسُـبَّبَ" )"العِِلَّةَُُ غير 

المُلَّعلَـة"(، أو "المُسُـبِِّب الأوََّل". يسـتخدِِمُُ "الأكوينـيُُّ" هـاتَيَن الحُُجََّـتَنيْن لتكونا طريقـتَنيْن من تلك 

كِِميُمـنُُ إثبـاتُُ اِللهِ بقرينةِِ الحُُجََّة مـن الحركة )الطَّرَيقة الأُوُلى(، ومن السََّـبب  الطَّرَائـق الخمْْـس. 

وريّّ )الطَّرَيقـة الثَّاَلثة(. )الطَّرَيقـة الثَّاَنيـة(، ومـن الكائِنِ الرضَّر

154	 "سبرول" وزُمُلاؤهُُ، "﻿الدِِّفاعيََّاتُُ التَّقَليَّديةَ"، ص. 72.

155	 "سبرول" وزُمُلاؤهُُ، "﻿الدِِّفاعيََّاتُُ التَّقَليَّديةَ"، ص. 73.
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. نحـنُُ  ّ تاليًًـا، يـأتي ابلمـأُدُ الثَّاَلـث غير الجـدََلّيّ، أي الموثوقيََّـة الأساسـيََّة للإدراك الـح�سِّيّ

. يَحَـذََرُُ "آر. سي." مـن قَـَولِِ الموثوقيََّـة المعصومـة للإدراك  ّ نمتلـك ارعلمفـة بـالإدراك الـح�سِّيّ

.156 لكنََّنـا "خلائـقُُ مادِِّيَّـَة مُُـوََّزدة بالحـسِِّ"، وبواسـطة حََواسِِّـنا، تُصُبِِحُُ مرعفـةُُ العالَمَ  ّ الـح�سِّيّ
الخارجـيّّ مُُمكِِنـة.157

أخيرًاً، اللُّغُـةُُ ﻿التَّنَاظُيَّرـَة. تقِِـفُُ هـذه النََّظـرة مـا بَنيْن القُُطـبََنيْن المُتُناقِِـضََنيْن لـكُُلٍٍّ مـن اللُّغُـة 

الأُحُاديَّـَة اعلمنـى واللُّغُـة المُلُتبِِسـة. وهُُنـا، نحـنُُ نتكلَّـَمُُ ختامًًـا عـن لُغُتنـا الوثيقـة الصِِّلـة بالله. 

تعنـي اللُّغُـة الأُحُاديَّـَة اعلمنى، التَّشَـابُهُ )صوتٌٌ واحـدٌٌ(، في حين تعني اللُّغُة المُلُتبِِسـة، الاختلاف 

كِِميُمـنُُ فَهَْْـمُُ هـذا بصـورةٍٍ أفضـل بالتفـكير في كيفيََّـة تطيبقهـا نسـةًًب إلى  )أكثر مـن صََـوت(. 

الوجوديَّـَة )الحثييََّـة(، طعيبـةُُ الوجودِِ ﻿والكََينونة. فنظـةُُر اللُّغُة الأُحُاديَّةَ اعلمنـى ترى وةًًدح بَنيْن 

الله وكُُلِِّ شيءٍٍ آخََـر. يُدُعـى هـذا "وََحـةََد الوجـود". أمََّـا نظـةُُر اللُّغُـة المُلُتبِِسـة فترى الله بوصفها 

تينيََّـة )مُُختلِـِفٌٌ بِِكُُلِّيََِّتـهِِ، مُُختلِـِفٌٌ بالكامـل(. إنََّ اَللهَ مُُهََبـمٌٌ لا  آخََـرََ برُمََُّتـه، "توتالـيتر آلـيتر" باللَّاا

هوتيِِّين والفسِِلاـفة قائلين إنََّ  ُ غََـوْْرُهُ. يشرحُُ "آر. سي." ويقـول: "لقـد تحاجََـجََ كـيٌرٌث مـن اللَّاا يُـُس�بَرُ

اَللهَ مُُختلِِـفٌٌ عنََّـا بالكامـل، تَّحـَى إنََّ أيَّـَة مُُحاولةٍٍ للحديثِِ بشـأنه هـي مََةٌٌعيض للوقـت".158 كِالَا 

َـسَطيَّةَ. ، تُوُدُُجـ نظةٌٌر و النََّتَرظـنيْن مغـروبٌٌ فيـهما. ومـا بَنيْن هـاتَنيْن النََّتَرظـنيْن

ه الــ "أنالوجيـا إنتيـس"، أي  أشـارََ "الأكوينـيُُّ" إلى صُُـورةِِ الله لِمُُِسـاعدتنا في فَهَْْـمِِ مـا سامَّا

تناظُـُرُُ، أو تشـابُهُُُ الوجـود. هُُنـاك نُقُطـةُُ تواصُُـلٍٍ مـا بَنيْن اِللهِ والإنسـان، الـذي هـو على صُُـورةِِ 

كِِميُمنُُنـا أن نحصََـلََ على دحيثٍٍ ذي منًًعى بشـأن الله.  الله وشََـبََههِِ. ولأنَّـَهُُ يُوُجـد تشـابُهٌٌُ للوجـود، 

فتشـابُهُُُ الوجـودِِ يُـُؤدِِّي إلى تشـابُهُِِ اللُّغُـة. ويُلِّعمُُِنـا "آر. سي." بـالآتي: "إنَّـَه بفيضلـةِِ الله الـذي 

كِِّميُمنُُنا من  خلَقَََنـا على صُُورتـهِِ وشََـبََههِِ، يوجََـدُُ التَّنَاظُـُرُُ والتَّشَـابُهُ ما بَنيْن الخالـق والمخلـوق، مامَّا 

التَّكَلُّـُمِِ إلى الله بطريقـةٍٍ ذاتِِ منًًعـى تَّحـَى ضِِمْْـنََ حُُـدودِِ محدوديَّتَنـا".159 ثمََّ يُيضـفُُ "آر. سي." 

م المخلوق وشـهادتهِِ لعظمةِِ يَـَدِِ الله. ما  : "دون هـذا الرَّاَبـط، ليـس لدََيْنْـا اسـتعيابٌٌ للعالـ� قـائالًا

يزيـدُُ على ذلـك، لـنْْ يكـونََ لدََيْنْـا فَهَْْمٌٌ لإعنِِلا الله الخاصِِّ مـن الكلِِمة- كُُلٌٌّ مـن الكلِِمة المكتوبة 
ويسـوع المسـيح ابْـْنِِ الله، الكلِِمـة الـذي صارََ جسََـدًًا".160

156	 "سبرول" وآخرون، "﻿الدِِّفاعيََّاتُُ التَّقَليَّديةَ"، ص. 87.

157	 "سبرول" وآخرون، "﻿الدِِّفاعيََّاتُُ التَّقَليَّديةَ"، ص. 87.

158	 "سبرول"، "الدِِّفاعُُ عن الإيمان"، ص. 32.

159	 "سبرول"، "الدِِّفاعُُ عن الإيمان"، ص. 33.

160	 "سبرول"، "الدِِّفاعُُ عن الإيمان"، ص. 69.
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يَبَنـي "آر. سي." دفاعيََّاتـهِِ التَّقَليَّديـَة على أسـاسِِ هـذه ابلمـادئ الأربعـة غير الدََجليََّـة، مع 

ْـسْطو" و"الأكوينيّّ". القللِِيـ من المُسـاعََدة مـن صديقََهْـيْ "أرِ

كِِميُمنـكََ أن تصنعََ حُُجََّةًً ﻿عقلانيََّة مـن جهةِِ وجودِِ الله،  كان "آر. سي." يُؤُمِِـنُُ ليـس فقـط أنَّـَهُُ 

بـل آمـن أيضًًـا في إطـارِِ المسـاحة الكاملـة لدِِفاعيََّاتـه، بأنَّـَك تسـتطيع أن تصنـعََ حُُجََّـةًً ﻿عقلانيََّة 

لجهـةِِ عِِصْْمـة الكتـاب المُقُـدََّس. إذا صََـحََّ ذلك، فأنت إذًًا تصنـعُُ قضيََّةًً ﻿عقلانيََّـة لادِِّعاءات الحقِِّ 

ة  الكتابِيِّ بشـأنِِ المسـيح والإنليج. سََـطَّرَََ "آر. سي." حُُجََّةًً مََبنيََّة على أسـاسِِ خمْْس قواعِِد وخامتِم

لحُُجََّـة كهـذه في كتابهِِ: "إجابـةُُ الاعتراضات" )1978(.

الكتابُُ المُقُدََّس هو وثيقةٌٌ مُُعتمََةٌٌد وموثوقٌٌ بها.  القاعدة أ. 	

	بنـاءًً على هـذه الوثيقـة الموثوقـة، لدََيْنْـا إثبـاتٌٌ كافٍٍ لِنُُِؤمِِن  القاعدة ب. 

الله. انُُْـبْ  هـو  ايسـلمح  يسـوع  بـأنََّ  بةٍٍقـث 

كَ	َونُُ يسوع المسيح هو ابْنُُْ الله، فهو سُُلطانٌٌ معصومٌٌ.  القاعدة ت.

يُ	لِّعـِمُُ يسـوع المسـيح أنََّ الكتـابََ المُقُدََّس هـو أكثر من كََونهِِ  القاعدة ث. 

ذاتُهـا. كلِِةُُمـ الله  هـو  لبـ  ًـمًا،  عمو موثوًـقًا 

	إنََّ الكلِِمـةََ، في أنَّهَـا تـأتي مـن الله، هـي موثوقـةٌٌ ثقـةًً نهائيََّة؛  القاعدة ج. 

ًـمًا. تما هبـ  موثـوقٌٌ  الله  لأنََّ 

	على أسـاس سُُلطان يسـوع المسـيح اعلمصوم، تُؤُمِِنُُ الكنيسة  النتجية

بـأنََّ الكتـابََ المُقُـدََّس هـو موثـوقٌٌ بـه ثقـةًً نهائيََّـة، أي أنَّـَه 
161 . معصـومٌٌ

"﻿كونترا سِِكيولاريزما" )مُُضادُُّ ﻿العََلمانيَّةَ(

بيـنما كان كتـابُُ "الدِِّفاعيََّـاتُُ التَّقَليَّديـَة" مُُهـتَامًّا بإظهـارِِ ميـزات الدِِّفاعيََّـات التَّقَليَّديـَة على 

﻿الافتراضيََّـة، كان الكتـابُُ وأيضًًـا "آر. سي." مُُهتـمََّنيْن بتحـضير القدِِّيـسين للدِِّفـاع عـن الحـقِِّ في 

ضََـوءِِ عـوََّدةِِ المسـيحيََّة الـكُُبرى والأعتـى في تلـكََ الأيَّـَام: ﻿العََلمانيََّـة. مـن عمـودهِِ الأوََّل ذاتـه في 

ملَّجـَة "تايبِِلتـوك"، هاجََـمََ "آر. سي." ﻿العََلمانيََّـة؛ فقََـدِِ انغمـسََ في الموضـوع في سـتِّيِنيَّاَت القـنر 

َ مُُحلاظـاتٍٍ مُُكثَّفَـة في كتـابِِ "ادلمينـةُُ العََلمانيََّـة"، وهـو كتـابٌٌ بِِقلَـَمِِ  العشريـن، عندمـا �ضَّرَح

 161	 "آر. سي. سبرول"، "إجابــةُُ الاعتراضــات" )"فينتــورا"، كاليفورنيــا: "غوســبِِل لايت-ريغــال"، 1978(،

ص. 31.
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"هـارفي كوكـس" ظِِحـيََ بشُُـهةٍٍر واسـعة. لقـد رضَّرح المُحلاظات، اثنـتَنيْن وثلاثين صفحـة مكتوبة 

بِِخََـطِِّ اليـد في جمعيهـا، لامتحـانِِ )"تينتامِِـن"( مادََّتـهِِ في الأخلاقيََّـات في الجامعـة الحُُـرَّةَ. كانت 

الــ "تِيِنتامينـز" امتحاناتـهُُ في حقـولٍٍ دراسـيََّة عـدََّة. لقـد أُعُطِِـيََ "آر. سي." قوائِـِم للقـراءة لِكُُِلٍٍّ 

ـ "كوكـس" في  مـن هـذه الموضوعـات. منشـورٌٌ في عـام 1965، بِِيـعََ أكثر مـن مليـون كتـابٍٍ لـ�

سـنواتهِِ القليلـة الأُوُلى عنْْـدََ طَرَْحْـهِِ في السُُّـوق. قـدََّمََ الكتـابُُ تحلـالًاي سوسيولوجيًًّا-فلسـفيًًّا-

ة الموضـوع في الفصْْلِِ الأوََّل  َ "آر. سي." خامتِم لاهوتيًًّـا عمقًًيـا لتـأثير العََلمانيََّـة في الثَّقَافـة. اخـت�صَرَ

مـن "﻿الدِِّفاعيََّـاتُُ التَّقَليَّديـَة"، على الشََّـكل الآتي: "إنََّ ﻿العََلمانيََّـة هـي ظاهِِـةُُر مـا بعْْد المسـيحيََّة 

وحاملـةٌٌ في مِِتاعهـا وحقائبهـا رَفَْضًًْـا واعيًًا للمنظورِِ المسـيحيِِّ إلى العالَمَ".162 في الكتاب المنشـور 

في عـام 1986، "لايـف فيـوز" )نظـراتٌٌ يحاتيََّـة(، يكتـبُُ "آر. سي." الآتي: "إنََّ النََّزعـةََ الطَّاَغية في 

الثَّقَافـة الأميركيََّـة هـي العََلمانيََّة، وهـذا مُُنكِِعسٌٌ في القنوات الإخباريَّةَ وصناعـة الأفملا والرِِّواية 

: "﻿الدُُّنيويَّـَة"  م الفـنّّ".163 مـن المُهُِِـمِِّ مُُحلاظـةُُ أنَّـَهُُ يُوُجـدُُ اخـتفٌٌلا شاسِِـع بَنيْن الكلِِمـتَنيْن وعالـ�

م. ولـئلَّاا ننسى، إنَّـَهُُ عالَمَُُ  و"﻿العََلمانيََّـة". فالمسـيحيُُّ دُُعِِـيََ لأن يكـونََ دُُنيويًّـًا، أن يكـونََ في العالـ�

دِـسِة. الله. أمََّـا ﻿العََلمانيََّـة فهـي النََّرظـة العالَمَيََّة الفا

في إحـدى مُُفكََّراتـهِِ الشََّـخصيََّة مـع مُُحلاظـاتٍٍ لمُحُـاضرات مكَرَزِِ الدِِّراسـة، يكتـبُُ مُُخطَّطًَاً 

ٌ مـن التشـككي"  مُُوجـزًاً في موضـوع: "هـل الله موجـودٌٌ؟" فهـو يُـُيُرُش إلى ذلـك على أنَّـَه "عََ�صْرٌ

: "مـا يزالُُ  ُ مـا بعْْـد المسـيحيََّة"، يحـث "الكنائـس هـي أشـبََه بالأحضرـة". فهو يُقُِِـرُُّ قائالًا و"عََ�صْرُ

النََّـاس يُؤُكِِّـدون وجـودََ 'شيءٍٍ مـا أعظَـَم'"، لكنََّـهُُ يُتُابِِـع ويلحََـظُُ الآتي: "إنََّ الإلحـادَ العـملَيَّ هـو 

]الــ[ ترتيـبُُ لهـذه الأيَّـَام".164 يشرحُُ مُُسـتفضًًيا: "ييعـشُُ النََّـاس وكأنََّ الله ليـس موجـودًًا". لقد 

أرادََ لنـا "آر. سي." أن نلْحْـظََ أنََّ هـذه الصِِّيغـة في كتابـة هذه البعارة، تُسُـتخدََمُُ لحالـةٍٍ مُُناقِِةٍٍض 

للحقيقـة. وهـي كذلـك لأنََّ الله موجـودٌٌ- وهـذه هـي الحقيقـة الرَّاَسِِـخة. في مُُخطَّطَـهِِ المُوُجََـز 

الـذي تلا تبقـى النُُّقطـةُُ الجوهيَّرـَة "الإثبـاتُ الصُُّلْْـب". لقـد آمََـنََ "آر. سي." بعِِلْـْم الدِِّفاعيََّات، 

لأنََّ "آر. سي." آمََـنََ بوجـودِِ الله، والنََّـاسُُ يُؤُمِِنـون ويشيعـون كما لـو أنََّ الله ليـس موجـودًًا.

في المُفُكََّـرة المخطوطـة ذاتهـا، يُحِِلاـظُُ "آر. سي." أنََّ "الطَّرَيقـة الوديحة لِدََِحْْض المسـيحيََّة 

هـي في دََحْْـضِِ الله"، مُُضِِفًًيـا أنََّ: "تلـك المُحُـاولات مـا هـي إالَّا كََيْْـدٌٌ مُُتَرـَدٌٌّ". هـو يُقُـدِِّمُُ الحُُجََّـة 

162	 "سبرول" وآخرون، "﻿الدِِّفاعيََّاتُُ التَّقَليَّديةَ"، ص. 4.

َـأثيُرُ في الثَّقَافــة واجلمتمــع بوصفــك مســيحيًًّا" )1986؛ أُعُيــدََتْْ  رَق: الت� 163	 "آر. س. سبرول"، "إحــداثُُ الف�

لْ تحــتََ عُُنــوان: "لايــف  عََِ في الأص� ــدز، مشيــيغان: "بيكــر، 2019(، ص. 26. طُب� طباعتــهُُ، "غرانــد رابِّيِ

َـة(. فيــوز" )نظــراتٌٌ يحاتي�

164	 "هُُنا وفي كُُلِِّ مكان"، السُُّطور هي لِـِ "آر. سي.".
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ًا"، أو أن نتكلَّـَمََ عـن الدعالـة والظُّلُْـْم، فعينـي هـذا أن  . أن نُسُـمِِّي أمـرًاً مـا "�شَرًّ ِ مثـاالًا لـل�شَّرِّ

 ، نُنُاجـيََ مِِقياسًًـا فائقًًـا سـاميًًا، ولعبـضِِ الأشـخاص هـو مِِقيـاسٌٌ كامـل. يسـتلِجِبُُ هـذا حـاالًا

ِ والدعالـة والظُّلُْـْم- باعلمنى  سـؤاالًا عـن أصْْـلِِ مِِقيـاسٍٍ فائقٍٍ سـامٍٍ، وعـن أصْْلِِ إحساسِِـنا بـال�شَّرِّ

المُجُرَّدَ. الختايِِّمـ 

بالتَّـَخيلِّي عـن الله، لا تسـتطيع ﻿العََلمانيََّـة أن تتعامـلََ مـع أيٍٍّ مـن الأُصُـول، أو الدبايات، أو 

، هُُنـا والآن.  ُ مـع املمصير؛ فـكِِالَا الماضي والمُسُـتقلب مكسـوفان مُُحتقـران. فما يهـمُُّ هـو الحـا�ضِرُ

ُ الآنّيّ، ومن ثَمَََّ "ليسـت هُُنـاك أبيَّدةَ، وليس  ُ الآنّيّ، كما يقـول العََلمانيُُّـون، هـو الحا�ضِرُ فالحـا�ضِرُ

هُُنـاك منظـورٌٌ أو أُفُُـُقٌٌ أبـيّّد. لا تُوُجدُُ الكمالات".165 في هذا الشََّـأن، يقـولُُ "آر. سي.": "هذا هو 

ُ الآن  بالضََّبـط يحـثُُ تتصـادََمُُ المسـيحيََّةُُ والعََلمانيََّة".166 لقـد رَدَََّ الصََّاعََ صـاعََنيْن بِِقََولـه: "الحا�ضِرُ

ديـومُُ إلى الأبد". مََّثـ أضاف:

ُ الآن  "إذا كانـت هُُنـاك رسـالةٌٌ في وُُسـعي أن أُقُدِِّمهـا إلى جيلي، فهي هـذه: 'الحا�ضِرُ

يـدومُُ إلى الأبـد'. فما نفعلـهُُ، أنا وأنـت، له أهمِِّيََّـةٌٌ أبيَّدةَ. فالآنُُ مُُهِِمٌٌّ لأنَّهَ يُحُتسََـبُُ 

مٌٌِّـهِ لأنَّهَُُ مُُرتبِِطٌٌ إلى الأدِِبـ بالمُقُدََّس". وديـومُُ مـدََّةًً طويةًًلـ دًًّجـا. إنََّ الدُُّنيويََّ مُُ

يعـودُُ الفضْْـلُُ إلى "لُوُثـر" لِقََِولـه: "إذا لم تُدُافِِـع عن الإنيجـل في اللَّحَظة التـي يُهُاجََمُُ فيها، 

فأنـت لم تُدُافِِـع عـن الإنيجـل بتاتًاً". مـا كان "آر. سي." يقومُُ بعملـهِِ في "﻿الدِِّفاعيََّـاتُُ التَّقَليَّديةَ"، 

وفي كُُتُـُبٍٍ أُخُـرى وفي تعليمـهِِ ووََعْْظـهِِ، هـو الدِِّفـاعُُ عـن الإنيجـل في اللَّحَظة التي هُُوجِِـمََ فيها. 

وْْ كان هُُناك فقـط الآن، "تَّحىَ  في العمـود الأوََّل مـن ملَّجـَة "تايبِِلتـوك"، لاحـظََ "آر. سي." أنَّـَهُُ لـ�

الآن يـصيُرُ بِِلا منًًعـى أو جـوًًدى".167 بإعلائـهِِ الصََّـوت النََّبـويََّ والدِِّفاعيََّ في وجْْـهِِ ﻿العََلمانيََّة، كان 

، أشـارََ إلى الله  ذلـك الرِّسِـالةََ التـي قدََّمهـا إلى جيلـهِِ. مِِثْـْلُُ "يونََّحا اعلممـدان"، بِِيََدََيْـْن ممدودتَنيْن

لَِِـمَ الله الـذي جاء إلى هـذا العالَمَ. وإلى الأبَـيَّدة، وإلى حََ

، رأى "تومـا الأكوينـيُُّ" التَّهَديـدََ الماثِـِلََ أمـامََ الكنيسـة في أيَّاَمـه:  في القـنر الثَّاَلـث عرشَر

الإسملا. وعلى الرغـم مـن ذلـك، فقـد كتـبََ تُحُفةًً أدبيََّـةًً رائةًًع بعنوان: "سُُـومََّا كونـرا جِِنتايلز"، 

وُلئـكََ الذين  التـي تحتـوي على أربعـةِِ كُُتُـُبٍٍ مـا بَنيْن عامََـي 1259 و1265. كتبَهَـا "الأكوينـيُُّ" �لِأُ

كانـوا على الخطـوط الأماميََّـة، المُسََرـلين الذيـن سـيُُواجِِهون الإسملا، واليهوديَّـَة أيضًًـا. لقد حدََّدََ 

165	 "سبرول"، "إدحاثُُ الفََرق"، ص. 29.

166	 "سبرول"، "إدحاثُُ الفََرق"، ص. 29.

ــوك"،  َـة "تايبِِلت ــسيب'"، مل�ج ــل الـــ 'بي ــد: جــذورٌٌ في جي ــدومُُ إلى الأب ُ الآن ي 167	 "آر. سي. سبرول"، "الحــا�ضِرُ

َار، 1977، ص. 1. دَُُ الأوََّل، 6 مايو/أيـ� المُلـ�ج
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النُُّقـاط الخلافيََّـة– يحـث هوجِِـمََ الإنيجـلُُ منهـا. ثمََّ عـرَضَََ المنطقيََّـات الوثيقة الصِِّلـة بالإيمان، 

إضافـةًً إلى دفـاعٍٍ عـن الإميمان في ضََـوءِِ الاعتراض والهجـوم. في الصََّفحـةِِ الأُوُلى مـن الفصْْلِِ الأوََّل 

ا  مـن كتـابِِ "﻿الدِِّفاعيََّـاتُُ التَّقَليَّديـَة"، أشـادََ "آر. سي." بـأنََّ المُهُِِمََّة المسـيحيََّة في العهـدِِ الحالِيِّ إمنَّم
تكمـنُُ في "إنتـاجِِ [ما يُسُـمََّى[ 'سُُـومََّا ﻿كـونترا سِِـكيولاريزما'".168

ما تُُؤمِِنُُ بهِِ، لماذا تُُؤمِِنُُ بهِِ؟

إنََّ عِِلْـْمََ الدِِّفاعيََّـات هـو ليـس فقط للمسـيحيِِّين لكي يسـتخدموه في مُُواجهة غير المسـيحيِِّين في 

مٍٍ تتزايـدُُ فيـه الشُُّـموليََّة والعََلمانيََّـة، بـل هـو أيضًًـا للمسـيحيِّيِن أنفسـهم. في بَحَْْـثٍٍ لِـِ "آر.  عالـ�

سي." بخصـوصِِ مُُهِِمََّـة الدِِّفاعيََّـات في كتـابِِ "﻿الدِِّفاعيََّـاُتُ التََّقليديََّـة"، هـوََ يُحِِلاـظُُ الآتي: "إنََّ 

كِِميُمن أن تُسُـتخدََمََ  َ هـو ليس دون تأثيرٍٍ مُُمِِّدرٍٍ في الإيمان المسـيحيّّ.  َ والمُنُـت�شِرَ التشـككي المُعُـا�صِرَ
الدِِّفاعيََّـات مـن الله بوصفهـا قُـُوََّةًً مُُحـرِِّرةًً في يحـاةِِ المسـيحيِِّ المضروب بآفةِِ سِِـهام الشََّـكِِّ".169

هـو يذكـرُُ أنََّ المسـيحيََّ العـامََّ، أي العِِـلمانّيّ، يـرى أيحانًـًا أنََّ الدِِّفاعيََّـاتِِ "تعقيـدٌٌ ليـس 

يُتُابِِـعُُ "آر. سي." لِيِذكُُـرََ  وريًّـًا ولا مََرغوبًـًا فيـه للحيـاة المسـيحيََّة البسـيطة المُعُتـادة".170  ضَرر

َ الرَّاَديو بشـأنِِ وجودِِ الله. عندمـا فُتُِِحََتْْ خطـوطُُ الهاتف، اتَّصَََلتْْ  اسـتماعََهُُ لجـدََلٍٍ لباحـثين ع�بْرَ

َ النََّافـذة. من  ةًًرسِر: "أيُّهُـا النََّـاس، ألَيَْْسـت أعينكـم مفتوحـة؟ تطلَّعَـوا ع�بْرَ إحـدى النِِّسـاء مُُسـتف
أيـن تظنُُّـون أنتـم أنََّ كُُلََّ هـذا قـد أتى؟".171

ا يكِِعسُُ تيرًبعاً عامًًّا كالشـائع في غرْبِِْ بنسـلفانيا.  بالتــأكدي، إنََّ اسـتخدامََ هذه التَّعَابير إمنَّم

يُـُيُرُش "آر. سي." إلى أنََّ حُُجََّتهـا هـي تقليَّديـَةُُ الطَّاَبـع، كما في الحُُجََّـة الكُُوزمولوجيََّة/الكََونيََّـة. 

هُُنـاكََ جـوابٌٌ ﻿عـقنٌيٌّلا عـن هذا السُُّـؤال: "من أيـن أتى كُُلُُّ ما هو خـارج نافذتكـم؟". كُُلُُّ جوابٍٍ 

وََُـهُ أمرٌٌ غير عـقنٍيٍّلا التَّبةَ.  ، ُـسُّؤال كامالًا رَـخَ، أو ضَُُّـغَ النََّرَِِـظَ عـن هذا ال آ

هُُنـاكُُ إعنٌٌلا منشـورٌٌ يتلَّعـَقُُ بممادََّةٍٍ كانـت سـتُعُطى في يناير/كانـون الثَّـَاني في موضـوع 

كِِميُمنهـا أن تفعلهُُ من  ﻿الدِِّفاعيََّـات التَّقَليَّديـَة في مركـز الدِِّراسـة، يُـُيُرُث السُُّـؤالََ مـا يأتي: "ما الـذي 

أجلي؟". والجـوابُُ هـو الآتي:

168	 "سبرول" وزُمُلاؤهُُ، "﻿الدِِّفاعيََّاتُُ التَّقَليَّديةَ"، ص. 3.

169	 "سبرول" وزُمُلاؤهُُ، "﻿الدِِّفاعيََّاتُُ التَّقَليَّديةَ"، ص. 22.

170	 "سبرول" وزُمُلاؤهُُ، "﻿الدِِّفاعيََّاتُُ التَّقَليَّديةَ"، ص. 22.

171	 "سبرول" وزُمُلاؤهُُ، "﻿الدِِّفاعيََّاتُُ التَّقَليَّديةَ"، ص. 23.



دِّفاعيَّلمُ اْ عِل 

158

"هـذه المادََّةُُ مُُخصََّصـةٌٌ لـكََ. إذا كُُنـتََ تبحـثُُ عـن أسـاسٍٍ مََـتيٍنٍ لإيمانـكََ، أو كُُنـتََ 

تُفُتِّـِشُُ أو تبحـثُُ عـن طُـُرُقٍٍُ تُدُافِِـعُُ بهـا عـن إيمانـكََ في الصََّـف، أو بَنيْن أصدقائـكََ، 

كِِميُمنُُهـا أن تفتـحََ أدواتِِ الدِِّفاعيََّات لِمُُِسـاعدتكََ في الدِِّفاع  فـإنََّ هـذه المادََّة عندئـذٍٍ 
عـن إيمانـكََ ولِتُِعُطيـكََ أن تعـفََر سـبََب إيمانـك بمما تُؤُمِِنُُ بـه".172

: "تاريـخُُ  في مُُفكََّـةٍٍر أُخُـرى، وعلى الـغفِِلا الـذي كتـبََ علَيَْْـه "آر. سي." هـاتَنيْن الكلِِمـتَنيْن

"المنطِِـقُُ  عُُنوانهـا:  لِمُُِحـاةٍٍضر  صفحـاتٍٍ  ثثِِلا  مـن  مُُوجـزٌٌ  مُُخطَّـَطٌٌ  لدََيْـْهِِ  كان  الدِِّفاعيََّـات"، 

كِِميُمـن أن يُـُرى هذا في  ـا تنثِِبـقُُ مـن الأزَمَـات التَّاَريخيََّـة".  والإميمان". يُحِِلاـظُُ أنََّ "الدِِّفاعيََّـات إمنَّم

القـنر الأوََّل للمـلايد، تَّحـَى بيـنما كان العهـدُُ الدجيـد يُكُتَبَ والكنيسـة كانت خاضِِعة لِسُُِـلطة 

ُ هو الـرَّبَُُّ". كانت عبارةُُ  رومـا. كانـت الأزَمَـة كامِِنة في مفهومِِ "'سـزيار' كيوريـوس"، أي "القََ�صَرُي

ُ هـو الـرَّبَُُّ" تُقُابِِـلُُ البعـارة الأُخُـرى: "يسـوعُُ هـو الـرَّبَُُّ". في هذا السِِّـياق، يذكـرُُ "آر.  "القََـ�صَرُي

سي." الدِِّفاعـيََّنيْن الباكِِرََْـيْن "يوسـتين الشـهدي" و"بوليكاربـوس".

بعْْـدََ ذلـك، يُعُـدِِّدُُ "آر. سي." سلسـلةًً طويلـةًً مـن "الدِِّفاعـيِِّين" الذيـن واجََهـوا الثَّقَافـة: 

ِ الحالّيّ؛ فهو  "'بولـس' و'أُغُسـطينوس' و'الأكوينـيّّ' و'لُوُثر'". يـأتي هذا بِِفكرِِ "آر. سي." إلى الـ�صْرِع

يدعـو زمََننـا "زمـنََ الانطباعيََّـة". إنَّهَـا ثقافـةٌٌ مأخـوذةٌٌ بِِكََونهـا "مُُسـتمتِِعة"، يحـث توجََـدُُ فيها 

اُلمُحتوى". "أزَمَـةُُ 

ثـمََّ يعـودُُ إلى الإجابـة عـن ذلـك. فهـو يُلِعِـن الآتي: "أيُهُـا المسـيحيُُّون، فكِِّـروا!". ثـمََّ يقول 

إنَّهَـا ليسـت العقلانيََّـة، ولا هـي عـمد العقلانيََّـة أيضًًـا، مُُفًًيضـا أنَّنَـا "لمْْ نُـُدْْعََ لِصََِلْـْبِِ الفِِكـر"، 

ويجِِـبُُ أالَّا نعتمـدََ فقـط على "التََّخـمين العقيـم". بلََد ذلـك، يُدُافِِعُُ "آر. سي." عـن موقِِفٍٍ يرى 

بواسـطته أنََّ "الحـقَّ ُيُـُيرُث الشََّـوقََ". لـذا يستهِِشـدُُ بمََلَِِـثَ "سـورين كيركيغارد".

لم يسـتطِِعْْ "آر. سي." أن يتِّفِِِـقََ مـع "سـورين كيركيغـارد" مـن جهـةِِ الإميمان، ولم يسـتطِِعْْ 

أيضًًـا أن يتَّبَِِـع الطَّرَيـق الـذي سـلكََهُُ "كيركيغارد"، لكنََّـهُُ أُعُجِِبََ دائمًاً بِِشـغََفِِهِِ إلى الحـقِِّ. أُعُجِِبََ 

وِقِـنٌٌ– انظُـُر 2كورنثوس  أيضًًـا بِِبُُولـس الرَّسَُُـول، لذلـك كتـبََ مُُحلاظـةًً تقـول: "بُوُلـس– إنَّنَـي ُمُ

11". ثـمََّ يُقُـدِِّمُُ نُقُطتـهُُ الختاميََّـة: "إنَّنَـا جـادُُّون في مـا نعملـهُُ ونُدُافـعُُ عنـهُُ". كان "آر. سي." 

دِِفاعيًًّـا بامتيـاز، مُُصََـمِِّامًا على مرعفـة مـا آمََنََ به وسـبب إيمانه به. كان دائمًاً يتسـاءلُُ، بحسـبِِ 

تعـبيرهِِ، بشـأن أسـئلةِِ "لماذا" طَـَوالََ يحاتـه. وقـد كافَـَحََ في مُُسـاعدة الآخََريـن في مرعفـة مـا 

يُؤُمِِنـونََ بـه وسـبب إيمانهم بـه؛ لأنََّ القضِِيََّـة، كما كان يقولُُ غالِبًِاً، ليسـت قضِِيََّةََ يحـاةٍٍ ومََوت، 

َـمَوتٍٍ أبيّّد. لبـ قضِِيَّةَُُـ يـحاةٍٍ أبَـيَّدة و

172	 إعنُُلا فصْْل الشِِّتاء، ملَّجةَ "تايبِِلتوك"، المُلَّجدَُُ الثَّاَلث، سبتمبر/أيلول، 1979، ص. 4.
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عصََبُُ تعليمهِِ

في كُُلِِّ سـنةٍٍ منـذُُ عـام 1975 وتَّحـَى عـام 1979، تكلَّـَمََ "آر. سي." في مُُؤتمرم "فلايدلفيـا" عـن 

هـوت المُصُلَـَح )"بي. سي. أر. تي."(. في عـام 1975، كان موضـوعُُ المُؤُتمرم: "مرعفـةُُ الله". تكلَّـَمََ  اللَّاا

، مُُعنوِِنًـًا عِِظَتََيَْْـه: "لماذا لا نعـرف؟" و"لماذا يجِِـبُُ أن نعـرف؟"، على التَّـَوالي.  "آر. سي." مـرَّتََنيْن

في عـام 1976، كان الموضـوع: "سُُـلطانُُ إلهنـا". تكلَّـَمََ "آر. سي." ثثََلا مـرَّاَتٍٍ، إلى جانـبِِ "جيـم 

بويـس" و"جـون سـتوت" و"سي. إيفيريـت كـووب". تكلَّـَمََ "آر. سي." مُُجـدََّدًًا في عـام 1977 في 

موضُُوعـاتٍٍ تتمحـوََرُُ حولََ عقدية الإنسـان، العُُنـوان الرَّئَسُيُّي لِمُُِؤتمرِِ تلكََ السََّـنة. في عام 1978، 

؛ كانـت إحـدى المُحُاتَضرنيْن  بحـثََ المُؤُتمرم موضـوع: "الصََّليـبُُ، مدُُجنـا". تكلَّـَمََ "آر. سي." مـرَّتََنيْن

بعنـوان: "الذََّبيحـة والاكتفـاء". في عـام 1979، تعامََـلََ مُُؤتمرُُم الــ "بي. سي. أر. تي." مـع موضوع: 

ـا  . مـن المُـُيرِثِ أنََّ تطـوُُّرََ هـذا المُؤُتمرم إمنَّم "أسماءُُ المسـيح". مـرَّةًًَ أُخُـرى، تكلَّـَمََ "آر. سي." مـرَّتََنيْن

هوتيََّـة الأساسـيََّة لخدمتـهِِ على مـدى عقـودٍٍ مـن الزَّمَـان، كما  يكِِعـسُُ عطـاءات "آر. سي." اللَّاا

سُُِـكِع كتاباتـهِِ التَّقَلَـيَّدية والثكـير مـن كُُتُبُهِِ. ي

إنََّ الموضوعات ارعلموضة هُُنا هي عقائدُُ عن الله والإنسان والخصلا والمسيح. 

صََـوََّبََ "آر. سي." جُُهـودََهُُ نحـوََ نـداءٍٍ واحـدٍٍ يحـومُُ حََـولََ موضـوعٍٍ واحـدٍٍ: تعليـمُُ النََّـاس 

ـا يُـُيُرُث في الحـال السُُّـؤال التَّـَالي: "مََـن أنـا؟"؛  عمََّـن هـو الله. إنََّ التَّفَـكيَرَ في مََـن يكـون الله إمنَّم

سـيُُقدِِّمُُ "آر. سي." جوابًـًا مُُبـاشًرًا عـنِِ كلَيَْْـهما: "اُللهُ ﻿قـدُُّوسٌٌ. نحـنُُ لسـنا كذلـك". عندمـا تتِِـمُُّ 

اتُبُيََّـة المُنُاسِِـبة الأسـئلة التَّاَليـة: "مََن بديلي؟ مََـن الذََّبيحة بـالًاد منِِّي؟  مُُحلاظـةُُ هـذا، تـأتي بالرتَّر

قِـقِّ الاكتفاء؟". َـمَن يح و

جميـعُُ هـذه الأسـئلة هي أسـئِِلةٌٌ جََوهيَّرـَة، بل مصيريَّةَ أيضًًـا، وجمعُُيها تقعُُ تحـتََ مِِظَلََّةَِِ 

موضـوع الدِِّفاعيََّـات. تعنـي الكلِِمـة اليونانيََّـة "﻿أبُّوُلوجيـا" الآتي: "تقديـمُُ جوابٍٍ مـا". لقد تطلَّعَََ 

"آر. سي." و"فيسـتا" إلى مكَرَـزِِ الدِِّراسـة على أنَّـَه مـكانٌٌ يحـث يتمكََّـن النََّاس فهي مـن الحصولِِ 

كِِميُمـنُُ تحيُرُض المسـيحيِّيِن للإجابة عن الأسـئلة التي تُطُرََح.  على أجوبـةٍٍ عـن تسـاؤلاتهم، وثيح 

كان عِِلْـْمُُ الدِِّفاعيََّـاتِِ مََعْْـلَامًا جََوهيًّرـًا لِمِكَرَـز الدِِّراسـة منـذُُ تكوينهِِ، ومعـلَامًا أيضًًـا لتعلمِِي "آر. 

سي." ووََعْْظِِـه قبْْـلََ تفرُُّغـهِِ الجامعـيِِّ في "سـتولزتاون". كانـت الدََّفاعيََّـاتُُ السِِّـمةََ الخاصََّة التي 

لَعُـشُتَها في ذكلـ المكان. لُُِـمِ  كان "آر. سي." يح

إنََّ اسْْـمََ "آر. سي." مُُـرادِِفٌٌ للدِِّفاعيََّـات التَّقَليَّديـَة. لسـنواتٍٍ عـدََّة، بـل لعقودٍٍ مـن الزَّمَن، 

شََـرََع بأنَّـَه كان الصََّـوتََ الأُحُـاديََّ في البِرِّيَّـَةِِ بيـنما علَّـَمََ هـذا الموضـوع وكتـبََ فيـه. يبـدو أنََّ 
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ة، وقـد يـأتي وقـتٌٌ مـا يُظُهِِـرُُ فيـهِِ  الآخََريـن يُوُاكِِبـون الرَّكَْْـبََ في إثْـْرِِ خُُطـاه في الأيَّـَام المُعُـاصِرر
التَّاَريـخ أنََّ "آر. سي." كان صائِبًًِـا.173

الدجيـرُُ ذِِكـهُُر أيضًًـا أنََّ مُُحاضراتـهِِ في مُُؤتمرمات الــ "بي. سي. أر. تي." تكلَّمَََـتْْ ليـس فقـط 

بشـأنِِ الأُمُـور الدِِّفاعيََّـة، بـل أيضًًـا كانـت تتَّسَِِـمُُ بموضـوعِِ عقيـدة الله. كان "آر. سي." غالِبًًِـا مـا 

يقـول إنَّـَه لا يُوُجـد فَـَرْقْ بتاتًـًا بَنيْن مفاهيـم الإقـرارات ) الاعترافـات( الإيمانيََّـة للكاثوليـك أو 

اللُّوُثـيِّريِن أو ﻿الإصحلاـيِِّين، عندمـا يتلَّعـَقُُ الأمرُُ بعقةِِدي الله. ثمََّ كان يقـول إنََّ كُُلََّ الفََرْقِِْ في العالم 

يكمـنُُ في تلـكََ النََّظـراتِِ المفاهيميَّـَة إلى عقيـةِِد الله. لقد كان يمقـتُُ المُوََُاربة في الـكملا. فكفََي 

يمكنـه، إذًًا، أن يُـُدِِّردََ المفهـومََنيْن معًًـا؟ ثـمََّ يُتُابِِـعُُ ويقـول إنََّ هـذه النََّظَـَرات المُخُتلِِفـة جمعيهـا 

هوت النِِّظاميّّ، لكنََّها لا تسـتوعِِبُُ تمامًًا  ءََيشَّي نفسََـه عـن الله على الصََّفحة الأُوُلى من اللَّاا تُـُدِِّردُُ ال

عقيـدة الله عنْْـدََ الانتقـالِِ إلى الصََّفحـةِِ الثَّاَنيـة، عندما يبتـئد الكملا عن عقدية الإنسـان، أو في 

ِ المسـيح والـخصلا. يحمِِلُُ التَّقَلدي الكلاسـكُيُّي المُصُلَحَ  المُبُاثحـات التَّاَليـة الوثيقـة الصِِّلة بعق�تَيِدي

هـوت النِِّظامـيِِّ تَّحـَى الختـام، يحـثُُ جميـعُُ الموضوعـات  َ ثنايـا اللَّاا على عاتقـه عقيـدة الله ع�بْرَ

عُُِـجِر إلى عقةِِدي الله. هـاوت النِِّظايِِّمـ ت الباقيـة المُرُتبِِطـة باللَّا

لم يشـعُُر "آر. سي." فقـط بأنَّـَهُُ كان الصََّـوتََ الصََّـارِخََِ الويحـدََ في البِرِّيَّةَ يُنُـادي ﻿بالدِِّفاعيََّات 

التَّقَليَّديـَة، بـل شََـرََع أيضًًـا بأنَّهَ الصََّوتُُ الصََّـارِخُُِ الويحـد المُلِعِن قداسـةِِ الله. كان هذا الموضوع 

كتابًاً سـوف يؤفُُلـ� تاليًًا. 

نُُِ مُُحلاظــةُُ هــذا في مــا يــأتي: المقالــةُُ المُطُوََّلــة ل�ـــ "كيــث ماثيســون": "المســيحيََّةُُ وفِِكــرُُ 'فــان تيــل'"،  ك�ميُم  	173

مل�جَـة "تايبِِلتــوك"، 21 أُغُســطس/آب، http://tabletalkmagazine.com ،2019؛ "جيمــز دوليــزال"، "الله 

هــوت ومــا وراء طعيبــة الله الكاملــة" )"يــوجين"، أُوُريغــون: "بيكويــك"، 2011(؛  دون أجــزاء: بســاطةُُ اللَّاا

ــد  َـة" )"غران ــيحيََّة التَّقَلي�دي َـة المس ــدِِّي الأُلُوهي� ــلُيُّي وتح ــوتُُ الإنج ه ــا في الله: اللَّاا ــزال"، "كُُلُُّ م "دولي

َـات:  ْـم الدِِّفاعي� ِـن هيريتــج"، 2017(؛ "جــي. في. فيســكو"، "إصحُُلا عِِل� ــدز"، مشيــيغان: "ريفورمايش� رابِّيِ

اســتخصُُلا النََّمــط ﻿الإصحلاــيِِّ التَّقَليــيِِّد في الدِِّفــاع عــن الإيمـان" )"غرانــد رابِّيِــدز"، مشيــيغان: "بيكــر"، 

عٍٍِ مــن المُرُاجعــات والتَّعَليقــات الإلكتروني�َـة. 2019(. لقــد اســتحوََذتْْ هــذه الكُُت�بُ على طيــفٍٍ واس�
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الفصلُُ السََّابع

القداسة

"تُُعطََى الظِِّلالُُ في المغارةِِ كََي ما تتغيَّرَ. فهي تتراقََصُُ 
توتمايلُُ بأشكالٍٍ ولمعانٍٍ دائمِِ التَّغَيُّرُ. لاستيعابِِ ﻿الدُّقوُسِِ 

 حقًًّا وللولوجِِ إلى ما هو أعمََق من الأشياء الخلائيَّقةَ، 
 نحتاجُُ إلى أن نخرجََ من المغارةِِ ونمشي في نُُورِِ 

 قداسةِِ الله المجيد".
"آر. سي. سبرول"

كان لـدى قِِسْْـمِِ نهايـة الأُسُـبوع لِمِلَّجـَة "ذا ترييبـون ديموقراط" ليومِِ السََّـبت، الصََّـادرة بتاريخ 

ـ "آر. سي." على الـغِِلاف. مأخـوذةٌٌ في  20 سـبتمبر/أيلول، 1980، صـورةٌٌ فوتوغرافيََّـة كـبيرة لـ�

مكَرَـز الدِِّراسـة، كان "آر. سي." يلبََـسُُ مِِعطفًًـا ورََبطـةََ عُُنُُـقٍٍ وظَهَـهُُر يسـتنِِدُُ إلى السِِّـياج، يحـث 

كُُتِِـبََ في العنـوان الرَّئَـسّيّي: "الدُُّكتـور 'آر. سي. سبرول': تعليـمُُ النََّـاس عمََّـن هـو الله". بعْْدََ أربعِِ 

سـنواتٍٍ، نرشَر عـدُُد يونيو/حََزيران-يوليو/تمُّـُوز مـن الدََّوريَّـَة الشََّـهيَّرةَ السََّـاخرة، "ذا 'فتِِيـنبرغ' 

ُـسُّؤالُُ الأوََّل وجواهُـبُ كالآتي: دُُور" مُُقابةًًلـ، وكان ال

السُُّؤال: "ذا 'فتِِينبرغ' دُُور": "ما الذي تحتاج إلهي الكنيسة اليوم؟". 

الجـواب: "سبرول": "إنَّنَـي مُُقتنِِـعٌٌ بِِشِِـدََّةٍٍ أنََّ الحاجـةََ الـكُُبرى إلى الكنيسـة هـي في تطوير 
فَهَْْـمٍٍ أعمـقََ لشـخصيََّةِِ الله. يحتـاجُُ النََّـاس إلى مرعفـة مََـن يكـون الله، إدراكيًًّـا وفكيًّراً".174

عبَون، يونيو/حََزيران-يوليو/ت�ُـوز 1984، غير  174	 "آر. سي. سبرول"، "ذا 'فت�يِـنبرغ' دُُور"، المُل�جدَ التَّاَســع والس�

رســميّّ.
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َ في المُلَّجـَدِِ الصََّـادر في عـام 1979، عـن ملَّجـَة "تايبِِلتـوك"، لِسِلسـلةٍٍ  تمََّضـنََ إعنٌٌلا نُ�شِرَ

ـ "آر. سي." في موضـوع قداسـة الله، خََطًّـًا كُُتِِـبََ بالحـروف ﻿القُُوطيََّـة الرعيضـة، كما  تعليميََّـة لـ�

يـأتي: "قُـُدُُّوسٌٌ، ﻿قُـُدُُّوسٌٌ، دُُُّـقُوسٌٌ"، أُتُعََِـبِ بـالآتي:

"إنَّهَ عارٌٌ. فما كرََّرهُُ الله جدًًّا، بالكادِِ نفهمهُُ".175

كََ كلِِمـةٌٌ واحـةٌٌد كرََّرهـا اُللهُ ثثََلا  يُتُابِِـعُُ الإعنلا كالآتي: "في الكتـاب المُقُـدََّس كلِّـِه، هُُنالـ�

مـرَّاَتٍٍ لِيََِصِِـفََ ذاتـهُُ. '﻿قُـُدُُّوسٌٌ، ﻿قُـُدُُّوسٌٌ، ﻿قُـُدُُّوسٌٌ'. تصِِفُُ هـذه الكلِِمـة الخاصِِّيََّـة الأُلُوهيََّة الأكثر 

حََيرةًً ودهشـةًً: قداسـتهُُ. إنَّهَـا موضـوعٌٌ عظيـمٌٌ ورائـعٌٌ جـدًًّا تَّحىَ إنََّ قليـليَنَ تجـرََّأوا في مكانٍٍ ما 
على تناولـهِِ".176

لم يتناول "آر. سي." هذا الموضوع، أو يقترِبِ من هذه الكلِِمة، بلِِ الكلِِمةُُ اقترَبَتْْ منه. 

َ" "آر. سي."، بمنًًعـى مـا، على أن يتـخىلَّى  بتذكُُّـرِِ تلـكََ اللَّحَظـة المفصليََّـة في الجامعـة، "أُجُ�بِرَ

عـن نطـاقِِ راحتـهِِ ودفئـهِِ وهـو على الفـراش في غُُرفـةِِ مسـكََنهِِ في جامعـة "وسـتمنستر". كان 

"آر. سي." ماشـيًًا بتثاقُـُلِِ أقـدامٍٍ تنخـرُُ في الثَّلَـج المُتُراكـم بيـنما كانـت دقَّتَِِ السََّـاعة عنـد حلولِِ 

مُُنتصََـف اللَّيَـل. دخـلََ قاعةََ البعـادة بدعما عبَرَ من ذلك الباب المصنوع من خشََـبِِ السِِّـنديان 

تْرسَرـْهُُ قداسـة الله. لقد وجََتْدـْهُُ، ولم  القابـعِِ تحـت قَـَوسٍٍ قُوُطـيّّ. منـذُُ تلـكََ اللَّحَظـة فصاعِِـدًًا، أ

هُُْـعْ يفتُُلـ منها. تدََ

عندمـا كان "آر. سي." على الهـواءِِ مُُبـاشرةًً أوََّلََ مـرَّةٍٍَ في برنامجـهِِ الإذاعـيِِّ الوطنيِِّ، "تدجيدُُ 

الذِِّهـن"، بتاريـخ 3 أُكُتوبر/تشريـن الأوََّل، 1994، كان ذلـك أوََّلََ بَـَثٍٍّ لمُحُاةٍٍضر عن "قداسـة الله" 

ة في يحاتـهِِ،  مـن سلسـلتهِِ التَّعَليميََّـة. أنهـى "آر. سي." البَـَثََّ الأوََّل بتذكُُّـهِِر تلـكََ اللَّحَظـة المُـُغريِّر

مََّثـ، تكلَّمَََ بهـذه البعارات:

"ذلـك الاختبـار الشََّـخصُيُّ والخـاصُُّ الـذي مـرََرْتُُْ بـهِِ في قاعـةِِ البعـادةِِ تلـك، كان 

اً لحيـاتي، وكان الدبايـةََ التـي أدََّتْْ إلى سََـعْْيٍٍ يثحـثٍٍ وراءََ قداسـة اِللهِ  اختبـارًًا مُُـغ�يِّرً

دامََ مـدى الحيـاة. كان ذلك أساسـيًًّا ليـس فقط لحياتي، بل مِِحوََريًّـًا للإعنلا الكتابِيِّ 

عـن شـخصيََّة الله، وهـو ﻿جََوهـيٌٌّر بالكامـل لِلِنُُّمـوِِّ الشََّـخصِيِّ للمسـيحيِِّ في التَّحَقُُّقِِ 

منهـا، والتَّأَمُُّـلِِ فيهـا، والبحـثِِ عنها ضِِمْْـنََ وثاقةِِ ما يعنيـهِِ الكتاب المُقُـدََّس عندما 
يُلِعِـن أنََّ اَللهَ ﻿قُـُدُُّوسٌٌ".177

ملَّجةَ "تايبِِلتوك"، المُلَّجدَُُ الثَّاَلث، مارِسِ/آذار 1979، ص. 5. 	175

ملَّجةَ "تايبِِلتوك"، المُلَّجدَُُ الثَّاَلث، مارِسِ/آذار 1979، ص. 5. 	176

لْ  رَ لله"، في: "قداســةُُ الله"، صيغــة إذاعي�َـة، المُحُــاضرة الأُوُلى. ب�ثََُّ في الأص� هُُْ الآخ� 177	 "آر. سي. سبرول"، "الوج�
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في وثيقةٍٍ عن رسالة الأهداف )ومُُلاحظةٌٌ عن الشََّعْْر(

َ العـدُُد الصََّـادر مـن ملَّجـَة "تايبِِلتـوك" في أُكُتوبر/تشريـن الأوََّل، 1981، عمـودًًا مُُميََّـزًاً،  ن�شَرَ

بعنـوان: "اسـأل 'آر. سي.'". أُوُلئِِـكََ الذيـن كانوا يرعفون "آر. سي." على مدى السِِّـنين، لاحظوا أنََّ 

، ولِذِِِكـر ازلميد، كذلـك قَصَََّةََ شََـعْْهِِر. كانت لدى الشََّـعْْر يحـاةٌٌ خاصََّة  أنمماطََ لباسـهِِ كانـت تتـغريَّر

بِِحََـدِِّ ذاتـه، وأصبـحََ جـءًًزا مـن القِِصََّـة. فهـذا العمـودُُ الخـاصِِّ مـن "آر. سي." يتعاملُُ مـع قَصَََّةِِ 

الشََّـعْْر مُُبـاشرةًً، وقـد كان كفًًيثـا مُُسرَّحًًَا. ثمََّ أجرى رحلـةًً إلى صالون الحِِلاقة في أريزونا. سـألَتَِِ 

قـةُُ "آر. سي.": "لماذا لا تدََعْْنـي أتصرَّفَ بِِشََـكََرع؟" تفكََّـرََ في قـرارةِِ نفسـهِِ: "أنـت كذلـك  الحلَّاا

بالفعـل. لأنَّـَكِِ تقُُصِِّنََيـهُُ". إالَّا أنََّ مـا أجابهـا بـه كان كالآتي: "ملُُث مـاذا؟"؛ ويبقـى الماضي تاريخًًا. 

سـألهُُ الجميع: "ما الذي فعلتهُُ بِِشََـعْْكََر؟". كان ذلك السُُّـؤالََ المُلُِِحََّ في عمودِِ، "اسـأل 'آر. سي.'". 

عَْْـر هذه. وكذلـك الأمـرُُ في عـام 1981. تعـدََّدتِِ الأجوبـة عـن تسريحة الشَّ

حافظََ "آر. سي." على نمطهِِ السََّاخر. على سليب المَزَْحْ والهُُزال، قدََّم ما يأتي: 

كََنيـدي'  'جيـم  بكلِِمـةٍٍ مُُشـجِِّعة لطيفـةٍٍ لائقـة؛ قطَّـَبََ  باكِـِر'  'جـي. أي.  "تفـوََّهََ 

دََُّ جوابًاً  حاجِِبََيْْـه بامتعـاض؛ نظَـَرََ إلَيَْْه 'فرنسـيس شـيفر' بتمعُُّـنٍٍ وحـرَّكَََ شـفََتَيَْْه لِ�يَرُ

إلى أن اقتنصََنـي أُحُملِِـقُُ في سروالـه القـصير؛ كتبََ 'شـارلز كولسـون' الكتـابََ الثَّاَني 

للمََـراثي بيـنما كان ينـوحُُ وهـو في طريقـهِِ إلى 'إل. إل. بِِين'؛ ظـنََّ 'رون سـايدر' أنَّهَـا 

'، فلـم  اً في مـا إذا كلَّـَفََ ذلـك كـيرًثاً؛ أمََّـا 'جـون جيرسـترنِر رائعـة، لكنََّـه كان مُُتـح�يِّرً
بعْْـد".178 يُحلاظهُُ 

الـرََّأي المُـُعََربَّر عنـهُُ في عبـارةٍٍ تاليـة وأخيرة، كانـت لـه الكلِِمـة الختاميََّـة في هـذا  لكـنََّ 

الموضـوع. "لكـن..."، قالت "فيسـتا"، "لقد أتُببحهُـا... فهي تبقى إذًًا". إلى لائحـة المُؤُثِّرِين الذين 

تركـوا بَصَْْمـةًً حقيقيََّـة في "آر. سي."– أبوهُُ، والسََّـيِِّدة "غريـغ"، ومُُرِِّدبوه، والدُُّكتـور "غريغوري"، 

قـةًً مجهولـة مـن أريزونـا. هذا هـو أصْْلُُ الشََّـعْْر.  "– يجِِـبُُ أن نُضُِِيـفََ حلَّاا والدُُّكتـور "جيرسـترنِر

ذلـك العـدُُد مـن ملَّجـَةِِ "تايبِِلتوك" ذاته، الصََّـادر في أُكُتوبر/تشرين الأوََّل، 1981، يُسُـلِّطُُِ الضََّوء 

لِِْـصْ وثقـية الأهداف لـــ "لجيونير". على أ

ضِِمْْنََ برنامج: "تدجيدُُ الذِِّهن"، 3 أُكُتوبر/تشرين الأوََّل، 1994.

َـكل، أو، شيءٌٌ طريــفٌٌ حــثََد في الطَّرَيــق  178	 "آر. سي. سبرول"، برنامــج: "اســأل 'آر. سي.': أزَمَــةُُ تغــيير الش�

دَُُ الخامــس، أُكُتوبر/تشريــن الأوََّل، 1981، ص. 5. َـة "تايبِِلتــوك"، المُل�ج إلى صالــون الحلاقــة"، مل�ج
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ـ "لجيـونير" على مـرِِّ السِِّـنين، ابتـداءًً مـن ذلك العـدد الصََّادر  تطـوََّرَتَْْ وثيقـةُُ الأهـداف لـ�

في أُكُتوبر/تشريـن الأوََّل، 1981، والـذي تمََّضـنََ في أعلى الصََّفحـةِِ منهُُ: "رسـالةََ 'لجيـونير'"، التي 

كالآتي: كانت 

"الإسـهامُُ في تفليع التَّدجيد الرُُّويِِّح والإصيِِّحلا بواسـطة خدمة التَّعَليم الموضوعة 

لإعملا الجماعـة العامََّـة بِِالمُحُتـوى الكتـابّيّ. إضافـةًً إلى تدريـب القـادةِِ الكنسـيِّيِن 

والقـادة المُنُضويـن تحـت أعمال الخدمة الرَّئَيسـيََّة، في الحقِِّ الكتـابِيِّ الذي يتمََّضنُُ 

هـوت العـملّيّ،  هـوت، الأخلاقيََّـات، اللَّاا العقيـدة والمُمُارسـة والتَّفَـسير الثَّقَـافّيّ )اللَّاا
الدِِّفاعيََّات(".179 وعِِلْـْم 

حمـلََ العـدُُد الصََّـادر في فبراير/شُُـباط مـن عـام 1983، وثيقـةًً لرسـالةِِ الأهـداف كانـت 

جديـدة مُُقتضََبـة:

"تعلمُُي الإيمان المسيحيِِّ لأكبِرِ عدٍٍد مُُمكِِنٍٍ من النََّاس". 

َ العـدُُد الصََّـادر في فبراير/شُُـباط مـن عـام 1985، رسـالةًً جديةًًد أُخُرى مـن الأهداف،  ن�شَرَ

عـادت إلى عادتها القميمدة المُطُوََّلة:

"تعليـمُُ الحـقِِّ الكتابِيِّ للمسـيحيِّيِن البالغين وتشـعيجهم على تحقيقِِ نظـةٍٍر عالَمَيََّة 

ويحاتيََّـة تُنُتِِـجُُ تقويَـَةًً ناضِِجـة خاضِِعـة، مـا يُسُـهِِمُُ في إحـداثِِ نهضـةٍٍ روحيََّـةٍٍ في 

والمُجُتمع". الكنسـية 

انينيََّات القنر العشرين، فكانت كالآتي:  أمََّا رسالةُُ الأهدافِِ في أواخِِر مثَم

"المُسُاعةُُد على توعِِية أكبر عدٍٍد مُُمكِِنٍٍ من النََّاس بقداسةِِ الله بِِكُُلِِّ مِِلئِِها". 

تُقُأُرُ رسالةُُ الأهدافِِ الحاليََّة على النََّحْْوِِ الآتي: 

"إعنُُلا قداسةِِ الله بِِكُُلِِّ مِِلئِِها لأكبِرِ عدٍٍد مُُمكِِنٍٍ من النََّاس". 

يحتفِِـلُُ العـدُُد الصََّـادر مـن ملَّجـَة "تايبِِلتـوك"، الصََّـادر في أُغُسـطس/آب من عـام 1996، 

ـ "لجيـونير". خصََّـصََ "آر. سي." عمـودََهُُ لهذا الشََّـهر لهـذهِِ المُنُاسـبة بعنوان:  ِ لـ� باليوبيـل الـفِِ�ضِّيِّ

هــوت  ـلُُِ خطــأًً مطي�عبـًا في "اللَّاا 179	 في الواقــع، كان هــذا الإصــدار الأوََّل في أُكُتوبر/تشريــن الأوََّل يحم�

ــالي. ــدد الت ــك في الع ــحُُ ذل ــرى تصحي ــملّيّ". وج الع
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ُ الآن يـدومُُ إلى الأبـد"، واسـتغلََّ الفُُرصةََ ليتأمََّـلََ بقََصْْدِِ "لجيونير". عََنـوََنََ ذلك العمود:  "الحـا�ضِرُ

"لماذا 'لجيـونير'؟"؛ لاحـظََ أنَّـَهُُ ومنذُُ تلـك الأيَّاَم الخوالي، جـتْْر إعادةُُ صياغةِِ الأهـداف، مُُضِِفًًيا: 

َن  ْ". كانت لهـذا الهفِِد المُضُْْمََـر علاقةٌٌ �بِمَ "لقـد تبدََّلـتْْ التَّعَـابير، إالَّا أنََّ الهـفََد المُضُْْمََـر لم يتـغ�يَّرْ

هـو الله، في قداسـتهِِ، ثـمََّ تعليـمُُ ذلك وعََيْْشُُـه. يعـودُُ هذا الهـفُُد المُضُْْمََر إلى الأيَّـَام الباكرة من 
180. تاريـخ "لجيـونير" عندما تعامََلـوا مع مُُستشـارٍٍ مُُعََنيَّن

كانـت النُُّسـخة النِِّهائيََّـة لرسـالةِِ الأهـداف التـي تطـوََّرت، نِتِـاجََ تعـاونٍٍ وثيـق بَنيْن ذلـك 

المُسُتشـار و"آر. سي.". جلسََ المُسُتشـارُُ مع "آر. سي." وسـألهُُ أن يصِِفََ نفسََـه. أجابََ "آر. سي." 

أنَّـَه لاهـوتيّّ. ثـمََّ سـألََ المُسُتشـارُُ: "ماذا تفعـل؟" فقـالََ "آر. سي." إنَّهَ يُلِّعمِ. ثمََّ سـألهُُ المُسُتشـارُُ 

عامَّا يُلِّعمِـهُُ، وأجـابََ "آر. سي." مُُجـدََّدًًا أنَّـَه يُلِّعـِم النََّـاس عـن مََـن هو الله. ثمََّ سـألهُُ المُسُتشـار 

أيضًًـا: "مََـن تُلِّعـِم؟" فقـالََ "آر. سي." إنَّهَ يُلِّعمِ النََّاس في الكنيسـة، لكنََّهُُ أيضًًـا يتواصََلُُ مع النََّاس 

: "مـا أكثر مـا يحتـاج إليـه  في المُجُتمـع ويُلِّعمِهـم. كان لـدى المُسُتشـار سـؤالان إضافيََّـان. أوََّالًا

النََّـاس في الكنيسـة رعلمفـةِِ الله؟" أجـابََ "آر. سي.": "إنَّـَهُُ ﻿قُـُدُُّوسٌٌ". ثـمََّ سـألََ المُسُتشـارُُ السُُّـؤالََ 

الأخير: "مـا الـذي يحتـاج إليـه النََّـاس في المُجُتمـع رعلمفـةِِ الله؟" قـالََ "آر. سي.": "إنَّـَهُُ ﻿قُـُدُُّوسٌٌ". 

كان هـذا دائمًـًا الأسـاسََ للقََصْْـدِِ المُضُْْمََـر وهـو مُُنكِِعسٌٌ في النُُّسـخة الأخيرة من رسـالة الأهداف 

هوتيِِّين  المُعُدََّلـة. في اللَّيَلـة التـي سـبََقتْْ خدمـة جنـازة "آر. سي."، اجتمعََـتْْ مجموعـةٌٌ مـن اللَّاا

والرُُّعـاة، مـن الذيـن شـاركوا في الكـثير مـن مواقفِِ المُؤُتمرمات مـع "آر. سي.". بينما اسـتُقُصِِيََتِِ 

الكـثير مـن الذِِّكريـات، فكََّـرََ "جون بايبر"، بصورةٍٍ ثاقةٍٍب جدًًّا في "آر. سي." وقداسـةِِ الله. فتسـاءلََ 

: "أيُُّ خةٍٍمـد أُرخـى لدََيْهـا البـعارة الوثقـية الصِِّلة بقداةِِسـ الله في رسـالة أهدافها؟". قـائالًا

تْرسَرهُُْ بدأتْْ باختبارٍٍ شـخصٍيٍّ  كانـت قداسـةُُ اِللهِ مِِحوََريَّـَة عنـد "آر. سي.". فالعقيـةُُد التـي أ

جـدًًّا، لكنََّهـا ترََبَّـَتْْ ورُُعِِيََـتْْ بدراسـةٍٍ وسََـعْْيٍٍ دامََ مدى الحياة. أحََـدُُ الكُُتُبُِِ الذي اسـتحوذََ على 

هـاوتيِِّ اللُّوُيِِّرثـ الألمانّيّ، "رودولف أُوُتُّوُ". اهـتمامِِ "آر. سي."، كان كتاًـبًا مـن تأليـف اللَّا

فِِكرةُُ ﻿القُُدُُّوس

جمـة الإنكليَّزيـَة الأُوُلى  َ "رودولـف أُوُتُّـُو" كتابَـَهُُ "داس هايليـج" في عـام 1917. ظهـرَتَِِ الرتَّر ن�شَرَ

هـوت  في عـام 1923، بعنـوان: "فكـةُُر ﻿القُُـدُُّوس: بَحَْْـثٌٌ في العامـل غير العـقنِيِّلا في فكـرة اللَّاا

وعلاقتـهِِ ﻿بالعـقنّيّلا". يُحِِلاـظُُ "أُوُتُّوُ" أنَّنَا نملي إلى اسـتخدام الكلِِمة "قداسـة" في علاقتها بالكمال 

دَُُ الــعشرون، أُغُســطس/آب 1996، ص.  َـة "تايبِِلتــوك"، المُل�ج 180	 "آر. سي. سبرول"، "لماذا 'لجيــونير'؟"، مل�ج
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الأخلاقـيّّ، أي "كمالُُ الحُُسْْـنِِ الأخلاقـيّّ".181 ثـمََّ يُحِِلاـظُُ "أُوُتُّـُو" الآتي: "لكـنََّ هـذا الاسـتخدامََ 

المُتُـداوََل للكلِِمـة ليـس دققًًيـا". كانـت نُسُـخةُُ "آر. سي." مـن هـذا الكتـاب، التـي اسـتحصََلََ 

علَيَْْهـا في وقـتٍٍ مـا مـن سِِـتِّيِنيََّات القـنر العشريـن، تحتـوي على هـذه البعـارة مُُسـطَّرَة، مـع 

سََـطرََيْنْ تحـت كلِِمتَـَيْْ "غير دقيقـة".182 مـن بـاب التَّأَكدي، تعني قداسـةُُ الله الطَّهَـارة والكمال 

الأخلاقـيّّ. تتمََّضـنُُ القداسـة ذلـك، مـع أنَّهَـا هـي أكثرُُ مـن ذلـك؛ فهـي شيءٌٌ أعمََـق وأوسََـع 

تينيََّة  يُحُـاكي جََوهـرََ مََـن هـو الله. يـقترِحُُِ "أُوُتُّـُو" الكلِِمـة "نومينوس"، المُشُـتقََّة مـن الكلِِمـة اللَّاا

"نومِِـن"، التـي تعنـي القُُـوََّة الإلهيََّـة.183 بيـنما تتحـوََّلُُ "أُوُمِِـن" إلى "أُمُينـوس"، كذلـك "نومِِـن"، 

ـ "أُوُتُّـُو"، تسـتطيع أن تـصيَرَ "نومينـوس". يـقترِحُُِ "أُوُتُّـُو" أيضًًـا أنََّ تقديـرََ مفهوم الـ  َ لـ� كما تـ�يَّنَب

كِِّميُمننا  "نومينـوس" للقداسـةِِ بصـورةٍٍ كاملـة، يتطلَّبَُُ "وََعْْـيََ- المخلوق" الـذي لدََيْنْا، أي إدراكََـهُُ. 

"وََعْْيُُ-المخلـوق" لأنْْ نشـعُُرََ بأنَّنَـا "مغمـورون ومُُنغمِِسـون بعـمِِد الوجـود الذي لدََيـه، بخفِِلا 

ذلـك الفائـق الـذي هـو فوق جميـع مخلوقاتـه".184 سـطَّرَََ "آر. سي." تلـك الجُُملة أيضًًا. يشـعُُرُُ 

المخلـوق بأنَّـَه واهِِـنٌٌ يعضـفٌٌ، أيضًًـا " عـمد الوجـود أمـام قُـُوََّةٍٍ مُُقتـدِِرةٍٍ، كاملـةٍٍ مُُسََـيطةٍٍر من 

نَـَوعٍٍ مـا".185 هُُنـاكََ جُُملـةٌٌ إضافيََّـةٌٌ أُخُـرى جرى تسـطيرها بيـنما كان ينتهي "أُوُتُّوُ" مـن الفصْْل 

الثَّاَلـث: "يُشُـعََرُُ بالــ 'نومينوس'، بصورةٍٍ ملموسـةٍٍ وخارجـةٍٍ عن نطاق الذََّات".186 بالاسـتماعِِ إلى 

هـذه البعـارات، يفكِِّـرُُ اءُُرملم في مُُـوسى أمـامََ تلـك اللَّعيَْْقة المُشُـتعِِلة، وفي  إشـيعاء السََّـاجد أمام 

عـشِِر الله.

يتزايَـَدُُ نمَـَطُُ "آر. سي." في القـراءةِِ الفعََّالـة لـدى وصُُولـهِِ إلى الفصْْـل الرَّاَبـع، "ميسـتيريوم 

. وقبْْلََ  ّ تينيََّـة رعلمفةِِ أنََّ كلِِمة "ميسـتيريوم" تعنـي ال�سِّرّ تيمِرنِـدوم". لا يجـرُُد بـكََ أن تتلَّعـَمََ اللَّاا

أن تُفُكِِّـرََ في "هائـلٍٍ" لكلِِمـة "تيمِرنِـدوم"، مـع ذلـك، يجِِـبُُ أن تُفُكِِّـرََ أوََّالًا في الكلِِمـة "ارتجاف" 

 َ أو "يرتجِِـف". إنَّهَـا هائلـةٌٌ، لكـنْْ بطريقـةٍٍ تهـزُّكََُ إلى أعماقِِ كِيِانـك. يعنـي هـذا التَّعَـبير "ال�سِّرَّ

الهائـل والمُسُـبِِّبََ للارتجـاف والجـاذبََ للإعجـاب". في هـذا الفصْْـل مـن كتـابِِ "أُوُتُّـُو"، سـطَّرَََ 

"آر. سي." ووََضـ�عَََ دائـةًًر ورسََـمََ خطَّـَهُُ المُخََُبَرـَش. وفي مـكانٍٍ ما، طـوى صفحات الفصْْـلِِ  كلِّهِا- 

ـا تَّحـَى لاسـتخدامهِِ في  علامـةٌٌ أكيـةٌٌد على أنَّـَه أرادََ أن يجِِرـعََ إلى ذلـك الفصْْـل مـرَّةًًَ أُخُـرى، رمبَّم

ــهِِ  ــوت وعلاقت ه ــرة اللَّاا ــقنِيِّلا في فك ــل غير الع ــثٌٌ في العام دُُُّوس: بَحَْْ ــةُُر ﻿الق� ُـو"، "فك ــف أُوُت� 181	 "رودول

بالعــقنّيّلا"، مُُترجََــم. "جــون هــارفي" )نيويــورك: مطعبــة جامعــة "أُكُســفورد"، 1958(، ص. 5.

182	 "أُوُتُّوُ"، "فكةُُر ﻿القُُدُُّوس"، ص. 5.

183	 "أُوُتُّوُ"، "فكةُُر ﻿القُُدُُّوس"، ص. 7-6.

184	 "أُوُتُّوُ"، "فكةُُر ﻿القُُدُُّوس"، ص. 10.

185	 "أُوُتُّوُ"، "فكةُُر ﻿القُُدُُّوس"، ص. 10.

186	 "أُوُتُّوُ"، "فكةُُر ﻿القُُدُُّوس"، ص. 11.
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تْرسَرهُُْ  كتـابٍٍ يومًًـا مـا. هـذه هـي بعـضُُ هـذه الجُُمََـل مـن ذلـك الفصْْـل الرَّاَبـع، وهـي التـي أ

هَُُـمَ: تْْرسَر قل كما أ

يـأتي الشُُّـعورُُ النََّاجِِـمُُ مـن الـ]"ميسـتيريوم تيمِرنِـدوم"[ صاخِِبًًـا كموجـةٍٍ غير عاتةٍٍي، 

مُُتغلـغِِالًا في الذِِّهـن بِِجََـوٍٍّ هـادئٍٍ مـن البعادة الخاشِِـعة... قد يصيُرُ اتِّضِـاعُُ المخلوقِِ 

المُسُـكََّن والمُرُتجِِـف والمُخُـرَّسَ في حََضرةِِ- مََـن أو مـا؟ في حََضرةِِ ذلـك الـذي هـو 

ُ الـذي لا يُسُـتقىصَى وفـوق كُُلِِّ الخئِلاـِق... "الارتجـافُُ" هـو بِِحََـدِِّ ذاتـهِِ مُُجـرَّدَُُ  ال�سِّرُّ

ـوف". إنََّ الكلِِمة العِِبريَّـَة "هيكديش"  الشُُّـعور المألـوفِِ بالكامـل و"الطَّعيبـيّّ" َخَلِلِ

)يُقُـدِِّس( هِِـيََ خََيُرُ مثـال. أن "تُحُافِِـظََ على شيءٍٍ ما مُُقدََّسًًـا في القلب"، فعيني هذا 

وضْْـعََ علامـةٍٍ فارِقِة بشـعورٍٍ مـن الهلَعَِِ المُرُيـب... الدجيـرُُ بالذِِّكر هو كلِِمـةُُ "إيناه" 
كِِميُمـن أن يرِعضِها يَهَْْـوه أمامنا.187 الوثيقـة الصِِّلـة بيََهْْـوه )"خـوفُُ الله"(، التـي 

ٌ بالكامل، وغيُرُ معلـومٍٍ نهائيًًّا.  يُتَُّهَـمُُ "أُوُتُّـُو" أيحانًـًا بتعليـم أنََّ الله هـو "آخََـرُُ بالكُُلِّيََِّـة"، �سِرٌّ

: "إنََّ اَللهَ عنـده ليس، بمنًًعى مـا، بِِرُمََُّتهِِ 'آخََرُُ  إنََّ ذلـك ليـس بتقديـرٍٍ عـادل. يُصُِرِّحُُ مُُترجِِمهُُ قـائالًا

بالكُُلِّيََِّـة'".188في تمهيـدٍٍ للنُُّسـخة الإنكليَّزيـَة، "أُوُتُّـُو" نفسـهُُ يقـولُُ إنَّـَه بَيَـنما يسـعى في إثْـْرِِ غير 

﻿العـقنّيّلا، مـن الأفضـلِِ القََـول "الفََائـق للطَّعيبـيّّ"، فهـو يُغُامِِـرُُ بالفلع لدراسـة "ذلـك الجانب 
﻿العـقنِيِّلا لذلـك الواقـع الفائق الـذي نُسُـمِِّيهِِ 'الله'".189

 : في إدحى مُُحاضرات "آر. سي." لسلسلتهِِ عن القداسة، شهِِدََ قائالًا

"إنََّ أكثرََ الدِِّراسـات جاذبيََّـةًً التـي قرأتُهُـا يومًًـا، والتـي أوََدُُّ أن أُوُصيـكََ بهـا لنـوالِِ 

هوتيٍٍّ  َ في الجـزء الباكـر من القنر العشريـن لِالَا اهتمامـكََ الجـادِِّ، هـي في كتـابٍٍ نُ�شِرَ

مََ ﻿أنثروبولوجيـا )عِِلْـْم الإنسـان(. كان اسـمُُهُُ 'رودولـف أُوُتُّـُو'،  ألمانٍيٍّ كان أيضًًـا عالـ�

هوتيِِّين أحََـد أهََمِِّ مـا كُُتِِبََ في  فََ كتيِِّبًًـا، لكنََّـه كتيِِّبٌٌ يحسـبُُه كـيٌرٌث مـن اللَّاا وقـد ألـ�

العشرين".190  القـنر 

187	 "أُوُتُّوُ"، "فكةُُر ﻿القُُدُُّوس"، ص. 13.

طََّرَََ "آر.  دُُُّوس"، ص. 18. )نعــم، س� ُـو": "فِِكــةُُر الق� ــابِِ "أُوُت� ِـم"، في كت ــدٌٌ للمُُترج� 188	 "جــون هــارفي"، "تمهي

ــة(. ــك الجُُمل سي." تل

جمة الإنكليَّزيةَ"، في كتابِِ "أُوُتُّوُ": "فكةُُر ﻿القُُدُُّوس"، ص. 21. 189	 "تمهدٌٌي للمُُؤلِّفِ في نُسُخة الرتَّر

190	 "آر. سي. سبرول"، "معنى القداسة"، في: "قداسةُُ الله"، في الصيغة الإذاعيََّة، المُحُاضرة الخامسة.
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لقـد قـدََّرََ "آر. سي." مفهـومََ "أُوُتُّـُو" في مـا يختـصُُّ بالــ "نومينـوس"، قـدََّرََ أيضًًا مفهـومََ الٍـٍ 

"ميسـتيريوم تيمِرنِـدوم" أكثرََ جـدًًّا. يُـُيُرُث ﻿القُُـدُُّوس الرَّهَبة والخـوف. وقد وجـدََ "آر. سي." تناظُرًُاً 

في الترنيمـة للمسـيحيِِّين الأميركـيِِّين مـن أصْْـلٍٍ أفريقـيّّ: "هـل كُُنـتََ هُُنـاك؟"، يسـتوقِِفُُنا القرار 

بكلِِماتـهِِ: "أيحانًـًا يتسـبََّبُُ لي ذلك في ارتجـاف، ارتجاف، ارتجاف". إنََّ اَللهَ "مُُـوِِّرعٌٌ مُُخفٌٌي مُُفعََمٌٌ 
بالوقـار"، وها إنَّنَـا "نرتجِِـفُُ أمامهُُ".191

عُُزَّةَ الحَسَََنُُ النِّيَِّةَ

رِـمِ غا بابتهـاجٍٍ  مُُعََفـامًا  هَُُـسَ  نف ًـضًا  أي سي."  "آر.  ودََجـ  الألمانّيّ،  هـاوتيِِّ  اللَّا رقـاءةِِ  إلى   إضاةًًفـ 

 : بِِنََصََّنيْن كتابيََّنيْن

"أتذكََّـرُُ قـراءةََ البرنامـج الـدِِّراسِيِّ لِمِدرسـة الأحـد في إحـدى الطَّوَائـف التـي كُُنـتُُ 

أعمـلُُ معهـا. لقـد جاء مـن مكتبِِنا الرَّئَـسّيّي، و... قِِلََي فيـه: 'إنَّنَا نفهـمُُ الآن أنََّ هذا 

النََّـوع مـن القِِصََـص التـي نقأُرهُـا في العهد القديـم، كقِِصََّتَيَْْ عُُـزَّةَ ونـاداب، وقِِصََّةِِ 

م كُُلِّهِِِ بطُوُفان- الرِّجِال والنِِّسـاء والأطفال– وقِِصََّـةِِ الأمرِِ بالتَّحَريم،  تـدمير الله للعالـ�

اً الشََّـبََع اليهـوديََّ بالذََّهـابِِ إلى أرضِِ كََنعـان وذََبْـْحِِ كُُلِِّ سـاكنيها– الرِّجِـال  مُُـخ�بِرً

كِِميُمـن أن تكـون إظهـارًًا لشـخصيََّةِِ الله الحقيقيَّـَة. يجِِـبُُ أن  والنِِّسـاء والأطفـال– لا 

نفهـمََ هـذه القِِصََـص في العهد القديم ببسـاطةٍٍ بصفةِِ شـبٍٍع يهـوديٍٍّ قديمٍٍ وبدائٍيٍّ 

َ الأحـداثََ التي عايَنَََها في ضََـوءِِ لاهوتهم الغريب الخاصّّ.  وأُمُِِّـيٍٍّ وغير مُُتمـدِِّن، ف�سَّرَ

ـا، هـو أنََّ عُُـزَّةَ قـد تعـرَّضَََ لذبحـةٍٍ قلبيََّـةٍٍ ومـاتََ، وأنََّ الكاتِـِبََ  إنََّ مـا صََحـلََ، لَرَُُمبَّم
اليهـوديََّ نسََـبََ السََّـبََب لمماتـهِِ إلى تعـيرٍبٍ قاسٍٍ للغضـبِِ الإلهيِِّ الشََّـديد'".192

، ليـس هـذا كلََّ ما صََحل. لقد بََضر اُللهُ عُُزَّةَ 'الحََسََـنََ النِِّيََّـة' في الحالِِ وأماتهُُ". يعُُضها  "كلَّاا

بة! لقـد انفرََج  بٍٍ لُغُـويٍٍّ مُُختلِِـف: "سََملم عُُـزَّةَ تابـوتََ العهـدِِ، ثـمََّ لَّحـَتِِ الرضَّر "آر. سي." في قالـ�

زَُّـعُةَ بحبِِسـ 1أخبـار الأيَّـَام 13، في قاعـة عبـادةِِ جامعـة  اُللهُ غاضِِبًًـا".193 وظََعـ "آر. سي." عـن 

"غـوردون" بيـنما كان أُسُـتاذًًا هُُنـاك. لقـد وعـظََ عـن ذلـك مـرَّاَتٍٍ عـدََّة. تبـدو القِِصََّـة للقارئ 

كأنَّهَـا غير عادلـةٍٍ التَّبـَة. عندمـا سـمِِعََ داود بالحـادث، كان غاضِِبًًـا مـن الله. كان عُُـزَّةَ يحمـي 

191	 "آر. سي. سبرول"، "قداســةُُ الله" )1985؛ أُعُيــتْْد طباعتــهُُ، "كارول ستريــم"، إلينــوي: "تينــدِِل"، 1998(، 

ص. 54-50.

192	 "آر. سي. سبرول"، "القداسةُُ والدعالةُُ، في: "قداسةُُ الله"، في نسََقِِ الرَّاَديو، المُحُاضرة الثَّاَلثة.

193	 "سبرول"، "قداسةُُ الله"، ص. 127.
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، والذي كان مُُغطًّىً بِِكُُـسِيِّر الرَّحَمة. كان بَيَْْتُُ  تابـوت العهـد، الـذي احتوى على الوصايا الـرشْرع

تابـوت العهـد في الهيـكل، هيكلِِ الله ﻿القُُـدُُّوس. وبذلك، كان موضوعًًا في ﻿قُـُدْْسِِ الأقداس، مزعوالًا 

عـن الـكُُلِِّ مـا عـدا ذلك اليـوم من السََّـنة عندما يتجـرَّاَُُ إنسـانٌٌ وادٌٌح، رئيـسُُ الكهنـة، بالدُُّخولِِ 

والوقـوفِِ أمامـه. ثُبُِِّتـت حلقـاتٌٌ في أطـراف تابـوتِِ العهـد لاسـتخدامها في حََملهِِ. مـا كان على 

َـسََّ. لكـنََّ الثيران انشََـمصََت، فمََـدََّ عُُزَّةَ يدََهُُ لِيُُِمسِِـكََ التَّاَبـوت ويمنعََهُُ  تابـوتِِ العهـدِِ بتاتًـًا أن �يُمَ

مـن السُُّـقوطِِ أرضًًـا. كان ذلـك آخِِـرََ ما قامََ بـهِِ عُُزَّةَ في يحاتـه. يُحِِلاـظُُ "آر. سي." أنََّ عُُزَّةَ ارتكبََ 
"خطيََّـة الافتراض. لقـد افترَضَََ عُُـزَّةَ أنََّ يـدََهُُ كانت أقلََّ نجاسـةًً مـن الأرض".194

َ "آر. سي." فـكان من سِِـفْْر  إشـيعاء، الأصحاح السََّـادس. سـمِِعََ  أمََّـا النََّـصُُّ الآخََـر الـذي أسَرَ�

"آر. سي." "جـون غيسـت" وهـو يعِِـظُُ مـن هـذا النََّصِِّ، في وقتٍٍ مـا من عام 1969. اسـتمرََّ "آر. 

سي." في التَّفَـكير مََليًًّـا في النََّـصِِّ مِِـرارًًا وتَكَـرارًًا. عندمـا دُُعِِـيََ إلى تقديم المُحُاضرات في "سـاراناك 

ليـك"، قـرََّرََ اسـتخدامََ إشـيعاء 6 نَـَواةًً لِمُُِحاضراتـهِِ الخََمْْـس عـن قداسـةِِ الله. كانَـَتْْ تلـك املمرَّةَََ 

الأولى التـي يعِِـظُُ فيهـا من إشـيعاء 6، إالَّا أنَّهَـا لم تكُُنِِ الأخيرة. تُخُتَتََمَُُ قِِصََّتهُُ بمشـهدٍٍ عن الدُُّكتور 

القََـسِِّ الخيـالِيِّ "ريتشـارد إيفانـز" وهـو يُقُـدِِّمُُ عِِظـةًً عـن إشـيعاء 6. ثِّيمـِلُُ إشـيعاء وأصحاحـهُُ 

لِِْـصْ الثََّـاني من كتـابِِ "آر. سي."، "قداةُُسـ الله". َـسَّادس القادعـة والأسـاس للف ال

قبْْـلََ أن يقـرأ "آر. سي." أيََّ كتـابٍٍ مسـيحيٍٍّ، قـأَرَ الكتـابََ المُقُـدََّس كلَّـَه. لقد التهََـمََ العهدََ 

القديـم التهامًًـا لمَّاَ كان دحيـث العهـد في الإيمان. لاظََح أنََّ "هذا الإلـه الذي في الكتاب المُقُدََّس، 

، كان ليََّد وعْْيٌٌ ما،  : "في هذََيْـْن الأُسُـبوعََنيْن الأوََّلَنيْن ـا هـو الله الجـادُُّ والـرَّصَين". ثمََّ أضافََ قائالًا إمنَّم
نهضـةٌٌ روحيََّـةٌٌ للمفهـوم الكتـابِيِّ عن الله، الذي علَّمَنـي طَوَالََ يحاتي بعْْـدََ ذلك".195

إضافـةًً إلى "أُوُتُّـُو" وعُُـزَّةَ وإشـيعاء 6- والكـثير مـن المقاطـع الكتابيََّـة الأُخُـرى كأيِِّ عـدٍٍد 

كََ الوقفََـةُُ الأُخُرى للتَّـَأثير في "آر. سي.": التَّقَلدُُي الكلاسـكُيُّي  مـن المقاطـع في سِِـفْْر ازملمامير– هُُنالـ�

المُصُلَـَح، مُُجـدََّدًًا. تتمََّضنُُ الحواشي في كتابِِ "قداسـةُُ الله" الدارِسِين المُعُتاديـن: "لُوُثر" و"كالفِِن" 

هوتـيِّيِن في القـرون  و"إدواردز". عنْْـدََ اقترابِِ نهايـة الكتـاب، يستشـهِِدُُ "آر. سي." بمراجـع "اللَّاا

الوسـطى" الذيـن "اسـتخدموا البعـارة: 'إنـس بيرفيكتسِِّيـيموس' للإشـارةِِ إلى الله".196 كان هـذا 

الأكوينـيّّ. سـيكون القََـول "بيرفيكتِِسْْـت" )كامـل( أو "موسْْتِِسْْـت" )شـامل( إشـارةًً إلى عضـفٍٍ 

في قواعـد اللُّغُـة الإنكليَّزيـَة. فكلِِمتـا "بيرفِِكـت" )كامـل( و"مُُوسْْـت" )شـامل( هُُما دالَّتَـان على 

صغـية التَّفَليـض العُُليـا. لا تسـتطيع إضاةََفـ صةِِغـي لاةٍٍقـح إلى صغـية التَّفَليـض العُُليـا.

194	 "سبرول"، "قداسةُُ الله"، ص. 130.

195	 "ستيفن نيكيلس" مع "آر. سي. سبرول"، مُُقابلةٌٌ شخصيََّةٌٌ، 20 أُكُتوبر/تشرين الأوََّل، 2017.

196	 "سبرول"، "قداسةُُ الله"، ص. 241.
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تينيََّـة فلا تتأثَّـَر بهـذه القاعـدة اللُّغُويَّـَة. فكلِِمـةُُ "بيرفِِكـتْْ" )كامـل( هـي  أمََّـا اللُّغُـةُُ اللَّاا

صيغـة التَّفَيضـل العُُليـا. كذلـك الأمـر بالنِِّسـةِِب إلى الصيغـة الحلاقـةِِ للكلِِمـة"- إيسـيموس". 

و أنَّـَهُُ على نَحَْْـوٍٍ فـقير(، إلى الإنكليَّزيـَة كََــ  تينـيّّ، رحفيًًّـا )ولـ� كِِميُمـنُُ ترجمـةُُ هـذا التَّعَـبير اللَّاا

". تعنـي الكلِِمة  " أو "الأكثرُُ كماالًا كِِميُمنُُنـا مُُجـرَّدَ القََـول: "الأشـمََلُُ كماالًا "بيرفيكتِِسْْـت" )كامـل(. 

. ينتقـي "آر. سي."  تينيََّـة "إنـس": "الموجـود". اُللهُ هـو الموجـودُُ )ذاتيُُّ الوجـود( الأكثرُُ كماالًا اللَّاا

هـذه الفركـة ويشرح الَـتَّالي:

، يتطلَّـَبُُ إسـهابًاً. فالكمالُُ  "أن نقـولََ إنََّ شـئًياً أو شـخصًًا هـو الموجـودُُ الأكثرُُ كماالًا

كامـلٌٌ قًًّحـا مـن جميـع  الـذي هـو  ءُُيشَّي  فـال للمُُسـتويات.  يخضََـع  الحقيقـيُُّ لا 

. نحـنُُ نتكلَّـَمُُ بهـذه اللُّغُة  النََّواحـي، لا يسـتطيع أن يـصيَرَ أكثرََ كماالًا أو الأكثرََ كماالًا

لأنَّنَـا توََّعدنـا أن نتعامََـلََ مـع الأشـياءِِ غير الكاملة. في وُُسـعِِ الأشـياءِِ غير الكاملة أن 
تتحسََّـن، أمََّـا الكامـل فلا يسـتطيع ذلـك".197

لـذا، فـإنََّ كُُلََّ هـذه التَّسَـاؤلات لِصِِِيََـغ التَّفَيضـل العُُليـا والمقامـات، أو المُسُـتويات، تُـُيُرُث 

للتَّكَلُّـُمِِ عـن كمال  العُُليـا  التَّفَيضـل  هوتيََّـون مُُسـتوى صِِيغـة  اللَّاا اسـتخمََد  إذًًا  "لماذا   : سـؤاالًا

كالآتي: سي."  "آر.  يُيـجبُُ  الله؟".198 

"يجِِـبُُ أن يُوُجََـدََ الجـواب في تَوَقهـم إلى تَيبـانِِ حقيقـةِِ كمالِِ الله بوضـوحٍٍ جلٍيٍّ، 

و كان غير مهـمٍٍّ، في مـا يتلَّعقَ  لتتسـنََّى لهُُـم إزالـة أيِِّ احـتمالٍٍ لاقتراحِِ غيـابٍٍ مـا ولـ�

بالـكمالِِ في شـخصيََّةِِ الله. لقـد كان ذلـك اسـتخدامًًا مََشروعًًـا للغُُلـوِِّ في التَّحَـدُُّثِِ 
199." بشـأن الأكثرِِ كماالًا

هوتيََّـة(، كتـبََ الأكوينـيُُّ مـا يـأتي: "الآن، اُللهُ هـو  في الــ "سُُـومََّا ثيولوجـيّّ" )الخُُصََلاـة اللَّاا

ابلمـأُدُ الأوََّل، ليـس مادِِّيًّـًا، بـل بترتيـبِِ العِِلَّـَة، أو السََّـبب الفعََّـال، الـذي يجِِبُُ أن يكـونََ الأكثرُُ 

... لأنَّنَـا نُسُـمِِّي ذلـك الـكمال الـذي لا يفتقِِـرُُ إلى أيِِّ شيءٍٍ في طعيبـةِِ كمالـه".200 يُيضـفُُ  كماالًا

"الأكوينـيُُّ": "جميـعُُ الـكمالاتِِ المخلوقـة هـي في الله. لذلـك، هـو مُُتكلَّـَمٌٌ عنـهُُ بوصفـه كامالًا 
شـموليًًّا، لأنَّـَهُُ لا يفتقِِـرُُ إلى أيِِّ تميُُّـزٍٍ. فهـو الـكُُلُُّ، إذ إنَّـَه مُُسـبِِّبُُ الـكُُلِِّ".201

197	 "سبرول"، "قداسةُُ الله"، ص. 241.

198	 "سبرول"، "قداسةُُ الله"، ص. 241.

199	 "سبرول"، "قداسةُُ الله"، ص. 242-241.

مٌٌَ. "فير. لورانــس شــوبكوت"، "أُوُ.  ُـومََّا ثيولوجــيّّ، بيرمـا بــارس 1-49"، مُُترج� 200	 "تومــاس الأكوينــيّّ"، "س�

ــة، 2012(، ص. 38-37. ــدة المُقُدََّس ــة العقي ــيّّ لدراس ــغ: مُُؤسََّســةُُ الأكوين ــدر"، وايومن بي." )"لان

201	 "الأكوينيّّ"، "سُُومََّا ثيولوجيّّ"، ص. 39.
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بُُّ التَّقَلدي  ُ "الأكوينـيُُّ" عـن هُُويَّـَة الله الأساسـيََّة، عـن جََوهـرِِ الله. فهـذا هـو لـ� هُُنـا، يُـُ�بِّرُع

المُصُلَحَ. الككِيِّيسـلا 

و'إدواردز'–  و'كالفِِـن'،  و'لُوُثـر'،  الأكوينـيّّ'،  و'تومـا  "'أغسـطينوس'،  سي.":  "آر.  قـالََ 

تُُْ بذلـك. كان ذلـك  جمعيهـم كانـوا مأخوذيـن بـلِِلاج الله السََّـامي". ثـمََّ أضـافََ: "لقـد أُ�سِرْ

أحََـدََ الأسـباب التـي جلَعتَْنْـي أكتـبُُ 'قداسـةُُ الله'، ولماذا كان همِِّـي طَوَالََ خدمتـي مُُنخرِطًِاً في 
عقيـةِِد الله".202 استردادِِ 

إنََّ هـذا مُُهِِـمٌٌّ للاسـتعيابِِ والتَّمَسُُّـكِِ بـه. عندمـا ركََّـزََ "آر. سي." على قداسـةِِ الله، فهو ركََّزََ 

ليـس على خاصِِّيَّةٍٍَـ وادحـة لله، لبـ على ذاتيَّةَِِـ وجـودِِ الله، وعلى جوههِِر.

عندمـا اقتربََ مـوسى مـن العُُلَّيَْْقـة المُشُـتعِِلة، قِِيـلََ لـهُُ إنَّـَه كان يقِِـفُُ على أرضٍٍ مُُقدََّسـة، 

واقِِـفٌٌ أمـام ذاتِِ حََضرةِِ الله. ﻿فقُُـدْْسُُ الأقداسِِ هو ثيح "سـكََنََ" الله مع شـبعهِِ، وثيح التقاه- 

"أَجَْْتَمَِِـعُُ بِِـكََ هُُنََـاكََ وأَتََكَََلَّـَمُُ مََعََـكََ"  )خـروج 22:25(، عنْْـدََ كُُـسِيِّر الرَّحَمة، على تابـوتِِ عهدِِ الـ 

افيـم في حََضرةِِ الله مُُـدِِّردةًً النََّشـدََي المُقُدََّس الـثُّثّيّلا، لأنََّ الله  "سـانكتوم سـانكتوروم". تُسُـبِِّحُُ ﻿الرسَّر

هو ﻿دُُُّـقُوسٌٌ.

إنََّ قداسـةََ الله هـي إحـدى الوسـائل للوصـولِِ إلى الـ "إنـس بيرفيكتسِِّيـيموس". لقد كانت 

الطَّرَيـق التـي سََـلكها "آر. سي.". نحـنُُ نسـمعُُ أيحانًـًا عن غضََـبِِ الله في العهد القديـم مََحفورًًا 

في واجهـةِِ محبََّـةِِ الله في العهـدِِ الدجيـد. فـالُلهُ هـو إلـهُُ الغضََـبِِ المُقُـدََّس، واُللهُ هـو إلـهُُ المحبََّة 

ٍ ثاقبـةٍٍ إلى قداسـةِِ الله كما فلََع "آر. سي."، هـو بالضََّبط ما احتاجت  المُقُدََّسـة. وكان النََّظَـَرُُ بِِـعََ�يْنٍ

إلهي الكنسـية.

الله، الإنسان، المسيح

لاهـوتُُ "آر. سي." – أُسُـلوبُُ لاهوتـهِِ المُغُايـر والمُمُيََّـز، وعطائـهِِ للتَّقَلدي المسـيحيّّ– هـو انتقالٌٌ 

ِ المسـيح والـخصلا. إنَّـَه يفلُُع ذلـك بِِقَّدةٍٍَ  مـن عقيـدة الله إلى عقيـدة الإنسـان، ثـمََّ إلى عقيـ�تَيِد

وشـاعيَّرةَ في كتابـهِِ: "قداسـُةُ الله". يأُدبـُ مـن ثيح يأُدبـُ الكتـاب المُقُدََّس.

يُسُـتهََلُُّ الكتـاب المُقُـدََّس بهـذه البعـارة: "يفِي الْبََْـدْْءِِ". إنََّ اَللهَ الذي نبعـهُُد هو الذي 

كان دائمًـًا موجـودًًا، أو كائنًًـا. فهـو وحـهُُد يقـدِِر أن يخلـق الكائنـات، لأنَّـَهُُ وحـدََهُُ 

لدََيْـْه قُـُوََّةََ ﻿الكََينونـة، أو الوجـود )ذاتيََّـة الوجـود(. إنَّـَهُُ ليـس عـمد الوجـود، وهـو 

202	 "نيكيلس" مع "سبرول"، مُُقابلةٌٌ شخصيََّةٌٌ، 20 أُكُتوبر/تشرين الأوََّل، 2017.
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ليـس مُُصادََفـة. إنَّـَه كائـنٌٌ بسـطٌٌي، الوادُُح الـذي لدََيْهْ القـدرة بأن يكـونََ الكُُلََّ من 

تلقـاءِِ ذاتـه. هـو ودََحهُُ أبيٌٌّد، وهـو ودََحهُُ لدََيْـْه القُُوََّة والسُُّـلطان على الموت. هو 

مين إلى حََيِِّـز الوجـود بِِسُُـلطان، بصيغـةِِ "لِيََِكُُـنْْ"،  وحـدََهُُ يسـتطيع أن يدعـوََ العالـ�

بِِقُُـوََّةِِ أمْْـهِِر وسُُـلطانهِِ. إنََّ تلـكََ القوََّة مُُتعاظمـةٌٌ جدًًّا وفائقة الوصْْف. إنَّهَا تسـتحِِقُُّ 
الاحترامََ والتيجبـلََ والبعـادة المُتُواعضة.203

. يُتُابِِعُُ "آر. سي."، ليقول: "إنََّ  هُُنـاكََ يكونُُ الـ "إنس بيرفيكتسِِّيـيموس"، الكائـنُُ الأكثرُُ كماالًا

فكـةََر القداسـةِِ مِِحوََريَّـَةٌٌ للتَّعَليـم الكتابِيِّ تَّحىَ إنَّهَا تُقُال عن الله، 'وََاسْْـمُُهُُ ﻿قُـُدُُّوسٌٌ'  )لوقا 49:1(. 
إنََّ اسـمََهُُ ﻿قُدُُُّوسٌٌ لأنَّهَ ﻿قُدُُُّوسٌٌ".204

ِ القُُـدرة، الجليـل. تاليًاً تجيءُُ  ، الـكُُ�لِّيِّ هـذه هـي عقيـةُُد اِللهِ ﻿القـدُُّوسِِ، الأبـيِِّد، غيرِِ المُتُغريِّر

عقيـةُُد الإنسـان. فكِِّـرْْ في مََثَـَلِِ إشـيعاء. مـاذا يحصـلُُ لإشـيعاءََ النََّبـيِِّ بعْْـدََ أن رأى الله ﻿القدُُّوس 

الـثُّثّيّلا؟ فهـو يقـول: "إِينِّي هََلَكَْْـتُُ"  ) إشـيعاء 5:6(. يحتَفـي "آر. سي." بذكلـ ويقول:

كًًا، فعينـي هـذا أن يـصيَرَ جـءًًزا مـن تشََـقُُّقٍٍ أو تَفَـكُُّكٍٍ مـا؛  "أن يكـونََ امـؤٌٌر هالـ�

هَُُ هـو بالضََّبـط مـا يصِِفـهُُ عُُـلماء النََّفـس  أن يُكُشََـفََ. إنََّ مـا كان إشـيعاء يخـت�بِرَ

ـا يعنـي تمامًًـا مـا  الحديثـون اختبـارًًا للتَّفَـكُُّكِِ الشََّـخصّيّ. أن تتفـكََّكََ وتنحََـلََّ، إمنَّم

تُوُحـي بـه الكلِِمـة، يَنَْْحََـلُُّ أو يتفكََّك، عندما رأى إشـيعاء لمحةًً مُُفاجئـةًً واةًًدح من 

الله ﻿القُُـدُُّوس. في تلـكََ اللَّحَظـة الويحـدة، تحطَّـَمََ كُُلُُّ كِِيانـهِِ. ففـي لحظات، كُُشِِـفََ 

عنـه وتمَّـَتْْ ترِِعيَتَـهُُ تحـتََ النََّظـرة المُحُدِِقة لِمِقياس القداسـة الكاملة. مـا دام كان 

في وُُسـع إشـيعاء مُُقارنة نفسـهِِ بالفانين الآخََرين، كان يسـتطيع أن يُحُافِِظََ على رأيٍٍ 

رفيـع بخصـوصِِ شـخصيََّتهِِ. في اللحظة التي فيها قاسََ نفسََـهُُ بالمقيـاس النِِّهائّيّ، حلََّ 
دمـارُهُ- ابتُلُِِـعََ وانتهـى رويًّحًـا وأخلاقيًًّـا. لقد هلَـَكََ وأصحََب مُُتفـكِِّكًًا".205

أظهـتْْر قداسـةُُ الله فسـادََ إشـيعاء. في دََورٍٍ مـا، أخـذََ أحـدُُ السرافيـم جََمـةًًر مـن على 

المذبـح ومََـسََّ شََـفتَيَْْ إشـيعاء؛ إنَّـَه التَّطَـهير. لقـد كان هـذا أشـبََه بظِِـلٍٍّ، أو نـوعٍٍ، مـن الله-

لِيُُِقـدِِّمََ كفََّـارةًً كاملـة عـن الخطيََّـة، الـذي يُنُهـي "رحبنـا المُقُدََّسـة"  الإنسـان الـذي سـيأتي 

ويلِجِـبُُ إلينـا الـسََّملا. مـن أجـلِِ ذلك ينتقِِـلُُ "آر. سي." من قداسـةِِ الله إلى فسـادنا، ومن هُُنا 

إلى علِِمـ ايسـلمح وهِِةِِبـ الـخصلا.

203	 "سبرول"، "قداسةُُ الله"، ص. 13.

204	 "سبرول"، "قداسةُُ الله"، ص. 15.

205	 "سبرول"، "قداسةُُ الله"، ص. 36-35.



 سةاالقد 

173

َ بوََّابـاتِِ النََّجـة، وعندمـا  عندمـا تنتهـي بُرحنُـا المُقُدََّسـة مـع الله، عندمـا نمشي ع�بْرَ

نُبَُرَّرُُ بالإميمان، تنتهـي الحـبُُر إلى الأبـد. فبتطـهير الخطيََّـة وإعنلا ﻿الغُُفـران الإلهيّّ، 

ندخـلُُ مُُعاهـةََد سلامٍٍ أبـيٍٍّد مـع الله. إنََّ أوََّلََ ثمَـَرٍٍ لتبريرنـا هـو سمٌٌلا مـع الله. إنَّـَه 

كِِميُمـن  سمٌٌلا مُُقـدََّسٌٌ، سمٌٌلا لا شـائةََب فيـهِِ ولا عََيْْـب، وهـو سمٌٌلا فائـقٌٌ سـامٍٍ- سمٌٌلا لا 
تـدميرهُُ... إنَّـَه ذلـك الـسََّملا الـذي لا يمكـنُُ أن يمنحُُه سـوى المسـحِِي وحـدََهُُ.206

تبتلِِـعُُ قداسـةُُ المسـيح عـمََد قداسـتنا– نجاسـتنا. تبتلِِـعُُ طهـارةُُ المسـيح عـمََد طهارتنـا– 

 207."ِ فسـادنا. يبتلِِـعُُ بِِـرُُّ المسـيح جمعََي آثامنـا– تعََدِِّياتنا. "أخـذ عنََّا ثيابنـا الرَّثََّةَ وكسـانا رداءََ ال�بِرِّ

يقـولُُ "آر. سي.": "هـذا هـو ميراثُُ المسـيح: الـسََّملا"208. إنَّهَ يأُدبُ بنظةٍٍر صحيحةٍٍ إلى قداسـةِِ الله. 

َـسَّطحيََّة عـن الله، فستُوِِّشـه النََّظرات بشـأنِِ كُُلِِّ العقادئـ الأُخُرى. َـمَّا النََّرظـة ال أ

آراءٌٌ سطحيَّةٌٌَ

في كتـاب "ديفيـد ويلـز" لِعِـام 1994، "الله في أرضٍٍ قاحِِلة"، يُحِِلاظُُ الآتي: "إنََّ المُشُـكلة الرَّئَيسـيََّة 

م الإنجـلِيِّي اليـوم تكمـنُُ في أنََّ الله يقبََـعُُ على نحـوٍٍ غيرِِ منطقـيٍٍّ جـدًًّا فـوق صََـدْْرِِ  في العالـ�

الكنيسـة. فَحَقُُّـهُُ بيعـدُُ المنـال، ونعمتـهُُ عاديَّةٌٌَ جـدًًّا، ودينونتهُُ غير ضـارَّةٍٍَ، وإنيجلهُُ عـاديٌٌّ جدًًّا، 

طُروحـةِِ "آر. سي." للبكالوريوس  ومسـيحهُُ عـاديٌٌّ أيضًًـا".209 يصـدََحُُ تعلقُُي "ويلز" ملث صـدًًى �لِأُ

في عـام 1961، وهـي تُنََعـى بروايـةِِ "ميلفيـل"، "مـوبي ديـك". يُقُـدِِّمُُ "ميلفيـل"، كما لاحـظََ "آر. 
يَّرشَربةَ".210 سي." بفطنـةٍٍ، مـا "يبـدو أنَّـَه هُُجـومٌٌ على النََّظـرات أو الآراء الدِِّينيََّـة السََّـطحيََّة لل

بياضُُ الحُُوت: 

يسـتلِجِبُُ جميـعُُ الكهنةِِ المسـيحيِِّين اسْْـمََ جـءٍٍز وادٍٍح مـن ثيابهم المُقُدََّسـة، الثَّوَبِِ 

الكََتَّـَانِيِّ الأبيـضِِ الطَّوَيـل أو الـرِّدِاء الكهنـوتيِِّ القـصير، لِيُُِلبـسََ تحـتََ رداء الكاهـن؛ 

206	 "سبرول"، "قداسةُُ الله"، ص. 184-183.

ــه(،  ــتولوجيا" )لاهــوت المســيح وشــخصه وعمل ــةُُ 'لجيــونير' عــن ﻿الكرِسِ دًًَا: وثيق ــةُُ صــارََ جس� 207	 "الكلِمِ

.2016

208	 "سبرول"، "قداسةُُ الله"، ص. 185.

209	 "دايفيــد إف. ويلــز"، "الله في أرضٍٍ قاحلــة: واق�عُُِ الحــقِِّ في عال�ــمٍٍ مــن الأملاح الخائبــة" )"غرانــد رابِّيِــدز"، 

مشيــيغان: "إيردمانــز"، 1994(، ص. 28.

210	 "آر. سي. سبرول"، "﻿التَّبَِِعــاتُُ المصيري�َـة لروايــة 'ميلفيــل' 'مــوبي ديــك'"، أُطُروحــة البكالوريــوس، 1961، 

جامعــة "وســتمنستر"، "نيــو ويلمينغتــون"، بنســلفانيا.
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ومـع أنََّ ذلـك يتِِـمُُّ في أُبَُّهَـةِِ موكـبٍٍ مُُقـدََّسٍٍ عظيـمٍٍ لإميمان كنيسـة روما، يُسُـتخدََمُُ 

الأبيـض في احتفـالِِ الفصـح؛ مـع أنَّـَه بحسـبِِ نظـةِِر القدِِّيـس يونََّحـا، فـإنََّ الثِّيِابََ 

البِِيـضََ تُعُطـى للمفـيِّديِن والأربعـةِِ والعشرين شََـيْْخًًا المُتُسربلين بيثـابٍٍ بِِضٍٍي وهُُمْْ 

واقِِفـون أمـام العـشر الأبيـضِِ العظيـم، ﻿والقُُـدُُّوس الجالـسِِ هُُنـاك الـذي شََـعْْهُُر 

أبيـضُُ كالثَّلَـج؛ على الرُُّغـم مـن كُُلِِّ هـذه التَّشَـابكات المُمََّجعـة، بـكُُلِِّ ما هـو حُُلْوٌٌْ 

ٌ في أعماقِِ تلك الفكـرة لهذه الهالَةَ،  ومُُوََقَّـَرٌٌ سـامٍٍ مََهيـبٌٌ، يقبـعُُ مع ذلك شيءٌٌ مُُـح�يِّرٌ

التـي تُسُـبِِّبُُ الخََـوفََ وتعََبـثُُ الرَّهَبـةََ في النََّفس أكثر من تلـك الحََمراويَّـَة المُوِِّرعة 

الدََّم. في 

ة، والتي تُسُـبِِّبُُ فِِكرََ اليبـاض، عندما تُفُصََلُُ عن التَّشَـابُكُاتِِ  هـذه الخاصِِّيََّـة المُحُريِّر

الأكثرِِ رِقَِّـَةًً، وتُضُـافُُ إلى أيِِّ شيءٍٍ مُُـوِِّرعٍٍ في حََـدِِّ ذاتـهِِ، تُنُمِِّـي ذلـك الذُُّعر إلى أقصى 

، والحوتََ الأبضي في ميـاه البحار؛  الحـدود. هلَّاا عايَنَْْـتََ الـدُُّبََّ الأبيـض في القُُطـبََنيْن

أوََليـس بياضُُـهما النََّاعـم هـو مـا يعجلـهما مصـرًًدا للذُُّعـرِِ الفائـق كما هُُما قًًّحـا؟ 

إنَّـَه ذلـك اليبـاضُُ المُـُوِِّرع المُخُيـف الـذي يُضُفي تلـك النُُّعومـة الماقتة، تَّحـَى إنَّهَا 

أكثرُُ كُُرْهًًْـا مـن الرُُّعـب، نسـةًًب إلى الإعجـاب الأبكََـم لمظهرهـا. لـذا، تَّحـَى النََّمِِـرُُ 

بمخالـبََ مُُخيفـة وبفََـوِِره الظَّاَهِِـرِِ للعِِيـان، تترنَّحَُُ شـجاعتهُُ أمـامََ الـدُُّبِِّ أو الحُُوتِِ 
باليباض.211 المكسُُـوََّين 

ثِّميُمـِلُُ اليبـاضُُ الطَّهَـارة. إنَّـَهُُ اليباضُُ الذي لا شـائةََب أو عََيْـْبََ فهي، كرِقَِّةَِِ ثـوبٍٍ ناصِِعٍٍ، ثيح 

َ مِِـنََ الثَّلَْـْجِِ"  )مزمـور 7:51(.  إنََّ داوُُدََ مـن باطـنِِ تَوَبتـهِِ، يترجََّـى أن يُغُسََـلََ، لكي يَيَبَـضََّ "أَكَْْ�ثَرَ

مـع ذلـك، فـإنََّ "البََيـاضََ المُـُوِِّرع المُخُيـف" الذي تحـدََّثََ بشـأنه "ميلفلي"، هـو مُُـرادِِفٌٌ لِتِبعير 

ـ "أُوُتُّـُو". فهو يتمََّضنُُ الطَّهَـارة والكمال الأخلاقـيّّ، لكنََّهُُ يحتـوي أيضًًا على  "نومينـوس" الـذي لـ�

أكثرََ مـن ذلـك. فـكِِالَا الــ "نومينوس" الذي لِـِ "أُوُتُّـُو" و"البََياض" الذي لِـِ "ميلفلي" بشـأنِِ الكائنِِ 

مرٌٌ كـيٌرٌث جدًًّا؛ فهو يُسُـبِِّبُُ للمـءِِر الارتجـاف، الارتجاف،  الإلهـيّّ، يُـُثيران الخـوف والإثـارة. إنَّـَه ألَأ

الارتجـاف. فاليبـاضُُ عنـد "ميلفلي"، هو السُُّـموُُّ، ليس اعلمـروفََ أو العاديََّ أو المُـُوََّرضََ أو الذي 

ُـحُوتِِ الأبضي. يَـسَّطرة علَهْـيْ. لدقـ أخطأََ ظَنَُُّ "أخـآب" في ال ِـكِميُمن ال 

رأى "آر. سي." مُُواجهـةََ هـذه النََّظـرة العاديَّـَة لِلهِ بوصفهـا حاجةًً آنيََّة، حاجـةًً ظَرَفيََّة لِكُُِلِِّ 

َ مسـافةٍٍ مُُعيََّنة  آنٍٍ. في السََّـنوات القليلـة التـي سـبََقتْْ وفاتـهُُ، ذكـرََ كم كان سـدًًيعا بالسََّـفََرِِ ع�بْرَ

يـع الرَّقَـم 4، إلى الـشمالِِ بقليـلٍٍ مـن أُوُرلانـدو. مـع أنَّـَهُُ كانـت ترتبِِـطُُ بهذا  مـن الطَّرَيـق الرسَّر

211	 "هيرمــان ميلفيــل"، "مــوبي ديك الحــوت" )"نوروالك"، كونيتيكت: "إيســتون بريــس"، 1977(، ص. 200.
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الطريـق سُُـمةٌٌع سـيِِّئة نظَـَرًاً إلى الازدحام المُـُروريّّ، فقد كان الأمـرُُ أكثرََ ارتباطًاً بِِلَوَحـةِِ إعلاناتٍٍ 

أقامتهـا الكنيسـة الـكُُبرى في وسـط فلوريـدا. قدََّمََـتِِ اللَّوَحـة الإعلانيََّـة وبخـطٍٍّ أبيـضََ عريـض، 

كلماتٍٍ بخلفيََّةٍٍ سـوداء فاقِِعة، مفادُُها أنََّ "الله ليس غاضِِبًاً منك". شـهِِدََ "آر. سي."، وهو سـائِقُُِ 

سـيََّارةٍٍ مُُتمـرِّسِ، أنَّـَه كُُلَّمَا رأى تلـكََ الرِّسِـالة في ذلـك الإعنلا تُحُملِـِقُُ فيـه، كادت تُسََُـبِِّبََ لـهُُ 

الانـزلاقََ عـن الطَّرَيـق. يـثير "آر. سي." الأعماق الهابطـة التي وصََلتْْ إلَيَْهْا الكنيسـة في المُجُتمع 

في نظرتهـا إلى الله الـذي هـو "نـارٌٌ آكِِلـة". تحـدََّثََ "أُوُتُّـُو" بشـأن الــ "نُوُمينـوس"، وهـي كلِِمـةٌٌ 

اخترعََهـا هـو. تكمَََـلَّ "ميلفليـ" عـن "البََيـاض"، فحارََ وارتـاعََ بإظهـارِِ طعيبتهِِ.

استخمََد "آر. سي." كلِِمةًً مُُباشرةًً من الكتاب المُقُدََّس– "القداسة". 

إذا كان جََحـرُُ الأسـاس لعقيـةِِد الله في مكانـه الصََّحيـح – ومُُوََقَّـَرٌٌ– عندهـا تأخُُـذُُ جميـعُُ 

العقائـد الأُخُـرى مكانتهـا الصََّحيحـة، وسـتكون مََوزونـة. إذا كانـت عقيـةُُد الله خـارجََ إطارهـا 

الصََّحيـح، مََنسـيََّةًً، أو مُُصغََّـةًًر، عندهـا جميـعُُ العقائـد الأُخُرى سـتكونُُ في غير مكانها السـليم. 

َـن نكـونُُ نحـن. نحـنُُ عُُـزَّةَ، مُُضََلَّلَون بدناسـةٍٍ في تفكيرنـا أنَّنَا  َـن هـو الله و�بِمَ تُذُكِِّرنـا القداسـة �بِمَ

نرِعـفُُِ أكثر مِِامَّا يرعـف الله. ننُُحـ إيعشـاء، بطعيبتنـا نجِِسـون هالِكـون.

هـذا هـو بالضََّبـط مـا كان "آر. سي." يُلِّعـِم بـه الكنيسـة، والمُجُتمـع، كُُلََّ هـذه العقـود 

كََ  َ كتـابُُ "قداسـةُُ الله"، لم يكُُـنْْ هُُنالـ� بالمواعِِـظ والسََّسِِلاـل التَّعَليميََّـة والكُُتُـُب. عندمـا نُ�شِرَ

بالفعـل نـظيٌرٌ مثلـهُُ في سُُـوقِِ الكتـاب المسـيحيِِّ الذََّائـع الصِِّيـت. في الكتـاب، يلْحََْـظُُ "آر. سي." 

أنَّـَه كانـت لـدى "جوناثـان إدواردز" "حاجةٌٌ آكِِلـةٌٌ إلى التَّعَلمِِي والوعْْظِِ عن قداسـةِِ الله، تعليمها 

بـءٍٍلاج ووضـوحٍٍ، وتَوَكيـدٍٍ، وإقنـاعٍٍ، وبِِسُُـلطانٍٍ".212 كانـت هـذه أيضًًـا حاجـةُُ "آر. سي." الآكِِلـة. 

ـ "آر. سي." عن عقيـةِِد الله بتواترٍٍ  أطلـقََ كتـابُُ "قداسـةُُ الله" سلسـلةًً عمليََّـة من الكُُتُبُ لـ�

ئحة من إدصـارات الكُُتُبُ: يـسرع. تفََرَْْـكَّ في هـذه اللَّاا

1985– "قداسةُُ الله"؛

1986– "مُُختارٌٌ من الله"؛

1987– "شََوقٌٌ مُُقدََّسٌٌ ودٌٌيح: العطشُُ الدََّفين إلى مرعفةِِ الله"؛

1988– "إرضاءُُ الله". 

212	 "سبرول"، "قداسةُُ الله"، ص. 212.
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لا تُكُـرِِّرُُ هـذه الكُُتُـُب ببسـاطةٍٍ الموضـوعََ ذاته؛ فكُُلُُّ وادٍٍح منها يستكشِِـفُُ وجهًًـا مُُختلِِفًًا 

هُـجُ: عقدية الله. مـن وجـوهِِ تلك الجََورهـة المُتُدِِّعدة الأَوَ

اسـتغبََر "آر. سي." أنََّ القُُـرَّاَءََ مِِمََّـن أبُّحُـوا كتـابََ "قداسـةُُ الله"، لم يُبجعهم كتـابُُ "مُُختارٌٌ 

مـن الله". لقـد أرادََ أن يقـولََ لهُُـم إنَّـَه، إذا كان الأمـرُُ مََقضِِيًًّا هكـذا، فهُُم يحتاجـون إلى العََودةِِ 

إلى كتـابِِ "قداةُُسـ الله" وقراءتـهِِ مُُجدََّدًًا.

عقيدةٌٌ مُُحيِّرِةٌٌ خَطَِِرةٌٌ

في كتـابِِ "مُُختـارٌٌ من الله"، يستكشِِـفُُ "آر. سي." سُُـلطانََ الله على كُُلِِّ الأشـياء، بمما فيها خلاصنا. 

مـا دامََـتِِ القداسـة حُُجََّـةٌٌ مُُطوََّلةٌٌ جاذِِبـةٌٌ مُُقنِِةٌٌع لِسُُِـموِِّ الله الفائـق، هكذا أيضًًـا الاختيار الذي 

َ "آر. سي." فكـرَهَُُ أوََّالًا في موضـوع  هـو مُُطـوََّلٌٌ جـاذِِبٌٌ مُُقنِِـعٌٌ لعقيـدة الاختيـار المُسُـبَقَ. ن�شَرَ

". في  الاختيـار المُسُـبَقَ في مقالـةٍٍ كتبهـا لكتـابٍٍ نقََّحََـهُُ لتكريـم عمـلِِ أُسُـتاذهِِ، الدُُّكتور "جيرسـترنِر

هوتيََّـة الشََّـائكة قًًّحـا بكتابتـهِِ "الاختيـار المُسُـبََق  الواقـع، تنـاولََ "آر. سي." إحـدى القضايـا اللَّاا
المُـُزدوِِج"، عنوانًـًا لمقالتهِِ.213

ِ تلـكََ المقالـة الأُوُلى في عـام 1978، وفي الواقـع، طَوَالََ مسيرتـهِِ في التَّعَليم على مرِِّ  منـذُُ نَ�شْرِ

السِِّـنين، بـزََر في نهايـة المطـاف السُُّـؤال الوثقي الصِِّلـة بالاختيار المُسُـبَقَ، وبصـورةٍٍ لا بُدََُّ منه في 

هِم مـن جرَّاَئها.  الختـام، سـيُُربِّرع النََّـاس عـن صعوبـةٍٍ بشـأنِِ اسـتعيابِِها، بوصفهـا عقيـةًًد، وتح�يُّرِ

لذلـك كتـبََ "آر. سي." كتابَـَهُُ "مُُختـارٌٌ مـن الله" للمُُسـاعدة: "كتَبَْـْتُُ الكتابََ للنََّـاس المُلُتزمين في 

 : صراعهـم مـع هـذه العقيـدة الصََّبعـة المُقََّعـدة".214 أشـارََ "جـون كالفِِن" نفسُُـهُُ إلى ذلـك قائالًا

"إنََّ موضـوع الاختيـار المُسُـبََق، الـذي بِِحََـدِِّ ذاتـه يُتُنـاوََلُُ بصعوبـةٍٍ بالِغِـة، هُُـوََ يُعُـدُُّ موضوعًًـا 
يَّرشَربةَ".215 اً جـدًًّا، وبذلـك يكون خََطِِـرًاً بمقيـاس الحشريَّـَة ال مُُـح�يِّرً

ه حـالُُ "كالفِِـن"، مُُتجانِسًًِـا مـع أُوُلئِِـكََ الذيـن يتعاملـون مـع عقيـدة  كان "آر. سي."، حالـ�

الاختيـار المُسُـبَقَ بسـبِِب تعقدياتهـا. كان "آر. سي." مُُتجانسًًـا أيضًًـا مـع المنطـقِِ الوجـوديّّ. 

هــوت المُصُل�َـح  213	 "آر. سي. سبرول"، "الاختيــار المُسُــبََق ال�زُدوِِج" في: "﻿ســولي ديــو غلوريــا: مقــالاتٌٌ في اللَّاا

'" )"فيلبــسبرغ"، نيوجــرسي: "المَشَــيخيَّةَ والمُصُلَحَــة"، 1976(، ص. 72-63.  ـ'جــون ه. جيرســترنِر – تكريــمٌٌ ل�ــ

دَُُ  َـة "تايبِِلتــوك"، المُل�ج ــارٌٌ مــن الله'"، مل�ج ــةٌٌ مــع 'آر. سي.' بشــأنِِ كتــابِِ 'مُُخت 214	 "آر. سي. سبرول"، "مُُقابل

ــمبر/كانون الأوََّل، 1986، ص. 4. ــاشر، ديس الع

ــد"،  ــدومُُ إلى الأب ُ الآن ي ــا�ضِرُ ــودهِِ: "الح لَِِ "آر. سي. سبرول" في عم ــن قِِب� ــةٌٌ م ِـن"، مُُقتبََس ــون كالف� 215	 "ج

دَُُ العــاشر، ديســمبر/كانون الأوََّل، 1986،  َـة "تايبِِلتــوك"، المُل�ج دِِِّيٌٌّ"، مل�ج "الاختيــارُُ المُسُــبََق: تحذيــرٌٌ ج�

ص. 3.
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فلنتذََكََّـرُُ أنََّ "آر. سي." تصََـارعََ مـع هذه العقدية في السََّـنوات الأُوُلى لانطلاقةِِ يحاتهِِ المسـيحيََّة. 

ولِمُُِسـاعدة النََّـاس على فَهَْْـم سُُـلطانِِ الله وعقدية الاختيار المُسُـبَقَ، بدأ بكتابـة "مُُختارٌٌ من الله" 

دِِْ قصََّتهِِ الشََّـخصيََّة وتسـطيرِِ كيفيََّة ميجئه أوََّالًا إلى  بالإشـارةِِ إلى أنَّهَـا بالفعـلِِ عقةٌٌدي كتابيََّة وبِِ�سَرْ

جٍٍِـهِب للعقدية. لٍٍِـمِ ثمََّ، اعتنـاقٍٍ مُُ فَمٍٍْـهْ مُُحت

يُنِِّجـدُُ "آر. سي." كُُالًّا من رسـالة  أفسُُـس، الأصحاح الأوََّل، ورسـالة  روميـة، الأصحاح الثَّاَمن، 

ليكونـا إثبـاتَيَن كتابـيََّنيْن للعقيـدة. فهو يسـتنتِِجُُ الآتي: "إذا كان الكتابُُ المُقُـدََّس كلِِمةََ الله، وليس 

يٍٍّرشَر، وإذا كان الله نفسُُـهُُ يُلِعِـنُُ وجودََ أمـرٍٍ كالاختيار المُسُـبَقَ، فيتبََعُُ هذا دون  مُُجـرَّدَََ تخـميٍنٍ ب

مُُقاومـةٍٍ أنَّنَـا يجِِـبُُ أن نعتنِِـقََ عقةًًدي مـا في الاختيار المُسُـبَقَ".216 إنَّهَ ليس خيـارًًا أن نقول: "أنا 

ـا هو إنـكارٌٌ للتَّعَليم الكتـابّيّ. في مقالـةٍٍ في ملَّجةَ  لا أُوُمِِـن بالاختيـار المُسُـبَقَ". فالقيـامُُ بذلـك إمنَّم

حُُ "آر. سي." بوضـوحٍٍ الآتي: "الاختيـارُُ المُسُـبََق هو  ِ "تايبِِلتـوك" تزامََنـتْْ مـع إطقِِلا الكتـاب، يُ�صَرِّ

موضـوعٌٌ كتـابّيّ. إنَّـَه تعـيٌرٌب كتـابّيّ. فهـو لم يُخُترَعَ بواسـطة 'كالفِِـن' أو 'لُوُثـر'".217 بـل، كما يُيُرُش 

"آر. سي." في كتـابِِ "مُُختـارٌٌ مـن الله"، في اللَّحَظـة التـي نُحِِلاـظُُ فيهـا أنََّ الكتـابََ المُقُـدََّس يُلِّعمُُِ 

اع الـذي يُفُنِِّدُُ بِِقَّدةٍٍَ كُُلََّ مـا يُلِّعمِهُُ الكتاب  اعُُ الحقيقـيّّ، ذلك الرصِّر الاختيـارََ المُسُـبَقَ، "يبـأُدُ الرصِّر
المُقُـدََّس بخصوصِِ هـذا الموضوع".218

تاليًًـا، يتذكََّـرُُ "آر. سي." سـياتَحهَُُ الخاصََّـة في مـا خََصََّ هـذه العقدية. فهو يتحـدََثُُ بكيفيََّة 

أنَّـَه لم يستسِِـغ النََّظـرة المُصُلَحَـة: "لم تُعُجِِبُُنـي بتاتًـًا، وقـد حاربتُهُـا بِِـكُُلِِّ مـا أُوُتيـتُُ مـن قُـُوََّةٍٍ 

طَـَوال سـنواتي الجامعيََّـة".219 كان هـذا في عـام 1957 واسـتمرََّ تَّحـَى 1961. ثـمََّ لَّحـَتْْ محرلـة 

هـوت )1961- 1964(. كُُلِّيََِّـةِِ اللَّاا

بِِــ "ارلماحـل المُؤُلِمِـة" في تعََلُّـُمِِ هـذه العقيـدة واقتنائهـا.  يتذكََّـرُُ "آر. سي." كيـف مََـرََّ 

ح الفكـيِِّر  " الـدََّؤوبِِ والأمين، تمكََّـنََ مـن قبولهـا. كان على نَـَوعٍٍ مـن التَّصَالـ� فبتعليـمِِ "جيرسـترنِر

مـع العقيـدة. كما يُـُربِّرع "آر. سي.": "حسـنًًا، أنـا أُوُمِِـنُُ بهـذه املموادّّ، لكنََّنـي لسـتُُ مُُضطـرًّاً لأن 

عـانََ مـا بـدأ قلبـهُُ يتبََعُُ إثْـْرََ عقلهِِ: "عندمـا بـدأتُُ أرى قُوََُّة حُُجََّـةِِ العقدية  أُبَّحَهـا".220 لكـنْْ، رسُر

وتَبَِِعاتهـا الرعيضـة، فُتُِِحـتْْ عينـايََ على النِِّعمـة الرَّحَومة والتَّزعيـة الهائلة لِسُُِـلطان الله. بدأتُُ 

216	 "آر. سي. سبرول"، "مُُختارٌٌ من الله" )"ويتون"، إلينوي: "تيندِِل"، 1986(، ص. 3.

217	 "سبرول"، "الاختيارُُ المُسُبََق: تحذيرٌٌ جادٌٌّ"، ص. 3.

218	 "سبرول"، "مُُختارٌٌ من الله"، ص. 3.

219	 "سبرول"، "مُُختارٌٌ من الله"، ص. 3.

220	 "سبرول"، "مُُختارٌٌ من الله"، ص. 4.
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أُعُجََـبُُ بالعقيـدة، رُُوََيـدًًا رُُوََيـدًًا. إلى أن فتحْْـتُُ بـابََ نـفسي على مِِصراعََيْْـه تَّحـَى إنََّ العقيـةََد 
أظهـتْْر عُُمْْـقََ رحمـةِِ الله وغِِناهـا".221

يُحُتمََـلُُ أنََّ صراعََ "آر. سي." الشََّـخصَيَّ قـد مََّحلَـَهُُ كُُالًّا مـن التَّجَانُـُسِِ والـصََّبر بيـنما كان 

دُُِـهِ في مُُسـاعدة الآخََيـرن على رؤيتهـا واعتناقهـا. يُجُا

حلاظـة الآتي: "إنََّ ما يعنيهِِ الاختيارُُ المُسُـبََق، في  يبـأُدُ تفـسيُرُ "آر. سي." للاختيـار المُسُـبَقَ �بِمُ

أبسََـطِِ أشـكالهِِ، هـو أنََّ مصيرنـا الأبـيّّد، سـواءٌٌ كان السََّماء أمِِ الجحيـم، هُُوََ مُُقـرََّرٌٌ من الله ليس 

د".222 إنََّ هـذا يقـودُُ مُُباشرةًً إلى سُُـلطان  فقـط قبْْـلََ أن نصِِـلََ إلى هُُنـاك، بـل تَّحـَى قبْْـلََ أن نُوُلـ�

ُ "آر. سي." قُـُرَّاَءهُُ عـن لُبعـةٍٍ صـغيرةٍٍ لَعَِِبهـا ذات يـومٍٍ مـع الطلبـة في صََـفٍٍّ في اعلمهـد.  الله. يُـُخ�بِرُ

ُـسُلطان الله: استشـهدََ بإرقـار إيمان "وسـتمنستر" بصََدِِد 

َ بحكمتـهِِ الكاملـة ومشـورتهِِ المُقُدََّسـة لإرادتـهِِ  "الله، منـذُُ الأبيَّدـَة السََّـاحقة، ع�يَّنَ

رٍٍُّـحُ ونهـائٍيٍّ، كُُلََّ مـا يسـأتي". َـصَّة، على نوٍٍحـ  الخا

ثـمََّ سـألَهَم ليرفعـوا أياديهـم إذا مـا تعََارضـوا مـع هـذه الفكـرة. ارتفعََـتْْ أيـادٍٍ كـثيرة. ثمََّ 

سـألََ مُُجـدََّدًًا: "هـل مـن ملحِِدين مُُؤمـنين في القاعة؟" لم تُفَرـَع أيَّةَ يد. أكمـلََ "آر. سي." ليقول: 

"كُُلُُّ واحـدٍٍ مِِمََّـن رفـعََ يـدََهُُ للسُُّـؤال الأوََّل، كان يجِِبُُ أن يرفعََ يدََهُُ للسُُّـؤال الثَّـَاني".223 لم يُؤُخََذ 

هذا الأمر مأخََذًًا حََسََـنًًا بتاتًاً. لكنََّ "آر. سي." أشـارََ إلى أنََّ سُُـلطانََ الله ليس ﻿كالفنيًًّا أو مََشـيخيًًّا 

: "إذا لم  وريٌٌ للأُلُوهيََّـة".224 وكما كان يُـُربِّرع بالتَّحَديـد، بـل ينتمـي إلى الأُلُوهيََّـة؛ فهو "أسـاسٌٌ ضَرر

ُـسُلطانٍٍ، فـالُلهُ ليس الله". ينُْْـكُ الله ذو 

عندمـا يعـرِضُُِ "آر. سي." قضيََّـةًً مـا في الكتاب بخصوصِِ السُُّـلطان والاختيار المُسُـبََق، فهو 

يعـرِضُُِ تاليًًـا سلسـلةًً مـن الإجاباتِِ عن أسـئلةٍٍ وثيقة الصِِّلة. وأحََدُُ هذه الأسـئلة هو الآتي: "لماذا 

: "لا أعلَـَمُُ. ليسـت لـدََيََّ أدنى فكرة عن سـبِِب  لا يُخُلِّـِصُُ الله الجميـع؟". يُيجـبُُ "آر. سي." قـائالًا

َ الله بـأن يُخُلِّصِ  خصِِلا بعـض الأشـخاص وليـس جمعيهـم. أمـرٌٌ واحـدٌٌ أعلَمَـهُُ يقنًًيـا: أنَّـَه إذا �سُرَّ

بعـضََ الأشـخاص وليـس الـكُُلُُّ، فليـس هُُنـاك خطـبٌٌ في ذلـك".225 يكتفـي "آر. سي." بالتَّوَقُـُفِِ 

عدََنـ هـذا الحََدِِّ في هـذا الموضوع.

221	 "سبرول"، "مُُختارٌٌ من الله"، ص. 5-4.

222	 "سبرول"، "مُُختارٌٌ من الله"، ص. 12.

223	 "سبرول"، "مُُختارٌٌ من الله"، ص. 15.

224	 "سبرول"، "مُُختارٌٌ من الله"، ص. 15.

225	 "سبرول"، "مُُختارٌٌ من الله"، ص. 25.
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يَّرشَربـَة؟". يُيجبُُ "آر. سي." بالإشـارة  كََ سـؤالٌٌ آخََـر، وهـو الآتي: "ماذا عـن الحُُرِِّيَّـَة ال هُُنالـ�

إلى التَّعَليـم الكتـابِيِّ الوثيـق الصِِّلـة بطعيبتنـا الفاسـدة الشِرِّيـرة: "إنََّ طعيبتنـا لَفَاسِِـةٌٌد جـدًًّا، 

وقُـُوََّةُُ الخطيََّـةِِ وسََـطوتها عظيمـةٌٌ جـدًًّا، تَّحـَى إنَّـَه إذا لم يُجُْْـرِِ الله عـمالًا خارقًـًا للطَّعيبـة في 

أنفُُسِِـنا، فلـن نقـدِِرََ أن نختـارََ المسـيح". فإراداتُنُـا تُحُوِِّلُنُـا في الاتِّجِـاه المُعُاكِِـس للمسـيح. أدركََ 

ْ "لُوُثـر"، "﻿عبوديَّـَةُُ الإرادة"، و"إدواردز"، "حُُرِِّيَّةَُُ الإرادة"، الدََّعامة الأساسـيََّة  "آر. سي." مـن كتـا�بَيْ

للإميمان المُصُلَـَح: التَّدجيـدُُ )الولادةُُ الثَّاَنية( يسـبِِقُُ الإميمان. كما يشرحُُ "آر. سي.": "نحنُُ لا نُؤُمِِنُُ 
دُُ ثانيـةًً لكي نتمكََّنََ مـن أن نُؤُمِِـن".226 دََ مـن جديـد، بـل نُوُلـ� لِنُُِولـ�

يبحـثُُ "آر. سي." في سـؤالٍٍ أخيرٍٍ للإجابـةِِ عنـهُُ: "هل الله عادل؟". هُُنـا، يخوضُُ "آر. سي." 

في بَحَْْـثٍٍ عـن الاختيـار المُسُـبَقَ المُـُزدوِِج، الموضـوع ذاته الـذي تناولـهُُ في مقالتهِِ عـن كتابٍٍ لِـِ 

" في عـام 1976. يتكلَّـَم "آر. سي." عـن الاختيـار المُسُـبََق المُزُدوِِج، الاختيـار للخصلا،  "جيرسـترنِر

والاختيـار للغضََـبِِ أو الـهلاك، بوصفهـا أُمُـورًًا غير مُُتناسـقة، كََونهـا علاقـة إيجابيََّة-سـلبيََّة. 

ـرِِّرُُ غير المُخُتارين. تحدََّث  ففـي الاختيـار، يختـارُُ الله بفاعليََّـةٍٍ مُُختاريـه. في قانـون الغضََـب، ميُم

"أُغُسـطينوس" بشـأن الإنسـانيََّة كأنَّهَـا "كُُتلـةُُ آدََم الشِرِّيـرة". ومن بَنيْن هذه الكُُتلـة، خلَّصَََ اُللهُ 

بعـض الأشـخاص. إنََّ هـذا مُُختلِِـفٌٌ عـن كيفيََّـةِِ التَّفَـكير الطَّعيبيََّـة للأغلبيََّـة. فالأغلبيََّـةُُ تميـل 

يَّرشَربـَةََ مُُحايـدة، مـع اِللهِ مُُخلِّصًًِـا بعـضََ الأشـخاص ومُُـسِِرالًا بضعهـم الآخـر  لأن تُفُكِِّـر في أنََّ ال

على نحـوٍٍ نَـَزويٍٍّ اعتباطـيٍٍّ إلى الجحيـم. يُجُابِِـهُُ "آر. سي." النََّظـرة أنََّ الجميـع هالِكِـون، ثـمََّ 

: قائالًا يُفُُيـض 

"هكـذا يجِِـبُُ أن نفهـمََ الاختيـار المُسُـبَقَ المُزُدوِِج. يُعُطـي الله الرَّحَمـة للمُُختارين 

الهالـكين بتركهـم في  للفُُجََّـار  العـدْْلََ  العامـل في قلوبهـم. وهـو يُعُطـي  بالإميمان 

خطيَّتَهـم. وليـس مـن تناسُُـقٍٍ هُُنـا؛ فمجموعـةٌٌ تنـالُُ الرَّحَمـة، ومجموعـةٌٌ أُخُـرى 

كن أن يـترِعضََِ أحََدٌٌ  تنـال العقـاب. ليـس أحََـدٌٌ مظلومًًا بسـبب عـمد الدعالـة. لا ميُم

على عـمد وجـودِِ بـرِِّ الله".227 

يختِِـمُُ "آر. سي." كتابَـَهُُ "مُُختـارٌٌ مـن الله" بِِبََحْْـثٍٍ في موضـوع الضََّمانـة. ففـي المُقُابلة التي 

: "لا شيءََ بتاتًاً  أُجُرِِيَـَت في ملَّجـَةِِ "تايبِِلتـوك" بشـأنِِ إصـدار الكتاب، ختـمََ "آر. سي." بقَّرـَةٍٍ قـائالًا

يسـتطعُُي أن يُعُطينـي ضمانـةًً لـخصيلا وأمنًًا لإميماني أكثرََ من عقدية الاختيار المُسُـبََق. أسـتطيع 

226	 "سبرول"، "مُُختارٌٌ من الله"، ص. 55.

227	 "سبرول"، "مُُختارٌٌ من الله"، ص. 119.
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 : أن أسـمعََ الله وهـو يقـولُُ لي: 'أنـت مُُلْـْكٌٌ لي'، وهُُنـاك تزعيـةٌٌ هائلـةٌٌ في ذلك". ثمََّ يُيضـفُُ قائالًا
"آمُُـلُُ أنََّ كتابي يشـهدُُ عـن ذلك".228

كالإيَّلَِِ

َ كتابًاً آخََر، بعنوان: "شََـوقٌٌ  َ فيهـا "آر. سي." كتابَهَُُ "مُُختارٌٌ من الله"، ن�شَرَ في تلـكََ السََّـنة التـي ن�شَرَ

مُُقـدََّسٌٌ ويحـدٌٌ: العطشُُ الـدََّفين إلى مرعفةِِ الله".229 هُُنا، يُتُابِِـعُُ "آر. سي." لِيُُِقدِِّمََ تفسيراتٍٍ تتلَّعقَُُ 

جُُ هـذا الكتـاب صِِفـاتِِ الله من منظورِِ تلك الأسـئلة الصََّبعـة المُقََّعدة، التي  بشـخصيََّةِِ الله. يُعُالـ�

هِـسِ. يطحُُرها النََّاس عن الله والحياة. كان الكيُرُث من هذه الأسـئلة أسـئلةََ "آر. سي." نف

يسرِدُُِ الفصْْـلُُ الأوََّل خسـارةََ "آر. سي." المُؤُلِمِـة لأبيـهِِ بيـنما كان مـا يزالُُ يافعًًـا. جعلهُُ ذلك 

: "مََـن أنـت، يـا الله؟ ولماذا تفعـلُُ مثـل هـذه الأمـور التـي تعملهـا؟".230 لقـد  غضُُوبًـًا مُُتسـائالًا

: "مََن صََنعـكََ، يا الله؟". لم  وجََـدََ "آر. سي." الجـواب في لقـاءاتِِ مـوىسَى بـالله. بدََعها تسـاءلََ قائالًا

م والغضََب، لكنََّـهُُ أثارََ مُُشـكلةًً فكيَّرـَةًً عويصـةًً لم تُفُارقه.  يـأتِِ هـذا مـن ذلـك املمكان من الألـ�

إذا خلـقََ الله كُُلََّ الأشـياء، لأنََّ كُُلََّ نتجيـةٍٍ لدََيْهْـا سـبٌٌب، لـذا... مََـن أو ما الذي خلـقََ الله؟ يُيجبُُ 

ثٍٍْـحْ في ناةٍٍيـح مـن طعـيبة الله، غالِبًًِا مـا تُهُمََل: ذاتيََّـة وجودِِ الله. "آر. سي." عـن ذكلـ بإرجـاءِِ بَ

تعََبـثُُ هـذه الكلِِمـة، "الوجوديَّةَ" )الحثييََّـة( أو "الكََينونة"، بقُُشََـعْْريةٍٍر سرَتَْْ في مفاصِِلِِ 

العمـود الفِِقْْـيّّر. قُبََُيْْـلََ وفاتـهِِ بأشـهُُرٍٍ عدََّة، سُُـئِِلََ عامَّا إذا كان في وُُسـهع أن يكتُـُبََ كتابًاً آخََر، 

وعامَّا سـيكون موضوعـه. دون تـدُُّرد، أجـابََ "آر. سي." أنَّـَه سـيكتبُُ كتابًـًا عـن كََينونةِِ الله.231 

لكـن، بالعََـوْْدةِِ إلى عـام 1987، على الأقـلِِّ كان قـادرًًا على أن يكتـبََ فـصْْالًا عـن الموضـوع. 

تعنـي "الكََينونـة"، أو "الوجوديَّـَة" )الحثييََّـة(، أنََّ "اَللهَ موجـودٌٌ بِِقُُوََّتـهِِ الذََّاتيََّـة. فهـو وحـدََهُُ 

يِّمتُمهُُز  كائِـِنٌٌ مـن تلقـاءِِ نفسِِـهِِ. فالكََينونـةُُ، بمعناهـا الوجـوديِِّ مـن تلقاءِِ الـذََّات، هي خاصِِّيََّـةٌٌ 

228	 "سبرول"، "الاختيارُُ المُسُبََق: تحذيرٌٌ جِِدِِّيٌٌّ"، ص. 5.

ــخصيََّةُُ الله:  ــوان: "ش ــت عن ــاب تح ــذا الكت ُ ه ــدََ نَ�شْرُ ــدِِل"، أُعُِِي ــاس تين ــطة "توم ــلِِ بواس َ في الأصْْ 229	 نُ�شِرَ

اكتشــافُُ الله الــذي أهْْي�هَْْ" )"آن آربــور"، مشيــيغان: "سيرفينــت"، 1987(، ومُُجــدََّدًًا تحــت ذات العنــوان 

ــالله: اكتشــافُُ  ُـع ب ــوان: "التَّمَت� ــرى بعن ــرَّةًًَ أُخُ ــدََ نشرهُُ م ــا: "ريغــال"، 2004(. أُعُِِي ــورا"، كاليفورني )"فينت

ــدز"، مشيــيغان، "بيكــر"، 2017(. ــد رابِّيِ ــاء في صِِفــاتِِ الله" )"غران الرَّجَ

َـوقٌٌ مُُقــدََّسٌٌ ويحــدٌٌ: العطــشُُ الــدََّفين إلى مرعفــةِِ الله" )ناشــفلي، تينــسيي: "تومــاس  230	 "آر. سي. سبرول"، "ش�

نيلســون"، 1987(، ص. 7.

231	 "نيكيلس" مع "سبرول"، مُُقابلةٌٌ شخصيََّةٌٌ، 20 أُكُتوبر/تشرين الأوََّل، 2017.
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ذِِي أَهَْْيََهْْ'".232  عـن سـائر الأشـياء الأُخُرى. فـالُلهُ هو الودُُيح الذي يسـتطيع أن يقـول: 'أَهَْْيََهِِ الـ�

 : أمََّـا نحـنُُ فلسـنا كائـنين بِِحََدِِّ ذاتنا. يُحلاـظُُ "آر. سي." الآتي: "إنََّ الحياةََ تُعُاشُُ بَنيْن مُُستشـفيََنيْن
الحيـاة والموت".233

إذًًا، مـا الـذي نتلَّعمَـهُُ مـن كََينونـةِِ الله ووجـودِِه من تلقاءِِ ذاتـه؟ أو ما الاسـتخدامُُ العملُيُّ 

، إنَّهَـا الجـوابُُ عـن كُُلِِّ مخاوفنـا المُتُمحـوِِرة حـولََ هََشاشـة الحيـاة.  لعقيـدة كََينونـة الله؟ أوََّالًا

نحـنُُ نيعـش وننقُُـص ونمموت. أمََّـا اُللهُ فأبـيٌٌّد، وبواسـطة الابـنِِ الأزلّيّ، سـيُُغلَبَُُ املموت– وكُُلُُّ 

عضـفٍٍ للوجـودِِ الإنسـانّيّ– وسـيُُهزَمَُُ. يُـُيُرُش "آر. سي." إلى العمـل المُعُـزِّيِ وإلى كلِِماتِِ المسـيح: 

"يسـوعُُ مُُخلِّـِصٌٌ ذو قُـُدرةٍٍ كاملـة، وهـو يحمِِلُُ قُـُوََّة الوجـودِِ ﻿والكََينونـة بَنيْن يدََيْـْه. فكلِِماتهُُ: 'الَا 
ـكََ'، ليسـت كلِِماتٍٍ فارغـة. ليـس لـدََيََّ أيُُّ شيءٍٍ أهابـهُُ مـن املموت".234 َعََمَ ينِّيَ�لِأَ  ـفْْ  َخََتَ

يُـُيُرُش "آر. سي." أيضًًـا إلى أنََّ ﻿الكََينونـةََ الوجوديَّـَة )الحثييََّـة( هـي وثيقـةُُ الصِِّلـة بخلاصنـا. 

لقـد خلـقََ الله الحيـاة بكلِِمـةِِ قُدُرتـهِِ. يخلـقُُ الله الحيـاة من املموتِِ أيضًًا. لقـد تعََلَّـَمََ "آر. سي." 

عقيـدة الكََينونـة مـن التَّقَليـد الكلاسـكِيِّي المُصُلَـَح، بالتَّحَديـد، لكنََّـهُُ تلَّعمَهـا أيضًًـا من الرَّسَُُـول 

بولـس في "المقطـع الحاسِِـم" لِسِِِـفْْر أعمال الرُّسُُُـل 25-24:17، 28: 

رَْضِِْ، الَا يَسَْْـكُُنُُ  ءِِامَا وا�لْأَ مََ وكُُلََّ مََا فِِيهِِ، هََـذََا، إِذِْْ هُُوََ رَبَُُّ السََّ ذِِي خََلَـَقََ الْعََْالـ� "الإلـه الـ�

ءٍٍ، إِذِْْ  ْ يََـَادِِي، والَا يُخُْْـدََمُُ بِِأَيََـَادِِي النََّـاسِِ كََأَنََّـَهُُ مُُحْْتَـَاجٌٌ إِىلَى �شَيْ يفِي هََيََـاكِلََِ مََصْْنُُوعََـةٍٍ بِِا�لْأَ

نََّنَََـا بِِهِِ نَحَْْيَـَا ونَتََحَََـرَّكَُُ ونُوُجََدُُ، كََامَا  ءٍٍ... �لِأَ ْ هُُـوََ يُعُْْطِِـي الْجََْمِِيـعََ حََيََـاةًً ونَفَْْسًًـا وكُُلََّ �شَيْ

ًـضًا ذُُرِِّيَّتَُهُُُ". نََّنَََا أَيَْ ًـضًا: �لِأَ عََُـشُرَاَئِكُُِمْْ أَيَْ ْـعْضُُ  َـقَالََ بَ

ءٍٍ". بوصـف الله كائنًًـا بِِحََـدِِّ ذاتـهِِ،  ْ إنََّ البعـارة ارلمكيَّزـَة هـي التَّاَليـة: "كََأَنََّـَهُُ مُُحْْتَـَاجٌٌ إِىلَى �شَيْ

فهـو لا يحتـاجُُ إلى أيِِّ شيءٍٍ. يسـتطيع أن يـرى "آر. سي." كيـف أنََّ الله الكائـن والموجـود مـن 

تَِِ الفسِِلاـفة والعُُـلماء على حََدٍٍّ  تلقـاءِِ ذاتـهِِ، يُيجـبُُ عـن المُعُـضِِلات الرَّئَيسـيََّة الـثَّلَاث التـي �يَّرَح

" الخياليََّة أنََّ  سـواء: الحيـاة والحركـة والوجـود.235 فكََّـرََ "الدُُّكتور فرنكشـتاين" في روايـةِِ "شـيلِّيي

في وُُسـهع أن يخلـقََ الحيـاة. لكـنََّ الله وحـهُُد يُعُطـي الحيـاة. "نحـنُُ نتحـرَّكَ لأنَّـَه يتحـرَّكَ".236 

232	 "سبرول"، "شََوقٌٌ مُُقدََّسٌٌ ودٌٌيح"، ص. 16.

233	 "سبرول"، "شََوقٌٌ مُُقدََّسٌٌ ودٌٌيح"، ص. 18.

234	 "سبرول"، "شََوقٌٌ مُُقدََّسٌٌ ودٌٌيح"، ص. 22.

235	 "سبرول"، "شََوقٌٌ مُُقدََّسٌٌ ودٌٌيح"، ص. 25.

236	 "سبرول"، "شََوقٌٌ مُُقدََّسٌٌ ودٌٌيح"، ص. 25.
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"نحـنُُ موجـودون لأنَّـَه موجـودٌٌ".237 يختِِـمُُ "آر. سي." ويقـول: "نحـنُُ نُذُهََـلُُ بالفـقِِر الشََّاسِِـع 

بَنيْن الـرشَرب والكائـن الأسـمى".238 تعبـثُُ عقيـةُُد الوجوديَّـَة )الحثييََّـة( ﻿والكََينونة القُُشََـعْْريرة في 

مِِْـسْ "آر. سي.". جِِ

كُُلِِّ فصْْـلٍٍ مـن هـذا الكتـاب، اختـارََ "آر. سي." مزمـورًًا، أو على الأقـلِِّ جـءًًزا كـيرًباً مـن  لـ�

مزمـور. أُدُخِِـلََ ببسـاطةٍٍ لنايحـةٍٍ قريبـةٍٍ مـن مُُنتصََـف الفصْْـل. بمنًًعـى مـا، حـواراتُُ "آر. سي." 

بشـأنِِ صفـاتِِ الله وشـخصيََّته، مـا هـي إالَّا تعلقـياتٌٌ على ازملمامير.

َ "آر. سي." كتابًـًا عـن عقيـةِِد الله، بعنوان:  في عـام 1988، للسََّـنة الرَّاَبعـة على التَّـَوالي، ن�شَرَ

"إرضـاءُُ الله".239 يرسـمُُ هـذا الكتـاب خطًّـًا مُُسـتقامًاي يعـودُُ إلى كتـابِِ "قداسـةُُ الله" بتوصيلـهِِ 

التَّقَيـدس– النُُّوُُّمـ في القداسـة في الحيـاة ايسـلمحيََّة – بشـخصيََّةِِ الله، وتحدًًيـدا قداسـته.

استرعََـتِِ النُُّسـخة الإعلانيََّـة في القِِسْْـم الـدََّاخلِيِّ مـن طيََّـةِِ الكتـاب، انتباهًًا للسُُّـؤال المُلُِِحِِّ 

الـذي تناولـه الكتـاب: "كيف يسـتطيع الإنسـان غير الكامـل أن يرجوََ رضى الله؟". أحـدُُ الأجوبة 

هـو التَّذَكُُّـرُُ ببسـاطةٍٍ أنََّ الحيـاة المسـيحيََّة هـي رحلـةٌٌ في الحْْبـثِِ عـن الله: "إنََّ الحْْبـثََ عن الله 

هُُامَّا 'جوناثـان إدواردز': 'العملََ  هـو سََـعْْيٌٌ يـدومُُ طَـَوالََ الحيـاة. فالسََّـعْْيُُ في إثْـْرِِ الله، هـو مـا س
الرَّئَـسَيَّي للحياة المسـيحيََّة'".240

كان "آر. سي."، على الأصََـحِِّ، مُُؤكِِّـدًًا أنَّـَه، بيـنما الـخصلا هـو أُحُـاديُُّ الجانـب– عمـلُُ الله 

وحـدََهُُ– فالتَّقَديـسُُ هـو مُُغامةٌٌر تعاونيََّة– عملُُ الله والإنسـان. يدعو كتابهُُ المسـيحيِِّين أن يهِِبُّوُا 

لدعوتهـم: "أن نكـون مُُقـدََّسين، فهـذا يتطلَّـَبُُ العمـل. يجِِب أن نعمـلََ واُللهُ سـعيملُُ أيضًًا".241 

ءََيشَّي ذاتَـَه في ختـام الكتـاب.  هـذا المفهـوم هـو مََشـورة "آر. سي." في بدايـة الكتـاب. يقـولُُ ال

كََ ونَحَْْنُُ قَاَبِِلُوُنََ مََلَكَُُوتًـًا الَا يَتََزََعَْْزََعُُ لِيََِكُُنْْ  يستشـهِِدُُ "آر. سي." بسِِـفْْر  العبرانـيِِّين 28:12-29: "لِذََِلـ�

نَََّ إِلَِهَََنََـا نَـَارٌٌ آكِلَِـَةٌٌ". يُقُـدِِّمُُ "آر.  عِِنْْدََنَـَا شُُـكْْرٌٌ بِِـهِِ نَخَْْـدِِمُُ اَللهَ خِِدْْمََـةًً مََرْضِِْيََّـةًً، بِِخُُشُُـوعٍٍ وتَقَْْـوََى .�لِأَ

سي." هـذه الجُُمََـل الأخيرة مـن كتابـهِِ: "إنَّنَـا مـن أجـلِِ هـذه النََّار الآكِِلـة نحيا. إنَّهَ مََن نسـعى 
إلى إرضائـهِِ، ومـن أجلـهِِ نقـومُُ بعْْـدََ سـقطاتٍٍ مُُتكرِِّرة. إنََّ شـخصََهُُ هـو مصيرنا".242

237	 "سبرول"، "شََوقٌٌ مُُقدََّسٌٌ ودٌٌيح"، ص. 25.

238	 "سبرول"، "شََوقٌٌ مُُقدََّسٌٌ ودٌٌيح"، ص. 25.

239	 "آر. سي. سبرول"، "إرضاءُُ الله" )"ويتون"، إلينوي: "تيندِِل"، 1988(.

240	 "سبرول"، "إرضاءُُ الله"، ص. 31.

241	 "سبرول"، "إرضاءُُ الله"، ص. 227.

242	 "سبرول"، "إرضاءُُ الله"، ص. 234.
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محبَّةَُُ الله ﻿القُُدُُّوس

في سـنة 1988، اسـتضافت "لجيـونير" مُُؤتمرهـا الوطنـيََّ الأوََّل في موضوع "محبََّـةُُ الله ﻿القُُدُُّوس". 

كان المُتُكلِّمِـون التَّاَليـة أسماؤهـم: "جـي. أي. باكـر"، و"تشـاك كولسـون"، و"جيري بريدجيـز"، 

و"آر. سي. سبرول". عُُقِِـدََ هـذا المُؤُتمر الأوََّل في فُنُدق "هيلتـون"، "أُوُرلاندو/ألتامونتي سبرينغز"، 

يـع الرَّقَـم 4، وهو يدُُعب مسـافةًً قصيرة عـن مكاتب "لجيـونير". أرادََ  بالقُُـبِِر مـن الطَّرَيـق الرسَّر

: "كيف نُجُـذََبُُ بأكثرِِ كماالًا في المحبََّةِِ لِلهِ الذي هـو ﻿قُدُُُّوسٌٌ، ﻿قُدُُُّوسٌٌ،  المُؤُتمرم أن يبحـثََ في سـؤالَنيْن
﻿قُـُدُُّوسٌٌ؟ و"مـا التَّبَِِعـات العمليََّة لكيفيََّـة تأثير قداسـة الله على يحاتنا؟".243

م. في فبراير/شُُـباط، بُعََُيْْـدََ اسـتضافة  تتلَّعـَقُُ إحـدى هـذه التَّبَِِعـات العمليََّـة جـدًًّا بالألـ�

المُؤُتمرم الوطنـيََّ الأوََّل، صََـوََّرََ "آر. سي." سلسـلةََ فدييوهـاتٍٍ تعليميََّـة. لم يكُُـنْْ هذا أمـرًاً جديدًًا 

ِ سـنيٍنٍ وهـو يُلِّعـِمُُ أمـام الـكاميرا. إالَّا أنََّ املمكان كان  التَّبـَة عليـه. كان قـد أمىضَى أكثر مـن ع�شْرِ

طـان" في مدينة  جديـدًًا. صُُـوِِّرت السِِّلسـلة في اكَرلمَـز الطبِِّـيِِّ التَّاَبع لِمُُِستشـفى "أندرسـون للرسَّر

ات، قـال "آر. سي.": "أُلُاحِِـظُُ أنَّـَه مـن بَنيْن الحاضرين  هيـوستن، تكسـاس. بيـنما ابتـأَدَ بالمُحُـاضَرر

هـذا المسـاء، لدََيْنْـا أطبََّـاء، وعامِِلـون وإداريُّـُون، ورجـالُُ دِِيـنٍٍ مُُوََقَّـَرون. لكنََّنـي مُُوجِِّـهٌٌ هـذه 

، وثانيًًـا إلى جميـع الأصدقـاء والعـائلات لهـؤلاء النََّـاس الذين وجََبََ  ات إلى المَـَرضى أوََّالًا المُحُـاضَرر

علَيَْهْـم أن يُوُاجِِهـوا شـخصيًًّا مُُسـتوياتٍٍ ضخمـة مـن الألَمَ والشََّـكِِّ والعذاب، وفي حـالاتٍٍ كثيرة 
أيضًًـا الموتََ نفسََـه".244

أخـذََ "آر. سي." المَـَرضى وأصدقاءهـم وعائلاتهـم إلى درامـا أيُّـُوب وإلى تلك التي للمسـيح. 

الـذي رافـق  الكتـاب  "آر. سي." في  "آر. سي." إلى الله. كما كتـبََ  قادََهـم  المطـاف،  نهايـة  في 

َ في تلـك السََّـنة ذاتهـا، علَيَْْنـا "أن نيعـشََ بالفعـل يحاةًً تُؤُمِِـنُُ أنََّ الله  السِِّلسـلة التَّعَليميََّـة ونُ�شِرَ

هـو صاحِِـبُُ السُُّـلطان، وأن نُحُافِِـظََ على ثقتنـا فيـهِِ تَّحـَى عندمـا تبـدو الحيـاة وكأنَّهَـا خارجة 
عن نطـاق السََّـيطرة".245

لقـد وجـدََ "آر. سي." طريقـةًً لِرََِبْـْطِِ قداسـةِِ الله بعقيـةِِد الله للأطفـال. صـرََد أوََّلُُ كتـابٍٍ 

لـه للأطفـال في عـام 1996، بعنـوان: "الِلمِـكُُ دون ظِِـلٍٍّ". يحصُُـلُُ حفيـدُُ "آر. سي."، "ريان"، على 

دََور البطولـة، كما كلـبُُ "ريـان"، "الـسِِّير ونسـتون". )نعم، كان "ونسـتون" اسْْـمََ الكلب(. سـألََ 

، ديسمبر/كانون الأوََّل، ص. 6. 243	 ملَّجةَ "تايبِِلتوك"، المُلَّجدَُُ الحادي عرشَر

ة الأُوُلى، "الألَمَ: حالةٌٌ دراسيََّة"، 1988. 244	 "أدهََشََني الألَمَ"، سلسلةٌٌ تعليميَّةَ، المُحُاضَرر

ــوي:  ــون، إلين ــيحيََّة" )"ويت ــاة المس مـوت في الحي َـم وال َـم: دََورُُ الأل� ــني الأل� 245	 "آر. سي. سبرول"، "أدهََشََ

"تينــدِِل"، 1988(، ص. 38.
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"ريـان" الِلمِـك: "مـن أيـن تـأتي الـظِّلِال؟".246 لم يعـفِِر الِلمِـك الجـواب، لذا بـدأ بحرلةِِ اكتشـافٍٍ 

قادََتْـْهُُ إلى نبـيّّ. أخبَرَ النََّبـيُُّ الِلمِـكََ مََـن كان لدََيْـْه ظِِـلٌٌّ عـن الِلمِـكِِ الذي ليـس لدََيْهْ ظِِـلٌٌّ. "ليس 

َ الكلـبََ  لدََيْـْه ظِِـلٌٌّ لأنَّـَهُُ قُـُدُُّوسٌٌ بالكامـل"، قـال النََّبـيُُّ للملِـِك. لقـد وجـدََ الِلمِـكُُ الصََّبـيََّ وع�يَّنَ

ـ 'وينغفيلـد نورث'". ثـمََّ أخبَرَ الِلمِـكُُ "ريان" والكلـبََ ما قد  فارسًًـا: "أدعـوكََ 'الـسِِّير ونسـتون' لـ�

: "تأتي الظِّلُُلا مـن النُُّور. فهـذا الِلمِكُُ العظيم  عرِفِـهُُ عـن "أسرارِِ الـظِّلِال"247. فـأخبَرَ "ريان" قـائالًا

هـو نفسُُـهُُ النُُّـور. ونـورهُُ لامِِـعٌٌ أكثرََ مـن علمانِِ الشََّـمسِِ نفسِِـها". عندمـا أخبَرَ الِلمِكُُ "ريـان" أنََّ 

دُُُّـقُوس'؟". الِلمِـكََ العظيـم ﻿قُـُدُُّوسٌٌ، سـألهُُ "ريـان": "ما هـو هذا '﻿ال

، أن تكـونََ أعظمََ من  أجـابََ الِلمِـكُُ الـذي لدََيْـْه ظِِـلٌٌّ "أن تكونََ قُدُُُّوسًًـا، يعني أمرََيْـْن: أوََّالًا

م كُُلِّـِه. يعنـي أنََّ الله مُُختلـفٌٌ عنََّـا. فهـو أعلى وأسـمى من العـالي، وأعمق من  أيِِّ شيءٍٍ في العالـ�

العميـق. إالَّا أنََّ هـذا ليـس كُُلََّ شيءٍٍ. فهـو يُدُعـى ﻿قُـُدُُّوسٌٌ لأنَّـَه طاهـرٌٌ". ثـمََّ أضـافََ الِلمـِكُُ الذي 

ِ ينحنـونََ أمامََهُُ ويدجسـون له في عظةِِمـ جلالهِِ". لٌٌِّـظِ: "جمعُُيـ ا�شَرِبلـ لدََهْـيْ 

ليـس هُُنـاكََ اسْْـمٌٌ في مسـيحيََّة القنَرنيْن العشرين والحـادي والعشرين أكثرََ ارتباطًاً بقداسـة 

الله مِِامَّا لاسْْـمِِ "آر. سي. سبرول". إنََّ ذلـك سََـبٌٌب رئـسّيّي. لقـد بحـثََ هـذا الفصْْـلُُ، بالمُمََجـل، في 

السََّـنوات الأربـع التـي امتـدََّت من عام 1985 تَّحـَى 1989، وفي جميع الطُّرُُقُ التـي تطرَّقَََ إلَيَْهْا 

كِِميُمـن مُُحلاظـةُُ هـذا التَّشَـديد قبْْلََ  "آر. سي." في تعليمـهِِ وكتاباتـهِِ بشـأنِِ قداسـة الله. بالتأكيـد، 

سـنة 1985 بوقـتٍٍ طويـل. يمتـدُُّ تعلمُُي "آر. سي." ابتـداءًً من عام 1967 والعِِظـات التي تناولت 

ات "سـاراناك ليـك"، إضافـةًً إلى الكـثير والكـثير مـن  عُُـزَّةَ، ومـن هُُنـاك إلى عـام 1970 ومُُحـاضَرر

َ فيهـا عـن قداسـةِِ الله في مكَرَـز الدِِّراسـة. تُذُكََرُُ قداسـةُُ الله مِِـرارًًا وتَكَرارًًا في  املمرَّاَت التـي حـا�ضَرَ

موضوعـات مُُؤتمرمات "لجيـونير"، ابتـداءًً من عام 1988 واسـتمرارًًا إلى قِِسْْـمٍٍ لا يُسُـتهانُُ به من 

النرقـ الحـادي والعشرين.

كما صَرَّحََ "آر. سي." عـن اختبـارهِِ الجامعـيِِّ الفريـدِِ مـن نوعهِِ: "كانت لـدََيََّ صََحوةٌٌ وثيقةٌٌ 
بالمفهـوم الكتـابِيِّ عن الله، شـكََّلتْْ يحـاتي بِِرُمََُّتها بعْْـدََ ذلك".248

246	 "آر. سي. سبرول"، "الِلمِكُُ دون ظِِلٍٍّ"، مُُصََوََّرةٌٌ، "لزي بونهام" )"إلغِِين"، إلينوي: "تشاريوت"، 1996(.

247	 "سبرول"، "الِلمِكُُ دون ظِِلٍٍّ".

248	 "نيكيلس" مع "سبرول"، مُُقابلةٌٌ شخصيََّةٌٌ، 20 أُكُتوبر/تشرين الأوََّل، 2017.



اه، "ميري" والكابتن "روبرت سيسيل سبرول"، 1945 "آر. سي. سبرول" وواَدَِلِ



ترته لفريق الهوكي "تورونتو مايبل ليفس"،   "آر. سي. سبرول" لاسًًِبِا ُسُ

تَْْيَِطِ له من ِلَِبَِقِ أعضاء الفريق، “ليك مينيسوتا”، أُوُنتاريو، كندا، 1949 التي أُعُ

"آر. سي. سبرول"، 1957



زيران، 1960، الكنيسة اُلمُجتمعيََّة في "بليزينت هيلز" يوم الزِّفِاف، 11 يونيو/َحَ



 غُُرفُةُ الجلوس ِلِـ "سبرول"، مرُزَُكَ الدِِّراسة في وادي "ليجونير"، "ستولزتاون"، 

بنسلفانيا، بداية سبعينيََّات القرن العشرين

زيارُةُ "جون آر. سكوتس" إلى مركز الدِِّراسة، نوفمبر/تشرين الثََّاني، 1972



رََُّكُاةٌٌس أُنُِتِجت بواطسة "ليجونير"، في سََّبعينيََّات القرن العشرين



شريطُُ تسجيل كاسيت لتعليم "آر. سي. سبرول"، 1972

 حلقُةُ سؤالٍٍ وجواب مع "آر. سي. سبرول" و"تشاك كولسون" في مركز الدِِّراسة، 

بعينيََّات القرن العشرين أواخِِر َسَ



رًًِهِا صُُورة فريق العمل، 1 سبتمبر/أيلول، 1977 ظ عدُدُ السََّنة اُلأُولى من مجلَّةَ "تايلِبِتوك"، ُمُ



صِْْعِمة الكتابيََّة، 1978 إمضاُءُ وثيقة بيان "شيكاغو" في موضوع ال



1980 ،" "جون جيرستنِرر

مجُسُِلِ هيئِةِ خدماِتِ "ليجونير"، "دورا هيلمان" و"آر. سي. سبرول" جلوسًًا، 1982



"آر. سي. سبرول" أمام الكاميرا، 1982



"آر. سي. سبرول"، 1982

"آر. سي. سبرول" في العمل، 1983



"آر. سي. سبرول" في استديو التََّسجيل، 1983

قرِِّ إقامِةِ "مارِتِن" و"كيتي ُلُوثر"، في قلعِةِ "ذا بلاك  "آر. سي." و"فيستا سبرول" أمام َمَ

كلويستر"، مدينِةِ فيتنبرغ، ألمانيا، 2009



ظًِعِاً في كنيسة القدِِّيس أندراوس )"سانت أندروز"(،   "آر. سي. سبرول" وا

سانفورد، فلوريدا، 2009

"آر. سي. سبرول" في استديو التََّسجيل، 2011



"آر. سي. سبرول" أمام السََّبُُّورة )َلَوح الطَّبَشور(، 2012

غداُءُ ِشرِكةٍٍ مع طلبِةِ ُكُلِِّيََّة الإصلاح الكتابيََّة، 2013



دُُُّقُوس"،   في أثناء تسجيل ترنيمة "المجُدُ للواحِدِ ال

"باستير تشابل"، "كينمور"، واشنطن، 2014

ؤتمر "ليجونير" الوطنيّّ، أُوُرلاندو، فلوريدا، 2014 تكلِِّامًا في ُمُ "آر. سي. سبرول" ُمُ



"آر. سي. سبرول" و"فيستا"، 2014
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الفصلُُ الثَّاَمن

موقِِفٌٌ

 "الإنجيلُُ هو قُُوََّة الله الحقييَّقةَ للخلاص".
"آر. سي. سبرول"

في نُسُـخةِِ "آر. سي." مـن "الرَّسَـائل الـثَّلَاث" لِـِ "لُوُثر"، تطوََّرََ التَّسَـطيُرُ الفعََّـال وتدوينُُ الحواشي 

هـوت والدُُّكتـوراه، كان يقـأُرُ لهـفٍٍد  لـدى "آر. سي." إلى مُُسـتوًًى آخََـر. يحـنما كان طالبًًـا في اللَّاا

مُُحـدََّدٍٍ: النََّجـاح في المادََّة. لكـنْْ كان لدََيْـْه أيضًًـا الحديـثُُ الأوََّل الشََّـديد والمُكُثَّـَف مـع أحََـدٍٍ 

مـا، الـذي مـع أنَّـَه كان مُُتباعـدًًا لِقِـرونٍٍ عـدََّة، فما يـزالُُ صديقًًـا صالحًًا ورفقًًيـا دائمًاً. قـالََ "آر. 

سي." مُُبـاشرةًً: "أنـا دائمًـًا أبَحَبْْـتُُ 'لُوُثـر'".249 فاضََـت سـنواتُُ يحـاةِِ "لُوُثـر" بَنيْن 1517 و1521 

بالدََّرامـا. لقـد وجدهـا "آر. سي." مُُـثيرةًً للاهـتمام. بـدأت هـذه السـنوات مـع "لُوُثـر" بتعليقهِِ 

القضايـا الخمـس والتِّسِـعين على بـاب كنيسـة فيتـنبرغ وانتهـت بإعنلا "لُوُثـر": "هُُنـا أقِِفُُ" في 

مجمـع "فورمـز". إنَّهَـا موادُُّ الأُسُـطوريِّيِن. لكنََّ هذه اللحظـات لِـِ "آر. سي." هـي أهََمُُّ بكيرٍثٍ من 

ًـسًا صُُلْبًًْـا لحياته. هوتيََّـة ووتْْعض أسا حشرةٍٍَـيَّ تاريخيََّـة. لدقـ كََّشـلتْْ هُُويَّهُُتـ اللَّاا

"آر. سي. إس."

كان لـدى "آر. سي." عملـهُُ الخـاصُُّ في "لجيـونير"، إضافـةًً إلى الكتابـة والتحدُُّث والسََّـفََرُُ. شـملََ 

سََـفََرُهُ الذََّهـاب إلى "جاكسـون"، ولايـة ميسيسـبِِّي، للتَّعَليـم أُسُـتاذًًا مُُلحََقًًـا مُُسـاعِِدًًا في كُُلِّيََِّـة 

249	 "مُُذكََّراتُُ سبرول"، الحلقةُُ الثَّاَمنة، سُُجِِّلتْْ في عام 2014، خدماتُُ "لجيونير"، سانفورد، فلوريدا.
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هـوت، وهـو مركزٌٌ احتفظََ  َ أُسُـتاذًًا في اللَّاا هـوت المُصُلَحَـة )"أر. تي. إس."(. في عـام 1982، عُُ�يِّنَ اللَّاا

بـه إلى عـام 1989. نُقُِِـلََ مـن "جاكسـون" إلى أُوُرلانـدو وكُُلِّـِفََ بمهـامِِّ العميـد الأكاديِِّميم الأوََّل. 

أُجُرِِيَـَت خدمـةُُ اجلممـع الكنََسِيِّ الإنجـلِيِّي أوََّلََ مرَّةٍٍَ في "ميتلاند شيراتـون" في "ميتلاند"، فلوريدا. 

تكلَّـَمََ "كارل إف. ه. هنري" إلى حََشْْـدٍٍ مـن بِِضْْـعِِ مئـاتٍٍ. يُحِِلاـظُُ "سـكوت أر. سـوين"، الرَّئَسُُي 

ـ "أر. تي. إس."، في أُوُرلانـدو، مـا يـأتي: "كان ]'آر. سي.'[ مُُفيـدًًا جـدًًّا في تأسـيس الحـرَمَِِ  الحـالُيُّ لـ�

الجامعـيّّ، تَّحـَى إنََّ بعـضََ الأصدقاء من الكُُلِّيََِّة في إدحى المُنُاسـبات أشـاروا سـهوًًا إلى الـ 'أر. تي. 

إس.' كأنَّهَـا 'آر. سي. إس.'."250 يُيضـفُُ "سـوين" أنََّ الــ "أر. تي. إس." ستسـتغنِِمُُ فُـُرَصَََ التَّوَظيف 

أُوُرلانـدو. لقـد وظَّفَـت  الوطنيََّـة اعلمقـودة في أرضِِ موطِِنهـم في  لـدى مؤتمرماتِِ "لجيـونير" 

"لجيـونير" أيضًًـا الكـيَرَث من طلةِِب الـ "آر. تي. إس." وزوجاتهم خلال السِِّـنين. اسـتخدمت الـ "أر. 

تي. إس." "آر. سي." في الكـيرِثِ مـن إعلاناتهـا؛ لقـد كان جذََّابًـًا. انخرطـتْْ خدمـاتٌٌ كـثيرة ليسـت 

مـن ضِِمْْـنِِ الطَّوَائف المَشَـيخيََّة في برنامج "الدُُّكتـوراه في الخدمة" لغرَضٍٍَ وديح: الدِِّراسـة تحت 

إشراف الأُسـتاذ "آر. سي.".

أقـامََ "آر. سي." صداقـاتٍٍ كـثيرة في الوقـت الـذي أمضـاهُُ في الــ "أر. تي. إس."، في كُُلٍٍّ مـن 

أُوُرلانـدو و"جاكسـون". كانـت لدََيْـْه أيضًًا لقـاءاتٌٌ غير مُُتوََقَّعَـة. ذاتََ مرَّةٍٍَ، بيـنما كان عائدًًا إلى 

"جاكسـون"، أمضى بعـض الوقـت في مََلعََـبِِ الغُُولف مع المُمُثِّلِ "جين هـاكمان". كان "هاكمان" 

في "جاكسـون" يُصُـوِِّرُُ فِِـلامًا في عام 1988 هو الـ "مسيسـبِّييِ بيرنينغ"، وانضََـمََّ إلى نادي الغُُولف 

ذاتـه الـذي لَعَِِـبََ فيـه "آر. سي.". كانـا كِهُُلاما معًًـا عندمـا شـاركََ واحـدٌٌ مـن مُُوََظَّفَـيِِ النََّـادي 

قِِصََّـةََ صراعـاتِِ عائلتـهِِ في الجنـوب اعلمـزول ذي التَّمَييـز العُُـنيّّصر. عندما عُُـرِضََِ الفِِلم، ذهبََ 

"آر. سي." و"فيسـتا" لِمُُِشـاهدتهِِ. في وقـتٍٍ مـا مـن الفِِلـم، أعـادََ "هـاكمان"، في مشـهدٍٍ مُُرتجََـلٍٍ، 

. بالـكاد كان "آر. سي." يُصُـدِِّق  دََْ القِِصََّـة ذاتهـا التـي كان هـو و"آر. سي." قـد سـمِِعاها قـبْالًا �سَرْ

أهَـنَّ كان يُشـاهِِدُُ أُِـبِمُِِّ عََيْْهِـنِ مـا كان يحثُُد على الشََّاشـة.

أقـامََ صداقـاتٍٍ أيضًًـا مـع الأسـاتذة. ففـي "جاكسـون"، أصبـحََ مُُقرََّبًـًا مـن "جـون أر. دي 

ويت". غادرََ "دي ويت" "جاكسـون" ليتسـلَّمَََ المِنِربَر في الكنيسـة المَشَـيخيََّة الثَّاَنية في "مِِمفيس"، 

. لقـد كانـت ترجـو الكنيسـة أن تُعِِبـدََ "آر. سي." عـن "لجيـونير"، لكـنََّ "آر. سي." رفضََ  تينـيسِّيي

ذلـك وقـال إنَّهَـم سـيُُبلون بءًًلا سََحـنًًا إذا مـا انضََـمََّ إلَيَْْهم "دي ويـت". أيضًًا اسـتمتَعَََ "آر. سي." 

برفقـةِِ الطلبـة. جـاءت "فيسـتا" إلى كُُلِِّ صََـفٍٍّ برفقتـهِِ. ويتذكََّـرُُ "جـون وينغـارد"، الـذي انضََـمََّ 

ــوثّيّ"، 14  دُُُّوس الثَّاَل ــن الله ﻿الق� مٌٌِ ع ظٌٌِ ومُُل�ع ــرى 'آر. سي. سبرول'، واع� ــوين"، "في ذك ــكوت آر. س 250	 "س

https://rts.edu/news/news-orlando/in-memoriam-r-c-sproul-  ،2017 الأوََّل،  ديســمبر/كانون 

preacher-and-teacher-of-a-thrice-holy-god/.



م   ِفقو

203

إلى كُُلٍٍّ مـن الجامعـات الـثَّلَاث "كالفِِـن"، و"ويتـون"، و"كوفينانـت" لِنََِيْلْ الدُُّكتوراه في الفلسـفة 

، لا أدََح كان يرعف الإجابـة عنه. وبعْْدََ  ولِيُُِلِّعـِم، كيـف كان "آر. سي." يطـحُُر على الطلبـة سـؤاالًا

هِـجِّ أنظـارهُُ نحـو "فسـيتا"، التـي كانت تُدِِّقـمُُ الجواب. رُـمُورِِ بضعـ الزَّمـن، كان "آر. سي." يُوُ

في أُوُرلانـدو، كان زُمُلاؤه الأسـاتذة الجُُـدُُد كُُلٌٌّ مـن "ريتشـارد بـرات"، أُسُـتاذٌٌ في العهـد 

القديـم، و"روجـر نيكـول"، زميلهُُ الأسـبََق مـن جامعة "غـوردون"، ولاقًًحا في عـام 1991، انضََمََّ 

إلَيَْهْـم الفيلسـوف "رونالـد نـاش". كان واحـدًًا آخََـر مـن أُوُلئِِـكََ الدِِّفاعـيِّيِن الصلـبين في التَّقَليـد 

الككّيّيسـلا. ومُُجـدََّدًًا، تمعَََـتَّ "آر. سي." بصحةِِبـ تلاميـذه.

إضافـةًً إلى عملـهِِ في الــ "أر. تي. إس."، كان مُُنشـغِِالًا في السََّـفََر والكتابـة. في إحـدى رلاحتهِِ 

انينيََّـات القـنر العشريـن، كان قـادرًًا على تمضِِيََة وقـتٍٍ مُُطوََّلٍٍ مـع "مورتاريم أدلر".  في أواخـر مثَم

لقـد بحثـا في الكُُتُـُب التَّقَليَّديةَ، والفلسـفة، وبراعة الكتابـة. أجرى أيضًًـا "آر. سي." رتٍٍلاح عدََّة 

إلى واشـنطن العاصِِمـة في تلـكََ السِِّـنين. في إحـدى املمرَّاَت، التقـى هـو و"كولسـون" "وليََم إف. 

بـاكلي". تعـرَّفَ "آر. سي." أيضًًـا إلى "جـاك كيمـب". "كيمب" الذي كان سـابقًًا لاعِِبًـًا لِكُُِةِِر القدََم 

ولاعِِبًًـا في فريـق كُُـةِِر القـدََم الكنََـيِِّد قبْْـلََ امتهانـهِِ للسِِّياسـة، احتفـظََ بكُُـةِِر قـدََمٍٍ في مكتبـهِِ. 

هـوت. لقـد  تبـادََلََ هـو و"آر. سي." الكُُـرة بيـنما كانـا يتباثحـان في السِِّياسـة والأخلاقيََّـات واللَّاا

أُخُِِـذا بحديثـهما ذات مـرَّةٍٍَ تَّحـَى إنََّ المُسُـاعِِدة أُرُسِِـلت لكي تُقُاطِِع لُبعة تبـادُُلِِ الكُُرة، ثيح إنََّ 

ُـسُّوفياتيََّ كان دقـ انتظرََ لضعـب الوقت. َـسَّفير ال ال

عُُنُُـقٍٍ  بـسِِ ربطـة  اللَّاا إلينـوي  الدِِّيموقراطـيِِّ مـن  السِِّـيناتور  تعـرَّفَََ "آر. سي." إلى ذلـك 

مُُزخرفـة، "بـول سـايمون"، وتنـاولََ الغـداء معـه. أيضًًـا تعـرَّفَََ "آر. سي." إلى "دونالـد هـودِِل"، 

وزريـ الدََّاخليََّـة في إدارة الرَّئَيـس الأميركيِِّ الأبَسـَق، "رونادلـ ريغـن".

نجََمـتْْ هـذه اللاعقـات في "واشـنطن" مـن رََحِِـمِِ اهتمامـهِِ الوثيـق بالأخلاقيََّـات، ومـن 

إلى  إضافـةًً  فيلوشـبي"،  "بريـزون  مُُؤسََّسـة  مجلـس  في  يخـدِِمُُ  وهـو  أمضََاهـا  التـي  المُـُدََّة 

مشـاركته في رحكـة "فاليـو أُوُف ذا بيرسـون" وسِِيرة "وايـن ألدرسـون". شََـقََّتْْ نُسُـخةٌٌ مـن 

كتـابِِ "وايـن ألدرسـون" طريقهـا إلى يـدََي "ريتشـارد نيكسـون". فكتـبََ "نيكسـون" إلى "آر. 

سي." لِيُُِلِعِمََـهُُ أنَّـَه سـيأخذُُ كتابـهُُ معـه في رحلـة اسـتجمامهِِ، وأنَّـَه "سـيقأُرهُ باهـتمام"، إضافةًً 

َـسَّارَّةَ". هِِرشْر للكلِِمـة ال إلى "نَ

َ كتـابُُ "ألدرسـون" في عـام 1980. لقـد شـهِِدََ عََقْْـدُُ ثمانينيََّـات القـنر العشرين الكثير  نُ�شِرَ

َ في  مـن الكُُتُـُبِِ التـي ألَّفَهـا "آر. سي.". واحِِـدٌٌ منهـا، وهـو بعنـوان "أدهََشََـني الألَمَ"، الـذي نُ�شِرَ

طان. في  عـام 1989، كان مُُترافِِقًًـا مـع سلسـلةٍٍ تعليميََّة صََوََّرها في مركز "أندرسـون" الطِّبِِّـِيِِّ للرسَّر

تْْرصِر مُُعالجتـهُُ لموضـوع  ، وهُُما إذا مـا أُضُِِيفـا إلى كتـابِِ "قداسـةُُ الله"، لاخـتُ َ كتـابَنيْن 1990، ن�شَرَ
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ُ الـرُُّوح القـدس" بواسـطة "تينـدِِل". في تلكََ السََّـنة  َ كتابـاهُُ "مجـدُُ المسـيح" و"�سِرُّ الثَّاَلـوث. نُ�شِرَ

َ كتابًـًا كان مُُـهِِامًّا جـدًًّا لـه: "الإجهـاض: نظـةٌٌر موضوعيََّـةٌٌ في قضِِيََّـةٍٍ عاطفيََّـة". هـذا  أيضًًـا، ن�شَرَ

ـ "آر. سي." نظَرًَاً إلى فِِعض  َ بواسـطة "ناف-بريس"، تسـبََّبََ في نٍٍزح عمقٍٍي لـ� الكتـاب الـذي نُ�شِرَ

مََعيباتـه. كان زحينًًـا ليـس بسـبب الطَّمَع، بل لأنََّ القِِلَّـَة مِِمََّن في الكنائس أرادََتِِ التَّكَلُّمََُ بشـأنِِ 

َـائنة. خطيََّـة الإجهاض الشَّ

تْْرشِر كتابـاتُُ التَّأَمُُّـل العائـدة إلى "آر. سي." في رسـالة روميـة، التـي ظهـتْْر في عدِِد  لقـد نُ

ملَّجـَة "تايبِِلتـوك" مـن عـام 1989. وأيضًًـا التَّـَأمُُّلات في إنيجـل البـشير لوقـا، التـي ظهـتْْر في 

أعـدادِِ سـنة 1990 لِمِلَّجـَةِِ "تايبِِلتـوك"، على التَّـَوالي حاملـةًً هـذه العناويـن: "أمـامََ وجْْـهِِ الله: 

الكتـابُُ الأوََّل" في عـام 1992، و"أمـامََ وجْْـهِِ الله: الكتـابُُ الثَّـَاني" في عـام 1993. وفي عـام 1993 

ةٌٌَـصَّ ذاتُُ خلفيَّةٍٍَـ مُُعيََّنـة. َ "ليـس بالصِِّفـدة". كانـت هُُنـاك ق ًـضًا، ن�شَرَ أي

الأكوانُُ بالصِِّدفة

َ "آر. سي." مقالـةًً مُُطوََّلـة عـن "كارل  "تايبِِلتـوك"، ن�شَرَ بالعََـودة إلى عـدد 1988 مـن ملَّجـَة 

سـيغان"، يُرُاجِِـعُُ ويُيجـبُُ فيهـا عـن كتابِِ "سـيغان" الذََّائع الصِِّيـت، "الأكوان"، الـذي يعود إلى 

عـام 1980، والـذي تزامـنََ مع الوثائقـيِِّ العلميِِّ اشلمـهور، "الأكوان: رحلةٌٌ شـخصيََّة". كان لدى 

ـ "سـيغان". فقـد تأثَّـَرََ بِِخبرات "سـيغان" الأكاديميََّة، لكنََّ مـا أثَّرَََ في "آر.  "آر. سي." احترامٌٌ كـبير لـ�

لٍٍِـهِ ومُُقعٍِـنٍِ جدًًّا. سي." أكثرََ دًًّجـا هـو طريةُُقـ "يسـغان" في تواصُُلـهِِ مـع الآخََيـرن على نوٍٍحـ مُُذ

يتحـدََّث "آر. سي." بشـأن "مـدى تأثُّـُهِِر العميـق بعمـلِِ "سـيغان". فهو ليس فقـط يرِعضُُِ 

سِِـعََةََ اطِّعٍٍلا مُُمتـازة، بـل يحكُُبهـا أيضًًا مع أُسُـلوبٍٍ أدبٍيٍّ مُُذهِِـل. فتحويلُُ قلَمَـهِِ إلى الخيال، هُُوََ 
امتدادٌٌ مُُنسـجِِمٌٌ مـع مواهبهِِ الأدبيََّـة الوفيرة".251

على الرُُّغـمِِ مـن أنََّ "سـيغان" هـو "رئيـسُُ كهنـةِِ المادِِّيَّـَة الكََونيََّـة"، فقـد قـدََّرَهَُُ "آر. سي." 

هـوت. لم يتواصََـل "سـيغان" بصـورةٍٍ ةٍٍثيثح  بِِشِِـدََّة. كان "سـيغان" للعلـوم مـا هـو "آر. سي." للَّاا

مـع زُمُلائـهِِ العُُـلماء، بـل مع النََّاس غير المُقََّثفين، مع الإنسـان العـاديّّ. كان قـادرًًا على أن يُقُدِِّمََ 

أفـكارًًا مُُقََّعـدة بطريقـةٍٍ بسـيطةٍٍ واضِِحـة دون أن يكـونََ سـخفًًيا ودون تشـويه. لقـد رأى "آر. 

سي." دائمًـًا ذلـك كالسِِّـمة الأُحُاديَّـَة لِمُُِلِّعـِمٍٍ عظيم. يمكنك أن تُسِِّبـطََ أمـرًاً مُُعيََّنًًـا، ويمكنكََ بكُُلِِّ 

َ أفـكارًًا أو حُُجََجًًـا مُُقََّعـدة بطريقـةٍٍ تُشُـوِِّه اضلممـون. كان هـفُُد "آر. سي."  تأكيـدٍٍ أن تخـت�صِرَ

لا أن يُلِّعـِمََ لاهوتـيِِّين مُُـحترفين آخََريـن، أو يكتـبََ لِلِاهوتـيِِّين مُُـحترفين آخََريـن، أو للنََّقابـة، بل 

، أُوُغسطس/آب 1985، ص. 4. 251	 ملَّجةَ "تايبِِلتوك"، المُلَّجدَُُ الثَّاَني عرشَر
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هـوت، وهـو لم يُـُرِدِ لذلك أن يكونََ اسـتئثارًًا، وأرادََ للعََلمانيِِّين أن يكونََ لهم  أحََـبََّ "آر. سي." اللَّاا

دورٌٌ في الحْْبـث. وكان هـذا صححًًيـا منـذ يومِِ افتتـاحِِ مكَرَز الدِِّراسـة في وادي "لجيونير" وتشريعِِ 

ِ كتابـهِِ الأوََّل. وكان صححًًيـا أيضًًـا مـن المُؤُتمر  أبوابِِـهِِ أمـامََ الطلبـة. كان هـذا صححًًيـا منـذُُ نَ�شْرِ

الأوََّل ذاتـه. لقـد رأى "آر. سي." ذلـك في "سـيغان". وأُعُبََج بذلك في "سـيغان"– مع أنَّهَ اختلفََ 

ِـشِدََّةٍٍ في الـرََّأي مهع. ب

أرسـلََ "آر. سي." خطابًـًا إلى "سـيغان"، الـذي أجابـهُُ بالـرَّدَِِّ المُنُاسِِـب، وقـد أدََّى ذلـك إلى 

زمـنٍٍ مـن التَّبَـادُُلِِ بينـهما. لقـد اسـتمرََّ "آر. سي." بالضََّغـط علَيَْْـه في موضـوعٍٍ وديح لم يسـتطِِع 

"سـيغان" تقديمََ إجابةٍٍ وافةٍٍي بشـأنه. ما الذي كان موجودًًا قلب أن ابتدأت الأكوان؟ سـألََ "آر. 

سي." صديقََـهُُ "سـيغان" التَّـَالي: "مـا الذي حصـلََ قلب الـ 'الانفجـار العظيم'؟". أجابََ "سـيغان": 

"لا أُرُديـ أن أتطـرَّقَََ إلى هـذا الموضوع".

أدََّى كُُلُُّ ذلـك إلى كتابـةِِ "آر. سي." لكتـابٍٍ في عـام 1993، بعنـوان: "ليـس بالصِِّدفـة". في 

يِّميُمِـز "آر.  ـ "آر. سي." في المُؤُتمرم الوطنـيِِّ لِعِـام 1994، ذكـرََ "رافي زاكرََيـاس" أنََّ مـا  تقيمِدـِهِِ لـ�

هـوت.252 دبَّـَرََ كتـابُُ "ليـس بالصِِّدفة" لهـذا ازلميـج لأن يتعاملََ  سي." هـو دََمْْـجُُ الفلسـفة واللَّاا

مـع تاريـخ العلـوم والعُُـلماء بشـأنِِ السُُّـؤال الجََوهـيِِّر عـن أصْْـلِِ الكََـون. في تلـك العمليََّـة، 

دارََ "آر. سي." عائِـِدًًا إلى المفاهيـم والموضوعـات التـي اسـتمتعََ بهـا: الحُُجََّـةُُ الكََونيََّـة؛ "الطَّرَائِقُُِ 

وريّّ(؛ عقةُُدي الوجود  ورة )الكائِـِنُُ الرضَّر ـ "توما الأكوينيّّ"، لا سـيََّما الحُُجََّة مـن الرضَّر الخََمْْـس" لـ�

أو ﻿الكََينونـة الذََّاتيََّـة لله )الوجوديَّـَة أو الحثييََّة( والأبيَّدةَ، أو غير النهائيََّـة.253 يُقُدِِّمُُ "آر. سي."، في 

الختـام، حُُجََّـةًً مُُبـاشرةًً مُُناوئـة للطَّعيبيََّـة في العِِلْـْم الحديث. تتنـاولُُ النََّظيَّرةَ الفكـرََ القائل إنَّهَ 

َـمَن يقـول إهَـنَّ مـن لا شيء، انقَََـثَب كُُلُُّ شْيْء. قلََْـبْ الانفجـار البكـير، لم يُـكُن أيُُّ شيءٍٍ، ك

رأى "آر. سي." ذلـك على أنَّـَه أمـرٌٌ سـخفٌٌي بوضـوح. فالتَّمَسُُّـكُُ بنظةٍٍر كهذه، تـراهُُ يُجُادِِل، 

ًـضًا المنطِِق والعِِلْمْ نفهسـ. هوت للخََرَـطَ، بل أي مـنَّما ينـعي تيـرعضُُ ليـس فقـط اللَّاا إ

إضافةًً إلى الكُُتُبُِِ وتعليم الـ "أر. تي. إس."، حافظََ "آر. سي." على جدولِِ سََفََرٍٍ قاسٍٍ. 

ــونير"،  ــيُُّ ل�ـــ "لجي رم الوطن ــا"، المُؤُت ــو قائدُُن َـن ه ــة في "آر. سي. سبرول"، "م� ــاس"، مُُقدِِّم 252	 "رافي زاكرََي

أُوُرلانــدو، فلوريــدا، 1994.

253	 "آر. سي. سبرول"، "ليــس بالصِِّدفــة: أُسُــطورةُُ الصِِّدفــة في العِِلــم الحديــث والأفلاك"، "غرانــد رابِّيِــدز"، 

رُ تحديــدًًا الصََّفحــات 192-167. مشيــيغان: "بيكــر"، 1993(، انظ�
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السََّاعةُُ الثَّاَلثة إالَّا سََبْْع دقائق فجرًاً، 22 سبتمبر/أيلول، 1993

في سـبتمبر/أيلول مـن عـام 1993، سـافرََ "آر. سي." و"فيسـتا" إلى "تشـاتانوغا" للتَّكَلُّـُم، 

ومـن هُُنـاك ذهبـا إلى "مِِمفيـس". مـن "مِِمفيس"، اسـتقلَّاا القطار باتِّجِـاه "نيـو أُوُرلينز"، ثيح 

صعِِـدا على مََنتْن القطـار في رحلـةٍٍ ليليََّـة إلى "سانسـيت ليمتِِيـد" مُُتوجِِّهة شرقًـًا إلى فلوريدا. كانا 

ةََرشَر عرََبـة للقطـار. كانـا مُُسـتغرِقَِنيْن في  في حُُجـةِِر عرََبـةِِ نَـَومٍٍ، وهـي الأخيرة مـن بَنيْن إحـدى ع

َ روافـدِِ "ألابامـا" بسرعـة نحـو 110 كيلـومتراتٍٍ في السََّـاعة.  النََّـوم بيـنما كان القطـارُُ يُسُِرِعُُ ع�بْرَ

لحظـاتٌٌ قُبََُيْْـل دُُنُـُوِِّ القطـار مـن الـسرج الواقع فـوق الـ "بيـغ بايو كانـوت"، ارتطمََتْْ سلسـلةٌٌ 

مـن ارلماكـب وسـطََ الضََّبـاب بواةٍٍدح مـن الدََّعامات لسرج الحديـد، ما أدََّى إلى حََيََـدان القطار 

نحـو مترٍٍ عـن السِِّـكََّة. ارتطـمََ القطـارُُ بالسِِّـككِِ الحدييَّدـَة العوجـاء تمامًًـا عنـد السََّـاعة الثَّاَلثة 

إالَّا سََـبْْع دقائـق فجـرًاً. طـارت عربتان نحـو 45 مترًاً في الهـواء، لترتطِِـمََ بالضََّفََّـة المُوُحِِلة. عندما 

بـة مـن الرََعبـة الثَّاَنيـة، التـي اسـتدارت ثـمََّ  ارتطمََـتِِ الرََعبـة الأُوُلى بـالأرض، انتزعتهـا الرضَّر

انفجـرَتَْْ. تحـدََّث المُسُـافِِرون، الذيـن شـهِِدوا النََّتجيـة المُبُـاشرة للارتطـام، عـن رؤيتهـم لِلَِهَـبِِ 

الـنِِّيران تتطايـرُُ نحـو 20 مترًاً في الهـواء. اصطمََدـتْْ أربعُُ عربـاتٍٍ بالنََّهر، اثنتـان منها غرقت إلى 

مُُسـتوى يزيـدُُ على 7 أمتـار تحت ايلماه. أمََّـا الرعبات الخََمْْس المُتُقِِّبيََـة، فارتطمََتْْ بالجسِرِ على 

َـن فيهـم "آر. سي." و"فيسـتا"، على الخروجِِ من  لُُامَّا الإنقـاذ الـرُّكََُّاب، �بِمَ نحـوٍٍ مُُتقلقـل. سـاعدََ عُُ

تلـكََ الرعبـات الخََمْْـس القابعـة فـوق الـسرج، وإلى بَـَرِِّ الأمـان إلى الجهـةِِ الخلفيََّة مـن القطار. 

يتذرَُُـكَّ "آر. سي." مـا رآه آنـذاك:

ياليًًّا  "مـن أفضليََّـةِِ موقعنـا في الجهـةِِ الخلفيََّـة مـن القطـار، كان اشلمـهدُُ أمامنـا رسُر

بامتيـازٍٍ، فائقًًـا للطَّعيبـة تقريبًًـا. اختلـطََ الضََّبـابُُ الكيثـف بغيـومٍٍ مـن الدُُّخـان 

الصََّاعـد مـن المُسُـتنقََع. كانـت ما تزال أعمِِـدة اللَّهَََـبِِ بَيَِِّنة إلى الجانـبِِ الأيمََن من 

القطـار. في وُُسـعي أن أرى شُُـعاعََ ضََـوءٍٍ صـادرٍٍ عـن مركـبٍٍ قريـبٍٍ كشََّـافٍٍ يشـقُُّ 

َ الضََّبـاب والدُُّخـان، وفي وُُسـعي أن أرى أشـكالََ عربـات القطـار النََّاتئة  طريقـهُُ ع�بْرَ

مـن ايلمـاه بصـورةٍٍ غريبـة. لم تكُُـن ليََّد أدنى فكـةٍٍر أنََّ عربـاتٍٍ أُخُـرى كانت تحت 

ايلمـاه. هُُنـاك أعـدادٌٌ مـن النََّـاس ممََّن كانـوا يتحرَّكَـون في المُحُيـط عنْْدََ خطِِّ سِِـكََّة 

الحديـد، الكـيُرُث منهـم يتثَّدـَرون بأغطِِيـة. لا أدري كم مـن النََّاس اسـتطاعوا النََّجاة 

مـن ايلمـاه، لكنََّنـي مُُتقِِّيـنٌٌ أنَّهَـم كانـوا أكثر من خمسين شـخصًًا. لم يلحََـظْْ أدٌٌح منََّا 

اخِِ ألَمٍٍَ أو ذُُعرٍٍ  فظاعََـةََ الأمـر، والوقْعََْ الجسـيم لتلـكََ اللَّحَظة. لم يكُُنْْ هُُناك مـن رصُر
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بَنيْن النََّـاجين. لم يكُُـن هُُنـاك أيُُّ تصـوُُّرٍٍ وإدراكٍٍ بـأنََّ كيرًثاً من النََّاس فقـدوا يحاتهم. 
أُوُلئِِـكََ الذيـن ماتـوا في الدََّقائـق الأُوُلى للاصطـدام، حُُجِِـزوا في الرعبـات الغارقة".254

َ شـخصًًا. فقََـدََ اثنان وأربعون  لقـد قُتُِِلََ خمسـةُُ أشـخاصٍٍ مـن طاقمٍٍ مُُؤلَّفٍٍَ من ثمانية ع�شَرَ

راكبًًـا مـن أصْْـلِِ مئـتَنيْن واثنََنيْن يحاتهـم. ما يزالُُ ذلـك هو الاصطـدامََ المُمُيت في تاريـخ "أمتراك" 

للسـكك الحدييَّدـَة. عندما وصََـلََ كِالَا آلِِ "سبرول" إلى المنزل في أُوُرلانـدو، كان بانتظارهما طاقمٌٌ 

مُُصـوِِّر ومُُراسِِـلون. سـألوا "آر. سي.": "لماذا تعتقِِـد أنََّ نَجَََوتََ؟". أجـابََ "آر. سي." أنَّهَ "لا يلَعمَُُ"، 

مُُفًًيضـا: "لقـد اختبرنـا مـن جديـدٍٍ، بـكلِِّ تأكيـد، رحمـةََ الله المُنُعِِمـة ونحن شـاكران بِِشِِـدََّةٍٍ على 

تـدبير عنايتـه".255 يسـتذكِِرُُ "آر. سي." حـادثََ القطـار هـذا في كتابهِِ المنشـور في عـام 1996 عن 

عقيـدة التَّـَدبير، بعنـوان: "اليََـدُُ الخََفِِيََّة". اختتمََ ذلـك الكتاب بهذه الـكلِِمات: "إنََّ تدبيَرَ الله هو 

حِِصنُُنـا، وملأُجنُـا، وكنزُنُـا العظيـم. فهو ما يُوُفِّرُُِ الشََّـجاعة والثَّبَات والاحتمال لقدِِّيسـهي".256 كُُلُُّ 

ا تعـودُُ إلى عقةِِدي الله. الحيـاةِِ إمنَّم

"الإنجيليُّوُن والكاثوليك معًًا"

إضافـةًً إلى الكُُتُـُبِِ والتَّكَلُّـُمِِ في أرجـاءِِ الوطـن، كان "آر. سي." يُخُطِّـِطُُ ويتكلَّـَمُُ في مُُؤتمرمات 

"لجيـونير". عُُقِِـدََ أوََّلُُ مُُؤتمرٍٍم وطنـيٍٍّ لــ "لجيـونير" في عـام 1988. في تلكََ السِِّـنين الباكـرة، كانت 

أسماءُُ الـدارسين المُعُتـادة التـي تظهـرُُ على لائحـة المُتُكلِّـِمين تشـملُُ ما يأتي: "تشـاك كولسـون" 

تحََن. كَِِـشَ أن متُم و"جي. أي. باكر"؛ كان هذان صديقََيْْ "آر. سي.". وكانت هذه الصََّداقات على و

بـدأت الغيـومُُ تتلبََّـدُُ في فلَـَكِِ الصََّداقـة التـي كانـت مع "كولسـون" في عـام 1991، عندما 

أرسـلََ "كولسـون" إلى "آر. سي." نُسُـخةًً غير نهائيََّـة لكتابـهِِ: "السََجـدُُ: أن تكونََ نُـُورًًا في الظَّملا". 

هوتيََّة.  لقـد مـارسََ "كولسـون" عـادةًً تقضي بإرسـالِِ جميـعِِ نُسََُـخهِِ إلى "آر. سي." للمُُراجََعـة اللَّاا

كان "آر. سي." قلِِقًًـا، اعـتمادًًا على النُُّسـخة الأوََّليََّـة، أنََّ "كولسـون" "لم يكُُـنْْ مُُسـتوعِِبًاً تمامًًـا 

هـوت الكاثولـكِيِّي لكنيسـة رومـا".257 أرسََـلََ "آر. سي." لِـِ "كولسـون" تَّحىَ  القضايـا الوثيقـة باللَّاا

أشرِطِـة السِِّلسـلة التَّعَليميََّـة التي كان قد نظَّمَها عن الكاثوليكيََّة. اسـتمعََ "كولسـون" للأشرِطِة، 

لكنََّـه لم يُجُْْـرِِ أيََّ تعـديتٍٍلا في النُُّسـخة. كانت آخِِرُُ نُسُـخةٍٍ يُسِِرـلها إلى "آر. سي.". في الوقتِِ ذاته 

ًـا للــخََير بالفعــل؟" )دالاس: "وِِرد"، 1996(،  254	 "آر. سي. سبرول"، "الي�دَُُ الخََفِِي�َـة: هــل كُُلُُّ الأشــياء تعمــلُُ مع�

.152-151

255	 "سبرول"، "اليََدُُ الخََفِِيََّة"، ص. 155-154.

256	 "سبرول"، "اليََدُُ الخََفِِيََّة"، ص. 210.

257	 "مُُذكِِّراتُُ سبرول"، الحلقةُُ السََّابعة، سُُجِِّلت في عام 2013، خدماتُُ "لجيونير"، سانفورد، فلوريدا.
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تقريبًًا، بدأ "كولسـون" بتكوين صداقةٍٍ مع "جون ريتشـارد نيوهاوس". كان "نيوهاوس" خادمًًا 

لُوُثيًّرـًا جـذبََ اهتمامًًـا لا يُسُـتهانُُ بـهِِ بواسـطة كتـابِِ عـام 1984، "السََّـاةُُح العامََّـة الخاليـة". 

كانـت لـدى سـاةِِح البلـدة القميمدة في "نيـو إنغلَنَـد" كنيسـةٌٌ في جهـةٍٍ منها وقاعـةُُ بليَّدـَةٍٍ عامََّة 

ـا يكمـنُُ في أنََّ الدِِّيـن والكنيسـة المُؤُسََّسـاتيََّة  مـن جهـةٍٍ أُخُـرى، يحـث إنََّ الموضـوع في هـذا إمنَّم

كهُُلاما أدََّيَّـَا دََورًًا مـهامًّا في الحيـاة العامََّـة. ﻿فالعََلمانيََّة والانفصاليََّة الرَّاَديكاليََّة للكنيسـة والدََّولة 

جـرَّدَا السََّـاحة العامََّـة بنََفي الدِِّيـن وترعيتهِِ من الحيـاة العامََّة. روََّجََ "نيوهـاوس" ضحورًًا دينيًًّا 

ِـشِدََّة علَيَْهْ. طًِـشِاً في المُجُتمـع انّيّدَـلمَ. فالمُجُتمعُُ ادَـلمَني يعتمِِدُُ بِِ قوًـيًّا ون

في سـنة 1990، غـادرََ "نيوهـاوس" الكنيسـة اللُّوُثيَّرـَة للانـضمام إلى الكنيسـة الكاثوليكيََّة. 

اسـتمرََّ في عملـهِِ النََّشِِـط في قضايا كهـذه في الأخلاقيََّات والموت الرَّيحـم والإجهاض، وهي قضايا 

سََّحاسـةٌٌ وُُسِِـمََتْْ بهـا تِسِـيعنيََّات القـنر العشريـن في "واشـنطن" العاصِِمـة وفي أرجـاء الـلابد 

، واسـتخمََد "فرنسـيس  كافَّـَة. حسـب "كولسـون" "نيوهـاوس" شريـكًًا أو حلفًًيـا ذكيًًّـا ومُُـذهِِالًا

شـفََير" تلـكََ الكلمـة، "شريـكًًا أو حلفًًيـا"، في القْْعـدِِ السََّـابق. تعني الكلمـة "شريـكًًا أو حلفًًيا"، 

ُ القََـول المأثـور، أنََّ عـوََّد عـوِِّدي هـو صديقـي. فالعـوُُّد هُُنـا هـو النََّظـرة العالَمَيََّـة  كما يُـُ�بِّرُع

وأخلاقيََّـات ﻿العََلمانيََّـة والنُُّـزوع الطَّعيبـيّّ. اسـتحوذََ كتـابُُ "شـفََير" في عـام 1979، الـذي كُُتِِـبََ 

يّّرشَرب" اهتمامًًا  بالتَّعَـاون مـع "سي. إيفيريـت كـووب"، وهـو بعنـوان: "كُُلُُّ ما أصـابََ الجنسََ الـ

كـيرًباً، وقـدََّمََ سـببًاً إلى النََّـاس للتَّوَاصـل مع "شـفََير" بشـأنِِ جميـع النُُّقـاط الكامنـة في البوصلة 

هوتيََّـة. بيـنما جاهدََ "شـفََير" في مواجهة الموت الرَّيحم والإجهـاض ووقفََ إلى جانبِِ الكرامة  اللَّاا

هوتـيِِّين الكاثولكي.  الإنسـانيََّة والقضايـا المنـاصرة للحيـاة، وجدََ قـاسامًا مُُـشتركًًا مع كيرٍثٍ مـن اللَّاا

فَهَُُـمْْ، إلى جانـبِِ "الأكوينـيِِّ" الـذي يقِِفُُ خلفهم بِِشِِـدََّة، شـدََّدوا على نظيَّرةَ القانـون الطَّيِِّعيب 

وكانوا نشِِـطين حوايلَي "واشـنطن" العاصِِمة في هذه القضايا ذاتها. استشـعََرََ "شـفََير" أنََّ الرِّهِانََ 

كان كـيرًباً للثَّقَافـة في مـا خََـصََّ القضايا الوثيقـة الصِِّلة بالقانـون الطَّيّّعيب، أو النِِّعمـة المُترَشَكة، 

ليتمَـكَّن مـن تودِِيح الهـجودِِ معهم.

كانـت هـذه الموجـةََ الأولى لمفهـوم "الشريـك أو الحليـف". لم يكُُـنْْ هُُناك بحْْـثٌٌ في قضايا 

لاهـوت الـخصلا أو النِِّعمـة المُخُلِّصِـة. فقـط بحْْثُُ قضايـا النِِّعمـة المُترَشَكة. عفََر "شـفََير" أين 

يقِِـف مـن عقيـدة الـخصلا، وعـفََر أيضًًـا موقِِـفََ الكاثوليكيََّـة، وقـد اسـتخمََدهُُ الله في تدجيـد 

كـيرٍثٍ مـن الكاثوليـك واكتشـافِِ التَّبَريـر بالإميمان وحـدََهُُ. لكـن، في مـا يختـصُُّ بِِشِِـدََّةٍٍ بقضايـا 

كاءََ بٍٍرح. في الواقع، إنََّ السِِّـياقََ  النِِّعمـة المُترَشَكـة، يمكـن أن يكـونََ الإنيجليُُّـون والكاثوليـك رشُر

كاء حـبر، وليـس حُُلفاء".  الكامـل لابتـكار "شـفََير" للبعـارة "شريـك الحـبر"، هُُـوََ ضِِمنيًًّـا "رشُر

يمكنـك أن تَشَُُـنََّ حملـةًً على قضيََّةٍٍ واحـدة، كالإجهاض، دون أن تقـولََ أيََّ شيءٍٍ بصََدََدِِ أيَّةَِِ قضيََّةٍٍ 

أُرخـى. فهكـذا فضََّلَهَا "فََيشـر".
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أمََّـا الموجـةُُ الثَّاَنيـة مـن سـياقِِ مفهـوم "الشريـك أو الحليـف" فتخطَّـَت حـدودََ النِِّعمـة 

المُترَشَكـة وبـدأتْْ بالتَّفَـكير خـارجََ نطـاق الأُصُُُـول المُعُتمََـدة في نمَـَطِِ "شريـكِِ الحـبر"، لكـنْْ 

كاء بل حُُلفاء". هـذه هي موجةُُ "كولسون-شـيفر" التي  باسـتخدام لُغُـةِِ "شـفََير"، "لا بصفـة رشُر

أنتجََـتْْ الوثيقـة بعنـوان: "الإنيجليُُّـون والكاثولكي معًًـا" )"إي. سي. تي."(، والتي كُُشِِـفََ النِِّقابُُ 

عنهـا في 29 مـارِسِ/آذار، 1994. كانـت الوثيقـة بصـورةٍٍ أساسـيََّة عمـلََ "كولسـون" و"شـفََير"، 

، كان "شـفََير" لاهوتيًًّـا مُُتمرِّسًًِـا. انخـطََر أيضًًـا كاثوليكيُّـُون بـارِِزون في كتابـة  ومـن بَنيْن الاثـنََنيْن

النُُّسـخة الختاميََّـة للوثيقـة، ومـن بَيَْنْهـم: "بـيتر كريفـت"، و"مايكل نوفـاك"، و"جـورج ويغل" 

و"أفِِـري دولِّيِـس". ضـمََّ الجانِـِبُُ الإنجـلُيُّي "جـي. أي. باكِِـر"، و"بِِـل برايـت" و"أوس غينيـس"- 

جمهـعيم لدََيْهـم ارتباطـاتٌٌ بمسـتوياتٍٍ مُُتدِِّعـدة ومُُتفاوتـة مـع "آر. سي.".

لكـنْْ لم يتوقَّـَع "آر. سي." مـا يرجي. فقط قُبََُيْْلََ إصـدار الـ "إي. سي. تي."، قال "آر. سي." إنََّ 

الكنيسـة الإنيجليََّـة في أزَمَـة، و"نحـنُُ في حـبٍٍر"، ما يعني الحـبََر الثَّقَافيََّة، التـي كانت تتغلغلُُ 

في الكنيسة.

: "وليـس هُُنـاكََ أيُُّ شيءٍٍ يُشُـجِِّعني أكثر مـن أن أكـونََ مـع رجـالٍٍ  أضـافََ "آر. سي." قـائالًا

ونسـاءٍٍ يتَّسَِِـمون بالشََّـهامة. عندما تسـتعِِرُُ الحـبر، فإنَّنَي أُرُيـدُُ أن أرى 'جيم باكـر'... في قفصِِ 

الاتِّهِـام".258 في حلقـةِِ السُُّـؤال والجـواب، سـألََ أدحهـم "آر. سي." إذا كان هـو و"باكِِـر" قـد 

اختلفـا في مـا مضى. لم يسـتطِِع "آر. سي." أن يتذكََّـرََ وقتًـًا مُُعيََّنًًـا، لـذا أجـابََ ﻿بالنََّفـي.

كان "آر. سي." في مكتبـهِِ المُوََُقَّـَت في غُُرفـة تغـيير الالمبـس في النََّـادي الرِِّيفـيِِّ الـذي كان 

ـارِسُُِ، بوصفـه نـامًاج صاعِِـدًًا، جولـةًً سريعـةًً مـن الغُُولـف عنـد شروقِِ  ينتمـي إلَيَْْـه. كان ميُم

الشََّـمس، ثـمََّ كان يكتـبُُ في غُُرفـة الالمبـس، يحـث كان يحتـلُُّ زاويـةًً بأكملهـا وأربعـة أدراجٍٍ 

َ الهاتِـِف، وكان يعـودُُ الكـثير مـن كُُتُبُـهِِ  تحتـوي على كُُتُبُـهِِ. كانـت سـكرتيرتهُُ تتواصََـلُُ معـه ع�بْرَ

انينيََّـات القـنر العشريـن فصاعِِـدًًا، وهـي التـي كُُتِِبَتَ مـن مكتبِِ غُُرفـة الالمبس.  إلى أواسِِـط مثَم

في نهايـة المَطَـاف، أعـادََ النََّـادي تغـيَرَي بُنُيََـة غُُرفة الالمبـس، وعمليًًّا، طَـَرَدَََ "آر. سي." مـن هُُناك. 

فقصََـدََ مقهـى "سـتكي آنـد شـكي"، المفتـوح على مدار السـاعة يوميًًّـا، لكي يتمكََّن مـن الكتابة. 

لقـد رسََـمََ مُُخطَّطَـاتٍٍ مُُوجََـزة لِكُُِتُبٍٍُ، وأفـكارِِ مُُحاةٍٍضر، تَّحىَ رسـائلََ، على خلفيََّةِِ قطعـةٍٍ ورَقَيََّةٍٍ 

صـغيرة لمقهى "سـتكي آند شـكي". لكنْْ، بالعـودةِِ إلى مارِسِ/آذار من عـام 1994، كان "آر. سي." 

مـا زيـالُُ يسـتخدِِمُُ مكتهُُبـ في غُُفـرة تيغـير الالمبس.

258	 "زاكرََياس"، "مََن هو قائدنا".
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كان "جويـل بيلـز" مـن ملَّجـَة "وورلـد" مُُسـتعِِدًًّا لِيََِـزِفََِّ خبَرَ قصََّـة الــ "إي. سي. تي.". لقد 

أرادََ أن يـأتي بِِــ "آر. سي." للانقضـاض على الوثيقـة، ذاكـرًاً أنَّهَـا كانـت نتاجََ عملٍٍ مُُـترَشكٍٍَ ما بَنيْن 

"كولسـون" و"نيوهـاوس"، اتَّصَََـلََ "بيلز" بسـكرتيرة "آر. سي."، التي أعطتهُُ رقـمََ هاتفٍٍ عموميّّ. 

َ الهاتف على مََسـمعِِ "آر.  قـأَرَ "بيلـز" بعـض المقاطـع الأساسـيََّة من وثيقـة الــ "إي. سي. تي." ع�بْرَ

سي.". كانـت هـذه هـي املمرَّةَ الأُوُلى التـي قد سـمِِعََ عنهـا. "لقـد صُُعِِقْْتُُ"، أجـابََ مُُزمجِِـرًاً. ثمََّ 
أضـافََ: "هـذه خيانـةٌٌ للإصحلا. وأسـوأُُ مـن ذلك، إنَّهَـا خيانةٌٌ للإنيجـل وخيانةٌٌ للمسـيح".259

"باكِِـر" راجََعهـا ووجدهـا  أنََّ  بِِــ "كولسـون" عصًرًا. أخبرَهَُُ "كولسـون"  اتَّصَََـلََ "آر. سي." 

ـ "كولسـون". بعْْـدََ ذلـك، اتَّصَََـلََ "آر. سي."  مقبولـةًً بصيغتهـا، فوقَّـَعََ علَيَْهْـا. كان ذلـك كافيًًـا لـ�

بِِــ "باكِِـر" وأبلغََـهُُ بعبـض النََّقـص في الوثيقـة. يذكـرُُ "آر. سي." أنََّ "باكِِـر" رَدَََّ بإخبـارهِِ بـالآتي: 

ـا لم يجـدُُر بي توقعيهـا". كتـبََ "آر. سي." مُُحلاظـات  "بالفعـل، أسـتطيع أن أرى المُشُـكِِلة. رُُمبَّم

"باكِِـر" وأخبرَهَُُ أنَّـَه ينـوي إرسـالها إلى "كولسـون". ثـمََّ اتَّصَََـلََ "آر. سي." بِِـ "كولسـون" وقأَرَ على 

مََمََسـعهِِ المُظـحلاات التـي قدََّمهـا "بارِـكِ" للَـتَّو. لم ينُْْـكُ "كولسـون" دًًيعسـا بذكلـ.

دعـا "جيمـس مونتغمـري بويـس"، الـذي كان قـد أسـهمََ في تأسـيس اتِّحِـاد "الكنائـس 

الإنيجليََّـة الإيمانيََّـة" )"أي. سي. إي."(، والتـي كان "باكِِـر" عُُوًًضا في مجلسـها، لاجـتماعٍٍ يُقََعدُُ مع 

"باكِِـر" للبحـثِِ في موضـوع التَّبَريـرِِ، ولا سِِـيََّما نظةِِر "باكِِـر" لِـِ "إي. سي. تي." في ضََـوءِِ موقفِِ الـ 

"أي. سي. إي.". أخبَرَ "باكِِـر" "بويـس" في ذلـك الاجـتماع أنََّ التَّبَريـرََ بالإميمان هـو جـءٌٌز يسيٌرٌ من 

الإنيجـل. رَدَََّ "بويـس" ﻿بالنََّفـي القاطِِـع لذلـك، قـائالًا بـلََد ذلـك، إنَّـَهُُ جـءٌٌز مُُهِِمٌٌّ مـن الإنليج.260 

وًًْـضْا في مجلس اـــ "أي. سي. إي.". دُْْـعُ "بارِـكِ" عُُ دغـاةََ الاجـتماع، لم ي

كانـت هـذه الفقََّاعـات تسـتحوذُُ على اهـتمامٍٍ كـبير. كتـبََ "باكِِـر" مقـاالًا تحرييًّرـًا مـن 

جزأيْـْن على صفحـاتِِ ملَّجةَ "المسـيحيََّة اليوم" في ديسـمبر/كانون الأوََّل من عام 1994، بعنوان: 

تُُْـعْ علَيَْهْا؟". "لماذا وقَّ

دُُعِِـيََ إلى اجـتماعٍٍ مُُغلَـَقٍٍ، عُُقِِـدََ في مكتـب "دي. جيمـز كََنديي" في الكنيسـة المَشَـيخيََّة في 

"كـورال ريـدج" في "فـورت لودِِردايـل"، فلوريـدا. كان الحـاضرون التَّاَليـة أسماؤهـم: "آر. سي."، 

و"جـون مـاك آرثـر"، و"مايـكل هورتـون"، و"جون أنكِِربـرغ" و"كنيـدي" بصفتهـم غير مُُوََقِّعِين 

وناقديـن لوثيقـة الــ "إي. سي. تي."، وكُُلٍٍّ من "بِِل برايت"، و"تشـاك كولسـون" و"باكِِر" بصفتهم 

259	 "مُُذكِِّراتُُ سبرول"، الحلقةُُ التَّاَسعة، سُُجِِّلت في عام 2014، خدماتُُ "لجيونير"، سانفورد، فلوريدا.

ــد  ــر" )"غران َـة للتَّبَري ــةُُد الإنيجلي� ــدََهُُ: العقي مـانُُ وح ــث في: "الإي ــذا الحدي رَُُ "آر. سي. سبرول" ه 260	 يتذك�

رابِّيِــدز"، مشيــيغان: "بيكــر"، 1995(، ص. 183.
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يـن للحـوار.  مُُدافِِـعين عنهـا. ضَرَح كُُلٌٌّ مـن "جـوزف سـتويل" و"جـون وُُودبـردج" بصفـة مرسِّري

بـأَدَ "كولسـون" الاجـتماع بتأكيـد الحاجة إلى الوََحـدة، مُُحِِلاظًاً أهمِِّيََّـةََ البقاءِِ معًًـا بصفةِِ إخوة. 

لاحـظََ "آر. سي." يـقيَنَ "كولسـون" في احـتمالِِ الوََحـدة بَنيْن الإنيجلـيِِّين والكاثوليـك، كما روََّجتْـْه 

وثيقـةُُ الــ "إي. سي. تي.". لم يُشُـارِكِ "آر. سي." بهـذا الاعتقـاد، مُُـيرًشاً إلى أهمِِّيََّـة الاختلاف الذي 

يلعـج مـن سـؤالِِ الوََدحـة سـؤاالًا تصعبُُ الإجابـة عنه.

ثـمََّ اسـتطدََر "آر. سي." بطَرَحِِ سـؤالٍٍ وُُجِِّـهََ إلى "باكِِر" وتناولََ التَّبَرير بالإميمان ودََحهُُ، مُُيرًشاً 

إلى أنَّـَه أسـاسٌيٌّ للإنيجـل، في حين ادََّعـى "باكِِر" أنَّهَ مركـيّّز. قالََ "آر. سي.": "أسـاسّيّ"؛ أمََّا "باكِِر" 

فقـالََ: "مكَرَـيّّز". أكََّـدََ جميـعُُ الجالسين حـول الطَّاَولة التَّبَريـرََ بالإيمان، لكنْْ ليـس الجميع قالوا 

إنَّـَه "أسـاسّيّ". ثـمََّ تحـوََّلََ الحديـث إلى موضوع ﻿الاحتسـاب، )أو الإسـناد أو ﻿التَّنَسـبي(. مُُجدََّدًًا، 

كان "جـون مـاك آرثـر" و"هورتـون" في فكـرٍٍ واحـدٍٍ لجهـةِِ الموقـف أنََّ ﻿الاتِِحسـابََ )أو الإسـناد( 

أسـاسٌيٌّ لعقيـدة التَّبَريـر بالإميمان، مُُقارنـةًً بِِفََهْْم الكاثوليـك لموضوع "الإدخـال أو ﻿التَّضَمين". لقد 

أغفلَـَتْْ وثيقـة الــ "إي. سي. تي." موضـوع الاتِِحسـاب أو الإسـناد مـن البحـث حـولََ الإنيجـل، 

الأمـر الـذي قـالََ عنـهُُ "آر. سي." إنَّـَه غير مُُمكِِـن. في الختـام، تعارَضَـوا بخصـوصِِ جميـع هـذه 

النُُّقـاط، لكنََّهـم اسـتمرُُّوا في حسـبان بضعهـم بضًًعـا إخـوة. أُبُلِِغََ أنَّهَـم كانوا قـد صالَحَوا جميع 

اختلافاتهـم. وصََـفََ "آر. سي." هـذه المسـألة بأنَّهَـا الأصعََـبْْ في يحاتـه. لقـد كان قـد اسـتمتعََ 

بالفعـل بصداقتـهِِ مـع "كولسـون" وقـدََّر بصقٍٍد شريكـهُُ في قفََص الاتِّهِـام، "باكِِـر"، إالَّا أنََّ وثيقةََ 

اـــ "إي. سي. تي." كلَّفـت هـاتَنيْن الصََّداقتَنيْن ًـنًثما باهِِظًاً.

هوت المُصُلَحَة  في الوقـتِِ نفسِِـه، كان "آر. سي." يُيعـدُُ النََّظَـَر في وقتهِِ ومنصبهِِ في كُُلِّيََِّـة اللَّاا

عـة وضغـط العمـل في "لجيـونير". بحلـولِِ عـام 1994، كان حـرَمَُُ الـ  في أُوُرلانـدو، نظَـَرًاً إلى الرسُّر

"أر. تي. إس." في أُوُرلانـدو قـد بلَـَغََ سـنََّ الخامسـة مزهـوًًّا. لقـد شََـرََع بـأنََّ الوقتََ حـان للمُُضِيِّ 

قُدُُُمًًـا. فأعلَـَمََ رئيـسََ الــ "أر. تي. إس." آنـذاك أنَّهَ يعتزِمُُِ التَّنَََحِِّـي عن دََورهِِ أُسُـتاذًًا، لكنََّه أرادََ أن 

يسـتمِِرََّ في تعليـمِِ مـادََّةٍٍ أو مادََّتَنيْن أُسُـبوعيًًّا للدُُّكتوراه في الخدمة. سـألهُُ رئسُُي الــ "أر. تي. إس." 

إذا كانـت لقـراره أيَّـَة صِِلـةٍٍ بوثيقة الـ "إي. سي. تي.". لم يُوََُقِّعِ الأُسُـتاذ الآخََـر في الـ "أر. تي. إس." 

وثقـية اـــ "إي. سي. تي."، لكَـنَّهما لم يُلِعِنـا مُُعارتـضهما لها أيضًًا.

بحلـولِِ عـام 1994، كانـت لدى الــ "أر. تي. إس." علاقـةٌٌ جيِِّةٌٌد بحركة "كامبس كروسـدي"، 

التـي كانـت قـد نقلَـَتْْ مكَرَزهـا الرَّئَـسَيَّي إلى أُوُرلانـدو، واعتمـتْْد على الــ "أر. تي. إس." في 

تدريـب كـيرٍثٍ مـن العامـلين معهـا. كان "بِِل رايـت"، رئسُُي الـ "كامبس كروسـدي"، مُُشـاركًًا بارزًاً 

ومُُوِِّديًـًا في وثيقـة الــ "إي. سي. تي."، مـا عقََّـدََ الأُمُـور. لم يستسِِـغ الأسـاتذة والإداريُّـُون أيضًًـا 

أن يـرََوا تباعُُـدًًا مـا بَنيْن "آر. سي." و"باكِِـر"، وكانـوا قَلَِِـقِِين بشـأنِِ تَبَِِعاتهـا على المُجُتمـع المُصُلَـَح 
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الرعيـض. أكََّـدََ "آر. سي." لرئيـس الــ "أر. تي. إس." أنََّ قـرارهُُ بالابتعـاد لم يكُُـنْْ بسـبِِب وثيقةِِ الـ 

"إي. سي. تي.". بالتأكيـد، لم يُسُـاعِِد تـدُُّرد الــ "أر. تي. إس." في انتقادِِ وثيقة الـ "إي. سي. تي." "آر. 

َعْْلٍٍز  سي." في إيجـادِِ عََـزْمٍٍْ إضـافٍيٍّ يُحُفِِّـهُُز على البقـاء. لكنََّه أكََّدََ مُُجـدََّدًًا للرَّئَيس أنََّ القـرارََ كان �بِمَ

عـن الجـدََل. عندمـا أبلَـَغََ الرَّئَيـس طلبة الــ "أر. تي. إس." وأسـاتذتها بقـرار اسـتقالةِِ "آر. سي."، 
أخبرَهَُُـم بأنَّهَ كان بسـبِِب الــ "إي. سي. تي.".261

العقيدةُُ المفقودة

اعتقـدََ "آر. سي." آنـذاك، وتزايَـَد يقنُُيـه بمرمورِِ السِِّـنين ليََـصيَرَ أقـوى وأعمـق، أنََّ الــ "إي. 

رًًرا جِِدِِّيًّاً لرسـالةِِ الإنليج، كما كان لدََيْهْا تأثيٌرٌ سـليٌٌّب في  سي. تي." كانت خطأًً جسـامًاي سـبََّتْْب ضَر

الكنيسـة الإنيجليََّـة الأميركيََّـة– يحـث إنََّ تأثيراتهـا بَـَرزتْْ مُُجدََّدًًا إبَّـَان إطلالةِِ النََّظـرة الدجيدة 

بشـأن الجـدََلِِ حـول فِِكْْر الرَّسَُُـول بولـس. إنََّ قَطَْـْعََ اللاعقاتِِ في الصََّداقـات كان أمـرًاً مُُعيََّنًًا، أمََّا 

. قـامََ بالرَّدَِِّ على ذلـك بتألفِِي  جََـرْْحُُ الإنيجـلِِ فهُُـوََ أمـرٌٌ مُُختلِِـفٌٌ، وهذا ما أحـزَنَََ "آر. سي." فالًاع

كتـابٍٍ بعنـوان: "الإميمانُُ وحـدََهُُ: العقيـةُُد الإنيجليََّة للتَّبَريـر". يُحِِلاـظُُ "آر. سي." أنََّ الـ "أي. سي. 

ْ أدُُحنا الآخََر،  تي." أعلَنَََـتِِ الآتي: "الإنيجليُُّـون والكاثوليـك هُُمْْ إخوةٌٌ وأخواتٌٌ في المسـيح. لم نـخ�تَرْ

ِ المسـيح. لقـد اختارنـا، واختارنـا لنكـونََ لـه معًًـا".262 لـذا يـرى "آر. سي." أنََّ "هـذا  كما لم نـخ�تَرِ

التَّأَكيـد، الـذي هـو مكَرَـيٌٌّز لــ 'إي. سي. تي.'، هـو مـا أثـارََ قلقًًـا بالغًًـا بشـأن الإنيجلـيِِّين الذيـن 
يتنََّبـون هـذه الوثيقـة وبشـأنِِ التزامِِهِِمِِ الطَّعيبـةََ الأساسـيََّةََ للتَّبَرير بالإيمان وحـدََهُُ".263

ئحة النََّاجِِمة عنها لِـِ الـ "إي. سي. تي.":  يستدعي "آر. سي." اهتمامًًا لهذه البعارة واللَّاا

أوفى  بصـورةٍٍ  تُتَُنَـاوََل  أن  يجِِـب  التـي  والاختلافـات  التَّبَايُنُـات  بعـض  "نُُحلاـظُُ 

مـن  الحـقّّ".  بَيَْْننـا في طاعـةِِ  الثِّقِـة  مـن  تقويـة علاقـةٍٍ  بهـفِِد  وأكثر صراحـةًً 

بََنيْن نُقُـاطِِ الاخـتلاف في العقيـدة والبعـادة والمُمُارسـة، التـي يُظَُـَنُُّ بأنَّهَـا سـبٌٌب 

ِـشِّقاق، مـا يـأتي: لل

• الكنيسـةُ بوصفهـا جزءًا مُتكاملًًا من الإنليج، أوِ الكنيسـة بوصفهـا نتجيةٍ كُوميونَّية-	

مُجتمَّيعة للإنليج. 

261	 "مُُذكِِّراتُُ سبرول"، الحلقةُُ التَّاَسعة.

262	 "الإنيجليُُّون والكاثولكي معًًا: الرِّسِالةُُ المسيحيََّة في الألفيََّةِِ الثَّاَلثة"، 1994.

263	 "سبرول"، "الإيمانُُ ودََحهُُ"، ص. 31.
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• الكنيسـةُ بوصفهـا طائفـةٍ أو اتِّحـادًا منظـورًا، أو جماعـةٍ غري منظـورةٍ للمُؤمنني 	

الحقيقنيِّي. 

• س كام 	 س )"سـولا سـكريبتورا"(، أو الكتـاب المقُـَّد ـلطان الويحـد للكتـاب الُمقـَّد السُّ

ُ بسُـلطانٍ في الكنيسـة.  يفَُّرس

• ة" للفَـردِْ المسـيحيّ، أو التَّقليـدُ الكَنَسّي )سُـلطانُ التعَّليم والتَّفسري( 	 ةُ الفرديّـَ يّـَ "الحُِّر

للجماعة. 

• الكنيسةُ بوصفها جماعةٍ محلَّيِّة، أو طائفةً واتِّحادًا عالمًَّيا. 	

• تنظيمُ الخدمة بناءً على التَّوالي الَّرسُولي، أو كهنوتُ جميع المؤُمنين. 	

• ـعائرُ بوصفها رمـوزٍ إلى النعِّمة، أو أدواتٍ 	 ينَّية والَّش سـة والطُّقـوسُ الِّد الفرائـضُ المقَُّد

 . للنعِّمة

• س، أو مائدةٌ تذكاريَّة. 	 بَّانيُّ بوصفه سِِرَّ الإفخارستَّيا أو القربان المقَُّد الشعاءُ الَّر

• يسين. 	 يسين، أو التدُُّبعَّ رلميم والقِّد تذكرُُّ مريمَ والقِّد

• سةً للتدجَّيد )الولادةُ الَّثانية(، أو شهادةٌ للتدجَّيد. 	 اعلمموديَّةُ بوصفها فريضةً مُقَّد

ئحـة هو أنََّ موضـوع التَّبَرير غير موجود. يُسُـطِّرُُِ "آر. سي." الآتي:  إنََّ الأمـرََ المُـُيَرَث بشـأنِِ اللَّاا

ئحـة في أيِِّ مـكانٍٍ منهـا التَّبَريـرََ بالإميمانِِ وحـدََهُُ. بالفعـل، فإنََّ موضـوعََ التَّبَرير غير  "لا تذكـرُُ اللَّاا
مُُتمََّضـنٍٍ التَّبـَة )إالَّا إذا كان مُُلمََّـحٌٌ عنـه في الموضـوع المُهََبم لمفهـومِِ 'الكهنوت'(".264

ثمََّ يُحِِلاظُُ "آر. سي." هذا الأمر: 

"إنََّ قضِِيََّـةََ المسـيح هـي قضِِيََّةُُ الكنيسـة ورسـالتُهُا، التـي هي المُنُاداة بالخبر السََّـارِِّ 

َ حََاسِِبٍٍ لَهَُُمْْ خََطَاَيَاَهُُمْْ، ووََاضِِعًًا  أنََّ 'اَللهَ كََانََ يفِي الْمََْسِِـحِِي مُُصََالِحًًِا الْعََْالَمَََ لِنََِفْْسِِـهِِ، غََ�يْرَ

فِِنََيـا كََلِِمََـةََ الْمُُْصََالَحَََـةِِ'  )2كورنثـوس 19:5(. إنََّ إعنََلا هذا الإنيجـل والمُحُافَظَة على 

ا هو المسـؤوليََّةُُ  جماعـة الإميمان والبعـادة والتَّلَمـذة المُتُمََّضنـة في هذا الإنيجـل، إمنَّم

الأولى الأبـزُُر للكنيسـة. كُُلُُّ المهـامِِّ والمسـؤوليَّاَت الأُخُـرى للكنيسـة مُُسـتقاةٌٌ مـن 
رسـالةِِ الإنليج ومُُوََجََّهـةٌٌ إلهي".265

264	 "سبرول"، "الإيمانُُ ودََحهُُ"، ص. 41.

265	 "الإنيجليُُّون والكاثولكي معًًا".
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"تسـتمرُُّ المُشُـكِِلة المُحُدِِقـة وتبقـى"، يُحِِلاـظُُ "آر. سي."، "مـا هـو الإنيجـل؟". ثـمََّ يُتُابِِـعُُ 

ويقـول: "إذا كانـت كنيسـة رومـا تُنُكِِـرُُ مدبأ الـ '﻿سـولا فديي' )بالإميمان وحـدََهُُ(؛ وإذا كان مأُدبُ 

فين، انخرطت الـ  الــ 'سـولا فيـدي' عُُـنصًرًا أساسـيًًّا للإنليج، عندها بغََـضِِّ النََّظَرَ عـن نيََّات المُؤُلـ�

'إي. سي. تي.' بخيانـةٍٍ مُُضْْمََـةٍٍر للإنيجـل".266 يكتبُُ "آر. سي." إضافةًً ويقول: "'تشـارلز كولسـون' 

مُُقتنِِـعٌٌ أنََّ الإنيجلـيِِّين الذيـن شـاركوا في صياغـة وثيقـة الــ 'إي. سي. تي.' لم يتنازلـوا عن أيِِّ شيءٍٍ 

َن فيهم أنـا، نعتقِِد أنََّ الوثيقة تُسُـاوِِمُُ جِِدِِّيًّاً على الإنليج  ولم يُسُـاوِِموا على الإنيجـل. آخََـرون، �بِمَ

وتُحُـاوِِرُُ مـن أجـلِِ إبعـاد قلبِِ الإنيجليََّـة التَّاَريخيََّـة بعََيْْنه".267 ثـمََّ يُيضـفُُ "آر. سي." أيضًًا: "إنََّ 

اكة  نُـُورََ الإنيجـلِِ الكتـابِيِّ أهـمُُّ مـن الاتِّحِـادات التَّاَريخيََّـة. إنَّـَه أهـمُُّ بكيرٍثٍ مـن أيِِّ إظهـارٍٍ للرشَّر

ف في القضايـا الاجتماعيََّـة والسِِّياسـيََّة. إنََّ الإنيجـل هـو قُـُوََّةُُ الـخصلا الحقيقيََّة".268 في  والتَّحَالـ�

ختـام الكتـاب، يقـولُُ "آر. سي." إنَّـَه نتجيـةًً لوثيقـةِِ الــ "إي. سي. تي."، "انهارَتَِِ اتِّحِـاداتٌٌ قةٌٌيمد 

واتِّحِـاداتٌٌ سـابقة أصحََبـتْْ خصومـات".269 هُُناك مغـزًىً كيٌرٌب كامِِـنٌٌ وراءََ هـذه الكلِِمات. 

المُُحتسِِبون أو ﻿التَّنَسيبيُّوُن

هُُنـاكََ نُقُطـةٌٌ صـغيرةٌٌ مُُحـدََّدةٌٌ منقوصـةٌٌ في هـذا الحْْبـث الوثيـق بالعقيـدة الكـبيرة المنقوصـة 

للتَّبَرير بالإيمان، وهي الإسـناد أو ﻿التَّنَسـبي أو الاتِِحسـاب. لقد أحََبََّ "آر. سي." كيف أنََّ "مارك 

ةٍٍا بالشُُّـوكولاتة، ليشرحََ أهمِِّيََّة ﻿الاتِِحسـاب  هورتـون" اسـتخمََد التَّشَـابُهُ الموجـود في كعكـةٍٍ مُُـحلَّا

أو الإسـناد. قـال "هورتـون" إنَّـَه إذا كان لدََيْـْك جميـع العنـاصِرر لِصُُِنِِـعِِ الكعكـة، وتركـتََ جانبًًا 

ةٌٌا بالشُُّـوكولاتة. الإسـناد، أو ﻿التَّنَسـبي،  حُُبََيْْبات الشُُّـوكولاتة، فلن تكون لديك يحنها كعكةٌٌ مُُحلَّا

ةٍٍا بالشُُّـوكولاتة. إنََّ الفقََر الأسـاسَيَّ بَنيْن  هـو للـخصلا كما هـي حُُبََيْْبات الشّّـوُكُولاتة لكعكةٍٍ مُُحلَّا

 ، النََّظـرة ﻿الإصحلايََّـة إلى التَّبَريـر بالإميمان والنََّظـرة الكاثوليكيََّـة، لدََيهـا كُُلُُّ الارتباط بأمرََيْـْن. أوََّالًا

الكلمة "سـولا"؛ ثانيًًا، الفقُُر بَنيْن الاتِِحسـاب أو الإسـناد ﻿والتَّضَمين. لِمُُِسـاعدتنا في فَهَْْم ﻿التَّضَمين، 

" بيـنما كانا في كُُلِّيََِّة  يعـودُُ بنـا "آر. سي." إلى مجمع "ترِنِت"، الذي تمََّعقََ بدراسـتهِِ مع "جيرسـترنِر

َـسَّادس عرشَر من إعنلا وثقـية "ترينت": ِـحِلاظُُ "آر. سي." مـا يُرُشُـيُ إلَْـيْهِِ الفصْْلُُ ال هـاوت. يُ اللَّا

"مـا دامََ المسـحُُي يسـوعُُ، كما هـو الـرََّأسُُ للأعضـاء والكرمـةُُ للأغصـان )يونََّحا 1:15 

اً،  ومـا بعـده(، يخُُّض باسـتمرارٍٍ القُُـوََّةََ في أُوُلئِِـكََ المُبَُرَّرين، الذيـن قُوََُّتهم تسـبِِقُُ دا�ئِمً

266	 "سبرول"، "الإيمانُُ ودََحهُُ"، ص. 44.

267	 "سبرول"، "الإيمانُُ ودََحهُُ"، ص. 47.

268	 "سبرول"، "الإيمانُُ ودََحهُُ"، ص. 48.

269	 "سبرول"، "الإيمانُُ ودََحهُُ"، ص. 183.
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تترافَـَقُُ مـع أعمالهـم الصََّالحـة ، وتتعُُبهـا، والتـي دونهـا ليـس في وُُسـعهم بتاتًـًا أن 

يكونـوا مََضرـيِِّين ومََقبـولين أمـام الله. يجِِـبُُ أن نُؤُمـن أنْْ لا شيءََ مُُتطلَّـَبٌٌ لـدى 

أُوُلئِِـكََ المُبَُرَّريـن يمنعهـم مـن أن يُحُسََـبوا، بتلـكََ الأعمالِِ ذاتهـا التـي عُُمِِلـتْْ في 

الله، بأنَّهَـم تمَّمَـوا بالكامـل القانـون الإلهـيِِّ بحسـبِِ طعيبـةِِ هـذه الحيـاة وأنَّهَـم 

يسـتحقُُّون بالحـقِِّ الحيـاة الأبيَّدـَة270."

هـذه الفكـةُُر هي أنَّنَـا "أهلٌٌ للمُُكافأة"، أبرارٌٌ أمام الله، بواسـطة التَّبَريـر ﻿والتَّضَمين كِلَِيَْْهما. 

كَََّـنُُ لنعمـلََ أعماالًا صالحة. إنََّ هـذا هو الـخصُُلا التَّعَاونُيُّ  فقُُـدرةُُ المسـيح تُضََُـخُُّ، فتملأنـا، ثـمََّ �نُمَ

﻿التَّـَآزُُريّّ. يعمـلُُ الله ويضـخُُّ الله فينـا لنعمـلََ أعماالًا صالحـة. فالخصُُلا بالإميمان والأعمال، وليس 

بالإميمانِِ ودََحهُُ.

يُعُنـى ﻿التَّضَـمين بالتَّعَـاون. أمََّـا ﻿الاحتسـابُُ فهـو عمـلُُ واحـدٍٍ. فالإسـنادُُ أو ﻿التَّنَسـيبُُ هـو 

. هُُنـاك بالفلع تنسـبٌٌي  كلِِمـةٌٌ حسـابيََّة. إنَّهَـا تعنـي إضافـةََ شيءٍٍ مـا إلى حسـابِِ شـخصٍٍ مـنيَّنع

مُُـزدوج؛ فخطيََّتُنُـا تُنُسََـبُُ إلى المسـيح وتُحُتسََـبُُ علَيَْْـه. فهو يأخـذُُ خطيََّتنا ودََيننـا وعقابنا. وفي 

الختـام، عقابُنُـا هـو غضََـبُُ الله، الـذي ينسـكِِبُُ على المسـيح بـالًاد منََّـا. يحمِِـلُُ المسـيح الوطأةََ 

ِ على أنَّهَ  كِِميُمـن اسـتعيابه، ثـمََّ يُعُطينا بِِرَّهَُُ. لقـد تكلَّمَََ "لُوُثر" عـن ال�بِرِّ المُرُيعـة لأكثر عقـابٍٍ قـاسٍٍ 

(. إنَّهَ "إكـسترا نـوس"، خارِجََِنـا وأبعََدُُ  "بِِـرٌٌّ غريـب"، كأنَّـَهُُ خـارِجٌٌِ عنََّـا وليـس فينـا )نحـن الـرشَرب

"، وهو لاهـوتيٌٌّ مُُفضََّلٌٌ حقيقيٌٌّ دلـى "آر. سي."، بهـذه الطَّرَيقة: هُُرسِّر "فرنيسـس تـورِِّينتِن مَـنَّا. ُـيُف

كِِميُمن  كِِميُمـن أن يُوُجََـدََ فينا ويُفُتَّشَََ علَيَْْه في شـخصٍٍ آخََر،  "يُلِّعمُُِنـا الإنيجـل أنََّ مـا لا 

أن يُوُجََـدََ فقـط في مـكانٍٍ واحـدٍٍ هـو شـخصُُ المسـيح، الله-الإنسـان )'﻿ثيانوثروبـو'(؛ 

وهـو آخِِـذٌٌ على عاتـقِِ نفسِِـهِِ رتبـةََ الضََّمانـة، أرضى إرضـاءًً كامالًا نهائيًًّـا عدالـةََ الله 

بطاعتـهِِ الكاملـة، وبذلـك أعطانا بِِرًّاً أبيًّداً نسـتطعُُي به فقط أن نكـونََ مُُبَرَّرين أمام 

الله، تَّحـَى إنََّ مََـن غُُطِّـِيََ بذلـك الثَّوَب وأُلُبِِسََـه كأنَّهَُُ كان للبكر )مثـل يعقوب(، قد 
يحصلـون في ظِِلِّـِهِِ على بركـةٍٍ أبيَّدةَ لأبينا الـسََّماويّّ".271

إنََّ  أحََـدٌٌ  ه مََمََجـع "ترِنِـت" 11 عـن ﻿الاتِِحسـاب أو الإسـناد: "إذا قـالََ  إنََّ هـذا مـا قالـ�

َ يُبَُرَّرون إمََّـا بالإسـنادِِ وحـدََهُُ لدعالـةِِ المسـيح، وإمََّـا بتَطَـهير الخطايـا وحـدََهُُ للخطايـا...  الـ�شَرَب

ِ المسـيح وحـدََهُُ  فلكُُيـن أناثـيما". لقـد لعـنََ "ترِنِـت" أُوُلئِِـكََ الذيـن يُرُيـدون أن يتمسََّـكوا بِِ�بِرِّ

270	 مُُقتبََسٌٌ في "سبرول"، "الإيمانُُ ودََحهُُ"، ص. 125.

271	 "سبرول"، "الإيمانُُ ودََحهُُ"، ص. 103.
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للـخصلا. فتنسـيبُُ بِِـرِِّ المسـيح المُحُتسََـبِِ لنا هو أسـاسُُ خصِِلانـا. وفي هذه البعـارة، الكاثولكي 

ًـعًا، وهـذه البـعارة هـي الإنليـج. ُـهُم لسـيوا م والإنيجلُـيُّون 

يُـُيُرُش "آر. سي." في نهايـة الكتـاب أنََّ الموضـوع ليـس مُُتلِّعقًًِـا "في مـا إذا كان هُُنـاك 

مسـيحيُُّون مُُخلَّصَـون في الكنيسـة الكاثوليكيََّة، مُُؤمِِنون يتمسََّـكون بالمسـيح الكتـابّيّ، يُؤُمِِنون 

أهَـنَّ يُوُدُُجـ مُُتَّفَِِقـون  الكتـابّيّ، ويثِِقـون فقـط بايسـلمح لخلاصهـم"، لأنََّ "الجميـع   بالإنليـج 
منهم هُُناك".272

إنََّ الموضـوع متلِّعـِقٌٌ بالاكتفـاءِِ بالإنيجـل. مـا هـو الإنيجـل الـذي يُوُعََـظُُ بـه ويُـُوََّدنُُ في 

إقـرارات )﻿اعترافـات( الإميمان. عـن هـذا، توجََـدُُ هُُـوََّةٌٌ شاسِِـعة بَنيْن الكاثوليكيََّـة والإنيجليََّـة في 

يـان الإصحلا. في غـداة ذلـك الاجـتماع المُغُلَـَق في مكتـبِِ "كنيـدي"، اقترحََ "مايـكل هورتون"  رشِر

ِ المحسـوب(. أمََّـا الكلِِمـة "الإنيجليََّـة" فقـد غـدََتْْ، على  الكلِِمـة "﻿التَّنَسـيُُّبي" )في موضـوع ال�بِرِّ

الأصََـحِِّ، مطَّاَطـةًً شـموليََّة، كما الكلِِمـة "مسـيحيّّ". يُيُرُش ﻿التَّنَسـيُُّبي أو المُحُتسِِـبُُ أو المُسُـنِِدُُ إلى 

دُُِّـون في إعنلا الإنليـج الأمين كتابًـيًّا. وُلِـئِكََ الذيـن يجِ هـاوتيِِّ �لِأُ بِِّلـ� التَّيـرعف اللَّا

يـقترحُُ كاتِـِبُُ سيرة يحـاة "جـي. أي. باكِِـر" أنََّ انخـراطََ "باكِِـر" في الــ "إي. سي. تي" كان 

مُُرتبِِطًاً بِِـ "المَسَـكونيََّة".273 ويُحِِلاظُُ "رايكن" أيضًًا أنََّ مََسـعى الـ "إي. سي. تي" لم يكُُن الأوََّل من 

ـ "باكِِـر" الـذي وجـدََ فهي نفسََـه على الجانبِِ الآخََر من الانقسـام. في عـام 1970، تباعََدََ  نوعـهِِ لـ�

هـو و"دي. مارتِـِن لويد-جونـز" في ما خََـصََّ المسـاعي المَسَـكونيََّة الكاثوليكيََّة-الأنغليكانيََّة التي 

كان يقـومُُ بهـا "بارِـكِ"، إضاةًًفـ إلى دََورهِِ في كتـاب: "النُُّموُُّ نحـو الاتِّحِاد".

كان أُوُلئِِـكََ الذيـن عارَضَـوا الــ "إي. سي. تي" مُُلتـزمين تمامًًـا وََةََدح الكنيسـة كأُوُلئِِكََ الذين 

أَيََّدَوهـا. أمََّـا السُُّـؤال المطـروح فـكان الآتي: "على مـاذا تتمحـوََرُُ الوََحـدة؟". يتحـدََّثُُ قانـون 

الإميمان النِِّيقاويُُّ عن "كنيسـةٍٍ ﻿رسُُـوليََّة، كاثوليكيََّة، مُُقدََّسـة واحـدة". فالكلِِمةُُ الأُوُلى "﻿رسُُـوليََّة"، 

هِِـيََ مرجـعٌٌ لتعليـم الرُّسُُُـل، أي القََـول: مُُحتـوى الإنليج– ما يُسُـمِِّهي الرِّسُُِـول بولـس "الْوََْدِِيعََةِِ 

ةَِِـحَ" في 2تيموثـاوس 1-2. كان على مفهـوم الــ "﻿ديبوزيتِِـم فيـدي" )وديعـة الإميمان( أن  الصََّالِ

ِيمََانِِ الْمُُْسََـلَّمَِِ  جَْْـلِِ ا�لْإِ يُلَّعـَمََ ويُـُورَّدَََ ويُحُفـظََ ويُجُاهََـد مـن أجلـهِِ ) يهـوذا 4(.274 فهذا الجهـادُُ "�لِأَ

272	 "سبرول"، "الإيمانُُ ودََحهُُ"، ص. 188-185.

273	 "للايند رايكن"، "'جي. أي. باكِِر': يحاةٌٌ إنيجليََّة" )"ويتون"، إلينوي: "كروسواي"، 2015(، ص. 408.

274	 تنقــلُُ الحاشــية في "دراســة الكتــاب المُقُــدََّس ﻿الإصحلاــيّّ" بشــأن يهــوذا 3، مــا يــأتي: "يعنــي 'الإيمـان' هنا 

َـكََ بهــا جميــعُُ المســيحيِِّين حاســبين إيَّاَهــا قــاسامًا  س� لُ و�تَمَ المُحُتــوى العقائــيََّد للرِّسِــالة التــي علَّمَََهــا الرُّس�

لُ". ُـلطانٍٍ للإيمـان المُعُطــى مــن الله للكنيســة بواســطة الرُّس� ًـا ذا س� نَُُ المســيحيََّة كِِيان� ترَشَُكًًا. تتم�ض م�
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َ القـرون. في الكنيسـة الأُوُلى،  مََـرَّةًًَ لِلِْقِِْدِِّيـسِِيَنَ"، قـد جـرى في الكـثير مـن الدجالات الكََنََسـيََّة ع�بْرَ

تمحـوََرَتَِِ الجـدالات والهرطقـات حـولََ شـخْْص المسـيح: إنسـانيََّتهُُ الكاملـة، أُلُوهيََّتـهُُ الكاملـة، 

. في الزَّمَـن الـذي تصارََعـتْْ فيـه الكنيسـة مـع هـذه العقائـد في  واتِّحِـادُُ شـخصهِِ في طعيبـتَنيْن

النََّظـرة  انقََثبـتِِ  )451م.(،  وخلقديونيََّـة  )381م.(  والقسـطنطينيََّة  )325م.(  نيقيـة  مجامـع 

﻿المُحُافِِظـة ﻿القوميمة. غـداةََ قانـون الإميمان الخلقيـدونّيّ )أي بعْْـد عـام 451 للمـلايد(، كان يعنـي 

تأكيـدُُ المسـيح أنَّـَه إنسـانٌٌ كامـلٌٌ وإلـهٌٌ كامـل، أي طعيبتـان في شـخْْصٍٍ واحـدٍٍ )اتِّحِـادُُ أُقُنـومٍٍ(، 

أنَّـَك أميٌنٌ كتابيًًّـا ﻿وقَوَيـمٌٌ. أمََّـا إنـكارُُ المُعُادلـة الخلقديونيََّـة، فعينـي أنَّـَك خارج روابـط الوََدحة 

للكنسـية الحقيقيََّـة. أو بـكلِِمات الكنسـية الأُوُلى، أنـت مهقطـر.

كان مََمََجعـا نيقيـة وخََلقديونية لحظـاتٍٍ مُُوََضِِّحةًً لتعليم الكتاب المُقُدََّس– "بِِكُُلِِّ مََشُُـورَةَِِ 

الله"– بخصُُـوصِِ شـخصِِ المسـيح. كذلك الأمـر للإصحلا الذي كان لحظةًً مُُوََضِِّحـة أيضًًا. يتحدََّث 

هوتيُُّـون بشـأن المُعُتقََـد الرَّسَـميِِّ والمُعُتقََـد المادِِّيِِّ للإصحلا؛ كهُُلاما كانا سـبََب الانقسـام بَنيْن  اللَّاا

الكنيسـة الكاثوليكيََّـة وأُوُلئِِـك الذيـن "احتجُُّوا". يتعاملُُ المُعُتقََدُُ الرَّسَـميُُّ مع سـؤال السُُّـلطان. 

لقـد غـسََر ﻿الإصيُّحلاُـون اللَعـَمََ في مبـأِدِ الــ "﻿سـولا سـكريبتورا"، أي الكتـاب المُقُـدََّس وحـدََهُُ 

بوصفـه مصـرًًدا لِسُُِـلطان الكنيسـة. ورَدَََّتْْ كنيسـةُُ رومـا رسـميًّاً على ذلـك في مََمََجـع "ترِنِـت"، 

وأيضًًا في النِِّقاشـات مع "لُوُثر"، بتأكدي مأِدبِ الـ "﻿سـكريبتورا إي. تراديشين"، أي الكتاب المُقُدََّس 

والتَّقَليـد، بوصفـه صاحـبََ السُُّـلطان. يتلَّعـَقُُ المُعُتقََـدُُ المادِِّيُُّ بالإنيجـل. لقد نـادََى ﻿الإصيُّحلاُون 

بالــ "﻿سـولا فيـدي"، أي بالإيمان ودََحهُُ. فرَدَََّت روما بالـ "﻿فيـدي إي. أُوُبرا"، أي بالإيمان والأعمال. 

ِ المُفُيـد، يُعُـرَّفَُُ ﻿الإصيُّحلاُون بالكلِِمة "سـولا"، بيـنما تُعُرَّفَُُ روما بحََـرف الوصْْل "إي."،  بالمُخُـت�صَرِ

. كتَبينيْن أو "واو" العََْـطْف؛ لنََّكـ هُُنـاك هُُوََّةًً واةًًعسـ بَنيْن هـاتَنيْن الكلِِتَمـنيْن والرتَّر

كما أنََّ أُوُلئِِـكََ الذيـن يشيعـون مـا بعْْـد خلقديونيََّـة يُعُرَّفَـون على أنَّهَم جءٌٌز من الكنيسـة 

الحقيقيََّـة بتأكيـدِِ القانـون الخلقيـدونّيّ، هكـذا، أيضًًـا، أُوُلئِِـكََ الذيـن يشيعـون في زمنِِ مـا بعْْدََ 

الإصحلا يجِِـب أن يأخـذوا مََوقفًًـا إمََّـا مـع الــ "﻿سـولا سـكريبتورا" )الكتـاب المُقُـدََّس وحـدََهُُ(، 

و"﻿سـولا فيـدي" )بالإميمان ودََحهُُ(، و"﻿سـولا غراشـيا" )بالنِِّعمة ودََحها(، و"﻿سـولاس كريسـتوس" 

)المسـيح وحـدََهُُ(، و"﻿سـولي ديـو غلوريـا" )اجلمـدُُ لِلهِ وحـدََهُُ(، وإمََّـا ضدََّهـا جمعًًيـا. "آر. سي." 

وآخََـرون مِِمََّـن وقفـوا إلى جانبـهِِ في أرضِِ ارعلمكـة، آمََنـوا بـأنََّ الوََحـدة يجِِـب أن تكـون حـولََ 

الإنيجـل- مُُتمحـوِِرة حـول شـخْْصِِ المسـيح وعملِِـه- كما عُُرِّفِـتْْ بواسـطة القـوانين القميمدة 

ومبـادئ الــ "سـولا" ﻿للإصحلاـيِِّين. وضـعََ "آر. سي." ذلـك تحـت الاختبـار لإعنلا الحـقِِّ الكتـابِيِّ 

كُُلِِّ مََشُُـورةِِ الله. إنََّ إنـكارََ القـوانين القيمدة أو مبادئ الـ "سـولا" هو  للإنيجـل، التَّعَليـمِِ الحـقِِّ لـ�
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خيانـةٌٌ للإنيجـل؛ وأيضًًـا التَّخَفيـف مـن أهمِِّيََّـة الـ "سـولا"، أو الالتفـاف علَيَْهْا أو الابتعـاد عنها، 
هُُـوََ أمـرٌٌ مُُسـاوٍٍ للخيانة.275

كان "آر. سي." مسرورًًا بالوقـوفِِ جنبًًـا إلى جنـبٍٍ مـع "جيـم بويـس" وآخََريـن في الكتابـة 

وترويـج إعنلا "كامبردج" في أبريل/نيسـان، 1996. مـن مُُنطلَـَقِِ كََونها جُُهدًًا مـن أجل "استردادِِ 

الإميمان ايسـلمحيِِّ التَّاَرييّّخـ"، كُُتِِتَْْـبَ هذه الوثيقة ببِِبسـ الآتي:

"في يومنـا هـذا، أُخُْْفِِتََ ضََوءُُ الإصحلا بصورةٍٍ كبيرةٍٍ جـدًًّا. فكانت النََّتجية أنََّ الكلِِمة 

تْْرسِر معناهـا. نحـنُُ في مُُواجهـةِِ خطَـَر  "إنجـلّيّي" أصبحـتْْ شـموليََّةًً تَّحـَى إنَّهَـا خ

خسـارة الوََحـدة التـي اسـتغرقتْْ قرونًـًا لتحقيقهـا. بسـبِِب هـذه الأزَمَـة وبسـبِِب 

محبََّتنا للمسـيح وإنيجلهِِ وكنيسـتهِِ، نحنُُ نسـعى إلى التشـديد مُُجدََّدًًا على التزامنا 

الحـقََّ ارلمكـيََّز للإصحلا والإنيجليََّـةََ التَّاَريخيََّة. هذه الحقائـق نُؤُكِِّدها ليس لِدََِورها 
في تقالدينـا، بـل لأنَّنَـا نُؤُمِِن بأنَّهَـا مكَرَيَّزةَ نسـةًًب إلى الكتـاب المُقُدََّس".276

إنََّ إعنََلا كامبردج هو إعادةُُ تأكدٍٍي بلمادئِِ الـ "سولا" في الإصحلا. 

الرَّئَـسَيَّي"،  "ابلمـأَدَ  بوصفهـا  )بالإميمان وحـدََهُُ(  فيـدي"  "سـولا  الــ  إلى  الوثيقـة  تُـُيُرُش 

الآتي: مُُلِعِةًًنـ 

"إنََّ التَّبَريـرََ هـو بالنِِّعمـةِِ ودََحهـا، بالإميمانِِ وحـدََهُُ، وبالمسـيح وحـدََهُُ. هـذا هـو 

، غالِبًًِـا مـا  ابلمـأُدُ الـذي على أساسـهِِ تقِِـفُُ الكنيسـة أو تسـقط. في يومِِنـا الحـارضِر

يُهُمََـلُُ هـذا ابلمـدأ أو يُحُوََّرُُ أو أيحانًاً يُنُكََـرُُ تَّحىَ من قِِبََلِِ القـادة والباثحين والرُُّعاة 

يَّرشَربةَ السََّـاقطة دائمًاً  الذيـن يدََّعـونََ أنَّهَم إنيجليُُّـون. على الرُُّغم من أنََّ الطَّعيبة ال

تتلـوََّى في حسـبان حاجتهـا إلىِِ بِِـرِِّ المسـيح المنسـوب، فالحداثـةُُ تُؤُجِِّجُُ كـيرًثاً نيرانََ 

عـدََمِِ الـرِّضِى بشـأنِِ رسـالة الإنيجـل بحسـب الكتـاب المُقُـدََّس. لقـد سـمََحْْنا لهـذا 

الاسـتياء أن يُحُـدِِّدََ طعيبـةََ خدمتنـا ومـا نعِِـظُُ بـه. ... نحنُُ نُيعـدُُ تأكيـد أنََّ التَّبَرير 

هـو بالنِِّعمـةِِ ودََحهـا، بالإيمانِِ ودََحهُُ، وبالمسـيح وحـدََهُُ. ففي التَّبَرير، يُنُسََـبُُ إلَيَْنْا 

َـسَبُُ لنـا رُُِّـبِ ايسـلمح إرضاءًً مُُحمََتـالًا ودًًيـحا لدعالـة الله الكاملة". ويُحُت

دُاتٍٍ لأعضــاء اجلملــس والأســاتذة  َـة، كتــبََ ته�ع َـة الإصي�حلا سَََ "آر. سي." الجامعــة الكتابي� 275	 عندمــا أس�

دُات: تأكيــد القــوانين  دُِِ بهــا ســنويًّاً. كان مــن بَنيْن هــذه التَّه�ع لتَكَرارهــا وحفظهــا وتوقعيهــا أو التَّه�ع

ُـوليََّة، نيقيــة وخلقديوني�َـة(، مبــادئ الإصحلا الخمســة الـــ ســولا"، والإجماع على  القيدمـة )اجلمامــع ﻿الرَّس�

ــة. مـان المُصُلَحَ ــات الإي إقرارات/﻿اعتراف

276	 "إعنُُلا 'كامبردج'"، 20 أبريل/نيسان، 1996، اتِّحِادُُ الإنيجليِِّين المُترِعفِين بالإيمان.
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كِِميُمـن أن يُوُجََـدََ فينـا،  "نحـنُُ نُنُكِِـرُُ أنََّ التَّبَريـرََ يسـتنِِدُُ إلى أيِِّ اسـتحقاقٍٍ أو صحٍٍلا 

ِ المسـيح فينـا. وأيضًًـا أنََّ أيَّـَةََ مُُؤسََّسـةٍٍ تدََّعـي أنَّهَـا  أو على أساسـاتِِ تضـميٍنٍ لِ�بِرِّ

ِـكِميُمن أن تُعُدََّ   كنيسـة وهـي تُنُكِِـرُُ الـ "﻿سـولا فديي" )بالإميمان ودََحـهُُ( أو تُنُْْكِِرُهُ، لا 
عيََّة".277 كنيسةًً رشَر

لقـد حُُـضََّ إعنُُلا "كامبردج" بواسـطة الــ "إي. سي. تي." وتطـوُُّراتٍٍ أُخُـرى في الكنيسـة 

هوت  الإنيجليََّـة الأميركيََّـة. كان هـذا نتاجََ مجموعةٍٍ دؤوبةٍٍ من الرِّجِـال الذين اهتمُُّوا عمقًًيا باللَّاا

هوت ليسـوا  هوتيََّـة للكنيسـة. أيحانًاً، هُُنـاكََ تخميُنُ قائـلٌٌ إنََّ أُوُلئِِكََ ادلمفوعين باللَّاا والهُُويَّـَة اللَّاا

مُُهتـمِِّين جِِدِِّيًّـًا بالوََحـدة. إنََّ ذلـك ليـس صححًًيـا في مـا يخـصُُّ "آر. سي."، و"بويـس"، و"مـاك 

َـمَّن وقفـوا في وجه اـــ "إي. سي. تي.". آررثـ"، وآخََيـرن مِِ

لم يكُُـنِِ الأمـرُُ كما لـو كان جانِبًًِـا مـن الــ "إي. سي. تي." كان يقِِـفُُ إلى جانـبِِ الوََحـدة، في 

ذمـة. ما مـن شََـكٍٍّ أنََّ "آر. سي." اعتقدََ أنََّ  حين يقـفُُ الجانِـِبُُ الآخََـرُُ إلى جانـبِِ الانقسـام والرشَّر

ـ الــ "إي. سي. تي." كُُلََّ الارتبـاط بجـدالاتِِ الإصحلا. في الواقـع، رأى الــ "إي. سي. تي." "مُُخطئةًً  لـ�

ـ "لُوُثر"،  منـذُُ الدبايـة" في بعْْـضٍٍ مـن هذه الجـدالات. لقد خصََّـصََ فصْْالًا عن "الإميمان ودََحهُُ" لـ�

مُُدًًيـعا رحلهَُُـتَ من بـابِِ "فتـينبرغ" إلى "فورمز".

الخنزيرُُ البََرِّيِّّ

انطلـقََ "مارتِـِن لُوُثـر" في رحلـةِِ الخمـس مئة كيلومتر مـن "فيتنبرغ" إلى "فورمـز" في عام 1521. 

بيـنما كان مـارًًّا بلْبـْدََاتٍٍ سََكسـونيََّة وقُـُرًًى صـغيرةٍٍ في رحلتـهِِ، اسـتُقُبِِلََ اسـتقبالََ الأبطـال. لقـد 

تبـدََّلََ ذلـك عندمـا دخـلََ "فورمـز" في 6 أبريل/نيسـان. كان ذلـك "﻿كـونترا مونـدوم" بالنِِّسـةِِب 

إلى "لُوُثـر". أصدقـاءُُ "لُوُثـر" رجََـوه أالَّا يذهـب، لأنَّهَـم لم يكونـوا واثِِقين بشـأن النََّتجيـة. في هذا 

الإطـار، قـالََ "آر. سي.": "أتعلمـون مـاذا كانت إجابتـه؟". "تَّحىَ لو وُُجِِدََتْْ شـياطين كثيرةٌٌ بدِِدع 
آجُُـرُُّ القرميـدِِ فـوق الأسـطُحُِِ على تلـكََ الأبنِِيََـة، فسـأذهبُُ إلى هُُناك".278

و قُـُدِِّر لكُُـم أن تكونـوا هُُنـاك، لرأيتُـُم أنََّ كُُلََّ سـطحِِ منلٍٍز كان  : "لـ� أضـافََ "آر. سي." قـائالًا
مصنوعًًـا مـن آجُُـرُُّ القرمدي".279

277	 "إعنُُلا 'كامبردج'".

مُُِ  278	 "آر. سي. سبرول" و"باينتــون" في: "هُُنــا أق�فُُِ"، "أُوُب�ِـن بــووك بودكاســت"، 17 مايو/أي�َـار، 2018، الموس�

الأوََّل، الحلَقَــةُُ العــاشرة.

279	 "سبرول"، "آر. سي. سبرول" و"باينتون" في: "هُُنا أقِِفُُ".
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مََثُـُلََ "لُوُثـر" في محفََـلٍٍ رسـميٍٍّ في مََمََجـع "فورمـز" الكنََسِيِّ أمـامََ الِلمِك "تشـارلز" الخامس 

ونُءََلاب آخََرين، إضافةًً إلى مُُمثِّلِين بابويِّيِن ومسـؤولين كنََسـيِّيِن رسـميِِّين ومجموعةٍٍ من الشََّـياطين 

في 16 و17 أبريل/نيسـان، 1521. في السََّـابع عرشَر ألقـى خطابَـَهُُ الشََّـهير "هُُنـا أقِِـفُُ". فما الذي 

قـادََ "لُوُثـر" إلى هـذه اللَّحَظة الزَّمَنيََّة وهـذا المكان؟

يعـودُُ "آر. سي." بالذََّاكـرة إلى سـنة 1515 والعاصِِفـة الرََّعيَّدـَة التـي أدََّتْْ بِِــ "لُوُثـر" إلى 

مََ 'لُوُثـر' مـن جـرَّاَءِِ عـذابٍٍ غير اعتياديٍٍّ بينما  الالتجـاءِِ إلى الدََّيْـْر. يُـُيُرُش "آر. سي." إلى الآتي: "تألـ�
كان يبحـثُُ جـادًًّا عن الـسََّملا لنفسِِـه".280

اسـتخمََد "لُوُثـر" الكلِِمـة الألمانيََّـة "﻿أنفِِخْْتأنجِِـن" )أزَمَاتٌٌ روحيََّـة( للتَّيرِبعِ عن كََرَبَِِ نفسِِـهِِ 

وصراعاتِـِه العميقـة. لقـد فكََّـرََ "لُوُثـر" في أنََّ الله أطلَـَقََ العِِنـان لهـذه العاصِِفة لِقِصْْـدٍٍ جلٍيٍّ: أن 

يأخُُـذََ يحاتـه. يكتـبُُ "آر. سي." في سـياق هـذا، مـا يـأتي: "خََصر في ذُُعْْـرٍٍ: 'أيُّتُهـا القدِِّيسـة 'آن'، 

سـاعِِديني! سـأُصُبِِحُُ راهِِبًًـا'".281 وكما لاحـظََ "رونالـد باينتـون" بِِجِِدِِّيَّـَةٍٍ في أحََـدِِ كُُتُـُبِِ "آر. سي." 

المُفُضََّلـة، "هُُنـا أقِِـفُُ"، حافـظََ الله على مََوقفـهِِ، وكذلـك فعـلََ "لُوُثـر". في ذلـك الدََّيْـْر، وبعْْـدََ 

خمْْـسِِ سـنواتٍٍ، "تعـرَّضَََ 'لُوُثـر' لعـذابِِ أزَمَـةٍٍ روحيََّة أُخُـرى. لقد وصََلتْْ أُوُديسََّـةُُ إميمانِِ 'لُوُثر' 

الحضََيض في سـياحتهِِ إلى روما" في عام 282.1510 أن تُسُـمََّى "الحضََيض" كان سُُـخريةًً مقصودة. 

فبالنِِّسـةِِب إلى راهـبٍٍ مُُكـرَّسَ، كان يجِِـبُُ أن تكـونََ السِِّـياحة إلى رومـا قِِمََّـةََ، لكـنََّ مـا حلََّ كان 

النََّقيـضُُ تمامًًا.

عندمـا وصََـلََ "لُوُثـر" إلى ادلمينـةِِ المُقُدََّسـة، توََجََّـهََ مُُباشرةًً إلى الـ "سـكالا سـانكتا"، الأدراج 

المُقُدََّسـة التـي يُعُتقََـدُُ أنَّهَـا تُـُؤدِِّي إلى بطلا "بلايطـس البُُنطـيّّ"، الـذي نُقُِِـلََ إلى رومـا بواسـطةِِ 

"قسـطنطين الكـبير" هيَّدـَةًً لِلِأُمُِِّ التَّقَِِيََّة. تجََمْْهرََ السـائحون صعودًًا ونُـُزوالًا على رُُكََبِِهم، مُُتمتِِمين 

الـصََّلاة الرََّبَّاَنيََّـة وصلـواتِِ تيجبـلِِ مريـم العـذراء بيـنما كانوا شيمـون. عندمـا بلَغَََ "لُوُثـر" قِِمََّة 

الأدراج، تمتَـَمََ هـذه الـكلِِمات: "مََـن يَـَدري إذا مـا كان كُُلُُّ هذا صائِبًِـًا؟".283 كان "لُوُثـر" مُُخيََّبََ 

الآمـالِِ تمامًًـا. ثـمََّ تعاقَبَـتْْ أدحاثُُ سـنةِِ 1517، ومـن بَيَْْنها: لَوَحـةٌٌ لِـِ "مايكل أنجلو" في كنيسـة 

"سيسـتينا"، بَيَْْـعُُ صكـوكِِ ﻿الغُُفـران بواسـطة "تِيِتزيـل" )للتَّمَكُُّـنِِ مـن تسـديدِِ مدفوعـات لَوَحة 

كنيسـة 'سيسـتينا'، مـن بَنيْن أُمُـورٍٍ كـثيرةٍٍ أُخُـرى(، والمُوََُاجهـة مـع البابـا "لِيِـو" العـاشر. في الفترة 

ُ في ازلمامير ورسـائلِِ  الواقِِعـة مـا بَنيْن رحلـةِِ عـام 1510 إلى رومـا وعـام 1517، كان "لُوُثر" يُحُا�ضِرُ

280	 "سبرول"، "الإيمانُُ ودََحهُُ"، ص. 56".

281	 "سبرول"، "الإيمانُُ ودََحهُُ"، ص. 56".

282	 "سبرول"، "الإيمانُُ ودََحهُُ"، ص. 56.

283	 "مارتِنِ لُوُثر"، مُُقتبََسٌٌ في "سبرول"، "الإيمانُُ ودََحهُُ"، ص. 56.
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روميـة وغطِِلايََّـة والعبرانـيِّيِن، ثـمََّ في رسـالةِِ روميـة مُُجـدََّدًًا. يُحِِلاـظُُ "آر. سي." مـا يـأتي: "كان 
ات تنظيميًًّـا ويكِِعـسُُ تفكيرَهَُُ مـن جهـة التَّبَرير".284 تحـضيرهُُ لهـذه المُحُـاضَرر

الصُُّعوبـة  مقـدارََ  لِيُُِظهِِـرََ  "لُوُثـر"  مـن  المُوََُسََّـعة  اجلمموعـة  بهـذه  "آر. سي."  يستشـهِِدُُ 

بالإميمان: للتَّبَرريـ  "لُوُرثـ"  "اكتشـافِِ"  رةََلـح  تَْْـضَ  اعتر التـي  العظمـية 

"لقـد تُقُْْـتُُ أن أفهـمََ رسـالة بولـس الرسـول إلى أهْْـلِِ روميـة ولم يـترِعضِ الطَّرَيـق 

سـوى عبـارةٍٍ واحـدة: 'عدالـة الله'، لأنَّنَـي حسـتُُب أنَّهَـا تعنـي تلـك الدعالـة ثيح 

إنََّ الله عـادلٌٌ ويتعامـلُُ بعـدْْلٍٍ في مُُعاقبـة غير العـادلين. كانـت حالتي تلـك الحالة، 

مـع أنَّنَـي راهِِـبٌٌ مُُنـزَّهٌٌَ عـن الخطـأ. وقَفَْْـتُُ أمـامََ الله بصفـةِِ خاطـئٍٍ مُُضطـبٍٍر في 

الضََّـمير، ولم تكُُـنْْ لـدََيََّ ثقـةٌٌ أنََّ اسـتحقاقي كِِيمـن أن يُيَضرَـه. لذلـك، لم أُحُِِـبََّ إلهًًا 

، بـل كرهتـهُُ وتذمََّـرْتُُْ علَيَْْـه. غير أنَّنَي تمسََّـكْْتُُ بالزعيـزِِ بولس وكان  غاضِِبًًـا عـادالًا

دََلـيََّ َـتَوقٌٌ لأن أرِعـفََِ مـا عناه".

"تفكََّـرْتُُْ مََليًًّـا لـالًاي ونهـارًًا إلى أن رأيـتُُ الرَّاَبـط بَنيْن عدالـةِِ الله والجُُملـة القائلـة 

َ الـذي بالنِِّعمـة  إنََّ 'الْبََْـارََّ بِِإِِيمََانِـِهِِ يَحَْْيََـا'. ثـمََّ أدركْْـتُُ أنََّ عدالـةََ الله هـي ذلـك ال�بِرَّ

 ُ وبحرمـة الله المُطُلَقَـة، يُبُِرِّرنـا بالإميمان. لذلك شََـعََتُُر بنفسي تُوُلَدَُُ مـن جديدٍٍ وت�بُرُع

مـن البـاب المفتـوح المُـُؤدِِّي إلى النََّجـة. بـدأ كُُلُُّ الكتـاب المُقُـدََّس يأخـذُُ منحـى له 

منًًعـى جديـد، وبيـنما كُُنْْتُُ مـاثِِالًا أمامََ 'عدالـةِِ الله'، المفهوم الـذي ملأني بالكراهية، 

ُ عنـه في محبََّـةٍٍ أعظَـَم. أصبـحََ هـذا المقطع من  أصبـحََ الآن حُُلْـْوًًا على نحـوٍٍ لا يُـُ�بَّرُع
رسـالة بولـس الرَّسَُُـول عندي هـو بوََّابةََ الـسََّماء".285

يُـُيُرُش "آر. سي." كيـف أنََّ هـذا الاكتشـاف وطريـق التَّفَـكير المُصُلَـَح في مـا خـصََّ بِِـرََّ الله، 

وكيـف في وُُسـعِِ الإنسـان أن يحصََـلََ علَيَْْـه، قد "ارتطـمََ ارتطامًًا مُُبـاشًرًا" بالكنيسـة الكاثوليكيََّة. 

فمُُمارسََـةُُ بَيَْْـع صكـوك ﻿الغُُفـران غير المسـبوقة مـن قِِبَـَلِِ "تِيِتزيـل"، مُُترافِِقـةًً مع الـرِّضِى الكامل 

، كانـت، كما كان يقـول عُُـلماء النََّفـس، المُشُـكِِلة القامئمة. لقـد  والمُوُافقـة للبابـا "ليـو" العـارشِر

هـا "آر. سي.": "بَيَْْعًًـا مُُتجـوِِّالًا فظًّـًا".286 لم يكُُـنْْ بَيَْْـعُُ صكـوكِِ الغُُفـران أقـلََّ مـن بَيَْْـعِِ غُُفرانٍٍ  سامَّا

للخطايـا. لم يسـتطِِع "لُوُثـر" أن يقِِـفََ مكتوفََ الأيدي مُُتفرِّجًًِا على كنيسـتهِِ وهـي ترتكِِبُُ هذه 

تينيََّة، مُُريـدًًا حصولََ جدََلٍٍ  هوتيََّـة. كتـبََ البنودََ الخمسـة والتِّسِـعين للتَّوَزيـع، باللَّاا الفظاعـة اللَّاا

284	 "سبرول"، "الإيمانُُ ودََحهُُ"، ص. 56.

285	 "مارتِنِ لُوُثر"، مُُقتبََسٌٌ في "سبرول"، "الإيمانُُ ودََحهُُ"، ص. 57-56.

286	 "سبرول"، "الإيمانُُ ودََحهُُ"، ص. 60.
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هوتـيِّيِن في الكنيسـة. فلَّعـَقََ الوثيقـة على أبـوابِِ كنيسـة "كاسـلي" في "فتِِيـنبرغ"، والتي  مـع اللَّاا

ُـشُهةًًر في كُُلِِّ التَّاَريـخ. َـجَح أكثرََ الأبـوابِِ  كانـت على الأر

ـ "تِيِتزيـل"، أثـارت البنود الخمسـة والتِّسِـعون  في عمليََّـة تحـدِِّي بَيَْْـع صكـوك ﻿الغُُفـران لـ�

جميـع أنـواع التَّسَـاؤلات بشـأنِِ العقيـدة الكاثوليكيََّـة والمُمُارَسَـة. اسـتجلبََتِِ البنـودُُ الخمسـة 

عـةٍٍ إلى الألمانيََّـة، وبواسـطة المطعبـة  والتِّسِـعون أيضًًـا الكـيَرَث مـن القُُـرَّاَء. فقـد تُجِِرمـتْْ بِِرسُر

".287 لقـد جرى إلصاقُُ  ة، "أُرُسِِـلتْْ إلى الأُمََُّـة الألمانيََّـة بِِرُمََُّتهـا في غضون أقلََّ من أسـبُُوعََنيْن النََّـارشِر

النُُّسـخة الأصليََّـة لِبُُِنـودِِ "لُوُثـر" بتاريـخ 13 أُكُتوبر/تشريـن الأوََّل، 7151، وقـد أدََحثَتَْْ سلسـلةًً 

مـن الأحـداث. قـدََّمََ "لُوُثر" مجموعةًً أُخُرى مـن البنود في "هايدلبرغ" في أبريل/نيسـان من عام 

8151. في أُكُتوبر/تشريـن الأوََّل مـن عـام 8151، حاجََـجََ "لُوُثـر" الكاردينـال "تُوُمـاس كاييتـان". 

ثـمََّ حاجََـجََ "يُوُهـان إيـك" في المُنُاظَـَرة في "لايزبيـغ" في عـام 9151. في خريـف عـام 0251، 

كتـبََ "الرَّسَـائِلِ الـثَّلَاث". نُسُـخةُُ "آر. سي." منهـا هـي مخطوطـةٌٌ بصـورةٍٍ كيثفـة. ففي حاشِِـةِِي 

، لكتـاب "الحُُرِِّيَّـَةُُ المسـيحيََّة"، كتـبََ "آر. سي." هـذه المُحََلاظـة:  ، لكـنِِ الأمنتَن النُُّسـخة الأقرصَر

"اكتشـافُُ عـمد المقدِِرة". كتبََ "لُوُثـر" الآتي: "الإيمانُُ وحـدََهُُ، دونِِ أعمالٍٍ، يُبُِرِّرُُ ويُحُرِِّرُُ ويُخُلِّصُُِ. 

دَُُـصَ مَُُـسَّ إلى جزأْـيْن: الوصايـا والمواعديـ. يُقُ  هُُنـا، تدُُجـرُُ الإشـارة إلى أنََّ كتـابََ اِللهِ المُقـدََّس يُقُ

بِِــ ]الوصايـا[، تعليـمُُ الإنسـان لأن يكتشِِـفََ نفسََـه. في وُُسـهع بواسـطتها أن يتنبََّـهََ إلى عـمِِد 
كِِميُمـن أن ييـأسََ مـن مََقدرتـهِِ الخاصََّـة".288 مََقدرتـهِِ أن يفعـلََ الـصََّحلا، وهـو 

تُقُـدِِّمُُ هـذه الجُُمََـل، المُسُـطَّرَة بكثافة من قِِبََـلِِ "آر. سي."، فكـةََر "لُوُثر" بـأنََّ النََّاموس هو 

"المُـُؤدِِّب" الـذي يُـُيُرُش إلى المسـيح. بِِوََضْْـعِِ هـذه الفكـرة على نحـوٍٍ مـصيريّّ، كما يفعـل "لُوُثر"، 

يلُعجنُـا النََّامـوس يائِـِسين مـن جـرَّاَءِِ عـدََمِِ مََقدِِرتنـا. لذلـك، نحنُُ نحتـاج إلى بِِرِِّ "﻿إكـسترا نوس"، 

ورة عقيـدة الإسـناد، أو ﻿الاتِِحسـاب.  (. يُشُـدِِّدُُ هـذا، مُُجـدََّدًًا، على ضَرر خـارجٍٍ عنََّـا )نحـن الـرشَرب

ـ "لُوُثر"، سـمََّى البابا "ليو"  لقـد كان "لُوُثـر" الإسـناديُُّ الأصلّيّ. ففـي الرِّسِـالة البابويَّـَة المُدُِِينة لـ�

العـارشِر "لُوُثـر" "خنزيـرًاً بَرَِِّيًّـًا"، يـدوسُُ برِجِلَيَْْـه الإنلََيج ويُهُـدِِّدُُ الكنيسـة. فيا لسُُـخرية القدََر! 

أُدُِِنََيـ "لُوُرثـ" مـن قِِبََلِِ الكنسـية للتَّيرِشبـِ بالإنليج.

تـرََّدجََ كُُلُُّ ذلـك إلى مُُوََاجََهـةٍٍ في "فورمـز"، بتاريـخ 16 أبريل/نيسـان، يحـث ظهـرََ "لُوُثـر" 

للمـرَّةَ الأولى. طُلُِِـبََ إلَيَْْـه أن يُنُكِِـرََ كُُتُبََُـه ويشـبََج علَنًًَـا تعلمََيـهُُ. كان قـد تمنََّى "لُوُثـر" حصولََ 

مُُناظـةٍٍر جدََليََّـةٍٍ، لكـنْْ بـلََد ذلـك كان تحـت المُحُاكََمـة. طلـبََ مُُتَّسَََـعًًا مـن الوقـتِِ للتَّفَكير في 

287	 "سبرول"، "الإيمانُُ ودََحهُُ"، ص. 61.

288	 "مارت�ِـن لُوُثــر"، "الرَّسَــائِلُُِ الــثَّلَاث" )فلايدلفيــا: مطعبــة "فورتــرِسِ"، 1960(، ص. 282، اســتخدام نُسُــخة 

َـة. "آر. سي." الخاص�
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الموضـوع. فأُعُطِِـيََ يومًًـا واحِِـدًًا. يُكُمِِـلُُ "آر. سي." القِِصََّـةََ مـن يحـث انتهََتْْ هُُنـا، بكلِِماتهِِ: "في 

تلـكََ الأُمُسِِـيََة، وهـو مُُنفـرِدٌٌِ في غُُرفتـهِِ، سـكبََ 'لُوُثـر' قلبََـهُُ في الصََّلاة. تُظُهِِـرُُ صلاتهُُ نفـسََ رَجَُُلٍٍ 

مذعـورٍٍ سـاجدٍٍ أمـامََ إلهـهِِ، باحـثٍٍ بِِشِِـدََّة عـن الـضََّمان والشََّـجاعة لِفِِِعـل الصََّواب. لقـد كانت 

تلـك كأنَّهَـا جََثْسََْـيماني الخاصََّة بِِــ 'لُوُثـر'".289 يُفُُيض "آر. سي.": "جـاءََ 'لُوُثـر' إلى 'فورمز' بخََوفٍٍ 

وارتجـاف. كانـت هُُنـاك صلابـةٌٌ وشـجاعةٌٌ بِِـكُُلِِّ تأكيـد. لكنََّهـا كانت شـجاعةًً مطلوبـةًً في خِِضََمِِّ 

ذلـك الخـوف الخـارِِق الـذي لوََّعََ الإنسـانََ وعذََّبَـَهُُ".290 لقـد أُعُجِِـبََ "آر. سي." بِِـ "لُوُثـر"، وحارََ 

جَـاعة فهيـ. لدقـ تـاقََ لأن ريـى فهي ذلك نفهسـ. مـن مجِِيـز الخـوف والشَّ

حـلََّ اليـومُُ الثَّـَاني، في 17 أبريل/نيسـان، 1521. سُُـئِِلََ "لُوُثـر" سـؤاالًا ويحـدًًا: "هـل تُنُكِِر؟" 

اتِِ "آر. سي."  تينيََّـة"(. لقـد تـدََّرد صـدى هـذه الكلِِمـة في الكـيرِثِ مـن مُُحـاضَرر )"'ريفوكـو' باللَّاا

َـهير: ُـسُّؤال الوديـح، قـدََّمََ "لُوُرثـ" خطاهَُُـبَ الشَّ وعِِظـاتِِ مـن أعماقِِ صََوهتـ. لذكلـ ال

"مـا دمتـم جلالتكـم وسـيادتكم تبحثـون عـن جـوابٍٍ بسـيط، فسـأُعُطيكم واحِِدًًا 

مْْ أكُُـن مُُقتنِِعًًـا بالأسـفار المُقُدََّسـة أو بأيِِّ سـبٍٍب منطقـيٍٍّ، ذلك  دون مُُوََارََبـة. مـا لـ�

لأنَّنَـي لا أثِِـقُُ لا بالبابـاواتِِ ولا باجلمامـع، لأنَّهَـم أخطـأوا غالِبًًِا وناقضوا أنفُُسََـهُُم– 

كِِميُمنُُني أن أُنُكِِـرََ أيََّ شيءٍٍ، لأنَّهَ ليس  مْْ أكُُـن هكـذا مُُقتنِِعًًا، ليس في وُُسـعي ولا  مـا لـ�
صححًًيـا ولا آمِِنًًـا أن أتصرَّفَ خفََلا ضـميري. فلْيُْسُـاعدني الله. آمين".291

تنتهي ترجماتٌٌ أُخُرى بهذه الكلِِمات: 

"هُُنا أقِِفُُ. ليس في وُُسعي أن أقومََ بشيءٍٍ آخََر. فلْيُْسُاعدني الله. آمين".292

تتذكََّـرُُ "فيسـتا" بوضـوحٍٍ شـديد الوقـت الـذي قـادََتْْ فيـه مـع "آر. سي." رحلةََ دراسـةٍٍ في 

َ ألمانيـا في أيَّـَام "لُوُثـر". ففي "فورمـز"، ذهبََتِِ اجلمموعة إلى املمكان الذي أُقُِِيمت  "لجيـونير" عََ�بْرَ

ـًا، إالَّا أنََّ لَوَةًًح على الأرض تُحُيـي ذِِكرى المكان.  فيـه المُحُاكمـة في عـام 1521. البنـاءُُ لم يعُُـدْْ قا�ئِمً

تقـدََّمََ "آر. سي." ومـن الذََّاكـرة كـرََّرََ الخطـاب. كانـت إحـدى اللَّحَظـات يحـث لاحََـظََ كُُلُُّ مََـن 

ًا، الأهمِِّيََّـة الكاملـة للمـكان والزَّمَـان في القـنر السََّـادس عرشَر وفي القـنر العشريـن  كان حـا�ضِرً

أيضًًـا، يحـث تقـدََّم "آر. سي." في مُُناسـباتٍٍ كـثيرةٍٍ وفي حـالاتٍٍ عـدََّة للدِِّفـاع عـن الإنيجـل الذي 

289	 "سبرول"، "الإيمانُُ ودََحهُُ"، ص. 53.

290	 "سبرول"، "الإيمانُُ ودََحهُُ"، ص. 52.

291	 "سبرول"، "الإيمانُُ ودََحهُُ"، ص. 55-54.

َـع 'فورمــز' الك�نَََسّيّ" )نيويــورك: "هاربــر آنــد راو"،  292	 انظ�رُْْ "غــوردون راب"، "رحلــةُُ 'لُوُثــر' إلى بطِِلا مََم�ج

1964(، ص. 97-96.
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لا يُسُـاوََم. لم يكُُـن "لُوُثـر" مُُجـرَّدَََ شـخصيََّةٍٍ تاريخيََّـة عنـد "آر. سي."، بـل كان أُسُـتاذًً، مثَلَُـُهُُ مثَلَََ 

". لقد كان صديقًًا مثَلَََ "جيـم بويس" أو "جون ماك  الدُُّكتـور "غريغـوري" أو الدُُّكتـور "جيرسـترنِر

يََِّ"، وهـو قـدََّرََ تقديـرًاً خاصًًّـا كيـف أنََّ المُحُاكمة  آرثـر". أحََـبََّ "آر. سي." "لُوُثـر"، "الخنزيـرََ ال�بَرِّ

يُُِّ طلقًًيا، وليس  في "فورمـز" لم تسـتطِِع أن تُكِّرِعََـهُُ. كما يَلَْحََْـظُُ "آر. سي.": "لقـد كان الخنزيـرُُ ال�بَرِّ
هُُنـاك شيءٌٌ اسـتطاع أن يُوُقِِفََهُُ في عُُقْْـرِِ داره".293

"جِِنيف" الجديدة

ًا لكنيسـةِِ  جُُّرتَّرـح الـذي شـكََّلهُُ مََنهـجُُ التَّدَبيريَّـَة، أو القدََريَّـَة، ليكونََ آ�سِرً أدركََ "آر. سي." مـدى ال

عـة. وكما تطلَّـَعََ إلى ذلـك، لاحـظََ أنََّ مـن بَنيْن  القـنر العشريـن، وكيـف أنَّـَهُُ انـتشَرَ أيضًًـا برسُر

عةََ الانتشـار واتِّسِـاعه، كان "العامِِلُُ الأوََّل والرَّئَسُيُّي" كتابََ "سـكوفيلد"  العوامل التي سـبََّبََتْْ رسُر

التَّفَـسيريََّ للكتـاب المُقُـدََّس.294 لقـد دفـعََ هـذا الأمـر "آر. سي." إلى إدراكِِ أنََّ درسًًـا للكتـاب 

ِ الإميمان المُصُلَحَ، "في المُسُـاعدة على التَّأَثير في النََّاس في  المُقُـدََّس سـيكون أداةًً استراتجييََّـة في نَ�شْرِ

تعليمهـم الأسـاسّيّ".295 بيـنما كان كتـابُُ "سـكوفيلد" التَّفَـسيريُُّ للكتـابِِ المُقُـدََّس المُحُفِِّـز، فهو 

لم يكُُـنِِ اثلمـال. مـن جهـة اثلمـال، تطلَّـَعََ "آر. سي." مُُجـدََّدًًا إلى المُصُلِـِحين، وفي هـذه املمرَّةَ ألقى 

جئـون البريطانيُُّـون والاسـكتلنيُّدوُن بكثافـةٍٍ إلى  نظـةًًر على "جِِنيـف" ﻿الكالفنيََّـة. بيـنما نـزَحَََ اللَّاا

"جِِنيـف" إبَّـَان حُُكْْـم "مـاري الدََّمويَّـَة" )1553-1558(، شـجََّعََهم "كالفِِـن" على إيجـادِِ بعـض 

العمـل والصِِّناعـة بيـنما كانـوا في المنفـى. بـأَدَ عـدٌٌد مـن الباحـثين العمـلََ على ترجمـةٍٍ جديةٍٍد 

جمـة،  ، كانـت هـذه الرتَّر : أوََّالًا للكتـاب المُقُـدََّس. سـيصيُرُ هـذا الكتـاب المُقُـدََّس رائِـِدًًا لِسِـبََبََنيْن

الكتـابََ المُقُـدََّس الأوََّل مـن نوعـهِِ بالإنكليَّزيـَة والـذي يسـتخدِِمُُ تقسـامًاي للأعـدادِِ أو الآيـات 

الكتابيََّـة. لقـد اسـتخمََد الــ "سـتيفانوس غريـك تيكسـت" )1546(، تقسـامًاي للآيـات الكتابيََّـة، 

لكـنْْ لم يكُُـن لـدى أيِِّ كتـابٍٍ مُُقدََّسٍٍ آخََـر بالإنكليَّزيةَ ملث هذه التَّقَسـيمات. ثانيًًـا، كانت لدى 

دراسـةِِ "جِِنيـف" للكتـاب المُقُـدََّس حواشي في أسـفََلِِ الصََّفحة، وكانت أيحانًاً تحتـلُُّ حََيِِّزًاً ما على 

الجوابنـ. كانـت هـذه كتابـاتُُ مُُحلاظاتٍٍ للدِِّراسـة.

 َ كانـت دراسـةُُ "جِِنيـف" للكتـاب المُقُـدََّس عمليًًّـا، الدِِّراسـةََ الأُوُلى للكتـاب المُقُـدََّس. نُ�شِرَ

العهـد الدجيـد في عـام 1557، والكتـاب المُقُـدََّس كامالًا في عـام 1560. وعلى الرُُّغـم مـن أنَّـَه 

َفِِ مدينةِِ الإصحلا  بالإنكليَّزيةَ وليس بالفرنسـيََّة، فهو يُسُـمََّى: "كتابُُ 'جِِنيف' المُقُدََّس"، على �شَرَ

293	 "راب"، "رحلةُُ 'لُوُثر' إلى بطِِلا مجمع 'فورمز' الكََنََسّيّ"، ص. 64.

294	 "آر. سي. سبرول"، "مُُحلاظاتٌٌ في الذِِّكرى السََّنويَّةَ الخامسة للجامعة الكتابيََّة ﻿الإصحلايََّة"، 2015.

295	 "آر. سي. سبرول"، "مُُحلاظاتٌٌ في الذِِّكرى السََّنويَّةَ الخامسة".
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جمـة، الكتـابََ المُقُـدََّس للمُُحافِِـظين  يحـث عمِِـلََ أُوُلئِِـكََ الباثحـون الإنكليـز. كانـت هـذه الرتَّر

﻿التَّطَهُُّـيِّريِن، أيِِ المُتُمِِّزـتين، والكتـاب المُقُـدََّس المُفََُضََّـل ولكـن ليس الـحيََّصر لِـِ "شيكسـبير". لقد 

كان الكتـابََ المُقُدََّس للسـائحين المسـيحيِِّين والمُحُافِِظين في "نيو إنغلنـد". كان أكثرََ رواجًًا، لضِِعب 

العقـودِِ على الأقـلِِّ، مـن ترجمـة الِلمِـك "جيمـس" لعـام 1611. كان لدََهْـيْ تـأثيٌرٌ ما.

جمََّـعََ "آر. سي." معًًـا مجموعـةًً رائعـةًً مـن الكُُتُـُب النََّـادرة؛ مـن بَيَْْنها نُسُـخةُُ عـام 1609 

لكتـابِِ "جِِنيـف" المُقُـدََّس. في سـنة 1995، خـمََد "آر. سي." بصِِفةِِ المُحُرِِّر العـامِِّ للكتاب المُقُدََّس 

تْْرشِر بواسـطة  ـ "جِِنيـف"، في نُسُـخة الِلمِـك "جيمـس" الدجيـدة، التـي نُ الـدِِّراسِيِّ الدجيـد لـ�

ـ "جِِنيف" مُُحلاظاتٌٌ مُُكثَّفَةٌٌ،  "تومـاس نيلسـون". كانـت لدى الكتاب المقدََّس الدِِّراسِيِّ الدجيد لـ�

هوتيََّـة  مُُقدِِّمـاتٌٌ طويلـةٌٌ للأسـفار والكُُتُـُبِِ المُقُدََّسـة، إضافـةًً إلى عـدٍٍد مهـمٍٍّ مـن المقـالات اللَّاا

القـصيرة، يحـث إنََّ الكـثير منها كُُتِِبََـتْْ بِِقلَمَ "جي. أي. باكِِـر". خُُطَّتَِِ المُحلاظـاتُُ بأقمِِلا باثحين 

هوتيََّـة المُصُلَحَة. خـمََد كُُلٌٌّ  كتابـيِِّين مُُصلِِـحين حقيقـيِِّين مـن الجامعـات واعلماهِِـد والكُُلِّيََِّات اللَّاا

مـن "جمـيس بويـس"، و"إدمودنـ كلاوني"، "روجر نكـيول" و"بارِـكِ" مُُحرِِّرين مُُشـارِكِين.

خلََلا العـام التَّـَالي، 1996، أصـدََرََ "آر. سي." كتـابَنيْن خُُصِِّصََـا للفئـة الشََّـابَّةَ، وهُُما: "قضايـا 

افِِـقََ  ختاميََّـة" و"اختيـارُُ دِِينـي". صََـوََّرََ أيضًًـا سسِِلاـلََ تعليميََّـة، مُُوََجََّهـة أيضًًـا إلى الشـباب، لِرتُر

الكُُبُـتُ. فهـي رزَـكَّت على موضوعـاتٍٍ في الدِِّفاعيََّـات والعقديـة والإنليـج.

عطاءُُ "آر. سي." للتَّقَليد المسيحيّّ

بالعََـودةِِ إلى عـام 1973، والتَّوَََسُُّـعِِ تَّحـَى ثمانينيََّـات القـنر العشريـن، كان "آر. سي." في خِِضََـمِِّ 

مكَرَيَّزـَة الجـدََلِِ بشـأن العِِصْْمـة، وبمعونـة الآخََريـن، كان يقـودُُ المُهُِِمََّـة. لقـد اتَّبَََعََـتِِ الــ "أي. 

سي. بي. أي." ووثيقـة "شـيكاغو" التَّقَليـدََ المُمِِزـن في رََبْـْطِِ العِِصْْمـة بالوحـي. كأنََّ مََـن يقـول، 

إنََّ الكتـابََ المُقُـدََّس هـو صحيـحٌٌ ومُُنـزَّهٌٌَ عـن الخطأ لأنَّـَهُُ كلِِمـة الله. في عام 1984، أصـدََرََ "آر. 

سي." كتابَـَهُُ: "الدِِّفاعيََّـاتُُ التَّقَليَّديـَة". فالكلِِمـةُُ "التَّقَليَّديـَة" في عِِلْـْم الدِِّفاعيََّـات التَّقَليَّديـَة، 

هوتيِِّ الكلاسـكّيّي. يرتبِِطُُ  كُُلٍٍّ مـن الحُُجََـجِِ التَّقَليَّديةَ لِوِجـودِِ الله، وإلى التَّقَليـد اللَّاا هِِـيََ مجِِرـعٌٌ لـ�

اسْْـمُُ "آر. سي." على نحـوٍٍ لا يُحََُـلُُّ أو ينفصِِـل بالموقِِـف الوثيـق الصِِّلـة بالدِِّفاعيَّـَات التَّقَليَّديـَة، 

هوتـيِِّين التَّقَليـيِّديِن،  كََمََـن يقـول إنََّ "آر. سي." احتـلََّ مكانتَـَه ضِِمْْـنََ حلقـةٍٍ طويلـةٍٍ مـن اللَّاا

تضـمُُّ "أُغُسـطينوس"، و"أنسْْـلِِم من كانتربـري"، و"الأكوينـيّّ"، و"لُوُثر"، و"كالفِِـن"، و"تورِِّيتن"، 

و"إدواردز"، و"هـودج"، و"وُُورفدلـي".

إذا تـوانى الله وتلـكََّأ، واسـتمرََّ تاريخُُ الكنيسـة، فإنََّ كتابََ "آر. سي." الـذي يُحُتمََلُُ أن يحتلََّ 

الصََّـدارة بَنيْن الكُُتُـُبِِ والنُُّصُُـوصِِ الكلاسـيكيََّة لتاريـخ الكنيسـة، هـو: "قداسـةُُ الله"، الـذي يعود 
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إلى عـام 1982. كما أُظُهِِـرََ سـابقًًا في الفصْْـلِِ السََّـابع، أطلـقََ ذلـك الكتـاب سلسـلةًً مُُكتمِِلة من 

وْْ كان هُُنـاكََ أمـرٌٌ واحِِـدٌٌ فقـط في وُُسـع "آر. سي." أن يُلِّعمََِـهُُ للنََّـاس  الكُُتُـُبِِ عـن عقيـةِِد الله. لـ�

بشـأنِِ مََـن يكـون الله، فسـيكونُُ أنََّ الله ﻿قُدُُُّوسٌٌ.

لأنََّ الله ﻿قُـُدُُّوسٌٌ، ونحـنُُ لسـنا كذلـك، نحـنُُ نحتاج إلى بِِـرٍٍّ يكونُُ "﻿إكسترا نـوس"، أي خارجًًا 

ِ لدبيـلٍٍ مقبـولٍٍ، ليس فقط لِمََِـن يتحمََّـل كأسََ غضََبِِ  (. نحـنُُ نحتـاجُُ إلى ال�بِرِّ عنََّـا )نحـن الـرشَرب

ِ الله الطَّاَهـر. ذلـك مـا رآهُُ "آر. سي." قابِِعًًـا على المِحََِكِِّ  الله، بـل لِمََِـن يُؤُمِِّـنُُ المقيـاسََ الكامـل ل�بِرِّ

في سـياقِِ جـدالات تسـيعنيََّات القـنر العشريـن، كانـت الأبـرََزُُ مـن بَيَْْنهـا وثيقـةُُ، "الإنيجليُُّـون 

والكاثوليـك معًًـا". إنََّ "آر. سي." مُُترابِِـطٌٌ بصـورةٍٍ تناسُُـبيََّة في موضُُوعََـيِِ الــ "سـولا" الخمسـة 

للإصحلا والعِِصْْمـة، كما أنَّـَه تناسـيٌٌّب أيضًًـا مـع الدِِّفاعيََّـات الكلاسـيكيََّة والأُلُوهيََّـة التَّقَليَّديـَة، 

ة على موضـوع قداسـة الله. ًـضًا في إضاءتـهِِ انََّلـريِّر وأي

تحـومُُ جميـعُُ هـذه التَّأَكيـدات والعطـاءات مـن جهـة الكنيسـة والتَّقَلدي المسـيحيِِّ حولََ 

فََ كُُلََّ هـذه الكُُتُبُ، ويتكلَّـَمََ في جميع هذه  ذلـك السُُّـؤال المُلُـحِِّ الـذي دفـعََ "آر. سي." لأن يؤلـ�

المُؤُتمرمات، ويُسُـجِِّلََ كُُلََّ هـذه السََّسِِلاـل التَّعَليميََّة: يحتاجُُ النََّاس، في الكنيسـة وفي المُجُتمع، لأنْْ 

َـمَن يكون الله. يرِعفـوا 

ـ "لُوُثـر"  يُنُهـي "رولانـد باينتـون" هـذه الـسِِّيرة الذََّاتيََّـة الماجسـتيريَّةَ المُتَُّسَِِـمة بالأُبَُّهَـة لـ�

دَـصَّد، يكتـبُُ "باينتـون" الآتي: بتراطُِِـبُ اـــ "سـولاس" مـع شـخصِِ الله. في هـذا ال

، كان الإلـهََ الـذي يسـكنُُ السََّـحاب ويركـبُُ على  "إنََّ إلـهََ 'لُوُثـر'، كما إلـهُُ مـوىسَى

وٍٍ. إنَّهَُُ  جناحََـيِِ الرِِّيـح. عِِنْْـدََ انتهـارهِِ، ترتجِِـفُُ الأرض، والنََّـاسُُ أمامـهُُ كنُُقطـةٍٍ في دََلـ�

إلـهُُ الـلِِلاج والقُُـوََّة، غامِِـضٌٌ، مََهـوبٌٌ، مُُمِِّدـرٌٌ، آكِلٌٌِ في غضََبِِـهِِ. لكـنََّ هـذا المُخُيـفََ 

أََفَُُ الرَّبَُُّ...'  )مزمور  بَُُ عََىلَى الْبََْـنِِيَنَ يَ�تَرَ أََفَُُ ا�لْأَ بالكامـل هـو الرَّحَـومُُ بالكامـل. 'كََامَا يَ�تَرَ
13:103(. لكـن، كيـف نُـُرِدكُُِ ذلـك؟ في المسـيح، وفي المسـيح وحـدََهُُ".296

كََ أيضًًا العطـاءاتُُ الوثيقة بالمُؤُسََّسـات التي  هوتيََّـة، هُُنالـ� إضافـةًً إلى هـذه العطـاءات اللَّاا

أسََّسََـها وتأَّرسَََـها "آر. سي.". بالتأكيـد، الأبـرََزُُ مـن بَيَْْنهـا هـو هََيئـةُُ خدمـاتِِ "لجيـونير"، التـي 

سـمِِّيََتْْ واعتُمُِِـتْْد في 1 أُغُسـطس/آب، 1971. لكـن، بيـنما اقتربَـَتِِ الألفيََّةُُ الثَّاَنيـة من نهايتها، 

، كنسـية وجامعـة. كان "آر. سي." مُُنخرًِـطًا في تأيسـس مُُؤسََّتَسـنيْن إضافيَّتََـنيْن

ــبيري"،  ــةُُ "أبينغتون-كوكس ــورك: مطعب ــر'" )نيوي ِـن لُوُث ــاةُُ 'مارت� فُُِ: يح ــا أق� ــون"، "هُُن ــد باينت 296	 "رولان

.286-285 ص.   ،)1950
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الفصلُُ التَّاَسع

مكانٌٌ مُُقدََّسٌٌ، زمانٌٌ مُُقدََّسٌٌ

 "ثمََّ في عام 1997، فعلََ الله أمرًاً لم أكُُن أتوقََّعهُُ بتاتًًا".
"آر. سي. سبرول"

خلََلا الأيَّـَام الأخيرة مـن مـارِسِ/آذار، 1996، سـافَرَََ "آر. سي." و"فيسـتا" عائِدََِيْـْن إلى "لجيـونير" 

" في 24 مـارِسِ/آذار عـن عُُمْْـرٍٍ ناهـزََ  َ "جيرسـترنِر ". تُـُو�فِّيَ لحضـورِِ خدمـة جنـازة "جـون جيرسـترنِر

الواحِِـدََ والـثَّمَانين. بعْْـدََ أربعـةِِ أيَّـَام، عُُقِِـتْْد الخدمـة في الكنيسـة المَشَـيخيََّة في "بايـونير"، في 

"لجيـونير"، بنسـلفانيا. كان "ديفيـد كينيـون" الرَّاَعـي آنذاك، وهو شـققُُي "وِِين كينيـون"، الذي 

اسـتُخُدِِمت حالةُُ رسـامتهِِ لتكونََ واسِِـطةٍٍ لِـِ "آر. سي." لِنََِقْْلِِ خبراتهِِ إلى الـ "بي. سي. أي.". اشتركََ 

هوت  "ديفيـد" و"وِِيـن" في الخدمـة، كما "ديفيـد وليََمـز". كان "وليََمـز" قـد ذهبََ إلى كُُلِّيََِّـة اللَّاا

"، الذي  في بيتـسبرغ ليـصيَرَ خادِِمًًـا. لم يكُُـنْْ مُُتجـدِِّدًًا إلى حين لقائـهِِ أُسُـتاذََه، الدُُّكتـور "جيرسـترنِر

قادََهُُ إلى المسـيح. قدََّمََ "آر. سي." شـهادةًً لخدمةِِ أُسُـتاذهِِ المحبوب. فلنتذكََّرْْ أنََّ "آر. سي." سـمََى 

هـوت في بيتـسبرغ ذاتِِ الهََيْْمنـة  " "حََبْْـلََ السََّلامـة" في سـنواتهِِ الـثَّلَاث في كُُلِّيََِّـة اللَّاا "جيرسـترنِر

: "لقـد سََـقطََ رئسُُيـنا". مـن بَنيْن كُُلِِّ  ﻿اللِّيِبراليََّـة. بـأَدَ "آر. سي." الخدمـةََ التَّذَكاريَّـَة برِثِـاءٍٍ قـائالًا

" موضِِعًًا  ـ "آر. سي." مـع أسـاتذةٍٍ وزُمُلاء، تتَّخَـذُُ اللاعقـة بِِــ "جيرسـترنِر الصََّداقـات التـي كانـت لـ�

مُُتميِِّـزًاً فـوق الجميـع. كانـت لدََيْـْهما تشـابُهُاتهما، واختلافاتُـُهما أيضًًـا. هـدََرََ "آر. سي."، فهـدََرََ 

. اعتقـدََ كِهُُلاما أنََّ "إدواردز" يسـتأهِِلُُ أن  . كان كِهُُلاما تـوََّاقَنيْن ونُُحـونَنيْن " بصـورةٍٍ أكربَر "جيرسـترنِر

يُقُـرََأََ، ويُعُطـى التَّقَديرََ الذي يسـتَحَقُُّه. شـهِِدََ كِهُُلاما، مـن قبٍٍر وعلى نحوٍٍ شـخصٍيٍّ، الازدواجيََّة 

والتَّهَيمديََّـة اللَّـَتَنيْن للتَّحَرُُّريَّةَ. جاهََدََ كِهُُلاما للحفاظِِ على طهارةِِ الكنيسـة ونقائها وعلى عبادتها. 
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هوتيّّ. لقد أحََبََّ كِهُُلاما الكنيسـة احََلملِّيََِّة و"الكنيسـة الجامعة  كان كِهُُلاما مُُلتـزِمََِنيْن التَّعَليـمََ اللَّاا

ُـسُولّيّ. المُقُدََّسـة"، بحبِِسـ كلِِمات القانون الرَّ

بيـنما في وادي "لجيـونير"– يـا لـهُُ مـن مـكانٍٍ! كان ذلـك الـوادي لِيُُِحافِِـظََ على كِلَِيَْـْهما– 

و قُـُدِِّرََ لكُُـم أن تعِِظـوا أمـامََ "آر. سي."،  كانـا معًًـا في الكنيسـة المَشَـيخيََّة في "بايـونير". تخيََّلـوا لـ�

نظَرَاتكـم عنهـدا تلتقـي  أن  بأعيُُنكـم عهنـ، كـيمن  أهَـنَّ، عنمـدا تيشـحونََ  ِـشِفوا  لتكت  فقـط 

 ." نظرات "جيرسترنِر

عندمـا غـادرََ آلُُ "سبرول" إلى فلوريـدا، انمُُّضـوا إلى الكنيسـة المَشَـيخيََّة في "أُوُرانجـوُُود". 

في سـنةِِ 1991، كانـوا جـءًًزا مـن مجموعـةٍٍ غسََرـتْْ مََشـيخيََّة القدِِّيـس بولـس )"بي. سي. أي."( 

هـا: "مََحسريََّـة  في "ويـنرتِر بـارك"، فلوريـدا. كتـبََ "آر. سي." محسريََّـةًً للكنيسـة الدجيـدة، سامَّا

القدِِّيـس بولـس". كعادتـهِِ بِِخََطٍٍ يـدويٍٍّ مُُوجََزٍٍ وواضِِـح على ورقةٍٍ صفراء اللَّوَن، كتـبََ المَحسريََّة 

، إلى  مـن خمسـةِِ أدوارٍٍ كاملـةٍٍ، مـع إرشـاداتٍٍ للـمسَرَح. كان بولـس ولوقـا البطـلَنيْن الرَّئَيسـيََّنيْن

جانـبِِ شـخصيََّات المَيحسرـة الدََّاعـمين. تبـأُدُ المَحسريََّـة بِِــ لوقـا يسـتذكِِرُُ الرِّحِلة التـي كان قد 

خـجََر فيهـا مـع بولـس في مدينـة أفسـس. وتنتهـي بِِــبولس وهـو يكتـبُُ رسـالتهُُ الثَّاَنيـة إلى 

تيموثاوس. تُسُـدََلُُ السِِّـتارة على مََشـهدِِ بولس، بينما يُتُرَكَُُ لوقا واقِِفًًا على خشََـةِِب المَسََرَح لتردادِِ 

الـكلِِمات: هذه 

عـان ما أعدََمََ الإمبراطـور 'نيرون' بولس  "كُُنـتُُ برفقتـهِِ في ذلـك اليوم. بعْْدََ ذلك، رسُر

ِ، التَّاَج الذي  بِِقطْـْعِِ رأسِِـهِِ بِِحََـدِِّ السََّـيْْف. اليوم، الرَّسَُُـول بولس هو مُُكلَّـَلٌٌ بتـاجِِ ال�بِرِّ

اِنِ حَْْيََيَا'". َـيمَِ�لْإِ سـيُعُطى بالتَّأَكيـد لجميع الذيـن يُحُِِبُُّون ظُهُوره. 'مَََّأَـا الَْْبَارُُّ ِبَِفَا

]تخْْفُُتُُ أضواء المكان. يخجُُر لوقا. تعودُُ الأضواءُُ مُُجدََّدًًا[.297

ين قئِلالِ من  في ذلـك الوقـت الـذي كتبََ فيـه مََحسريََّـةًً، كان "آر. سي." يظهرُُ أمـام حارضِر

أجـلِِ حلقاتـهِِ التَّعَليميََّـة، يحـث إنَّـَه كان يُلِّعـِمُُ عـادةًً مثماني مـرَّاَتٍٍ في الأُسُـبوع. أصحََبـتْْ هذه 

الحلقـات لاقًًحـا حلقـاتٍٍ في سلسـلةٍٍ تعليميََّـة أُنُتِِجََتْهْـا "لجيـونير"، وفي برنامـج البََـثِِّ الإذاعـيّّ، 

"تدجيـدُُ الذِِّهـن". بـإطقِِلا بَثَِّـِهِِ الإذاعـيِِّ في عـام 1994، كان برنامـجُُ "تدجيـدُُ الذِِّهـن" فريـدًًا. 

كان "آر. سي." ليـس فقـط ﻿كالفنيًًّـا وإصيًّحلاًـا، وهـو تكلَّـَم عن "أرِسِـطو" و"الأكوينـيّّ"، كما أنَّهَ 

وحٍٍ طشبـوريٍٍّ فـلّيّع.  تينيََّـة بـكثرة، لكنََّـه اسـتخمََد أيضًًـا طشبـورةًً حقيقيََّـة على لـ� اسـتخمََد اللَّاا

تَّحـَى إنَّـَه طَـَوََّرََ خطًّاً ممهـورًًا بإمضاءٍٍ حـرَكَيٍٍّ مََوصُُـوفٍٍ. فكُُنتََ تراهُُ بثقـةٍٍ يُنُقِِّطُُ بعـض الأرُحفُِِ، 

297	 "آر. سي. سبرول"، "مََحسريََّةُُ القدِِّيس بولس"، وثيقةٌٌ غير منشورة، 1994.
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بيـنما يُسُـطِّرُُِ أُخُـرى أو يشـطبها. وكان بتأكيـدٍٍ يُنُهي جُُملتـهُُ بنقطةٍٍ واضِِحةٍٍ جـدًًّا. وكانت هُُناك 

أوقـاتٌٌ، كعاصِِفـةٍٍ مُُـثلى، عندمـا كانت تظهـرُُ أمامََهُُ بضع هـذه الأرُحفُ، كان يتعََلابُُ بأشـكالها 

وََفقًًـا لعادتـهِِ. يمكنـك أن تسـتمِِعََ إلى صََـوتِِ النُُّقطـة أو الخََـطِِّ المائل، ثـمََّ النُُّقطة مُُجـدََّدًًا. كان 

ِـسِكة للطَّشـبورة، يتركُُ أثَرًَاً ذا إشـارةٍٍ واضحة. طَِِّـخَ هِِديـ الما هـذا الأُسـلوبُُ في 

فما كان يقولـهُُ "آر. سي."، كيـفََ كان يقولـهُُ ويُـُربِّرع عنـهُُ، وكيـف كان يكتبـهُُ على اللَّـَوح 

ًـفًا بسـباطةٍٍ. بالطَّشـبورة، دبـا مُُختلِِ

غارِِسُُ الكنيسة

بهـدََفِِ المُسُـاعدة، كان هُُنـاكُُ حُُضـورٌٌ مُُباشر لنحو ثلاثين شـخصًًا في اسـتديو التَّسَـليج. كانت 

هُُنـاك أيضًًـا مِِنضـةٌٌد مـع بعـض المُحلاظـات التـي لم يمِِرقهـا تَّحـَى ولا بنظةٍٍر واحـدة. وكانت 

وحُُ الطَّشبـور الآنِـِف الذِِّكْْـر. كان "آر. سي." يـقضي وقتًـًا طـويالًا في  هُُنـاك أيضًًـا السََّـبُُّورة، أو لـ�

َ أثير إذاعـة برنامـج "تدجيـدُُ الذِِّهـن"،  الاسـتديو. لقـد كان يُنُتِِـجُُ سسِِلاـلََ تعليميََّـة تُبَُـَثُُّ ع�بْرَ

أصـرَدتَْْ   ،1997 عـام  في  إرشـاديَّةَ.  دراسـيََّة  كُُتُـُبٍٍ  مـع  تعليميََّـة  سََسِِلاـلََ  هيئـةِِ  في  وتُنُتَـَجُُ 

ابِِ إلى اجلمـد". باحتـواء هـذه السلسـلة على سََـبْْعٍٍ  "لجيـونير" السلسـلةََ الطموحـة "مـن الرتُّر

ة، تُقُـدِِّمُُ "مسـاةًًح بانوراميََّـةًً مـن الحـقِِّ الكتـابّيّ". لقـد اعتقََـدََ "آر. سي."  وخمـسين مُُحـاضَرر

أنَّهَـا السِِّلسـلة الأهـمُُّ التـي أنتجََتْهْـا "لجيـونير". فهـي تُحِِبـرُُ في صفحـاتِِ الكتـاب المُقُـدََّس، 

اب، في الخليقـةِِ الأصليََّـة، إلى التَّغَـيير والتَّمَديج في  ابتـداءًً بِِخََلْـْق الإنسـان، مـن حُُفنـةٍٍ مـن الرتُّر

السََّـموات الدجيـدة والأرضِِ الدجيـدة. وهـي تتنـاوََلُُ سِِـفْْرََ التَّكَويـن إلى سِِـفْْرِِ الرُُّؤيـا وجميع 

النُُّقـاطِِ بَيَْْنـهما. كما يقـولُُ "آر. سي."، ففـي السُُّـطور الأخيرة مـن سلسـلةِِ السََّـبْْع والخمـسين 

ابِِ إلى اجلمـد، تكمـنُُ مُُمََجـلُُ القِِصََّـة". يُقُـدِِّمُُ "آر. سي." هـذه  ةٌٌر بعنـوان: "مـن الرتُّر مُُحـاضَر

السِِّلسـلة بطريقـةٍٍ مـا، تَّحـَى إنََّ السََّـامِِعََ أو المُشُـاهِِدََ يسـتطيع أن يبِِرـطََ معًًـا كُُلََّ حلقـاتِِ 

درامـا الفـداء بالصُُّـورة الأوسََـع. يسـتطيع السََّـامِِعُُ أو المُشُـاهِِدُُ أن يـرى كيـف أنََّ الأسـفارََ 

قُـسُ. ًـعًا بتنا ِـمِدجُُ م تِِّـسِِّين للكتـاب المُقـدََّس تن تَِّـسِّةَ وال ال

يـن زُُوََّارًًا مُُعتاديـن في منـلِِز "سبرول" لدراسـةِِ الكتـاب المُقُدََّس.  كان بعـضُُ هـؤلاءِِ الحارضِر

يـن أن تأَدبَ كنيسـة. فاقتربوا مـن "آر. سي."  أرادََتْْ مجموعـةٌٌ مـن العـائلات مـن ضِِمْْـنِِ الحارضِر

هُُ لهُُـم: "لدََيََّ عـملي النََّهـاريّّ".298 وكان بالفعـلِِ عمالًا  يَنَب إلَيَْْـه أن يكـونََ راعيًًـا. يتذكََّـرُُ قَوَلـ� طالـ�

نهاريًّـًا ذا شـأنٍٍ. بيـنما كان لـدى "لجيـونير" رؤسـاء ومُُديـرون وإداريُّـُون مُُختلِفِـون على مـرِِّ 

298	 "مُُذكِِّراتُُ سبرول"، الحلقةُُ العاشرة، سُُجِِّلتْْ في عام 2015، خدماتُُ "لجيونير"، سانفورد، فلوريدا.
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السِِّـنين، كان "آر. سي." يخـدِِمُُ بصِِفتـهِِ رئسًًيـا في ذلـك الـحين، في عـام 1997، وكان، بالتأكيـد 

تَِِ اجلمموعـة، وكتبـوا رسـالةًً إلى "آر. سي."، تقـول مـا يـأتي: المُِـلِّعم الرَّسّيّيئـ. أ�صَرَّ

ةََرشَر عائلـة، نبحـثُُ بشـأنِِ تأسـسِِي  "نحـنُُ، المُوََُقِّـِعين أدنـاه، إلى جانـبِِ اثنتَـَيْْ ع

كنيسـةٍٍ في الجـزء الـشِِّمالِيِّ الغبِيِّر مـن مدينة أُوُرلانـدو، تكون أمينـةًً لاعترافِِ إيمان 

هـوت المُصُلَـَح. إنَّنَـا نبغـي تأكيـدََ البعـادة المُتُمحـوِِرة حـولََ الله،  'وسـتمنستر' واللَّاا

كـرشَّرة ايسـلمحيََّة". والتَّعَليـم الكتـابِيِّ الحيـويّّ، ورََفـحََ ال

"واضـيَنَع في هـذه النُُّقـاط المميََّـزة، نحـنُُ مُُقتنِِعـون أنَّـَك الرَّجَُُـلُُ الأنسََـبُُ لتسـلُّمُ 

موقِِـع الرَّاَعـي الواعِِـظ الرَّئَـسّيّي. بعْْـدََ الكـثير من الـصََّلاة والمَشَـورة. ها إنَّنَـا نُصُدِِرُُ 

إلَكْـيْ دعـوةًً لتلُّسـمُ ذكلـ المنصِِب".

لقـد وقَّـَعََ الرِّسِـالة "غـاي ريـزُّوُ"، و"ديفيـد بـاكمان"، و"تشـاك تُـُوفي" و"والتر كير". وكما 

أشـاروا في رسـالتهم، كانـت كنيسـة القدِِّيـس أنـدراوس و"آر. سي." مُُناسِِـبََنيْن بِِشِِـدََّة. قَبَِِـلََ "آر. 

رَْـعَضََْ وأذََخـ الموِـقِع. سي." ال

بالعََـودةِِ بالذََّاكـرة إلى هـذه اللَّحَظة بعْْدََ سـنواتٍٍ عـدََّة، قالََ عنهـا "آر. سي." كلِِماتٍٍ بهذه 

الطَّرَيقـة: "آنـذاك، في عـام 1997، فعـلََ الله شـئًياً لم أكُُـنْْ أتوقَّهُُع: لقد وضََعََنـي في موقع الوعْْظ 
أُسُـبوعيًًّا بصفـةِِ قائدٍٍ لجماعةٍٍ من شـبعهِِ– كنيسـة القدِِّيس أنـدراوس في سـانفورد، فلوريدا".299

: "عندمـا دعـاني الله لأتفـرََّغََ للخدمـة المسـيحيََّة، فهـو دعـاني إلى  لاحََـظََ "آر. سي." قـائالًا

الأكاديميََّـة".300 خـدََمََ شََـعْْبََ الله مـن وراءِِ المِـِنربَر في مُُظَعـَم الأيحـان. ثـمََّ دعـاهُُ الله لِقِِيـفََ وراءََ 

ورِِ لـه. شََـهِِدََ ذاتََ مََرَّةَ:  المِـِنربَر أُسُـبوعيًًّا. هـذا الأمـرُُ، أدخََـلََ البهجـةََ في قلبِِـهِِ، وغدا مََدعـاةًً للرسُّر

".301 أصبـحََ "آر. سي." غـارِسََِ كنيسـة.  ّ "تعـوََّدْْتُُ أن أُحُِِـبََّ المُهُِِمََّـة للرَّاَعـي املمح�لِّيّ

اجتمََعََتْْ كنيسـةُُ القدِِّيس أندراوس أوََّالًا في اسـتِِديو التَّسَـليج. حسـبَهَا "آر. سي." كنيسـةًً 

صـغيرة، وتوََقَّـَعََ لهـا أن تبقـى صـغيرة. لقـد أشـارَتَْْ "فيسـتا" إلى أنََّ كنيسـة القدِِّيـس أنـدراوس 

ةٌٌامَّا على اسْْـمِِ أنـدراوس الرَّسَُُـول – وليـس مـن مََلعََـبِِ "سـانت أنـدروز" الأُسُـطوريِِّ  هـي مُُـس

تْْحرشَر "فيسـتا" عن السََّـبب وراء  للغُُولف في اسـكتلندا. مع أنَّهَ ليس بارزًاً ملث سـائرِِ الرُّسُُُـل، 

299	 "آر. سي. سبرول"، "رســالةُُ روميــة: تعليــقٌٌ تفــسيريٌٌّ لكنيســة القدِِّيــس أنــدراوس" )"ويتــون"، إلينــوي: 

ــواي"، 2009(، ص. 11. "كروس

300	 "سبرول"، "رسالةُُ رومية"، ص. 11.

301	 "سبرول"، "رسالةُُ رومية"، ص. 11.
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ـًا يـأتي بالنََّـاس إلى المسـيح. لهذا السََّـبِِب أرَدَْْنا تسـمِِيَتَها على  اختيـارِِ اسْْـمهِِ: "كان أنـدراوس دا�ئِمً

اسْْـمِِ القدِِّيـس أنـدراوس".302 أتى أندراوس بأخيهِِ، بطرس، إلى المسـيح، ومـن بَنيْن جميع التَّلَاميذ، 

، إلى أندراوس. َـسَّمكتَنيْن عَـير ولل رغِِةِِفـ الشَّ اقترَبَََ الفتـى الحالِِمـ ألِأ

يـنََ في الكنيسـة لِمََِـدََدِِ شََـهْْرٍٍ مـن الزَّمَـان. ثـمََّ كانـوا يجتمعون في  تمََّضـنََ الاسـتديو حارضِر

مََسَرَح. تاليًًـا، قُدُِِّمـتْْ إلَيَْْهـم مسـاةٌٌح كـبيرةٌٌ مـن مدرسـةٍٍ خاصََّـة في سـانفورد. اسـتمرُُّوا هُُنـاك 

. اعتقـدََ الـزُّوََُّار أنَّهَُُـم لاحََظـوا أحََـدًًا مـا في الجََوقـة، وقد كانت "فيسـتا". كانت سـةًًديع  لِعََِـامََنيْن

بترنيمهـا كما كان "آر. سي." في وعْْظِِـه. بتزايُـُدِِ أعدادهـم خـارجََ نطـاق اتِّسِـاع مدرسـة "بايـج"، 

اشترَوَا قطعـةََ أرضٍٍ قريبـةٍٍ مـن بوليفـار "أُوُرانـج" في سـانفورد، فلوريـدا، يحـث إنَّهَـم فََحـروا 

الأرضََ، وبـدأوا بالبنـاءِِ وافتتحـوهُُ في عـام 2001. مـن الخـارج، يُـُرى منًًبـى بخصائِـِصََ معماريَّـَة 

كالأقـواس والأعمِِـدة. وفي الدََّاخل، سََـقْْفٌٌ خشـيٌٌّب مََـطلٌيٌّ، وأعمِِـدة تتَّصَِِلُُ بناتئةٍٍ وسََـطيََّة مُُطِِلَّةَ 

ت رونقًًـا إلى جمالِِ الهيـكلِِ ﻿القُُوطيّّ  يَّرثُّرـَاتُُ المُـُالَّاد على نافـذةٍٍ زُجُاجيََّـةٍٍ ورديَّـَةِِ اللَّـَون. تُضُِِيـفُُ ال

عـان مـا تزايـدت أعدادهـم أيضًًـا أكثر مامَّا يتَّسَِِـعُُ لهـم ذلـك المَقَـدِِس، مامَّا جعلهـم  القديـم. رسُر

. أحََـدُُ الأعضاء، واسْْـمهُُ "جـاك"، اقتدََي إلى المسـيح بواسـطة جارهِِ،  يُقُيمـون خدمـتَنيْن مُُنفصِِلـتَنيْن

"غـاري"، أنـدراوسٌيٌّ من "سـانت أنـدروز". انضََمََّ "جاك" إلى الكنيسـة وسـاعََدََ في تقديم الحلوى 

كـة. جعََلـتْْ كنيسـة القدِِّيـس أنـدراوس عادََتهـا منـذُُ الأيَّـَام الباكـرة أن تُقُـدِِّمََ  في سـاعة الرشَّر

. بالتأكيـد، كانـوا يُقُدِِّمـون  كـة الفاصـلِِ بَنيْن الخدمـتَنيْن القهـوة والشََّـاي والحلْـْوى في وقـتِِ الرشَّر

ُـشُّوكولاتة. وََُّـسُةٍٍ بال كعكاتٍٍ مك

وابلمـاني  الكنيسـة  سِِـةََع  لِتِتخطَّـَى  أعدادهـم  ازدادتْْ   ، مُُنفصِِلـتَنيْن خِِدمـتََنيْن  مـع  تَّحـَى 

التَّاَبعـة لهـا. لقـد علِِمـوا مـن سُُـلطاتِِ مُُقاطعـة "سـيمينول"، بعـد أن تقدََّمـوا إليهـم بطلـبٍٍ 

للتوسُُّـع، أنَّهَـم وصََلـوا إلى الحََـدِِّ الأقصى للمسـاحة الأرضيََّـة المُغُلَقَـة لِعِِِقـارِِ موقعهـم. وهكـذا 

رُدََُّ طلبُُهـم. لم يُسُـمََح لهُُـم، كما يذكـرُُ "آر. سي."، "إضافـةََ جحـرَةَََ قرميـدٍٍ واحـدة".303 في هـذه 

الأثنـاء، على الجانـبِِ الآخََـر مـن بوليفـار "أُوُرانـج"، الـذي يحِِدُُّ شـارع "وايسـايد"، أُتُيـحََ عِِقارٌٌ 

. أصبـحََ الجـءُُز غير المُطُـوََّر مـن الأرض موقِِعََ  قريـب. كان لدََيْـْه مََسـكََنان في أرضََنيْن مُُتصِِلاقـتََنيْن

ق أوسََـطيّّ الـذي شُُـيِِّدََ على  كنيسـةِِ القدِِّيـس أنـدراوس، في حين تحـوََّلََ البََيْـْتُُ الإسـبانّيّ- الرشَّر

"نمَـَطِِ بنـاءٍٍ في فلوريـدا"، مقـرًّاً للمكاتـب الإداريَّـَة لخدمـاتِِ "لجيـونير". كذلـك الأمـر، خـمََد 

مََنََبيـان مُُلحََقـان بصفـةِِ مََقرََّيْـْن للعامـلين في "لجيـونير". كُُلُُّ مـا كان يجـب فِِلُعـُهُُ الآن هـو 

تدُُييشـ بنـاءٍٍ خـاصٍٍّ بالكنسـية.

302	 "ستيفن نيكيلس" مع "فيستا سبرول"، مُُقابلةٌٌ شخصيََّةٌٌ، 5 سبتمبر/أيلول، 2018.

303	 "مُُذكََّراتُُ 'سبرول'"، الحلقةُُ العاشرة.
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أبوابٌٌ من السِِّنديان تحتََ قََوسٍٍ ﻿قُُوطيٍٍّ قديم

اب والرَّمَْْـلِِ في وسـط فلوريـدا. كان لدََيْهْـا بُـُجٌٌر وجـرَسٌٌَ  شُُـيِِّدت كاتدرائيََّـةٌٌ مـن كومـةٍٍ مـن الرتُّر

مُُرتفِِـع، مـع مجموعـةٍٍ مـن الأجـراسِِ الأُخُـرى. كان لدََيْهْـا أيضًًـا رِِواقٌٌ للـمََشي بنمََـطٍٍ ﻿قُوُطـيٍٍّ 

كاتـدرائٍيٍّ وللحمايـة مـن أمطـار فلوريـدا. كانت تـزدانُُ بنقوشٍٍ وأقـواسٍٍ وأعمدة. وكانـت لدََيْهْا 

أيضًًـا دعامـةٌٌ خارجيََّـة وقُبََُّـةٌٌ مُُرتفعـة. أمََّـا الأبـوابُُ الخارجيََّـة، فكانـت مصنوعـةًً مـن خشََـبِِ 

السِِّـنديان ومُُتمكِرـِةًًز تحـتََ القََـوس ﻿القُُوطـيِِّ القديـم. كُُتِِبـتْْ جُُملـةٌٌ أُخُِِـذت مـن الصََّفحـات 

الأُوُلى لكتـابِِ "قداسـةُُ الله"، تقـول: "البـابُُ مصنـوعٌٌ مـن خشََـبِِ السِِّـنديان الأصيـل مـع قَوَسٍٍ 

قديـم"، بيـنما يتذكََّـرُُ "آر. سي." رحلتهُُ في مُُنتَصَََـفِِ اللَّلي ودخولهُُ قاعةََ البعـادة التَّاَبعة لجامعة 

"وسـتمنستر".304 هُُنـاكََ أيضًًـا الـرِِّواقُُ، مـع نوافِِـذََ زُجُاجيََّـة مُُلوََّنـة على الحائـطِِ الغـربّيّ. تُذََجبُُ 

عنََيـاكََ في الحـال إلى صنـدوقٍٍ كـيرٍبٍ يحتـوي على دََرْْجٍٍ معـروضٍٍ للكتـاب المقـدََّس. بِِعُُمْْـرٍٍ ناهـزََ 

تقريبًًـا الأربـع مئـةِِ عـامٍٍ، نصُُّـهُُ مكتـوبٌٌ بخََـطِِّ اليـدِِ على نحـوٍٍ حِِـرْْفٍيٍّ دقيـق، مفتوحٌٌ على سِِـفْْر 

. كان الـدََّرْْجُُ هيَّدةًًَ مُُقدََّمـةًً إلى "آر. سي." من أجلِِ   الخـروج الأصحـاح العشريـن، الوصايـا الرشْرع

الكنيسـة، لكنََّهُُـم احتاجـوا إلى مـكانٍٍ مُُناسِِـبٍٍ لِعََِضرـه. قبْْـلََ ذلـك، كان موضوعًًـا في صنـدوقٍٍ 

تحـتََ سريـر "سبرول". كانـت لدََيْـْه مُُحلاظـةٌٌ مخطوطـةٌٌ تُحُـذِِّرُُ السََّـارقين أنَّـَه ليسـت لدََيْهْ أيَّةَ 

قةٍٍمـي مادَِِّـيَّة تُذُرَـكَ، وأهَُُـنَّ يُسـُلقََى القضبـ علَهـيم لا محالـة إذا مـا حاولـوا سرِقِته.

إنََّ الكتـابََ كما ذكََرنـا، مفتـوحٌٌ إلى سِِـفْْر الخـروج 20 عـن قصـد. يقعُُ اخََدلمـلُُ إلى الجانبِِ 

الغـبِيِّر عـن قصْْـدٍٍ. بإمكانـك المُحلاظـة سريعًًـا أنََّ كُُلََّ شيءٍٍ تقريبًًـا في البنـاء مقصـودٌٌ. أُبُقِِيََ على 

الـرِِّواقِِ مُُعـتِِامًا في أثنـاء الخدمـات، ويجِِـبُُ أن تمُـُرََّ مـن هُُنـاك بحسـبََ الأُصُـول. ثـمََّ تجيء إلى 

المَقَـدِِس. تقِِـفُُ الأعمِِـدة على الجانِـِبََنيْن مـن جـزء الكنيسـة الرَّئَـسِيِّي يحـث المُصََُلُّـُون، مُُعََّدمـة 

فـةٌٌ فـوق مـمىشًى جانبـيّّ، وفوقهـا مََنْْـوََرٌٌ. على هيئـةِِ مُُصََلَّـَبٍٍ،  بممـرَّاَتٍٍ وأقـواسٍٍ، تتصدََّرهـا رشُر

ٍ خشـيٍٍّب كـبير، ثـمََّ إلى الزُّجُـاج المُلُوََّن فوقـه، الذي  تُجُـذََبُُ عينـاك نحـو وسـط القاعـة إلى مِِـن�بَرٍ

يمتـدُُّ عاليًًـا نحـو السََّـقف الشََّـاهق. ويـا لَرَوعـة المنظـرِِ عندمـا تنسـابُُ الأضـواءُُ الصََّباحيََّة من 

خلِِلا الزُّجُـاج المُلُـوََّن! أخيرًاً، ومـن نهايـةِِ الـرِِّواق تـبُرُع باتِّجِـاه النُُّور الـذي في القاعة الرَّئَيسـيََّة؛ 

"﻿بوسـت تينـيبراس لاكـس" )بعْْـدََ الظُّلُمـة، نـور(. يسـتوقِِفُُ كُُلُُّ هـذا الـوََّزار، ليتمكََّنـوا مـن 

اسـتعيابِِهِِ وفمِِهـ تفاصلِيِه.

لـدى جناحََـيِِ الكنيسـة الـشمالِيِّ والجنوبِيِّ نافذةٌٌ زُجُاجيََّـةٌٌ زهيَّرةَ مُُلوََّنـة، واحِِةٌٌد مع عشٍٍر 

ثِّمتُمـِلُُ جمعيهـا مُُلْكََْ المسـيح. لـدى المحـرابِِ، ذلك الجـزء النََّاتئ  والأُخُـرى مـع تـاجٍٍ وصََولجـان، 

304	 "آر. سي. سبرول"، "قداسةُُ الله" )1985؛ أُعُِِتْْدي طباعته، "كارول ستريم، إلينوي: "تيندِِل، 1998(، ص. 4.
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قيََّة للحائـط خلْفََْ الجََوقة والمَسََرَح، خمسـةُُ شـبابيكََ  النِِّصْْـف دائـيّّر، الواقـع على الجهـة الرشَّر

زُجُاجيََّـة مُُلوََّنـة. يقِِـفُُ بولـس في الوسََـط، مُُحاطًـًا على جانبََيْْـه كِلَِيَْْـهِِما بِِــ متَّـَى ومقُرـُس ولوقا 

ِ الخشـيِِّب  كََ أيضًًـا الأُرُغـن ذو الأنابيـب. أمََّـا الأرضيََّـة فقرميَّديـَة وجََحيَّرةَ. للمِِن�بَرِ ويونََّحـا. هُُنالـ�

يِـسِّس. البكـير أدراجٌٌ بِِلَوَبٍٍلـ بطٍٍيسـ في الخلفيََّـة لِصُُِعودِِ القََ

كُُلٌٌّ شيءٍٍ يتلَّعـَقُُ بابلمنـى المادِِّيِِّ لكنيسـةِِ القدِِّيـس أنـدراوس، هُُـوََ ﻿قُوُطـيُُّ الطَّاَبـع مـن 

ٌ ظاهِِـرٌٌ بـلََد مذبـحٍٍ ظاهـرٍٍ. وفي وسـطِِ المِـِنربَر "زهـرة  القـرون الوُُسـطى، مـا عـدا أمرََيْـْن: مِِـن�بَرٌ

كِِميُمـن إيجادهـا أيضًًا على  'لُوُثـر'" منقوشـةٌٌ، وهـي الاسـتثناءُُ الثـاني. كانـت هـذه علامـةُُ "لُوُثر". 

الإطـارات المنحوتـة المُحُيطـة بأنابيـب الأُرُغـن الموجـودة فـوق جـدران الجوقـة. إنََّ كنيسـة 

القدِِّيـس أنـدراوس هـي مـكانُُ التقـاءِِ ﻿القُُوطيََّـة للعُُصـور الوُُسـطى ولاهـوتِِ الإصحلا وتعليمهِِ. 

هُُُـسُ باملمكان في كُُلِِّ يـومِِ أحََد. كان يقول: "لا أُدِِّصـقُُ أنََّ الله فلََع ذلك". لََِـهِ "آر. سي." نف لدقـ أُذُ

ذاتََ مـرَّةٍٍَ، قـال "آر. سي."، بطريقـةٍٍ ظريفةٍٍ غير جادََّة: "هُُناكََ أنمماطٌٌ معماريَّةَ مُُتدِِّعدة غير 

قُوُطيََّة، لكنََّني لتُُسـ أدري لماذا".

كُُتِِـبََ على شـارةِِ الكنيسـة: "كنيسـة القدِِّيـس أنـدراوس، جماعـةٌٌ مُُصلَحَة". تُقُـأُرُ مُُحلاظةٌٌ 

على موِـقِع الكنسـية الإلـكترونّيّ، كالآتي:

"أُسُِِّسََـتْْ كنيسـة القدِِّيـس أنـدراوس في عـام 1997، بصفـةِِ جماعـةٍٍ مُُسـتقلَّةٍٍَ في 

التَّقَليـد المُصُلَـَح. بذلـك، تكـونُُ الكنيسـة غير مُُنضََويـة تحـتََ ظـلِِّ أيَّـَةِِ طائفـةٍٍ 

كِِميُمـن القََـولُُ إنَّنَـا لسـنا ضِِمْْـنََ طائفـةٍٍ مُُعيََّنـة أو مجموعـةٍٍ كنََسـيََّة  مُُحـدََّدة. أي 

مـا. على العكـسِِ مـن ذلـك، كنيسـة القدِِّيس أندراوس هـي جماعةٌٌ مُُسـتقلَّةٌٌَ على 

أسـاسِِ رغبتنـا في البقـاء راسِِـخين في التَّقَليـد المُصُلَحَ دون تـأثير السُُّـلطة الطَّاَئفيََّة. 

لكـنََّ رُُعاتَنَـا وخُُدََّامََنـا هُُـم قساوسـةٌٌ مرسـومون في الكنيسـة المَشَـيخيََّة في أميركا 

أي.'(". )'بي. سي. 

كانـت لـدى "آر. سي." صِِفتـهُُ الرَّاَعويَّـَة مـن الــ "بي. سي. أي." طَـَوالََ الوقـت الـذي كان 

يرعـى فيـه كنيسـةًً مُُسـتقلَّةَ. لم يكُُـنْْ ذلك قـرارهُُ تحديـدًًا؛ فاجلمموعـةُُ التـي أرادََتْْ أن تتَبدَِِئََ 

الكنيسـة والتـي أقنعََـتْْ "آر. سي." )بالمُطَلافَـة( بـأن يكـونََ راعيهـا، اجتمعََـتْْ مـع مُُمثِّـِلين 

عـن المَشَـيََخة. شََـعََتْْر تلـك اجلمموعـة بـأنََّ المُمُثِّـِلين، في ذلـك الـحين، كانـوا أقـلََّ اهتمامًًـا 

بالموقِِـف الإميمانِيِّ والعقائـيِِّد وأكثرََ اهتمامًًـا برؤيتهـا وخُُطَّتَهـا العمليََّـة. لقـد اسـتَوَقفهم ذلك 

بالفعـل، وبلَّغَـوا "آر. سي." بذلـك. في الختـام، قـرََّروا أالَّا ينمُُّضـوا إلى الــ "بي. سي. أي."، بـل 

البقـاء مُُسـتقلِّيِن. تَّحـَى مـع قاعـةٍٍ كـبيرةٍٍ للكنيسـة، أُضُِِيفـتْْ خدمةٌٌ ثانيـة لاسـتعياب الجماعة 
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المُتُزايـدة. عِِنْْـدََ سـؤال "آر. سي." عـن سـبب وجـودِِ أعـدادٍٍ كـبيرةٍٍ مـن النََّـاس تـأتي إلى كنيسـةِِ 

: "أعتقِِـدُُ أنََّ واحِِدًًا مـن الأُمُور الأساسـيََّة هـو أنََّ لدََيْنْا خدمةََ  القدِِّيـس أنـدراوس، أجـابََ قـائالًا

عبـادةٍٍ تقليَّديـَة، تُحُـارِبُُِ في مواجََهـةِِ تفُّدـُقِِ البعادة اليَّصرعةَ التـي أصبحت النََّمََـطََ الطَّيّّعيب، 

بِِنسََـبٍٍ مُُتفاوتـة، في يومنـا هـذا. لدََيْنْـا طَقَْْـسُُ عبـادةٍٍ تقليَّديةَ والكـثيرون من النََّـاس يُذََجبون 
إلى هـذا الطَّاَبـع في عبادتنـا".305

العتََبََةُُ– ﻿عتبةُُ الحَدَِِّ الأدنى

على غفِِلا المَنَشـورة الأُسُـبوعيََّة لكنيسـة القدِِّيس أندراوس، كُُتِِبََتْْ هذه الكلِِمات: "نحنُُ نجتازُُ 

﻿عتبـةََ الحََـدِِّ الأدنى للعََلمانيََّـة إلى المُقُـدََّس، مـن الاعتيـاديِِّ إلى غير الاعتيـاديّّ، ومـن الدُُّنيويّّ إلى 

﻿القُُـدُُّوس". إنََّ عبـارةََ "عتبـةِِ الحََدِِّ الأدنى"، أو كلِِمـةََ "التَعبَََة" مُُثيرةٌٌ للاهتمام. إنَّهَـا، مادِِّيًّاً ورحفيًًّا، 

الجـءُُز اعلمـدِِنُيُّ أو الخشََـيُُّب أو أيَّـَة موادََّ أُخُرى في أسـفََلِِ عتةِِب ادلمخل. فأنتََ تمرُُّم فوقها لدُُخولِِ 

منًًبـى مـا أو غُُرفـةٍٍ أو مسـاةٍٍح مـا. لدََيْهْـا أيضًًـا منًًعـى عميـقٌٌ آخََـر، يُسُـتخدََمُُ في مُُناسـباتٍٍ 

مفصليََّـة: "لقـد وصََلنـا التَعبَََـة" )أي الحََـدََّ الأدنى الفاصِِـل(. فـأن تتجـاوزََ هـذا النََّـوع مـن الحََدِِّ 

الأدنى، فهـو يعنـي دُُخـولََ "مسـاةٍٍح" جديـةٍٍد مُُهِِمََّـة. يسـتخدِِمُُ "آر. سي." هـذا اعلمنـى الأخير 

بيـنما يكتـبُُ "قداسـةُُ الله": "نحـن نبحـثُُ عـن عتةٍٍب ما، عـن حََـدٍٍّ أدنى، يقودنا لأن نجتـازََ فوق 

: "تَّحـَى ضِِمْْـنََ أُطُُـُرِِ كََـونٍٍ مُُغلَـَقٍٍ، يبحـثُُ النََّاس  حـدودِِ ﻿الدُُّنيويَّـَة إلى المُقُـدََّس".306 يُتُابِِـعُُ قـائالًا

عـن مـكانٍٍ مـا يخـدِِمُُ بوصفـه نُقُطةََ ولـوجٍٍ إلى الفائق والأسـمى. إنَّنَا نشـرُُع بفـراغٍٍ مُُؤلِمٍٍِ يخُُصر 

، و"سُُـلَّمَُُ"  لأَميُمَ بالقُُـدُُّوس. نحـنُُ نتـوقُُ إلى واحـةِِ القداسـة".307 فالعُُلَّيَقـةُُ المُشُـتعِِلة لِمُُِـوىسَى لأن 

يعقـوب، وكُُلُُّ تلـك المذابـح التـي أُقُِِيمـت بواسـطة كُُلِِّ هـؤلاء القدِِّيـسين في العهـدِِ القديـم، 
جمعيهـا أعتـابٌٌ، أيْْ حـدودٌٌ دُُنيـا، وبوََّابـاتٌٌ إلى المُقُدََّس.308

ثـمََّ، يُحُـوِِّلُُ "آر. سي." اهتمامََـهُُ إلى عمارةِِ الكنيسـة وبنائهـا وهذا المفهـوم الوثقي الصِِّلة بِِـ 

"التَعبَََـة". فهـو يتحدََّث بشـأن الأنمماط المِعِماريَّةَ للكنيسـة التي هي عامِِلـة أو مُُوََجََّهة من أجلِِ 

راحـة الحاضريـن. هـو يُحُِِـسُُّ بذلـك. "مـا يُفُقََـدُُ أيحانًاً في هـذه الهندسـيََّات الكََنََسـيََّة العمليََّة، 
هُُوََ الشُُّـعورُُ العمقي بـ'التَعبَََـة'، أو 'الحََدِِّ الأدنى'".309

305	 "مُُذكِِّراتُُ 'سبرول'"، الحلقةُُ العاشرة.

306	 "سبرول"، "قداسةُُ الله"، ص. 249.

307	 "سبرول"، "قداسةُُ الله"، ص. 249.

308	 "سبرول"، "قداسةُُ الله"، ص. 250-249.

309	 "سبرول"، "قداسةُُ الله"، ص. 256.
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لقـد أشـارََ "آر. سي." إلى أنََّ "أوََّلََ الأشـخاص الذيـن امـتلأوا بالـرُُّوح القُُـدس كانـوا حِِرْفْـيِِّين 
وصُُنََّاعًًـا مِِمََّـن بنََـوا الخيمـةََ وزيَّنَوهـا ليتمكََّـن الشََّـبع من عبـادةِِ الله في جمالِِ قداسـته".310

يتكلَّـَمُُ "آر. سي." عـن كُُلِِّ هـذا على أنَّـَه مسـاةٌٌح مُُقدََّسـة. في سََـطْرٍٍْ جملٍٍي بسـطٍٍي، يكتبُُ 

مـا يـأتي: "كُُلُُّ يحـاةٍٍ منََّـا موسـومةٌٌ بمواقِِـعََ مُُقدََّسـة نعتـزُُّ بهـا ونُبُقيهـا في ذاكِِرتنـا". هـذه هـي 
"الأماكِِـن المُقُدََّسـة". هُُنـاكََ أيضًًـا "وقتٌٌ مُُقـدََّسٌٌ".311

ـ "آر. سي."، لِفََِهمهِِ الخـاصِِّ، وتحليلـهِِ للأوقات،  كان كُُلٌٌّ مـن املمكان والزَّمَـان أمـرًاً مـهامًّا لـ�

وتحليلـهِِ للكنيسـة والثَّقَافـة في المُجُتمـع. كان عمـودهُُ المنشـور في ملَّجـَة "تايبِِلتـوك"، بعنـوان: 

ُ الآن يـدومُُ إلى الأبـد"، مُُوََجََّهًًـا بصـورةٍٍ مُُبـاشرةٍٍ إلى النََّظـرة العالَمَيََّـة ﻿العََلمانيََّـة لمفهوم  "الحـا�ضِرُ

"هُُنـا والآن". فهـو يبِِرـطُُ مفاهيم املمكان والزِّمِان بذلـك الموضوع الآخََر الأهمِِّ عنده: القداسـة. 

تِبِْْعًًـا لذلـك، هـو يختِِـمُُ نصََّـهُُ الكلاسـكَيَّي في كتابِِ "قداسـةُُ الله" بِِفصْْـلٍٍ عنوانهُُ: "مـكانٌٌ مُُقدََّسٌٌ، 

زمـانٌٌ مُُقـدََّسٌٌ". املمكانُُ المُقُـدََّسُُ هـو المَقَـدِِس، أي الكنيسـة، والزمـان المُقُـدََّس هـو يـومُُ الرَّبَّّ. 

يُحِِلاـظُُ "آر. سي." أنََّ الله أسََّـسََ الدبايـة اليـومََ السََّـابع، يـومُُ السََّـبْتْ، حاسـبًًا إيَّـَاه يومًًا مُُقدََّسًًـا 

. الدجيـرُُ مُُحلاظتـهُُ أنَّـَه ضمـن الانصراف المُبُرمََـج سـابقًًا إلى كُُلِِّ الأُمُـور الدِِّينيََّـة، غـداةََ  مُُنفـصِِالًا

ةِِرشَر أيَّـَام. كان هـذا جََهْْـدًًا  تِِ السُُّـلطات الحصـولََ على أُسُـبوعٍٍ مـن ع الثَّـَورة الفرنسـيََّة، حاولـ�

لإزالـةِِ أثَـَرِِ يـومِِ الـرَّبَِِّ، وقـد فشِِـلََ هـذا الجََهْْـدُُ فـشََالًا ذريعًًـا. كما يلْحََْـظُُ "آر. سي."، تَّحـَى أكثرََ 

ًـسًا فهـيا، يُرِدكـونََ الحاجـة إلى فُةٍٍصـر من جـرَّاَء رتابة الأُبسـوع. الَـنَّاس دُُنيوةًًَـيَّ وانغما

يُحِِلاـظُُ "آر. سي." أيضًًـا بسـعادةٍٍ أوفى الآتي: "يُوََُقِّـِرُُ المؤمنـون الزمـان المُقُـدََّس في سـياقِِ 
مفهـوم البعـادة".312

ُ الآن يـدومُُ إلى الأبـد" الصََّادر في ديسـمبر/كانون  لقـد خصََّـصََ "آر. سي." عمـودهُُ "الحـا�ضِرُ

الأوََّل، 1991، لموضـوع البعـادة. فهـو يبحثُُ كيف يجِِـبُُ علَيَْْنا أن نُعََُلَّمَََ بواسـطة العهد القديم 

أنماطًـًا لبعادتنـا اليـوم. ويُـُوِِّرجُُ شـكالًا وطَقَْْسًًـا، بيـنما في الوقتِِ ذاته نكـون مُُرِدكِين للرَّسَـميََّاتِِ 

كِِْ المظاهِِـر الخارجيََّـة أو الشََّـكل أو  والطَّقَسـيََّة. إنَّـَه يُقُابِِـلُُ ذلـك بالقََـول إنََّ الحََـلََّ ليـس ب�تَرْ

الطَّقَـس، بـل بِِــ "توصيـلِِ اضلممـون المَرَْجْـوِِّ إيصالُهُُُ، يجِِـبُُ أن يكونََ هُُناك إرشـادٌٌ مُُسـتدامٌٌ لكي 

: يتمنَََـكَّ الَـنَّاس مـن اسـتعيابِِ معناها". مََّثـ يختَمُُِـتِ قائالًا

ــدراوس،  ــس أن ــةُُ القدِِّي ــليم"، كنيس ــارُُ أُوُرش ــا 1:21-22، "دم ــل لوق ــةٌٌ في إنيج 310	 "آر. سي. سبرول"، عِِظ

ــدا. ــانفورد، فلوري س

311	 "سبرول"، "قداسةُُ الله"، ص. 258.

312	 "سبرول"، "قداسةُُ الله"، ص. 262.
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"نحتاجُُ إلى إصحٍٍلا للبعادة، واكتشـافٍٍ جديدٍٍ لمغزى الأشـكال التَّقَليَّديةَ. لا أسـتطيع 

أن أكـونََ اعتياديًّـًا بشـأنِِ عبـادة الله. فـالله اجلمـرَّدَُُ مـن التَّفَـوُُّقِِ السََّـامي، ليـس الله 

بتاتًـًا. هُُنـاك شيءٌٌ مـا يُدُعـى ﻿قُدُُُّوسًًـا. ﻿فالقُُـدُُّوسُُ مُُقـدََّسٌٌ. وهو غير اعتيـاديّّ. قد لا 

يكـون نمَـَطُُ البعـادة مألوفًـًا. لكنََّهُُ مُُناسِِـبٌٌ )للمقام(. فهـو يُيُرُث الإعجـاب التَّبُّعُيّّد، 
الـذي هـو جوهرُُ البعـادة الإلهيََّـة التَّقَويَّةَ".313

بأهمِِّيََّـةِِ التَّشَـديد ذاتهـا على مبـدأ ﻿القُُـدُُّوس واختبارِِ القُُـدُُّوس إلى جانبِِ الكنيسـة وفيها، 

ـ "آر. سي." من جهـةِِ ضرورةِِ أن يكـونََ أُنُاسُُ كنيسـة القدِِّيس أندراوس  كان الأمـرُُ مُُـهِِامًّا أيضًًـا لـ�

ودوديـن لُطُفـاء. لقـد تذكََّـرََ كيـف أنََّ خادِِمًًـا صديقًًـا لـه، عنْْـدََ قيامـهِِ بزيـارة كنيسـة القدِِّيس 

أنـدراوس، قـدََّمََ مُُحلاظـةًً إلى "آر. سي." مفادُُهـا أنَّهَـا )أي البعـادة( كانـت رسـميََّةًً ودودةًً". 

لقـد جاهََـدََ "آر. سي." للتَّغَلُّـُبِِ على الشُُّـعورِِ بـالبرودة التـي تكـونُُ أيحانًـًا مُُرتبِِطة ببعـادةٍٍ أكثرََ 

حََرشَر على المنـوال الآتي: "نُرُيـدُُ أن نكـونََ حارِِّيـن صََدوقين قـدْْرََ الإمكان، في  طَقَسـيََّةًً ورسـميََّة. ف
حين أنَّنَـا نُحُافِِـظ في الوقـت ذاتـه على انعـكاسٍٍ طَـَقسٍيٍّ سـامٍٍ لنظرتنا عـن الله".314

يقتحِِـمُُ ﻿القُُـدُُّوسُُ الدُُّنيـويََّ في مكانٍٍ مُُقدََّسٍٍ وزمـانٍٍ مُُقدََّسٍٍ. إنََّ كنيسـةََ القدِِّيس أندراوس، 

المُكُرَّسَـة في عـام 2009، هـي مََظهـرٌٌ للرُُّؤيـة الموضوعـة في الفصْْـلِِ الأخير مـن كتابـهِِ التَّقَليـيِِّد 

 .1985 لِعِام 

"عِِظْْ باستخدام الدََّراما"

إنََّ البعـادة، بمما فيهـا شـكلُُ المَقَـدِِس- املمكان- هِِيََ مِِيـةٌٌز لكنيسـة القدِِّيس أنـدراوس. وينطقُُب 

كيـز على الوعْْـظ، الذي هو قلْـْبُُ الزمان المُقُدََّس الذي يُـُقىضَى في يومِِ الرَّبَِِّ.  الأمـر أيضًًـا على الرتَّر

كان وعْْـظُُ "آر. سي." في كنيسـة القدِِّيـس أنـدراوس مثـل وعْْـظِِ "كالفِِـن" في كاتدرائيََّـة "سـانت 

بـيير" في جِِنيـف، أو مثـل "لُوُثـر" وهـو يعِِـظُُ في "ماريـن كيرش" في فتِِيـنبرغ، أو مثـل "إدواردز" 

وهو يعِِظُُ في الكنيسـة الأُوُلى، "نورثهامبتون"، في ماساتشوسـتس. يمكنك أن تقأَرَ "أسـس الدين 

كِِميُمنـكََ أن تقـرأ كتـابََ "لُوُثـر"، "﻿عبوديَّـَةُُ الإرادة"، وأن تقـرأ كتـابََ  ـ "كالفِِـن"، و المسـيحيّّ" لـ�

"إدواردز"، "حُُرِِّيَّـَةُُ الإرادة" )وسـيقولُُ "آر. سي.": "يجِِـبُُ أن تقـرأ تلـكََ الكُُتُـُب"(، لكنْْ إذا كُُنتََ 

تُرُيـد أن تعـرِفََِ قلْـْبََ "لُوُثـر" أو "كالفِِـن" أو "إدواردز"– إذا كُُنـتََ تُرُيـد أن تسـمعََهم وتراهـم 

يُطُبِِّقـون لاهوتهـم– فاأْرقـْ عِِظاتِهِم.

ــمبر/ ، ديس ــس عرشَر دَُُ الخام ــوك"، المُل�ج َـة "تايبِِلت "، مل�ج ــقََنيْن ــةُُ صدي ــادةُُ: قِِصََّ 313	 "آر. سي. سبرول"، "البع

كانــون الأوََّل، ص. 6.

314	 "ستيفن نيكيلس" مع "آر. سي. سبرول"، مُُقابلةٌٌ شخصيََّةٌٌ، 7 أبريل/نيسان، 2017.
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بغـرَضَِِ اسـتخدامٍٍ مـا في برنامـج "أُوُبِِن بـووك بودكاسـت" )تدوينٌٌ صََـوتيٌٌّ "أُوُبِِـن بووك"(، 

ةِِرشَر كُُتُـُبٍٍ أو أكثر مـن مكتبتـهِِ الشََّـخصيََّة قـد  اختـارََ "آر. سي." كتـابَنيْن وعظـيََّنيْن مـن بَنيْن ع

ـ "جـون كالفِِـن" كالتَّـَالي: "عِِظـاتٌٌ في رسـالة غطِِلايََّـة" و"عِِظـاتٌٌ في رسـالة  أثَّـَرَاَ فيـه، وهما لـ�

أفسُُـس". لم يكُُـنْْ مُُلَّجـَدُُ عِِظـاتِِ رسـالة غطِِلايََّـة على أرْفُْـُفِِ مكتبتـهِِ بالفعـل، بـل كان فـوق 

مكتبـهِِ. كان "آر. سي." يعِِـظُُ مـن رسـالة غطِِلايََّـة في ذلـك الـحين ويسـتخدِِمُُ "كالفِِـن" بينما كان 

رُُّميم برسـالة بولـس في موضـوع الحُُرِِّيَّـَة المسـيحيََّة. في هـذا الشََّـأن، قـالََ "آر. سي.": "لقـد كان 

هوتـيِِّين في التَّاَريـخ رُُعـاةًً وخُُدََّامًًـا"؛ فهو سـمََّى الـدّّارسين المُعُتادين– "أُغُسـطينوس"،  أعظَـَمُُ اللَّاا

هوتيّّ.  و"أنسْْـلِمِ"، و"لُوُثـر"، و"كالفِِـن"، و"إدواردز"- مُُضِِفًًيـا: "كانوا أعظَمَََ البعاقـرة في العالَمَ اللَّاا

كانـوا جمعيهـم قساوسـة. عندمـا كُُنْْتُُ أُطُالِعُُِ بشـأنهم، لاظْحـْتُُ أنَّهَم كانوا جمعًًيـا باثحين من 

الطِّـِراز العالَمَـيّّ، لكنََّهـم كانـوا أيضًًـا لاهوتـيِِّين مُُجاهِِديـن. لقد مََحلـوا رسـالتهم إلى النََّاس".315 

هوتيُُّـون المُجُاهِِـدون ينقلـون  تْْرشِر وتُجِِرمـتْْ، مـا يـزالُُ هـؤلاء اللَّاا فبواسـطة عِِظاتهـم التـي نُ

الرِّسـالة إلى الَـنَّاس.

عنْْـدََ اقترابِِ نهايـة مََـسيرةِِ يحاتـهِِ، سُُـئِِلََ "آر. سي." مـا الـذي يُرُيـد أن يكونـهُُ إذا مـا عـادََ 

مـرَّةًًَ أُخُـرى ليعيـشََ يحاتـهُُ مُُجـدََّدًًا ويفلََع شـئًياً مُُختلِِفًًا. فقال، إنَّـَه يُرُيد أن يكـونََ لاعِِبََ كُُةٍٍر. 

عندمـا كتـبََ روايتـهُُ، مـع ذلـك، كانـت الشََّـخصيََّةُُ الرَّئَيسـيََّة واعِِظًاً. لقـد كان مُُمكِِنًًـا أن يكتُبََُ 

 . عـن نفسِِـهِِ في سـياقِِ أيٍٍّ مـن السِِّـيناريوهات. فاختـارََ أن يكتُـُبََ عن يحاتـهِِ ويُخُصِِّصُُهـا للمِِنربَر

دََْـصْ "آر. سي." ورسـالتَهَُُ الوديـحة في الحياة. عَْْـشَبِِ الله، الكنسـية، ق كانـت خةُُمـد 

. في عـدِِد أُغُسـطس/آب،  ّ في عـام 1996، احتفلـتْْ خدمـاتُُ "لجيـونير" باليوبيـل الـفِِ�ضِّيّ

احتفلـتْْ ملَّجـَةُُ "تايبِِلتـوك" بـالماضي وتطلَّعَـت قُدُُُمًًـا إلى مـا سـيأتي تاليًًـا، بنعمـةِِ الـرَّبَّّ. كـرَّسَََ 

ُ الآن يـدومُُ إلى الأبـد" في ذلـك العـدد للإجابـة عـن السُُّـؤال: "لماذا  "آر. سي." عمـودََهُُ "الحـا�ضِرُ

ـ "لجيـونير"، الأمر  'لجيـونير'؟". أخـذََ "آر. سي." السُُّـؤال بمنًًعـى وثيـقٍٍ بمما هـو الهـدََف النِِّهـائِيِّ لـ�

الـذي رآهُُ "آر. سي." دائمًـًا أنَّـَه "لِمُُِسـاعةِِد الكنيسـة على تـأمين المصـادِِر لشـبِِعها".316 يختِِـمُُ 

: قائالًا عمـودََهُُ، 

"توجََدُُ ]'لجيونير'[ لِمُُِسـاعدة الكنيسـة وخدمتها، وتكمنُُ رسـالتها في المُسُاعدة على 

تحـضير القدِِّيـسين للخدمـة. وأهدافنـا الحاليََّـة هـي كالآتي: 'للمُُسـاعدة في توعِِيََـةِِ 

ِـن بــووك  َـوتيٌٌّ ل�ـــ "أُوُب� ــنٌٌ ص� ُـس"، تدوي ــة وأفس� ِـن' في رســالتَيَْْ غلاطي 315	 "آر. سي. سبرول" و"عِِظــاتُُ 'كالف�

ــة. ــةُُ الرَّاَبع ــمُُ الأوََّل، الحلق ــران، 2017، الموسِِ ــت"، 30 يونيو/حََزي بودكاس

316	 "آر. سي. سبرول"، "لماذا 'لجيــونير'؟"، مل�جَـة "تايبِِلتــوك"، المُجََُلَّدَُُ العشرون، أُوُغســطس/آب 1996، ص. 7.
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أكبِرِ عـدٍٍد مُُمكِِـنٍٍ مـن النََّـاس بشـأنِِ قداسـةِِ الله في كُُلِِّ ملئِِها'". لا يسـتطيع ارلمء أن 

يُوََُعََّـى دونِِ أن يـرى الكنيسـة بوصفهـا جماعـةََ الله المَدَعـوََّة إلى عبادتـهِِ وخدمتـهِِ 

وإطاعتـهِِ. أن يُبَعَـدََ الله، فهـذا يعني الانضمام إلى السََجـد المُتَُّحَِِـد. أن يُخُدََمََ ويُطُاع 
ـا في أن يُخُـدََمََ ويُطُاع بواسـطة خدمة كنيسـتهِِ".317 شـخصهُُ، إمنَّم

كما أنََّ هـذا مِِفـصََلٌيٌّ وملحـوظٌٌ بوضـوحٍٍ بالنِِّسـةِِب إلى هـفِِد "لجيـونير"، فهـو يـأسُرُ قصْْـدََ 

ة خارجََ إطار الكنيسـة، فقد اخـتبَرَ موسِِامًا  "آر. سي.". بالرُُّغـم مـن أنَّـَه معـروفٌٌ لخدمتـهِِ المُعُتربَر

مـن الفـحر الكـبير بيـنما أمضى عشريـن سـنة )1997-2017( في خدمـة كنيسـةٍٍ محلِّيََِّـة، يرعـى 

: "إنَّنَي شـاكرٌٌ لِلهِ  الجماعـة ويعِِـظ الكلِِمـة في كنيسـة القدِِّيـس أنـدراوس. شـهِِدََ "آر. سي." قـائالًا
أنَّـَه سِِحـبََني أهْْالًا ومُُناسِِـبًاً في هـذه الخدمـةِِ الدجيـدة، خدمـةِِ واعظٍٍ".318

في إحـدى مُُفكََّراتـهِِ الشََّـخصيََّة مـن أوائـل سـيعبنيََّات القـنر العشريـن، كتـبََ لائحـةًً 

سماهـا: "مفاتيـحُُ الكنيسـة للنََّهضـةِِ الرُُّوحيََّـة". كان المفتـاح الأوََّل "الوعْْـظ"، الكلِِمـة التـي 

. ثـمََّ أضـاف: "... بطريقـةِِ الله". في أثنـاء خدمتـهِِ في كنيسـة القدِِّيـس أندراوس،  سـطَّرَها مـرَّتََنيْن

شـدََّد على الوظْـعْ والركـازة.

المُقُدََّسـة.  الأسـفارََ  بالتفصيـل  أنَّـَه سـعِِيظُُ  "آر. سي."  قـرََّرََ  هُُنـاك،  الوعْْـظِِ  بدايـة  منـذُُ 

اتٍٍ أو تفـسيراتٍٍ  اسـتخمََدتِِ الكنيسـة الأُوُلى تعـيَرَب "ليكتـو كونتينيـوا"، الـذي يعنـي مُُحـاضَرر

مُُسـتمرَّةَ، في الإشـارة إلى هـذا النََّمََـط في دراسـة الكتـاب المُقُـدََّس ووعْْظِِـه. يُـُيُرُش "آر. سي." إلى 

الآتي: "هـذه الطَّرَيقـة مـن الوعْْـظ، آيـةًً بآيـةٍٍ كلََّ الكتـاب المُقُـدََّس )بـلََد اختيارِِ عنـوانٍٍ جديدٍٍ 

كُُلََّ أُسُـبوع(، قـد شُُـهِِدََ لهـا على مـرِِّ تاريـخ الكنيسـة على أنَّهَـا الأُسُـلوبُُ الواحِِـدُُ الـذي يضََمن 

سماع المُؤُمنين مََشـورةََ الله الكاملة. لذلك، بدأتُُ بوََعْْظِِ سلسـلةٍٍ طويلةٍٍ من الرَّسَـائل في كنيسـة 

القدِِّيـس أنـدراوس، وفي نهايـة المطـاف شـقََقْْتُُ طريقـي في الأسـفار المقدََّسـة".319 كانت إدحى 

سلاسـلهِِ الباكـرة في إنيجـل يونََّحـا، ثـمََّ مـن أعمال الرُّسُُُـل، وبعـده رسـالة روميـة، ثـمََّ إنيجـل 

مقُرـُس، ثـمََّ رسـالة فيلبِّـِي، ثـمََّ إنيجـل متَّـَى، وبعـد ذلـك رسـالتَيَ بطـرس الأولى والثانيـة، ثـمََّ 

سِِـفرََي صموئيـل الأوََّل والثـاني، ثـمََّ إنليج لوقا، ثمََّ رسـالة أفسُُـس. بـدأ بالوعْْظِِ مـن غََطِِلايََّة في 

317	 "آر. سي. سبرول"، "لماذا 'لجيونير'؟"، ص. 7.

318	 "آر. سي. سبرول"، "تمهيــدٌٌ للسِِّلســلة" في: "رســالةُُ روميــة: تعليــقٌٌ تفــسيريٌٌّ لكنيســة القدِِّيــس أنــدراوس" 

)"ويتــون"، إلينــوي: "كروســواي"، 2009(، ص. 11.

َة لكنيســة القدِِّيــس أنــدراوس'"،  319	 "آر. سي. سبرول"، "'آر. سي. سبرول' عــن 'سلســلةُُ تعليــقٍٍ تفسيريـ�

https://www.ligonier.org/blog/rc-sproul-st-andrews-  ،2010 مــارِسِ/آذار،   31 "لجيــونير"، 
expositional-commentary-series/.
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عـام 2015. أخبَرَ الجماعـة أنَّـَه صىلَّى أن يُعُطيـهِِ الله القُُـدرة على إكمال السِِّلسـلة، وأضـاف: "ثمََّ 

صلَّتُُْـيْ لأن تكـونََ سلسـلةََ الوظْـعْ الأوََطـل في رسـالة غََطِِلايََّـة".

َ "آر. سي." بضًًعـا مـن سسِِلاـل الوعْْظ هذه في صورةِِ سلسـلةِِ تعلقٍٍي تفسيريَّةَ لكنيسـة  ن�شَرَ

تِِرشِر المُلَّجـَدات في رسـالة روميـة وإنيجـل يونََّحـا في عـام 2009، ومُُلَّجـَد  القدِِّيـس أنـدراوس. نُ

إنيجـل متَّـَى في عام 2013. عندما سـألََ بعـضُُ الوُُعََّاظ "آر. سي."، ولا سـيََّما المُبُتدئين منهم، عن 

: "تأكََّدوا  نصيحـةٍٍ في مـا يعِِظـون بـه، كان يُبيجهـم: "عِِظـوا الأسـفارََ المُقُدََّسـة". ثمََّ أضـافََ قـائالًا

مـن أنََّ جماعتكـم تعـرِفُُِ الأناجيـل: ليـس في وُُسـعكم أالَّا تُقُدِِّمـوا ازلميـدََ عن يسـوع". ثمََّ، كان 

: "تقََّينـوا مـن أنََّ شـبعكم رومـانّيّ )يرعف رسـالة روميـة(". لقد ذكََّـرََ الرُُّعاة  يُضُِِيـفُُ أيضًًـا قـائالًا

أيضًًـا أنََّ "قُـُوََّة الكلِِمـة تراكُُميََّـة".320 يتطلَّـَبُُ النُُّمـوُُّ وقتًـًا، لكـنْْ بمُُـرور الوقت، سـتكون للوعظِِ 

بالكلةِِمـ تَبَِِعـاتٌٌ لسـيت فقـط آنيََّة، لبـ أيضًًا بةُُديـع ادلمى.

في إحـدى ليـالي يناير/كانـون الثَّـَاني البـاردة نِسِـةًًب إلى فلوريـدا، في عـام 2014، أخبَرَ "آر. 

سي." مجموعـةًً مـن الرُُّعـاة، كانت مُُجتمِِعة في كنيسـة القدِِّيس أندراوس لحلقةِِ سـؤالٍٍ وجواب 

في موضـوع الوعْْـظ بمما يـأتي: "عندما تُحُبََـطُُ عيمزتي، وبالفعـلِِ كذلك، أقولُُ لنفسي إنَّهَا ليسـت 
مُُهِِمََّتـي أن أَدَيـن، بـل مُُهِِمََّتـي أن أعِِـظََ بالكلِمِة، وأثِِقََ بـأنََّ الله سـيُُكرِمُُِ كلِِمتهُُ".321

، أو علَّمَََ أجـزاءًً منها، فاختبارُُ الوعْْظِِ  في حين أنََّ "آر. سي." كان قـد علَّـَمََ هـذه الأسـفارََ قبْالًا

 ، منهـا كان مُُختلِِفًًـا عـن تعليمهـا. يشرحُُ ذلـك على النََّحْْـوِِ الآتي: "عرَفَْـْتُُ أنَّنَـي كنـتُُ مسـؤوالًا

ظُهِِـرََ لهـم كيـف ينبغي أن يشيعـوا  بوصفـي واعظًـًا، عـن تفـسير كلِِمـة الله إلَيَْهْـم بوضـوحٍٍ، و�لِأُ

يحاتهـم على أساسـها".322 لقـد صََـوََّبََ على الفََهْْـمِِ والتَّغَـيير عندما وعـظََ، وهو كان يعِِـظُُ النََّصََّ 

: "إنَّنَـي ركََّـتُُز على الموضوعـات والأفكار التـي كانت مُُتمََّضنـة في 'الصُُّورة  الكتـابّيّ. وشَرَحََ قـائالًا

كُُلِِّ مقطَـَعٍٍ تناولتـهُُ". لقـد التصََقََ بالنََّصِِّ الكتـابِيِّ لأنَّهَ كلِِمة الله، فحلاـظََ الآتي: "أعتقِِدُُ  الأوسََـع' لـ�

أنََّ الضََّعْْـفََ الأكربَر في الكنيسـة اليـوم هـو أنْْ ليـس أحََـدًًا تقريبًًـا يُؤُمِِـنُُ بـأنََّ الله يسـتمِِثرُُ بقُُوََّتهِِ 

في الكتـاب المُقُـدََّس. كُُلُُّ واحـدٍٍ يبحـثُُ عـن القُُـوََّة في البرنامـج، في تقْْنيََّةٍٍ مُُعيََّنـةٍٍ، في أيِِّ شيءٍٍ وفي 

َ عـن هـذا بصـورةٍٍ واضحـةٍٍ في عِِظَـَةٍٍ  كُُلِِّ شيءٍٍ- مـا عـدا أيـن وضََعهـا الله: في كلِِمتـه".323 لقـد ع�بَّرَ

مـن رسـالة  روميـة 8:1-17: "لأنََّ جهالـة الكرازة هي الطَّرَيقـة التي اختارهـا الله لِيُُِخلِّصِ العالَمَََ 

320	 "آر. سي. سبرول"، "حلقــةُُ ســؤالٍٍ وجــواب"، 29 يناير/كانــون الث�َـاني، 2014، كنيســةُُ القدِِّيــس أنــدراوس، 

ســانفورد، فلوريــدا.

321	 "سبرول"، "حلقةُُ سؤالٍٍ وجواب"، 29 يناير/كانون الثَّاَني، 2014.

322	 "سبرول"، "'آر. سي. سبرول' عن 'سلسلةُُ تعلقٍٍي تفسيريَّةَ لكنيسة القدِِّيس أندراوس'".

323	 "آر. سي. سبرول"، "الصََّةُُلا الرََّبَّاَنيََّة" )أُوُرلاندو، فلوريدا: "ريفورمايشن تراست"، 2009(، ص. 101.
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بهـا. لهـذا السََّـبب قـال بولس الرسـول إنَّهَ ليس مُُسـتحِِيًًا. لقـد أرادََ أن يعِِـظََ الإنلََيج لأنَّـَه قُوََُّةُُ 
للخصلا".324 اِللهِ 

كََ ترابُـُطٌٌ بَنيْن القُُـوََّة والدََّرامـا،  إنََّ لكلمـةِِ الله ليـس فقـط قُـُوََّةٌٌ، بـل لهـا أيضًًـا درامـا. هُُنالـ�

أو الحـدََث. في أثنـاءِِ وعْْـظ "آر. سي." عـن إنيجـل  متَّـَى 13:6، لاحـظََ أنََّ الكلِِمـةََ اليونانيََّـة 

المُسُـتخدََمة للقـوََّة هـي '﻿دايناميس': "تشـتقُُّ من تلـك الكلِِمة، الكلِِمـة الإنكليَّزيـَة 'دََاينامايت'، 

]'دِِيناميـت' بالرعبيََّـة[. عندما تسـمعُُ الكلِِمة )الكتاب المُقُدََّس(، ويغرِسُُِـها الـرُُّوح القُُدس فكي، 
فهـي تتفجََّـرُُ في نفسِِـكََ وروحِِـك ]كالدِِّيناميـت[".325

إنََّ الحقيقـةََ القائلـة إنََّ كلِِمـةََ الله هـي قُـُوََّةُُ الله، لسََيـتْْ بعُُـذرٍٍ لخـادمٍٍ مـا أالَّا يبـذلََ وقتًـًا 

وجََهْْـدًًا في صََقْْـلِِ حِِرْفْـة الوعْْـظِِ والتَّعَليـم. ففـي معهـدٍٍ أو كُُلِّيََِّـةِِ لاهـوت، تُسُـمََّى المادََّة "عِِلْـْم 

الوظْـعْ". عنمـدا درَّسَََ "آر. سي." مـادََّة عِِْـلْم الوعْْظ، جاهََدََ لإيصالِِ نُقُطتَنيْن كانتـا مُُهِِمََّتَنيْن عندََه:

، لا تعِِـظْْ مـن على الورقـة. كان "آر. سي." أيحانًـًا يكتـبُُ مُُخطَّطًَـًا مُُوجََـزًاً لإحـدى  أوََّالًا

العِِظـات. كان يأخـذُُ بطاقـةًً لا تتعـدََّى قيـاسََ 3×5 ويقلِِبهـا بالطُّـُول عنْْـدََ كتابـةِِ لائحـةٍٍ مـن 

كتبَهَـا  أيحانًـًا،  أقلامـه.  لقـد كان هـذا مُُخطَّـَطََ رؤوسِِ  أو عبـاراتٍٍ قـصيرة.  مُُفـرَدَة  كلِِماتٍٍ 

وتركهـا إمََّـا في غُُرفـة تغـيير ملابس الرَّاَعـي، وإمََّا على الطَّاَولـة القريبة من كُُرسـيِِّه على مِِنََصََّة 

. بالتأكيـد، كان الأمـرُُ مُُسـاعِِدًًا إذ كان لدََيْـْه ذهـنٌٌ كخزانـةٍٍ ملآنـةٍٍ بالملفََّـاتِِ، وهو عفََر  المِـِنربَر

أيـن يُوُجََـدُُ كُُلُُّ ملَـَفٍٍّ، كما عـفََر مـا كان في كُُلِِّ ورقـةٍٍ. كان قد قـرأ بشـموليََّةٍٍ ودرسََ بِِتعََمُُّقٍٍ، 

مُُنكََبًًّـا على النََّـصِِّ الكتـابِيِّ في مََرجـع كتابـهِِ الدِِّراسِيِّ لِـِ "تومبسـون تشين" المُهُلهِِل، وعلى نُسََُـخِِ 

هوتيََّـة التَّقَليَّديـَة العظيمـة المُسُـطَّرَة والمُنُجََّمـة والتـي تعـجُُّ بالحـواشي. كان مُُلِِامًّا  الكُُتُـُبِِ اللَّاا

هوتيََّـة التـي لاحظهـا في النُُّصـوصِِ الكتابيََّـة التـي علَّمَََها ووعظََ عنهـا. لكن كان  بالمفاهيـم اللَّاا

الوقـتُُ مـا زالََ باكـرًاً في وعْْظـهِِ الخـاصِِّ عندمـا تـخىلَّى عـن كتابـةِِ عظتـهِِ، وكان سـدًًيعا أنَّـَه 

بذلك. قـامََ 

َ بـه طلبتـه: "ابحثـوا عـن الدََّرامـا في  كََ أمـرٌٌ آخََـر كان يعنـي لـه وهـو مـا أخ�بَرَ ثانيًًـا، هُُنالـ�

النََّـصِِّ الكتـابّيّ، ثـمََّ عِِظـوا الدََّرامـا. فالوعْْـظُُ هو شـكلٌٌ مـن أشـكالِِ الفََنِِّ؛ الواسِِـطةُُ أو الوسـيلةُُ 

هـي الـكلِِمات؛ والحُُجََّـةُُ لذلـك هي الكتـابُُ المُقُدََّس ذاتُـُه. إنََّ الكتـابََ المُقُدََّس حافـلٌٌ بالدََّراما 

صَََـصَ بانتظـامٍٍ. َ القِِ ة والرَّاَئعـة والمُقُنِِعـة". لدقـ لاظََحـ "آر. سي." أنََّ ربَّنـا أخ�بَرَ الجملـية والآرسِر

324	 "سبرول"، "رسالةُُ رومية"، ص. 33.

ــقٌٌ تفــسيريٌٌّ لكنيســة القدِِّيــس أنــدراوس" )"ويتــون"، إلينــوي:  َـى: تعلي ــلُُ مت� 325	 "آر. سي. سبرول"، "إنيج

"كروســواي"، 2013(، ص. 176.
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من أجل تحضير العِِظة، قدََّمََ عمليََّتهُُ الخاصََّة المُؤُلَّفَة من خََمْْسِِ خطواتٍٍ: 

	1 اقرأ واقرأ، ثمَّ اقرأ النصَّ؛.

	2 راما في النصَّ؛. ابحَثْ عن الَّد

	3 فتشِّْ التَّفسيرات لإيجادِ قضايا تحليلَّية أو جدَلَّية؛.

	4 .، فكرِّْ فيها طوال الأسُبوع؛ ثمَّ

	5 عِظهْا.326.

إنََّ النُُّقطـةََ الخامسـة مُُهِِمََّـةٌٌ. كان "آر. سي." مُُتكلِّامًا في الوقـت الرَّاَهِِن، غيَرَ "مُُتقوقعٍٍ" بتاتًاً؛ 

فهـو كـرََّرََ عِِظاتـهُُ أيحانًـًا، لا سـيََّما في مُُؤتمراتٍٍ مُُتعـدِِّدة. ففي أيحانٍٍ كـثيرة، طلبََ إلَيَْْـه مُُنظِّمِو 

، أن يعِِظََ عن شـخصيََّة عُُزَّةَ، أو عن  المُؤُتمرم أو الرُُّعـاة في الكنائـس يحـث اعـتلى "آر. سي." المِـِنربَر

امتحـان إبراهيـم في تقديـم إسـحاق ذبيحـةًً، أو عن  إشـيعاء 6. لكنََّـهُُ كان بالكامل مُُنغمِِسًًـا في 

تلـكََ اللَّحَظـة التـي وعـظََ فيهـا. كانـت جديـةًًد عليـه، بِِغََـضِِّ النََّظَرَ عن عـدِِد املمرَّاَت التي كان 

قـد وعََظهـا، أو عـدِِد املمرَّاَت التـي سرَدَََ فيهـا قِِصََّـةََ "لُوُثـر" أو قِِصََّـةًً شـخصيََّة. إذ عندمـا وعََظََ، 

فهـو وعََظَهَا.

حََرشَر "آر. سي." الآتي: "تكمـنُُ عمليََّتـي الطَّعيبيََّـةُُ في  أمََّـا مـن جهـة الخُُطـوات الأُخُـرى، ف

تينيََّـة أيضًًا، ثمََّ استشـارةُُ  تحـضير العِِظـة في التَّمَََعُُّـن بالنََّـصِِّ، وفي الاطِّعلا علَيَْْـه باليونانيََّـة، وباللَّاا

أربعـةِِ إلى خمسـةِِ تعليقـاتٍٍ تفسيريَّـَة لرؤيـة الفطنة التي يمكنُُنـي الحصُُول علَيَْْهـا من الآخََرين 

الذيـن درسـوا النََّـص".327 ثـمََّ يُضُِِيـفُُ أنَّـَه إذا مـا كان مُُنخرِطًِـًا في قضيََّـةٍٍ شـائكةٍٍ موجـودةٍٍ في 

ةََرشَر تعلقـياتٍٍ على الألِِّقـ. الصَّّـنَّ، فيسـفحََصُُ ع

عندمـا انتقـلََ من الدِِّراسـة والتَّحَـضير إلى التَّقَديم، كان "آر. سي." مُُشـجِِّعًًا للاقتضاب. كان 

ورة ذلك. لا  دائمًـًا مُُقـدِِّرًًا لِمِبـأِدِ "شََـفرة أُوُكََّام"، إذ لا ينبغـي الإكثارُُ مـن شيءٍٍ إذا لم تقتـضِِ الرضَّر

يجـرُُد بـكََ زيـادةُُ اضلمـامين. لقـد اسـتخلصََ الأفـكار من تشـكيلةٍٍ واسِِـعة مـن الأمثِِلة، شـمََلَتَِِ 

الفسِِلاـفةََ، والأفمََلا الكلاسـيكيََّةََ القةََميمد وأيحانًـًا الدجيـدة، والأحـداثََ التَّاَريخيََّـة، ﻿والإصيِّحلاِين، 

والموسـيقا، والاقتصـاد، والأحـداثََ الحاليََّـة- بـزَرتَْْ جميـعُُ هـذه في مواعِِـظِِ "آر. سي.". هـو 

َ النََّـصََّ لأنَّهَ كان  اسـتخمََد أيضًًـا الحِِـسََّ الفُُكاهـيّّ، فقـد افتتـحََ عِِظتـهُُ ذاتََ مـرَّةٍٍَ بِِقََولـهِِ إنَّـَه غ�يَّرَ

مطبوعًًـا في الـنََّشرة الإخباريَّـَة. لـذا قـالََ: "سـألتُُ الخُُـدََّام، ما يعني الرُُّعاة المُشُـاركين في كنيسـة 

ُ النََّصََّ  القدِِّيـس أنـدراوس بيـنما كانـوا في غُُرفـة تغيير الالمبـس، إذا ما كانـوا يعلمون لماذا سـأُغُ�يِّرُ

326	 "سبرول"، "حلقةُُ سؤالٍٍ وجواب"، 29 يناير/كانون الثَّاَني، 2014.

327	 "سبرول"، "الصََّةُُلا الرََّبَّاَنيََّة"، ص. 97.
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'. فأجبتهـم بِِحِِـسٍٍّ فُكُاهـيٍٍّ: 'لأنَّنَـي أسـتطعُُي ذلك'". بيـنما وضََعََ  في هـذا الصََّبـاح! فأجابـوا: 'كلَّاا

مقـدارًًا قلـالًاي مـن ميـاهِِ اعلمموديَّـَة على رأسِِ "نُـُوحٍٍ"، ابْـْنِِ حفيـهِِد، بدأ نُـُوحٌٌ بالبُكُاء. قـدََّمََ "آر. 

: "نُـُوح، أنـت مـن بَنيْن جميـع النََّـاس يجِِـبُُ أالَّا تخـافََ مـن ميـاهٍٍ  سي." مُُحلاظـةًً سـاخِِرة قـائالًا

قلةٍٍلـي". كانـت المُةُُظـحلا بالفلِِعـ نُكُةًًتـ مُُحََبَّبَة.

باسـتطاعةِِ المُتُكلِّـِمين أن يتحدََّثـوا بموضوعٍٍ مـا، لكنََّ المُتُواصِِلين يرتبطـون بالحاضرين. لقد 

كِِميُمنـكََ أن  شََـقََّ "آر. سي." طريقََـه في وسـطِِ الحشـود وارتبََـطََ بالفـرْدْ. باسـتماعِِكََ إلى "آر. سي."، 

تشـعُُرََ بأنَّـَهُُ كان يتكلَّـَمُُ على نحـوٍٍ شـخصٍيٍّ مُُبـاشٍرٍ إلَيَْْـك، وقـد أسََحسْْـتََ أنَّهَ كان يدعـوكََ. لقد 

أرادََكََ أن تفعـلََ شـئًياً مـا بشـأنِِ أيِِّ أمـرٍٍ كان بصـدََدِِ التَّكَلُمُِِ عنـهُُ- أو، على الأصََحِِّ، بشـأنِِ أيِِّ أمرٍٍ 

كان النََّـصُُّ بصـدََدِِ التَّكَلُّـُمِِ عنـهُُ. "لا تُصُغـي إلى الكلِِمـة"، كان يُـُدِِّرد، "بـل شََـدِِّد على الكلِِمـة". 

: "نحـنُُ مُُخلَّصَـون لِنِعمـلََ الأعمال الحسََـنة. نحن يجِِـبُُ أالَّا نهـرََد يحاتنا ثانةًًي  كان يحُُـضُُّ قـائالًا

واحـدة". في عِِظـةٍٍ في أحََدِِ الشََّـعانين مأخوذةٍٍ من سِِـفرِِ  زكيَّراَ 9، "هُُوََذََا مََلِِـكُُكِِ"، تكلَّمَََ "آر. سي." 

كََ انتهـت إلى الصََّـأِدِ". ثـمََّ يأتي ملِـِكٌٌ، راكِِبًًا  عـن كثيريـن سـاعين وراءََ "مملكـةٍٍ مُُلطَّخَـةٍٍ، أو ممالـ�

هَُُـعَ السََّملا. على جشٍٍحـ انِِْـبْ أتـان، جالِبًًِا م

َ معنـى البعـارة. لقـد اسـتوعبََ أنََّ الـكلِِمات لدََيهـا نغمـةٌٌ مُُميََّـزة، ومعًًـا  يمكنُُـه أن يُـُغ�يِّرَ

لدََيْهْـا لحـنٌٌ، أو تناغُُـمٌٌ ما. كان مُُتمرِّسًًِـا في الإيقاع والالممح الحرَكَيََّـة. كان مُُعتادًًا أن يقول: "لقد 

".328 إنَّهَـا كلِِمـةُُ الله التـي تعجـل مـن الوعْْظِِ  قِِيـلََ إنَّـَه خطيََّـة أن تُضُجِِـرََ النََّـاس مـن على المِـِنربَر

والتَّعَليـم دعـوةًً مُُقدََّةًًسـ سـامية. كان "آر. سي." واعًِِـظًا تواصُُلًـيًّا بحََقٍٍّ.

"أرجوكََ، يا الله، ليس 'جيم'"

مـن سـنة 1997 تَّحـَى سـنة 2000، كان "آر. سي." مشـغوالًا بالوعْْـظِِ في كُُلِِّ يـومِِ أحََدٍٍ في كنيسـة 

القدِِّيـس أنـدراوس، وفي إنتـاج سلسـلةٍٍ تعليميََّـةٍٍ لِبِرنامج "تدجيـدُُ الذِِّهن"، ونَـَصِِّ الكُُتُبُِِ، فالًاض 

ةُُد "فيسـتا" لِتُِقُيـم معهـم، وقـد دبَّـَروا لهـا  عـن إدارة "لجيـونير". كذلـك الأمـر، انتقلـت والـ�

ة "مونرو" في  قيََّـة من بُـُحََريْر مُُيعـنين لِرِعايَتَهـا. في ذلـك الـحين، اشترَوَا منـزِالًا ثانيًًـا إلى الجهـةِِ الرشَّر

لِِآلِآ "سبرول" والحََفََـدة لِلُِّجُـوءِِ إلَيَْْـه. وقبْْـل  فلوريـدا سـمََّوهُُ "ازلمرعـة". أمََّـنََ هـذا املمكان مذًًلاا 

وقـوع أزَمَـة العـام 2000، أرادََ "آر. سي." أن يكـون على اسـتدعاد. كانـت ازلمرعـةُُ مُُكتفِِيََـة، مع 

ة، مـا عنى بالفعـل أنََّ التَّمَاسـيح كانت  طاحونـةٍٍ هوائيََّـة، ودجـاج، ودحيقـة، وبالتأكيـد البُُـحََريْر

تتهُُيـ في املمكان مـن وتٍٍقـ إلى آخََر.

328	 "نيكيلس" مع "سبرول"، مُُقابلةُُ شخصيََّةٌٌ، 7 أبريل/نيسان، 2017.
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في 21 أبريل/نيسـان، 2000، سـمِِعََ "جيـم بويـس" بتشـخصِِي الأطبَّـَاء أنَّهَ مصـابٌٌ بسرطانٍٍ 

َ في 15 يونيـو/ طـان يحاتـه؛ إذ تُـُو�فِّيَ ٍ في الكََبِِـد. ففـي ثمانيـة أسـابيع، كلَّفَََـهُُ ذلـك الرسَّر مُُنـت�شِرٍ

حََزيـران. أُجُرِِيَـَتْْ مراسـمُُي الجنـازة في الأُسُـبوع التَّاَلي. تكلَّـَمََ "آر. سي." في خدمـة الجنازة وقال: 

"لدََيْنْـا هُُنـا مُُحـارِبٌٌِ شُُـجاع، جُُنـيٌٌّد للكنيسـة في جلِيِنـا". عندمـا وصـلََ إىلَى "آر. سي." تشـخصِِي 

سرطـان "جيـم"، أمضى بعـضََ الوقـت في خََطِِّ رسـالةٍٍ إلى صديقـهِِ في ذلك الصََّباح. كتبََ الرِّسِـالة 

بخـطٍٍّ عريـضٍٍ واضِِـح وسـلَّمَها إلى سـكرتيرتهِِ، "مُُورين بـاكمان"، لطباعتها. كان "بويـس" صديقًًا 

وزمـالًاي ورفيـقََ الـسِِّحلا. لقـد علِِـمََ "آر. سي." أنََّ في وُُسـهع أن يعتمِِـدََ على "بويـس". كانـا قـد 

التقيـا بدايـةًً، كما يتذكََّـرُُ "آر. سي." في رسـالتهِِ، في عـام 1968 أو 1969. كانـت سـنةُُ 1968 عـامََ 

ة. كانـا معًًـا في "الخنـادق" في الِجلمِـس العايِِّملم  "بويـس" الأوََّل في الكنيسـة المَشَـيخيََّة العـارشِر

للعِِصْْمـةِِ الكتابيََّـة، بمما في ذلـك خلال إجـراءِِ عمليََّةِِ مََسْْـحٍٍ شـاملةٍٍ لضعب الشََّـخصيَّاَت المُثُيرة في 

اِـلِجلمس– وكانـا في الخنـادق في أثنـاء جدََليََّـة "الإنيجلُـيُّون والكاثولكيـ معًًا".

انينيََّـات القـنر العشريـن وتِسِـيعنيََّاته، غالِبًًِـا مـا لَعَِِـبََ "آر. سي." شـخصيََّة المحقِِّـق  في مثَم

"كولومبـو". كان في وُُسـهع تأديتهـا ببراعـة. أمََّـا "بويـس"، فـكان مُُبتئًدـًا. لقـد لُقُِِّبا بِِـ "أوسـكار" 

و"فلِيِكـس" في العالـ�م المُصَُـلَح.

ـ "بويـس" مُُتهِِّجـم الوجْْـه وهـو يقِِفُُ  احتفـظََ "آر. سي." في مكتبـهِِ بِِصُُـورةٍٍ فوتوغرافيََّـة لـ�

ة بينما كان "آر. سي." يُقُبِِّلـهُُ على خََدََّيْهْ، ولدََيْهْ  على المِـِنربَر الرَّصَين في الكنيسـة المَشَـيخيََّة العـارشِر

سِِـمتهُُ- تلـك الابتسـامة المميََّـزة. لقـد شـهِِدا على ترََعـرُُعِِ أطفالـهما معًًـا، وكانـت زوجتـاهُُما، 

"فسـيتا" و"لدنـيا"، صديتَقـنيْن ومـا زالتـا – وكِلِتاهُُما أرملتـان الآن.

ـ "بويس" بالكامـل أدناه. مـا دام كِالَا البَّجَارََيْنْ  ُ الرِّسِـالة التـي كتبهـا "آر. سي." لـ� أُعُِِيـدََ نَ�شْرُ

قـد ماتـا الآن، يبـدو مُُناسِِـبًاً إطعُُلا العامََّـة على مُُحتـوى هـذه الرِّسِـالة. فمُُظَعـَمُُ النََّـاس يَـَرََون 

شـخصيََّات اسَرَلمح، ويَـَرََون الصََّداقـات والأُلُفـة والمَـَوََدََّة الصََّادقـة، لكنْْ من بيعـد. تُعُطي هذه 

الرِّسِـالة نظـةًًر ثاقبـة مـن قُـُرْبْ، وفيهـا نفََـسُُ "آر. سي." ومََوََدََّتـه. هـي لاهوتيََّـةٌٌ بِِعُُمْْـق، وفيها 

لمسـةٌٌ مـن الفُُكاهـة في إشـارةِِ "آر. سي." إلى "دونالد غـراي بارنهاوس"، الذي اعـتلى المِنِربَر لِعِقودٍٍ 

ختَْْـلَ قلْـبْ "بويس".

عزيزي "جيم"،

أتذكََّـرُُ اليـوم )لكـن ليس السََّـنة( الـذي التقََيْْتُـُكََ فيـه أوََّلََ مـرَّةَ. كان صديقي "تيم 

هـوت في "كونويل"، في  كاوتـش" يزُوُرنـا في أُوُرلانـدو بيـنما كُُنـتُُ أعمـلُُ في كُُلِّيََِّة اللَّاا

"تيمبِِـل". كانـت السََّـنة 1968 أو 1969. كان "تيـم" مُُسـتفضًًيا في إعلامنـا عن هذا 
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الصََّديـق مـن "سـتوني بـرووك" الـذي كان الرَّاَعـي الدجيـد في الكنيسـة المَشَـيخيََّة 

كِِميُمـن القيـام بـه إالَّا أن يأخذنـا إلى هُُنـاك لِلِقائك.  ة. مـا مـن أمـرٍٍ آخََـر كان  العـارشِر

ُ ذلـك النََّهـار لحظـةًً تدبيريَّـَة مـن التَّلَاقـي الـذي كان سـيكون له وقْـْعٌٌ هائلٌٌ  أعـت�بِرُ

في يحـاتي. إنِّنِـي مُُوقِِـنٌٌ أنَّـَه في ذلـك اليـوم تعرَّفَْتُُْ إلى هامََـةٍٍ عظيمـةٍٍ حقيقيََّة. لقد 

التقََيْْـتُُ رَجَُُالًا بـطالًا في الأُمُـور المُخُتصََّـة بـالله، والـذي كان عنـدي تشـعٌٌيج وإلهـامٌٌ 

. هَْْـشَامًا لََُـجُ دََوةٍٍلـ ومُُحارِِبًاً  وقادٌٌئـ ورَ

إنَّنَـي شـاكرٌٌ جـدًًّا لله على وََهبـهِِ الكنيسـة إيَّـَاك في زمننـا. أعلَـَمُُ أنَّـَك لا تُكُافـئُُ 

للعطايـا والمواهـب التـي منحََـكََ إيَّاَهـا. لكنََّنـي راقبْـْتُُ ما قُمُْْـتََ به بهـذه الهِِبات 

على مـدى ثلاثين عامًًـا. لقـد اسـتخدمتها بالتـزامٍٍ غير اعتيـاديّّ، بشـجاعةٍٍ باسِِـلة، 

َـشَوقٍٍ للقِِّحـ خاتٍٍفـ لكهَـنَّ قـويٌٌّ. وب

باسـتثناءِِ تخُُّدـلٍٍ تـدبيريٍٍّ اسـتثنائّيّ، أعلَـَمُُ أنََّ... أيَّاَمـك بَيَْْننـا أصبحـت معـدودة. لا 

انيـم. بالتأكدي، كان  أتجََّعـبُُ مـن سماعِِ أنَّـَك تسـتخدمها لإنهاءِِ كتابٍٍ مـا وكتابة الرتَّر

ذكلـ مـا كُُنْْتََ تقـومُُ به.

قُبََُيْْـل مُُغادرتـك لنـا، أُرُيـكََد أن تعـرِفِ شـئًياً مُُؤكََّـدًًا: أنَّنَـي واثِـِقٌٌ بأنَّكَََ تعـرِفِ أمرًاً 

مـا إلى حََـدٍٍّ مـا- أنَّنَـي أُبُّحُـكََ بِِشِِـدََّة، "جيـم". أُبُّحُـكََ بِِعُُمْْـقٍٍ، بعاطفـةٍٍ شـخصيََّة. 

عندمـا سـمِِعْْتُُ عـن مرَضَِِـكََ، كأنََّ جبََّـارًًا حاقِِـدًًا قبََـضََ على قلبـي وأرادََ أن يخطِِفََ 

يحـاتي. كُُنـتُُ حائـرًاً وخائفًًـا. لـذا صرخـتُُ: "أرجـوكََ يـا الله، ليـس 'جيـم'– ليـس 

بيبحـي 'جيمـي'، لا أسـتطيع تحََمُُّـلََ ذلـك". لكـنََّ تلـكََ الـصََّلاة، كما يعـرِفُُِ كِلِانـا، 

هِِـيََ أنانيََّـةٌٌ بالكامـل مـن جهتـي. أمََّـا الآن فـصلاتي أن تُحُمََـلََ بسرعـةٍٍ على أجنحـة 

سِِمتُمـكََ بمءِِلم الرُُّؤيا ذات  الالمئكـة إلى حََضرةِِ يسـوعََ- أن تـرى نُـُورََ مُُحيََّـاه البادي، و

الـجمال الدبيـع. أصيلِّي أن تخُُدـلََ راحـةََ مََسـكََنِِكََ الأبـيّّد، مُُنتـشََالًا مـن اهتمامـاتِِ 

م– أن تسـمََهُُع يقـول: "تعـالََ، يا مُُبـاركََ أبي، رِثِِِ الملكوت المُعََُـدََّ لك منذُُ  هـذا العالـ�

م". أشُُـكُُّ أيضًًـا، أنَّـَه عندمـا تـراه، قد يبتسِِـمُُ لـك ويقـول: "على كُُلِِّ  تأسـيس العالـ�

حـالٍٍ، 'جيـم'، إنَّهَا كنةُُسـي الدُُّكتـور 'بارنهـاوس'!".

إذا لم أرَكَََ قبْْـلََ انطلاقـكََ، فهـا أنـا أُوُدِِّعـكََ. انتظـرني هُُنـاك. سـأعملُُ مـا في وُُسْْـعي 

لسـيتمرََّ عمُـلُكََ هُُنـا– كُُتُبـكََ، وإلى مـا هُُناكلـ�. محبََّتـي لـــ "لدنـيا" والفتيات.

أُبُّحُكََ، 

"آر. سي."
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الكََمََان

ت صحيفـة "'بيتـسبرغ' ترييبون-ريفيـو" قِِصََّـةًً عـن "﻿الإصحلاـيّّ اشلمـهور"،  في عـام 2001، نرشَر

 َ هـوتيِِّ الحيـويِِّ" الـذي "ابتـأَدَ كُُلََّ ذلـك في 'سـتولزتاون'". وهُُنـاك عمـودٌٌ جانبـيٌٌّ نُ�شِرَ ذلـك "اللَّاا

إلى جانـبِِ مقالـةٍٍ بعنـوان: "تغلُّـُبُُ 'سبرول' على الــ 'سـتيلرز'". يُسُـطِّرُُِ الكاتب ما يـأتي: "عندما 

يُصُغـي البنسـلفانيُُّون الغربيُُّـون إلى عقائـد مُُقََّعـدة كالاختيـار المُسُـبََق، وموضُُوعـاتٍٍ كالدََّعوة 

ـا يعتقِِـدون أنَّهَـم وجـدوا الدِِّيـنََ الحقيقـيّّ".  الإلهيََّـة، التـي وُُصِِفـتْْ بخلفيََّـة الــ 'سـتيلرز'، رمبَّم

: "هـوُُ مُُهيََّـأٌٌ تقريبًًا لِيُُِدافـع في المُحُاكمات  كان كاتـبُُ المقالـةِِ مُُتأثِّـِرًاً جـدًًّا تَّحـَى إنَّـَه أضافََ قائالًا

ومِِحََـنِِ التَّعَََـدِِّي ]للظَّـَهير الرُُّبعـيِِّ[ 'كورديل سـتيوارت' والـ 'سـتيلرز'، كما في النُُّقـاط الخََمْْس لِـِ 

'كالفِِـن'". هـذا هـو "آر. سي."، المُلِّعـِقُُ الرِِّيـاضّيّ. أمََّـا بالنِِّسـةِِب إلى "آر. سي."، "﻿الإصحلاـيُُّ الذََّائع 

هـوتيُُّ الحيـويّّ"، تُلِّعـِقُُ مقالـةُُ الصََّحيفـة على فُكُاهـةِِ "آر. سي."، مُُحلاظـةًً أنَّـَه  الصِِّيـت" و"اللَّاا

: "يُوُربدييـس؟ يقـولُُ خيََّاطـي:  وح طَشبـورٍٍ، ثـمََّ يتسـاءلُُ قـائالًا يُخُبِِرـشُُ كلِِمـةًً لاتينيََّـة على لـ�
'يُوُربايديـس، يُوُمنايديـس'".329

تُـُيُرُش المقالـةُُ إلى الـذََّكاء الدِِّفاعـيّّ لخدمـةِِ تعليـم "آر. سي.": "لقـد أُنُجِِـزََ نجـاحُُ 'آر. سي.' 

بصـورةٍٍ كـبيرةٍٍ بواسـطةِِ إخبـارهِِ النََّـاس ما لا يُرُيـدون سماعه. يعتنِِـقُُ 'سبرول' عقائـدََ كهذه ملث 

يَّرصْرعةَ  الخطيََّـة الأصليََّـة والفسـاد الكامـل، التـي تُوُاجـه ﻿الفرديَّـَة الأميركيََّـة وتشـديد الثَّقَافـة ال

هـوت  على الاعتـداد بالنََّفـس".330 يُحِِلاـظُُ "آر. سي." في كتابـهِِ: "النِِّعمـةُُ اجلمهولـة: جََوهـرُُ اللَّاا

هـوتُُ المُصُلَـَح هـو، أوََّالًا وقبْْـلََ كُُلِِّ شيءٍٍ، إلهـيُُّ  المُصُلَـَح"، المنشـور في عـام 1997، مـا يـأتي: "اللَّاا

يِِّرشَر ارلمكـز )محوريَّـَة الإنسـان(". ثـمََّ يُفُُيض بسرعـةٍٍ ويقول:  ارلمكـز )محوريَّـَة الله( بـالًاد مـن ب

". يشرحُُ "آر. سي." مُُقِِّعبًًا: "لقد جادلْتُُْ  "هـذه ارلمكيَّزـَةُُ حـولََ الله لا تُقُلِّلُُِ بتاتًاً مـن قيمة الـرشَرب

هـوتِِ المُصُلَـَح النََّظـرة الاعتباريَّـَة الأكبر والمُمُكِِنة للإنسـانيََّة. لأنََّ لدََيْنْا هـذه النََّظرة العُُليا  أنََّ لِلَِّاا

هوتُُ المُصُلَـَح على نظةٍٍر  لله، فإنَّنَـا نهتـمُُّ بشـأنِِ ذلـك المخلـوق على صُُورتـهِِ ومثالـهِِ. يُحُافِِـظُُ اللَّاا

 331." مُُـثلى في كرامـةِِ وقيمة الـرشَرب

. يكمـنُُ واحِِـدٌٌ مـن هذََيْـْن  شـدََّدََ "آر. سي." على أنََّ لِصُُِـورةِِ الله ومثالـهِِ تأثيَرَيْـْن فـوريَّنيْن

التَّأَثيَرَيْـْن في القيمـة والجـدارة والكرامـة، تلـك الأُمُـور المذكـورة آنفًًا. أمََّـا التَّأَثير الثَّـَاني فمُُرتبِِطٌٌ 

هوتيُُّـون بِِـسِِماتِِ الله المنسـوبة. فالصِِّفـات التـي لا تُنُسََّـبُُ– وجوديَّـَةُُ الله، ولا  بمما يُرِّعفِـهُُ اللَّاا

329	 "لي ولفيرتون"، "﻿الإصيُُّحلا اشلمهور"، "ترييبون-ريفيو"، 2 ديسمبر/كانون الثَّاَني، 2001.

330	 "لي ولفيرتون"، "﻿الإصيُُّحلا اشلمهور".

هــوت المُصُل�َـح" )"غرانــد رابِّيِــدز، مشيــيغان: "بيكــر"،  331	 "آر. سي. سبرول"، "النِِّعمــةُُ اجلمهولــة: جََوهــرُُ اللَّاا

1997(، ص. 25.
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 ُ والـكُُ�لِّيُّ ارعلمفـة   ُ الـكُُ�لِّيُّ القُُـدرة،   ُ )الـكُُ�لِّيُّ "أومْْنِِـس"  وكُُلِّيََِّتـه  وكمالـه،  وأبيَّدتَـه،  محدوديَّتَـه، 

الوجـود(– هـي سِِماتٌٌ محصُُـورة بـالله. لكـن، بعـضٌٌ مـن صِِفـاتِِ الله تُنََُسََّـبُُ، إلى حََـدٍٍّ مـا، بمما 

كِِّميُمـن الـرشَرب من امتكِلاِهـا وإظهارها. وتتمََّضـنُُ الصِِّفات التي تُنََُسََّـب: المحبََّة والـصََّحلا والدعل 

والحـقُُّ والـجمال، مـن بَنيْن صِِفـاتٍٍ عـدََّة أُخُـرى. تكلَّـَمََ الفسِِلاـفةُُ مـن سُُـقراط إلى أفلاطون عن 

، لِعََِيْْـشِِ "الحيـاة المُمََُحََّصـة" والاجتهـاد في إثْـْرِِ الحـقِِّ والـصََّحلا والـجمال. إنََّ  السََّـعي إلى الـخََريْر

كِِميُمـن أن يُجََرـعََ إلى النََّجـة يحـث خلقََ الله  هـذا الاكتشـافََ الفلسـفيََّ هـو لاهـوتيٌٌّ في الختـام و

الإنسـان على صُُورتـهِِ ومثالـهِِ، لكي نسـتحوذََ ونُظُهِِـرََ تلـك الصِِّفـات الإلهيََّـة المنقولـة والمُنُيرة. في 

مِِ الاختبـار المسـيحيِِّ والكََـنََسِيِّ الصِِّفـات  السِِّـياق، قـالََ "آر. سي." الآتي: "يجِِـبُُ أن يكـونََ لعالـ�
الـثَّلَاث معًًـا– الحـقُُّ والـصََّحُُلا والـجمال".332

ة رحكـةََ "قيمة الفرْدْ"  كان هـذا جـءًًزا مـن السََّـبب الذي دحا بِِــ "آر. سي." لأن يُتُابِِـعََ بِِغََريْر

انينيََّاته. فالسََّـعْْيُُ وراءََ الخََير والـصََّحلا والدعالة،  التـي بـرََزتْْ في سََـيعبنيََّات القنر العشريـن ومثَم

هُُـوََ أمـرٌٌ مُُسـتحََقٌٌّ بجـدارة. لهـذا السََّـبِِب ذاتـه، كان التَّـَخيلِّي عـن الحـقِِّ أمـرًاً يسـتحِِقُُّ الدِِّفاع 

هـوت المُصُلَـَح ذي ارلمكيَّزـَة الإلهيََّـة، كما يُجُـادِِلُُ "آر.  عنـه. ولهـذا السََّـبِِب أيضًًـا لماذا لـدى اللَّاا

سي."، النََّظـةُُر العُُليـا للإنسـان في أيِِّ لاهـوتٍٍ أو فلسـفةٍٍ أو أيديولوجيََّـةٍٍ أو نظـةٍٍر عالَمَيََّـة. فهذا 

ُ أيضًًـا لماذا كان "آر. سي." مأخـوذًًا بالـجمال– جمالِِ الطَّعيبـة، وجمالِِ الأدََبِِ الرعيـق،  يُـُف�سِّرُ

نامَا. َـصَوتِِ الكََ َـسَّامين الهوليِّدنـيِن، وجمالِِ  وجمالِِ اللَّوَحـات الفََنِِّيََّـة لكبـار الرَّ

في عـام 2002، أسََّـسََ "آر. سي."، إلى جانـبِِ كنيسـة القدِِّيـس أنـدراوس، اعلمهدََ الموسـيقيََّ 

لكنيسـة القدِِّيـس أنـدراوس. يُحُتمََـلُُ أنَّـَه أسََّـسََ هـذا اعلمهـدََ المُوُسـيقيََّ لكي يتمكََّنََ مـن تلُّعمُ 

نامَا. لقد أحََبََّ "آر. سي." المُوُسـيقا، اسـتوعبها وفهِِمََ لُغُتها الرَّنََّاَنة، وأرادََ بِِشِِـدََّة  العـزْفِِْ على الـكََ

أن يعـزِفََِ الـكمان. كان تلَّعـَمََ دروسًًـا في عـزْفْ اليبانـو لمَّاَ كان صـغيرًاً، وعـفََز اليبانـو طَـَوالََ 

يحاتـه. بيـنما كان يتكلَّـَمُُ في أحََـدِِ المُؤُتمرمات في "سـان دييغـو"، التقـى صديقًًا قيمًدًـا، وهو أيضًًا 

مُُلِّعـِمٌٌ مُُـحترفٌٌ لليبانـو، مََـن كان قد نظَّمَََ سلسـلةًً مُُتلفََةًًز لِتَِلُّعـُم اليبانو. وجـدََ كِهُُلاما آلةََ بيانو 

ًـعًا بتناغُُمٍٍ وانجسـامٍٍ مذهلَيَن. في غُُفـرة تدربيـ الجََوقـة، فزَعفـا علَهْـيْ م

قـالََ لـه "آر. سي.": "علِّمِنـي بعـضََ الأُمُـور عـن اليبانـو"، مُُضِِفًًيـا كيـف أنَّـَه أحََـبََّ الزْعفََْ 
وأحََـبََّ تلُّعـُمََ الأُمُـور الصََّـغيرة الدجيـدة والأسـالبي التِّقِْْنيََّـة المُتَُّبَََعة.333

نامَا.  ءََيشَّي الكبير الدجيد – كيف يزِعفِ الكََ لقد أرادََ "آر. سي." أن يتلَّعمَََ ال

332	 "ستيفن نيكيلس" مع "آر. سي." و"فيستا سبرول"، مُُقابلةٌٌ شخصيََّةٌٌ، 26 سبتمبر/أيلول، 2013.

333	 "سبرول"، "الصََّةُُلا الرََّبَّاَنيََّة"، ص. 1.
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كانـت "أُوُلغـا كولباكوفـا" إحـدى أعضـاءِِ هََيئـة التَّدَريـس القُُدامـى في معهـد الموسـيقا 

)الكونسرفاتوار(، وهي من موالدي روسـيا، وصََحلتْْ على شـهادة الماجسـتير في المُوُسـيقا لِعََِزْفْ 

نامَا مـن كونسرفاتـوار "كييـف تشـايكوفسكي"، وعزَفَـتْْ لثماني سـنين مع أوركـسترا "كييف  الـكََ

ُـزاح أكثر مـن مـرَّةٍٍَ أنَّـَه تلَّعـَمََ اللُّغُـةََ الرُُّوسـيََّة من "أُوُلغـا" أكثر مامَّا  تشـايمبر". علَّـَقََ "آر. سي." �بِمُ

"، من مُُلِّعمِتهِِ  ، كلَّاا ، كلَّاا نامَا. لقدََّ تممرَّسَََ في تلُّعمُِِ الـكلِِمات في سـياقٍٍ روسّيّ: "كلَّاا تلَّعـَمََ عـزْفََْ الـكََ

سِِميُمـك بالقََـوس أو كيـف يعـزِفُُِ النوتـة. لم يسـتطِِع تلُّعـُمََ ذلـك  الضََّلعيـة. كانـت تُرُيـه كيـفََ 

بصـورةٍٍ صحيحـة. أو، في أغلَـَبِِ الأيحـان، كان باعترافـهِِ يفتقِِـرُُ إلى الـصََّبر وارلمونـة. لقـد أرادََ أن 

." يضََُـكُر قلََْـبْ أن يمشي! لـذا كانـت مُُلِّعمِهُُتـ الرَّئَسـييََّة تقـولُُ له "نِيـت/كلَّاا

ـ "آر. سي."، أُلُقِِيََتْْ  يجِِـبُُ أن نستكشِِـفََ مـا إذا كان هُُنـاكََ جانـبٌٌ آخََر للقِِصََّـة. في عِِظةٍٍ لـ�

نامَا، كانـت  : "عندمـا كُُنـتُُ آخُُـذ دروسًًـا في الـكََ عـن سِِـفْْرِِ أعمال الرُّسُُُـل، عـرَضَََ نفسََـهُُ مثـاالًا

مُُلِّعمِتـي تقـولُُ لي: 'هـل تمرَّنَْـْتََ هـذا الأُسُـبوع؟'. فكُُنـتُُ أُجُِِبيهـا: 'نعـم، يـا مُُلِّعمِتـي'. لكنََّها لم 

تأخـذ كلِِمتـي على مََحمََـل الجِِـدِِّ. فكانت تأخـذُُ بِِديي وتُمِِلاـسُُ بأصابِِعها أطـرافََ أصابعي لترى 

إذا مـا كانـت خشـنة.334 لم تكُُـن أطـرافُُ أصابعـي خشـنةًً دائمًاً". 

َ على الاسـتمرار في التَّمَـرُّنُ. ذاتََ مـرَّةٍٍَ، أبـزََر نوعًًـا من التَّقَـدُُّم. فقالت  لكـنََّ "آر. سي." أ�صَرَّ

"أُوُلغـا": "برافـو". أجابهـا: "ألَيَـس 'برافسِِّيـيمو'؟" )الكلِِمة الإيطاليََّة المُشُـدََّدة لِـِ 'برافـو'(. وماذا 

نامَا.  ". كان "آر. سي." في الثَّاَلثـة والسِِّـتِّيِن مـن عُُمـهِِر عندمـا عـزَفَََ الـكََ كان جوابهـا؟ "نِيِـت/كلَّاا

ذلـك فقـط يجِِـبُُ أن يُؤُهِِّلـهُُ إلى نـوال تهنئـة "برافو". عزَفَـتْْ "أُوُلغـا"، وهي مُُسـتمرَّةٌٌَ في ذلك، 

كُُلََّ صبـاح أحََـدٍٍ في كنيسـة القدِِّيـس أنـدراوس بوصفهـا عُُضـوةًً ومُُديـةًًر للفرقة. بيـنما كان "آر. 

ِ المِـِنربَر مُُنتظِِـرًاً لِيََِعِِـظ، يمكنـك أن تلمـحََ كـم كان مأخوذًًا بـجمالِِ عزفها  سي." جالسًًـا على كُُـ�سِيِّر

ولطافهتـ وسسـلاته وهـو يُرُاقبها مـن قُبر.

إنََّ عـمََد أمانتـهِِ المُسُـتمرَّةَ وعضـفََ مُُداومتِِـهِِ على مُُمارسََـةِِ عـفِِز الكََمان وتعََلُّمُِِ دروسـه، 

لَمَِِـنََ المُمُكِِـن مُُسـامحتها عنْْـدََ حسـبان مـا كان يقومُُ بـه في بداية عـام 2000.

من أفلاطون إلى بولس

َ المُـُدُُن  ـ "لجيـونير" ع�بْرَ منـذُُ تاريـخ 12-22 يونيو/حََزيـران، 2003، نظَّـَم "آر. سي." جولـةًً لـ�

والمُقُاطعـات اليونانيََّـة القميمدة. لقد سََـمََّوها جولـةًً "من أفلاطون إلى بولـس". فيما مضى، كان 

ــون"،  ــدراوس" )"ويت ــس أن ــة القدِِّي ــسيريٌٌّ لكنيس ــقٌٌ تف لُ: تعلي فِْْرُُ أعمال الرُّس� 334	 "آر. سي. سبرول"، "س�

إلينــوي: "كروســواي"، 2010(.
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انينيـات القنر العشرين. كانـت هُُناك جولاتٌٌ إلى  ـ "لجيـونير" منـذُُ مثَم "آر. سي." يقـودُُ رتٍٍلاح لـ�

الأراضي المُقُدََّسـة وجـولاتٌٌ أُخُـرى إلى بريطانيـا واسـكتلندا، وأيضًًـا جـولاتٌٌ إلى ألمانيـا اللُّوُثيَّرةَ 

وجِِنيـف الكالفنيََّـة. كان "آر. سي." و"فيسـتا" سـعِِدََييْنْ جـدًًّا بهـذه الرِّلاحت. لقـد أحََبََّ زيارة 

الأماكِِـن "المُقُدََّسـة" التـي كانـت مناظِِـرََ مـن اللَّحَظـات التـي اتَّسَََـمتْْ بالشََّـجاعة. لقـد كانت 

هـذه الأماكِِـن سـاحاتِِ حـبٍٍر في الدِِّفـاع والجهـادِِ مـن أجل الإميمان على مرِِّ القـرون. كان "آر. 

سي." يعِِـظُُ مـن على المِـِنربَر في كنيسـة القدِِّيـس "بـيير" في جِِنيـف، أو مـن على المنابِِـر يحـث 

"لُوُثر". ظَََـعَ  و

لقـد اسـتمتعََ "آر. سي." و"فيسـتا" أيضًًـا بقضـاءِِ وقتهما مـع النََّاس في أثناء هـذه الرِّلاحت. 

كُُوِِّنـتْْ صداقـاتٌٌ في أثنـاء تنـاوُُل الوجبـاتِِ معًًـا. نظَّمَََـتْْ "لجيـونير" أيضًًـا رتٍٍلاح بحيَّرـَة في 

الكاريبـيّّ. كانـت هـذه إحـدى الأدوات التـي اسـتخدمتها "لجيـونير"، والتي وصََلـتْْ إلى دحودِِ 

ات الآلاف سـنويًّاً، فـكان لدََيْهْـا تـأثيٌرٌ شـخصٌيٌّ حميمـيّّ. إضافـةًً إلى الـرِّلاحت، حافظَـَتْْ  عرشَر

عـةٍٍ نشِِـطةٍٍ مـن المؤتمرمات، بتنظيمهـا مُُؤتمرماتٍٍ محلِّيََِّـةًً وإقليميََّـةًً تتمحـوََرُُ  "لجيـونير" على رسُر

حـولََ حـدََثٍٍ أسـاسٍيٍّ وثيـق الصِِّلـة بالمُؤُتمرم الوطنيّّ. في تلك السِِّـنين، جـرَتَِِ العـادة أن يتحدََّثََ 

"آر. سي." ثثََلا مـرَّاَتٍٍ في المُؤُتمرم الوطيِِّنـ ويُشـاركََ في حلقـاتِِ الأسـئلة والأجوبـة.

كان "آر. سي." أيضًًـا مطلوبًـًا بصفـةِِ مُُتحـدِِّثٍٍ عـامٍٍّ في مُُؤتمرماتٍٍ أُخُـرى نُظُِّمِـت في طـولِِ 

الابلـد وعََرْضِِْهـا.

اسـتمرَّتَِِ الكُُتُـُب في التَّفُّدـُق بِِقلَـَم "آر. سي." إلى مُُفكِِّـراتٍٍ صفـراء اللَّوَن ومنهـا إلى مطابِِعََ 

ـ "آر. سي."، إلى جانبِِ  . شـهِِتْْد كُُلُُّ سـنةٍٍ إصـدارِِ كتـابَنيْن أو ثلاثـة من الكُُتُـُب الدجيدة لـ� للـنََّرشْر

هـا. تتمََّضنُُ بعضُُ  ت في الماضي، ثُُيح أُعُِِيـدََ تنقيحها ونَرشْر تحديـثٍٍ لِكِتـابَنيْن أو ثلاثـة كُُتُـُبٍٍ نُرشِر

الأجـزاء المُسُـلَّطَ الضََّـوء علَيَْهْـا ما بين عامََـي 2000 و2005، ما يـأتي: "'تَبَِِعاتُُ الأفـكار' )2000(؛ 

و'مـا هـو الكتـاب المُقُدََّس؟' )2001(؛ و'محبوبٌٌ مـن الله' )2001(؛ و'مُُخلَّصٌٌَ من ماذا؟' )2002(؛ 

و'الجانِـِبُُ المُظُلِِـم للإسملا' )2003(؛ و'الدِِّفـاعُُ عـن إيمانـك' )2003(؛ و'الكتـابُُ المُقُـدََّس ودََحهُُ' 

)2005(". اسـتمرََّ "آر. سي." في مُُمارسـتِِهِِ لنمََـطِِ خََـطِِّ الكتابـة، خََطٍٍّ يدويٍٍّ مُُرتجََـل، لوثائقهِِ على 

أوراقٍٍ صفـراء اللَّـَون. الكـيُرُث مـن هذه المخطوطات هـي خالية من الأخطـاء. لا تُوُجََد مُُقدِِّماتٌٌ 

غير مُُكتمِِلـة أو حََـذْْفٌٌ وتعـديلات. مـن جهـة بعـض الكُُتُـُب، مثـل كتـاب "مُُخلَّصٌٌَ من مـاذا؟"، 

تبـدو الفصُُـول كأنَّهَـا مكتوبـةٌٌ في جلسـةٍٍ واحـدة، والجُُمََلُُ والمقاطِِع تنسـابُُ بسلاسـةٍٍ من بداية 

الفصْْـل إلى نهايتـه. تَّحـَى الحـواشي كانـت مُُنتظِِمـة في خََـطٍٍّ واضِِـح في أسـفل صفحـات هـذه 

الوثائـق. كان ذهنـهُُ كفََـخِِّ الـدُُّبِِّ مُُمسِِـكًًا بـكُُلِِّ مـا كان قـد تلَّعمَـهُُ وقـرأهُُ. واسـتمرََّ في إنتـاج 

سلسـلةٍٍ تعليميََّـة وحلقـاتٍٍ لبرنامجِِ "تدُُيـدج الذِِّهن".
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لكـنْْ نحـو سـنة 2005، احتـاجََ "آر. سي." إلى إجـراءِِ تعـديتٍٍلا في برنامجـه. تعـرَّضَََ لذبحةٍٍ 

قلبيََّـة، وتطلَّـَبََ الأمـرُُ وقتًـًا لِيُِظََحلا أنَّـَه كان قد تعرَّضَََ لواحـةٍٍد، ثمََّ تَّحىَ بينما بـدا أنَّهَ مُُتعافٍٍ 

بالكامـل، كانـت هُُنـاك بعـضُُ التَّبَِِعـات. قبْْـلََ ترُّعضُهِِ للذََّبحـة، كانت لدََيْـْه نَوَبـاتٌٌ مُُتفرِّقِة من 

الـدُُّوار، أو الدََّوخـة. لكـنْْ منـذُُ عـام 2005 فصاعِِـدًًا، اخـتبَرَ دُُوارًًا حـادًًّا كان يمكـن أن يتصاعََـدََ 

إلى تشـوُُّشٍٍ للذِِّهـن. أيضًًـا، اخـتبَرَ إرهاقًـًا مُُتعِِبًًـا. بـدأتِِ العائلـة وزُمُلاء "لجيـونير" بمُحلاظـةِِ أنََّ 

، كان  مسـاةََح "آر. سي." ووقتَـَه يجِِـب أن يُحُفََظـا. فـإذا اقتربََ النََّـاس مـن جهـةِِ الـشمال، مـالًاث

يُؤُجِِّـجُُ ذلـك دُُوارًًا. في مُُؤتمرماتِِ "لجيـونير"، كان على "آر. سي." أن يخطـو بعنايـةٍٍ بَنيْن فتراتِِ 

ات، إضافـةًً إلى كُُلِِّ الاجتماعـات الخلفيََّة  توقيـع الكتـب، وحلقـاتِِ الأسـئلة والأجوبة، والمُحُـاضَرر

وفتراتِِ المُتُكلِّـِم. أدركََ عـدٌٌد قليـلٌٌ مـن النََّـاس مـدى صراعاتـهِِ الجسـيَّدةَ منـذُُ عـام 2005 وإلى 

حين وفاتـه. كان دائمًـًا يُـُنيِّنب الأمـرََ كأنََّ شـئًياً لم يكُُـنْْ، وعندمـا كان يـحيُنُ دََورُهُُُ للتَّكَلُّـُم، أظهـرََ 

بِـسِّاق. كان مـا زيـالُُ هُُنـاك علٌٌمـ لإنجازه. جشـاعةََ العـدََّاء في ال

المََجمََعُُ العامُُّ الخامس والثَّلَاثون

بالرُّجُـوع إلى عـام 1982، اسـتحثََد "جيمـز دي. جـي. دان"، الباحـثُُ في العهد الدجيـد، عبارةًً 

جديـدة: "النََّظـةُُر الدجيـدة" إلى بولس الرسـول. اشـتُهُِِرَتَْْ في أواخِِر تِسِـيعنيَّاَت القنر العشرين، 

والقْْعـدِِ الأوََّل مـن الألفيََّـة الثَّاَلثـة، بواسـطة "إن. تي. رايـت"، الذي اسـتخمََد اسْْـمََ "تـوم رايت" 

َ كُُتُبًًُـا ذاتََ شُُـهةٍٍر ذائعـة. فََحـتْْر هـذه البعـارة طريقًًـا داخليًًّـا عمقًًيـا وسريعًًـا في  عندمـا ن�شَرَ

أوسـاط الإنيجليََّـة الأميركيََّـة وتَّحـَى بَنيْن الدََّوائـر ﻿الإصحلايََّـة الأميركيََّـة. كانـت "النََّظـةُُر القيمدة" 

مـن شـأنِِ "لُوُثـر" ومُُرتبِِطـة بـالإصحلا. وكان الموضـوع، مُُجـدََّدًًا، عقيـدة التَّبَرير بالإميمان ودََحهُُ. 

تسـاءلََ كـيٌرٌث مـن الإنيجلـيِِّين كيـف اسـتطاعتْْ "النََّظـةُُر الدجيدة"، التـي هي خطأٌٌ جسـمٌٌي، أن 

تجِِـدََ تيحربًًـا وتهلـالًاي حـارًًّا كهـذا. لم يتسـاءل "آر. سي." بتاتًـًا، ولم يتجََّعـب. رأى ذلـك نتجيـةًً 

مُُبـاشرة لحركـةِِ "الإنيجليُُّـون والكاثولكي معًًا". الرَّاَبِِطُُ هو أنََّ الـ "إي. سي. تي." تسـبََّبت في تطوُُّر 

النََّظـرة القائلـة إنََّ التَّبَريـر بالإميمان ودََحهُُ، والبََحْْث الوثقي الصِِّلة بعملِِ ﻿الاحتسـاب أو الإسـناد، 

ليـس أساسـيًًّا لعقيـةِِد الـخصلا. كان لـدى هذه النََّظـرة التَّأَثير في إعضـافِِ ما كان موقِِفًًا سـابقًًا 

نُُِـمِ بالإنليج ويُلِعِنُُ رسـالته. مُُرتبًِِـطًا ـبِــ "عشـارِِ" َـكَون الإنلِيِّيجـ ذاك الذي يُؤُ

اسـتلََدب "رايـت" بالبعـارة الكتابيََّة "رُُِّبِ الله" أُخُرى تقول: "أمانـُةُ الله العهديََّة". إذا ما قارنَّاَ 

جمـة الرعبيََّـة لرسـالةِِ  كورنثـوس الثَّاَنيـة 21:5، بترجمـةِِ "رايـت"، "العهُدُ الجديـد للجميع"،  الرتَّر

بَِِـسَ نُسـخةِِ "سمثي-فاندايك-البُُسـتانّيّ" الدجيدة:  نأُرقـُ هـذه الكلِِمات للكتاب المُقُدََّس بح
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ذِِي لَمَْْ يَعَْْـرِفِْْ خََطِِيََّـةًً، خََطِِيََّةًً  نََّـَهُُ جََعََـلََ الـ� ترجمـةُُ "سمثي-فاندايك-البُُسـتانّيّ": "�لِأَ

نُُْـحْ ِـبِرََّ اِللهِ فِِيهِِ". جَْْلَِِـنَا، لِصَِِـنَيَرَ نَ �لِأَ

ترجمـةُُ "رايـت"، بـتصرُّفُ: "لم يعـرِفِ المسـيح الخطيََّـة، لكـنََّ الله جلَعـَهُُ خطيََّـةًً 

دََِـسِّج فهيـ أماةََنـ الله للدهـع". لأجلِِنـا، لِنُُِ

بيـنما كانـت "النََّظـرُةُ الجديـدة" عـن بولـس تتردََّدُُ في أوسـاط الدََّوائـر الإنيجليََّـة، ظهرَتَْْ 

بوصفهـا رحكـةََ "الرُُّؤيـا الشُُّـموليََّة" في الدََّوائـر ﻿الإصحلايََّـة. تسـبَّتْْب في عاصِِفـةٍٍ في الكنيسـة 

َ بنتائجهـا إلى المَمََجـع  المَشَـيخيََّة في أميركا، طائفـة "آر. سي.". وعُُيِّنِـتْْ لجنـةٌٌ للدِِّراسـة، وأُوُ�تِيَ

العـامِِّ الخامـس والـثَّلَاثين لِمُُِناظـرة. انعقـدََ المَمََجع العامُُّ مـن 12-14 يونيو/حََزيـران، 2007، في 

. لدقـ ضَرَح "آر. سي." الاجـتماع. مِِمفيـس، تِيسِّييِـنِي

بيـنما أثـارََ المُدُيـرُُ الموضـوعََ للتَّبَاحُُـث والمُنُاظَرَة، اصطـفََّ الشُُّـيوخ المُلِّعمِـون والحاكِمِون 

أمـام ايلمكروفونـات للتَّكَلُّـُم في الموضـوع وإبـداءِِ الـرََّأي. في نهايـة المطـاف، لاحََـظََ المُصُطفُُّـون 

أنََّ "آر. سي." كان مُُنتظِِـرًاً دََورَهَ. فتركـوا الصََّـفََّ وعـادوا إلى مقاعدهـم، وهكـذا وجـدََ "آر. سي." 

ًـمًا خطاهُُبـ على الملأ، مُُلِعًِـنًا الآتي: ًـفًا أمـام ايلمكروفـون، مُُقدِِّ هَُُـسَ واقِِ نف

"نعـم، أنـا 'آر. سي. سبرول'، مََشـيخيََّة وسـطِِ فلوريـدا، أتكلَّمَُُ في معارَضَـةِِ الموضوع. 

أعتقِِـدُُ أنَّنَـا جمعًًيـا مُُرِدكِـون تقييـم 'لُوُثـر' لعقيـةِِد التَّبَرير يحـث يقول إنَّـَه ادبلمأ 

'إنَّـَه  ذلـك:  إلى  'كالفِِـن'  أضـافََ  تسـقط.  أو  الكنيسـة  أساسـهِِ  تقِِـفُُ على  الـذي 

المحـوََر الـذي يـدورُُ حولـه كُُلُُّ شيء'. وفي يومِِنـا هـذا، لدََيْنْا هُُجـومٌٌ غير عاديٍٍّ على 

الفََهْْـم ﻿الإصحلاـيِِّ لبعـارة '﻿سـولا فيـدي' )بالإميمانِِ ودََحهُُ(، لا سـيََّما من جهـة إنكار 

﻿الاحتسـاب، التـي إذا مـا تطلَّعَْْـتََ إلى ابلمادئ المُلَعنَـة، سترى أنَّهَا أساسـيََّة ومكَرَيَّزةَ 

في هـذا التَّقَريـر. وأنـا أُوُمِِـن، حََضرةََ الآبـاء والإخـوة، أنََّ ملكـوتََ الله ليـس على 

المِحََِـكِِّ هُُنـا، لكنََّنـي أعتقِِدُُ أنََّ ما هـو على المِحََِكِِّ هو نقاءُُ الـ 'بي. سي. أي.'، ولسـتُُ 

دُُّرتَّرد بشـأنِِ هـذه القضِِيََّـة. هُُنـاكََ الكـثير مامَّا هـو  أفهـم– لا أسـتطيع اسـتعياب– ال

على المِحََِـكِِّ، إنَّـَه الإنيجـل الـذي نحن نتكلَّـَمُُ بِِصََددهِِ، أيُّهُـا السََّـادة. وإذا كان إقرارُُ 

'وسـتمنستر' لا يُعُطينـا بالفعـل تفـسيرًاً أمنًًيـا للإنليج، فإلى أيِِّ مـدى يمكنُُنا أن نثِِقََ 

باعترافنـا؟ ويبـدو لي أنََّ إضافـة هـؤلاء النََّـاس إلى اللَّجَنـة، وهُُـم الذيـن تسـاءلت 

لجنتنـا السََّـابقة بشـأنِِ فَحَْْـصِِ صِِحََّـةِِ دعوتهم وآرائهم غير المُنُسـجِِمة مـع اعترافنا، 

هـو أشـبََهُُ بطلَـَبٍٍ إلى قاعـة المحكمـة لانـضمامِِ المُتَُّهَـمين لِيُُِصبحـوا أعضـاءًً في لجنة 

التَّحَكيـم. إنََّ ذكلـ أرٌٌمـ غير مفهـومٍٍ الَـتَّبة عندي".
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* تصفقٌٌي *. 

المحاوِِر: "حضرات السََّادة الكرام". 

"آر. سي.": "تبًًّـا لكـم، أيُّهُـا الآبـاء والإخـوة، لا يُسُـمََحُُ لكـم أن تعملـوا مـا قُمُتـم 

بفلـعهِِ للَـتَّو".

المحاوِِر: "ما الذي قاله؟". 

"آر. سي.": "أعتذر عن فَوَرة التَّصَفقي التي تدبو غير مُُناسِِبة، لكنََّها قََّحة". 

المحاور: "حسنًًا، لقد سُُحِِقْْتُُ وصُُدِِمْْتُُ بذلك". 

كان ذلـك نهايـةََ البََحْْـث. ييعـشُُ المَشَـيخيُُّون للقيـام بفلِِع أشـياءََ "لائقة وبانتظام"، لا سـيََّما في 

يـن على مُُحلاظة مـا كان على المِحََِكِِّ.  مََمََجـعٍٍ عـامّّ. لكـنََّ "آر. سي." سـاعدََ جميـع أُوُلئك الحارضِر

يـن في المَمََجـع العـامّّ، ومـن بينهـم  نتجيـةًً لتقريـر لجنـة الدِِّراسـة، وكثيريـن ممََّـن كانـوا حارضِر

خطـاب "آر. سي." الجـاذبِِ للتَّصَفيـق في القاعـة، أقرَّتَ الــ "بي. سي. أي." أنََّ "الرُُّؤيا الشُُّـموليََّة" 

ـ "إي. سي. تي."، فـإنََّ الجـدََلََ  و"النََّظـرة الدجيـدة" إلى بولـس كِهُُلاما خـارج نطـاق الطَّاَئفـة. ولـ�

حـولََ "النََّظـرة الدجيـدة" إلى بولـس و"الرُُّؤيـا الشُُّـموليََّة" يُؤُكِِّـدُُ أهمِِّيََّـة عقدية التَّبَريـر بالإيمان 

والإسـناد. فـدون الــ "﻿سـولا فيـدي" )بالإميمان وحـدََهُُ(، لا يُوُجََد الإنيجـل. ودون عقدية الإسـناد 

إلى بِِـرِِّ المسـيح، ليـس هُُنـاك "سـولا فيـدي". كان "آر. سي." يقـول إنََّ عقيـةََد ﻿الاحتسـاب كانت 

ةٍٍرثَر في كُُلِِّ قَـَرْنٍٍْ  ، وتبقـى جََحـةََر ع ة" في الإصحلا الإنجـلِيِّي في القـنر السََّـادس عرشَر "جََحـرََ الـرثَرع

منـذُُ ذلـك الـحين. ولاحـظََ "آر. سي.": "إذا كانـت كلِِمةٌٌ واةٌٌدح مسـؤولة، فهي كلِِمةُُ الإسـناد، أو 

بَِِـسَ لنا". ﻿التَّنَسـبِِي )﻿الاتِِحسـاب( المُحُت

ًا، وتحقََّـقََ أن يُحُسََـبََ لـه حسـابٌٌ– في أثنـاء الجـدََلِِ بشـأنِِ هـذه  كان "آر. سي." حـا�ضِرً

الكلِِمـة في نهايـة القـنر العشريـن، وتحديـدًًا الــ "إي. سي. تي."، والجـدََلِِ عنـدََ بدايـة القـنر 
الشُُّـموليََّة".335 الحـادي والعشريـن، أي "النََّظـرة الدجيـدة" و"الرُُّؤيـا 

كانت لدى "آر. سي." عاصِِفةٌٌ أُخُرى بانتظارهِِ في نهاية عام 2007.

َ "د. جيمـس كنيـدي" في 5 سـبتمبر/أيلول، 2007. كان ليـس فقـط راعيًًـا للكنيسـة  تُـُو�فِّيَ

"، بـل كان أيضًًـا مؤسِِّـسََ  المَشَـيخيََّة في "كـورال ريـدج" ومُُنظِّـِمََ برنامـج الرَّاَديـو "حقائـقٌٌ تُـُغريِّر

هـوت في عام 1989. اجتمعََ "نوكس" في تلك الكنيسـة المَشَـيخيََّة، وكان تحت  كُُلِّيََِّـة "نوكـس" للَّاا

ٌ بارًًّا في المسيح"، مُُؤتمر "لجيونير" الوطنيّّ، 2008، أُوُرلاندو، فلوريدا. 335	 "آر. سي. سبرول"، "مُُعت�بَرٌ
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رعايتهـا )لغايـة 2013(. آنـذاك، كان الدُُّكتـور "كنديي" الرَّئَيـس. ذاتََ مرَّةَ، حـاولََ اجتذابََ "آر. 

سي." لِتِـويلِّي الرِّئِاسـة. كانـت لدََيـهما قواسِِـمُُ مُُترَشَكـةُُ، وتمتَّـَعََ "آر. سي." بِِصُُحبـةِِ "كنيـدي". في 

أيَّاَمـهِِ الباكـرة، كان "كنيـدي" مُُـرِّدبََِ "آرثـر ميـوري" في قاعـة الرَّقَـص. كان في وُُسـعِِ "آر. سي." 

أن يعتمِِـدََ دائمًـًا على "كنيـدي" في مُُسـاعدتهِِ على تدريـب مهارتـهِِ في الحـركات. لـذا، عندمـا 

سـألََ "كنيـدي" "آر. سي." أن يتـوىلَّى مهـامََّ الرِّئِاسـة في "نوكـس"، فكََّـرََ "آر. سي." في الموضـوع. 

كتـبََ لائحـةًً بالإيجابيََّات والسََّـلبيََّات، فتغلَّبَََتْْ السََّـلبيََّات ورجََحتْْ كفََّتُهُا. كانت "فيسـتا" أيضًًا 

تُسُـاعِِد "آر. سي." على الاسـتمرار في اتِّخِـاذِِ القـرارات الحكيمـة والصََّائبـة في مـا خََـصََّ أولويَّاَتـهِِ 

رَُـفُصَ التـي صادفَهْـتْ في مسيرِهِ. َـضَوءِِ تُـفُّدقِِ الثكـير مـن ال َـخصيََّة في  الشَّ

بيـنما رفـضََ الرِّئِاسـة، اسـتمرََّ "آر. سي." في التَّعَليـم في "نوكـس" وخـمََد بِِصِِفـة عُُضْْـوٍٍ في 

مجلسـها. بعـد وفـاة "كنيـدي"، كان "آر. سي." الرَّئَيـس المُوََُقَّـَت للمجلـس. آنـذاك، انفجـرَتَْْ 

جدََليََّـةٌٌ كانـت تـغلي مـا بَنيْن الأسـاتذة. عندمـا التقـى "آر. سي." "آن كنيـدي"، أرملـة الدُُّكتـور 

"كنيـدي"، في أثنـاء اجـتماع، بـدََتْْ مُُتأثِّـِرة بصـورةٍٍ ظاهـرة. أخبرَتَْْ "آر. سي." بأنَّهَا تتأسََّـفُُ على 

هـاوت. َـمَّا الآن فهـي ثيرتـ كُُلِّيََِّـة اللَّا وفـاة زََوجهـا؛ أ

هـوتيُُّ جـءًًزا مـن يحاة "آر. سي." منذُُ عـام 1960، بوصفه طالبًاً أو أُسُـتاذًًا  كان التَّعَليـمُُ اللَّاا

هـوتيُُّ للعامََّة )غير ارلمسـومين( هو شـغفََهُُ، لكنْْ لم  ًا زائـرًاً. كان التَّعَليـمُُ اللَّاا أو عميـدًًا أو مُُحـا�ضِرً

هـوتيُُّ الرَّسَـميُُّ بدََيع المنـال. فمن هذه الـرِّلاحت الإصحلايََّـة الأُوُروبِّيََِّة في عام  يكُُـنِِ التَّعَليـمُُ اللَّاا

2000 وصاعِِـدًًا، لم يسـتطِِع "آر. سي." أن يتـخىلَّى عـن فكـةٍٍر لازَمَتـهُُ مـدََّةًً طويلـة. كانـت الفكرة 

التي سـتُرصِرب النُُّـور في عام 2011.
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الفصلُُ العاشر

إصلاحٌٌ جديدٌٌ

"لقد تغيَّرَ العالََم ما بَيَْْن تأثير الخرِّيِجين في الجامعة الصََّغيرة 
 في مدينة فيتنبرغ وخرِّيِجي أكاديميَّةَ مدينة جِِنيف الصََّغيرة".

"آر. سي. سبرول"

غالِبًًِـا مـا كان "آر. سي." يُـُدِِّرد ويقـول: "ليـس في وُُسـعي أن أتجاهـلََ الأمـر. فقـد كان مكشـوفًاً 

كننـي رؤيتـه". كانـت تمثُـُلُُ أمامََـهُُ وفي ذهنـهِِ لحظـةٌٌ مـا في جِِنيـف في إحـدى  أمـام عينـيََّ وميُم

رلاحت "لجيـونير"، عندمـا كان يقِِـفُُ أمـام حائـط الإصحلا. بامتـدادٍٍ ناهـزََ مئة متر، تَبَُرُزُُ وسََـطُُ 

كُُلٍٍّ من "جـون كالفِِـن"، و"وليَـَم فاريـل"، و"ثيـودور بزيا"  هـذا المَلَعـَم أربعـة تماثيـل جذََّابـة لـ�

و"جـون نوكـس". وإذ تبـدو هـذه التَّمَاثيـل كأنَّهَـا مسـتعدََّةٌٌ للتَّقَـدُُّم إلى الأمـام، كان هـؤلاء 

البجابـرة يلبسـون ثيابهـم الكهنوتيََّـة، والكُُتُبُ المُقُدََّسـة بَنيْن أياديهم. كانت اللَّوَحـات الدجاريَّةَ 

وازلميـد مـن التَّمَاثيـل تُحُيـطُُ ﻿بالإصحلاـيِّيِن الأربعـة المُبَّثَـتين على الجانـبََنيْن الأيرسَر والأيمََـن. لقـد 

بُنُِِـيََ الجـدارُُ فـوق سُُـورٍٍ صاعِِـدٍٍ نحـو مدينـة جِِنيـف القميمدة. وإلى مُُطَـَلٍٍّ يتخطَّـَى الأشـكال 

كِِميُمنُُـكََ أن تـرى الأجحـار التـي شـكََّلتْْ في يـومٍٍ مـن الأيَّـَام  الشََّـاهقة وجـدار ادلمينـة القميمدة، 

جِِنيف. أكاديميََّـة 

ابتـدأ "كالفِِـن" أكاديميََّـة جِِنيـف )حاليًًّـا تُعُـرَفَ بجامعـة جِِنيـف( في سـنة 1559. تعـودُُ 

" بالألمانيََّة  جـذورُُ أكاديميََّـة جِِنيـف إلى زمََـن "كالفِِـن" في ستراسـبورغ. لقـد وعـظََ "مارتِنِ بُـُورسِر

جِِائين النََّاطقين بالفرنسـيََّة. كان "كالفِِن"  في الكاتدرائيََّـة، في حين رعـى "كالفِِـن" جماعتَنيْن من اللَّا

ةٌٌَـصَّ أُخُرى. هُُُـسُ لاجًِِـئًا، مََنفًـيًّا مـن جِِنيـف. لكنََّ تكلـ الحادثـة هي قِِ نف
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بيـنما كان "كالفِِـن" في ستراسـبورغ، قـدََّمََ تعلـامًاي لاهوتيًّـًا في منزله. كان الطلبـةُُ يجتمعون 

هـوت- وذلـك ليـس مُُختلِِفًًـا جذريًّـًا عـن الأيَّـَام الأُوُلى كَرلمَـز  بيـنما علَّـَمََ الكتـابََ المُقُـدََّس واللَّاا

الدِِّراسـة في وادي "لجـيونير".

رحََّبََـتْْ مدينـةُُ جِِنيـف بِِــ "كالفِِن" مُُجدََّدًًا، فعـادََ إلَيَْهْا. ركََّـزََ "كالفِِن" جُُهـودََهُُ في الوعْْظ 

والتَّعَليـم والإتيـان بإصحٍٍلا وثيـق الصِِّلة بالأُمُـور التَّعَليميََّة والأخلاقيََّة. كان تأسـسُُي الأكاديميََّة 

عُُـنصًرًا رئيسـيَّاَ لرغبتـهِِ المُوََُجََّهـة ليـس فقـط نحـو شََـعْْبِِ جِِنيـف، بـل أيضًًـا من جهـةِِ الآمال 

الكبـار اعلمقـودة والأهـداف الآيلة إلى اسـتمرار تـأثير الإصحلا وانتشـاره. لقد درََّبَـَتْْ أكاديميََّة 

جِِنيـف جشًًيـا مـن الخُُـدََّامِِ والرُُّعـاة الذيـن توََجََّهـوا إلى فرنسـا وأسََّسـوا شـبكةًً مـن الكنائس 

غير المُنُضويـة في أيِِّ إطـارٍٍ كـنََسٍيٍّ تمثـلّيّي. فأَمَََّهـا الطلبـةُُ مـن جميع أنحـاء أُوُروبَّـَا وأماكِِنََ من 

ق الـرُُّوسّيّ. لقـد دُُرِِّبـوا على يـدِِ "كالفِِـن"، وانطلقـوا قُدُُُمًًـا، حامـلين معهـم لاهوتََ  جهـة الرشَّر

الإصحلا. بقِِـيََ بضُُعهـم في جِِنيـف وامتَهَََنـوا التِّجِـارة، في حين اعـتََلى آخََـرون المنابِِـر في المُـُدُُن 

السـوييَّسرةَ. والمُقُاطعات 

ذلـك مـا رآهُُ "آر. سي." بالـعََنيْن البـصيرة. فهـو لم يقـدِِر أن يتجاهـلََ الأمـر؛ إذ كان مكشـوفًاً 

كهُُنـ رؤيتَهَُُ مـن قُبر. أمـام عنََيهْـيْ وميُم

هـوتيّّ. عندمـا ذهـبََ "لُوُثـر"  لم يكُُـنْْ "كالفِِـن" المُصُلِِـح الويحـد المُلُتـزِمِ تُجُـاهََ التَّعَليـم اللَّاا

إلى فيتـنبرغ ليتبـوََّأ مكَرَـزه أُسُـتاذًًا في عـام 1508، كانـت لجامعـة فيتـنبرغ سِِـتُُّ سـنواتٍٍ فقـط. 

كان "فريدريـك ذا وايـز"، مُُؤسِِّـسُُ الجامعـة، مُُصـمِِّامًا أن يعجـلََ جامعتهُُ الحديثـة إدحى أفضََل 

الجامعـات في ألمانيـا، إنْْ لم نقُُـل في أُوُروبَّـَا. كان "لُوُثـر" سـندََهُُ الباحِِث. كان هذا قبْْـلََ عقْْدٍٍ من 

الزَّمَـان يحـنما علَّـَقََ "لُوُثر" البنودََ الخمسـةََ والتِّسِـعين، لكـنََّ قُدُراتِـِهِِ بصفةِِ باحـثٍٍ ومتواصِِلٍٍ– 

مُُلِّعـِمٍٍ قًًّحـا– كانـت واضِِحـةًً تمامًًـا. بعْْـدََ تعليـقِِ البنـود الخمسـة والتِّسِـعين ومََمََجـع "فورمز" 

الكـنََسّيّ، تهافـتََ التَّلَاميـذ إلى فيتنبرغ مـن مختلف الأرجـاء. درََّبَهَُُم "لُوُثر" وأرسـلهم رجوعًًا إلى 

مُُدُُنهـم وأرايضهـم، وهُُـم إذ يُشُـبِِهون طلةََب "كالفِِن"، حملـوا معهم أيضًًا لاهـوتََ الإصحلا. وإنْْ 

كان "فريدريـك ذا وايـز" مََـن أسََّـسََ تلـك الجامعة، فقـد كانت جامعـةََ "لُوُثر". كانـت ادلمارسُُ 

في فيتـنبرغ وجِِنيـف شـيبهةًً بِِبََكـراتٍٍ ميكانيكيََّـة من لاهـوتِِ الإصحلا، يحـث إنََّ تأثيرها تخطَّىَ 

مسـاحاتٍٍ شاسِِـعة. كان "لُوُثـر" و"كالفِِـن" مُُهتـمََّنيْن بـإصلاحِِ ليـس فقـط مدينتَيَْْـهما فيتـنبرغ 

ًـضًا بانتشـار الرِّسـالة في كُُلِِّ مدينة. وجِِنيـف، لِِبـ اهتامَّا أي

على نحـوٍٍ مُُماثِِـل، لم يكونـا مُُكتفِِـيََّنيْن بأنْْ يُكُتشََـفََ الإنليج في جيلهما، إذ كانـا قلِِقََنيْن أيضًًا 

بشـأنِِ اليجـل المقبِِـل. كانـا مُُلِّعـِمََنيْن يُرِِّدبـان اليجـلََ الآتي مـن المُلِّعـِمين. لاحـظََ "آر. سي." الآتي: 
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م مـا بَنيْن تـأثير الخرِِّيجين في الجامعة الصََّـغيرة في مدينة فيتـنبرغ وخرِِّيجي أكاديميََّة  "تـغريَّر العالـ�
مدينة جِِنيـف الصََّغيرة".336

عندمـا قـالََ "آر. سي." إنَّـَه رأى الأكاديميََّـة في جِِنيـف، فهـذا مـا عنـاه. لقـد رأى رؤيـةََ 

هـوتيّّ. مـا أثارََ إعجـابََ "آر. سي." هـو أنََّ أعدادََ الطلبـة في أكاديميََّة  "كالفِِـن" ملمكانٍٍ للتَّعَليـم اللَّاا

"كالفِِـن" وجامعـة "لُوُثـر" لم تكُُـنْْ كبيرة، ولا سِِـيََّما إذا ما قُوُرِنِتْْ بحشـود التَّلَاميذ في الجامعات 

الرَّئَيسـيََّة اليـوم. لقـد شـبََّهََ "آر. سي." ذلـك بالاخـتلاف بَنيْن تدريـبِِ مجموعةٍٍ صـغيرةٍٍ من قُوََُّات 

. كما أنَّـَه أُعُجِِـبََ بِِوََضْْع إطارٍٍ لذلـك بالرُّجُوع إلى  النُُّخبـة الخاصََّـة وتدريـبِِ جََيـشٍٍ نظامـيٍٍّ أكربَر

أحََـدِِ كِِبـارِِ صُُنََّـاع الأفملا اكَرلمَـيِّزيِن أيَّاَمََ الطُّفُولـة: "هذا ليس طاقَمَََ 'سيسـلي بي. دوملي' الهائل". 

كانـت لدََيْـْه رؤيـةٌٌ لجامعـةٍٍ حميميََّـة صـغيرة لتدريـبِِ التَّلَاميـذ في التَّقَليـد الكلاسـكّيّي المُصُلَحَ. 

أرسََـل مُُذكِِّـرة واسـتدعى لاجـتماعٍٍ بعـضََ العامِِـلين في "لجيـونير". كانـت نتجيـةُُ ذلـك ولادة 

الجامعـة الكتابيََّـة ﻿الإصحلايََّـة )"أر. بي. سي."(، التـي فتَحَـتْْ أبوابهـا أوََّلََ مـرَّةٍٍَ في خريـف عـام 

2011. كان فيهـا آنـذاك خمسـون طالِبًِـًا. كيـفما جـاءت وفي كلِِّ الاتِّجِاهـات، عكسََـتِِ الجامعة 

مِِْـسْها وخََتْمِِْهـا وبرنامهـجا التَّعَليّّمـي، وَـتَّحى جحمها. خْْشـصيََّةََ "آر. سي."، كما رُـيُى نِِمـ ا

الجامعةُُ الكتابيَّةَ ﻿الإصلاحيَّةَ

لم يكُُـنِِ افتتـاحُُ جامعـةٍٍ كتابيََّـةٍٍ عمالًا مُُؤسََّسـاتيًّاً في الطَّلَعيـة في عام 2011. لقد تأخََّـرََ "آر. سي." 

عـن هـذا الانعطـاف المُسُـتجِِدِِّ بنحـوِِ قرْنٍٍْ مـن الزَّمَـان. فالجامعـةُُ الكتابيََّة الأُوُلى كانـت اعلمهدََ 

ـ "مُُـودي" في شـيكاغو، الذي أُسُِِّـسََ عام 1886، مـع أنَّهَا كانَتَْْ في انطلاقتها مُُؤسََّسـتَنيْن  الكتـابَيَّ لـ�

. ثـمََّ جـاءََ بعْْـدََ ذلـك معهـد التَّدَريـب الإرسـالِيِّ في بوسـطن، الـذي  ببرنامـجََنيْن لسـنةٍٍ أو سـنتَنيْن

تْْريَّر تلـك المُؤُسََّسـة إلى جامعـة "غـوردون"، يحـث درَّسَََ "آر. سي." مـا  أُسُِِّـسََ في عـام 1889. تـغ

عمََ حََشْْـدٌٌ من اعلماهِِد والمُؤُسََّسـات  بين عامََـي 1966 و1968. بعْْـدََ افتتـاحِِ هذََيْنْ اعلمهدََيْنْ، تربَر

الكتابيََّـة في أرجـاء أميركا وكندا.

في خمسـينيََّات القـنر العشريـن، أصبـحََ الكـثير مـن هـذه المُؤُسََّسـات جامعـاتٍٍ تُقُـدِِّمُُ 

تْْريَّر أسماءهـا مـن "مُُؤسََّسـة" أو  شـهاداتٍٍ بعـد أربـعِِ سـنوات مـن الدراسـة، يحـث إنَّهَـا غ

انينيََّـات القـنر العشريـن ومـا بعـد، تحـوََّلََ الكـثير منهـا أيضًًـا إلى  "معهـد" إلى "جامعـة". في مثَم

هـوت  جامعـاتٍٍ للفنـون الجميلـة، مُُخفِِّضـةًً أعـدادََ الحصََـصِِ الدِِّراسـيََّة للكتـاب المُقُـدََّس واللَّاا

336	 "آر. سي. سبرول"، "مُُحلاظــاتٌٌ في الاحتفــال السََّــنويِِّ الخامــس للجامعــة الكتابي�ـَة ﻿الإصي�حلاـَة"، 2 

ســبتمبر/أيلول، 2016، ســانفورد، فلوريــدا.
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ومُُزيلـةًً الكلِِمـة "الكتابيََّـة" مـن عناويـن أسمائهـا. كان عـدُُد الجامعـات الكتابيََّـة في انخفـاضٍٍ 

مُُسـتمرٍٍّ مذُُنـ ذكلـ الـحين.

بالعََـودةِِ إلى الدبايـة، تزامََـنََ صعـودُُ رحكـةِِ اعلمهد-الجامعـة الكتابيََّـة مـع انتشـار فكـر 

يـع للفكـر  التَّدَبيريَّـَة المنهجيََّـة. لقـد لاحـظََ "آر. سي." عامِِـلَنيْن مُُهِِـمََّنيْن مُُرتبِِـطَنيْن بالانتشـار الرسَّر

ـ "سـكوفيلد". لاحـظََ "آر. سي." أنَّـَه "انطلـقََ وأصبـحََ  التَّـَدبيريّّ. كان أوََّلـهما الكتـاب المُقُـدََّس لـ�

سِِـمةََ التَّعَليـم للمسـيحيِِّين الإنيجلـيِِّين في أميركا". أمََّـا ثانيـهما فـكان تكاثُـُر اعلماهِِـد الكتابيََّـة. 

مُُجـدََّدًًا، لاحـظََ آر. سي." مـا يـأتي: "في فترةٍٍ قصيرةٍٍ مـن الزَّمَن، خرَّجَََتْْ هذه ادملمارس عدًًدا كافيًًا 
مـن النََّـاس الذيـن لدََيْهْـم تـأثيٌرٌ كافٍٍ لتغـيير كلِِّ مشـهََدِِ الإنيجليََّـة".337

يتذكََّـرُُ "آر. سي." مـا يـأتي: "حََلِِمـتُُ ذاتََ مـرَّةٍٍَ أنَّنَـا بطريقةٍٍ ما سـنتمكََّن من إنتاجِِ دراسـةٍٍ 

كتابيََّـة مُُصلَحَـة".338 كما ذُكُِِـرََ في الفصْْـل الثَّاَمـن، تحقََّـق هـذا الحُُلـم بِِـنََرشْر الدِِّراسـة الكتابيََّـة 

ـ "جِِنيـف" في عـام 1995. لكـنْْ كانـت كُُلُُّ جهـودهِِ في "لجيـونير" مُُنصََبََّـةًً على نَرشْر  الدجيـدة لـ�

الإميمان المُصُلَـَح ليـس فقـط بالدِِّراسـة الكتابيََّـة، بـل أيضًًـا بواسـطةِِ جميـع الكُُتُـُبِِ والسََّسِِلاـل 

التَّعَليميََّـة وبرامـج البََـثِِّ الإذاعـيِِّ والـرِّلاحت والمُؤُتمرمات. بيـنما اسـتمرََّ "آر. سي." في التَّأَمُُّلِِ في 

جميـع هـذه الجهـود، لاحـظََ أنََّ "جََوهـرة التَّـَاج للرُُّؤيـة كانت عندي تأسـسََي جامعـةٍٍ كتابيََّة". 

هوت هُُنا  فهـو يُحِِلاـظُُ مـا يـأتي: "كُُنـتُُ مُُنخرِطًِاً بصفـةِِ العميـد المُؤُسِِّـس لِكُُِلِّيََِّـة 'أر. تي. إس.' للَّاا

في أُوُرلانـدو، وكُُنـتُُ و'فيسـتا' عُُوََضيْـْن مُُؤسِِّـسََنيْن في مجلـس كُُلِّيََِّـة جِِنيف )أُوُرلانـدو، فلوريدا(. 

كان ذلـك جـءًًزا مـن صُُورتنـا الشََّـاملة لِمِا أرَدَْْنـا تحققََيـه. إالَّا أنََّ الأمـرََ النِِّهـائَيَّ كان يكمـنُُ في 
تأسـسِِي جامعـةٍٍ كتابيََّـة لـن تكونََ كـبيرةََ الحجـم، لكنََّها سـتكون مُُؤثِّـِرة".339

لمَّاَ كانَـَتِِ الجامعـة الكتابيََّـة ﻿الإصحلايََّـة جامعـةًً كتابيََّـة، كان ذلـك مقصُُـودًًا. سـتتحكََّمُُ 

هـوت بالبرنامـج الأكاديّّميم. كان مقصُُـودًًا أيضًًـا أنَّهَـا  حِِصََـصُُ الدِِّراسـة للكتـاب المُقُـدََّس واللَّاا

كانـت جامعـة. لقـد درَّسَََ "آر. سي." طلبـةََ البكالوريـوس، وطلةََب الدِِّراسـات العُُليـا والدُُّكتوراه. 

لقـد بـدا الأمـرُُ أنََّ طلبـةََ البكالوريـوس كانـوا المُفُضََّـلين لدََيْـْه. لقـد وجََـدََ مـن صميـمِِ اختبـارهِِ 

الشََّـخصِيِّ أنََّ هـؤلاءِِ أكثرُُ تجاوُُبًـًا في القاعـة الدِِّراسـيََّة وخارجهـا أيضًًـا. يتمََّضـنُُ مُُخطَّـَطُُ المنهج 

هـوت المُعُـاصِرر في "غـوردون"، لِفِصْْـل الخريـف مـن عـام 1967، هـذه  الـدِِّراسِيِّ لمادََّتـهِِ في اللَّاا

المُظـحلاة المكتوبـة تتََحـ عبـارة، "سـاعات المكبتـ للمُُراجعـة":

337	 "سبرول"، "مُُحلاظاتٌٌ في الاحتفال السََّنويِِّ الخامس".

338	 "سبرول"، "مُُحلاظاتٌٌ في الاحتفال السََّنويِِّ الخامس".

339	 "سبرول"، "مُُحلاظاتٌٌ في الاحتفال السََّنويِِّ الخامس".
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"الأُسُـتاذُُ مُُتوافِِـرٌٌ للاستشـارة في مـا خََـصََّ اشلمـكلات الأكاديميََّـة. أيضًًا، الأُسُـتاذ دائمًاً 

متاحٌٌ لقضاءِِ الوقت مع الطَّاَلب على أسـاسٍٍ شـخصٍيٍّ بخصوص اشلمـكلات الرُُّوحيََّة 

أو مـا شـابَهَََ ذلـك. على الطالب أن يشـعُُرََ بحُُرِِّيَّةٍٍَ تامََّة في تحديـد مواعدََي كهذه مع 

الأُسُـتاذ. أيضًًـا، أوََدُُّ أن أُرُحِِّـبََ شـخصيًّاً بـأيِِّ تلمذٍٍي يتمنََّـى تحديـدََ المواعدي لزيارتي 

في بَيَتـي. إنََّ رقـمََ هاتـف المنـزل هـو التَّـَالي: 468-3458. العُُنـوان البريـيّّد:  13 

'وُُودسـايد رود'، 'سـاوث هاملتـون' )القريبة مـن 'ليندِِن'(".

ثمََّ أعلَمَََهُُم بالكيفيََّة التي ترجي بها الحواراتُُ الصََّفِِّيََّة، وهي على النََّحْْوِِ الآتي: 

الدِِّراسـيََّة.  القاعـة  الرَّسَـميِِّ في  وبالجـوِِّ غير  الاعتياديَّـَة  مـن  بجََـوٍٍّ  أُسُـعََدُُ  "إنَّنَـي 

فالجـلُُد الحـرَكَيُُّ العفـويُُّ وطَـَرْْحُُ الأسـئلة مُُرَحَََّـبٌٌ بـهما. يُرُجـى أالَّا يتلـكََّأ أحـدٌٌ في 

طَـَرْْح الأسـئلة في الصََّفّّ؛ فالأسـئلةُُ المُوُجََّهـة من الطالب هي المقيـاس )خارج إطار 

الامتحانـات( الـذي على أساسـهِِ يقيس الأُسُـتاذ مقـدارََ الفََهْْم الذي حََقََّقـهُُ الطَّاَلب 

في الصََّـفّّ. طلَبَـي الويحـد هـو أن يحتفِِـظََ الطلبـة باحترامهـم في جميـع الأوقـات 

رِـهِوا مُُسـتوًًى عالًـيًا مـن الكِِياسـة واللَّطَافـة دالخـ القاعة". ويُظُ

بالتأكيـد، كان "آر. سي." مُُهـتامًّا بإيصـالِِ المُحُتـوى، لكـنْْ كما تُـُيُرُش مُُحلاظـات المُخُطَّـَط 

المَنَهجـيِِّ لـلمادََّة، فقـد أرادََ التحقُُّـقََ مـن أنََّ طلتَبـَه كانـوا يفهمـون مـا يتعََلَّمَونـه وأنَّهَـم كانوا 

يربطـون مـا يتلَّعمَوهُُنـ بحياتهـم. كان يهمُُّتـ بشـأنهم.

مََيََّـزََ "آر. سي." مـا بَنيْن "المُتُلِّعـِمين" و"المُتُـرِِّدبين"؛ فـكِِلا الطـفَريَن يتعـلَّمَان، لكـنََّ المترِِّدبين 

. تذكََّـرََ "آر. سي." أنَّهَم  يُطُعيـون. فالمُتُرِِّدبـون مُُلتزمـون اتِّبِـاعََ الوصايـا التي علَيَْهْم مرعفتهـا أوََّالًا

بيـنما ابتـدأوا مكَرَـز الدِِّراسـة في وادي "لجيـونير" في عـام 1971، أرادََ الحصـول على مُُـرََّدبين، 

وليـس مُُتلِّعـِمين. ذاتََ مـرَّةٍٍَ، أخبَرَ جََمْْعًًـا في "لجيـونير" التَّـَالي: "أنتـم لا تتخرَّجَـون. أنتـم طلبـةٌٌ 

مـدى الحيـاة". ثـمََّ أضاف أنََّ الطلبـةََ المُرََّدبين، باقتناعهم بالحقِِّ المسـيحيّّ، يُطُعيون ويشيعـون 

مـا يدََّعيـه الحقُُّ للمسـيحيََّة. لقـد رأى الهفََد من تعليمهِِ بواسـطة "لجيونير": إنتاج مسـيحيِِّين 

مُُتماسـكين ذوي مرعفـة، شـغوفون بالحـقِِّ ويرغبـون في أن يشيعـوه. تدعـو التَّلَمـذة النََّـاس في 

الختـام إلى طاعـةِِ المسـيح. بدايـةًً، مارسََـتْْ "لجيـونير" ذلـك التَّعَليم في سـياقٍٍ يحـاتيٍٍّ واقيّّع في 

مركـز الدِِّراسـة. كـثيرون، لكـن حـتامًا ليس الجميـع، مِِمََّن شـاركوا في مكَرَز الدِِّراسـة كانـوا طلبة 

جاميِّعـِين. وكما تَْْـنمَ الخمـدة، اسـتحوذََ التَّعَليـم والتَّلَمـذة على أشـكالٍٍ وأدواتٍٍ مُُختلِِفة. 
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لقـد رأى "آر. سي." الفُُرصـة السََّـانحة في الجامعـة الكتابيََّـة ﻿الإصحلايََّـة التـي تُقُدِِّمُُ نفسََـها 

ت ملَّجـَةُُ "فايثتوك" التَّاَبعـة لِـِ "وو. تي.  للعََـودة إلى جـذور "لجيـونير".340 في سـياقٍٍ مُُتَّصَِِـل، نرشَر

إل. إن."، محطَّـَة الرَّاَديـو المسـيحيََّة في أُوُرلانـدو، مقالـةًً عـن افتتـاح الــ "أر. بي. سي.". تلحََـظُُ 

المقاةُُلـ مـا يأتي:

"إنََّ الجامعـة الكتابيََّـة الإصحلايََّـة هـي أشـبََه بالإحاطـة بِِـكُُلِِّ شيءٍٍ قـدََّرهُُ وروََّجََـه 

'آر. سي.' وخدمـاتُُ 'لجيـونير' على مـدى السـنوات الأربـعين المايضـة. إنَّهَـا ولِيِـةٌٌد 

طعيبيََّـة للعقـود التـي أمضََتْهْـا هََيئـةُُ 'لجيـونير' في تعليـم المسـيحيِّيِن أن يُفُكِِّـروا 
بتمُُّعـقٍٍ وبتحليـلٍٍ، ويُطُعيـوا كُُلََّ جانـبٍٍ مـن جوانـب الإميمان".341

عندمـا غـادرت خدمـاتُُ "لجيونير" الحـرَمَََ الجاميََّع في "سـتولزتاون"، أخـذََ أحََدََهم علامةًً 

خشـبيََّة منقوشـة كَرلمَز الدِِّراسـة في وادي "لجيونير"– مع خََطٍٍّ مُُميََّزٍٍ يدبو كذلك من سََـيعبنيََّات 

القـنر العشريـن، ووُُضِِعََـتْْ في المخـنز لسـنوات. عندما فتحََـتِِ الجامعة أبوابََ بنائهـا الأوََّل في 

عـام 2011، عُُلِّقِـتْْ تلـك اللاعمـة على نحوٍٍ ظاهرٍٍ في رَدَْْهة الانتظار. مـع الـ "أر. بي. سي."، كانت 

"لجيـونير" مُُجـدََّدًًا تسـتمِِثرُُ في تلمـذةٍٍ يحاتيََّةٍٍ واقعيََّةٍٍ لطلبـة الجامعة. وعندما أسََّـسََ "آر. سي." 

الجامعـة، أرادََ لهـا أن تكـون مكاًـنًا للتَّلُّعمُ الجادِِّ، ومكاًـنًا للتَّلَمذة أيضًًا.

كلِِمـةٌٌ ختاميََّـة يجـرُُد النََّظـر إلَيَْهْا في الاسْْـم، وهي الكلِِمـة الأخيرة بالرعبيََّـة: "﻿الإصحلايََّة"، 

أي "المُصُلَحَـة". قـد لا يكـونُُ هُُنـاك، على الأرجََـح، أيُُّ شـخصٍٍ آخََـر مِِمََّـن عََرَّفَََ عـدًًدا كيرًباً من 

النََّـاس إلى "مارتِـِن لُوُثـر" ومبـادئ الــ "سـولا" الخمسـة والإصحلا، غََريْر "آر. سي.". مـا أُعُجِِـبََ به 

وأحََبََّـهُُ قًًّحـا في مـا خََـصََّ الإصحلاـيِِّين، كانت جُُملـةََ مُُحتواهـم ومُُعتقداتهم وشـجاعتهم. وكانوا 

يّّرشَر، مـارًًّا بمجموعـةٍٍ كـبيرةٍٍ مـن  أيضًًـا تواصُُلـيِّيِن. لقـد عايـنََ "آر. سي." الإصحلا، مـن مُُنطلـقِِ ب

هوتـيِِّين "الذين أعادوا اكتشـافََ الإنيجـل وكانت لدََيْهْم الرُُّؤيةُُ الحيويَّـَة والغََيرة للإنليج".342  اللَّاا

بالتأكيـد، كان قائـدُُ هـذه اجلمموعـة الصََّـغيرة "لُوُثـر" و"كالفِِـن". تابَـَعََ "آر. سي." ليقـول: "كان 

كِهُُلاما باحِِـثَنيْن مـن الطِّـِراز الأوََّل، لكـنْْ إضافـةًً إلى ذلـك كانـت لدََيْـْهما قُدُرةٌٌ خارقـةٌٌ في تقديم 

، وفَهَِِما أنَّهَما كانـا في خِِضََمِِّ حـبٍٍر روحيََّة. فَهَُُما لم  قضيََّتـهما إلى النََّـاس. كانـا لاهوتـيََّنيْن مُُحـارِِبَنيْن

يُعُـلِّمِا فقـط، بـل حـرَّكَا وأرسََلا جيوشًًـا إلى ارعلمكـة".343 عندمـا تطلَّـَعََ "آر. سي." إلى ﻿الإصيِّحلاِين، 

340	 "آر. سي. سبرول"، "التِّلِميذ"، "دََحثٌٌ في مُُحيط الإصحلا"، 22 أُكُتوبر/تشرين الأوََّل، 2016.

ثِّمتُملِهُُ الجامعة الكتابيََّة ﻿الإصحلايََّة؟"، "فايثتوك" )شتاء 2011(: ص. 19-18. 341	 "ما الذي 

342	 "سبرول"، "مُُحلاظاتٌٌ في الاحتفال السََّنويِِّ الخامس".

343	 "سبرول"، "مُُحلاظاتٌٌ في الاحتفال السََّنويِِّ الخامس".
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وُلئـكََ الذيـن عرفـوا الإيمان ودافعـوا عنه وحاربـوا من أجلِِهِِ أيضًًـا. كان ذلك  رأى فيهـم أمثلـةًً �لِأُ

ُـجُلََّ مـا أرادََه "آر. سي." للجامعة.

"﻿بوست تينيبراس لاكس" )بعْْدََ الظُُّلمة، نور(

تينيََّة. من  تُوُجََـدُُ في إحـدى مُُفكِِّـرات "آر. سي." الشََّـخصيََّة لائحـةٌٌ طويلةٌٌ من البعـارات اللَّاا

الآتي: بَيَْنْها 

"﻿سولي ديو غلوريا"	 ادُُجلم لِلهِ ودََحهُُ. 

"دوس برو نوبِِس" 	 اُللهُ لنا. 

نِرتِرسِ" 	 الدََّيَّاَنُُ الأبيّّد.  "جودِِكس إي

"إكس ليِِكس" 	 ما عدا النََّاموس. 

"فدِِيس فيفا" 	 الإيمانُُ الحََيّّ. 

"فدِِيس كاريتايت فورماتا" 	 الإيمانُُ المُكََّشل بالمحبََّة. 

"سيموا جاستِِس إي بيكاتور" 	 بارٌٌّ وخاطئُُ في آنٍٍ معًًا. 

"فينيتوم نُوُن كاباكس إنفينيتي" 	 المحدودُُ لا يستطيع أن يحتوي غير المحدود. 

تينيََّـة في كلِِّ الأوقات.  كََ ازلميـد أيضًًـا. لقد اسـتخمََد هـذه الـكلِِمات والبعـارات اللَّاا وهُُنالـ�

. أحََـبََّ "آر. سي."  هوتـيِّيِن منـذ مـا بعْْـد أواسِِـط القـنر التَّاَسِِـع عرشَر تينيََّـة لُغُـةََ اللَّاا كانـت اللَّاا

هـوتيّّ. كما أنَّـَه أحََـبََّ الإثـارةََ الموجـودةََ في بعـضِِ  تينيََّـة في حََمْْلِهِـا للحْْبـثِِ اللَّاا دِِقَّـَةََ الجُُمََـل اللَّاا

البعـارات. وذلـك صحيـحٌٌ أيضًًـا لبعـارةِِ "﻿بوسـت تينـيبراس لاكـس"، التي تعنـي: "بعْْـدََ الظُّلُمة، 

كِِميُمـنُُ رؤيتـهُُ محفـورًًا في كُُلِِّ مـكان مـن ادلمينـة القميمدة.  نُـُورٌٌ". إنَّهَـا شـعارُُ مدينـة جِِنيـف. 

ـا يعـودُُ إلى صفحـات الكتـاب المُقُـدََّس نفسِِـه. فبوصفـه  إنََّ فكـةََر النُُّـور كرمـزٍٍ إلى الـخصلا، إمنَّم

شِِـعارًًا إصيًّحلاًـا، هـو يضيء على أهمِِّيََّـة الإصحلا وسـببهِِ في أوََّل المطاف. لقد انحفَرتَِِ الكنيسـةُُ 

الكاثوليكيََّـة في رومـا وارتـدََّتْْ مـن الـ "﻿ديبوزيتِِـم فديي" الحـقِِّ، التَّقَلدِِي الحـقِِّ لرعبون الإيمان، 

فُُ منها العهد  الـذي عُُلِّـِمََ بواسـطة يسـوع إلى الرُّسُُُـل، المنقوشِِ في الأناجلي والرَّسَـائل التي يتألـ�

الدجيـد، ثـمََّ الـذي عُُلِّـِمََ لرجـالٍٍ أُمُنـاء بالتَّوَاتُـُر. لقـد انحفَرـَتِِ الكنيسـة الكاثوليكيََّـة في رومـا 

)يُفُضِِّلُُ "آر. سي." تسـمِِيَتَها 'اجلمموعة التَّشَـاركيََّة الرُُّومانيََّة'( على مرِِّ القرون بصورةٍٍ مُُسـتدامةٍٍ 

عـن التَّقَليـد ﻿القويـم، وعتَّمَـتْْ على الإنيجـل ذاتـه الـذي كان يجِِـب أن يكـون في قلْـْب رسـالة 

ت  الكنيسـة وهُُويَّتَهـا. في وثيقـة، "هـل نحنُُ مُُتَّفَِِقـون؟: تحللُُي إنجـلٍيٍّي للكاثوليكيََّـة"، التي نُرشِر
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عـام 2012، يُحِِلاـظُُ "آر. سي."، بالعََـودة إلى مجمـع "ترِنِـت"، أنََّ رومـا أكََّـتِِد الكتـاب المُقُـدََّس 

والتَّقَليـد بوصفـهما مصرََديْنْ للسُُّـلطة في الكنيسـة. ففـي الكاثوليكيََّة إذًًا مصدران للسُُّـلطة.344 

بعْْدََ الاطِّعلا على أسـاس السُُّـلطة، يعودُُ "آر. سي." في كتابهِِ إلى السُُّـؤال بشـأن التَّبَرير، والكنيسة، 

والفرائـض المُقُدََّسـة، والبابويَّـَة، وميَرـَم العـذراء. لقـد انحرفـتْْ رومـا عـن التَّعَليـم الكتـابِيِّ في 

. فماذا كانت النََّتجية؟ لم تكُُنِِ الكنيسـة مكانًاً  جميـع هـذه الموضوعـات في القنر السََّـادس عرشَر

للنُُّـور بـل للـظَّملا. الإصحُُلا هـو إعـادة اكتشـافٍٍ، إعـادةُُ اكتشـافٍٍ لكلِِمـة الله، ومـن ثَـَمََّ إعـادةُُ 

دََْـعْ الظُّلُمـة، نُوُرٌٌ". اكتشـافٍٍ للإنيجـل. "﻿بوسـت تينيبراس لاكـس"، أي "ب

الشِِّـعارُُ  "أر. بي. سي." وشِِـعارِهِا. احتـوى  الــ  لِخََِتْـْم  البعـارة  اسـتخمََد "آر. سي." هـذه 

أيضًًـا على ثلاثـة أعمِِـدة. لقـد أثـارَتَِِ الأعمِِـدة الفـنََّ اعملمماريََّ الكلاسـكّيّي، الذي عكـسََ النََّمطََ 

بـويِِّ وتشـديد الجامعـة على الأُلُوهيََّـة التَّقَليَّديـَة المُصُلَحَـة. مـا دامََـتْْ  التَّقَليـيََّد للبرنامـج الرتَّر

لُُِـثِّمتُم ابـلمادئََ الرَّئَسـييََّة الثَّثـلاة للتَّاَريـخ والقِِّحـ والإميمان. دِـمِة، فهـي  هُُنـاك ثةُُثـلا أع

بصـورةٍٍ عرَضَيََّـة، لم يكُُـن هـذا الشِِّـعارُُ هـو الويحـد الـذي صمََّمـهُُ "آر. سي."؛ فهـو أسـهََمََ 

بريـزون  "كولسـون  مجلـس  عُُضـوًًا في  كان  بيـنما  أيضًًـا،  "لجيـونير".  شِِـعار  بفكـرة  بالتأكيـد 

فيلوشـبي"، اقترحََ "آر. سي." لشِِـعارِهِم فكـةََر القصََبـة اضرلموضـة أو الفتيلـة اخََّدلمنة من سِِـفْْر 

 إشـيعاء 3:42.

ـ الــ "أر. بي. سي."، وهـو يُسِِّجـمُُ ثوابـتََ  "آر. سي." هـو مََـن صََمََّـمََ البرنامـجََ التَّعَليمـيََّ لـ�

خاصََّـةًً بـه. إنَّـَه برنامـجٌٌ تعليمـيٌٌّ لاهـوتيٌٌّ مُُكثَّـَفٌٌ يُكِّرِـزُُ على الكتـاب المُقُـدََّس في سـياق الإيمان 

المسـيحيِِّ التَّاَريخـيّّ، كما هـو مُُـعََربَّر عنـه في الإجماع على الاعترافـات أو الإقـرارات المُصُلَحَـة. 

هوت النِِّظاميّّ، وسََـبْْعِِ موادََّ في المَسَْْـح الشََّـامل  يُقُدِِّمُُ البرنامج مََسْْـحًًا شـامالًا لِسََِـبْْعِِ موادََّ في اللَّاا

هوت  للكتـاب المُقُـدََّس، وسََـبْْعِِ مـوادََّ في الأعمال العظيمة. يُكُمََّلُُ البرنامج التَّعَليمـيُُّ بموادََّ في اللَّاا

الكتـابّيّ، وعِِلْـْم الوعـظ، وتاريـخ الكنيسـة، وبالتأكيـد عِِلْـْم الدِِّفاعيََّـات والفلسـفة. بيـنما خـمََد 

"آر. سي." بصِِفـة رئيـس الجامعـة، أُرُسِِـلت مُُخطَّطَاتُُ املموادِِّ المُخُتلِِفـة إلَيَْْـه لطِّلاعلا والمُرُاجعة. 

ة. كان يحسـبها واةًًدح من  إحْْـدى املموادِِّ التـي أَوَْْلاهـا اهتمامًًا إضافيًّاً، كانت الفلسـفة المُعُـاصِرر

أهََـمِِّ املموادِِّ الدِِّراسـيََّة. في وُُسـكع الاستشـعار بذلـك إذا مـا عُُدْْتََ إلى الـوراء وتحديـدًًا إلى كتابهِِ 

َ في عـام 2000. كان العنـوانُُ الفرعـيُُّ لذلـك الكتـاب: "اسـتعيابُُ  "تَبَِِعـاتُُ الأفـكار"، الـذي نُ�شِرَ

المفاهيـم التـي شـكََّلتْْ عالَمَنـا". لقـد رأى "آر. سي." ذلـك الكتاب أنَّـَه وادٌٌح من أبـرََزِِ عطاءاتهِِ 

المُهُِِمََّـة. فهـو يُجُـري مََسْْـحًًا للفسِِلاـفة العُُـظماء في التَّاَريـخ، مـن حقبـةِِ مـا قبْْـلََ "سُُـقراط"، 

344	 "آر. سي. سبرول"، "هــل نحــنُُ مُُتَّفَِِقــون؟: تحليــلُُ إنجــلٍيٍّي للكاثوليكي�َـة" )ســانفورد، فلوريــدا: "مل�جسُُِ 

الإصحلا"، 2012(، ص. 28-24.
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و"أفلاطـون" و"أرِسِـطو"، إلى حقبـةِِ الفسِِلاـفة في القـنر العشريـن. يتزامنُُ مع ذلـك جانِبٌٌِ مُُهِِمٌٌّ 

آخََـر، وهـو بَحَْْثُـُه في الآراء مـن "ديـكارت" إلى "كانْـْط". يُلُقـي هـؤلاء الفسِِلاـفة بظِِلالهـم على 

ة، بما فيهـا القانـون، والأخلاقيََّـات، والدِِّيـن، والعلـوم، وارعلمفة  جميـع جوانـب الحيـاة المُعُـاصِرر

ة  والحـقّّ. كانـت لـدى هـؤلاء المُفُكِِّريـن وأفكارهـم نتائـجُُ وخيمـة، أو باسـتخدام كلِِمـةٍٍ مُُـربِّرع

ومُُفضََّلـة دلـى "آر. سي."، كانـت لدََيهـم، ومـا زالـت، نتائـجُُ مُُوِِّرعة.

في قِِسْْـمٍٍ إعنٍيٍّلا للجامعـة، قـال "آر. سي." ذاتََ مـرَّةَ: "إنََّ ترسـخََي الطلبـة الجاميِّعِين في ما 

َ الكتـاب المقـدََّس، هُُوََ أحـدُُ أكثر الطُّـُرُقُِِ فعََّاليََّةًً التي بواسـطتها  هـو صالـحٌٌ وحـقٌٌّ وجليـلٌٌ ع�بْرَ

والنََّتاجئـ ادِِّلـراسَيَّ  البرناجمـ  البـعارة  هـذه  صُُِـخِّ  تُلُ اليـوم".  للميسـح  الدِِغـ  أسـاسََ   نـأسُرُ 

لجامعتهِِ.  التَّعَليميََّة 

ـ "آر. سي.". لقد دفعََ  لم يكُُـن هُُنـاك أدنى شََـكٍٍّ بشـأنِِ مقـدار مـا كانـت تعنيـهِِ الجامعـة لـ�

 ، باتِّجِاههـا في زمـنٍٍ كادت تتوقَّـَفُُ فيـه الحكمـة التَّقَليَّديـَة. بالتأكيـد، كان سََـيُعُهُُ باتِّجِـاهٍٍ مُُنيَّنع

َ الرَّاَديـو عـن  فـيما اتَّخَـذََ الآخََـرون اتِّجِاهًًـا مُُغايـرًاً. كان يُلِّعـِمُُ في برنامـج البَـَثِِّ الإذاعـيِِّ ع�بْرَ

هـوت. كان مكَرَزُُ  "أرِسِـطو" والأسـباب الأربعـة المُخُتلِِفـة– كما رََبْـْطُُ ذلك مُُبـاشرةًً بالإنليج واللَّاا

الدِِّراسـة في وادي "لجيـونير" مكَرَـزًاً بيعـدًًا. وإذ كان تأسـسُُي الجامعـة عـمالًا غير تقليـيٍٍّد، فهـو 

حـتامًا ليـس مُُغارًيـاً لشـخصيََّة "آر. سي.".

؛ فقد دعـاني لأتكلَّمَََ في مجمعٍٍ كََـنََسٍيٍّ لعام 2012.  لقـد منحتْـْه الجامعـة أيضًًا فرَحًًَـا عظامًاي

سََنيْن معًًـا في رِِواقِِ كنيسـة القدِِّيـس أنـدراوس. كان يُرُاقِِـبُُ عـازِفََِ  وفي أثنـاء الاجـتماع، كُُنََّـا جالـ�

الأُرُغـن وهـو يُعُِِـدُُّ "لِبِاسََـه الحبَيَّر"، وأناببي أُرُغنـه. انحنََى بوجههِِ نحوي وقـال: "أوََليس جمالًاي 

أنْْ يُسُـمََّوا 'ازلممـاريِّيِن' بـلََد مـن 'النََّفََّـاخين'؟"، ثـمََّ اصطـفََّ الطلـب لإجراء ارلماسـيم الرَّسَـميََّة. 

كان "آر. سي." يُشُِِـعُُّ بهجـةًً بيـنما كان ينظـرُُ إلَيَْهْـم. لقـد بدا حـيََّ المَعَالِمِ، ضامِِنًًا مِِقيـاسََ طاقةٍٍ 

إضافيََّـة بالنََّظَـَرِِ إلَيَْهْـم ببسـاطة. إنََّ مـا أثـارهُُ أكثرََ مـن أيِِّ شيءٍٍ آخََـر، كان الاحتماليََّـةََ الواعِِـةََد 

لهـذه اجلمموعـة الصََّغيرة للميسـحيِِّين المُنُِـبِضطين ذََوي ارعلمفة.

رِِوايةُُ الانحراف )الانحدار(

في كتـاب "آر. سي." بعنـوان: "كُُلُّنُـا لاهوتيُُّون"، لعام 2014، يتذكََّرُُ أنَّهَ دُُعِِيََ إلى جامةٍٍع مسـيحيََّةٍٍ 

ةٍٍر بعنـوان: "مـا ترعيـف الكُُلِّيََِّـة أوِِ  مرعوفـة جـدًًّا، ليتكلَّـَمََ إلى الإداريِّيِن والأسـاتذة في مُُحـاضَر

َ رَحمَِِ الجامعة. كالرَّسَُُـول  الجامعـة المسـيحيََّة؟". قبْْـلََ تقديمِِ خطابهِِ، أخذهُُ العميـد في رحلةٍٍ ع�بْرَ

بولـس، الـذي لاحـظََ نقْْشًًـا مـا بيـنما كان يتجـوََّلُُ في مدينـة أثينـا، هكـذا أيضًًـا "آر. سي." الذي 

"لاحـظََ هـذا النََّقْْـش على مجموعـةٍٍ مـن أبـواب المكاتـب: 'قِِسْْـمُُ الأديـان'". سـألََ الأسـاتذة في 
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أثنـاء الخطـاب عامَّا إذا كانـت تُسُـمََّى "قِِسْْـمََ الأديـان" على الـدََّوام. يكتـبُُ "آر. سي." ويقـول: 

"أجـابََ عـن سـؤالي أُسُـتاذٌٌ مُُتقـدِِّمٌٌ في العُُمْْـر مُُـيرًشاً إلى أنَّـَه قبْْـلََ عرشْر سـنواتٍٍ كانـت تُسُـمََّى 

، مُُحِِلاظًـًا أنََّ الدِِّيـن،  يشرحََ الاخـتلاف مـا بَنيْن التَّرعيـفََنيْن هـوت'".345 تابَـَعََ "آر. سي." لـ� 'قِِسْْـمََ اللَّاا

بصفـةِِ قْْحـلٍٍ دراسّيّ، كان تقليًّديـًا تحـت مِِظلَّـَةِِ عُُلـومٍٍ أُخُـرى أشـمََل مثـل عِِلْـْم الاجـتماع، أي 

هـوت هـو دراسـةُُ  السُُّوسـيولوجيا، أو عِِلْـْم الإنسـان، أي ﻿الأنثروبولوجيـا في الجامعـة، بيـنما اللَّاا

يِِّرشَرب للدِِّين ودراسـة طعيبة الله ذاته وشـخصيََّته.  الله: "هُُنـاكََ فَـَرْقٌٌْ كـيٌرٌب بَنيْن دراسـة الإدراك الـ

فالموضـوعُُ الأوََّل طعيبـيٌٌّ بامتيـاز في توجُُّهـهِِ. أمََّـا الموضوعُُ الثَّـَاني فهو فائقٌٌ للطَّعيبـة، ويتعاملُُ 
م وأبعََد منهـا".346 مـع مـا يكمـنُُ فوق الأشـياء التـي لهـذا العالـ�

لذا، قدََّمََ "آر. سي." جوابًاً عن السُُّؤال الذي وُُضِِعََ أمامه: 

السُُّؤال: ما ترعيف الكُُلِّيََِّة أو الجامعة المسيحيََّة الحقيقيََّة؟

الجـواب: إنََّ الكُُلِّيََِّـة أو الجامعـة المسـيحيََّة الحقيقيََّـة هي مُُلتزِمِـةٌٌ أنََّ الحقََّ النِِّهائَيَّ 

هـو حـقُُّ الله، وأنَّـَه هو الأسـاس والمصـدََر لِكُُِلِِّ الحـقِِّ. فكلُُّ مـا نتلَّعمَـهُُ- الاقتصاد، 

والفلسـفة، وعُُلـوم الأيحـاء )اليبولوجيـا( والرِِّياضيََّـات– يجِِـبُُ أن يُفُهََـمََ في ضََـوءِِ 
الواقـع المُهََُمِِيـن لطةِِعيب الله.347

الكنيسـة مََبجـولٌٌ  إنََّ تاريـخََ  قِِصََّـةٌٌ للارتـداد. بـكلِِّ أسََـف،  إنََّ "رِِوايـةََ الانحـراف" هِِـيََ 

بالرِِّوايـات عـن الانحـراف؛ والأبـزُُر مـن بَيَْنْهـا تلـك في مقـام الكُُلِّيََِّـات والجامعـات. على نحْْـوٍٍ 

ُ عنـوان كتابِِ  نموذجـيّّ، كما تتقـدََّمُُ الأكاديميََّـة، هكـذا أيضًًـا الكنيسـة والثَّقَافـة أيضًًـا. كما يُ�بِّرُع
"آر. سي."، فـإنََّ للأفـكار تَبَِِعاتِهِـا.348

لقـد تمتَّـَعََ "آر. سي." بدراسـة تاريـخ الثَّقَافـة. تُلِّعـِمُُ هـذه المادََّة، بصـورةٍٍ أساسـيََّة، قِِصََّـةًً 

تحذييَّرـَة. في جِِيـلَنيْن مـن الزَّمَـان، انحفَرـَتْْ هارفـرد، الجامعـة التـي أُسُِِّسََـتْْ في عـام 1636، 

عـن مََرسـاةِِ أمانهـا، سـامحةًً بِِــ "التَّحَرُُّريَّـَة". لقـد عنـى نطـاقُُ الاختيـار اكتتابًـًا في إقـرار إميمان 

"وسـتمنستر" )1647(، ومِِـنربَر كامبردج )1648(. لقـد قـرََّرََ القسُُّ "تيمـوثي إدواردز"، وهو خرِِّيجُُ 

هارفـرد، أن يُسِِرـل ابْنََْـهُُ إلى جامعـة ييـل المُؤُسََّسـة دحيثًـًا )1703(، بـلََد المُجُازَفَـة بإرسـالهِِ إلى 

سُُِ  ــدا: "مل�ج ــانفورد، فلوري ــيّّ" )س ــوت النِِّظام ه ــةٌٌ إلى اللَّاا ٌـون: مُُقدِِّم ــا لاهوتي� 345	 "آر. سي. سبرول"، "كُُلُّنُ

.3 2014(، ص.  الإصحلا"، 

346	 "سبرول"، "كُُلُّنُا لاهوتيٌٌّون"، ص. 3.

347	 "سبرول"، "كُُلُّنُا لاهوتيٌٌّون"، ص. 4-3.

348	 "آر. سي. سبرول"، "تَبَِِعاتُُ الأفكار" )"ويتون"، إلينوي: "كروسواي"، 2000(.
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هارفـرد. لقـد انحفَرـَتْْ ييـل، بيـنما انقََثبتْْ برينسـتون لتكـونََ عمـودًًا ﻿قويمًًا. في نهايـة المَطَاف، 

هـوت لِبِرينسـتون، الذي أُسُِِّـسََ  هـوت مـن جامعـة برينسـتون إلى معهـد اللَّاا نُقُِِلـتْْ دراسـة اللَّاا

في عـام 1812. وبعْْـدََ ثلاثـةِِ أجيـال، تـكََر "جـي. غريشـام ماتشِِـن" برينسـتون لِيُُِؤسِِّـسََ كُُلِّيََِّـة 

هوت  هـوت الغـربّيّ، الـذي تحـوََّلََ لاقًًحـا إلى معهـد اللَّاا هـوت في وسـتمنستر. كان معهـدُُ اللَّاا اللَّاا

انينيََّات القنر التَّاَسـعََ عشَرَ وتَّحـَى العقود الأُوُلى  هـوت التَّقَليـيِِّد منذ مثَم في بيتـسبرغ، حصنًًـا للَّاا

هـوت في بيتـسبرغ في عـام  هُُ في معهـد اللَّاا مـن القـنر العشريـن. عندمـا حـطََّ "آر. سي." رحالـ�

دَََـحَ الطلبـة المُحُاِـفِظين القلئـلا، رجـالٌٌ قلئـلا ملثـ دانيـآل في جُُبٍٍّ ملآنٍٍ بالأُسـود. 1961، كان أ

هذه هي رِِوايةُُ الانحراف. لقد عفَرهَا "آر. سي." من قُرُْبٍٍْ على نحوٍٍ جيِِّدٍٍ جدًًّا. 

لقـد رأى أيضًًـا اسـتشراء رِِوايَـَةِِ الانحـراف أو الانحـدار في تلـك الطَّوَائـف كطائفتـهِِ "بي. 

هوتيََّة على حسـاب  سي. يـو. إس. أي.". لهـذا السََّـبب اهتـمََّ "آر. سي." اهتمامًًـا لافِِتًـًا بالدِِّقَّةَ اللَّاا

"﻿الغمـوضُُ المُقُنََّـع". يَسَـمح "الغمـوضُُ المُقُنََّـع" بالاختيـار، مـا يسـمح للنََّـاس بتطيبـقِِ معـانٍٍ 

مُُختلِِفـة للكلِِمـة ذاتهـا.

رأى "آر. سي." هـذه الحركـة الدِِّيناميكيََّـة وهـي تعمـل في الــ "إي. سي. تي." في عام 1994، 

كما رآهـا مُُجـدََّدًًا في إعنلا مََنهاتـن: دعوةٌٌ إلى الضََّمير المسـيحيّّ، في عام 2009. يكتبُُ "آر. سي." 

هذا عـن إعنلا مََنهاتن:

"يقـولُُ إعنُُلا منهاتـن مـا يـأتي: 'المسـيحيُُّون هُُم ورثـةٌٌ لتقليـدٍٍ عُُمْْهُُر مئتَاَ سـنة من 

إعنلا كلِِمـة الله'. لكـنْْ، مََـن المسـيحيُُّون الذيـن يتكلَّـَم عنهـم هـذا الإعنلا؟ تُـُيُرُش 

الوثيقـة إلى 'كُُلِِّ المسـيحيِِّين: ]الـرُُّوم[ الأُرُثوذكـس، والكاثوليـك والإنيجلـيِّيِن'. هـي 

أيضًًـا تدعـو المسـيحيِِّين إلى الاتِّحِـاد في 'الإنيجـل'، 'إنيجـل النِِّعمة المُكُلِّفِـة' و'إنليج 

ربِّنِـا ومُُخلِّصِنـا يسـوع المسـيح'، وتقولُُ إنَّهَـا مسـؤوليََّتنا في إعنلا هـذا الإنليج 'في 

وقـتٍٍ مُُناسِِـبٍٍ وغير مُُناسِِـبٍٍ'. تُشُـوِِّشُُ هـذه الوثيقـة الإنيجـل وتَطَمُُـسُُ الاختلاف 

بَنيْن مََـن هـو مسـيحيٌٌّ ومََن هـو ليس مسـيحيًًّا. لا أعتقِِـدُُ أنََّ الكنائـس الكاثوليكيََّة 

هَـسَ الذي تُلِّعهمـ الكنائـس الإنيجليََّة". والأرثوذكسـيََّة تُِـلِّعم الإنلََيـج نف

"لهذه الأسباب مُُجتمعة، لم أقدِِر أن أُوُقِّعََِ على إعنلا منهاتن".349

الإداريِّيِن  على  لِيُُِصعِِّـبََ  اسـتطاعته،  بِِقـدْْرِِ  كـثيرة،  آمِِنـة  دفاعـاتٍٍ  "آر. سي."  بنـى  لقـد 

الكتابيََّـة ﻿الإصحلايََّـة. فهـو صىلَّى  الجامعـة  المُسُـتقبليِِّين والأسـاتذة الانحـرافََ عـن مُُعتقـدات 

349	 "سبرول"، "هل نحنُُ مُُتَّفَِِقون؟"، ص. 5.
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بحـرارة، كما كتـبََ تهُُّعـداتٍٍ صارِمِـة للأسـاتذة والإدارة واجلملـس كانت يجـب أن تُوََُقَّـَع وتُؤُكََّدََ 

شـفهيًًّا سـنويًّاً، وأرادََ للجامعـة أن تكـونََ صـغيرة الحجـم. لقد أرادهـا أن تكونََ صـغيرةًً ليتمكََّن 

الطلبـة مـن التَّعَـرُّفُِِ بضعهـم إلى بعـض، وأن يهتمُُّـوا بضعهـم بعبـض. وهـو أرادهـا أيضًًـا أن 

تكـون صـغيرةًً لكـيونََ دعـد الأسـاتذة صـغيرًاً.

لاحََـظََ "آر. سي." أنََّ الأعـداد الأكربَر مـن الأسـاتذة في جامعـاتٍٍ وكُُلِّيِاتٍٍ ومعاهِِدََ مسـيحيََّة، 

قـد سـمحََتْْ للتَّحَزُُّبـات وأدََّتْْ إلى سََـيطةٍٍر وإشرافٍٍ محدودََيْـْن. لقـد أرادََ أعـدادًًا محـدودةًً 

هـوت والرُُّؤيـة والرِّسِـالة. لقـد أرادََ العـدََد الأكبر المُمُكِِن من  مـن الأسـاتذة الذيـن يلتزمـون اللَّاا

ُـسُّقوط فريةًًسـ لرِِوايـة الانحراف. الدِِّفاعـات للمُُحافَظـة على جامتـعهِِ مـن ال

ـ "آر. سي." توقُّعُـاتٌٌ مهمََّـةٌٌ بشـأنها، لأنَّـَه كان  إنََّ إبقاءهـا صـغيرةٌٌ لا يعنـي أنَّـَه لم تكُُـنْْ لـ�

كذلـك. مـن بَنيْن البجابـرة مـن الماضي الذين أثَّرَوا في "آر. سي."، كان "جي. غريشـام ماتشِِـن". في 

حين أنََّ "آر. سي." ذَكَـرََ "الأكوينـيّّ"، و"لُوُثـر"، و"كالفِِـن" و"إدواردز" أكثرََ من ذِِكهِِر لِـِ "ماتشِِـن"، 

فقـد كان تـأثيُرُ "ماتشِِـن" أساسـيًّاً، لا سِِـيََّما في الجامعـة. كان يقِِـفُُ "ماتشِِـن" باطِّـِرادٍٍ هُُنـاك في 

هُُامَّا كاتِـِبُُ سِِيرة يحاتـهِِ وزميلـهِِ، "نِيِـد سـتونهاوس"،  قلْـْبِِ العاصِِفـة ثابتًـًا للحـقِِّ وللتَّقَليـد. س

". عندمـا  ـ "جـون بَـَننيَن "البطـولَيَّ للحـقِِّ"، عبـارةٌٌ مُُقتبََسََـةٌٌ مـن كتـابِِ "سِِـياةُُح المسـيحيّّ" لـ�

هـوت في برينسـتون، غـادرَتَْْ مهع مجموعـةٌٌ من الطلبـة فقط. كان  غـادََرََ "ماتشِِـن" معهـدََ اللَّاا

َ طالِبًًِـا. وعلى الرغـم مـن ذلـك، فقـد كان لِصََِـفِِّ  الخرِِّيجـون الأوائـل لا يتعـدََّون الاثنََـيْْ ع�شَرَ

الخرِِّيـجين الأوََّل ذلـك والصُُّفـوف الصََّـغيرة مـن تلك العهـود القيمدة، تـأثيرًاً هائالًا في الكنيسـة. 

يتحـدََّث "آر. سي." بشـأن الجلـوس وكتابـة هذه الـكلِِمات على قُصُاصةِِ ورقٍٍ: "كان مِِئةُُ شـخْْصٍٍ 

ئحـة المُؤُلَّفَة من مِِئةِِ شـخْْصٍٍ،  مِِمََّـن عرفتهـم قـادةًً للإميمان المُصُلَـَح في أميركا". مـن بَنيْن هذه اللَّاا

كان في وُُسـع "آر. سي." "أن يعـودََ بجـذورِِ تسـةٍٍع وتسـيَنَع واحـدًًا، بطريقـةٍٍ أو بأُخُـرى، إلى 

هـوت في "وسـتمنستر" التـي أسََّسََـها "ماتشِِـن".350 كان "ماتشِِـن" لاهوتيًّـًا مُُحارِِبًـًا ولَّدَََ  كُُلِّيََِّـة اللَّاا

نََميُمـحََ دُُكتـوراه  ِفََ بـأن  لاهوتـيِِّين مُُحـارِِبين. ألهََـمََ ذلـك "آر. سي." بـكلِِّ تأكيـد، وهـو الـذي �شُرِّ

هـوت في "وسـتمنستر"، بتاريـخ 24 مايو/أيَّـَار، 2012. هـوت مـن كُُلِّيََِّـة اللَّاا فخيَّرـَة في اللَّاا

ـ "أر. بي. سي." تطلُّعُـاتِِ "آر. سي." لخرِِّيجـيِِ  لقـد تمََّضنـتْْ وثيقـةُُ الأهـداف الرَّسَـميََّة لـ�

الجامعـة: "إنََّ قَصَْْـدََ الجامعـة الكتابيََّـة ﻿الإصحلايََّـة هـو إنتـاجُُ طلبـةٍٍ مُُنبِِضـطين ذََوي مرعفـة 

يعتنقـون الله في قداسـتهِِ كما عُُلِّتْْمـ في التَّقَلديـ الككِيِّيسـلا المُصَُـلَح".

350	 "سبرول"، "مُُحلاظاتٌٌ في الاحتفال السََّنويِِّ الخامس".
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النَّهَةُُض الرُّوُحيَّةَ

بيـنما كان "آر. سي." يُطُبِِّـقُُ جُُهـودََهُُ في تأسـيس الــ "أر. بي. سي." وابتدائهـا مـا بين عامََي 2011 

و2014، اسـتمرََّ في برنامجـهِِ اعلمهـود مـن الوعظ والتَّعَليم في كنيسـة القدِِّيس أنـدراوس، وأيضًًا 

في الكتابـة والتَّكَلُّـُم وتـأمين القيـادة في "لجيـونير". في خريـف العـام 2014، نظَّـَمََ "آر. سي." 

و"فيسـتا" رحلـةًً كَرلمَـز الدِِّراسـة في "لجيونير" شـملَتَْْ جذورََ المسـيحيََّة الأميركيََّة. بـدأت الرِّحِلة 

في بوسـطن واجتـازتْْ في "نيـو إنغلنـد"، ومن هُُناك إلى برينسـتون، تميََّزت بزيـارةٍٍ خاصََّةٍٍ إلى قربْر 

م التي جرَتَْْ زيارتهـا في "نيو إنغلَنَد"  "جوناثـان إدواردز"، وصـوالًا إلى فلايدلفيـا. كان أحََـدُُ المَعَالـ�

كنيسـة "أُوُلـد سـاوث"، في "نيوبوريبـورت"، ماساتشوسـتس. أُسُِِّسََـتِِ الكنيسـة في عـام 1740، 

عندما أجرى "جورج وايتفيلد" أُوُلى زياراتهِِ إلى ادلمينة. أحََدُُ الأشـخاص الذين تجدََّدوا بواسـطة 

وعْْـظِِ "وايتفيلـد"، كان "جوناثـان بارسِِـنس"، خادمٌٌ في الكنيسـة الأُوُلى، في "نيوبوريبـورت". بعْْدََ 

تدجيـهِِد، تخلَّـَتْْ عنـهُُ كنيسـتهُُ. فأسََّـسََ، إلى جانـبِِ آخََرين تجـدََّدوا في أثناء وعْْـظِِ "وايتفيلد"، 

كنيسـةََ "أُوُلـد سـاوث". لقـد بنََـوا مقـرًّاً مُُحترمًًـا للاجتماعـات في عـام 1756، وكان الجـسُُر مـن 

صُُعِْـنِْ "بـول ريـفير وأبنائه" من بوسـطن.

عـادََ "وايتفيلـد" مـرَّةًًَ أُخُـرى في عـام 1770. وعََظََ يوم السََّـبت، في 29 سـبتمبر/أيلول. بعْْدََ 

وا أن يعِِظَهَُُم.  ُ ؛ فقـد أ�صَرُّ الانتهـاء مـن عظتـهِِ، تبِِهُُع حََشْْـدٌٌ من النََّاس إلى منزلـهِِ ثيح كان مُُقامًاي

وُلئـكََ الذيـن كانـوا يملـؤون الغرفـة ففاضـوا تَّحىَ إلى خـارجِِ الباب  وقـفََ على الـدََّرََج ووعـظََ �لِأُ

باتِّجِاه الباحة الخارجيََّة. اسـتمرََّ في الوعْْظِِ إلى أن خفََتََ نُوُرُُ الشََّـمعة التي كان يحملُهُا وانطفأََ، 

َ عنْْـدََ السََّـاعة السََّادسـة مـن صبـاح اليـوم التَّـَالي، يـوم الأحـد، 30 سـبتمبر/ بدعهـا نـام، وتُـُوُُ�فِّيَ

أيلـول، 1770. أُجُرِِيَـَتْْ مراسـمُُي الجنـازة في الثَّـَاني مـن أُكُتوبر/تشريـن الأوََّل. احتشََـدََ جََمْْـعٌٌ 

غـفيٌرٌ، قُـُدِِّرََ بنحـو ثمانيـة آلاف، في الكنيسـة والشََّـوارع المُحُيطـة. سـواءٌٌ في الحيـاة أمْْ في املموت، 

اسـتمرََّ الَـنَّاس في التَُّـفُّدقِِ نحـو "وايتفدلـي"، الـذي دُُنََِـفِ تحـت المِنِربَر في كنسـية "أُوُلد سـاوث".

لم يكُُـنْْ هنالـك برنامـجٌٌ مُُحـدََّدٌٌ للتَّكَلُّـُمِِ في أثنـاء الزِِّيـارة للكنيسـة؛ فنحـنُُ نقـومُُ بجولةٍٍ في 

البنـاء لِنِرى الـقبر، ثـمََّ نسـتقِِلُُّ الحافلـة وننتقِِلُُ لزيـارة مََلَعمٍٍَ آخََـر. لكنْْ بينما كانـت اجلمموعة 

. ابتـدأ بالوعْْـظ وكانـت عِِظـةًً ارتجاليََّـة  تلِجِـسُُ على المقاعِِـد، تقـدََّمََ "آر. سي." واعـتلى المِـِنربَر

اسـتهلَّهَا بنكتـة. تقـولُُ الأسـطورة، بحسـبِِ "آر. سي."، "إنَّـَه قُبََُيْـْلََ مُُغـادرةِِ "وايتفيلـد" لذلـك 

الحشْْـد لكي ينـام، التفـتََ إلَيَْْهـم وقال إنََّ واعظًاً سـيأتي يومًًا مـن أُوُرلاندو، فلوريـدا، لِيََِعِِظََ هُُنا، 

: 'على جثَّتـي!، إنََّ الأرََمـ ليـس كما أتمنََّى'". َـصَوتُُ 'وايتفدلـي' قـائالًا لكـن، دََصـحََ 

وفجـأةًً، اقتبـسََ "آر. سي." مـن إنيجـل  متَّـَى 13:16-17 وأطلقََ العِِنان لِعِِِظـةٍٍ غير مُُتوقَّعَة. 

تحـدََّث بشـأن "جوناثـان إدواردز" وعِِظتـهِِ: "نُوُرٌٌ إلهيٌٌّ فائـق للطَّعيبة"، من مََقطِِـع إنليج متَّىَ 
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ذاتـه. إنََّ مرعفـةََ مََـن هو المسـيح وما عمِِلَهَُُ المسـيح، هما أمران غير معلومََنيْن بـأدواتٍٍ طعيبيََّة، 

بـل بـأدواتٍٍ غير طعيبيََّـة. كان "إدواردز" واحـدًًا ممََّـنِِ اخـتبروا شـخصيًّاً النََّهضـة الرُُّوحيََّة، وهو 

وا. ثـمََّ تكلَّـَمََ "آر. سي." عـن الاخـتلاف مـا  جاهََـدََ لِيََِعِِـظََ بالإنيجـل لكي ينهـض الآخََـرون ويتـغريَّر

يـن العُُـظماء، أو المُلِّعمِين العُُظماء، و"الوعََّاظ الممسـوحين". لقـد لاظََح "آر. سي." أنََّ  بَنيْن المُفُرسِّر

هـؤلاءِِ الوُُعََّـاظََ الممسـوحين هُُـمْْ جواهـرُُ نـادرةٌٌ في تاريـخِِ الكنيسـة؛ فضِِمْْنََ هذه الخانـة، وضََعََ 

"مارتِـِن لويد-جونـز"، و"تشـارلز سـبيرجن"، و"جوناثـان إدواردز" و"جـورج وايتفيلـد". لاحـظََ 

كُُلٍٍّ مـن هـؤلاء. لذا كتـبََ مُُحلاظةًً  "آر. سي." كيـف أنَّـَه كان اطَّلَـعََ على الكـثير مـن العِِظـات لـ�

مُُترَشَكـة بشـأن كُُلِِّ واحـدٍٍ منهـم مفادهـا أنَّهَـم كانـوا يشتركـون في موضـوعٍٍ واحـدٍٍ واهتماماتٍٍ 

مُُشـابِِهة إلى حََـدٍٍّ كـبير. لقـد اخـتبروا شـخصيًًّا الحضـورََ الفائـقََ للطَّعيبـةِِ والمُـُغريِّر ذاتـه. لذلـك 

السََّـبِِب وعظـوا، ولاحـظََ أيضًًـا أنَّـَه على الرغـم مـن وقوفهـم وديحيـن في زمانهـم ومكانهـم، 

فلـم تُبَثـَط عيمزتهـم ولا أُثُنـوا بالإقنـاع. لم يكونـوا مُُهتـمِِّين بكََونهم صائبين سياسـيًًّا بـل بكََونهم 

صائـبين لاهوتيًًّـا، ويُلِّعمِـون لإرضـاء الله، ليـس النََّـاس. لقـد وقفـوا جمعيهم وقفـةََ عِِـزٍٍّ مُُكلِّفِةًً، 

وكانـوا شُُـعجانًاً وشِِـهامًًا في دفاعهـم عـن الإنيجـل الحـقِِّ. تكلَّـَمََ "آر. سي." عـن هـؤلاء الرِّجِـال 

َـمَن عرَفََهـم مـن ذي قبْْل. ك

كان لهـذا "الوعْْـظ الممسـوح"، بحسـب "آر. سي."، المَيَْْـلََ وراء النََّهضـة الرُُّوحيََّـة العظيمة. 

يّّرشَر، بـل صََوتٌٌ إلهيٌٌّ،  قـال إنَّـَه لم يكُُـن هُُنـاك صوتٌٌ قـويٌٌّ كافٍٍ لإنهاض الأموات. ليـس صََوتًاً ب

مسـموعٌٌ بواسـطة الوعْْـظ الحميمـيِِّ للكلِِمة، يسـتطيع أن يُقُيم الموتى. لقد وعََـظََ جمعُُي هؤلاء 

الرِّجِـال للتَّدجيـد، وهـو "تـأثيٌرٌ أُحُاديٌٌّ آنٌيٌّ للـرُُّوح القدس"، الـذي يُرُافق الوعْْـظ والتَّعَليم الأمين 

للإنيجـل. فـالله تَّحـَمََ كلِِمتـهُُ لتكـونََ لهـا القُُـوََّةُُ في إعطـاءِِ الحيـاة مـن املموت، وللإتيـان بالرشَرب 

الأمـوات إلى الحياة.

: "يحتـاجُُ كلُُّ جيـلٍٍ لأن  تابَـَعََ "آر. سي."، وهـو يُجُـدِِّدُُ قُـُوََّةًً مـن عبـارةٍٍ إلى أُخُـرى، قـائالًا

يتجـدََّدََ بواسـطة كلِِمـة الله ويعتمِِـدََ على قُوََُّتهـا المُتُدِِّجدة". يحتـاجُُ النََّاس إلى الـولادة الدجيدة، 

ويحتاجـون أيضًًـا إلى رؤيـةِِ نُـُور الإنيجـل؛ فَهَُُـم ليسـوا عُُميانًـًا وفي الـظَّملا. يحتـاجُُ النََّـاس إلى 

اختبـارِِ النََّهضـة الرُُّوحيََّـة.

بدعمـا أنهـى "آر. سي." عِِظتـهُُ، تطلَّـَعََ إلى الأدراج القليلة إلى جانبِِ المِـِنربَر ونلََز من هُُناك. 
وللحظاتٍٍ، لم يُحُرِّكِ أحََدٌٌ سـاكِِنًًا.351

351	 "آر. سي. سبرول"، كنيســة "أولد ســمثي"، في "نيوبوريبورت"، ماساتشوســتس، 26 ســبتمبر/أيلول، 2014. 

تُُْ أنــا  فَِِ عِِظــة "سبرول"، تطلَّع� ــا "ســتيفن جــي. نيكيلــس". في مُُنتص� مأخــوذةٌٌ مــن مُُحلاظــاتٍٍ خََطَّهَ

ِـن" بضِِعنــا إلى بعــضٍٍ، ولاظْحنْــا كِلَِيَْْنــا أنَّنَــا كُُن�َـا نتمنََّى لَوَ ســجََّلْنْا هــذه العظــة الارتجاليََّة. و"كريــس لارس�
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بُعََُيْْـدََ ذلـك، تحـدََّث "آر. سي." بشـأن النََّهضـة الرُُّوحيََّة بوصفهـا عمالًا عظامًاي جدًًّا. فشـهِِدََ 

ة في دعوتـهِِ إلى التَّوَبة والإيمان.  كيـف أنَّهَـا قادََتْـْهُُ لكَيي يعِِـظََ بصورةٍٍ مُُختلفـة، وأن يكون أكثر غََريْر

ـ "لجيـونير" لعام 2015 مـا يأتي: "بعْْـدََ الظُّلُمة، نُوُرٌٌ". قـدََّمََ "آر.  كان موضـوعُُ المُؤُتمرم الوطنـيِِّ لـ�

سي." جُُملتـهُُ لتـسيَرَ جنبًًـا إلى جنـبٍٍ مـع الموضـوع: "يجـرُُد بشََـبِِع الله أن يُصُلُّـُوا مـن أجـلِِ 

نهضتـهِِ ومـن أجـل استرداد النُُّـور". تكلَّـَمََ في تلـك السََّـنة من سِِـفْْر  إشـيعاء الأصحاح السََّـادس: 

: دََْـعْ ذِِكهِِر لِةِِظـع "إدواردز"، تاعَََـبَ قائالًا "﻿قُـُدُُّوسٌٌ، ﻿قُـُدُُّوسٌٌ، ﻿دُُُّـقُوسٌٌ". وب

"لقـد حََـلََّ بُعََُيْْـدََ ذلـك ما سُُـمِِّيََ في تاريـخ 'نيـو إنغلنـد' و'أميركا' 'النََّهضـة الرُُّوحيََّة 

العظيمـة'، يحـث يتجـدََّد شـخصٌٌ تِلِْوََْ الآخََر بواسـطة الـرُُّوح القـدس. ونقلتْْ هذه 

النََّهضـة الرُُّوحيََّـة بواسـطة عمـلِِ الله والـرُُّوح القـدس الأشـخاصََ مـن الظُّلُمـةِِ إلى 

النُُّـور، بِِنُُـورٍٍ إلهـيٍٍّ فائقٍٍ للطَّعيبـة، وليس بِِنُُورٍٍ المِصِبـاح المُتُوهِِّج، أو بِِنُُورِِ الشََّـمعة، 

أو بِِنُُـورِِ الشََّـمس، أو بِِنُُـورِِ القمََـر. هـذه أضـواءٌٌ وأنـوارٌٌ طعيبيََّـة، أمََّـا ذلـك النُُّـور 

الـذي يُـُؤتي بالنََّهضـة الرُُّوحيََّـة، فهُُـوََ فائق للطَّعيبـة وإلهـيٌٌّ أيضًًا. وهو يـخترِقُُِ إلى 

أعماق مََفالِِصـ النََّفـس مُُباشرةًً".

"تعلمـون أنَّنَـي في كلِِّ يـومٍٍ ودون تلكُُّـؤٍٍ، أُصُيلِّي مـن أجـل النهةِِض الروحيََّة لكنيسـة 

القدِِّيـس أنـدراوس، يحـث إنَّنَـي بصفتـي الرَّاَعويَّـَة، أُصُيلِّي مـن أجـل الكنيسـة في 

م لأنََّ ظُلُمـةًً جديـةًًد لَّحـَتْْ على مُُمََجـلِِ  أميركا، ومـن أجـل الكنيسـة حـولََ العالـ�

مسـاحة البُُلـدان التـي نيعـشُُ فيهـا. وقـد غطَّىَ هـذا الظِّلُُِّ بطُرُُقٍٍُ شـتَّىَ الكنيسـة، 

وننُُحـ نعـودُُ إلى حالتنـا الطَّعيبيََّـة التـي هـي الظُّلُمة".

ثـمََّ أظهـرََ "آر. سي." اللاعقـة الوثيقـة  بإشـيعاء 6، مـن ذلـك المقطَـَع الـذي وعََـظََ منـه 

عدََّة: مـرَّاَتٍٍ 

"نحـنُُ نكـهُُر، بطعيبتنـا؛ نحـنُُ نكهُُر النُُّـور ونُحُِِبُُّ الظُّلُمـة لأنََّ أعمالنا هـي شِرِّيرة. 

نحـنُُ نُرُيـدُُ أن نيعـشََ في حالـةٍٍ مـن الاختبـاء أمـام الله، مـع أنََّ مجـدََ الله لأُيمُ كُُلََّ 

الأرض. نحـنُُ نهـبُُر منـه، نختبـئُُ منـه ونُفُضِِّـلُُ الـظِّلِال يحـث نُحُِِسُُّ بالأمـان بلََد 

يَْوَْـلٌٌ لي'". النُُّـور الـذي يكشِِـفنا ويتسـبََّبُُ في قَوَلِنِا: '

"لكـنََّ إشـيعاء في مأسـاتهِِ، وهـو صـارخٌٌ بشـأنِِ نجاسـة شـفََتَيَْْه،  يُتُابِِـعُُ ويقـول: 

اقتيـدََ إلى التَّوَبـة التـي لدََيْهْـا ثمَـَنٌٌ مُُرتبِِـطٌٌ بهـا. لقـد تعامََلََ الله مع شََّـفََتَيَْْ إشََـيعاء 

، فوََجََّـه الالمك لأنْْ يـطيَرَ إلى المذبـح ويأخذََ جمةًًر- جمـةًًر حامية- بمِِلقطٍٍ  النََّجِِسـتَنيْن
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– التي هي أحََـدُُ أكثر الأجزاء حساسـيََّةًً  مـن على المذبـح ويـأتي بهـا ويمََسََّ الشََّـفََتَنيْن

فُُِـ تحتَهَ". يّّرشَربلـ– فََشـتَيَِِ النََّيِِّبـ الـذي يرتجِ في السـجم ا

"لم يكُُـنْْ كُُلُُّ ذلـك لتعذيبـهِِ، ولا لتـدميرهِِ، ولا لتأديبـهِِ أيضًًـا، بـل لتعقيـمِِ شـفتَيَْْه، 

لتطـهيرهما وشـفائهما. ثـمََّ بيـنما كانـت شـفتاهُُ تلتهِِبـان في جسـهِِد، إذا به يسـمعُُ 

ـن يذهـَبَ من أجِلِنـا؟'". ـل وَمَ ـن أُُرِسِ صََـوت أدونـاي السََّـيِِّد، 'َمَ

"ولنُُحِِلاظْْ أنََّ  إشـيعاء لا يقول: 'ها إنَّنَي هُُنا'، في الإشـارة إلى مكانه. إنَّهَا ليسـت 'ها 

إنَّنَـي'، بـل 'هأنـذا، أرسِِـلني'. هكـذا يَـَرُدُُُّ النََّـاس عندما تكون شـفاههم قـد طُهُِِّتْْر 

بواسـطة إلـهٍٍ ﻿قُـُدُُّوس. هكـذا يَتَجـاوََب النََّـاس عندما تُقُتحََمُُ أنفسـهم من قِِبََـلِِ نُوُرٍٍ 

إليٍٍّهـ فاقٍٍئـ للطَّعـيبة، وتُقـامُُ من الموتِِ الرُُّويِِّحـ إلى جِِدََّةِِ الحيـاة الرُُّوحيََّة".

يُخِِدلُُ "آر. سي."، بعََدََ ذلك، "إدواردز" مرَّةًًَ أُخُرى إلى الحديث، ويقول: 

"وبيـنما يُلِّعـِمُُ 'إدواردز' تلـك العِِظـة مـن إنيجـل البـيرِشِ  متَّـَى الأصحـاح 16، فهـو 

يُحُـاوِِل أن يُشُـدِِّدََ على أهمِِّيََّـة النُُّـور الإلهـيِِّ الفائـق للطَّعيبة، وما يجلبـهُُ إلى يحاةِِ 

الشـخص. فما هـذا الـذي يفعلـهُُ الـرُُّوح القـدس عندمـا يحِِـلُُّ بَيَْْننـا بهـذا النُُّـور 

الإلهـيِِّ الآنِيِّ الفائـق للطَّعيبـة؟ يقـولُُ إنََّ أوََّلََ شيءٍٍ تقـومُُ بـه الـولادة الثَّاَنيـة، أي 

التَّدجيـد، أو التَّقَويـة، أو الحلـول الـذي يتميََّـزُُ به الـرُُّوح القدس، هو إظهـارُُ الحقِِّ 

لكلمـةِِ الله. وعندمـا تُلَعـَنُُ الكلِِمـة، يُخِِدلُهُـا الـرُُّوح القـدس ويسـتخدمها في نَخَْْسِِ 

القبِِلـ والنََّفـس، لكي تقـول الآن: 'إنَّنـي أرى ذكلـ. أنـا أفمُُهـ ذكلـ'".

"عندمـا يحِِـلُُّ علَيَْـْك ذلـك النُُّـور الإلهـيّّ الفائـق للطَّعيبـة، تتفتَّـَحُُ عينـاك. وتخجُُر 

مـن الظُّلُمـة وتـرى نُـُورََ كلِِمـةِِ الله التي تُنُيُرُ كُُلََّ إنسـانٍٍ يـأتي إلى هـذا العالَمَ. وإنَّكَ 

ِـقِّحهِِ الكامل". لَتَراهُُ في 

"إالَّا أنََّ 'إدواردز' تجـاوََزََ ذلـك وأكمـلََ ليقـول، إنََّ النُُّـورََ الإلهـيََّ الفائـقََ للطَّعيبـة 

يُقُنِِعُُـكََ ببسـاطةٍٍ بالحـقِِّ. لكنََّـهُُ يُظُهِِـرُُ أمرََيْـْن آخََرََيْـْن مُُرتبِِـطَنيْن بالحـقِِّ وبـالله. إنََّ 

ـا يُظُهِِـرُُ لـكََ  عمـلََ الـرُُّوح القـدس الآتي الفائـقََ للطَّعيبـة، في نفسِِـكََ وروحِِـكََ، إمنَّم

الحـقِِّ..." جمالََ 

"يغمُُرنـا الحـقُُّ بجمالـهِِ؛ إذ إنََّ كُُلََّ كلِِمـةٍٍ تخـجُُر مـن فِِـمِِ الله، تَّحـَى تلـك الكلِِمات 

'، هـي كلِمِاتٌٌ مملـوءةٌٌ بالجمال لأنَّهَـا خارجة من  التـي تقودُُنـا لأن نقـول: 'وََيْـْلٌٌ يلِي

دُُلـ�نِِ رَبَِِّ الجمال".
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"ثـمََّ يُتُابِِـعُُ 'إدواردز' بـأكثر تفصيـلٍٍ في تحليلـهِِ لهـذا النُُّـور الإلهيِِّ الفائـقِِ للطَّعيبة، 

عندمـا يقـول إنََّ الـرُُّوح القـدس ليـس فقـط يقودنـا مُُبـاشرةًً إلى حََـقِِّ الله وكلِِمتـهِِ، 

وإلى جمالِِ الله وكلِِمتـهِِ، بـل هـو يُقُنِِعُُنـا بمجـدِِ الله، ذلك المفهوم النََّابـع من العِِبريَّةَ 

الـذي يعنـي الثِّقِـل، ذلـك الجََوهََر الذي هـو عظمٌٌي مهوبٌٌ سـامٍٍ فائقٌٌ جـدًًّا. ينثِِبقُُ 

مـن الـظَّملا– مـن تلـك الظُّلُمـة المُهََُيمنـة– النُُّـورُُ، نـورُُ الحـقِِّ، نـورُُ الـجمالِِ ونـورُُ 
مجـدِِ الله، الـذي هـو: '﻿قُدُُُّوسٌٌ، ﻿قُـُدُُّوسٌٌ، ﻿قُـُدُُّوسٌٌ'".352

تُـُؤدِِّي النََّهضـةُُ الرُُّوحيََّـة إلى مرعفـةِِ الله وتـوقيرِهِ وعبادته، والشََّـوق أيضًًـا إلى إظهار جمالِِ 

بِِ ترنيمةٍٍ. هُُنالِكََِ سََـبََقٌٌ كتـابٌيٌّ مُُتمثِّلٌٌِ بازلمامير، وهُُناك أيضًًا سََـبََقٌٌ  الله وقداسـته ومجـدِِه في قالـ�

رَـخَ مُُتمثِّلٌٌِ بتاريخ الكنسـية. آ

المجدُُ للواحدِِ القدُُّوس

انيـم جـءًًزا مـن جهـودِِ "مارتِـِن لُوُثـر" ﻿الإصحلايََّـة، منـذُُ الدبايـة تقريبًًـا. كتـبََ  كانـت كتابـةُُ الرتَّر

اً: "بدرجةٍٍ ثانةٍٍي إلى جانبِِ كلِِمة الله، تسـتحِِقُُّ الموسـيقا التَّسَـحََيب الأسـمى".353 كتبََ  "لُوُثر" مُُ�بِّرًع

نيمة، لاظََح وجودََ الحاجـة إلى إصحلا ترنيم  "لُوُثـر" ترنيمتـهُُ الأُوُلى في عـام 1523. بعْْـدََ تلـك الرتَّر

الكنيسـة؛ فلاهـوتُُ الكنيسـة وتعليمهـا وطُقُوسـها الدِِّينيََّـة– جمعيهـا كانت تحتـاج إلى إصحٍٍلا 

كالٍٍمـ شـامل. فكبََتـ "لُوُرثـ" رسـالةًً يُلِعِنُُ فهـيا نيَّاَتهِِ ويطلـبُُ اعلمونة:

"إنَّنَـي أسـعى وأُخُطِّـِط، بنـاءًً على أمثلـةِِ الأنيبـاء والآبـاء القُُدمـاء، لأصنـعََ مـزاميَرَ 

عامِِّيََّـة، أي تَرَانيـم، لعامََّـة الشََّـبع تَّحـَى تبقـى كلِِمـة الله مـع النََّـاس بواسـطة 
نيـم والتَّسَـيبح. لذلـك، نحـنُُ نبحـثُُ عـن شُُـعََراءََ في كُُلِِّ مـكانٍٍ".354 الرتَّر

انيـم الألمانيََّـة في إحـدى المطابِِـع. كانـت  َتِِ الرزمـةُُ الأولى مـن الرتَّر بحلـولِِ عـام 1524، نُ�شِرَ

ـ "شـاعِِرََيْنْ" كان "لُوُثر" قد  تحتـوي على مثماني ترانيـم، أربـعٌٌ منهـا من تأليـف "لُوُثر" واثنتـانِِ لـ�

وجـدهما. في نهايـة يحـاةِِ "لوثر"، كتـبََ ثماني وثلاثين ترنيمـة، الأبزُُر من بَيَْْنهـا ترنيمة "اُللهُ ملأٌجٌ 

لنـا"، التـي كانـت نتجيـةََ تأمُُّـلِِ "لُوُثـر" في  ازلممـور 46. لحََّـنََ "لُوُثـر"، وهـو موسـيقيٌٌّ مُُـخََضرَمَ، 

352	 "آر. سي. سبرول"، "﻿قُدُُُّوسٌٌ، ﻿قُدُُُّوسٌٌ، ﻿قُدُُُّوسٌٌ"، المُؤُتمر الوطنيُُّ لِـِ "لجيونير"، 2015، أُوُرلاندو، فلوريدا.

انيــم"، المُحُــرِِّرون:  دَُُ الثَّاَلــث والخمســون، "الطُّقُــوس والرتَّر ِن لُوُثــر"، "أعمالُُ 'لُوُثــر'"، المُلـ�ج 353	 "مارتـ�

بريــس"، 1984(، ص. 323. "فورتــرِسِ  )فلايدلفيــا:  لــيمان"  ليوبولــد" و"هلمــوت تي.  "أُوُلريتــش إس. 

َـة"،  ــاتٌٌ راعوي� ــع، كتاب دَُُ الرَّاَب : المُل�ج ُـحشَّىى ــر' ال� ــمبر/كانون الأوََّل، 1523"، "'لُوُث ــر"، "ديس ِـن لُوُث 354	 "مارت�

المُحُــرِِّر: "مــاري جين هيميــغ" )مينابولــس: "فورتــرِسِ"، 2016(، ص. 153.
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ألحانًـًا كـثيرة إضافـةًً إلى كتابـةِِ الـكلِِمات لترنيماتـهِِ. تعاوََنََ أيضًًا مـع "يوهـان والتر" و"فريدريك 

تْْريَّر نتائِـِجُُ هـذا التَّعَـاون الوثيـق مـن نمَـَطِِ  ذا وايـز" في مدينتَـَيْْ فيتـنبرغ و"تُوُرجـاو". لقـد غ

 ْ ، وأُسُـلو�بَيْ البعـادة الألمانيََّـة كما ألهََمـتْْ لاقًًحا "إسـحاق وََطس"، في سـنوات القـنر الثَّاَمن عرشَر

انيـم والطُّقُوس الدِِّينيََّـة للعالـ�م الأنغليكانّيّ. إنشـاد الرتَّر

كتـبََ "آر. سي." ترنيمتـهُُ الأُوُلى في عـام 1991، بعنـوان: "اجلمـدُُ للوادِِح ﻿القُُـدُُّوس". ظهتْْر 

نيمةُُ  أوََّلََ مـرَّةَ في النُُّسـخة الثَّاَنيـة لخلفيََّـة كتـاب: "قداسـةُُ الله"، الذي أُصُـدِِرََ في عـام 1998. الرتَّر

دَـشَ دِِّرُـيُدُُ دصـى كلِِمات النََّيّّب: الآنفـةُُ الذِِّكـر، هِِـيََ تأمُُّـلٌٌ في  إشـيعاء 6، ثيح إنََّ قرارها المُنُ

"﻿قُدُُُّوسٌٌ، ﻿قُدُُُّوسٌٌ، ﻿قُدُُُّوسٌٌ"،

افيم:  خََصر حََشْْدٌٌ من ﻿الرسَّر

ادُُجلم للوادِِح القُُدُُّوس
معًًا في ترنيمة السََّماء.355

ِ المائدة"، في  كتـبََ "آر. سي." ترنيمـةًً أُخُـرى ولحََّنََهـا، بعنـوان: "تعـالََ، أيُّهُـا المُخُلِّـِص، حََ�ضِّرِ

نيمـة بذِِكـرى الشعـاء الرََّبَّـَانّيّ. في تمهيـدِِ كتاب "كثي ماثيسـون":  عـام 1992. تحتفـي هـذه الرتَّر

كة  "أُعُطِِـيََ لـك: المُطُالَبَـة بعقيـدة 'لُوُثـر' في الشعـاء الرََّبَّـَانّيّ"، كتـبََ "آر. سي." عـن أهمِِّيََّـة الرشَّر

مُُحِِلاظًـًا الآتي: "إنَّنَـي مُُوقِِـنٌٌ أنَّـَه عندمـا يتنـاولُُ شـعبُُ الله فريضة الشعـاءِِ الرََّبَّاَنّيّ باسـتخفافٍٍ، 

فهُُـمْْ يفتقِِـرون ويُوُهََنـون على نَحَْْـوٍٍ مُُوجِِـع؛ فبغيـابِِ الكلِِمـة والمُقُـدََّس كِلَِيَْْـهِِما، نحـنُُ نُوُاجـهُُ 

جوعًًـا رويًّحًـا".356 يتحـدََّثُُ "آر. سي." بشـأن فريضـة الشعـاء الرََّبَّـَانِيِّ الذي في كُُسـوفٍٍ وانحدار. 

لقـد تمنََّـى أن يُضُيءََ كتابُُ "ماثيسـون" بنورهِِ، وكانت لدََيْهْ آمالٌٌ مُُشـابِِهةٌٌ معقودةٌٌ على ترنيمتهِِ. 

نيمـة يدعـو المسـيح لجيـيء و"يُطُعِِـمََ اليائـسين، والخـراف الجائعـة".  فالعـدُُد الأوََّل مـن الرتَّر

وهكـذا يكـون القرار:

يسوعُُ، يسوعُُ، نحنُُ ندُُبعكََ،

عطيََّةُُ خُُزِِب السََّماء؛

يسوعُُ، يسوعُُ، نحنُُ ندُُبعكََ،

أبْقِِْ أرواحنا شََعبانة. 

هــا  َـطر الأخير. لقــد غريَّر يََِ ترنيمــةُُ الالمك"، كالس� نيمــة عبــارة: "لَه� َـة للرتَّر 355	 كانــت لــدى الــكلِِماتُُ الأصلي�

ــسََّماء". ــة ال ًـا في ترنيم ــوةٍٍ للعمــل: "مع� ــن إعنٍٍلا إلى دع "آر. سي." م

َـانّيّ'"  ــاء الرََّب� ــر' في الشع ــدة 'لُوُث ــة بعقي ــك: المُطُالَبَ يََِ ل ــون'، 'أُعُط� ــث ماثيس 356	 "آر. سي. سبرول" في: "'كي

)فيلبــسبرغ، نيوجــرسي: "المَشَــيخيََّة ﻿والإصي�حلاـَة"، 2002( ص. 10.
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نيمـةُُ الجامعيََّة لِـِ الــ "أر. بي.  َ"، وهي الرتَّر تبِِعََـتْْ هـذه ترانيـمُُ أُخُـرى، بما فيهـا: "لابِِـسٌٌ ال�بِرَّ

سي.". ثـمََّ في عـام 2014، بـدأ "آر. سي." تعاوُُنًـًا مـع "جف لبِّيِينكـوت". "لبِّيِينكـوت" هو مُُؤلِّفٌٌِ 

موهـوبٌٌ جـدًًّا وحائِـِزٌٌ جوائـزََ عدََّة من "جمعيََّـة المُؤُلِّفِين والنََّاشريـن الموسـيقيِِّين الأميركيََّة )'أي. 

إس. سي. أي. بي.'("، و"برودكاسـت ميوزيـك، إنكوربورايتـد )'بي. إم. أي.'("، وترشـيحات جوائـز 

"إيمِِّي" المويسـقيََّة.

كانـت لـدى "آر. سي." مََقـدِِرةٌٌ في كتابـةِِ الـكلِِمات، وقـد سـجََّل "لبِّيِينكـوت" في مرمـى 

إنجازاتـهِِ الأفملا والبرامـج التِّلِيفزيونيـة، وكانـت لدََيْـْه مجموعـةٌٌ مـن البرامـج تُضُـافُُ إلى سِِيرتهِِ 

كِِميُمـن أن يَنَتُجََُ عن  يا مـا  وإنجازاتـهِِ. بـاقتراحٍٍ مـن "كريـس لارسِِـن"، قـرََّر الاثنـان العمـلََ معًًا لريَر

انيـم: "اجلمـدُُ للوادِِح  تعاونـهما هـذا. كانـت النََّتجيـة مََشروعََنيْن مـن الأقـراص المُمََدجـة مـن الرتَّر

القُُـدُُّوس"، الـذي أُصُـدِِرََ في عـام 2015؛ و"قدِِّيسـو صِِهْْيَـَون"، الـذي أُصُـدِِرََ في عـام 2017.

يلِّحِنهـا  ثـمََّ  الـكلِِمات  يكتُـُبََ  أن  سي."  "آر.  مـن  تتطلَّـَبُُ  الاعتياديَّـَة  العمليََّـة  كانـت 

"لبِّيِينكـوت". كانـت هـذه الحالـةُُ هـي العمـومََ، مـا عـدا ترنيمـةََ "المُرُتفعـات". كان "جف" قد 

فََ اللَّحَـن مُُسـبََقًًا قبـل الـكلمات، وفي زيـارةٍٍ إلى منـلِِز "آر. سي." عـفََز المقطوعـة  كتـبََ وألـ�

أمامـهُُ وأمـامََ "فيسـتا". ذهـبََ "آر. سي." لجيلـسََ وراءََ مكتبـهِِ، وفي غُُضـون عََرشْر دقائـق، أنتـجََ 

نيمة المُسُـجََّلة دُُخولٌٌ صََوتيٌٌّ خافِِـت من ازلممار  ورقـةًً حاملـةًً الـكلِِمات كاملـة. لدى بدايـات الرتَّر

نيمـةُُ  النََّفََّـاخ، يتصاعََـدُُ رُُوََيـدًًا رُُوََيـدًًا كالضََّبـابِِ الخفيـف فـوق المُرُتفعـات الاسـكتلنيَّدةَ. الرتَّر

مََلحََميََّـةٌٌ، كموضـوعٍٍ يصلُـُحُُ لفِِلـمٍٍ سـينمائّيّ. تحتفِِـلُُ الـكلِِمات بالحـقِِّ العظيـم للرُُّؤيـةِِ المُهِِبجة 

الموصوفـة وصفًًـا جمـالًاي في  رسـالة 1يونََّحـا 1:3-3، وهو مقطعٌٌ مـن بَنيْن أفلض المقاطـع الكتابيََّة 

نيمـة بالتدريـج إلى المقطـع الـذي يقـول: "سنراهُُ وجهًًـا  لـدى "آر. سي." و"فيسـتا". تتصاعـدُُ الرتَّر

نيمة هـي قِِمََّةُُ قِِصََّـة المشروع كلِّهِ.  لوجـهٍٍ في ذلـك اليـوم". لقـد لاحََـظََ "لبِّيِينكـوت" أنََّ هذه الرتَّر

وقالـت "فسـيتا": "إنَّهـا المُفُضََّةُُلـ لدََيْنْا".

باتِّبِـاع أُنُمموذجِِ "لُوُثـر" في ترنيمـة "اُللهُ ملجـأٌٌ لنـا" بعـد التأمُُّـل في   ازلممـور 46، كتـبََ "آر. 

سي." ترنيمـة "املمكانُُ الخََفـيّّ" بنـاءًً على  ازلممـور 91. بتاريـخ 25 أُغُسـطس/آب، 2014، عُُقِِدََتِِ 

افتتاحيََّـةٌٌ في "لجيـونير" للاسـتماع إلى مشروع التَّسَـليج قبْْـلََ الإصـدار المُتُوقَّـَع في عـام 2015. 

اجتمـعََ نحـو عشريـن شـخصًًا أو أكثر حـولََ آلِِ "سبرول" و"لبِّيِينكـوت". وبعْْـدََ الانتهـاء من كُُلِِّ 

ترنيمـةٍٍ على حِِـدة، قـدََّمََ "آر. سي." و"لبِّيِينكـوت" مُُحلاظـاتٍٍ بنََّاءة، مُُديعين لهـذا تغيير كلِِمات 

نيمـة أو بعـض الأجـزاء مـن التَّسَـليج. لكـن، بعْْـدََ أن جـرى الاسـتماع إلى ترنيمـة "املمكانُُ  الرتَّر

نيمـة، الحافلةُُ باشلمـاهِِدِِ ﻿الرَّمَيَّزةَ، الحمايةََ في السََّـكََن  ثِّمتُمـِلُُ الرتَّر الخََفـيّّ"، لم يتفـوََّه أحـدٌٌ بكلِِمـة. 
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بـات الأخيرة على مفاتيـح اليبانو،  في "ظِِـلِِّ ملِِكِِنـا القديـر". فالنََّـغماتُُ المُتُسـارعة للجََوقة والرضَّر

نمـية التَّأَمُُّليََّـة إلى نهايتهـا، ويَقُُلـع الجمالُُ في دصـى الأثير. تجـيءُُ بالرتَّر

ـ "لجيـونير"، ونُظُِّـِمََ حََفْْلٌٌ  أُصُـدِِرََ القـصُُر المُمََدـج في سـنة 2015 ضمـن المُؤُتمرم الوطنـيِِّ لـ�

مُُوسـيقيٌٌّ افتتاحـيٌٌّ في كنيسـة القدِِّيـس أنـدراوس نهـار الأربعـاء، الواقِِـع فهي 18 فبراير/شُُـباط، 

2015. في اللَّيَلـةِِ السََّـابقة، عُُقِِـدََ حََفْْـلٌٌ مُُوسـيقيٌٌّ تحـضيريٌٌّ مـع كامـل الأُوُركـسترا والجََوقـة 

بأعضائهـا في الكنيسـة الفارغـة، مـا عـدا فريـق التَّصَويـر وهندسـةِِ الصََّـوت، ومـا عـدا زََوجََنيْن 

سََنيْن على الجهـة الأخيرة لأحََـدِِ المقاعـد الوسـطى، تحديـدًًا في الصََّـفِِّ الرَّاَبـع. كانا "آر.  كانـا جالـ�

سي." و"فيسـتا". ومـع بـءِِد الحََفْْـلِِ المُوُسـيقيّّ، أحاطَهَـا بذراعـهِِ، وجلسََـا معًًا فَـَرِحََِنيْن بِِصََمْْتٍٍ في 

أثنـاء الأداء كُُلِّـِه. برؤيـةِِ ذلـك، يعتقِِـدُُ ارملمء أنََّ "آر. سي." حََّضـى بالكـثير لكتابةِِ ترنيمـةٍٍ للألبوم 

ـا قـام  وإنتاجِِهـا فقـط لِيُُِواعِِـدََ بيبحـةََ قلبـهِِ ويدعوهـا إلى ضحـورِِ حََفْْـلٍٍ مُُوسـيقيٍٍّ خـاصٍٍّ. لَرَُُمبَّم

بالفلع. بذكلـ 

بُعََُيْْـدََ ذلـك بوقـتٍٍ قـصير، تعـرَّضَََ "آر. سي." لِذََِبحـةٍٍ أُخُـرى، فاضْْطُـُرَّهَُُ الأمـرُُ إلى التَّوَقُّـُفِِ 

عـن اعـتءِِلا المِـِنربَر وزياراتـهِِ اليوميََّـة إلى "لجيونير" لأشـهُُر عـدََّة مقبِِلة. لقـد اسـتعادََ عافتَيهَُُ، إالَّا 

أنََّ الذََّبحـة، مُُترافقـةًً مـع عـدٍٍد مـن الذََّبَحَات السََّـابقة ﻿ومـرَضَِِ الانسـداد الرِّئِـويِِّ المُمِِزن )"سي. 

أُوُ. بي. دي."(، أثَّـَتْْر فيـه بِِشِِـدََّة. قليلـون هُُـمْْ مََـن كانـوا على اطِّعٍٍلا بمدى مُُعانـاةِِ "آر. سي." في 

ِـبُُ أن يُنُجََز. ة. لكهَـنَّ توََّقـى وتاعَََـبَ املمسيرة. فما زال هُُنـاك علٌٌمـ يجِ ظِِْـعْ أو المُحـاضَرر الو

كان لـدى "آر. سي." قلـقٌٌ كـيٌرٌب بسـبِِب غيـاب الدِِّقَّـَة وسـطحيََّة الفكـر الوثيـقََنيْن بشـخصِِ 

هُُما الإنيجـل، وإعنُُلا  ة. فشـخصُُ المسـيح ومـا قـامََ بـه، لـ� المسـيح وعملِِـه في الكنيسـة المُعُـاصِرر

الإنيجـلِِ هـو القلـبُُ ذاتـه ومركيَّزـَة رسـالة الكنيسـة. لقـد أدََّى ذلك إلى كتابـةِِ وثيقـةٍٍ بعنوان: 

ـ "لجيـونير" بشـأن ﻿الكرِسِـتولوجيا )لاهـوت  "الكلِِمـةُُ صـارََ جسََـدًًا"، وإطقِِلاهـا وهـي وثيقـةٌٌ لـ�

هـوتيِِّ لشـخصِِ المسـيح. يسـتنِِدُُ بيـانُُ هـذه الوثيقة  المسـيح وشـخصه وعملـه(، أيِِ التَّعَليـلِِ اللَّاا

لشـخصِِ الكتـابِيِّ  التَّعَليـم  رَْـعَضِِْ   في  الإصيِّحـلايِن  وإسـهاماتِِ  القميمدة  الإميمان  قـوانين   إلى 

المسيح وعملِِه. 

يُقُِِرُُّ اليبانُُ الآنفِِ الذِِّكر بالآتي: 

ِ وبمُةِِزجع  نعترفُُ بال�سِّرِّ

أنََّ الله صارََ جسدًًا

لذلك نفحُُر بخلاصنا العظيم

بيسوع المسيح ربِّنِا. 
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مع الآبِِ والرُُّوح القدس،

خلقََ الابنُُ كلََّ شيء، 

وهو ضابطُُ كلََّ شيء،

ويصنعُُ كلََّ شيءٍٍ جديدًًا. 

إنَّهَ الإلهُُ قًًّحا، 

صارََ إنسانًاً قًًّحا،

له طعيبتان في شخصٍٍ وادٍٍح. 

إنَّهَ وُُلِدََِ من مريم العذراء،

وعاشََ بيننا. 

وهو صُُلِِبََ، وماتََ، ودُُفنََ،

وقامََ في اليوم الثَّاَلث،

وصدََع إلى السََّماء،

وأيضًًا سيأتي ثانةًًي

في ادِِجلم والقضاء. 

إنَّهَ من أجلنا

فِِحظََ النََّاموس،

وكََفََّرََ عن الخطيََّة،

وأرضى غبََض الله. 

وهو أخذََ عنََّا ثيابنا القذرة

 ِ وأعطانا رداءََ ال�بِرِّ

الذي له. 

إنَّهَ نيُّبُنا وكاهنُُنا وملِِكُُنا،

هو يبني كنيستهُُ،

ويشفعُُ فينا،

ولِيمِكُُ على كلِِّ شيءٍٍ. 
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يسوعُُ المسحُُي هو ربٌٌّ؛

نُظِّعمُُِ اسْْمََهُُ ﻿القُُدُُّوس إلى الأبد. 

آمين. 

كُُتِِبََـتْْ بيـان هـذه الوثيقة بصورةٍٍ رئيسـيََّة على يـد "آر. سي. سبرول" و"سـتيفن نيكيلس"، 

بالتَّعَـاون مـع أفـرادٍٍ مـن الهيئـة التَّعَليميََّـة في "لجيونير" و"كريس لارسِِـن". يتمََّضنُُ هـذا اليبان 

أيضًًـا سِِـتَّةًًَ وعشريـن بَنَْْـدًًا بشـأنِِ التَّأَكدي ﻿والنفـي. كتـبََ "آر. سي." الكثير منها. كذلـك الأمر من 

جهـةِِ أفـرادٍٍ مـن الهيئـة التَّعَليميََّـة في "لجيونير". لقد حُُـرِِّرتْْ وعُُدِِّلت هذه السِِّلسـلة من البنود 

الإيمانيََّـة بواسـطة الدُُّكتـور "كيـث ماثيسـون" والدُُّكتـور "جـون توِِد-ديل" من الــ "أر. بي. سي." 

وفقيـر التَّحَريـر في هيئةِِ خمـداتِِ "لجيونير".

كانـت هُُناك لمسـةٌٌ شِِـيَّرعةَ لهـذا المشروع. في بداية خدمـة "آر. سي." العامََّة، كان وسـطًياً 

ومُُسـهِِامًا أساسـيًّاً في كتابـة وثيقةِِ شـيكاغو في العِِصْْمـة الكتابيََّة، والكاتِبََِ الرَّئَـسَيَّي لبنودِِ التَّأَكدي 

﻿والنفـي المُرُافِِقـة. ففـي أُفُُقُِِ السـنوات الباهرة لِـِ "آر. سي." من الخدمة ليخدِِمََ الكنيسـة بوصفه 
وسـطًياً ليبان ﻿الكرِسِـتولوجيا )لاهوت المسيح وشـخصه وعمله(.357

عندمـا اطَّلَـعََ "جـف لبِّيِينكـوت" على الوثيقـة أوََّل مـرَّةَ، بـدأ في الحال العمـلََ على تأليف 

نيمة سـتُصُدََرُُ  اللَّحَـن، الـذي أنتـجََ "الكلِِمـةُُ صارََ جسـدًًا: ترنيمةُُ ﻿الكرِسِـتولوجيا". كانت هذه الرتَّر

انيـم المُـُترَشكَ بَنيْن "آر. سي." و"لبِّيِينكـوت": مشروع "قدِِّيسـو  في المشروع التَّعَـاونِيِّ الثَّـَاني للرتَّر

صِِهْْيََـون". يتمََّضـنُُ المشروع أيضًًـا " مزمـور الرَّاَعي" التَّأَمُُّلَيَّ في ازلممـور 23. بَيَْْنما كان يتعاملُُ مع 

عضفاتـهِِ، وجََـدََ راحـةًً يوميََّـة كـبيرة في قراءة مزمـور 23 كلِّهِ وتَرَديـدِِ صلاته. في المُؤُتمرم الوطنيِِّ 

ـ "لجيـونير" في عـام 2016، قـالََ "آر. سي." ما يأتي: لـ�

 َ ، كان أدحهـم يسـألني عـن بضع اشلمـاكل الصحِِّيََّة التـي كان ع�لَيَّ "قبْْـلََ أُسُـبوعََنيْن

أن أتعامـلََ معهـا خلال السََّـنة المايضـة، وأجََبْـْتُُ أنَّنَـي أجِِـدُُ نفسي مُُختَـَتِِامًا صلواتي 

ديـدِِ ازلممـور 23 وصلاتـه. أعنـي كََـمْْ أنََّ ذلـك بـدائّيّ! إنَّهَ إعـداديّّ. 'الـرَّبَُُّ رََاعِِيََّ  برتَر

ءٌٌ'. ومـن هُُنـاكََ تتَّجَِِـهُُ نحـو ارلماعـي الـخُُرضُر ومياهِِ الرَّاَحـة وتُقُادُُ في  ْ فَالَا يُعُْْـوِِزُُينِي �شَيْ

ِ مـن أجـل اسْْـمهِِ. أنت تغـوصُُ في أعماقِِ هـذا ازلممور اديجلم ومـا يعنيهِِ،  سُُـبُُلِِ ال�بِرِّ

دًًَا: بَيَــان 'لجيــونير' في ﻿الكرِسِــتولوجيا"،  357	 انظ�رُ "ســتيفن نيكيلــس" و"آر. سي. سبرول"، "الكلِِمــةُُ صــارََ جس�

ــوى  ــة والمُحُت ــا بشــأن الكتاب ــثٍٍ بَيَْْنن ــدا، لحدي ــدو، فلوري ــيّّ ل�ـــ "لجيــونير"، أُوُرلان 2016، المُؤُترم الوطن

وآفــاق اليبــان.
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وجوديًّـًا وشـخصيًًّا، أنََّ لـدى كُُلِِّ مسـيحيٍٍّ مُُخلَّـَصٍٍ، مُُخلِّصٌٌِ هو مََـن اشترى لنا يحاةًً 

كِِميُمـن أن يكـونََ أيُُّ شيءٍٍ أفضـل مـن ذلك، أليـسََ كذلك؟"358.  أبيَّدـَة – فلا 

تحوُُّلاتٌٌ جذريَّةٌٌَ

منـذُُ بُلُـوغ "آر. سي." السِِّـتِّيِن مـن عُُمـهِِر، في عام 1999، بحـثََ مجلـسُُ الإدارة تخططًياً للخِِلافة 

في هََيئـةِِ خدمـاتِِ "لجيـونير". كان القـرارُُ الأوََّل الـذي يجِِـب أن يُؤُخـذ يتمحورُُ في مـا إذا كانت 

هـوت الـذي علَّمَََـهُُ ودافَـَعََ عنهُُ. هل  "لجيـونير" مُُرتبِِطـة يًّصرحـًا بِِــ "آر. سي." أو بالتَّعَليـم واللَّاا

َـوت "آر. سي."؟ أم ستسـتمِِرُُّ بمشـيئة الله؟ لقـد حـدََّدََ اجلملـسُُ أنَّـَه بَيَْْـنما  سـتنتهي "لجيـونير" �بِمَ

شـخصيََّةُُ "آر. سي." كانـت جـءًًزا ضََخامًا مـن الخدمة، كانت خدماتُُ "لجيـونير" مُُلتزِمِةًً مضمونََ 

التَّعَليم الذي ورَّدَََهُُ "آر. سي." بإقناعٍٍ شـديد. كان الِجلمِسُُ مُُلتمًًزا أن يسـتمرََّ في الرِّسِـالة والإتيان 

بذلـك التَّعَليـم إلى الأجيـال المقبلـة المُتُعاقبـة، إذا أذِِنََ الله. في الوقـت الـذي حُُـدِِّدََ فيـه الجواب 

عـن ذلـك السُُّـؤال، تمََّضنََ السُُّـؤال التَّاَلي: كيـف، أو على الأصََـحِِّ، مََن؟ مََن سـيخلِفِ "آر. سي."؟

عندمـا أُسُِِّـسََ مكَرَزُُ الدِِّراسـة في وادي "لجيـونير"، كان شرِكِةًً تعليميََّـة. كان "آر. سي." مركزََ 

الثِّقِـل، لكنََّـه لم يكُُـن ويحـدًًا، إذ كان هُُنـاك أسـاتذةٌٌ آخََـرون. فقـرََّر اجلملـسُُ إعـادة النََّظَـَر في 

هـذا النََّمـوذج. يُـُيُرُش أيضًًـا رئيـس "لجيونير"، "كريـس لارسِِـن"، إلى أنََّ "الِجلمِسََ عفََر اسـتحالةََ 

إيجـادِِ رجُُـلٍٍ واحـدٍٍ لِيِحمِِـلََ المِشِـلع؛ فالحقيقةُُ هـي أنََّ الدُُّكتـور 'آر. سي.' هو عطيََّـةٌٌ نادرةٌٌ من 

الـرَّبَِِّ".359 اسـتَدَعى هـذا الواقِِـعُُ مـن الِجلمِس أن يبحثََ عـن "رجالٍٍ موثوقين حـكماء مُُقتدرين 

في مرعفتهـم".360 وأعلـنََ أعضـاءُُ الِجلمِس أسـاتذةََ التَّعَليم الأربعـة في "لجيونير"، وهُُـمْْ الدََّكاترة: 

"روبرت جودفري"، و"سِِـنكلير فيرجسـون"، و"سـتيفن لوسـان" و"آر. سي. سبرول، الابن". أضافََ 

"لارسِِـن" مـا يـأتي: "هـؤلاء الرِّجِـال الأربعـة سـيخدمون بصفـةِِ مُُستشـارين للدُُّكتـور 'سبرول'، 

للملِجِـس والقيـادة العُُليا، وسـيكونون مُُلِّعمِين نشِِـطين في جميع خدماتِِ 'لجيـونير'".361 أُضُِِفََي 

الدُُّكتـور "سـتيفن جـي. نيكيلـس" إلى زُمُلاء الهََيْْئـة التَّعَليميََّـة في مايو/أيَّـَار من عـام 2013. وفي 

نوفمبر/تشريـن الثَّـَاني من عـام 2015، انضََمََّ الدُُّكتوران "آر. ألبرت مولـر، الابن" و"ديريك و. ه. 

تومـاس". وأُضُِِيـفََ الدُُّكتور "بيرك بارسِِـنس" في مـارِسِ/آذار من عام 2017.

358	 "نيكيلس" و"سبرول"، "الكلِِمةُُ صارََ جسََدًًا".

َـار، 2010،  ــةِِ خدمــاتِِ 'لجيــونير'"، 12 مايو/أي� دُُُد في هيئ ُـون الج� ــزُّمُءُُلا التَّعَليمي� ِـن"، "ال 359	 "كريــس لارس�

https://www.ligonier.org/blog/new-teaching-fellows-ligonier-ministries/.

360	 "لارسِِن"، "الزُّمُءُُلا التَّعَليميُُّون الجُُدُُد".

361	 "لارسِِن"، "الزُّمُءُُلا التَّعَليميُُّون الجُُدُُد".
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ـ  لـ� ، تبـدََّل شِِـعارُُ الموقـع الإلـكترونِيِّ  أوََّالًا التَّعَليميُُّـون الأربعـة  الـزُّمُلاء  أُضُِِيـفََ  وعندمـا 

ـ "آر. سي.  ـ 'آر. سي. سبرول'" إلى "الخدمـةُُ التَّعَاونيََّـة لـ� "لجيـونير" مـن "الخدمـةُُ التَّعَليميََّـة لـ�

سبرول'". كان الـزُّمُلاء التَّعَليميُُّـون رُفُقـاءََ مُُقتدريـن لِـِ "آر. سي." في سـنواتِِ يحاتـهِِ الأخيرة؛ فهو 

قـدََّرََ مواهبهـم وشـجاعةََ كُُلٍٍّ منهـم واحترمََهـا. كان قد عرفهم شـخصيًًّا وعفََر خدمـة كُُلٍٍّ منهم 

مـن قُـُبر. لقـد قـدََّرََ سِِـجِِلََّ أمانتهـم ونزاهتهم. كما اهتـمََّ بشِِـدََّة أنََّ الـزُّمُءََلا التَّعَليمـيِّيِن كانوا 

مُُلتـزمين تُجُـاهََ الإميمان المُصُلَـَح، ومُُسـتدِِّعين للدِِّفـاع عنه، وهم شُُـعجانٌٌ في المُحُاربـة من أجله. 

لقـد أرادََ "لاهوتـيِِّين مُُحـاربين" وتواصُُلـيِّيِن– جميـعُُ الخصائـص والـسِِّمات التـي أُعُجِِـبََ بهـا في 

محبوبيـهِِ ﻿الإصيِّحلاِين.

إنََّ الامتنـاعََ عـن تسـمِِيََة خليفـةٍٍ ودٍٍيح هو بِِحََدِِّ ذاتـهِِ إقدامٌٌ جريء، وخِِدْْماتٌٌ ومُُؤسََّسـات 

تِِ الإقـدام على هـذه المُغُامـرة. إنَّهَا على الأصََحِِّ سـابِِقةٌٌ مـن نَوَعها. كانت  مسـيحيََّة قليلـةٌٌ حاولـ�

كـةُُ التَّعَليميََّـة جـءًًزا مـن خُُطَّةَ الخلافة؛ ففي "لجيـونير"، كان "كريس لارسِِـن" يخمُُد بصِِفةِِ  الرشَّر

الرَّئَيـس، وفي السََّـنوات التي سـبََقََتْْ مـوتََ "آر. سي."، كلَّـَفََ "آر. سي." إدارةََ الخدمة يومًًا فيومًًا 

ِـسِن". ِـسِن". مََّثـ محََنـ "آر. سي." صِِفتهُُ الخاصََّة، الرَّئَيس التَّنَفيذيّّ، إلى "لار إلى "لار

 َ احتفـظََ "آر. سي." بموقعـهِِ رئسًًيـا جلملـس الإدارة. في الجامعـة الكتابيََّـة الإصحلايََّـة، عََ�يَّنَ

َ "آر.  اجلملـس "سـتيفن نيكيلـس" ليخـدِِمََ بصِِفـةِِ الرَّئَيـس الثَّـَاني في عـام 2014، في حين عُُ�يِّنَ

ِ واحتفـظََ بمقعـهِِد عُُضْْـوًًا في اجلملـس. أمََّـا في كنيسـة القدِِّيـس أنـدراوس،  سي." أمنًًيـا لـل�سِرِّ

َ "آر. سي." والشُُّـيوخ "بيرك بارسِِـنس" راعِِيًًـا مُُشـارِكًًِا. قبْْـلََ وفـاة "آر. سي"، كان الِجلمِـسُُ،  عََ�يَّنَ

بـرِىضًى كامـل مـن "آر. سي"، قـد أعلـنََ أنَّهَ بعْْـدََ وفـاة "آر. سي."، سـيكون الدُُّكتور "بارسِِـنس" 

الأسـاسّيّ. الرَّاَعي 

لقـد وُُضِِـعََ التَّخَطيـطُُ للخلافـة، الـذي بـدأ مطلعََ القـنر الحـادي والعشرين، حََيِِّـزََ التَّنَفيذ 

تَّحـَى عـام 2010. مـا تـزالُُ "فيسـتا" مُُنخرطةًً بنشـاطٍٍ لافِِتٍٍ في الخدمـة، كما كانـت كُُلََّ يحاتها، 

وهـي تحتفِِظُُ بصِِفةِِ المُؤُسِِّسـة المُشُـارِكِة، وتُشُـغِِلُُ مكتبَهَـا يوميًّاً، بينما قلمُُها الأحمـر )أو أيحانًاً 

قلـمٌٌ أزرق أو أيحانًـًا قلـمُُ رصـاص( يمُُـرُُّ بـكُُلِِّ كلِِمـةٍٍ مطبوعـةٍٍ تأتيها مـن "لجيونير". تخـمُُد ابنةُُ 

"آر. سي."، "شيرِّيِ سبرول دوروتيـاك"، "لجيـونير" مُُوظَّفَـةًً رئيسـةًً في التَّطَويـر، وكََونُهُـا ترعرعتْْ 

مـع ملَّجـَة "تايبِِلتـوك"، فهـيََ على الأغلَـَبِِ تُـُرِدكُُِ تمامًًـا لاهـوتََ والدهـا، واسـتطاعتْْ أيضًًـا أن 

ظََِـفِ بفُُكاهتـهِِ وضحكتـهِِ ومحبََّتهِِ ارلمهةِِفـ للنََّاس. تحت

الجُُمعـة  اليبـانََ الآتي: "نهـار  في 12 ديسـمبر/كانون الأوََّل، 2016، أصـدرتْْ "لجيـونير" 

الماضي، تلقََّـى ملِجِـسُُ المُدُيريـن في خدمـاتِِ 'لجيـونير' والجامعـة الكتابيََّة الإصحلايَّةَ اسـتقالة 
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الخدمـة والجامعـة  مََهامِِّـهِِ في  بِِصََـدِِد تقاعـهِِد مـن  الابـن'. فهـو  'آر. سي. سبرول،  الدُُّكتـور 
لأسـبابٍٍ شـخصيََّة".362

كانـت هـذه هـي التَّحَـوُُّلات والتَّغَـييرات التـي طـرأت في عـام 2010 فصاعـدًًا، مـا مهََّـدََ 

الطَّرَيـق لما كانـت سـتكونُُ علَيَْْـه سـنةََ "آر. سي." الأخيرة، 2017، التـي تُوُافِِـقُُ الذِِّكـرى المئويَّـَة 

للإصحلا. الخامسـة 

إرثُُ "لُُوثر"

كان إصـدارُُ "آر. سي." الأوََّل مقالـةًً عـن "لُوُثـر" في ملَّجةَ "غوردون ريفيـو"، عام 1968. كان أحََدُُ 

هَ ملِجِسُُ "لجيونير". لََِـمِ علَيَْهْا كتابًاً من اقـلمالات عن "لُوُرثـ"، نَ�شَرَ اشـلماريع التـي ع

ـ "آر. سي." الكلِِمـة الأخيرة في كتـابِِ المقـالات هـذا. وقـد عََنـونََ الفصْْـلََ الـذي  كانـت لـ�

هـوتيّّ". يُـُيُرُش "آر. سي." إلى ابلمـادئ الخمسـة والتِّسِـعين، التي  كتبـهُُ: "'لُوُثـر' ويحـاةُُ الرَّاَعي-اللَّاا

بَيَـنما كان يُقُصََـدُُ بهـا إثـارةُُ جـدََلٍٍ أكاديّّميم، فهـيََ أُثُيرت بسـبب المخـاوف الرَّاَعويَّـَة. لقـد أدََّى 

بَيَْْـع "تِيِتزيـل" لصكـوكِِ ﻿الغُُفـران إلى "مُُحاكاةٍٍ سـاخرة للمُُسـامحة الزَّاَئفـة" التـي "أجبرتْْ 'لُوُثر' 

على التَّسَـاؤل ليـس فقـط بشـأنِِ قضيََّـة صكـوكِِ ﻿الغُُفـران، بل أيضًًا بشـأنِِ نِظِامِِ الـخصلا كلِّهِ في 

الكنيسـة".363 ثـمََّ بـزَرتَ إلى حََيِِّز الوجود البنود الخمسـة والتَّسَـعون. كما يُـُربِّرع "آر. سي."، "كان 
الإصحُُلا الآن جـارٍٍ على قـدََمٍٍ وسََـاق".364

كان "لُوُثـر" في سـنِِّ الخامسـة والـثَّلَاثين عندمـا علَّـَقََ البنـود الخمسـة والتِّسِـعين. كان 

سـيعيشُُ تِسِْْـعًًا وعشرين سـنةًً أُخََُر، ويموت عن عُُمرٍٍ ناهزََ الثَّاَنية والسِِّـتِّيِن. في القنر السََّـادس 

، كان مُُتوسِِّـطُُ العمر المُتُوقَّعَ تحت سِِـنِِّ الأربعين. فالذين عاشـوا إلى حين بلوغهم السِِّـتِّيِن،  عرشَر

والنََّظـر،  السََّـمع  الدُُّوديَّـَة، وخسـارة حاسََّـتَيَِِ  المَعَويَّـَة  المفاصِِـل، والالتهابـات  لـداءِِ  تعرَّضَـوا 

والالتهـاب المَفَْْـصلّيّ، إضافـةًً إلى أمـراضٍٍ أُخُـرى. كانت لدى "لُوُثـر" جمعُُي هذه الأمـراض. كتبََ 

: "هـا إنَّنَـي أكتـبُُ وأنـا رجُُـلٌٌ طاعـنٌٌ في  ذاتََ مـرَّةَ إلى صديـقٍٍ قبْْـلََ شـهرٍٍ مـن وفاتـهِِ، قـائالًا

362	 "بيانٌٌ يتلَّعقَ بالدُُّكتور 'آر. سي. الابن'"، 12 ديسمبر/كانون الأوََّل، 2016، 
https://www.ligonier.org/updates/rc-sproul-jr/.

هــوتيّّ"، في: "إرثُُ 'لُوُثــر'"، المُحُــرِِّران: "آر. سي. سبرول"  363	 "آر. سي. سبرول"، "'لُوُثــر' ويحــاةُُ الرَّاَعي-اللَّاا

و"ســتيفن جــي. نيكيلــس" )ســانفورد، فلوريــدا: مل�جـِس الإصحلا، 2016(، ص. 281-280.

هوتيّّ"، ص. 281. 364	 "آر. سي. سبرول"، "'لُوُثر' ويحاةُُ الرَّاَعي-اللَّاا
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السِِّـن، عاجـزٌٌ مُُتثاقـلٌٌ مُُتعََـبٌٌ بـاردٌٌ، والآن، بـعََيٍنٍ واحـدة".365 كان "لُوُثـر" يشـرُُع بثِِقََـل السِِّـنين 

تَْْـقَ كاهِِلَهَُُ. اعـات التـي أره والرصِّر

بَيَْْـنما انطلقـتْْ سـنةُُ 2017، كان "آر. سي." يشـرُُع بـدََورهِِ بثِِقََـل السََّـنوات. كان ﻿مـرَضَُُ 

الانسـداد الرِّئِـويِِّ المُمِِزـن يُلُقـي بظلالـهِِ علَيَْْـه. وقد أثَّـَتْْر نتائجُُ اضِِرملم في نَوَمه، ما أثَّـَر من ثَمَََّ 

. في المُؤُتمر الوطنـيِِّ لِـِ "لجيونير"، الـذي انعقدََ في  في صحََّتـه. كان فـصْْالَا الشِِّـتاء والرََّبيـع صََعـبََنيْن

مـارِسِ/آذار مـن عـام 2017، بموضـوعٍٍ رئـسٍيٍّي هو "الخمس مئةُُ سـنةٍٍ المقبِِلة"، شـاركََ "آر. سي." 

في حلقـةٍٍ مـن الأسـئلة والأجوبة في اليوم الأوََّل، وشـرََع بالإعيـاءِِ بُعََُيْدْها وكان عاجـزًاً عن تقديم 

مُُحاضرتـهِِ، التـي كانـت مُُحدََّدة ليوم السََّـبت في ختام المُؤُتمر. لقد كانت الـرُُّوحُُ مُُريدة، لكنْْ ما 

كان باليـدِِ يحلـة، فالجسـدُُ يعضـفٌٌ. بَيَْْنما اقتربََ فصْْلُُ الصََّيف، بدأ "آر. سي." يسـتديع نشـاطهُُ 

وعافتَيـَه، فلَعَِِـبََ الغُُولـف مُُجدََّدًًا، للمرَّةَ الأولى منذ سـنوات. أُوُلئكََ الذين عرفـوه، علَّقَوا قائلين 

إنَّـَه بـدا بصحََّـةٍٍ جيِِّـةٍٍد في الصََّيْْـف وبداية الخريـف من عـام 2017، أكثر مامَّا كانهُُ في السََّـنوات 

القليلـة المايضـة؛ فهـو لم يُفُـوِِّت يـومََ أحـدٍٍ واحـدٍٍ مـن الوعْْـظ في ذلـك الوقـت. وفي إحـدى 

. المُقُابلات، رنََّ هاتفُُهُُ. كان المُتَُّصَِِل مََخنز اعلمدََّات في النََّادي الرِِّيفيّّ، يُلِعِمهُُ أنََّ سائقََهُُ قد رضَرح

كان يُـُؤدِِّي كُُلُُّ هـذا إلى شـهر أُكُتوبر/تشريـن الأوََّل مـن عـام 2017، الشََّـهر مـن السََّـنة 

الـذي لَّحـَت فيـه الذِِّكـرى السََّـنويَّةَ الخمـس مئـة في ذاتِِ اليـوم الذي علَّـَق فهي "لُوُثـر" البنود 

رُُِـظِ عدََيـ الايملمد. الخمسـة والتِّعسـين. كان دلـى "آر. سي." كُُلُُّ توعُِـقُِّ طلٍٍفـ ينت

بَيَْْنما اقتربََ حُُلول أُكُتوبر/تشرين الأوََّل من عام 2017، كان "آر. سي." مُُتحمِِّسًًّـا بخصوصِِ 

الاحتفـال المقبِِـل في نهايـة الشََّـهر. كان 31 أُكُتوبـر، 2017، مََعـلَامًا للذِِّكـرى المئويَّـَة الخامسـة 

لتعليـق "لُوُثر" للبنود الخمسـة والتِّسِـعين. سُُـلِّطََِ الضََّوء على الإصحلا، وهو موضـوعٌٌ كان عزيزًاً 

َ "آر. سي." كتابََ "قداسـةُُ الله" في عام  جـدًًّا لـدى "آر. سي." على مـدى خمسـة عُُقود. عندما ن�شَرَ

1985، أدهـاه إلى حََفدََيهْـيْ، آنذاك:

إلى "كاكي" و"ريان"

وإلى جيلهما،

لكي يشيعوا في

إصحٍٍلا جديد. 

دَُُ  ــر'"، المُل�ج َـاني، 1546، في: "أعمال 'لُوُث ــون الث� ــت"، 17 يناير/كان ــوب بروبس ــر" إلى "جاك ــن لُوُث 365	 "مارت

الخمســون، الرَّسَــائل الــثَّلَاث، المُحُــرِِّران: "جوتفريــد جــي. كنوديــل" و"هيلمــوت تي. لــيمان" )فلايدلفيــا: 

ــس"، 1975(، ص. 284. ــرِسِ بري "فورت
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لقـد تمنََّـى "آر. سي." آنـذاك أنََّ إعـادة اكتشـاف مكَرَيَّزـَة قداسـةِِ الله سـتؤدِِّي إلى حـدوثِِ 

إصحٍٍلا جديـد، وكان توََّاًـقًا دًًّجـا إلى ذكلـ.

لم يـدرسْْ "آر. سي." الماضي كمََـن يـزورُُ مُُتحََفًًـا، ولم يكُُـن الماضي حشريَّـَةًً تاريخيََّـة. بـل 

خـمََد الماضي عنـده بصفـةِِ مِِنصََّـةٍٍ للانـطلاق إلى المُسُـتقلب. لقـد درسََ الإصحلا والنََّهضـات التي 

حصلَـَتْْ في الماضي لأنَّـَه اشـتاقََ لأن يـرى إصحًًلاـا جديـدًًا ونهضـةًً روحيََّةًً جديـدة. كما خطَّطَتْْ 

"لجيـونير" للمُُؤتمرم الوطنـيِِّ لعام 2017، في بدايـة مارِسِ/آذار، تأكََّـدََ "آر. سي." أنَّهَ لم يكُُن فقط 

للتَّطَلُّـُع إلى الماضي. كان موضـوعُُ المُؤُتمرم: "الخمسـمئةُُ سـنةٍٍ المقبلة". كان يتلَّعـَقُُ الأمر بالتَّطَلُّعُ 

إلى الأمـام. كانـت الذِِّكـرى المئويَّـَة الخامسـة وقتًـًا لحلاتفـاءِِ بـالماضي، لكنََّهـا كانـت أيضًًـا وقتًـًا 

للتَّخَطيـط واصََّلـلاة مـن أجل المُسـتقلب.

الأوََّل ونوفـمبر/  أُكُتوبر/تشريـن  أنََّ شـهرََيْْ  لـه  مُُرافـقين  الذيـن كانـوا  أُوُلئِِـكََ  يُـُرِدكِ  لم 

تشريـن الثـاني سـيكونان الأخيَرَيْـْن في يحـاةِِ "آر. سي." واللَّذَََيْـْن سـيتمََّضنان إحاطتـهُُ ﻿الإصحلايََّة 

دٍٍْ دراميََّة  الأخيرة، ذلـك الوقـت الـذي كان عزيـزًاً علهي. قـدََّمََ صديقهُُ "ماكـس ماكلين" إعـادة �سَرْ

للحِِقبـةِِ الباكـرة مـن يحـاة "لُوُثر". وتحـدََّث "آر. سي." بشـأن اللَّحَظات المحوريَّةَ التـي أدََّتْْ إلى 

مجمـع "فورمـز" الكـنََسّيّ. في الفُُندق ذاتـه، كان "رافي زاكرََياس" يعقدُُ دََحثًاً لخدمته، واسـتطاعََ 

يـضميُما بضعـ الوقـت معًًا. الدِِّفاعيََّـان والصََّديقـان أن 

المُُتسوِِّلُُ الذي وجدََ خُُبزًاً

كان أُكُتوبر/تشريـن الأوََّل أيضًًـا شـهرََ "آر. سي." الأخير في مُُؤتمرم "لجيـونير"، الاحتفـال بالذِِّكـرى 

الخمـس مئـة للإصحلا. عُُقِِـدََ في كنيسـة القدِِّيـس أنـدراوس وبُـُثََّ يًّحًـا على الهـواء. تكلَّـَمََ "آر. 

سي." عـن الموضـوع: "مـا هـو الإنيجـل؟". بـدأ بجـذبِِ الانتبـاه إلى عنـاصر الإنيجـل: المُحُتـوى 

الموضوعـيِِّ للإنيجـل، والتَّخَصيـص الشََّـخصِيِّ للإنيجـل. أمََّا من جهـة المُحُتوى الموضوعـيّّ، فقالََ 

"آر. سي." الآتي:

"إنََّ الإنيجـلََ الموضوعيََّ هو ببسـاطة الآتي: 'إنَّهَ يسـوع': شـخصُُه، ومـا فلَعهَ. يحاتهُُ 

مـن الطَّاَعـة الكاملـة، طعيبتـهُُ الطَّاَهـرة دون خطيََّـة، كفََّارتـهُُ الدبيلـة، وقيامتـهُُ، 
وصعـودهُُ إلى الـسََّماء، ووعـهُُد بميجئـهِِ ثانةًًي".366

366	 "آر. سي. سبرول"، "مــا هــو الإنيجــل؟"، 30 أُكُتوبر/تشريــن الأوََّل، 2017، الاحتفــال الخمــس مئــة 

للإصحلا، ســانفورد، فلوريــدا.



يدج إصلاحٌ

280

هُُنـاك  تكمـنُُ  للإنيجـل،  الشََّـخصِيِّ  التَّخَصيـص  موضـوع  السُُّـؤال في  إلى  نعـودُُ  عندمـا 

اسـتثارةُُ الجـدََلِِ في القـنر السََّـادس عشر. كان السُُّـؤال كالآتي: "كيـف يمكننـا تخصيـصُُ يحـاة 

الطَّاَعـة للمسـيح وعمـلِِ مـوتِِ المسـيح ومنافعـهِِ؟". يضـعُُ "آر. سي." وجهـةََ نظَـَرٍٍ حـادََّة في 

، بزََر هذان السُُّـؤالان: 'ما السََّـبب  هـذا الشـأن ويقـول: "في قلْـْبِِ النِِّزاع للقنر السََّـادس عرشَر

الأسـاسُيُّ في تبريرنـا؟' و'مـا الأداة التـي بهـا يجـري خلاصنـا وتبريرنـا؟'". تابَـَعََ ليقـول: "كانـت 

رومـا واضحـةًً في ترعيفهـا لما كان السََّـبََب الرَّئَـسَيَّي للتََّبريـر. فقـد وجدوا أنََّ السََّـبََب الأسـاسَيَّ 

ـا يكمـنُُ في الفرائض المُقُدََّسـة– وفريضتان منهـا مهمََّتان جدًًّا... فريضـةُُ اعلمموديَّةَ  للتََّبريـر إمنَّم
ثـمََّ، فريةُُض الكفََّـارة".367

في هذا الإطار، شرحََ "آر. سي." جوابََ الإصحلا: 

"عندمـا توصََّـلََ 'لُوُثـر' إلى القناعـة الفكيَّرـَة أنََّ التَّبَريـر هـو بالإميمان وحـدََهُُ، كان 

تشـديدُُ ﻿الإصحلاـيِِّين على النََّمََـطِِ الآتي: 'إنََّ السََّـبََب الجوهيََّر للتَّبَريـر ليس موجودًًا 

في الأسرار المُقُدََّسـة، بـل في الإميمان. فالإميمانُُ هـو الواسِِـطة، الواسِِـطة الويحـدة 

اع بَنيْن روما  بالفعـل، التـي بهـا يـتبَرَّر النََّـاس. وكانت تلـك ارعلمكـة. وكان ذلـك الرصِّر
والإصحلاـيِِّين'".368

: "إنََّ التَّبَريـرََ بالإميمان يعنـي أنََّ الواسِِـطة لتبريرنـا هـي أنَّـَه مـع  أضـافََ "آر. سي." قـائالًا

الإميمان وبِِــ الإميمان وبواسـطة الإيمان، نحنُُ نرتبِِطُُ بيسـوع تَّحـَى إنََّ كُُلََّ شـخصه، وكُُلََّ ما عملَهَ 
مـن أجلِِنـا، يُعُطـى لنـا. فالتَّبَريـرُُ بالمسـيح ودََحهُُ. '﻿سـولاس كريسـتوس'".369

ـ "آر. سي.". وقد تميََّزت  تمََّضـنََ هـذا المُؤُتمرم أيضًًـا الحلقةََ الأخيرة من الأسـئلة والأجوبـة لـ�

هـذه الحلقـات بأُسُـطوريَّتَها في مُُؤتمرمات "لجيـونير" وكانـت المُفُضََّلـة لـدى المُؤُتمريـن. أدارََ 

"كريـس لارسِِـن" الحلقـة الآنِفِـة، والتـي مََّضـتْْ إلى جانـبِِ "آر. سي." الـزُّمُءََلا التَّعَليمـيِِّين في 

"لجيـونير". سـألََ "لارسِِـن" الآتي: "بحسـبِِ تقييمـك، مـا السِِّـمة التي جلَعـَتْْ 'لُوُثـر' أداةًً فعََّالة 

بَنيْن دََيـيِِ الله في إصحلا الكنسـية؟". أجـابََ "آر. سي.":

"لقـد كان مُُتسـوِِّالًا اسـتطاعََ أن يجِِـدََ مكانًـًا يحصـلُُ فيـه على الخُُبـز. وأخبَرَ جميع 

: كيـف يتمكََّـن شـخصٌٌ واحِِـدٌٌ مـن أن يقِِـفََ في وجـه  مََـن أصغََـوا إلَيَْْـه مُُتسـائالًا

367	 "سبرول"، "ما هو الإنليج؟".

368	 "سبرول"، "ما هو الإنليج؟".

369	 "سبرول"، "ما هو الإنليج؟".
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م بأكملـهِِ كما فعـلََ هـو؟ والطَّرَيقـةُُ الويحـدة لِفََِهْْـم ذلـك هـي في اللُّحُـاقِِ  العالـ�

س عـن التََّبرير في  بِِرَكَْْـبِِ صراعـهِِ الشََّـخصّيّ، لافتقـادهِِ لتأكدِِي الـخصلا ولبحثهِِ الرشَّر

حََضرةِِ الله القُُـدُُّوس والحضـور معـه في خِِضََـمِِّ يأسِِـه المُرُيع. أتَرَون، لقد اسـتوعبََ 

'لُوُثـر' مََـن كان 'لُوُثـر'. وهـذه هـي مُُشـكلتنا. نحـنُُ لا نفهـم مََـن هـو الله، ولا 

نفهـمُُ أيضًًـا مََـن نحـن. تُشُـبِِهُُ هـذه الحالـة حالـةََ إشـيعاء في الأصحـاح السََّـادس 

ٍ عََالٍٍ ومُُرْتَْفَِِـعٍٍ'. وعلى نحوٍٍ  مـن سِِـفْْره، عندمـا رأتْْ عينـاهُُ الرَّبَََّ 'جََالِسًًِـا عََىلَى كُُـرْ�سِيٍّ

'. لـيََّد فـمٌٌ نجِِـسٌٌ،  مُُفاجـئٍٍ، تسـمهُُع يقـول: 'يـا للهََـول، انتظـرْْ للحظـة. ويْـْلٌٌ يلِي

'. لذا كان ذلك أشـبََه  ِ َ شََـعْْبٍٍ نَجَِِـسِِ الشََّـفََتََ�يْنِ وأنـا لسـتُُ ويحـدًًا. إنَّنَي 'سََـاكِِنٌٌ بَ�يْنَ

َ 'لُوُثـر' بأنَّهَُُ خاطـئٌٌ؛ فقد  ة لخطيََّتـه. لم يكُُـن علَيَْْـكََ أن تُـُخ�بِرَ بنهضـةٍٍ روحيََّـةٍٍ مُُـغريِّر

كان تلميـذًًا لامعًًـا في الاجتهـادات والشرائـع التـي للنََّامـوس. لقـد قـأَرَ ناموسََ الله 

وشريتَعـَهُُ، وكان في عجـزٍٍ تـامٍٍّ عـن أن يُخُلِّـِصََ نفسََـه. وعندمـا فحـصََ الإنيجـل، 

وْْ قُـُدِِّمََ إليـه العالَمَُُ  اسـترَعتَْْ روحـهُُ في داخلـه. فقـال إنَّـَه لـن يتـخىلَّى عـن ذلك لـ�

كلُّـُه. لقـد تذوََّقـتُُ رََمثم الإنيجـل! تَّحـَى وإنْْ قاومََتْنْـي كُُلُُّ الشََّـياطين في الجحيـم، 
فسـأقولُُ لهـم: 'هُُنا أقِِـفُُ'".370

في ذلك اليوم

بُعََُيْْـدََ ذلك الحدََث والشََّـهر، تطلَّعَََ "آر. سي." إلى المُسُـتقلب. كانـت الجامعة مُُنخرِطِة في مشروعِِ 

بنـاءٍٍ سـمُُّضي مكتبـةًً وقاعـةًً لمكاتـب الأسـاتذة وقاعـاتٍٍ للدِِّراسـة ومكانًـًا للقـاءِِ الطَّلََبَـة وقاعـةًً 

رئيسـيََّة فسـيحة. كان يُفُكِِّـرُُ "آر. سي." في المُؤُتمرم الوطنـيِِّ لعام 2018، الـذي كان موضوعهُُ عن 

"النََّهضـة الرُُّوحيََّـة"، وكان "آر. سي." هـو مََـنِِ اختـارَهَُُ. كان يُفُكِِّـرُُ في الموضـوع الـذي سـيتناولهُُ، 

ويُفُكِِّـرُُ أيضًًـا في الكُُتُـُبِِ التـي ينـوي تأليفهـا. كان يتحـدََّثُُ على مََسـمََع الجميـع بشـأن أهمِِّيََّـة 

عقديـة الله ودََعـدٍٍ مـن بحوثـهِِ الرَّاَهنـة التـي تتمحـورُُ حول ذكلـ الموضوع.

كان يعِِـظُُ في كُُلِِّ يـوم أحََـدٍٍ في شـهر نوفمبر/تشريـن الثـاني. لكنََّه بدأ يتقاعـسُُ في الغُُولف 

وبعـض مشـاريع الكتابـة. كان مشـغوالًا في دراسـة سِِـفْْر العبرانـيِِّين، ارلمجـع الكتـابِيِّ الـذي كان 

يعِِـظُُ فيـه، وقـراءة الـسِِّريَر الحياتيََّـة. كما كان يعمـلُُ على أُحُجِِيََـة. بيـنما اقترب نوفمبر/تشريـن 

الثـاني مـن نهايتـه، تعـرَّضَََ "آر. سي." لنزلـةٍٍ بَرَديَّـَة، وتدهورَتَْْ حالتـهُُ الصحِِّيََّة في يومََـيِِ الأربعاء 

370	 "آر. سي. سبرول"، مــن حلقــة الأســئلة والأجوبــة، الاحتفــال في مناســبة الذِِّكــرى الخمــس مئــة للإصحلا، 

30 أُكُتوبر/تشريــن الأوََّل، 2017، ســانفورد، فلوريــدا.
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والخميـس. هُُـرِِعََ بـهِِ إلى المُسُتشـفى يـوم السََّـبت، 2 ديسـمبر/كانون الأوََّل. وبَيَْْـنما كان في 

سُِِـفُّ طًـيًّعيبا. المُسُتشـفى، لم يتمنَِِـكَّ الأطَـبَّاء مـن مُُسـاعدته على التَّنَ

وبعـض  و"دنِيِـس"  وزوجهـا،  و"شيرِّيِ"  "فيسـتا"،  كانـت  الأوََّل،  ديسـمبر/كانون   14 وفي 

الحفـدة مُُجتمـعين حـولََ فراشـهِِ في الغرفة. كانوا يسـتمعون إلى ترانيم القـصر المُمََدج المُعُنوََن: 

"اجلمـدُُ للواحـدِِ ﻿القـدُُّوس". حانََ دََورُُ ترنيمـة "المُرُتفعات". لم يكُُن في وُُسـعِِ "آر. سي." أن يتكلَّمَ، 

َ الدََييْـْن اللَّتََنيْن أحاطتـا به. لكنََّ أفرادََ العائلة اسـتطاعوا أن يـرََوا تحرُّكُاتٍٍ  وهـو عاجـزٌٌ أن يـ�صِرَع

ًا، يسـتمِِعُُ دََبـورهِِ لكهَـنَّ عاجزٌٌ عـن التَّجَاوُُب. بيسـطةٍٍ يُرُشُـتُ إلى أنََّ "آر. سي." كان حـا�ضِرً

استمرَّتَْْ ترنيمةُُ "المُرُتفعات" بنغمتِِها وهي تتَّجَِِهُُ إلى عددها الأخير: 

مشهدُُ ادِِجلم الجملي

الذي تتوقُُ أرواحُُنا لأن تراه

سلُعجينُا في الحالِِ جُُدُُدًًا

ومِِثلهُُ سنكونُُ إلى الأبد. 

ثمََّ تكرََّرََ القرارُُ مرَّةًًَ أخيرة: 

نِّرتُرمُُِ الأعوادُُ س

ويزِعفُُِ المُزُماريُّوُن

عندما نراهُُ وجهًًا لوجهٍٍ

في ذلك اليوم. 

وعلى وقْعِِْ النوتة الأخيرة، تلفََّظََ "آر. سي." أنفاسََه الأخيرة. 
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الفصلُُ الحادي عشََر

التَّسَبيحةُُ

هالَّاوتُُ إلى الله".  "يقودُُ ال
"توما الأكوييّنّ"

ـ "لجيـونير"  تبـدو الأحـداث الأخيرة مـن يحـاة "آر. سي." كأنَّهَـا مكتوبـة. كان آخِِـرُُ مُُؤتمرٍٍم لـهُُ لـ�

عـن "لُوُثـر" والإصحلا. وقـد انتهـتْْ حلقـةُُ الأسـئلة والأجوبة الأخيرة لـهُُ بجوابٍٍ تمََّضـن "لُوُثر"، 

حًًْا عن  والإنيجـل، و إشـيعاء 6، وقداسـة الله والبعـارة: "هُُنـا أقِِـفُُ". قدََّمـتْْ آخِِـرُُ عظـتَيَن لـهُُ �شَرْ

مجـدِِ المسـيح وعظمـةِِ الـخصلا )انظُـُرِِ احِِلالمـق(. تدعـو الجُُملـة الأخيرة مـن عِِظَتَِِـهِِ الأخيرة 

إلى النََّهضـة الرُُّوحيََّـة. اقتربََ تلفُُّظـهُُ للنََّفََـس الأخير بيـنما كانـت تُخُتتَـَم ترنيمـة "المُرُتفعـات" 

رٌٌعِـشِ حقيقيّّ. جَـمَد في غُُفـرة المُسُتشـفى. إهَـنَّ  اسـلمموعة مـن تليجسـ الصرقـ المُ

اسـتمرَّتَ تلـك النهايـة الغريبـة، لكـنِِ المُمُتـازة، إلى اليـوم التَّـَالي لوفاتـهِِ وتحديـدًًا لِبَِـَثِِّ 

الحلقـة عـن برنامـج "تدجيـدُُ الذِِّهـن"، في 15 ديسـمبر/كانون الأوََّل، 2017. كان ذلك الأُسُـبوع 

مـن برنامـج "تدجيد الذِِّهـن" يُرجي الحلقات الخمس الأخيرة من السِِّلسـلة التَّعَليميََّة المَلَحََمة: 

الأساسـيََّات. أمََّـا الحلقـةُُ الأخيرة، وهـي السِِّـتُّوُن، فهـي: "الرَّاَحـةُُ الأخيرة للمُُؤمِِـن". إلَيَْكْم كيف 

قـدََّمََ "يلِي وِِبيـ"، مُُضِِفُُيـ برناجمـ "تدُُيـدج الذِِّهن"، الثَََّـبَ الإذاعيّّ:

"إنَّـَه بتـدبير الله أنَّنَـا نبُُثُُّ هذا البرنامج اليـوم في موضوع 'الرَّاَحـةُُ الأخيرة للمُُؤمِِن'. 

لقـد كان هـذا البرنامـج على توقيـت بثِّنِـا لشـهورٍٍ عدََّة. وعندمـا حدََّدنـا توقيتهُُ، لم 

تكُُن لدََيْنْا أدنى فكرة بأنَّنَا سنُُشـارككم بالخربَر السََّـيِِّئ أنََّ مُُؤسِِّسـنا وصديقنا الزعيز 
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الدُُّكتـور 'آر. سي.' انتقـل إلى بَيَْْتـهِِ الـسََّماويِِّ ليكـونََ مـع الـرَّبَِِّ. نحـن مفجوعـون 

بخسـارتهِِ هُُنـا في 'لجيـونير'، لكـنْْ يا لهـا من تزعيـةٍٍ أن نرِعفََِ أنََّ الدُُّكتـور 'آر. سي.' 

هـو اليـوم– الآن – يتمتَّـَعُُ بـحََضرةِِ المسـيح، وجهًًـا لوجـه! إنَّـَه يتمتَّـَعُُ بالحقيقـة 
السََّـاطعة التـي يُلِّعمِهـا في هذا الـدََّرس".371

أحـنََز خبُرُ وفـاة "آر. سي." كثيرين، وفُجُِِعوا لخسـارة أُسُـتاذهم. لكـن، تَّحىَ في مََماتهِِ، كان 

رِّدُـيُبُُِ طلهَـتَب الأَـبَّحاء في "لجـيونير"، مُُلِّعامًا إيَّاَهُُم كيـف يتفاعلون مع موهتـ، ويُجُاوِِبون عنه.

في بَثَِِّ الحلقة، يستهِِشدُُ "آر. سي." برسالة 1يونََّحا 1:3-3، فيقول: 

دََالَا اِللهِ! مِِـنْْ أَجَْْـلِِ هََـذََا الَا يَعَْْرِفُِنََُا  بُُآلْآ حََتَّـَى نُدُْْعََـى أَوَْْ "١ اُنُْظُْـُرُُوا أَيََّـَةََ مََحََبََّـةٍٍ أَعَْْطَاَنَـَا ا

مْْ يُظُْهََْـرْْ بَعَْْـدُُ مََـاذََا  دُُالَا اِللهِ، ولـ� نََآلْآ نَحَْْـنُُ أَوَْْ حَِِبََّـاءُُ، ا نََّـَهُُ الَا يَعَْْرِفُِهُُُ.٢ أَيَُّهََُـا ا�لْأَ مُُ، �لِأَ الْعََْالـ�

اَهُُ كََامَا هُُـوََ.٣ وكُُلُُّ مََـنْْ  نََّنَََـا سََ�نَرَ سََـنََكُُونُُ. ولَكَِِـنْْ نَعَْْلَـَمُُ أَنََّـَهُُ إِذََِا أُظُْهِِْـرََ نَكَُُـونُُ مِِثْلَْـَهُُ، �لِأَ

وََُـهُ طَاَهِِرٌٌ". هَُُـسَ كََامَا  َـجَاءُُ ِـبِهِِ، يُطَُرُُِـهِّ نَفَْْ ذَََـهَا الرَّ عِِدََْـنْهُُ 

 : ثمََّ يشرحُُ "آر. سي." قائالًا

"إنََّ هـذا المقطع، بحسـبِِ اعتقادي، هـو أحََدُُ أهََمِِّ المقاطع في لاهـوت الأُخُرََويَّاَت، 

إنْْ لم نقُُـلْْ إنَّـَه أهمُُّهـا في موضـوع الأُخُرويَّـَات، في كلِِّ العهد الدجيـد؛ لأنََّ ما يُوُعََدُُ 

بـه المُؤُمـن هـو قِِمََّـةُُ الهنـاءة والسََّـعادة التـي سـيتمتَّعَُُ بهـا في الـسََّماء، الموجـودة 

هـوت: '﻿فزييـو دِِي'، أي 'الرُُّؤيـة البهجيـة'. تعنـي هـذه  في مـا يُسُـمََّى تقْْنيًًّـا في اللَّاا

 البعـارةُُ ببسـاطةٍٍ: "رؤيـة الله أو مُُعاينته"  )متَّىَ 8:5(، ثيـح إنََّ هذه الرُُّؤية تُدُعى:

'الرُُّؤية البهجية'". 

"لماذا؟ حسـنًًا، قـد لا تكـون مُُتآلِفًًِـا مـع الكلِِمة 'مُُهِِبـج' أو البعارة 'شـديد الابتهاج'، 

فٌٌ مـع الـكلِِمات: 'تطويـب'، أو 'غبطـة' أو 'سـعادة'. فالتَّطَويبـاتُُ هي  لكنََّـك مُُتآلـ�

تلـك الأحاديـث المُوََّدنـة في الموعظة على البجـل عندما يأُدبُ يسـوع كُُلََّ واةٍٍدح من 

هـذه التَّطَويبـات بكلِِمة التَّطَويـب النََّبويَّةَ المُوُحََى بهـا. 'طُوُبَىى لِلِْمََْسََـاكِيِِنِ'... 'طُوُبَىى 

ِ'، وهلُـُمََّ جـرًّاً. هـذا هـو وعدُُ  مِِالَا'... 'طُـُوبَىى لِلِْجِِْيََـاعِِ والْعِِْطَـَاشِِ إِىلَى الْ�بِرِّ لِصََِانِعِِِـي الـسََّ

النََّيعـم، مقيـاسٌٌ من السََّـعادة التي تتسـامى على أيِِّ فحٍٍر أو أيِِّ نوعٍٍ من السََّـعادة 

ــدُُ الذِِّهــن"، 15 ديســمبر/كانون  ــو: "تدجي ــثُُّ برنامــج الرَّاَدي ِـن"، ب 371	 "يلِي وِِيــب"، "الرَّاَحــةُُ الأخيرة للمُُؤم�

.2017 الأوََّل، 
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الأرضيََّـة– عندمـا يُعُطـي الله النََّيعـم لنفـسِِ شـخصٍٍ ما، فهـذا هو المُسُـتوى الفائق 

يّّرشَر.  كِِميُمن أن يحصلََ علَيَْْـه أيُُّ كائنٍٍ ب والأسـمى للفـحر والاكتفاء والسََّـعادة الـذي 

وهـذه السََّـعادة، بـل هـذا النََّيعـم هـو ظاهِِـرٌٌ للعِِيـان هُُنـا عندمـا نتحدََّثُُ بشـأن 

الرُُّؤيـة أو الإعنلا النِِّهـائِيِّ البهيـج. إنَّهَـا رؤيـةٌٌ رائعـةٌٌ جـدًًّا- رؤيـةٌٌ في لدُُنهـا الاكتفاء 
تَّحـَى إنََّ الرُُّؤيـةََ ذاتهـا تلِجِـبُُ معها كامـلََ البَرَكـة وخِِتامََها".372

لقـد تـاقََ "آر. سي." إلى هـذا "الابتهاج لأنفُُسِِـنا"، كما يصِِفهُُ "جوناثـان إدواردز". سنرى الله 

"مُُتوهِِّجًًـا بتألُّقٍٍُ مكشـوفٍٍ غيرِِ مُُنمََّـق".373 اختتـمََ "آر. سي." بهذه الكلِِمات: 

"مُُنـذُُ الأزل، أسََّـسََ الله هـذا املمكان، الذي هو نهايـة كُُلِِّ وادٍٍح من شـهبع ومصيره. 

كِِميُمـن أن يكـونََ شيءٌٌ أفضـل مـن ذلـك، ومُُجدََّدًًا، سـيكونُُ هُُناك كُُلُُّ تطلُّـُعٍٍ، وكُُلُُّ  لا 

رجـاءٍٍ وكُُلُُّ فـحٍٍر نصبـو إلَيَْْـه، ثـمََّ سـيكون بعـضٌٌ مـن هـذه هُُنـا في هـذا املمكان 

الرَّاَئـع. إنََّ أعظـمََ لحظـةٍٍ سـتكون اللَّحَظة التي نتـمشَّىى فيها من ذلـك الباب ونتركُُ 

لِِِّـظِ الموت هـذا، ونلُُخـد حََضرةََ الخروف". وراءنـا عامََلـ� الدُُّمـوع والأزحـان، وادي 

َ البـاب وانتقلََ من هُُنـا إلى الأبيَّدةَ،  قبْْـلََ يـومٍٍ مـن بـثِِّ هـذا البرنامـج، مشى "آر. سي." ع�بْرَ

يحـث دخـلََ الرَّاَحـة. لقـد مـاتََ المُلِّعـِم؛ فلحْْييََ التَّعَليـم. هـذا على الأرض. أمََّا في الـسََّماء، فقدِِ 

افيـم، الذيـن يبعـدون الجالـسََ على العـشر والخـروف الواقـف فـوق  انضـمََّ "آر. سي." إلى ﻿الرسَّر

برٍٍحـ زُجُايّّجـ. فهـو ما زيـالُُ يُلِعِن قداةََسـ الله.

"أُنُاجي 'كم كان نادرًاً'"

نُقُِِشََـت ببسـاطةٍٍ فوق قبر "بِِن جونسـون" )1572- 1637( في كنيسـة وسـتمنستر هذه البعارة: 

كِِميُمـن أن يُقُالََ هذا بحقٍٍّ عـن "آر. سي.". في كلِِمةٍٍ تأبينيََّة لِـِ "آر. سي."،  "أُنُاجـي 'كـم كان نـادرًًا'". 

محََدـهُُ "جـون مـاك آرثـر" بوصفـه صديقًًـا، ومُُدافعًًا عن الإميمان وكََــ "أعظمِِ ﻿إصحلاـيٍٍّ في زمننا 

".374 كتـبََ "جويل بيلـز" على صفحات ملَّجـَة "وورلد" الآتي:  الحـارضِر

372	 "الرَّاَةُُح الأخيرة للمُُؤمِِن".

373	 "الرَّاَةُُح الأخيرة للمُُؤمن".

374	 "جــون مــاك آرثــر"، "تــأبيٌنٌ"، خدمــة جنــازة "آر. سي. سبرول"، 20 ديســمبر/كانون الأوََّل، 2017، 

ســانفورد، فلوريــدا.



التَّسبيح

286

"كان 'آر. سي.' باثًحـًا وتواصُُليًًّـا موهوبًـًا بشِِـدََّة، ومََـن نمَطَـهُُ الـذي بالـكادِِ يُـُرَدكَ، 

دفعََنـا جمعينـا إلى التـزامٍٍ أعمََـق تُجُـاهََ حـقِِّ الإنليج. مََن لا يسـتطيع أن يسـتمتِِعََ 

بـإدراك 'سبرول' الهائـل للكتـاب المُقُـدََّس، وبأُسُـلوبِِ تعليمـهِِ المُقُنِِـع؟ لقـد كان 

مأسـورًًا بعنايـةٍٍ بالكتـابِِ المُقُـدََّس كأيِِّ واعـظٍٍ سـمِِعََهُُ جمعينـا يومًًـا. وعلى الرُُّغـم 

مـن أنَّـَه ضِِمْْـن هذه الحـدود، فقد كان أيضًًـا رجُُالًا نهضويًّـًا مُُتحرِِّرًًا تمامًًـا. إنََّ ذلك 
كِِميُمننـي توقُّعُـهُُ مـرَّةًًَ أُخُـرى في يحـاتي بتاتًـًا".375 اتِّحِـادٌٌ لا 

لقـد أُبُِّـِنََ "آر. سي." أيضًًـا في الصحف الآتية: "'يو. إس. أي.' توداي"، الـ "واشـنطن بوسـت" 

ودََوريَّتَـه المحبوبـة في بلْدََْتـهِِ، "بيتـسبرغ بوسـت-غازيت". لقد أُبُِّـِنََ وذُكُِِرََ على المنابِِـر الإخباريَّةَ 

ُ كـيرٍثٍ من كُُتُبُهِِ،  ت والمُوََّدنات الإلكترونيََّة. طلبََ "كروسـواي"، نا�شِرُ المسـيحيََّة الرَّئَيسـيَّةَ، واجململَّاا

ـ 'آر. سي. سبرول'  يعة التَّاَلية: "إنَّنَي شـاكرٌٌ لـ� إلى النََّـاس أن يُشُـاركوا بتعليقهـم على البعـارة الرسَّر

فََ جـوابٍٍ مـن مُُختلَـَف  لأنََّ..." في غضـون بعضـةِِ أيَّـَامٍٍ، أصبـحََ لدََيْهْـم أكثر مـن سـعبة عرشَر ألـ�

الأوََّل،  الإلـكترونِيِّ في 19 ديسـمبر/كانون  وا خمـسيَنَ منهـا على موقعهـم  م. نرشَر العالـ� أنحـاءِِ 

 إلَيَْْكـم بعـض العََيِِّنـات منها: 
376.2017

هوت لي"، من جمهوريَّةَ غانا.  "وضََّحََ اللَّاا

"ساعدني على الحصول على نظةٍٍر كتابيََّةٍٍ أشمََل عن الله"، من ولاية أُوُهايو. 

"علَّمَتني خدمتهُُ كيف أُحُِِبُُّ الله"، من ولاية نيو مكسيكو. 

"سََـهُُيع الـدََّؤوب إلى الوعـظ عـن الكتـاب المُقُـدََّس المُنُزَّهَ عـن الخطأ، وعـن عقائد 

النِِّمـعة..."، مـن الصِِّين.

"وضوهُُح تَّحىَ في الموضوعات العويصة! يا للرََّوعة!"، من أيرلندا الشماليََّة. 

"كان أمنًًيا تَّحىَ الموت"، من اسكتلندا. 

كتـبََ "آر. سي." مـا يزيـد على مئـةِِ كتـابٍٍ، وأنتـجََ مئاتٍٍ من سـاعات السََّسِِلاـل التَّعَليميََّة، 

وتـكََر وراءه كنـزًاً مـن المواعِِـظ. لقـد أُشُيَرَ إلَيَْْـه في نهايـة فِِلـمٍٍ عـن مصََّـاصي الدِِّماء مـن بطولة 

"كريسـتوفر والكـن" )"ذي آديكـشين، 1995" ]"الإدمـان"[(. أمََّا الاقتباس فهو الآتي: "نحنُُ لسـنا 

375	 "جويل بِِيلز"، "مُُلِّعمٌٌِ رهفُُي الحِِسِِّ"، ملَّجةَ "وورلد"، 20 يناير/كانون الثَّاَني، 2018، ص. 4.

376	 خمســون ســببًًا لماذا نحن شــاكرون لِـِ "آر. سي. سبرول"، 19 ديســمبر/كانون الأوََّل، 2017، "كروســواي"، 

https://www.crossway.org/articles/50-reasons-were-thankful-for-r-c-sproul/.
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خُُطـاةًً لأنَّنَـا نُخُطِِـئ، بـل نحنُُ نُخُطِِـئُُ لأنَّنَا خُُطاةٌٌ". ظهـرََ أدُُح اقتباسـاتهِِ في "بارتليتـس فاميلريَر 

ك اقتِِباسٌٌ آخََـر من اقتباسـاتهِِ كانت يجِِبُُ  كوتايشـنز": "الخطيََّـةُُ هـي خيانـةٌٌ كََونيََّـة".377 وهُُنالـ�

وِِْـحْ الآتي: "ليـس هُُنـاك من جُُزَيَءٍٍ مُُسـتقلٍٍّ". أن يكـون على النََّ

ن". ويَذَكُُـرُهُ أيضًًـا "أليس كُُوبـر"، في حََفْْلِِ  يُشُـكََرُُ "آر. سي." في مُُحلاظـات ألبـوم "فـان هالـ�

"غـود مورنينـغ أميركا" )"صبـاح الـخََير يـا أميركا"( في عـام 2010 في شـوارع مدينـة نيويـورك، 

هُُامَّا "آر. سي." بِِاسْْـمهِِ الحقيقيّّ،  بوصفـه أحََـدََ المُؤُثِّرِيـن في "كُُوبر" ومُُلِّعمِهي. قرأ "فينس"، كما س

ـ "لجيونير" في سـان دييغو. بعْْدََ المُؤُتمرم، رأى "كُُوبِِر"  َ ذاتََ مـرَّةَ مُُؤتمرًماً لـ� كُُتُـُبََ "آر. سي." و�ضَرَح

"آر. سي." ينتظِِـرُُ لبيـدأ جولـةًً مـن الغُُولـف، كما تعـوََّدََ دائمًاً. لم يُقُـرِِّرا مُُسـبََقًًا أن يلبعا الغُُولف 

معًًـا، لكـنََّ "كُُوبـر" سـأل "آر. سي." عامَّا إذا كان يُرُيـد أن يلعـبََ الغُُولـف مهع. يـا لَلَجََعبِِ! كِالَا 

هـاوتيِِّ المُُـخضرَمَ يلبـعان الغُُولف معًًا جنبًًـا إلى جنب. مُُغِـنِّي ارُُّلـوك العالَيِِّمـ واللَّا

كان هـذا أُسُـلوبََ "آر. سي." في تجميـع الأشـياء معًًـا، الأمـر الـذي جعلـهُُ نادرًًا مُُميََّـزًاً. إنَّهَا 

الطَّرَيقـة التـي جمـعََ فيهـا الأفـكار المُقََّعدة مـع تعلمٍٍي واضِِـح. وهـي الطَّرَيقةُُ التي جمـعََ فيها 

هـوت، وأيضًًـا الطَّرَيقـة التي اسـتطاع بها أن يُخِِدلََ أرِسِْْـطو مع تقديم رسـالة  الفلسـفة مـع اللَّاا

ةًًر عـن تاريخ العُُلوم التـي انتهت بجذبِِ  ـ "لجيونير"، قـدََّمََ مُُحاضَر الإنيجـل. في تمُُّجـعٍٍ مـلايديٍٍّ لـ�

الأعين إلى المُتُسِِّجـد المُضُطجـع في مـذوََدٍٍ. لقـد جمـعََ سًًّحـا مُُرهفًًـا ومُُـيرًثاً بالفُُكاهـة مـع نظـةٍٍر 

وقـورةٍٍ عـن الله. لقـد علِِـمََ ما كان يعنـي أن ترتجِِفََ وأن تبتهِِـجََ وتفرََح. مََّضتْْ حلقـةُُ أصدقائهِِ 

مََنيْن الإنجـلِيِّي ﻿والإصحلاـيّّ، وأيضًًـا بحسـبِِ توصيـف "آر. سي." نفسِِـه،  مُُتكلِّمِـيِِ المِـِنربَر في العالـ�

"الوثنـيِِّين" الذيـن لعِِـبََ معهـم الغُُولـف وأكلََ معهـم على الغـداء في نـادي الغُُولـف. تكلَّمَـت 

هاتـان اجلمموعتـان مـن الأصقـداء عـن "الفراغ المُدِِحـق" الـذي خلَّفَََهُُ مـوتُُ "آر. سي.".

"أُنُاجي 'كم كان نادرًًا'"

لقـد جُُـذِِبََ النََّـاس إلى تعليمـهِِ. أرادََ "آر. سي." أن تكـونََ لدََيْهْـم رؤيـةٌٌ بشـأنِِ شـخصِِ الله. 

لم يُـُرِدِِِ النََّـاس أن تكـونََ لدََيْهْـم رؤيـةٌٌ عمََّـن كان "آر. سي.". وعلى الرُُّغـم مـن ذلك، فـإنََّ الرَّجَُُلََ 

. لََُـجُ أوََّالًا مٌٌِّـهِ. في بسـحاننا لإرثهِِ، نحسـبُُ الرَّ وََُـهُ شـخصٌٌ مُُ الوافََقـ وراءََ التَّعَليـم، 

377	 في "بارتليتــس فاميليــار كوتايشــنز: مجموعــةٌٌ مــن المقاطــع، البعــارات والأمثــال تعــودُُ إلى الأدبِِ 

ة )بوســطن: "ليتيــل، بــراون"، 2002(. "، النُُّســخةُُ السََّــابعة عرشَر القديــم والمُعُــاصِرر
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الرَّجَُُل

دََور العائلـة في يحاته، لحسِِّـهِِ الفُُكاهيِِّ المُهََرف  إنََّ مرعفـةََ "آر. سي." الشََّـخص تتطلَّـَبُُ فَـَهْْامًا لـ�

ومحبََّتِِـهِِ للضََّحِِـك، وشََـوقهِِ، وحنانـهِِ وطعيبتـهِِ العطوفـة، وهواياتـه. منـذُُ نعومـةِِ أظفـارهِِ وهو 

نا درايف" لِيُُِلـوِِّحََ بدََييْهْ للأقـارب الآتين لتَنَاوُُل الشعـاء  مُُنتظِِـرٌٌ عنْْـدََ نهايـة الطَّرَيـق في "ماكلـيلَّا

أو للاسـتجمام، أحََـبََّ "آر. سي." العائلـة. في مكَرَزِِ الدِِّراسـة في وادي "لجيـونير"، لم يدْْعُُ "آر. سي." 

طلتَبـَه إلى القاعـة الدِِّراسـيََّة فقـط. لقـد دعاهُُـم إلى الانـضمام إلى عائلتـهِِ وإلى مائـدة عشـائه. 

في الواقـع، تَّحـَى "قاعـة الـدََّرس" كانـت، في تلـك الأيَّـَام الباكـرة، غُُرفـةََ بَيَْْتـه. لقد أحََـبََّ عائلتهُُ 

وكان كيمًرًـا معطـاءًً لطفًًيـا. قالت "فيسـتا" كيف أنََّ النََّاس في أثناء السِِّـنين كانوا يشـكرونها على 

ت  مُُشـاركتها آر. سي." معهـم. وقالـت أيضًًـا إنََّ العائلـة لم تشـعُُر يومًًا بأنَّهَ كان مُُـترَشَكًًا. لذا عربَّر

عـن هـذا يحـنما قالـت إنَّهَ عندمـا احتاجََـتْْ هـي أو الأولاد إلى مُُسـاعدتهِِ، كان دائمًـًا موجودًًا. 

بالتأكيـد، بسـبِِب برنامـجِِ رلاحتـهِِ المُكََُثَّـَف، فاتَتَْـْهُُ أيحانًـًا بعـض أعيـاد الايملمد وبضًًعـا مـن تلك 

تْْربَّر "شيرِّيِ"، ابنة "آر. سي."، عن ذلك ببسـاطة، فقالت:  اللَّحَظـات المفصليََّـة في يحـاة أطفالهِِ. ع
"كان لـدََيََّ أبٌٌ لطيـفٌٌ مـحٌٌر مُُحِِـبٌٌّ، وهو مََـن كان مفتونًاً بي بشِِـدََّة".378

إنََّ حِِـسََّ الفُُكاهـة ارِِملمح لـدى "آر. سي." أُسُـطوريّّ. لقـد أحََـبََّ "ألبرت مولـر" أن يتكلَّـَمََ 

ـ "آر. سي." ولقائـه أصدقاءََه،  في المُؤُتمرمات مـع "آر. سي."؛ فهـو ليـس فقـط اسـتمتعََ بسماعـهِِ لـ�

ـا عنـى أنََّ الوقـت  بـل عـفََر "مولـر" أيضًًـا أنََّ ضحـورََ "آر. سي." إلى مائـدة عشـاء العمـل، إمنَّم

سـيكونُُ أكثر مرَحًًَـا، مـع تصاعُُـدٍٍ مُُتـرِِّدج لضحـكاتٍٍ ونـكاتٍٍ أكثر. سـمََّى "سـتيفن لوسـان" "آر. 

سي.": "ملِِـكُُ البعـارات المُقُتضََبـة". حـاولََ آخََـرون مُُجاراتـهِِ، لكنََّهـم فشِِـلوا في ذلك. كان سُُّحـهُُ 

كائـه، بـل أيضًًـا لـدى طلتِِبـه الذين  الفُُكاهـيُُّ مرعوفًـًا ليـس فقـط ضِِمْْـن حلقـةِِ أصدقائـهِِ ورشُر

ُزاح،  راقبـوه مـن قـبٍٍر على مـدى السِِّـنين. لقـد كان مازِحًًِـا، وأحََبََّ سماعََ النُُّـكات. لقد سََـخِِرََ �بِمُ

هوتيََّ وراءََ  ُـزاح. من ناةٍٍيح أُخُرى، أرادنـا "آر. سي." أن نرى السََّـبََب اللَّاا وأحََـبََّ أن يُسُـخََرََ منـه �بِمُ

ذلـك: فقـط أُوُلئِِـكََ الذيـن غُُفِِـرت خطاياهم وهربـوا من غضـبِِ الله، يمكنهم أن يرعفـوا الفحََر 

الحقيََّقـي في الحياة.

كما كان سُُّحـهُُ الفُُكاهـيّّ بـارزًاً، كان شََـوقُهُ بـارزًاً أيضًًـا. بغـضِِّ النََّظـرِِ إلى مََـن أو إلى مـاذا 

كان شـوقه مُُوجََّهًًـا، سـواءٌٌ كان الله والقداسـة، أَمَ عملـهُُ، أَمَ عائلتـهُُ، كان مثـل "لُوُثـر"، ميََّـاالًا إلى 

ـ "صامويل تايلـور كولريـدج"، الذي شََـرََع بثقلٍٍ  المُوُاجهـة تمامًًـا. فملُثـُهُُ مََثَـَلُُ الحََّبـار القديـم لـ�

َ قصََّتـه، هكذا أيضًًا "آر. سي." الـذي كان مُُضطرًّاً  سِِميُمـكََ بيضـوف العـرس مـن أياديهم لِيُُِخ�بِرَ لأنْْ 

378	 "شيرِّيِ سبرول دوروتياك"، "نظةُُر أُفُُقٍٍُ مُُميََّزة"، ملَّجةَ "تايبِِلتوك"، عدٌٌد خاصٌٌّ، 2018، ص. 13.
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ِ في المسـيح. لقد دفعََهُُ الشََّـوق والرََّغبـة هذان، تَّحىَ  َ روايـة قداسـة الله وعطيََّـة ال�بِرِّ إلى أن يُـُخ�بِرَ

إلى أواخِِـر السََّـيعبنيََّات مـن عُُمـهِِر بينما كان جسـمهُُ يعُُضـف ويخور. يُـُربِّرع "آر. سي." عن هذا 

ويقـول: "إنَّنـي منٌٌيـد كُُلـلِِّ إنسـانٍٍ أعهُُفـر أن أعلََمـ كُُلََّ ما في وُُعسـي لأنقلََ الإنليـج إلَيَْْه".

كان يتمتَّـَعُُ بالحنـانِِ أيضًًـا. لقـد لاحظـتْْ "فيسـتا" وأكََّـدََتْْ أنَّـَه كان "يُحُِِـبُُّ النََّـاس. فقـدِِ 

اعتقـدََ أنََّ النََّـاس رائعـون، وعـفََر أنَّهَ يسـتطيع أن يتلَّعمَََ منهـم. لقد قدََّرْتُُْ تحديدًًا اسـتطاعته 

أن يتكلَّـَمََ إلى عامـلِِ بنـاءٍٍ أو إلى رئيـس شرِكِة 'فورد'، بينما يشـرع بالراحـة في التكلُّمُ في الموقفََين. 

بقِِـيََ كما هـو؛ فلـم يُـُغريِّر جِِلدََهُُ أو يُدِِّبلََ بَنيْن شـخصيََّتَنيْن في ما خصََّ كيفيََّة اقترابـهِِ من النََّاس".379 

"غـاي ريـزُّوُ"، واحِِـدٌٌ من هـؤلاء "الوثنيِِّين" الذيـن يلبعون الغُُولـف، والذين اقتديوا إلى المسـيح 

بواسـطةِِ "آر. سي."، عـفََر "آر. سي." مـن قُـُبٍٍر خمسـةًً وعشريـن عامًًـا. قال إنَّـَه على مدى كلِِّ 

هـذه السِِّـنين، "لم يـتصرَّفَ 'آر. سي.' بتعـالٍٍ أو احتقارٍٍ يومًًا".380 أُوُلئِِـكََ الذين عمِِلوا في "لجيونير" 

ون عـن مدى لُطُفِِ  أو ممََّـن اسـتطاعوا أن يعملـوا مـع "آر. سي." على برامـجََ مُُعيََّنـة، كانوا يُربِّرع

الـرَّبَِِّ الـذي أعطاهُُم ذكلـ الوقت الثَّمَين مـع "آر. سي.".

في الختـام، في فهمِِنـا الرَّجَُُـلََ بواسـطة أهمِِّيََّـة العائلـة، وسِِّحـهِِ الفُُكاهـيِِّ ارِِملمح، وشََـوقهِِ، 

وحنانـهِِ، فـإنََّ رؤيتَنَـا لهواياتـهِِ تُكُمِِـلُُ الصُُّـورة أمامنـا وتعجلهـا واضحـة. مـن هـذه الأمثِِلـة: 

نامَا  ة، والموسـيقا– عـفُُز اليبانو والكََ الألعـاب الرِِّياضيََّـة، والرَّسَْْـم، والأفملا الكلاسـيكيََّة والمُعُاصِرر

والاسـتماع إليهـا– وتركيـب قطـع الأُحُجِِية معًًا. كانت هـذه هوايـاتُُ "آر. سي.". ولا داعي لذِِكر 

اتِّبِـاع الحِِميََـة الغذائيََّـة؛ فأيَّةَ بِِدعـةٍٍ غذائيََّة صادفَهَا في طريقهُُ، كان في وُُسـعها ابتلاعََ "آر. سي.". 

 " ـ "أتكِِنـز". كان هُُنـاك كتـابُُ "ويـت بيلِيي ، تغلَّبَـت حِِميََـةُُ "سـكارديل" على تلـك التـي لـ� فمـالًاث

ـا واحـدٌٌ مـن أكثر الأغذيـة المُفُضََّلـة لـدى "آر. سي." في كلِِّ الأوقـات هـو: لحـمُُ  الغـذائّيّ. ولَرَُُمبَّم

الكيـد الرويِِّمـ المُقُدََّد.

إنََّ الهوايـة التـي يُفُكِِّـرُُ فيهـا مُُظَعـَم النََّـاس عندمـا يُفُكِِّـرون في "آر. سي." هـي الألعـاب 

الرِِّياضيََّـة. قـد يكـون مـن الخطأِِ الإشـارة إلى الألعاب الرِِّياضيََّـة على أنَّهَا هواية عنـد "آر. سي."؛ 

ة الأُوُلى مـن يحاتهِِ، سََـيطرت علَيَْْـه الألعاب الرِِّياضيََّـة. كان أبَّحَاؤهُُ  ففـي السـنوات الـثَّمَاني عرشَر

الرِِّيايُّضُـون في الــ "بايريتـس" والــ "سـتيلرز" يتميََّـزون بقمصانهم السََّـوداء والذََّهبيََّـة. لم ينسََ 

قَـَطُُّ مُُشـاهدة لُبعتـهِِ الأُوُلى مـن اليبسـبول. كانـت النََّتجيـة 5 للــ "بايريتـس" و3 للــ "ريـدز". 

كان يلعـبُُ أيضًًـا اليبسـبول في دحيقـة "مـاوري" أو الهـوكي فوق حلبـةٍٍ من "الجليـد الصِِّناعيّّ". 

379	 "فيستا سبرول"، في "دوروتياك"، "نظةُُر أُفُُقٍٍُ مُُميََّزة"، ص. 13.

ــازة "آر. سي. سبرول"، 20 ديســمبر/كانون الأوََّل، 2017، ســانفورد،  ــةُُ جن ــأبين"، خدم ــزُّوُ"، "ت ــاي ري 380	 "غ

ــدا. فلوري
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هوت، ولم  كان الأمـرُُ كلُّـُهُُ مُُتلِّعقًًِـا بالألعـاب الرِِّياضيََّـة. بـدأ لَعَِِـبََ الغُُولـف منـذُُ أيَّـَام كُُلِّيََِّـة اللَّاا

ينتـهِِ تَّحـَى نوفمبر/تشريـن الثَّـَاني مـن عـام 2017، ومـا بينـهما خمسـون سـنة أمضََاهـا على 

به الغُُولـف باتِّجِاه الحُُفََر كيفما يشـاء. ذاتََ مرَّةَ،  ْ مََلعََـبِِ الغُُولـف. يُسُـلَّطَُُ الضََّـوء على أداءِِ �ضَرْ

وضـعََ كُُـةََر الغُُولـف فـوق اطَّلماَطـة مُُسـتهفًداً الحُُفـرة وبينـهما فجـوة مـن ايلمـاه. فضربََ كُُـةََر 

بـةََ الأُوُلى. وقَبَِِـلََ الجـزاء وأعـادََ الكََـرَّةَ إذ وضـعََ  ة. كانـت تلـك الرضَّر الغُُولـف لتسـتقِِرََّ في البُُـحََريْر

بـةََ الثَّاَنية. ومـن على اطَّلماَطة،  كُُـةََر الغُُولـف فـوق اطَّلماَطة مُُسـتهفًداً الحُُفـرة. كانت تلك الرضَّر

بََضر مـرَّةًًَ أُخُـرى، فتجََرحدـتِِ الكـةُُر على المسـاحة الـخضراء لتسـتقِِرََّ في الحُُفـرة. كانـت تلـك 

بـةٍٍ وادحة بـثِِلاث مُُحـاوََلات. قـال "آر. سي." إنََّ أفلََض  بـةََ الثَّاَلثـة. وهكـذا تحصـلُُ على ضَرر الرضَّر

أيَّـَام يحاتـهِِ كانـت تلـك في عـام 1985 في يـومِِ "غاتـو" للغُُولـف، وهو حـدََثٌٌ لجامعـة فلوريدا 

يجمـع فقًرـًا مـن ثنائيََّـات في منافسـة بضعها بضًًعـا. في ذلك اليـوم، لَعَِِـبََ "آر. سي." مع صديقِِ 

عُُمـهِِر "وايلِّي أرمسترونـغ"، وربِِـحََ فريـقُُ "آر. سي." ابلمـاراة، وتفـوََّقََ "آر. سي." عليهـم جمعًًيـا، 

المُحُترفين. َـتَّحى 

كانـت الألعـابُُ الرِِّياضيََّـة مـن نـواحٍٍ عـدََّة أكثر مـن مُُجـرَّدَِِ هواية. لقد نقـلََ ثباتَـَهُُ وعمََزهُُ 

عـبين الـذي "يُكِّرِزُُ كلََّ  بوصفـه ريايًّضًـا إلى عملـهِِ بوصفـه لاهوتيًًّـا. لقـد كان ذلـك النََّوع من اللَّاا

بِـسِ". انطقََبـ الأمرُُ ذاهتـ على تعلمـيهِِ وتكلُّمُِِه. طاقتـهِِ في املمكان المُنُا

كان الفََـنُُّ هوايـةًً ايضًًـا، وقد اسـتمتعََ بها، لكنََّه لم يسـتمتِِع بالتَّنَظيـف. عندما انفََصر عن 

الرَّسَْْـم في نهايـة المَطَـاف، قالـت "فيسـتا" إنََّ ذلـك لم يكُُن بسـبِِب افتقـارهِِ إلى الوقـت أو المَيَْْل، 
بـل كان مـن جـرَّاَء افتقارهِِ إلى وجودِِ مغسـلة.381

يُـُيُرُش هـذا الحـوار عـن هواياتـهِِ وشـخصيََّتهِِ إلى "آر. سي." بوصفـه شـخصًًا حقيقيًّـًا. شرحََ 

"جـورج غرانـت" هـذا جيِِّـدًًا، إذ قـال: "إنََّ شـخصيََّتهُُ المُتُواعضـة والبسـيطة والحماسـيََّة زيَّنَـت 

دماثتـهُُ البعقيَّرـَة والخاصََّـة".382 يُحِِلاظُُ "غرانت" أنََّ ذلك كان الانطبـاع الأوََّل. ثمََّ يُيضف: "على 
مـدى خمسـةٍٍ وثلاثين عامًًـا عرفتـهُُ فيهـا، دُُعِِّـمََ ذلك الانطبـاع الأوََّلُيُّ وتسََّرـخََ مئاتِِ املمرَّاَت".383

يُلِّعمُُِنا هذا المقياس عن أسلوب الرَّجَُُل ونمَطَهِِ. 

381	 "ستيفن نيكيلس" مع "فيستا سبرول"، مُُقابلةٌٌ شخصيََّة، 29 أُكُتوبر/تشرين الأوََّل، 2018.

ــوم"، 15 ديســمبر/ ــةُُ "غرانشــيان فلوريليجي ــت"، "'آر. سي. سبرول'، 1939-2017"، مُُوََّدن 382	 "جــورج غران

كانــون الأوََّل، 2017.

383	 "غرانت"، "'آر. سي. سبرول'، 2017-1939".
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الأُسُلوب

لقـد ثمَّـَنََ "آر. سي." الدِِّقَّـَة، والتَّوَاصُُـل الواضِِـح، والشََّـجاعة واليـقين، ونمَطًَـًا مرغوبًـًا فيـه. فـأيُُّ 

شـخصٍٍ مِِمََّـن قـادوا "آر. سي." بالسـيََّارة عـفََر أنَّـَه قـدََّرََ الدِِّقَّـَة. فهـو لم يحتَـَجْْ تَّحـَى إلى النََّظَرَِِ 

عـة القانونيََّة.  وْْ بأُنُمُلُةٍٍ بسـيطةٍٍ الرسُّر عـة؛ إذ علِِـمََ متـى كان أحََـدٌٌ مـا مُُتخطِّيًِاً ولـ� إلى مقيـاس الرسُّر

ـا تلَّعـَمََ "آر. سي." الدِِّقَّـَة مـن أبيـهِِ المُحُاسِِـب أو أُمُِِّـهِِ الكاتبـة الدََّقيقـة. لقـد تلَّعمَهـا مـن  لَرَُُمبَّم

دِِقَّـَة خُُطـواتِِ أرجُُـلِِ الشُُّـيوخ وهُُـم يتقدََّمـون إلى مائـةِِد عشـاء الـرَّبَِِّ في "بلزيينـت هيلـز". 

"، ومـن مُُلِّعمِهي السََّـابقين،  هوتيََّـة هُُنـاك. تلـكََ تلَّعمَهـا من "جيرسـترنِر لكنََّـهُُ لم يتلَّعـَم الدِِّقَّـَة اللَّاا

و"وُُورفيلـد".  و"هـودج"  و"إدواردز"،   ،" و"تـورِِّينتِن و"كالفِِـن"،  و"الأكوينـيِِّ"،  "أغسـطينوس"، 

كان جميـعُُ هـؤلاء لاهوتـيِِّين عُُـلَمَاء، وكان علَيَْهْـم أن يكونـوا دقيـقين. إنََّ خفََلا الدِِّقَّـَة هـو 

الاسـتخفاف، وعندمـا يتلَّعـَقُُ الأمـر بمرعفـة الله وإنيجلـهِِ، ببسـاطةٍٍ ليسـت هُُنـاك من مسـاةٍٍح 

للخِِفََّـة وعـمد الإتقـان. هُُناك مُُضـادٌٌّ آخََر للدِِّقَّةَ، وهو المفهـوم الأكثر مََكْْرًاً وغُُموضًًا المُشََُـار إلَيَْْه 

بِِــ "﻿الغمـوض المُقُنََّـع" الذي حاربهُُ "آر. سي." طَـَوالََ يحاته. قد يكون "﻿الغمـوض المُقُنََّع" تهديدًًا 

أكبر بكـيرٍثٍ مـن الخطـأ المُتُمََّعـد. فمـن جهـةِِ التَّرعيـف الأوََّل، في وُُسـعِِ النََّاس الاطمئنـان وعمد 

الإحسـاس بالخطـر المُحُـدِِق، فينسـابُُ المكر ليتفَّدـَقََ بغزارةٍٍ بمرمور الوقت. لقد قـدََّرََ "آر. سي." 

الدَِِّـقَّة، وكان ذِِحـرًًا مـن نقضِِيها.

هُُ إلى مُُسََّبـطٍٍ واضِِحٍٍ مفهـوم، دون  هـو قـدََّرََ أيضًًـا التَّوَاصُُـل الواضِِـح، فأخـذ المُعََُقََّـد ووََّحلـ�

هُُُـسُ كان مُُقنِِعًًا. ًـعًا، وهـو نف تحفٍٍيـر أو تشـويه. لدقـ جهَُُـلَع ذكلـ مُُقنِِ

ثمَّـَنََ "آر. سي." أيضًًـا اليـقين والشََّـجاعة. كانـت لدََيْـْه تلـك البطاقـة لكتابـةِِ المُحلاظـات 

موضوعـةًً فـوق مكتبـهِِ، وكانـت تقـول: "أن تعِِـظََ وتُلِّعمََِ ما يقـول الكتاب المُقُـدََّس إنَّهَ صحيح، 

وليـس مـا تريـد أن يقـول الكتـاب المُقُـدََّس إنَّهَ صحيـح". لقد كان هـذا مصرًًدا لشـجاعته. ملث 

، كانـت لـدى "آر. سي." الصََّلابـة لأنََّ  نبـيٍٍّ منـذُُ القِِـدََم، أو إصحلاـيٍٍّ مـن القـنر السََّـادس عرشَر

تلـك كانـت كلِِمات الله، أي تعاليـم الله. لقـد أعلـنََ "أنََّ الكلِِمـة هي فـوق كُُلِِّ القـوى الأرضيََّة". 

قـال "جـون مـاك آرثـر"، رفيقـهُُ المُجُاهِِـد منـذُُ أمََـدٍٍ طويـل: "إنََّ الشََّـوق الـذي فََّحـزََ 'آر. سي.' 

كان محبََّتَـَهُُ للإنيجـل وغََيرتَـَهُُ للتحقُُّـق مـن أنََّ الرِّسِـالة أُعُلِنِـتْْ دون مُُسـاومة أو تشـويش".384 

قـال "مايـكل هورتـون" مـا يـأتي: "لم يكُُـن لـدى 'آر. سي.' مُُتَّسَََـعٌٌ مـن الوقـت للجُُبنـاء في قضايا 

ذاتِِ أهمِِّيََّـة. كان الفِِلـمُُ العظيـم، " جحـرُُ الـقبر" )توم-سـتون(، مطلوبًـًا للمُُشـاهدة مـن قِِبَـَلِِ 

384	 "جون ماك آرثر"، "رُفُقاءُُ السََّحلا"، ملَّجةَ "تايبِِلتوك"، عدٌٌد خاصٌٌّ، 2018، ص. 52.
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أصدقائـه".385 كان مُُسـتدامًًا في شـجاعتهِِ ويقينـهِِ. يقولون إنَّكَ ترِعفِ ما سـيقولهُُ قائدٌٌ عظمٌٌي في 

موضـوعٍٍ مـا لأنََّ لدََيْـْه سِِـجِِالًّا مُُوََّدنًاً من الاسـتمراريَّةَ المُوََّرضة. كان ذلك ينطبـقُُ على "آر. سي.". 

وْْ وجََـدََ نفسََـهُُ  لقـد تمسََّـكََ بقناعاتـهِِ بشـهامةٍٍ ورباطـةِِ جـأشٍٍ ودماثـةٍٍ طَـَوالََ يحاتـهِِ، تَّحـَى ولـ�

ْـمْن نطـاقِِ زنـاعٍٍ في الفِِمِِلـ البِيِّرغـ "الأُوُيكِّي كورال". ضِِ

، وببسـمةٍٍ  أخيرًاً، كان شـبعويًّاً مرعوفًـًا. في وُُسـهع أن ينحنـي مـن على المذبـح أو المِـِنربَر

عريضـةٍٍ دافئـة، يُحُـدِِّقُُ في عََنََييْْـك، تَّحـَى وإنْْ كُُنـتََ في جماعـةٍٍ تُعََُـدُُّ بـالآلاف. لقـد كان ينظـرُُ 

ءََيشَّي نفسََـه بواسـطة فدييـو لسلسـلةٍٍ  إلَيَْـْك ويتكلَّـَمُُ معـكََ ويُلِّعمِـك. في وُُسـهع أن يعمـلََ ال

 ُ َ أثير الإذاعـة في برنامـج "تدجيـد الذِِّهـن". لقـد كان على تواصُُـلٍٍ دائـم. ويُفُ�سِّرُ تعليميََّـة أو عََ�بْرَ

وا صديقًًـا عندمـا سـمِِعوا أنََّ "آر. سي." قـد انتَقَََـل. فهُُم لم  هـذا لماذا شََـرََع الكـثيرون أنَّهَـم خرسِر

يلتقـوه قَـَطُُّ، لكنََّهـم شََـرعوا كأنَّهَـم يرعفونـه. حمـلََ "آر. سي." رسـالتَهَُُ إلى النََّـاس لأنََّ هـذا مـا 

المُصُلِِحون. فهَُُـلَع 

يُقُدِِّمُُ "أندرو بيترجيي" هذه المُحلاظة بشأنِِ "لُوُثر" المُصُلِِح: 

تينيََّـة ببراعة، ونافَسَـتْْ  "كان 'لُوُثـر' كاتبًًـا لاهوتيًًّـا مُُجتميًّعًـا جِِدِِّيًّـًا. لقـد كتـبََ اللَّاا

تينيََّـة أعمالََ خصومـهِِ منافسـةًً قويَّـَة. لكـنََّ كتاباتـهُُ بالألمانيََّـة هـي ما  أعمالـهُُ باللَّاا

وع  يـه. لقـد كان القـرار بـالرشُّر هـوتيِِّ وتشـكلََي حارضِر أعـادََتْْ ترعيـفََ الجـدََلِِ اللَّاا

بالقضيََّـة ضـدََّ صكـوك ﻿الغُُفـران مـع بيـان عـام 1518، بعنـوان: 'عظـةٌٌ عـن صكوك 

﻿الغُُفـران والنِِّعمـة'، كما رأينـا، قـرارًًا خََطِِـرًاً ومهامًّا جدًًّا، وقـد أثتََب هـذا أنَّهَ الإقرار 

الأوََّل مـن بَنيْن المئـات من المُؤُلَّفَات الألمانيََّة، كيٌرٌث منها شـهٌٌيب بهـذا، القصير، المُحُكََم 

والمنصـوص بقصـدٍٍ ووضـوحٍٍ والذي كان أشـبََهََ بـإعنٍٍلا بِِحََـدِِّ ذاته..."

"لقد دعا 'لُوُثر' الشََّـبََع الألمانّيّ للانخراط في أسـئلةٍٍ جدِِّيَّةَ عن الخصلا والمسـؤوليََّة 

المسـيحيََّة، وهُُـم أظهـروا تجاوبًاً بأعـدادٍٍ كبيرة. في إثـارةِِ اهتمامهم، كان الوسـطُُي– 

تلـك الأفـكار الموضوعـة بصـورةٍٍ  للـكلِِمات والأُسُـلوب، ووصوليََّـةُُ  'لُوُثـر'  اختيـارُُ 

يَّرصَربةَ للكُُرَّاَسـات بصورةٍٍ مُُتصاعِِـدة في التَّجَانُسُ– في جوانِبََِ  مُُوجََـزة، والإشـاراتُُ ال
عـدََّة مُُـهامًّا في ملث أهمِِّيََّـةِِ مضمون الرِّسِـالة".386

وََّدُنُُ "وايــت هــورس إنّّ"، 14 ديســمبر/كانون الأوََّل،  385	 "مايــكل هورتــون"، "'آر. سي. سبرول': في ذِِكــرى"، م�

https://www.whitehorseinn.org/2017/12/r-c-sproul-in-memoriam/. ،2017

386	 "أنــدرو بيتجيــري"، "نوعي�ةَُُ 'لُوُثــر': 1517، الطِّبِاعــة، وصناعــة الإصحلا" )نيويــورك: "بينغويــن"، 2015(، 

ص. 334-333.
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حمـلََ "لُوُثـر" الرِّسِـالة إلى النََّـاس، ولم يتعامََـلْْ معهـم بفوقيََّـة، بـل تواصلََ معهـم بوضوحٍٍ 

وعلى نحـوٍٍ خـالٍٍ مـن الأمـور التقنيََّة. أدركََ أنَّهَم احتاجوا لأنْْ يسـمعوا الحقََّ يُقُـال جيِِّدًًا. عندما 

أُعُجِِـبََ "آر. سي." بِِــ "لُوُثـر" لكََونـهِِ ﻿إصيًّحلااً شـبعويًّاً، كان هذا ما أُعُجِِبََ بـه "آر. سي." بالفلع. 

توجََـدُُ هـذه العنـاصِرر أيضًًـا في عملِِ "آر. سي." الخـاصّّ. لقد جلََع الأفـكار الجِِدِِّيَّةَ سـهلةََ الفهْْمِِ 

والمنـال عنـد النََّـاس، وكان كاتبًًـا لاهوتيًًّا مُُقََّثفًًا وفي وُُسـهع أن يُنُاقِِش الأفـكارََ في الأكاديميََّة. لكنََّه 

لَََـضَّ الذََّهابََ إلى الَـنَّاس مُُباشرةًً. ف

إنََّ هـذه الحقائـق عـن عقيـدة الله وعقائـد النِِّعمـة، تلِجـِبُُ النُُّـور مـن قلْـْبِِ الظُّلُمـة، 

ويحـاةًً مـن املموت. لقـد كانـت دِِقَّتَـهُُ، ووضوحـهُُ، ويقينـهُُ ورسـالتهُُ الشََّـبعويَّةَ، هي الأُسُـلوب. 

ِـكِميُمن أن رُـيُى المُحُتـوى وامـضلمون في إسـهاماته. 

الإسهامات

اعـتمادًًا على الوقـت الـذي اطَّلَعْْـتََ فيهِِ على يحـاةِِ "آر. سي."، قد يتكوََّن لدََيْكْ جـوابٌٌ مُُختلِِفٌٌ 

في مـا يتلَّعـَق بإسـهاماته للكنيسـة والتَّقَليـد المسـيحيّّ. فـإذا قُـُدِِّرََ لـك أن تعودََ إلى عـام 1978، 

ـا ذكََـتََر أنََّ إسـهاماته الـكُُبرى كانـت مُُحاربتَـَهُُ من أجل العِِصْْمـة الكتابيََّـة. وإذا نظتََر إلى  لَرَُُمبَّم

عـام 1994، أو بيـان ﻿الكرِسِـتولوجيا )لاهوت المسـيح وشـخصه وعملـه( لعـام 2016، لَقَُُلْتََْ إنَّهَا 

ـا أحََـدُُ النََّاس  التَّبَريـر بالإميمان وحـدََهُُ. قـد يقـولُُ آخََـرون إنَّهَـا الدِِّفاعيََّـات. وقـد يقـول إنَّـَه رُُمبَّم

﻿الإصحلاـيِّيِن القلائـل الذيـن وجـدوا أنََّ "تومـا الأكوينـيََّ" كان مُُفيـدًًا. وسـيقول آخََـرون ليس في 

وُُسـعِِ أحََـدٍٍ آخََـر مثلـهُُ أن يتكلَّـَم عـن فكـرة أرِسِْْـطو عـن السََّـبِِب والعِِلَّـَة في عظةٍٍ بعنـوان: "ما 

هـو الإنيجـل؟". عندمـا يسـمعُُ الآخََـرون النََّـاسََ يقولـون إنََّ إسـهام "آر. سي." كان الفلسـفة أو 

العِِصْْمـة، فهُُـم ببسـاطةٍٍ غير فاهِِـمين. قـد يقولـون إنَّـَه ذَكَََّرََ الكنيسـة بـأنََّ الله ﻿قُـُدُُّوسٌٌ. فجمعُُي 

سُُِـكِع جوابََِـنِ مُُعيََّنة مـن إرثِِ "آر. سي.". هـذه الزَّوَايـا الرُُّؤيوَـيَّة ت

تتمََّضنُُ إسهاماته كلََّ الآتي: 

العِِصْْمة

لقـد غـسََر "آر. سي." البـذرة للمََمََجـع العالَمَـيِِّ في العِِصْْمـة الكتابيََّة. كان أوََّلََ رئيـسٍٍ لِـِ الـ "أي. 

سي. بي. أي." وكاتـبٍٍ للمـوادِِّ المهمََّـة للــ "أي. سي. بي. أي.". قبْْـلََ وثيقـة شـيكاغو في العِِصْْمـة 

الكتابيََّـة وبعْْدََهـا، لم يُحزـزِِح "آر. سي." رأيَـَهُُ قَيَْْـدََ أُنُمُلَُةٍٍَ بشـأن عقدية سُُـلطان الكتـاب المُقُدََّس 

غير المُسـاوََم علَيَْْهـا، وهـي المُربَّرعُـ عنها في الوحـي والتَّنَزيه عن الخطأ، وعِِصْْمـة الكتاب المُقُدََّس.
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﻿الدِّفِاعيَّاَتُُ التَّقَليديَّةَ

هـوت  " المُعُنـوََن: "مبـادئُُ اللَّاا في نُسُـخة "آر. سي." مـن المُلَّجـَدِِ الأوََّل لكتـابِِ "فرنسـيس تُـُورِِّينتِن

الدََّاضـحة"، كبََتـ في الموضوعـات الآتية:

"أنَّهَ هو"؛

"ما هو"؛

"مََن هو". 

، لكي نُـُرِدكِ أنَّـَه هـو )بخصـوصِِ  ": "أوََّالًا ـا يُـُيُرُش إلى مُُحلاظـة "تـورِِّينتِن أن نعـرِفََِ "أنَّـَه هـو"، إمنَّم

كِِميُمـن تشـيبههُُ. كما  الوجـود( في مُُواجهـة الإلحـاديِِّ أو الوثنـيّّ".387. إنََّ الإميمان بـالله منطقـيٌٌّ و

 " " على الصََّفحـة التَّاَليـة، "تُبِِثـتُُ الطَّعيبـة وجـودََ الله".388 لقـد تلَّعمَها "تُـُورِِّينتِن يكتـبُُ "تُـُورِِّينتِن

 " مـن "الأكوينـيّّ"، الـذي تلَّعمَهـا بـدََوره من "أرِسِْْـطو". لقد ورَّثَََ كُُلٌٌّ مـن "الأكوينـيّّ" و"تُوُرِِّينتِن

"، ثـمََّ  ـ "إدواردز"، و"إدواردز" إلى "هـودج" و"وُُورفيلـد"، وكِهُُلاما إلى "جيرسـترنِر هـذه الفكـرة لـ�

هـوتُُ الطَّعيبـيُُّ جوهيًّرـًا لدفاعيََّـات "آر. سي.". في خاتمتـهِِ  " إلى "آر. سي.". كان اللَّاا "جيرسـترنِر

لكتـابِِ: "تَبَِِعـاتُُ الأفـكار"، كبََتـ مـا يأتي:

"بيـنما أدخـلُُ سـنواتِِ غُُـروبِِ يحـاتي، إنَّنَـي مُُقتنِِـعٌٌ أنَّنَـا... نحتـاجُُ إلى إعـادةِِ بنـاءِِ 

هـوتُُ الطَّعيبـيُُّ الإعنََلا الخـاصََّ للكتـاب  كيـب التَّقَليـيِِّد الـذي بـه يَرَبـطُُ اللَّاا الرتَّر

المُقُـدََّس والإعنََلا العـامََّ للطَّعيبـة معًًـا. في وُُسـع بناءٍٍ كهـذا أن يُنُهيََ الحـبََر ما بَنيْن 

هـوت. يسـتطعُُي المُفُكِِّـر أن يُعُانِـِقََ الطَّعيبـة دون اعتنـاقِِ الطَّعيبيََّـات؛  العِِلْـْم واللَّاا

ِ الله(،  كِِميُمـن أن تُعُـاش '﻿كُُـورام دِِيو' )في مـح�ضَرِ فـكلُُّ الحيـاة، في ودحتهـا وتنوُُّعهـا، 
أمـامََ وجْْـهِِ الله، وتحـت سُُـلطانهِِ وجلمـهِِد".389

هـوتََ الطَّعيبـيََّ بشِِـدََّة ﻿الافترايُّضُـون ومُُعتنقـو الإيمانيََّـة. ويحسـبُُ "آر. سي."  يرفـضُُ اللَّاا

أنََّ كِلَِيَـهما خََطِِـران، ليـس فقـط للدِِّفاعيََّـات، بـل أيضًًـا للتَّعَـبير التَّقَليـيِِّد المُصُلَـَح لعقدية الله. 

دَُُ الأوََّل، مُُترجََــم. "تشــارلز ماســغرايف  هــوت الدََّاحــض"، المُلـ�ج "، "مبــادئُُ اللَّاا ُورِِّينتِن 387	 "فرنســيس تـ�

رِ"، المُحُــرِِّر: "جيمــز تي. دينيســون، الابــن" )فيلبــسبرغ، نيوجــرسي: المَشَــيخيََّة ﻿والإصي�حلاَـة، 1992(،  جج�ي

.169 ص. 

هوت الدََّاضح"، ص. 170. "، "مبادئُُ اللَّاا 388	 "تُوُرِِّينتِن

ــوي:  ــون"، إلين ــا" )"ويت ــكِِّلُُ عالَمَن ــي تُشُ ــم الت ــتعيابُُ المفاهي ــكار: اس ــاتُُ الأف 389	 "آر. سي. سبرول"، "تَبَِِع

"كروســواي"، 2000(، ص. 203.
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لقـد تهجََّـمََ على ﻿الافتراضـيِّيِن لتنازُلُهـم عـن الكـثير مـن الأساسـيََّات. كان "آر. سي." من مُُعََسـكََر 

الدِِّفاعـيِّيِن المُتُطـرِّفِين. فـإذا قـال بضعهم إنَّـَه تُوُجََد مُُتناقِِضـاتٌٌ في الكتاب المُقُـدََّس، كان يلِجِسُُ 

 ُ معهـم ويحُُـلُُّ كلََّ واحـةٍٍد مامَّا يمكنُُهـم التَّفَكير فيـه. وعندما يفرغون من الاعتراضـات، كان يُ�يِّنُب

ًـضًعا مـن الاعتراضـات الأُخُرى التـي لدََهْـيْ، يلأُجُ بهـدعا إلى تفنهـديا بدََوره. لهـم ب

قداسةُُ الله سُُولطانُُه

ا على التَّوَالي– "قداسـةُُ الله" )1985(  كِِميُمن حسـبان الكتابَنيْن التَّقَليَّدينيْن لِـِ "آر. سي."، اللَّذَََيْنْ نُرشِر

و"مُُختـارٌٌ مـن الله" )1986(– بوثاقـةِِ تقميمدهما للصِِّفـتَنيْن الإلهيََّـتَنيْن في القداسـة والسُُّـلطان. من 

جهـةٍٍ مـا، هُُما كذلـك. فـكهُُلاما جـرَتَِِ التَّمِِعيـة علَيَـه، وحـاول "آر. سي." بانتظـامٍٍ في العقـود 

الطَّوَيلـة مـن خدمتـهِِ أن يُسُـلِّطََِ الضََّـوء علَيَْـْهما. فـهُُما أكثر من مُُجـرَّدَ صِِفتَنيْن أو سِِـمتَنيْن لله إلى 

جانـبِِ لائحـةٍٍ طويلـة مـن الصِِّفـات. إذا يـرى "آر. سي." أنَّـَهما كانتـا طريقـتَنيْن للتَّبعير الأسـاسِيِّ 

"، في "ما هـو الله؟"، في ما يتلَّعقَ  كِِميُمنُُنـا العََودة إلى "تُـُورِِّينتِن بأُسُـلوبٍٍ محسـوسٍٍ عـن وجـودِِ الله. 

بطعيبتـه. وهُُنـاك ازلميـدُُ مـن ذلـك أدنـاه. لكـنََّ هذََيْـْن الكتـابَنيْن وهذََيْـْن الموضـوعََنيْن اللَّذَََيْـْن 

هُُما إسـهامٌٌ مُُتميِِّـز وضروريّّ. فـالُلهُ لا يُؤُخََـذُُ على مََحمََـل  َ أعمالِِ "آر. سي."، لـ� يتردََّدُُ صـداهُُما عََ�بْرَ

ُ عُُنـوان كتـاب "إدوارد ويلش" عن ذلك بصراحـة: "عندما يكـون النََّاس كبارًًا  الجِِـدِِّ بتاتًـًا، ويُـُ�بِّرُع

تيـب التَّصَحيحـيّّ، وتكِِعـسُُ بحقٍٍّ  واُللهُ صـغيرًاً".390 إنََّ مرعفـةََ الله في قداسـتهِِ وسُُـلطانهِِ هـي الرتَّر

تبََيـ القائم. الرتَّر

التَّبَرُيرُ بالإيمانِِ وحدََهُُ وعملُُ الإسناد

بيـنما كانـت إسـهامات "آر. سي." الأساسـيََّة في التَّبَريـر بالإميمانِِ وحـدََهُُ وعمـل ﻿الاحتسـاب، أو 

الإسـناد المُحُتسََـبِِ لنـا، مُُرتبِِطة بالجـدََلِِ القائم الذي يُحُيـطُُ بيبانِِ "الإنيجليُُّـون والكاثولكي معًًا 

كيـز على هذه العقيـدة على مرِِّ العقود في  كِِميُمـن رؤيـة الرتَّر )'إي. سي. تي.'("، في عـام 1994، كان 

أعمال "آر. سي.". لقـد علَّـَقََ أنََّ الــ "إي. سي. تي." كانـت "الجـزء المُوُجِِـع جـدًًّا في مُُمََجـل يحاته 

العمليََّـة".391 لقد تسـبََّبت في انقسـامٍٍ حـادٍٍّ بَنيْن الأصدقاء، لكنْْ عنـد "آر. سي."، كان هُُناك الكثير 

كَِِّـحَ لِيُُِسـاوََمََ علَهْـيْ أو يرجي التنـازُلُُُ عنهُُ. على المِ

390	 "إدوارد وِِيلــش"، "عندمــا يكــون الن�َـاس كبــارًًا واُللهُ صــغيرًاً: التَّغَل�ُـبُُ على ضغــوط الزَّمَالــة، والاعتمادي�َـة  

المتواطئــة وخــوفُُ الإنســان" )فيلبــسبرغ، نيوجــرسي: المَشَــيخيََّة والإصي�حلاَـة، 1997(.

391	 "جويل بِِيلز"، "مُُلِّعمٌٌِ رهفُُي الحِِسِِّ"، ملَّجةَ "وورلد"، 20 يناير/كانون الثَّاَني، 2018، ص. 4.
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للواحـدِِ  "اجلمـدُُ  المُعُنـوََن  المُمََدـج  القـصر  لتسـليج   ،"1517" الافتتاحيََّـة،  مُُونولـوج  في 

وحـدََهُُ  بالإميمانِِ  التَّبَريـر  أجـل  مـن  الشُُّـجاعة  "لُوُثـر"  وقفـةََ  "آر. سي."  يسـتذكِِرُُ  ﻿القُُـدُُّوس"، 

﻿بالتَّنَسـبي، أو الاحتسـاب. يُلِعِـنُُ "آر. سي." مـا يـأتي: "في كُُلِِّ جيـلٍٍ، يجِِـبُُ على الإنيجـل أن 

يََّز بهـا إصحُُلا القنر  ورة نفسـها التـي متَم َ مـن جديـد بالصََّلابـة ذاتها والوضـوح ذاته والرضَّر يُـُن�شَرَ

". كانـت لهـذه القضيََّة الوثيقة بالــ "إي. سي. تي." علاقةٌٌ كاملـةٌٌ بوضوح الإنليج.  السََّـادس عرشَر

لقـد رأى "آر. سي." أنََّ الــ "إي. سي. تي." تـوِِّرج الغمـوض المُقُنََّـع، ذلـك الانتقـام القديـم. عندما 

يتلَّعـَقُُ الأمـر بالإنيجـل، فالغمـوضُُ لا يُفُيـد، بـل ما يُفُدي فهـو الوضوح فقط. لقد شـهِِدََ "إروين 

: "لا أسـتطيع أن أُفُكِِّـر في ]'آر. سي.'[ دون إثـارة موضـوع بِِـرِِّ المسـيح في الفكر".392  لاتـزِِر" قـائالًا

في مـا كان "جـون بـايبر" يُفُكِِّـر في تـأثير "آر. سي. سبرول" في يحاتـهِِ الشََّـخصيََّة وخدمتـهِِ، يبِِرـطُُ 

وِِْـحْ الآتي: عقادََئـ التَّبَرريـ بعقةِِديـ الله على النََّ

"كانـت هـذه الأمانـةُُ للنُُّصـوص الكتابيََّة والنََّظةُُر السََّـامية لسُُـلطان الله وقداسـتهِِ، 

اللَّتَـان جعلتـا مـن مُُحاربـةِِ 'آر. سي.' مـن أجل إسـنادِِ بِِرِِّ المسـيح، جََهْْـدًًا موثوقًاً به 

ومُُقنِِعًًـا. فـكُُلَّمَا كان الله أكبر وأكثر محوريَّـَةًً وأكثر سُُـلطانًاً وأكثر قداسـةًً في أعيُُنِِنـا، 
رأينـا بوضـوحٍٍ أكبر حاجتنـا اليائسـة إلى التَّبَرير بالإيمان وحـدََهُُ".393

تعـودُُ جميـعُُ هذه الإسـهامات إلى مـا قاله بوضوحٍٍ شـديدٍٍ جدًًّا، مُُرِّعفًِاً عن نفسِِـه، بوصفه 

هوت  هـوت يدوم إلى مـدى الحيـاة، وآمََنََ بـأنََّ اللَّاا لاهوتيًًّـا تقليًّديـًا مُُصلَحًًَـا. لقـد آمََـنََ بـأنََّ اللَّاا

هـو في الختـام تسـيبحة. أن تعـرِفََِ الله، فهـذا يعنـي أن تبُعُـدََ الله. لقـد آمََـنََ بـأنََّ الله ﻿قُـُدُُّوسٌٌ 

ونحـنُُ خُُطـاة. ويسـوعُُ المسـيح هـو ذبيحتُنُـا الكاملة، مََـن يُلُبِِسُُـنا رداءََ بِِـرِّهِ. لقد آمََـن بكلِِّ ما 

وردََ آنفًًـا، وكان "آر. سي." توََّاقًـًا بجوارحـهِِ بشـأنِِ هـذه الأُمُـور جمعيهـا. هذا هـو اختصارُُ عملِِ 

يحاهتـ وطموحاتها.

عمـودََهُُ  عََنـونََ  "وسـتمنستر"،  جامعـة  في  لأُطُروحتـهِِ  صاغيـة  أُذُُُنًـًا  سي."  "آر.  بـإيلاء 

ُ الآن يـدومُُ إلى الأبد"، المنشـور في عـدِِد ملَّجةَ "تايبِِلتوك" الصََّادر في آب/أُوُغسـطس  "الحـا�ضِرُ

2011، وجـاء فيـه: "السََّـعْْيُُ غير المُقُـدََّس في 'مُُـوبي دِِيـك'". يبـأُدُ بتعظيـم مكانـةِِ الرِِّوايـة: 

"كُُتِِبـتْْ الرِِّوايـة الأميركيََّـة العظيمـة منـذُُ مـا يزيـد على مئةٍٍ وخمـسين عامًًا على يـد 'هيرمان 

ميلفيـل'. هـذه الرِِّوايـة، التـي قـلََّ نظيرهـا، هـي 'مـوبي ديـك'". يُلِعِـنُُ "آر. سي." أنََّ عظمـةََ 

ُـودي تــشيرش مدييا"، 15 ديســمبر/ 392	 "إرويــن لاتــزر"، "في الذِِّكــرى المُحُبََّبــة ل�ـــ 'آر. سي. سبرول': تــأبين"، "م�

كانون الأوََّل، 2017.

"، "الرَّسَولُُ غير الخجول"، ملَّجةَ "تايبِِلتوك"، عدٌٌد خاصٌٌّ، 2018، ص. 64. 393	 "جون بايربِر
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هوتيََّـة النََّـادرة". إنَّهَـا روايـةٌٌ عظيمـةٌٌ لأنَّهَـا تَسَرِدُُِ المَلَحََمـة  الرِِّوايـة تكمـنُُ في "رموزهـا اللَّاا

َـصَّة الله والإنسـان. الأعَـظَم: قِِ

يُؤُمِِـنُُ "آر. سي." أنََّ "سََـعْْيََ 'أخـآب' في إثْـْرِِ الحـوت ليس سََـعْْيًاً بارًًّا في إثْـْرِِ الله، بل مُُحاولةُُ 

الإنسـان الطَّعيبـيِِّ الواهيـة، في كراهِِيََتـهِِ لله، لتدميرِِ الأُلُوهيََّـة الكُُلِّيََِّة القُُدرة". ثـمََّ يختِِمُُ العمودََ 

بعََـرْضِِْ الفـرق مـا بَنيْن السََّـعي غير المُقُـدََّس وراء الواحـدِِ ﻿القُُـدُُّوس والسََّـعي المُقُـدََّس– المُمُكََّـن 

فقـط بواسـطة "اختبـار لاحوة المُصُالَحـة العُُظمـى". تُتُابِِعُُ المقاطـع الأخيرة ما يأتي:

"أعتقِِـدُُ أنََّ الفصْْـلََ الأعظَـَم الـذي كُُتِِـبََ باللُّغُـة الإنكليَّزيـَة هـو الفصْْلُُ مـن 'مُُوبي 

دِِيـك' المُعُنـوََن: 'بيـاضُُ الحُُـوت'. هُُنا، نحنُُ نسـتفدُُي من بـصيرةٍٍ في ﻿الرَّمَيَّزةَ العميقة 

التـي يسـتخدِِمُُها 'ميلفيـل' في روايتـه. ففـي هذا الفصْْـل، يكتـبُُ الآتي: 'لكن، ليس 

بعْْـد، قـد لَحلَْنْـا عةََميمز هـذا اليبـاض، وتلَّعمَنـا لماذا يُحُـاكي ﻿النََّفـي بقُُـوََّةٍٍ كهـذه؛ 

وبغرابـةٍٍ أكثر وروعـةٍٍ أكثر جـدًًّا– لماذا، كما كُُنََّـا قـد رأينـا، هـو للحـال الرَّمَـز الأكثر 

منًًعـى إلى الأُمُـور الرُُّوحيََّـة، كلَّاا بل، للحجـابِِ عََيْْنهِِ للأُلُوهيََّةِِ المسـيحيََّة؟ ومع ذلك، 

يَّرشَربـَة. أفلا  فهـو– كما هـو– العامِِـلُُ المُكُثَّـَف في الأشـياء والأكثرُُ كراهيََـةًً لـدى ال

بَََـجَّع إذًًا أمـام المُطـارَدَة النََّاريَّةَ؟'". تت

"إذا كان الحُُـوت يُسِِّجـدُُ كُُلََّ شيءٍٍ مرمـوزٍٍ إلَيَْْـه باليبـاض– ذلـك الـذي هـو مُُعِِربٌٌ؛ 

ذلـك الـذي هـو طاهِِـرٌٌ؛ ذلك الذي هـو كاملٌٌ؛ ذلـك الذي هـو رهبٌٌي مُُـوِِّرعٌٌ؛ ذلك 

الـذي هـو غامضٌٌ وغير مُُسـتوعََبٍٍ– أَوَلسََي يُسِِّجـدُُ تلك الخصائـص عََيْْنِِها الموجودة 

هِـسِ؟". في ءِِلمـ الـكمالاتِِ الكامنة في وجودِِ الله نف

"مََن في وُُسـهع أن يشََيع من جرَّاَء السََّـعي في إثْرِِْ كائنٍٍ كهذا إذا كان هذا السََّـيُُع 

مُُقـادًًا بالدعائيََّـة؟ فقط أُوُلئِِكََ الذيـن اختبروا لاحوةََ النِِّعمة المُصُالِحِة، يسـتطعيون 

التَّطَلُّـُعََ إلى القُُـوََّة الغامـرة والسُُّـلطان وعـمد تـغريُّر ذلـك الإلـه الفائـق ويجِِـدون 
هُُنـاك السََّملا بـلََد المَيَْْـل إلى الانتقام".394

ُ روايـةُُ "مُُـوبي دِِيـك" بصـورةٍٍ خياليََّة ما دوََّنـهُُ كُُلٌٌّ من  إشـيعاء 6 وقصََّة عُُـزَّةَ بالحقِِّ–  تُـُخ�بِرُ

ًـحًى هبـ، ومُُنزَّهٌٌَ عـن الخطأ، ومصـعومٌٌ وقٌٌّح مُُنٌٌَـلَع إلهيًًّا. الـذي هـو مُُو

ُـوبي دِِيــك'"، مل�جَـة "تايبِِلتــوك"، أُغُســطس/آب  عَْْيُُ غير المُقُــدََّس في إث�رِِْ الله في 'م� 394	 "آر. سي. سبرول"، "الس�

.2011
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عندمـا كتـبََ "آر. سي." هـذا الجـزء لِمِلَّجـَة "تايبِِلتـوك"، كانـت لـه أربعـون سـنة بعْْـدََ 

كِِميُمنُُـكََ أن تعودََ إلى الوراء إلى عـام 1957 وتدجيهِِد  أُطُروحتـهِِ للبكالوريـوس. منـذُُ سـنة 1961– 

"الأوََّل"، وإلى عام 1958 وتدجيهِِد "الثَّاَني"– ولغاية سـنة 2011، كان هُُناكََ من انتظامٍٍ مُُسـتدام 

في الموضـوع الـذي كان مكَرَيًّزـًا عنـد "آر. سي."؛ فهـو لم يتخََـلََّ عـن ذلـك منذُُ العـام 2011 تَّحىَ 

وفاتـهِِ في عـام 2017. منـذُُ قراءتـهِِ الأُوُلى للعهـدِِ القديـم، في سـبتمبر/أيلول، وأُكُتوبر/تشريـن 

الأوََّل، ونوفمبر/تشريـن الثَّـَاني، وديسـمبر/كانون الأوََّل، تكلَّـَمََ عـن "الله الـذي يعمـلُُ مـن أجـل 

الحِِفـظ". لقـد كان اَللهَ الـذي درسََـهُُ، واَللهَ الـذي تـاقََ إلى أن يرِعفَِـَهُُ، واَللهَ الـذي أعلنََـهُُ لزُمُلائـهِِ 

ورُفُقائـهِِ، وإلى صديقتـهِِ، "فيسـتا". لقـد كان الله الـذي خمََدـهُُ وأحََبََّـهُُ وعبـدََهُُ. ففـي الأشـهُُر 

سـبتمبر/أيلول، وأُكُتوبر/تشريـن الأوََّل، ونوفمبر/تشريـن الثَّـَاني، وديسـمبر/كانون الأوََّل من عام 

2017، كان مـا يـزالُُ يـدرسُُ ويتـوقُُ لأن يرِعفََِ أكثر عن شـخصِِ الله، لإعنِِلا شـخصِِ الله، وخدمةِِ 

الله ومحبََّهتـ وعبادته.

لقـد بـدََّلََ "آر. سي." رأيـهُُ في بعـض الأُمُور في يحاتـه. مازَحَََ ذاتََ مرَّةَ بالقـول إنَّهَ في محرلةٍٍ 

َ رأيهُُ في ما خـصََّ معنى "اليوم"  أو أُخُـرى، تمسََّـكََ بـكلِِّ نظـةٍٍر لاهوتيََّـة أُخُرويَّةَ مُُمكِِنة. فقـد غ�يَّرَ

في  تكويـن 1. لكـن، بشـأنِِ عقدية الله، فهـو لم يحِِدْْ قَيَْْدََ أُنُمُلَُةٍٍَ، ولم "يُعُِِدِِ التَّفَـكير" في موقفهِِ بتاتًاً، 

ءََيشَّي ذاتَـَهُُ: الأمـرُُ كلُّهُُُ  كما لم يُذُعِِـن أو يستسـلِمِ التَّبـَة. فـعلى مـدى سـتِّيِن عامًًـا تقريبًًـا، قـال ال

مُُتلِّعـِقٌٌ بعقيـةِِد الله. ومـا يجِِـبُُ على اءِِرملم أن يسـتوعبََهُُ هُُنـا، هـو ليـس عقيـدة الله فقـط، بل 

عقيـدة الله كما عُُلِّمِـت وتمسََّـك بهـا الإميمان المسـيحيُُّ التَّقَليُُّدي ﻿القويـم، المُرُادِِف أيضًًـا للتَّقَلدِِي 

الككِيِّيسـلا المُصَُـلَح. فالموضوعُُ هُُنا هـو: "صحُُلا الله".

فهـذا الموضـوع ليـس النََّظـرة المُتُنِّديِـة أو العاديَّـَة أو السََّـطحيََّة إلى الله– التـي لا تنفـعُُ 

ء. وهـذه النََّظـرة– ليسـت ببسـاطةِِ نظـةٍٍر سـامةٍٍي إلى الله، بل هـي النظةُُر السََّـامية الفائقة  بيشَي

إلى الله. لقـد بـدأ "أنسْْـلِِم" صتَلاـَهُُ التَّأَمُُّليََّـة، الـ "﻿بروسـلوجيون"، بكلِِمـة "﻿هيومانسـيو"، "الرَّجَُُل 

الصََّـغير". ومـن هُُنـاك اسـتمرََّ لِصِِيـفََ الله "الـذي هـو أعظَـَم مامَّا نفتكِِـر". فكِِّـرْْ في العظمة؛ ما 

يـزالُُ الله أعظَـَم. عندمـا كتبََ "أُغُسـطينوس" "﻿الاعترافـات" الجََزميََّـة، كانت الكلِِمـة الأُوُلى التي 

سـطَّرَها: "﻿ماغنـوس"، أي "عظمٌٌيـ أنـت يا الله".

يتَّصَِِـلُُ هـذا بجوهـر لاهـوت "آر. سي." وبقلْـْبِِ إرثـهِِ وإسـهاماته. كي نـرى ذلـك، نحتـاجُُ 

ـ "كريسـتيان سـمثي" و"ملِِيندا  إلى نقيـض. يـأتي ذلـك مـن التَّحَليـل الاجتماعـيّّ الشََّـهير الآن لـ�

لاندكويسـت دينتون" في الكتاب المنشـور في عام 2009 من مطعبة جامعة أُكُسـفورد، بعنوان: 

"بحـثٌٌ في النََّفـس: الحيـاةُُ الرُُّوحيََّـة والدِِّينيََّـة لليافعين الأميركـيِِّين". في غربلةٍٍ لِعُُِصـارات البحث 

كِِميُمـن اختصارهـا بِِـ  هـذه، توصََّلـوا إلى الاسـتنتاج أنََّ النََّظـرة عـن الله لـدى اليافـعين الأميركـيِِّين 
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"الأُلُوهيََّـة أو الرُُّبوبيََّـة اللاعجيََّـة الأخلاقيََّة"، إذ إنََّ الله )عندهم( أشـبََه بجسِرِ عبورٍٍ بَنيْن "'الخادم 

ج الكََـونّيّ'". هـذه هـي بالضََّبط النََّظرة السََّـطحيََّة إلى الله التي أدََّت إلى سـقوط  الإلهـيّّ' و'المُعُالـ�

"أخـآب". لكنََّهـا لسََيـتِِ النََّظـرة الحيَّصرـَة لليافـعين الأميركـيِّيِن. فهـي مُُتشـارََكة مـع البالغين في 

أميركا وفي كلِِّ مـكان- داخـل الكنيسـة وخارجهـا. هـذا مـا كان "آر. سي." يسـعى إلى مواجهتـهِِ 

ومُُحاربتـهِِ كلََّ هـذه العقـود. كان تعليـمُُ "آر. سي." هـو عجََلا "الأُلُوهيَّـَة أو الرُُّبوبيََّـة اللاعجيََّـة 

الأخلاقيََّـة"– أو أيَّـَة نظـةٍٍر أُخُـرى لا ترقى إلى تشـيبهِِ الكتـاب المُقُـدََّس لمُؤُلِّفِه– نارٌٌ آكِِلـةٌٌ، وريحٌٌ 

زََوبعيََّـةٌٌ، وشُُـعاعٌٌ مُُلتهِِـبٌٌ في اجلمـدِِ، وطهارةٌٌ وقداسـةٌٌ تُعُميـان الأبصار. كما لاحـظََ "جون بايبر": 

"كان هـفُُد 'آر. سي.' هـو الآتيََ: قلْبًًْـا مدهوشًًـا مكسـورًًا مأسـورًًا بالعََظَمَـة والطَّهَـارة الفائقتَنيْن 
لله".395 اللَّتََنيْن 

يتحدََّثُُ "جاريد ويلسون" بشأن تأثير كتاب: "قداسةُُ الله"، كما يأتي: 

'سبرول'  أرسـلني  الجامعـة.  كنـتُُ في  بيـنما  مـرَّةٍٍَ  أوََّلََ  الإبداعـيََّ  "قـرأتُُ عملَـَهُُ 

 ُ الــ 'ميسـتيريوم تيمِرنِـدوم'، 'ال�سِّرُّ إلى 'رودولـف أُوُتُّـُو'، وتلَّعمَـتُُ عـن اختبـار 

وارتجـافي' في  'مخـاوفي  لجميـع  مـا  إطـارٍٍ  وضْْـعِِ  سـاعََدََني على  الـذي  العظيـم'، 

سِِميُمـكُُ بالمفتـاح الـذي يفتح ما  محرلـة البلـوغ. لقـد بـدا أنََّ كتـابََ 'قداسـة الله' 

جعـلََ 'سبرول'، بنعمـةٍٍ مـا، مُُختلِِفًًـا تَّحىَ عـن أكثر 'الوعََّاظ اشلمـهورين' فَصَاةًًح. 

كان بوضـوحٍٍ رجُُالًا مشى في الفلَـَكِِ المُزُعـج بلطافـةٍٍ لذلـك الــ 'نومينـوس'، الإلـهِِ 
للطَّعيبـة".396 الفائـق  الحقيقـيِِّ 

يُـُيُرُش "ويلسـون" إلى جانـبٍٍ مُُهِِـمٍٍّ مـن إرثِِ "سبرول"، وهـو تـأثيرُهُ في الحرَكَـة النََّاشـئة 

ن هانسِِـن" هـذه البعـارة في قصََّـة الـغلاف لَّجلمـَةِِ  والجاهِِـدة ﻿والإصحلايََّـة. لقـد سـطَّرَََ "كولـ�

"المسـيحيََّة اليـوم"، في 22 سـبتمبر/أيلول، 2006، يحـث طـوََّرََ لاقًًحـا القصََّـة إلى كتـابٍٍ بعنـوان: 

"ناشـئٌٌ وجاهِِـدٌٌ ﻿وإصحلاـيٌٌّ: رحلـةُُ مُُراسـلٍٍ مـع ﻿الكالفنيََّـة الدجيـدة". تتمََّضـنُُ رحلةُُ "هانسِِـن" 

الخاصََّـة شـخْْصََ "آر. سي."؛ فيذكـرُُ هانسِِـن أنَّـَه يحـنما كان في الجامعـة، "أخـذََني واحـدٌٌ أكبُرُ 

هـوت المُصُلَحَ. لكنََّ  منِِّـي سِِـنًًّا معـه للاسـتماع إلى 'آر. سي.' وهـو يعِِـظ. لم أذهََبْْ باثًحاً عـن اللَّاا

هـوتََ المُصُلَـَح وجََـدََني".397 يتحـدََّثُُ "هانسِِـن" بشـأن اليافعين المسـيحيِِّين الذيـن يترعرعون  اللَّاا

"، "الرَّسَولُُ غير الخجول"، ص. 64. 395	 "جون بايربِر

ــل"، 15 ديســمبر/ ــن أجــل الإنيج ــادٌٌ م ــوس' و'آر. سي. سبرول'"، "اتِّحِ ــد ويلســون"، "الـــ 'نومين 396	 "جاري

https://www.thegospelcoalition.org/blogs/jared-c-wilson/numinous-r-c- ،2017 ،كانــون الأوََّل
sproul/.

ــدة"، )"ويتــون"،  َـة الدجي لٍٍِ مــع ﻿الكالفني� ــةُُ مُُراس� دٌٌِ ﻿وإصحلاــيٌٌّ: رحل ِـن"، "ناشــئٌٌ وجاه� ِـن هانس� 397	 "كُُول�



التَّسبيح

300

وهُُـم يتلَّعمَـون عـن "الرَّفَيـق يسـوع"، بيـنما هُُـم يحتاجـون إلى التَّلُّعـُم عـن "الله الآب". وقـد 

تلَّعمَـوا ذلـك بالفعـل مـن "آر. سي.". يتحـدََّثُُ "ماثيـو بارِِّيـت" بشـأن هـذه اجلمموعـة مـن 

النََّـاس ممََّـن مارَسَـوا الأُبُـوََّة وعلَّمَـوا النََّاشـئََ والجاهِِـدََ ﻿والإصيََّحلا، والتـي مََّضتْْ: "مـاك آرثر"، 

ر"، و"باكِِـر"، و"بـايبر" و"سبرول"، مُُفًًيضـا: "أنََّ 'سبرول' هـو مََـن يُلِجِسُُـكََ إلى الطَّاَولـة  و"مُُولـ�

لتنـاوُُلِِ وجبـةٍٍ احتفاليََّـةٍٍ لاهوتيََّـة". ثـمََّ يُتُابِِع لِيِقول: "سـواء كان ذلـك وثقي الصِِّلة بقداسـةِِ الله 

أَمَ بعقائـدِِ النِِّعمـة أَمَ بالــ '﻿سـولا فيـدي' )بالإميمان وحـدََهُُ(، فَـَـ 'آر. سي.' كان إثباتًـًا يًّحًـا لحالـةِِ 

أنَّـَه إذا لم نبـدأ بالتَّفَـكير لاهوتيًًّـا، فمسـيحيََّتُنُا لـن تكـونََ شـئًياً يُذُكََـر، إالَّا بالونًـًا ملآنًـًا بالهـواء 

السََّـاخن. لقـد كان أيضًًـا إثباتًـًا يًّحًـا أنََّ ذلـك يمكـنُُ القيـامُُ به، ليس فقـط في الإطـار الأكاديّّيم، 

بـل أيضًًـا ضِِمْْـنََ المقاعـد الكََنََسـيََّة".398 فالحرَكَـةُُ النََّاشـئة والجاهِِـدة ﻿والإصحلايََّة كانت شـهادةًً 

لجهـودِِ "آر. سي." الطَّوَيلـة إضافـةًً إلى آخََريـن. لعقـودٍٍ مـن الزَّمَـان، غـسََر بأمانـةٍٍ بـذارََ عقةِِدي 

الله وعقادِِئـ النِِّمـعة.

لقـد قـأَرَ "آر. سي." كِالَا العهدََيْـْن القديـم والدجيـد؛ فهـو اقتِِيـدََ بواسـطة أسـاتذتهِِ الأُمُناء 

" و"إدواردز".  ابتـداءًً مـن أمثـالِِ "أُغُسـطينوس" وإلى كُُلٍٍّ مـن "الأكوينـيِِّ"، و"كالفِِـن"، و"تُـُورِِّينتِن

فما وجـدََهُُ في هـذه القِِمََـم الشََّـاهقة، كبجـالِِ "إفرسـت"، للتَّاَريـخ المسـيحيّّ، هـو أنََّ جمعيهم 

"كانـوا مأخوذيـن بعظمـةِِ الله". عندما ربِِحََ "آر. سي." جائزة "غـوردون" في عام 2007، لإنجازاتِِ 

عُُمـهِِر في الـنََّشر، قـالََ في تلك المناسـبة: "أرَدَْْتُُ أن أُسُـاعِِدََ النََّـاس على اسـتعادةِِ جبابرة الماضي". 

لقـد وجدََهُُـم جمعًًيـا ولدََيْهْـم قاسََـمٌٌ مُُـترَشكَ وهـو "مـادََّةٌٌ مُُترَشَكـة"، وتحديـدًًا: "التـزامُُ نفسٍٍ 

تنـي، وذلـك مـا أرَدَْْتُُ أن  توََّاقـةٍٍ وغامـةٍٍر بـلِِلاج الله السََّـامي. تلـك كانـت الرِّسِـالة التـي أرسَر
أُشُـارككم بـه أكثر مـن أيِِّ شيءٍٍ آخََـر بتعليمـي وبكتابتـي".399

كانـت هـذه هـي الرِّسِـالة التي وجََدََهـا في المُصُلِـِحين. هذا ما قالـهُُ "رولانـد باينتون" عن 

ًـعًا غبََض الله وعملََ ايسـلمح: "لُوُرثـ"، ذارًكـاً م

دََ في قـذارةِِ مََبَرـَضِِ البقـر، لِيِموتََ كما مُُرجمٍٍ وسـطََ تخيلِّي  "في رَبَِِّ الحيـاة، الـذي وُُلـ�

النََّـاس وسُُـخريتهم، أسـمعُُهُُ صارخًًـا إلى الله وآخِِـذًًا جوابًـًا هـو فقط ارتجـاجُُ الأرض 

إلينوي: "كروسواي"، 2008(، ص. 25.

398	 "ماثيــو بارِِّيــت"، "هــل نحــنُُ لاهوتي�ُـون بســبِِب 'آر. سي.'؟"، مل�جَـة "كريــدو"، 14 ديســمبر/كانون الأوََّل، 

https://credomag.com/2017/12/we-are-theologians-because-of-r-c-sproul-matthew-  ،2017
barrett/.

ٌ لنــوال جائــزة "غــوردون" للإنجــاز في الحيــاة، 2007، "اتِّحِــاد النََّاشريــن  ُـح�ضَّرٌ 399	 "آر. سي. سبرول"، فدييــو م�

المســيحيِِّين الإنيجلــيِّيِن )'إي. سي. بي. أي.'(".
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َ عنـه مـن قِِبََـل الله، وفي تلـك السََّـاعة كان  وانحجـابُُ الشََّـمس؛ تَّحـَى إنَّـَه تُـُخ�لِّيَ

حـامالًا بنفسـهِِ خطايانـا ومايًحًـا إثمنـا، جاعالًا تحـت موطـئ قمََديْْه أجنـادََ الجحيم 

ومُُظهِِـرًاً في الغضـبِِ الرَّهَيـب المحبََّـة التـي لـن تتـخىلَّى عنََّـا. لم يعُُـدْْ يرتجِِـف 'لُوُثر' 

مـن حفيـفِِ ريـحٍٍ عاصِِفـة في ورقـةٍٍ طائـرة، وبـلََد الدُُّعـاء إلى القدِِّيسـة 'آن'، أعلنََ 

ق الخاطِِـف الخـارج مـن رَحَِِـمِِ العاصِِفة.  أنََّ في وُُسـهع أن يضحـكََ على الرََّعـد والربَر

فهـذا مـا مكََّنـهُُ لأنْْ يُتُمتِِـمََ كلِِماتٍٍ كهـذه: 'هُُنا أقِِفُُ. لا أسـتطيع القيـام بأمرٍٍ آخََر. 
يـا الله، سـاعِِدْْني. آمين'."400

لـئلَّاا نـنسى المُصُلِِـح الألمانّيّ، في المُؤُتمرم الوطنـيِِّ لِـِ "لجيونير" المُنُقِِعدِِ في سـنة 2009، السََّـنة 

التـي شـهِِدت الذِِّكـرى المئويَّةَ الخامسـة لولادة "كالفِِـن"، علَّـَقََ "آر. سي." على مُُحلاظةِِ "كالفِِن" 

أنَّنَـا نميـلُُ لأن نحتفِِـظََ بنظرِتِنـا الأرضيََّـة، على مُُسـتوًًى أُفُُقُـيّّ. لكـن، مـاذا إذا رفعنـا أنظارنـا 

باتِّجِـاه الـسََّماء؟401 إنََّ هـذا هـو مـا عظَّمَـهُُ "آر. سي." في الختـام: ارفعـوا أنظاركُُـم إلى الـسََّماء، 

وتفكََّـروا في شـخصِِ الله. تُـُيُرُش الخريطـة أدنـاه إلى جـداول التَّـَأثير في "آر. سي.". إنََّ الطَّرَيقـة 

َ بهـا عـن "أُلُوهـة الله" كانـت مُُتمثِّلِـة في القداسـة. لقـد كانـت هـذه البعارة  الخاصََّـة التـي ع�بَّرَ

مفقـودةًً مـن ثقافـة "الأُلُوهيََّـة أو الرُُّبوبيََّـة اللاعجيََّـة الأخلاقيََّـة"، كانـت أيضًًـا مفقـودةًً مـن 

بةًً ذكيََّـةًً لأنَّهَا أدََّتْْ في الحـال إلى التَّقَديس. علَيَْْنا  الكـثير مـن العِِظـات. كانت القداسـة أيضًًا ضَرر

أن نكـون قدِِّيـسين كما أنََّ الله ﻿قُـُدُُّوسٌٌ. علَيَْْنـا أيضًًـا أن نـأتي إلى الله الثَّاَلـوثّيّ، "﻿قُـُدُُّوسٌٌ، ﻿قُـُدُُّوسٌٌ، 

﻿قُـُدُُّوسٌٌ"، ونسـعى باندفـاعٍٍ كامـلٍٍ إلى القداسـة. لقـد اهتـمََّ "آر. سي." بمما ترِعفِه، لكنََّـه أرادََ مامَّا 

َ الحيـاة. َ كيـف تشيـع يحاكتـ. في الختـام، لدقـ أرادََ لذكلـ أن ُـيُغ�يِّرَ ترِعهفـ أن ُـيُغ�يِّرَ

إنََّ قداسـةََ الله هـي القِِصََّـةُُ الحقيقيََّـة لِقِصََّـةِِ "آر. سي.". إنَّهَا الهـدف الذي يُسََرـلُُ إلَيَْْه كُُلُُّ 

سـهْْمٍٍ في الحيـاة.402 تُقُـدِِّمُُ الخريطـة اليبانيََّـة الموضوعـة أدناه بعـض التَّعَابير المفتاحيََّـة لعقةِِدي 

جِِّميُمد قداسـة الله. َـشَها كما كان  الله التـي تلَّعمَََهـا "آر. سي." وعلَّمَََهـا، لبـ عا

ــبيري"،  ــة "أبينغتون-كوكس ــورك: مطعب ــر'" )نيوي ٍـن لُوُث ــاةُُ 'مارت� فُُِ: يح ــا أق� ــون"، " هُُن ــد باينت 400	 "رولان

.386 ص.   ،)1950

401	 "آر. سي. سبرول"، "أَنََاَ الرَّبَُُّ ولَيَْْسََ آخََرُُ"، المُؤُتمرُُ الوطنيُُّ لِـِ "لجيونير"، 2009، أُوُرلاندو، فلوريدا.

402	 عندمــا ســألتُُ "آر. سي." بدايــةًً، في 10 مــارِسِ/آذار، 2013، إذا مــا كان صائب�ًـا عنــدََه أن أكتــبََ سيرتــهُُ 

الذََّاتي�َـة، أبــدى مُُوافقــة، ثــمََّ تابــعََ في الحــال ليقــولََ: "إنََّ محبََّتــي لقداســةِِ الله بــدأت في الجامعــة". كان 

ًـا لي أن�هَ أراد أن تكــون قداســة الله الفكــرة الرَّئَيســيََّة لِقِصََّت�ِـهِِ. واح�ض
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أُلُوهُةُ الله

الأساسُُ الكتابّيّ

يَهَْْوََه، أَهَْْيََهِِ، الرَّبَُُّ

﻿قُدُُُّوسٌٌ، ﻿قُدُُُّوسٌٌ، ﻿قُدُُُّوسٌٌ

لِيََِتَقَََدََّسِِ اسْْمُُكََ

التَّقَلدُُي الكلاسكُيُّي المُصُلَحَ 

"أليكود بيمروم برينسيبيوم"، اأُدبلمُ الأوََّل ضروريٌٌّ بحََدِِّ ذاته. 

 . "إنس بيرفيكتسِِّييموس"، الكائنُُ الأكثرُُ كماالًا

"إن سي إست"، الكائنُُ بحََدِِّ ذاتهِِ )الوجوديَّةَ/الحثييََّة/ذاتيََّةِِ وجودِِ(. 

ُ الفائق، السََّامي الدََّهشة.  "ميستيريوم تييمرندوم"، ال�سِّرُّ

"تييمرندوم"، ارتعاشٌٌ، ارتجافٌٌ. 

"جوناثان إدواردز"

الكائنُُ الذي لدََيْهْ ﻿الكََينونة الكاملة. 

"هيرمان ميلفلي"

شهادةُُ الحُُوت )رميًّزاً(. 

"نيغرو سبيريتشوال"

ارتجافٌٌ، ارتجافٌٌ، ارتجافٌٌ. 

"رودولف أُوُتُّوُ"

الأُلُوهةُُ )الطَّهَارةُُ والقُُدرةُُ الكاملة المُسََُيطرة(. 

"آر. سي. سبرول"

القداسة. 

هـوت، أي مرعفـة الله، إلى التَّسَـيبحة، أي عبادة الله. لقد قـالََ "آر. سي." إنَّهَ  يقـودُُ هـذا اللَّاا

هـوت هـو تسـحٌٌيب مـن الدُُّكتـور "جـي. سي. بيركهاوفـر". تلَّعمَهـا "بيركهاوفـر"  تلَّعـَم أوََّالًا أنََّ اللَّاا

هـوت، وهـو يُلِّعمُُِ عن  مـن "الأكوينـيّّ"، وبحسََـبِِ مـا قالـهُُ "الأكوينـيّّ"، الله هـو مََـن يُلِّعـِمُُ اللَّاا

ه وبهـاؤه،  الله ويقـودُُ ختامًًـا إلى الله. نحـنُُ نُقُـادُُ بدراسـةِِ الله لنبُعُـدََه. يتطلَّـَبُُ جمالُُ الله وجلـ�لا

عبادتنـا. يُلِعِن  ازلممـور 4:27:
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 ، "وََاحِِـدََةًً سََـأَلَْتُُْ مِِـنََ الـرَّبَِِّ وإِِيَّاَهََا أَلَْتَْمَِِسُُ: أَنَْْ أَسَْْـكُُنََ يفِي بَيَْْتِِ الـرَّبَِِّ كُُلََّ أَيََّاَمِِ حََيََايتِي

لِِامَا الـرَّبَِِّ، وأَتََفَََرَّسَََ يفِي هََيْْكََلِِهِِ". ْ أَنَْرََُـظُ إِىلَى جََ لِ�كَيْ

أرادََ "آر. سي." التحقُُّـقََ مـن أنَّنَـا لا نُهُمِِـل الكلِِمـة "جمال". لقـد قـال ذاتََ مـرَّةَ: "إنَّنَـي 

مأخـوذٌٌ بالـجمال، مأخـوذٌٌ بالتَّنَظيـم والانسـجام والتَّمَيُُّـز. أعتقِِـدُُ أنََّ الله لا بُـُدََّ وأن يكـون كائِنًًِـا 

افيم بالإعنلا الـثُّثِيِّلا المُنُادََى به: "قُدُُُّوسٌٌ، ﻿قُـُدُُّوسٌٌ، ﻿قُدُُُّوسٌٌ".  رائـعََ الـجمال".403 نحنُُ نُشُـارِكِ ﻿الرسَّر

لقد كان هذا الإعنُُلا الإسـهامََ الأُحُاديََّ لِـِ "آر. سي. سبرول" الذي قادََهُُ إلى إسـهامات ذاتِِ أوجُُهٍٍ 

مُُتعـدِِّدة في سـاحات الحـبر لـكُُلٍٍّ من العِِصْْمة في سََـيعبنيََّات القـنر العشريـن، والدِِّفاعيََّات في 

انينيََّـات القنر العشريـن، والتَّبَريـر بالإيمانِِ ودََحهُُ ﻿والاتِِحسـاب/ وجـه العََلمانيََّـة الجامحـة في مثَم

الإسـناد في تَسَـيعنيََّات القـنر العشريـن. في السِِّـياق، قـال "جـون مـاك آرثـر": "يحـثما وُُجِِـتْْد 

مرعكـةٌٌ، كان هُُنـاك 'آر. سي.' رابِِضًًـا".404 كان هُُنـاك لأنَّـَه كان مأخـوذًًا بلِِلاج الله السََّـامي، حالُهُ 

حـالُُ أبطاله.

الكُُتُُب

كما ذُكُِِـرََ آنِفًًِـا، مُُنِِـحََ "آر. سي." في يوليو/تمُّـُوز مـن عـام 2007، جائـزة "غـوردون" للإنجـاز في 

الحيـاة مـن قِِبََـل اتِّحِـاد النََّاشريـن المسـيحيِِّين الإنيجلـيِِّين. فقـد علَّـَقََ "جيمـس دوبسـون" على 

كُُتُـُبِِ "آر. سي." وكيـف حافظَتَْْ على "شُُـعلة ﻿المُحُافَظَـة ﻿القويمة حيََّةًً"، مُُفًًيضـا أنََّ كتاباتهِِ تُظُهِِرُُ 

"التـزامََ الإميمانِِ المسـيحيِِّ التَّاَريخـيِِّ وتُوِِّرجُُـه".405 تحدََّثَـَتْْ "جوني إريكسـون تـادا" بكيفيََّة كان 

هوتيََّـةََ العويصـةََ والمُقََّعةََد ليسـت فقـط مفهومةًً، بل  في وُُسـع "آر. سي." أن يعجـلََ القضايـا اللَّاا

حيََّـةًً أيضًًـا. لقـد تحـدََّث قـادةٌٌ مسـيحيُُّون مُُختلِِفـون بشـأن تـأثير كُُتُبُـهِِ، وعلى الأصََـحِِّ بصـورةٍٍ 

لافتـة، تحدََّثـوا بشـأن تـأثير كُُبُِِـتُ "آر. سي." فيهم شـخصيًًّا.

مـن بَنيْن أكثر مـن مئـةِِ كتـاب، حدََّدََ "آر. سي." مجموعةًً منها تمنََّى أن تكونََ عامالًا مُُسـاعِِدًًا 

للكنيسـة، بنعمـةِِ الله وإرادتـه، لعقودٍٍ مقبِِلة. لقد كان هُُناك كتاباهُُ الكلاسـيكيََّان، "قداسـةُُ الله" 

، حدََّدََ "آر. سي." خمسـةََ كُُتُبٍٍُ  )1985(، و"مُُختـارٌٌ مـن الله" )1986(. إضافـةًً إلى هذََيْـْن الكتـابَنيْن

ــو،  ــعبون، يونيو-يولي دَُُ التَّاَســع والسََّ ــنبرغ' دُُوور"، المُل�ج َـة: "ذا 'فيت ــةٌٌ"، دََوري� 403	 "آر. سي. سبرول"، "مُُقابل

1984، ص. 13.

404	 "جون ماك آرثر"، "تأبين".

ــاز في  ــزة الـــ "إي. سي. بي. أي." للإنج لْ "آر. سي. سبرول" جائ ــاتٌٌ في نَي� ــون"، مُُحلاظ ــس دوبس 405	 "جيم

ُوز، 2007. الحيــاة، يوليو/تـ�



التَّسبيح

304

أُخُـرى وهـي: "ليـس بالصِِّدفـة" )1994(، و"﻿الدِِّفاعيََّـاتُُ ﻿التَّقَليَّديـَة" )1984(، و"حقائـقُُ نترِعفُُِ 

ها في  ت هـذه الكُُتُـُب في مُُلَّجدَاتٍٍ ثلاثـة في عامََي 2006 و2007، وعُُدِِّلـت وأُعُدََي نَرشْر بهـا" )نُرشِر

ْ "تَبَِِعاتُُ الأفـكار" )2000(،  مُُلَّجـَدٍٍ واحـد بعْْـدََ وفاتـه، في عـام 2019(، إضافـةًً إلى كُُلٍٍّ مـن كتـا�بَيْ

و"مرعفـةُُ الكتـاب المُقُـدََّس" )1977(. لقـد ذكََـرََ هـذا الكتـاب الأخير لأنَّـَه كان يتلَّعـَقُُ بتعليـم 
النََّـاس كيفيََّـةََ قـراءة الكتـاب المُقُدََّس، جـاعالًا أهمِِّيََّته ظاهـرة للعِِيان.406

لدى "فيستا" مكانٌٌ خاصٌٌّ بكُُتُبُهِِ المُخُصََّصة للأطفال. وهي تشرحُُ لماذا: 

"كان 'آر. سي.' دائمًـًا يقـول: 'إذا لم تفهـمْْ بعمـقٍٍ مـا تُلِّعمِـهُُ، عندها لـن تتمكََّن من 

تبسـيطهِِ دون تحريفـه'. فـكُُلَّمَا تفكََّـرََ في ذلـك، فكََّر في أنَّهَ سـيكتبُُ كُُتُبًًُـا للأطفال. 

بالتأكيـد، فـإنََّ وجـودََ الحفـدة كان جءًًزا من ذلـك. لقد تمنََّى أيضًًـا أنََّ الأهلََ الذين 
يقـرأون كُُتُبََُه للأطفال، سـيفهمون الكتـابََ المُقُدََّس بصـورةٍٍ أفلض".407

َ فهي كتابهُُ  كانـت الكتابـةُُ جـءًًزا مـهامًّا من يحـاة "آر. سي." المِهِنيََّة منذ الوقت الـذي ن�شَرَ

الأوََّل، "الرَّمَـزُُ"، في عـام 1973. لقـد ملأ بخََـطِِّ يـهِِد صفحـةًً تِلِـوََ الأُخُـرى مـن الأوراق صََفـراء 

يـن كثيريـن. كانـت  اللَّـَون التـي طُبُِِعََـتْْ بواسـطة سـكرتيرته، يحـث أُرُسِِـلت لاقًًحـا إلى نارشِر

للكـثير مـن هـذه الوثائـق فصـوالًا مُُكتمِِلـة– دون تدعيتٍٍلا أو إزالـةٍٍ أو بدايـاتٍٍ غير صحيحة. 

عندمـا أرسََـلَتَِِ السََّـيِِّدة "بـاكمان" وثيقةََ "شََـوقٌٌ مُُقدََّسٌٌ واحِِـدٌٌ" إلى "بروس نايغريـن"، مُُحرِِّرُُ 

"آر. سي." في "تومـاس نيلسـون"، كتبََـتْْ في الرِّسِـالة الغلافيََّـة: "إنَّـَه يـومٌٌ ذو أهمِِّيََّـةٍٍ بالغةٍٍ لي– 

أن أُرُسِِـلََ إلَيَْْـك كتـابََ الدُُّكتـور 'سبرول'، 'شََـوقٌٌ مُُقدََّسٌٌ واحِِـدٌٌ'. أرجو أنْْ يسـتفدََي منه كلُُّ مََن 
يقـرأه كما أنـا في طباعتـي وقـراءتي وإعادة قـراءتي له."408

، نظـرًاً إلى وجـودِِ  ُ تَّحـَى بعْْـدََ وفاتـهِِ، كانـت لـدى "آر. سي."، وسـتبقى لـه، كُُتُـُبٌٌ تُـُن�شَرُ

سسِِلاـلََ تعليميََّـة ومـوادِِّ عظـاتٍٍ مـن المُجََّرح أن تشُُـقََّ طريقها لتـصيَرَ في صيغة كتـاب. كانت 

كتابـةُُ "آر. سي." ببسـاطةٍٍ امتـدادًًا لتعليمـه. كان هـفُُد تعليمـهِِ أن يفهـمََ النََّـاس الكتـابُُ 

المُقُـدََّس بصـورةٍٍ أفضـل، ومـن ثَـَمََّ تصبِِحُُ لدََيْهْـم مرعفةٌٌ أفضـل بشـخصِِ الله. كان ذلك الهفََد 

مـن وراء جميـع كُُتُـُبِِ "آر. سي."، والتـي بقراءتهـا في نهايـة المَطَـاف– سـواء كان الموضـوع 

هـوت أَمَ الدِِّفاعيََّـات أَمَ الدِِّراسـات الكتابيََّـة أَمَ الحيـاة المسـيحيََّة- سـيُُؤدِِّي بالنََّـاس إلى  في اللَّاا

مرعفـةٍٍ أفضـلََ وأعمـقََ بكلِِمـة الله، وشََـوقٍٍ مُُكثَّـَفٍٍ أكبر لهـا، ورغبـةٍٍ في إطاعتهـا. لقـد تعـرَّفَََ 

406	 "ستيفن نيكيلس" مع "فيستا سبرول"، مُُقابلةٌٌ شخصيََّة، 26 سبتمبر/أيلول، 2013.

407	 "فيستا سبرول"، "نظةٌٌر خاصََّة"، ص. 15.

408	 "مُُورين باكمان" إلى "بروس نايغرين"، 17 يوليو/تمُّوُز، 1986.
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"تدجيـد  برنامـج  لـه في  : بسماعهـم  أساسـيََّتََنيْن "آر. سي." بطريقـتََنيْن  النََّـاس إلى  الكـثير مـن 

الذِِّهـن"، أو بقـراءةِِ أحََـدِِ كُُتُبُـهِِ التي تزيـد على المئة. كما التقـوا "آر. سي."، أرادََهم "آر. سي." 

أن يلتقـوا الله ويتعرَّفـوا إلَهيـ.

المُُؤسََّسات

إضافـةًً إلى كََـونِِ مرعوفًـًا مـن جـرَّاَء كُُتُبُـه، كان يُنُظَـَرُُ إلى "آر. سي." بوصفـه مُُؤسِِّسًًـا لخدمـاتِِ 

"لجيـونير". اليـوم، خدماتُُ "لجيـونير" هي خدمةٌٌ تعليميََّة عالَمَيََّة )مع مجلس إدارةٍٍ في الولايات 

المُتَُّحَـدة وكنـدا والمملكـة المُتَُّحَـدة(، تُنُتِِـجُُ مـوادََّ تعليميََّـةًً بأشـكالٍٍ وأنـواعٍٍ مُُختلِِفـة، وبِِلُغََُـاتٍٍ 

م بواسـطةِِ تشـكيلةٍٍ مـن منصََّـات الوسـائط الرَّقَميََّـة والإلكترونيََّـة  عـدََّة. كما تُـُوزَّعَُُ حـولََ العالـ�

والإذاعيََّـة. ابتـدأ "آر. سي." "لجيـونير" بمزيانيََّةٍٍ لا تتخطَّىَ 85 ألـف دولار، ومجموعةٍٍ صغيرةٍٍ من 

العامـلين في عـام 1971. وفي عـام 2021، وهـي الذِِّكـرى الخمسـون لتأسـيس "لجيـونير"، وصََـلََ 

َ "لجيـونير" السََّسِِلاـلََ  عـدُُد العامـلين فيهـا إلى 125 مُُوظَّفًًَـا. وتتمََّضـنُُ إسـهامات "آر. سي." ع�بْرَ

التَّعَليميََّـة وحلقـات التَّعَليـم الطَّوَيلـة، وملَّجـَة "تايبِِلتـوك"، وبرنامـج البـثِِّ الإذاعـيِِّ "تدجيـد 

الذِِّهـن"، ودراسـة الكتـاب المُقُـدََّس ﻿الإصحلايََّـة، والمُؤُتمرات.

، وفي قلْـْبِِ عملـهِِ الكـثير والكـثير مـن سسِِلاـل التَّعَليـم التـي أنتجََها.  كان "آر. سي." مُُعـلِّامًا

نمَـَتِِ الكـثير مـن كُُتُبُـهِِ، ولكـن ليـس جمعيهـا بالتأكيـد، مـن مـوادََّ أُخُِِـذت بصـورةٍٍ مُُبـاشرة أم 

غير مُُبـاشرة مـن تعليمـه. تُعُـدُُّ تعليقاتـه التَّفَسيريَّـَة، المأخـوذة مـن سلسـلةِِ عظـاتٍٍ أُلُقِِيََـت في 

كنيسـة القدِِّيـس أنـدراوس، اسـتثناءًً بارزًاً. إنََّ حلقـاتِِ برنامج البـثِِّ الإذاعيِِّ "تدجيـدُُ الذِِّهن"، 

هـي سلسـلةٌٌ تعليميََّـة. منـذُُ الدباية، اسـتخدمت "لجيـونير" تقنياتٍٍ دحيثة لتسـليج السََّسِِلاـل 

التَّعَليميََّـة وتوزيعهـا. لقـد أُوُلَيَ اهـتمامٌٌ خـاصٌٌّ بالنََّوعيََّـة، وقد آمـنََ "آر. سي." أنََّ الشََّـكلََ يجِِبُُ 

أن يكِِعـسََ المُحُتـوى واضلممـون، وآمـنََ أيضًًـا أنََّ الشََّـكل يجِِـب أالَّا يحجـبََ التعليـم أو يُشُـتِّتََِ 

الانتبـاه عنه. لقد وُُضِِعََ تشـديدٌٌ اسـتثنائٌيٌّ على هندسـة الصََّـوت والفدييو. إنَّكَ تحتـاجُُ باختصارٍٍ 

طَِِّـخَ الواضـح الـذي يُطِّسـرُُِ الـكلِِمات على لَوَح الطَّشـبور. إلى سماعِِ ال

أمََّـا العـنصُرُ الآخََـر لتعليـمِِ "آر. سي." فهـو أنَّـَه علَّمَََ حقائـقََ أبيَّدـَة خالِدِة مع اسـتثناءاتٍٍ 

معـدودةٍٍ هُُنـا وهُُنـاك. لقد تنََّجـبََ "الآراء العاطفيََّة المُتُسِرِّعـة" في القضيََّة الحاليََّـة، كما آمنََ أنََّ 

الخالـةََد كانـت في يحنهـا، وهـي التَّقَليَّديـَة والأكثر إلحاحًًا للوقـت الحالّيّ. يعني هـذا أنََّ الكيَرَث 

مـن تعليمـهِِ سيسـتمِِرُُّ ويـدوم. بالتأكيـد، فـإنََّ الفدييـو مُُـؤرََّخٌٌ وقتهُُ، لا سـيََّما تسريحةِِ الشََّـعْْر، 

إضافـة أيضًًـا إلى أنمماط مُُوضـة اللِّبِـاس. فـإذا أُزُيلـت تلـك، يبقـى المُحُتـوى جديـدًًا. لقـد غـدا 

هـذا علامـةًً فارقـةًً في تعليـم "لجيـونير" بالمُمََجل. نـادرًًا مـا تُغُامِِرُُ "لجيـونير" بـالآنّيّ، أو الظَّفّيّر، 
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هـوتِِ المُصُلَـَحِِ  أو تتنـاولُُ أخبـارًًا لاهوتيََّـة مُُقدِِّمـةًً الشََّـخصانيََّة. آمـنََ "آر. سي." بـأنََّ لـدى اللَّاا

هُُ بشـأنِِ أيَّةَ حالـةٍٍ لها اهـتمام. لقد كانـت السََّلاسـلُُ التَّعَليميََّة  التَّقَليـيِِّد دائمًـًا أمـرٌٌ مهـمٌٌّ ليقولـ�

َـسَها. قبََْـلْ إنتاجيََّة "آر. سي." ونفََ

بـدأتْْ ملَّجةَُُ "تايبِِلتوك" بوصفها منشـورًًا شـهيًّراً مُُؤلَّفًًَا من مثماني صفحات، بتاريخ 7 مايو/

أيَّـَار، 1977. وكانـت بالفعـل أربـعََ صفحـاتٍٍ بقيـاس 11×17 مطويَّةًًَ طيًّاً في الوسـط ومكبوسـةًً 

ت مرَّتََنيْن في الشََّـهر، مع  معًًـا. في الدبايـة، أُنُتِِجـت شـهيًّراً؛ ثـمََّ مـا بين عامََـي 1980 و1988، نُرشِر

َ الشََّـكل، مـع الاحتفـاظ بالمقـالات  وجـودِِ مُُحتـوًًى إضـافٍيٍّ في كلِِّ عـدد. وفي عـام 1989، تـغ�يَّرَ

والإعلانـات ملموادِِّ "لجيـونير" والمُؤُتمرمات، لكـنْْ بإضافـةِِ تـأمُُّتٍٍلا يوميََّـة، كانـت تنتهـي بتطقٍٍيب 

ِ الله. تحوََّلـتْْ ملَّجـَة "تايبِِلتـوك"  ، يُدُعـى: "﻿كـورام ديـو"، أي كيـف تيعـش في مََـح�ضَرِ مُُخـترصَر

بمرمورِِ الأيَّـَام والسِِّـنين إلى شـكلٍٍ أصغََـر حـامًاج بورقٍٍ مُُلـوََّنٍٍ لامـع. ولا يُدُُّع وضْْعُُ صـورة الغلاف 

لِمِلَّجـَةِِ "تايبِِلتـوك" في إطـارٍٍ مـا أمـرًاً غير اعتيـاديّّ، نظـرًاً إلى فَنَِِّهـا المُذُهِِـل. والأبـزُُر مـن بَيَْنْهـا 

جـرى تفويضهـا لتكـونََ تَّحـَى على غلاف العـدد الـذي صـرََد في أُغُسـطس/آب من عـام 2011: 

ـ "مُُـوبي دِِيـك" بريشـةِِ "لزييـل جين آشـلوك". لقـد رسََـمتِِ الفنََّانـةُُ نُسُـخةًً أكبر عُُلِّقِتْْ  لَوَحـةٌٌ لـ�

ُ الآن  خلـفََ طاولـة "آر. سي." في مكتبـهِِ في "لجيـونير". واحتفـظََ "آر. سي." بعمـودهِِ "الحـا�ضِرُ

يـدومُُ إلى الأبـد" طَـَوال العقـود. كان عمـودهُُ الأوََّل، في المُلَّجدَِِ الأوََّل، الصََّـادر في 7 مايو/أيَّاَر من 

 َ عـام 1977، بعنـوان: "جيـلُُ اليبـسيب". أمََّـا عمودهُُ الأخير فـكان "مُُشـكلةُُ ﻿الغُُفران"، الـذي نُ�شِرَ

بعْْـدََ وفاتـهِِ في عـدد فبراير/شُُـباط من عـام 2018.

لقـد أُذُيـع برنامـج البََـثِِّ الإذاعيِِّ "تدجيد الذِِّهـن" في عـام 1994. وأثتَبتَِِ الحلقـةُُ الثَّاَلثة 

ـ "آر. سي." والبـثِِّ الإذاعـيّّ. أُطُلِِقََ بثُّـُهُُ الإذاعيُُّ الأوََّل من غبِِر بنسـلفانيا من مكَرَز  جاذبيََّتهـا لـ�

الدِِّراسـة في وادي "لجيونير". سُُـمِِّيََ: "ساعةُُ دراسـةٍٍ لِـِ 'آر. سي. سبرول'". أمََّا الثَّاَني فسُُمِِّيََ: "اسأل 

'آر. سي.'"، وبـدأ بالبََـثِِّ في عـام 1986. أمََّا اليوم، فبرنامجُُ البََثِِّ الإذاعيِِّ "تدجيدُُ الذِِّهن" يُسُـمََعُُ 

َ محطَّـَات الرَّاَديـو الأرضيََّـة في أرجـاءِِ الولايـات المُتَُّحَِِدة وحـولََ العالَمَ، وهو يُسُـمََعُُ أيضًًا عبر  ع�بْرَ

الإنترنـت. تتفَّدـَقُُ الشََّـهادات إلى "لجيونير" من مُُختلَـَفِِ أطياف النََّاس والأماكن نسـةًًب إلى تأثير 

برنامـج "تدجيـدُُ الذِِّهـن". كان "أُغُسـطس نيقودميموس لوبِِـس" وادًًحا مـن هؤلاء. خـمََد لِعََِقدٍٍ 

مـن الزَّمَـان رئسًًيـا لجامعـة 'ماكينـزي' المَشَـيخيََّة في سـاو باولـو، وهـي جامعـةٌٌ تضـمُُّ مـا يزيدُُ 

فََ طالـب. عـاشََ على بُعُْْدِِ نحـو 25 كيلومترًاً من الجامعة، وقـادََ درََّاجتَهَُُ  على خمسـةٍٍ وثلاثين ألـ�

عات الأُذُُُن داخـل خوذته؛ وقد  َ سامَّا "هـارلي ديفديسـون" يوميًًّـا وهـو يسـتمِِعُُ إلى "آر. سي." ع�بْرَ
ردََّدََ مـرارًًا: "كان 'آر. سي.' مُُرافقـي على الرََّداجـة النََّاريَّـَة في كلِِّ يوم".409

409	 "أُوُغســطس نيقوديمـوس لوب�ِـس"، "مُُرافقــي على الرََّداجــة النََّاري�َـة"، مل�جَـة "تايبِِلتــوك"، عــدٌٌد خــاصٌٌّ، 

2018، ص. 49.
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ضُُـمََّ "آر. سي." إلى لائحـةِِ اشلمـاهير لتِّلاحِـاد الوطنـيِِّ للمذيـعين الدِِّينـيِّيِن )"إن. أر. بي."( 

في عـام 2016. في العـام التَّـَالي، تكلَّـَمََ في إحـدى الحلقـات الرَّئَيسـيََّة لمؤتمر "بروكليـم 17"، وهو 

ـ "إن. أر. بي."، الـذي عُُقِِـدََ في مدينتهِِ أُوُرلاندو، فلوريـدا. تحدََّثََ "آر.  المُؤُتمرم الإعنُيُّلا العالَمَـيُُّ لـ�

سي."، بالتأكيـد بشـأن "لُوُثـر" والكتـاب المُقُـدََّس والتَّبَريـر، مُُشـدِِّدًًا على مدى فـرادة ﻿الإصيِّحلاِين 

وريِِّ الوثيـق الصِِّلـة بِِــ الــ "﻿سـولا سـكريبتورا" )الكتـاب المُقُدََّس  في التَّشَـديد على التَّعَليـم الرضَّر

وحـدََهُُ( وتبريـر الــ "﻿سـولا فيـدي" )بالإميمان وحـدََه(، يحـث إنََّ "آر. سي." كان قـد شـدََّدََ على 

الكلِِمـة "وحـدََهُُ". لقـد قُـُدِِّمََ "آر. سي." مـن قِِبَـَلِِ رئيـس "فامـيلي لايـف"، "بـوب لوبايـن". في 

ذلـك التقديـم، تذكََّـرََ "لوبايـن" املمرَّةَ الأُوُلى التي سـمِِعََ فيهـا "آر. سي." على الإذاعة وهـو يُلِّعمِ 

عـن قداسـة الله. ثـمََّ لاحـظََ كيـف أنََّ "آر. سي." علَّـَمََ أيضًًـا موضوعـاتٍٍ عظيمـةًً عـن الإصحلا، 

كيـز على هذه  وهـو الحـدََث الـذي يُحُتفـى بـه في عـام 2017. لقـد لاحـظََ "لوبايـن" أنَّـَه وبالرتَّر

الموضوعـات ﻿الإصحلايََّـة لأكثر مـن خمسـة عقـودٍٍ من الخدمـة، فـإنََّ "آر. سي." "أعـادََ، على نحوٍٍ 

أُحُـاديِِّ الجانـب تقريبًًـا، إدخالهـا في الكنيسـة في جيلنـا".410 في عـام 2018، ابتـأَدتَِِ النُُّسـخة 

مينتـي"  تُـُو  "رينوفانـدو  بحُُلَّـَةٍٍ عنوانهـا:   ، )ببيـي( مينـدوزا" مُُترجامًا الإسـبانيََّة، مـع "جـوزي 

عِـشِّار لخةِِمـد الامدتـاد اللُّغـويّّ الإبسـانِيِّ لـــ "لجيونير". )"تدُُيـدج الذِِّهـن"(، ال

كان "آر. سي." يـرى "دراسـة الكتـاب المقـدََّس ﻿الإصحلايََّـة" واحـةًًد مـن أهـمِِّ المُبُـادرات 

ـ 'جِِنيـف'"  ت أوََّالًا بوصفهـا "الدِِّراسـة الكتابيََّـة الدجيـدة لـ� التـي أنزَجتَْهْـا "لجيـونير". لقـد نُرشِر

في عـام 1995. وأُصُـدِِرت بعنـوان: "الدِِّراسـة الكتابيََّـة ﻿الإصحلايََّـة" في عـام 2005. وأُصُـدِِرََ عـدٌٌد 

جديـدٌٌ بالكامـل منهـا في عـام 2015. تخََّضـمََ هـذا العـدُُد الدجيـد على نحـوٍٍ لافِِـت، وأُضُِِفََيـتْْ 

مُُقدِِّمـاتٌٌ أُعُيـدََتْْ كتابتهـا للكـثير مـن الأسـفار، ومُُحلاظـاتٌٌ نصِِّيََّة مُُعدََّلـة بالكامـل، إضافةًً إلى 

هوتيََّة من النُُّسـخة السََّـابقة  عـدِِد مُُحلاظـاتٍٍ إضافيََّـة ليس بقللي. لقد اسـتُدِِبلَتَْْ بالمقالات اللَّاا

مـوادُُّ جديـةٌٌد مـن "آر. سي.". وكانـت هُُناك أيضًًا أربـعََ عشرةََ مقالةًً مُُكثَّفَـة في الخلفيََّة مكتوبةًً 

كََ جـءٌٌز مهـمٌٌّ مُُخصََّـصٌٌ لإقـرارات الإميمان  بواسـطة مجموعـةٍٍ مـن الباحـثين ﻿الإصحلاـيِّيِن. وهُُنالـ�

وابلمـادئ للكنيسـة القميمدة ومن الإصحلا. وتزيدُُ هذه الدراسـة على 2500 صفحة، وأشرفََ "آر. 

سي." على المشروع وأدارهُُ مـن الدبايـة إلى النِِّهايـة.

أحََبََّ "آر. سي." أن يقول إنَّهَ بَيَنما تُسُـمََّى الـ "أر. إس. بي." "الدِِّراسـة الكتابيََّة ﻿الإصحلايََّة"، 

فـإنََّ تمنِِّياتنـا لهـا هـي أن تخـدِِمََ بصفةِِ واسِِـطةٍٍ لإصحلا الدِِّراسـة الكتابيََّة. من مُُفكِِّراتـهِِ العائدة 

إلى سِِـتِّيِنيََّات القـنر العشرين وأوائل السََّـيعبنيََّات، كانت لـدى "آر. سي." الكثير من المُخُطَّطَات 

410	 "بــوب لوبايــن"، "مُُقدِِّمــةٌٌ إلى 'آر. سي.'"، مُُؤترم "بروكليــم 17"، مُُؤترُُم الإذاعــيِِّين الدِِّينــيِّيِن الوطنــيّّ، 2 

مــارِسِ/آذار، 2017، أُوُرلانــدو، فلوريــدا.
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المُوُجََـزة والمُحلاظـات التَّعَليميََّـة ملموادََّ دراسـيََّة مُُختلِِفـة للكتـاب المُقُـدََّس. يبـأُدُ في كـيرٍثٍ منهـا 

بهـذا السََّـطر: "ليـس كافيًًا قـراءةُُ الكتاب المُقُـدََّس– يجِِبُُ أن نـرُدسََُ الكتاب المُقُـدََّس". أُنُتِِجََت 

الــ "أر. إس. بي." بنُُسـختها المُكُثَّفَـة في عـام 2017. وفي إطـار خدمةِِ الامتدادِِ اللُّغُـويِِّ العالَمَيِِّ لـ 

"لجيـونير"، أُصُـدِِرت النُُّسـخة الألمانيََّـة مـن هـذه الدراسـة في عـام 2017، والنُُّسـخة الكوريَّةَ في 

عـام 2017 أيضًًـا، والنُُّسـخة الإسـبانيََّة في عـام 2020. هُُنـاك مجهـوداتٌٌ حاليََّةٌٌ تُذََبلُُ للنُُّسـختَنيْن 

البرتغاليََّـة والرعبيََّة.

بالنََّظـر باقتضـابٍٍ إلى السََّلاسـل التَّعَليميََّـة، ملَّجـَة "تايبِِلتـوك"، وبرنامج "تدجيـدُُ الذِِّهن"، 

و"الدِِّراسـة الكتابيََّـة ﻿الإصحلايََّـة"، يتقََّبـى أمامنـا المُؤُتمرمات بوصفها إسـهامًًا أخيرًاً لـــ "آر. سي."، 

مُُقدََّمة إلى الكنيسـة بواسـطة عملهِِ في خدماتِِ "لجيونير". كانت المُؤُتمرات جءًًزا من "لجيونير" 

مذُُنـ أيَّاَم مكَرَز الدِِّراسـة.

كانـت المُؤُتمرماتُُ أيضًًـا جـءًًزا من خدمـة "آر. سي." تَّحىَ قبْْلََ تأسيسـهِِ لِـِ "لجيـونير". ففي 

ل لعـام 1965، تحـدََّث "آر. سي." في المُؤُتمرم المُخُـترصَر للجامعة، الذي  نهايـة أُسُـبوع عيـد الـعُُامَّا

عُُقِِـدََ في مُُخيََّـم "لجيـونير" ومكَرَزهـا للمُُؤتمرمات، الـذي يعبـدُُ فقـط أقـلََّ مـن 20 كيلـومترًاً عـن 

الموقـع المُسُـتقلِيِّب رلمكـز الدِِّراسـة في وادي "لجيـونير". لقد عُُقِِـدََ المُؤُتمر لتدعيم الطلبـةِِ لاهوتيًًّا 

ورويًّحًـا بَيَْْـنما كانـوا يعـودون )مُُعظمهـم( إلى جامعـاتٍٍ عََلمانيََّـة. التقـى "آر. سي." هناك "تيم 

كاوتـش". كان "كاوتـش" سـينمُُّض لاقًًحـا إلى فريـق العامـلين مـع "آر. سي." في "لجيـونير"، وكانا 

صديـقََنيْن مـدى الحيـاة. لقـد لوحِِـظََ بالفعـل مـدى أهمِِّيََّـة تعليـم "آر. سي." في مُُؤتمرم "يونـغ 

لايـف" في "سـاراناك"، نيويـورك. كانـت المُؤُتمرات أكثر من مُُجـرَّدَ تكلُّمٍٍُ لجماهيَرَ مُُحتشِِـدة. لقد 

مِِّ شََـمْْلٍٍ عائليََّـةٍٍ بالنِِّسـبة إلى "آر. سي." و"فيسـتا"، بَيَْْنما كانـا يلتقيان  غـدََتْْ أشـبََهََ بتمُُّجعـاتِِ لـ�

أصدقـاءََ قُدُمـاءََ ويكوِِّنـان علاقـاتٍٍ جديـدة. لقد آمـنََ "آر. سي." أيضًًـا بأنََّ الأوقـات المُكُثَّفَة من 

التَّعَليـم الموثـوق بـه، قادرةٌٌ على أن تُعِِّدمََ المُؤُمنين وتُشُـجِِّعََهم، وتُرُسـلهم عائدين إلى كنائسـهم 

للخدمـة. لقـد أرادََ "آر. سي." أن تجـيََر المُؤُتمرمات بسلاسـةٍٍ، وأن يتأكََّـدََ أنََّ التَّعَليـم ومنصََّـاتٍٍ 

أُخُـرى مـن الأوقـات كانـت خاليـة من المُشُـتِّتِات. مُُجـدََّدًًا، آمنََ بـأنََّ الشََّـكلََ يجِِـبُُ أن يكِِعسََ 

اضلممـون. يحـثُُد عـادةًً الكـثير مـن التَّحَضير خلـفََ الكواليـس في "لجيـونير" قُبََُيْْـل المُؤُتمر وفي 

كزيـ على التَّعَليم. أثناهئـ، كي يتمَـكَّن "التلاميـذ"، كما يحلـو لـــ "آر. سي." تمِِسـيَتَهم، من الرتَّر

لقـد تمتَّـَعََ "آر. سي." بقضـاءِِ الوقـت مـع مُُتكلِّـِمين مُُختلـفين جـاؤوا إلى المُؤُتمرمات. كانـت 

الوجبـاتُُ والأوقـاتُُ معًًـا اهتمامـاتٍٍ مُُسـلَّطًَاً الضََّـوءُُ علَيَْهْـا بالنِِّسـبة إلَيَْْـه، مملـوءةًً بالكثير من 

الضََّحِِـك وبعـض السُُّـخرية اللَّطَيفـة. ثَدحـَتْْ إدحى هذه اللَّحَظـات من الضََّحِِـك الكثير، عندما 

تذكََّـرََ "سِِـنكلير فيرغسـون" لحظـةًً مََرِحِـة مـن حادثـةٍٍ سـابقةٍٍ يحـثُُ اجتمـعََ المُتُكلِّمِـون ذاتََ 
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أُمُسِِـيََةٍٍ للشعـاء. بيـنما كانـوا يأكلـون، يتذكََّرُُ "فيرغسـون" وقتًاً شََـرََع فيـه على الأرجََـح بالتَّبِِع 

عندمـا صعِِـدََ ليتكلَّـَم في أحـدِِ المُؤُتمرمات. في خِِضََـمِِّ إعيائـهِِ، مـجََز بَنيْن قصََّتَـَي مثَـَلِِ السََّـاميّّر 

الصََّالـح ومثَـَلِِ الابـن الضََّـال. في اللَّحَظـة التـي بـدأت تفاصيـلُُ الاثنََنيْن تتشـابكُُ معًًا، لم يسـتطِِع 

ِ عظتـهِِ وتلـك اللَّحَظـة المُحُرِجِـة المُوِِّرعـة، لم  دََْ تـعََ�ثُّرِ التَّوَقُّـُف. بَيَْْـنما كان "فيرغسـون" يُيعـدُُ �سَرْ

م.  عـان مـا بـدأ يشـرُُع بالألـ� ك "آر. سي." نفسََـه مـن الضََّحِِـك، وراح يُقََُهْْقِِـهُُ بالفعـل، ورسُر يتمالـ�

َ إلى اشلمـهد في  كان "سـتيفن لوسـان" حـاضًرًا، فاسـتدعى أخـاه، وهو طبٌٌيب، اسـتطاع أن يَحَ�ضُرَ

ًـعًا مـن ألاضعه. َ ضل ِـشِدََّة َـتَّحى إهَـنَّ ك�سَرَ ِـحِضكََ "آر. سي." ب الحـال. لدقـ 

كان الجـوُُّ مُُحاطًـًا بالكـثير مـن ارََملمحِِ والضََّحِِـك. وكان هُُنـاك أيضًًـا الكـثير مـن الصََّلـوات 

والتَّشَـيجع. تتذكََّـرُُ "جـوني إريكسـون تـادا"، وهـي مُُتكلِّمِـةٌٌ مُُعتـادة في "لجيـونير"، وقتًـًا مـن 

الأوقـات، دماةََثـ "آر. سي." ولطافتـهِِ تُجـاه زوجهـا، "كين"، فتقـول:

"عندمـا كُُنـتُُ أُكُافـحُُ سرطانًـًا في محرلتـه الثَّاَلثـة في عـام 2010، صىلَّى 'آر. سي.' 

و'فيسـتا' بحـرارةٍٍ مـن أجلي ومـن أجـل زوجـي. في أثنـاء علاجـي الكيميـائّيّ، أرادََ 

لعلمـهِِ  المُتُواصلـة.  الصحِِّيََّـة  الرِِّعايـة  روتين  خِِضََـمِِّ  في  'كين'  تشـيجع  سي.'  'آر. 

المُسُـبَقَ بـأنََّ 'كين' هـو صيََّـادٌٌ لامـع، أرسََـلََ 'آر. سي.' إلى زوجـي الـذي كان مُُنهََك 

القـوى، صنََّـارةََ صََيـدٍٍ مـن نَـَوع 'جي.-لوميـس ستريـم دانـس 5 وايـت' طولهـا 3 

أمتـارٍٍ. كان يجِِـب أن تنظـروا إلى عنََيـيْْ 'كين' المُفُعََمـتََنيْن بالبهجـة والتَّجُُّعب بينما 

كان يفتـح هيَّدتَـه. إنَّنَـي دائمًـًا أُثُمِّـِن وأُقُـدِِّرُُ فكـرََ 'آر. سي.' الثَّاَقب بإرسـالهِِ هذه 

الهيَّدـَة الثَّمَينـة. كان أمـرًاً 'رجوليًًّـا' القيـامُُ بـه، فقـد عـفََر جيِِّـدًًا وبوضـوحٍٍ مـا 
كِِميُمـن أن يُهِِبـجََ قلـبََ زوجـي".411

كانـت الـرِّلاحت الدِِّراسـيََّة جانبًًـا آخََـر. لقـد أحََـبََّ "آر. سي." أن يكون في أماكـن الرِّلاحت 

وأن يتـمشَّىى في خُُطـى أسلافـهِِ الأبطـال. لقـد تمتَّـَعََ أيضًًـا بالأوقـات مـع النََّـاس في أثنـاء تنـاوُُلِِ 

ات الآلاف بواسـطة كُُتُبُهِِ، ولقاءاتهِِ الإذاعيََّة،  الوجبات وفي الحافلات. فاسـتطاعََ الوصولََ إلى عرشَر

َـمَّا في ارِّلـلاحت والمُؤُتمرمات، فـكان ريـى التَّلَاميـذ وجهًًا لوجه. وسسـلالهِِ التَّعَليميََّـة. أ

: "كنيسـة القدِِّيـس أنـدراوس"  إضافـةًً إلى "لجيـونير"، أسََّـسََ "آر. سي." مُُؤسََّسـتَنيْن أُخُـيَرنيْن

و"الجامعـة الكتابيََّـة ﻿الإصحلايََّـة". تسـتمرُُّ كنيسـة القدِِّيس أنـدراوس بأمانةٍٍ، العمـلََ الذي بدأهُُ 

"آر. سي. سبرول" وتلـك اجلمموعـة الصََّـغيرة مـن العـائلات. لـدى الكنيسـة خدمـات مُُنوََّعـة، 

وتخـمد الجماعـة وسـط فلوريـدا وأبعـدََ أيضًًـا بواسـطة الجهـود الإرسـاليََّة. تُقُـدِِّمُُ الجامعـة 

411	 "جوني إريكسون تادا"، "ذبيحةُُ التَّسَيبح"، ملَّجةَ "تايبِِلتوك"، عدٌٌد خاصٌٌّ، 2018، ص. 67.
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هوت"، مع اختصاصاتٍٍ في الدِِّراسـات الكتابيََّة  الكتابيََّـة ﻿الإصحلايََّـة شـهادة البكالوريـوس في "اللَّاا

هـوت؛ وبرنامـجِِ إكمال الشََّـهادة؛ وبرنامـجٍٍ  وتاريـخ الفكـر المسـيحيّّ؛ وشـهادةٍٍ مُُشتركـةٍٍ في اللَّاا

أسـاسٍيٍّ يقـود إلى دبلـومٍٍ دراسّيّ.

ذاتُُ أُمُسِِيََةٍٍ صََيفيَّةَ

يسـتطيع "آر. سي." أن يتطلَّـَعََ مـن نافـذة مكتبـهِِ في "لجيـونير" ليرى كنيسـة القدِِّيـس أندراوس 

إلى جهـة اليسـار، والجامعـة الكتابيََّـة ﻿الإصحلايََّـة لجهـة اليـمين. لقـد أحََـبََّ ذلـك المنظـر؛ فهي 

كانـت المُؤُسََّسـات التـي اسـتخمََد الله "آر. سي." في تأسيسـها– مُُؤسََّسـاتٍٍ تمنََّـى "آر. سي." أن 

تكـون أمينـةًً وتسـتمرُُّ، بمشـيئةِِ الله، في خدمةِِ الكنيسـة؛ مُُؤسََّسـاتٍٍ تُلِعِـنُُ وتُدُافِِـعُُ وتُجُاهِِدُُ من 

أجـل الإنيجـل. تُحُيـطُُ جمعيهـا– "لجيـونير"، كنيسـة القدِِّيـس أنـدراوس، والجامعـة الكتابيََّـة 

ات، والكيُرُث منهـا، تَّحىَ الكبيرة  كَِِ والبُُحََريْر ةٍٍريْر صـغيرة. وسََـطُُ فلوريدا ملآنٌٌ بـال�بِرَ ﻿الإصحلايََّـة– بِِبُُـحََ

سـة والطُّيُـور  مـن بَيَْْنهـا، ضحلـةٌٌ، مامَّا يُوُفِّـِرُُ مََوطِِنًًـا مُُمتـازًاً لفصيلـة الزَّوَاحـف البرمائيََّـة الرشَّر

الدبيعـة. تُغُطِّيِ أشـجارُُ اللُّبوُط والسِِّـنديان القيمدة العهـود والمُكُلَّلَة بالطُّحُلُبُ الإسـبانّيّ، أرجاء 

الحرَمَِِ الجاميّّع، وهناك أيضًًا أشـجارُُ المغنوليا وأشـجار النََّخلي التي تمتدُُّ إلى ارتفاعاتٍٍ شـاهقة. 

ات الوشـيع والحُُـبِِّ، إضافةًً إلى النََّباتـات الخََطميََّة،  تجتمـعُُ نباتاتُُ الشََّمشـاد )البََقْْس(، وشُُـجََريْر

لتُكُمِِـلََ اشلمـهدََ الاسـتوائّيّ. يُعُـدُُّ وسََـطُُ فلوريـدا مُُسـطَّحًًَا ومُُمِِشسًًـا، على الأصََـحِِّ مُُختلِِفًًـا عـن 

الـتِّلِال المُتُرِّعجِـة في "﻿أليغنـي" في غـبر بنسـلفانيا. فهُُنـاك ثلـجٌٌ يجِِـبُُ أن يُـُزالََ بارجلمفة. وعلى 

سـلِِيب المُـُزاح، أحََـبََّ "آر. سي." إزالـةََ إشراقـة الشََّـمس بـلََد ذلـك، ولكنََّـه سََـخِِرََ مـن أعشـاب 

فلوريـدا، قـائالًا إنَّـَه كان علَيَْْـه أن يُنُفِِـقََ المالََ لِيُُِنمِِّـي في وسـط فلوريـدا مـا كان يجـزُّهُُُ في غـبر 

، تمَـتَّع بالـدََّوس على عُُبٍٍشـ لّيّعفـ. هَـجَّ آلُُ "سبرول" شماالًا بنسـلفانيا. كلَّمَا تو

سـكََنََ "آر. سي." و"فيسـتا" في بيـوتٍٍ عـدََّة وفي أماكِِـنََ مُُختلِِفـة لـفتراتٍٍ زمنيََّـة قـصيرة. 

تشـملُُ هـذه الأماكـن بوسـطن، و"بـوزوم" في هُُولَّنَـدا، وفلايدلفيـا وسينسـيناتي. إالَّا أنََّ بتَييَْْـه 

غـبر  شـتاءات  إلى  يحِِـنََّ  أو  يشـتَقَْْ  لم  بنسـلفانيا.  فلوريـدا وغـبر  كانـا وسـط  الرَّئَيسـيََّنيْن 

دُُْ )نسـيًّباً( في فلوريـدا، كان يقـول: "إذا اسـتمرََّ الوضـعُُ على  بنسـلفانيا. عندمـا كان يشـتدُُّ ال�بَرْ

حالـه، سـأنتقلُُ للعََيْْـش في فلوريـدا". لكـن مـن الصََّعـبِِ مُُنافسـة تلـكََ الأُمُسِِـيات الصََّيفيََّـة 

البـاردة في وادي "لجـيونير".

تقِِفُُ أشـجارُُ القََيْْقََب )الإسـفندان(، واللُّبوُط )السِِّـنديان(، والصََّنوبر الشََّامخة، والكستناء، 

والأرْْز، وأشـجار التُّفََُّـاح الورديِِّ، للحراسـة حول مكَرَز الدِِّراسـة. ينسـابُُ العليـلُُ البارد من أعلى 

كََ بِِرْكْـةٌٌ، وشـبكةٌٌ لِكُُِـةِِر الطَّاَئرة فوق  القُُبََّـة المكسـوََّة بالأشـجار فـوق كـوخ "باين لـودج". هُُنالـ�
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مََلعََـبٍٍ مـن العُُشـب، إضافـةًً إلى مََلعََـبٍٍ للسُُّـوفتبول. تغـبُُر الشََّـمس فـوق مدارهـا الطَّوَيـل 

وهـي تتَّهُُجـ مائلةًً فـوق البََْـيْت الحيّّرج.

لقـد كان النََّهـارُُ حافالًا بالمُحُـاضرات والتَّعَليم، وبالحواراتِِ والوجََبات. بدََع الشعـاء، وبينما 

كان يحِِـلُُّ المَغَيـب، توافـدََ النََّـاس إلى مََلعََـبِِ السُُّـوفتبول. كان هُُنـاك "جي. ألكي مـوتير"، وكان 

يعـظُُ من سِِـفْْرِِ إشـيعاء. بصفتـهِِ باثًحاً كتابيًًّـا أيرلنيًّداً، وراعيًاً سـابقًًا في كنيسـة القدِِّيس لوقا في 

"هامبسـتدي"، وكنيسـة المسيح، في "ويسـتبورن"، كان المُدُير في جامعة "ترِنِيتي"، بريستول. لكن 

، أبيـضََ اللَّوَن، ويلعـبُُ خارجًًـا على مُُنحدََر  في تلـك الأُمُسِِـية، كان يلبََـسُُ قمصًًيـا قـصيَرَ الكُُـمََّنيْن

التَّـَل في غـبر بنسـلفانيا. كان ذهنـهُُ مشـغوالًا بالعمـل، ليس ببعـارةٍٍ عِِبريَّةَ، بـل بكيفيََّة تحويل 

خبراتـهِِ مـن الكريكـت إلى لُبعـةِِ السُُّـوفتبول. وكان هُُنـاكََ أيضًًـا باحـثٌٌ في العهـد الدجيـد. كان 

في وُُسـهع التَّفَـسير بأفضـل الطَّرَائـق، لكنََّـه مـا كان ليُُمثِّـِلََ تهديدًًا يُذُكََـر في المَلَعََب. سـيتجََّعبُُ 

النََّـاس إذا مـا اسـتطاعََ تصفيـفََ كـرة السُُّـوفتبول أو نَفَْْخََها. يجتمِِـعُُ فريقُُ العمـلِِ في "لجيونير" 

عـبين. يُرُاقِِـبُُ الأولاد لـفترةٍٍ مـن الوقـت ثـمََّ يجِِـدون أنََّ الألعـاب التي  والطَّلَبـة حـولََ فِِـرَقَِِ اللَّاا

تخصُُّهـم أكثرُُ إثـارةًً. إنَّهَـا ذلـك النََّـوع مـن الأُمُسِِـيََة التـي تعتقِِـدُُ أنَّهَـا لـن تنتهـي، فتتمنََّـى أالَّا 

تنتهـي. هـذا كُُلُّـُه و"آر. سي." يلعـبُُ في مكَرَـزِِ مُُدافـعٍٍ رئسّيّي. تسـمهُُع يُنُادي الآخََريـن بألقابهم 

المُحُبََّبـة: "هََـدِِّف الرَّمَيـة، لقد فشِِـلت!". فهو يسـخََرُُ وحُُزيم، بمكـرٍٍ ما، وبابتسـامةٍٍ عريةٍٍض، بينما 

يلعـبُُ بَنيْن الفينـة والأُخُـرى. العمـل والتَّعَليـم والتَّلَمـذة والاهـتمام ومحبََّـة الآخََريـن والـصََّلاة 

ًـعًا. وهـا هو يـومٌٌ آخََر في قبِِْـلْ عََنِِيـر "لجيونير". كِـحِ– جمهـعيا م بِـعِ والمُزُـاح والضََّ واللَّ

لكنََّـه الآن على مََلعََـبِِ الكُُرة. يجوبُُ بعََيْْنََهي بَنيْن المُشُـاهِِدين المُتُقوقعين في كراسـيِّهِم فوق 

العُُبشـ. وإذ يلمََحُُ "فسـيتا" بناظِِرََيْهْ، يمِِرقُُها بطرْةِِفـ عََنِِيه غامزًاً.
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المُُلحَقَُُ الأوَّلَ

 عِِظتا "آر. سي. سبرول" الأخيرتان 
"مُُخلِّصٌٌِ مجيدٌٌ" و"خلاصٌٌ عظيمٌٌ"

"إنَّنَي أُصُلِّيِ من أعماقِِ قلبي بأن يُُهِِنضََ الله كلََّ شخصٍٍ 
 بيننا اليوم إلى مذاقِِ حلاوةِِ الإنجيل جَومَالهِِ ومجدهِِ، 

 ذلك الإنجيل المُُستعلََن في المسيح".
"آر. سي. سبرول"، 26 نوفمبر/شترين الثَّاَني، 2017

بـدأ الدُُّكتـور "سبرول" سلسـلةًً مـن العظـات في سِِـفْْر العبرانـيِِّين في خريـف عـام 2017. لقـد 

قـدََّمََ العظـة الثَّاَلثـة من ضِِمْْـن السِِّلسـلة المأخوذة مـن عبرانـيِِّين 6:1-14، في مُُنتصََف نوفمبر/

تشريـن الثَّـَاني. قـدََّمََ العظـة الرَّاَبعـة، مـن عبرانـيِِّين 1:2-4، في 26 نوفـمبر. لقـد كانـت هـذه 

الظـعة عظهُُتـ الأخيرة.

ينسـجُُ سِِـفْْرُُ العبرانـيِِّين 6:1-14 معًًـا عـدًًدا مـن اقتباسـات العهـدِِ القديـم، مُُسـتقاةٍٍ في 

مُُعظمهـا مـن سِِـفْْر ازملمامير. وإذ لاحـظََ "آر. سي." أنََّ هـذه النُُّصـوص تُـُيُرُش إلى سُُـموِِّ المسـيح 

الفائـق، أطلـقََ يحنهـا بحثًـًا عـن أزليََّـة الله ملَّثثَ الأقانيـم. في هـذه العظة، يُـُيُرُش "آر. سي." إلى 

مدِِجـ ايسـلمح في بهـاءٍٍ مُُتأقلـ�.

في العظـةِِ الأخيرة، مـن عبرانـيِِّين 1:2-4، انتقـلََ "آر. سي." مـن شـخصِِ المسـيح إلى عمـلِِ 

المسـيح. لقـد قـدََّمََ الـخصََلا بـكلِِّ بسـاطتهِِ وجمالـهِِ، واسـتخمََد جميـعََ خصائصـهِِ الدََّراميََّـة في 

الوعـظ ليفعـلََ ذلـك، تَّحـَى إنَّـَه جـذبََ تشـهًًيبا مُُطـوََّالًا مـن روايتـهِِ المُفُضََّلـة الثَّاَنية. لقد رَسَََـمََ 

الصُُّـورة لوعضنـا المُـُزري بيـنما نقِِـفُُ تحـت غضـبِِ الله. فلا مجـالََ للهـروب– إالَّا بالـخصلا في 

المسـحِِي وحـدََهُُ. لقـد دعـا "آر. سي." سـاميعهِِ أالَّا يُهُمِِلـوا هـذا الـخصلا العظيـم. وفي جُُملتـهِِ 

الأخيرة، دعـا إلى نهةٍٍضـ روحيََّـة.
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بعْْـدََ تقميمدهِِ لعظتـهِِ الأخيرة في 26 نوفمبر/تشريـن الثـاني، قالـت لـه "فيسـتا" بمُُـزاح: "في 

وُُسـكع أن تمموتََ الآن، بيبحـي. كانـت تلـك أفلََض عظـةٍٍ قدََّمتهـا". لقد كانت تُرُيـدُُ من القارئ 

أن يعـرِفََِ أنَّهَـا و"آر. سي." تبـادََلا المُـُزاح والنُُّـكات مـرَّاَتٍٍ عـدََّة، كهـذه املمرَّةَ. كانـت طريقـةُُ 

"فيسـتا" للقََـول إنََّ تلـك العظة من   عبرانـيِِّين 1:2-4 تمََّضنََتِِ الكيَرَث مامَّا علَّمَهُُ "آر. سي." وعاشََـهُُ 

َـطَوالََ يحاتـهِِ وخدمهتـ. لقد كانت أبَشـَه بمُُرافتـعهِِ الأخيرة.

توجََـد مََـقبرةٌٌ أمـام أبـوابٍٍ كـبيرةٍٍ مصنوعـةٍٍ مـن خشـبِِ السِِّـنديان تحـتََ قَـَوسٍٍ ﻿قُوُطـيّّ، 

عنْْـدََ مدخـل كنيسـة القدِِّيـس أنـدراوس. لقـد آمـنََ "آر. سي." دائمًـًا أنَّهَ يبج على الكنيسـة أن 

يكـون لدََيْهْـا مدافِِـن. لقـد اعتقـدََ أنََّ ذلك سـيكون درْسًًْـا هادفًاً قويًّـًا للجماعة، بيـنما يدخلون 

ويخرجـون مـن حـرَمَِِ الكنيسـة. لقد دُُفِِـنََ "آر. سي." في تلك المَـَقبرة. وهُُناك مكانٌٌ بجـواره مُُعََدٌٌّ 

تَِِـشَ العائلـة على شـاهدِِ قبره ما يأتي: لـــ "فسـيتا"، ودقـ نق

"آر. سي. سبرول"، 13 فبراير/شُُباط، 1939

14 ديسمبر/كانون الأوََّل، 2017

كان رجُُالًا لطفًًيا،

مََفيًّداً بمُُخلِّصٍٍِ أكثرََ لُطُفًًا. 

تلـك هـي الرِّسِـالة التـي أعلنهـا في يحاتـه، رسـالة الفـداء بواسـطة مُُخلِّصٍٍِ لطيـفٍٍ مديج. 
412. كانـت تلـك الرِّسِـالة التـي أعلَنَها في هـاتَنيْن العظـتَنيْن

مُُخلِّصٌٌِ مجيدٌٌ

ئِالَاكََِـةِِ اِللهِ .٧ وعََنِِ  هُُ كُُلُُّ مََ مِِ يَقَُُـولُُ: ولْتَْسَْْـجُُدْْ لـ� "٦ وأَيَْضًًْـا مََتَـَى أَدَْْخََـلََ الْبِِْكْْـرََ إِىلَى الْعََْالـ�

بْالِاـْنِِ:  ئِالَاكََِتَـَهُُ رِِيَاَحًًـا، وخُُدََّامََـهُُ لَهَِِيـبََ نَـَارٍٍ. ٨ وأَمَََّـا عََـنْْ ا ئِالَاكََِـةِِ يَقَُُـولُُ: الصََّانِـِعُُ مََ الْمََْ

أَحَْْبََبْْـتََ  مُُلْـْكِِكََ.٩  قَضَِِيـبُُ  اسْْـتِِقََامََةٍٍ  قَضَِِيـبُُ  الدُُّهُُـورِِ.  دََهْْـرِِ  إِىلَى  اُللهُ،  يَـَا  كُُرْسِِْـيُُّكََ 

َ مِِـنْْ  بْالِاتِِْهََـاجِِ أَكَْْ�ثَرَ كََ مََسََـحََكََ اُللهُ إِلَِهَُُـكََ بِِزََيْـْتِِ ا ثِْـْمََ. مِِـنْْ أَجَْْـلِِ ذََلـ� َ، وأَبَْغََْضْْـتََ ا�لْإِ الْ�بِرَّ

وََامَااتُُ هِِـيََ عََمََـلُُ يَدَََيْـْكََ  رَْضََْ، والـسََّ َكََائِـِكََ.١٠ وأَنَْـْتََ يَـَا رَبَُُّ يفِي الْبََْـدْْءِِ أَسَََّسْْـتََ ا�لْأَ �شُرَ

 .ُ ، ١٢ وكََـرِدََِاءٍٍ تَطَْوِِْيهََـا فَتََتََـَغََ�يَّرُ . ١١هِِـيََ تَبَِِيـدُُ ولَكَِِـنْْ أَنَْـْتََ تَبَْْقََـى، وكُُلُّهََُـا كََثَـَوْْبٍٍ تَـَبْْىلَى

ئِالَاكََِةِِ قَـَالََ قَـَطُُّ: اجْْلِِسْْ  نْْ تَفَْْنََـى . ١٣ثُـُمََّ لِمََِـنْْ مِِـنََ الْمََْ ولَكَِِـنْْ أَنَْـْتََ أَنَْـْتََ، وسِِـنُُوكََ لـ�

أَلََيَْْـسََ جََمِِعُُيهُُـمْْ أَرَْْوََاحًًا خََادِِمََةًً 
نِِيـي حََتَّىَ أَضَََـعََ أَعَْْدََاءََكََ مََوْْطِِئًـًا لِقََِدََمََيْْكََ؟  ١٤ عََـنْْ �يَمِ

صََالَا!" ) عبرانـيِِّين 14-6:1(. خََ جَْْـلِِ الْعََْتِِدِِييـنََ أَنَْْ يَرَِثُِـُوا الـ� مُُرْسََْـلَةًًَ لِلِْخِِْدْْمََـةِِ �لِأَ

ء للنََّشر، وذلك بمُُوافقة عائلة "سبرول". 412	 لقد نُقُِِّحتْْ هاتان العظتان بضََع اليشَّي
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فلننْْحََـنِِ بـصََلاة. "مـرَّةَ أُخُـرى، يا أبانـا وإلهنا، نحُنُ مغمـورون بضعفنا الشََّـخصِيِّ وعجزنا 

ظهـا، بـل لأن  ـونٍٍ ليـس فقـط لنِعِ على أن نغـوَصَ في أعماق كمِلِتـك وغناهـا. نحتـاجُُ إلى َعَ

ـكََ ﻿القـدُُّوس، الـذي هـو روح الحـقِِّ، لكي  حتاجـون إلى ُمُسـاعدة روِحِ ها أيضًًـا. نحـن ُمُ نسـَعَم

نـا. نسـأُلُ هـذا باسْْـِمِ يسـوع. آمين". ُيُضيء بنـورِهِ على هـذا النََّـصِِّ مـن أجـل َفَهِمِ

أُحُِِـبُُّ الكتـابََ المُقُـدََّس كلَّـَه، لكـنََّ هذا المقطع تحديـدًًا، فهُُوََ ببسـاطةٍٍ مدٌٌيج. إنََّ الرِّسِـالة 

الأساسـيََّة لسِِـفْْر العبرانـيِِّين هـي تفـوُُّق المسـيح، أو سُُـموُُّه الكامل، وهـذا يَبَرزُُ بوضـوحٍٍ في هذا 

دُْْجُ ُهَُلَ  : ولْْسَْْتَـ وُلُ اَلَـِمِ ُقَُيَ ـَلَ الْكِْبَِْرَ ىلَىِإِ الَْْعَ َتََمَـى دَْْأََخَ يَْأََوَْضًًا  النََّـصّّ. يُلِعِـنُُ العـدُُد السََّـادس التَّـَالي:  "

". إنََّ هـذا، على الأرجََـح، إشـارةٌٌ إلى ولادتـهِِ عندمـا تفجََّـرت الـسََّماء بمجـدِِ الله  ئَِكَِـِةِ ِاللهِ الَاَمَ لُُُّكُ 

وجيـشٍٍ مـن الالمئكـة بأكملـهِِ انمََّضـت إلى هُُنـاك بقوََّتها. كانـت هُُناك أيضًًـا الأجنـادُُ السََّماويَّةَ 

يحرتَّرـب بـولادة المُخُلِّـِص. لقـد أُرُسِِـلت الالمئكـة ليـس فقـط لإعنلا ولادتـهِِ، بل لقيـادةِِ عبادة  لل

ابْـْنِِ الله. لا يدعـو الله النََّـاس إلى عبـادة الالمئكـة، لكنََّـه يدعـو الالمئكـة إلى عبـادة الابـن. يُقُـدِِّمُُ 

هذا الأصحاح الأوََّل من سِِـفْْر العبرانيِِّين سلسـلةًً من سََـبْْعِِ شـهاداتٍٍ لسِِـمُُوِِّ يسوع على الالمئكة: 

فِْْـسِر ازملمامير، واثنتـان من مـكانَنيْن آخََرََْـيْن في الدهـع القديم. خسٌٌمـ منهـا من 

 في العـدد 7، يُقُـدِِّمُُ كاتِـِبُُ الرسـالةِِ إلى العبرانـيِِّين أوََّلََ شـهادةٍٍ باقتباسـهِِ مـن  مزمـور 104: 

ئِالَاكََِتَـَهُُ رِِيَاَحًًـا، وخُُدََّامََـهُُ لَهَِِيـبََ نَـَار". يسـتخدِِمُُ الله القُُـوى  ئِالَاكََِـةِِ يَقَُُـولُُ: الصََّانِـِعُُ مََ "وََعََـنِِ الْمََْ

والقُُـوََّات العنيَّصرـَة للخليقـة بصفـةِِ مُُسََرـلين لـه. فهـو يسـتخدِِمُُ الرِِّيح، ويسـتخدِِمُُ أيضًًـا النََّارََ 

ك أوجُُـهٌٌ عـدََّة للنََّـار في اسـتخداماتها في العهـد  لشيـهدََ لنفسِِـه وليـأتيََ بالحـقِِّ إلى النََّـاس. هُُنالـ�

القديـم، يحـث إنَّهَـا أظهـرَتَْْ ضحورََ الله؛ فمـوسى يرى العُُلَّيَقة المُشُـتعِِلة التي لا تـحترق. وتُيُرُش 

ِ الوجـود. فعْْبـدََ أن دعـا الله مـوسى مـن وسـط النََّار، يقـودُُ موسى  تلـك النََّـار إلى تـيلِّيج الله، كُُ�لِّيِّ

 َ شـبَعَهُُ في أعظَـَمِِ عمـلٍٍ للفـداء في العهـد القديـم: الخـروج. ثـمََّ يقـودُُ مـوسى جمـوع الله ع�بْرَ

. ثـمََّ في لحظـةٍٍ دراميََّةٍٍ  البِرِّيَّـَة، ويقودهـم في الطَّرَيـق عمـودُُ السََّـحاب نهـارًًا وعمـودُُ النََّـار لـالًاي

هُُربِر لكَيي يُقُدِِّسََ الشََّـبع ويعجلهم  رِحجِـة على الأصََـحِِّ، يدعـو الله مـوسى إلى جبلـهِِ المُقُدََّس ويُـُخ

ارسـون شـعائرََ التَّطَـهير. لم يتجـرََّأ أحـدٌٌ منهم أن يمََسََّ البجـلََ لئلَّاا يموت. ثمََّ، يُـُرى اللُُبج وهو  ميُم

لأُميُمُ بدخـانٍٍ ونـار. فالبجـلُُ نفسـهُُ ارتـجََّ بيـنما صعِِدََ مـوسى إلى هُُنـاك والالمئكة، كما قيـلََ، التي 

كانـت الواسـطة في نَقَْْـلِِ النََّاموس الـذي أُعُطِِيََ إلى موسى. ففـي أثناء هذه اللَّحَظـات المَلَحميََّة، 

لٍٍَـسَر من الله. كانـت الَـنَّار أبَشـَه بمُُ

نا 1ملوك  ًـقًحا في الدهـع القيـدم، نلتقـي النََّيََّب إيليََّا، وهو الـذي أثارََ غبََض إيزالَـبَ. يُخُربِر لا

19 بالقصََّـة. كانـت هـذه الِلمِكـة الشِرِّيـرة تبحـثُُ عـن طريقـةٍٍ لقتْـْلِِ إيليََّـا، فهـبََر إيليََّـا وأخذََ 

لنفسـه ملجـأًً، باختبائـهِِ في مغـارة. وفي أثنـاء اختبائـهِِ، كان مُُحبََطًـًا وخََصر إلى الله: "قَـَدْْ غِِـرْتُُْ 
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َائِيِـلََ قَدَْْ تَرََكَُُـوا عََهْْدََكََ، ونَقَََضُُـوا مََذََابِِحََكََ، وقَتََلَُـُوا أَنَْبِِْيَاَءََكََ  نَََّ بَنَِِـي إِِ�سْرَ هِِ الْجُُْنُُـودِِ، �لِأَ ةًًَ لِلِـرَّبَِِّ إِلـ� غََ�يْرَ

بِِالسََّـيْْفِِ، فَبَََقِِيـتُُ أَنََـَا وحْْدِِي، وهُُمْْ يَطَْلُْبُُُونََ نَفَْْيسِي لِيََِأْخُُْذُُوهََا". ثمََّ استسـلمََ لِمِا سُُـمِِّيََ "مُُتزِلامِة 

إيليََّـا". لقـد رأى نفسََـهُُ الويحـد في غََيرتهِِ لله، ولم يعُُدْْ في وُُسـعِِه تحََمُُّلََ ازلميـد. ذهبََ إلى مََدخل 

تْْربَر أوََّالًا ريـحٌٌ عظيمـةٌٌ  المغـارة، وقـفََ هُُنـاك وانتظـرََ أن يُكُلِّمََِـهُُ الله. فما الـذي حصـلََ تاليًًـا؟ ع

شـديةٌٌد، لكـنََّ الله لم يكُُـن في الرِِّيـح. ثـمََّ أرسََـلََ الـرَّبَُُّ زلزلـةًً، لكـنََّ الله لم يكُُـن في الزَّلَزلـة. ثـمََّ 

أرسََـلََ الله مُُسََرـلهُُ النََّـار، لكـنََّ الله لم يكُُـن في النََّـار. بـل تكلَّـَمََ الله في هـذه المُنُاسـبة إلى نَبَِِيِِّـه، 

فٍٍالَا،  َائِلََي سََـبْْعََةََ آ إيليَّـَا، بصََـوتٍٍ مُُنخفـضٍٍ خفيـف. لقـد أنَّبَََ نَبَِِيََّـه، مُُلِعِنًًـا: "قَـَدْْ أَبَْقََْيْـْتُُ يفِي إِِ�سْرَ

اخكََ واعتقادكََ  مْْ تَجَْْـثُُ لِلِْبََْعْْـلِِ وكُُلََّ فَمٍٍَ لَمَْْ يُقََُبِِّلْـْهُُ". "فكُُفََّ عن هُُرائـكََ ورصُر كُُلََّ الرُّكََُـبِِ الَّتَِِـي لـ�

أنَّـَك الويحـد المُتُقِِّبـي". غـادرََ إيليََّـا مغارتـهُُ ورجعََ ليخـدِِمََ بصفتهِِ نبـيََّ الله. عندمـا اكتملََ عملُُ 

إيليََّـا على الأرض، أخـذهُُ الله إلى الـسََّماء بمركبـةٍٍ مـن نـار، مُُقـادةٍٍ بخََيْْـلٍٍ مـن نـار، في العاصِِفـة 

لََـسَريَن من الله. )2ملـوك 11:2( . كانـت الرِِّيـح والَـنَّار خـادمََين م

 : وعندمـا دمََّـرََ الله الأرضََ بـالماء في أيَّـَام نوح، وعََض قَوَسََـهُُ في السََّـحاب وصنعََ عهـدًًا قائالًا

ذِِي أَنََـَا واضِِعُُـهُُ بَيَْْنِِـي وبَيَْْنََكُُـمْْ... وضََعْْتُُ قَـَوْْيسِي يفِي السََّـحََابِِ فَتََكَُُونُُ  مََالَاـةُُ الْمِِْثَيـَاقِِ الـ� "هََـذِِهِِ عََ

لِتُِهُْْلِِـكََ كُلََُّ ذِِي جََسََـدٍٍ"  الْمِِْيََـاهُُ طُوُفَاَنًـًا  أَيَْضًًْـا  تَكَُُـونُُ  رَْضِِْ... فََالَا  َ ا�لْأَ بَيَْْنِِـي وبَ�يْنَ مِِثَيـَاقٍٍ  مََالَاـةََ  عََ

)تكويـن ٩: ١٢-١٥(. لقـد شـكََكنا تقريبًًـا في هـذا الوعـد منذُُ أُسُـبوعََنيْن مع هـذه الرِِّيح وايلماه 

التـي فاضََـتْْ على وسـط فلوريـدا. وعلى الرغـم مـن قُـُوََّةِِ ريـاح إعصـار "إيرمـا" والأعـاصير 

الأُخُـرى التـي ضربـت فلوريـدا، فهـذه الرِِّيـاح تجـيءُُ وتذهـب. لقـد توقَّفَـت الرِِّيـاح، وأخيرًاً، 

ايلماه. ت  انـحرسَر

هُُنـاك ظاهـةٌٌر أُخُـرى للطَّعيبـة، نختبرهـا نحـنُُ هُُنـا في وسـط فلوريـدا. يُقُـالُُ لنـا مـن 

الاختصاصـيِّيِن أنََّ وسـطََ فلوريـدا يتعـرَّضَُُ لضربـاتِِ البرق أكثر من أيـةِِ بُقُةٍٍع أُخُـرى في الولايات 

ـا بهذه النََّار  المُتَُّحَـدة كلِّهِـا. ففـي كلِِّ مـرَّةٍٍَ تلحظـون فيها وميـضََ البرْقِِْ في الـسََّماء، تُذُكََّرون لَرَُُمبَّم

التـي يُظُهِِرُهُـا الله لإعنلا سُُـلطانهِِ وجلالـهِِ وقُدُرتـه. بـلََد امتلائنـا بالرَّهَبة والخـوف عندما يزأرُُ 

الرََّعـد ويضربُُ البرْقْ، يجـب أن نتذكََّـر أنََّ إلهنـا هـو نـارٌٌ آكِِلـة. فجميـعُُ هـذه العنـاصر مـن 

َـسَرلة. مـنَّما هـي خُُدََّامٌٌ مُُ وََُّـقُات الطَّعيبيََّـة للخلقـية، إ ال

ثمََّ يُتُابِِعُُ كاتِبُُِ رسـالةِِ العبرانيِِّين ليقولََ عن المسـيح )الذي هو أسـمى من الرِِّيح وأسـمى 

بْالِانِِْ: كُُرْسِِْـيُُّكََ يَـَا اُللهُ..."  )عبرانـيِِّين 8:1(. لا يدعو الله الالمئكة بِِاسْْـمِِ الله،  مـن النََّـار(: "وََأَمَََّـا عََـنْْ ا

لكنََّـه يتكلَّـَمُُ هُُنـا في توقُّـُعٍٍ لتنصبِِي المسـيح ملِِكًًا؛ فالمسـحُُي هـو موضوعُُ هذا الدعد. يسـتخدِِمُُ 

كاتِـِبُُ الرسـالة  ازلممـور 45، الـذي يقـولُُ عـن الابن: "كُُرْسِِْـيُُّكََ يَـَا اُللهُ إِىلَى دََهْْـرِِ الدُُّهُُـورِِ. قَضَِِيبُُ 

م القديـم، كانـت هُُنـاك علامـاتٌٌ للنََّبالة والمَلَكيََّـة. لقد كان  اسْْـتِِقََامََةٍٍ قَضَِِيـبُُ مُُلْـْكِِكََ". في العالـ�
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لعبـضِِ الملـوك أثـوابٌٌ رائعـة، واعتمََـرََ آخََـرون تجيانًـًا مـن ذهََـب. كان أحـدُُ الرُّمُـوز إلى النََّبالة 

هـو الصََّولجـانََ، وهـو العصـا التـي كانـت تُحُمََـلُُ بيََـدِِ الِلمـِك. وعندمـا يـرى أيُُّ شـخصٍٍ الِلمِـكََ 

وهـو يرفـعُُ الصََّولجـان، كان علَيَْْهـم الانحنـاء على رُُكََبهم والسُُّـجودُُ أمام سُُـلطانه وجلاله. الآن، 

تِِْـسْقََامََةٍٍ قَضَِِيـبُُ مُُلْكِِْكََ". يتحـدََّث الله بشـأن صََولجـان مََلِِكـهِِ، رمزِِ ملكـوتِِ ايسـلمح. "قَضَِِيبُُ ا

ِ؟ يُقُـأُرُ ويُنُظَرَُُ إلى  مـا عـدُُد الملـوكِِ الذيـن يسـتطعيون التَّفَاخُُر بصََولجـانٍٍ، أو بقيضـبِِ ال�بِرِّ

تاريـخِِ الملـوكِِ في إسرائيـل في العهـد القديـم على أنَّـَه مََعـضٌٌر مـن المُجُـرمين الأشرار. فـعلى مـرِِّ 

التَّاَريـخ، تزخـرُُ قصََّـةُُ الملـوكِِ والِلمِـكات والأباطرة برواياتٍٍ عن سََـفْْكِِ الدََّم والقََمْْع والفسـاد. إنََّ 

ِ. لماذا لدََيْهْ هذا القيضـب؟ يُعُطي ناظمُُ ازلمامير سـببًًا  قيضـبََ مََلـكِِ الملـوك، هُُـوََ واحِِـدٌٌ مـن ال�بِرِّ

َ وأبغضََ  ِ، هو أنََّ المسـيح أحََـبََّ ال�بِرَّ وجهًًيـا لذلـك. فسََـببُُ امتكِلاِـهِِ لذلـك الرَّمَز، أيْْ قيضـبِِ ال�بِرِّ

 َ ِ الـذي يُظُهـهُُر ملِِكنا يسـوع. فهـو يُحُِِبُُّ ال�بِرَّ . لم يكُُـن لـدى أيِِّ حاكـمٍٍ أرضٍيٍّ المَيَْْـلُُ نحـو ال�بِرِّ َ ال�شَّرَّ

َكََائِكََِ"  َ مِِـنْْ �شُرَ بْالِاتِِْهََـاجِِ أَكَْْ�ثَرَ كََ مََسََـحََكََ اُللهُ إِلَِهَُُـكََ بِِزََيْتِِْ ا . "...مِِـنْْ أَجَْْـلِِ ذََلـ� َ ويغِِبـضُُ الإثـمََ وال�شَّرَّ

ين أنََّ هذا إشـارةٌٌ إلى تلك اللَّحَظة من صعودِِ المسـيح   )عبرانـيِِّين 9:1(. يعتقِِـدُُ الكـثير من المُفُرسِّر

إلى اجلمـد، مجـدِِ الشََّـكينة أو السََّـكينة، إلى الـسََّماء، يحـث سيُُمسََـحُُ مََلـكًًا بزََيْـْت الابتهاج؛ لأنََّ 

َ وابتجََهـ يرًثكـاً بـأن حََسـيم ابْنََْهُُ، ابْهَُُـنَ الوديح، لكـيونََ ملِِكََنا. الله �سُرَّ

بالاسـتمرار في هـذه السِِّلسـلة مـن الشِِّـهادات، يسـتخدِِمُُ كاتِـِبُُ رسـالةِِ العبرانـيِِّين تاليًًـا 

رَْضََْ،   ازلممـور 102، الـذي يحتفـي بعمـلِِ الله في الخليقـة: "أَنَْـْتََ يَـَا رَبَُُّ يفِي الْبََْـدْْءِِ أَسَََّسْْـتََ ا�لْأَ

وََامَااتُُ هِِـيََ عََمََـلُُ يَدَََيْـْكََ .هِِـيََ تَبَِِيـدُُ ولَكَِِـنْْ أَنَْـْتََ تَبَْْقََـى..."  )عبرانـيِِّين 10:1-11(. فهـذه  والـسََّ

الأعمالُُ المُذُهِِلـةُُ الهائلـةُُ للطَّعيبـة التـي دعاهـا الله إلى حََيِِّـز الوجـود، لـن تـدومََ إلى الأبد. فكلُُّ 

الأشـياء التـي خُُلِِقـتْْ، وكلُُّ الخلائـق صـغيرةًً كانـت أَمَْْ كبيرة، تمرُُّ بمحرلـةٍٍ من التَّجَـدُُّدِِ والاهتراء. 

د وتشيع وتتغريَّر وتتعـرَّضَ للانـحلال كُُلَّمَا تقدََّمنا في السِِّـنِِّ، وتُصُابُُ بالوهن  فنحـنُُ خلائـقُُ تُوُلـ�

هُُُـنََّ  ، كََـرِدََِاءٍٍ تُغََُ�يِّرُ والضََّعـف. "هِِـيََ تَبَِِيـدُُ ]السََّـمواتُُ والأرض[ وأَنَْـْتََ تَبَْْقََـى، وكُُلُّهََُـا كََثَـَوْْبٍٍ تَـَبْْىلَى

ُ"  )مزمـور 26:102(. لـيََّد حـذاءٌٌ منذ ثلاثين عامًًـا، وأُعُجََبُُ في كُُلِِّ مرَّةٍٍَ أنظُـُرُُ فيها إلَيَْْه. لا  فَتََتََـَغََ�يَّرُ

أعُُضـه في رِجِلَيَّ إالَّا نـادرًًا، لكنََّنـي أنظُـُرُُ إلَيَْْـه وأقـول: "أُوُه، هـذه الأشـياء ما تـزالُُ صالِحِة". لقد 

بلِِيََـتْْ مُُعظـمُُ أحذيتـي، وتَّحـَى ذلـك الحـذاء الـذي دام ثلاثين سـنة، لن يـدومََ إلى الأبـد. تتُعقُُُ 

ثيابُنُـا أيضًًـا؛ فهـي تـبلى، وهـي لا تُنُاسِِـبُُنا دائمًـًا كما كانـت مـن ذي قبْْـل، لـذا نسـتغني عنهـا. 

ه؛ فبيسـلى ويديـب كأحذيتنـا وثيابنا. فُُِـصِ الله الَـكَونََ بـأرسْر هكـذا ي

نحـن الآن آتـون إلى الجـزء المُفُضََّـل لـيََّد في هـذا المقطـع الكتـابِيِّ كلِّـِه، لأنََّ هـذا النََّـصََّ 

. كُُلُُّ شيءٍٍ يـبلى وييبـد، لكـنََّ هذا ما  يتكلَّـَمُُ عـن وجـودِِ الله الأبـيِِّد وغير المحـدود وغير المُتُـغريِّر

نْْ تَفَْْنََـى"  )عبرانـيِِّين 12:1(. نتلَّعمَـهُُ بشـأن الابـن: "أَنَْـْتََ أَنَْتََْ، وسِِـنُُوكََ لـ�
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هـوت، وقد  هـوت على مـدى سـنيَنَ كـثيرة. إنَّنَي أُحُِِبُُّ دراسـة اللَّاا كُُنـتُُ طالِبًًِـا وأُسُـتاذًًا للَّاا

هوتيََّـة. يجـرُُد بي أن أُخُبركـم أنََّ واحـدًًا مـن أفضـل  تصََفََّحْْـتُُ الكـيَرَث والكـيَرَث مـن الكُُتُـُبِِ اللَّاا

الكُُتُـُبِِ التـي قرأتُهُـا في يحـاتي، هـو ذلك الكتـاب الذي قرأتـهُُ منذُُ شـهرََيْنْ ويُدُعـى: "كُُلُُّ ما في 

الله"، بِِقلَـَم "جيمـس دوليـزال". في الوقـت الـذي هـو فيـه كتـابٌٌ أكاديّّميم، ولعبـض النـاس قد 

يكـون ذا طعيبـةٍٍ مُُتحدِِّيـة لقراءتـه، فهو يغوصُُ إلى أعمـقِِ أعماقِِ طعيبة الله وشـخصه. يتطرَّقَُُ 

البروفيسـور "دوليـزال" إلى موضـوعِِ أزَمَـةٍٍ، قلائـلُُ توقَّعَُُـوا أنَّهَـا آتيـةٌٌ في أيَّاَمنـا. وهـي أنَّـَه ليس 

فقـط في أوسـاط الباحـثين الإنيجلـيِّيِن، بـل في أوسـاط بعـض الباحـثين ﻿الإصحلاـيِِّين المُـُحترمين، 

هُُنـاك حـوارٌٌ بشـأنِِ عـمد تـغريُّر الله. فهُُـم يقولـون إنََّ الله هـو ليـس عديـم التَّـَغريُّر إالَّا في حالـةٍٍ 

، يحنما بـدأ الله يُكُـوِِّن علاقةًً بشـبعهِِ الـذي يحتاجُُ  واحـدة: في اللَّحَظـة التـي خلـقََ فيهـا الـرشَرب

ُ أيضًًـا، وهذا تناقـضٌٌ واضِِح،  . هُُـمْْ يقولـون إنََّ الله عديـمُُ التَّـَغريُّر وأنَّـَه يتغ�يَّرُ مـن أجلـهِِ أن يتـغريَّر

وهـو خأٌطـ؛ٌ إهَـنَّ عبـادة أوثـان. ولأشَرَحْْ منـعى ذلك.

يِِّرشَرب الأصليََّـة والأساسـيََّة، كما يُلِعِـنُُ الرَّسَُُـول بولـس في الأصحـاح  إنََّ خطيََّـة الجنـس الـ

الأوََّل مـن رسـالة روميـة، هـي عبـادةُُ للأوثـان. فما عبـادةُُ الأوثـان؟ تعنـي أن يُسُـتدََبلََ بالحـقِِّ 

في مـا يختـصُُّ بـالله الكـذِِب، وأن يُسُـتدََبلََ بمجـدِِ الله الكـذِِب، وخدمـةُُ المخلـوق وعبادتـه دونََ 

الخالـق، وعبـادةُُ الزَّوَاحـف، وعبادةُُ الأعمدة الطوطميََّة )شـكلٌٌ من أشـكال عبـادة الأوثان عند 

السـكََّان الأصلـيِّيِن في أميركا(، وعبـادةُُ الشََّـمس وعبـادةُُ بعـض التَّمَاثيـل ذات الشََّـبََه الإنسـانّيّ. 

عندمـا نُفُكِِّـرُُ في عبـادة الأوثـان، فَفَمََي نُفُكِِّرُُ يـا تُرُى؟ نُفُكِِّـرُُ في تلك التَّمَاثلي الجامـدة المحمولة 

يَّرشَرـَة، والتـي ينحني أمامهـا النََّاس ويتكلَّمَـون إلَيَْْهـا ويُصََُلُّوُن لها.  والمُتُمايلـة، المصنوعـةِِ بأيـدٍٍ ب

كِِميُمـن أن تصبـحََ عبادة الأوثان مُُمارسـةًً  نحـن ننظُـُرُُ إلى تلـك ونقـول: كـم هُُمْْ حمقََـى! أبَّحاَئي، 

مُُقََّعـةًًد جـدًًّا، يحـث إنََّ مفاهمََينـا عـن الله حُُرِّفِـت وصُُغِِّرت في ما خََـصََّ طهـارةََ كينونته. فالله، 

. فبالتَّأَكيـدِِ، أيُُّ  في جََوهـهِِر– وتفكََّـروا في ذلـك لحظـاتٍٍ- هـو كائـنٌٌ طاهـرٌٌ كامـلٌٌ عديـمُُ التَّـَغريُّر

وََُـهُ عبـادةُُ أوثان. شيءٍٍ خفََلا ذكلـ، 

لقـد بحـثََ الفلاسـفة القُُدماء عن الواقع الوجـوديِِّ النِِّهائِيِّ من قُـُبٍٍر وبتمُُّعق. توصََّلوا إلى 

النََّتجيـة التـي مفادُُهـا أنََّ الاخـتفََلا الرَّئَـسَيَّي بَنيْن الواقع النِِّهـائِيِّ والواقع المخلوق، هُُـوُُ فَرَْقٌٌْ بَنيْن 

الوجـودِِ )الكائـن( والوجوديَّـَة )الحثييََّـة، أي مـا يكـون(. مـاذا يعني هـذا؟ أن يكـون أو يُوُجََد، 

ٌ بالفعـل. فهـو يدخـلُُ حََيِِّـزََ  . كُُلُُّ شيءٍٍ في هـذا الكََـون، كما ذكََـرْتُُْ، مُُتـغ�يِّرٌ فهـذا يعنـي التَّـَغريُّر

الوجـود. تَّحـَى صخـرة مََيضـقِِ طـارق البحـيّّر، إذا مـا تفحََّصتها بقَّدـَة، ميكروسـكوبيًّاً، فسترى 

أنَّهَـا عُُضرـةٌٌ لعنـاصِرر جُُزََيئيََّـة مـن الانـحلال والتَّعَـرِِّي. كلُُّ شيءٍٍ في الكََـون كلِّـِه مامَّا خُُلِِـق هـو 

. فـكلُُّ شيءٍٍ هـو في حالةٍٍ مـن الحََثييََّة والوجوديَّـَة. الآن، ماذا سـيحدث إذا بدََّلْتََْ  عُُضرـةٌٌ للتَّـَغريُّر

مـن مفهومـكََ بشـأنِِ الله لتقـول إنَّـَه يوجـد القليـل مـن هـذه الحََثييََّة فيـه؟ أو، ماذا سـيحدث 
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ُ فيهـا الله؟ لقد كان هـذا التَّخُُّدلُُ لعمليََّة  إذا قُلُْـْتََ إنََّ هُُنـاك بعـضََ الطُّـُرُقُ البسـيطة التي يتغ�يَّرُ

الفلسـفة، التـي دخلَـَتِِ الحيِِّـزََ الأكاديََّيم والثَّقَافـة في القنر الأخير. هذه الفكرة أنََّ الله سـيكون 

تغََلْغََْلـت في الأوسـاط الإنيجليََّـة منـذ سـنواتٍٍ قليلـةٍٍ، بالنََّظـرة المُلُقاة على مـا سُُـمِِّيََ بالأُلُوهيََّة 

. أمََّا الآن، في  ، الفلسـفة والأُلُوهيََّة المفتوحـة، اُللهُ مُُعرَّضٌٌَ للتَّـَغريُّر المفتوحـة. ففـي كلتـا العمليََّـتَنيْن

هـذه اللَّحَظـة الآنيََّـة، فقـد اخترقََ هذا الفكر الخاطئ عـن الله تَّحىَ المُجُتمع المُصُلَـَح. فالتَّعَلمُُي 

ٌ إلى حََـدٍٍّ مـا، ولكنََّ هذا ليـس بالحِِدََّة التـي تتَّصَِِفُُ بهـا العمليَّتَان:  يتمحـوََرُُ حـول أنََّ الله مُُتـغ�يِّرٌ

الفلسـفة والأُلُوهيََّـة المفتوحـة. ومـع ذلك، يا أبَّحَـائي، فإذا أضََفتُـُم مقدارًًا ضئـالًاي إلى مفهومكم 

عـن صََيرورةِِ القديـر، تكونـون قـد وََّحلتُـُم الله إلى مخلـوق. بغـضِِّ النََّظَـَر عـن مُُسـتوى التَّعَقدي 

لهـذا الفكـر، فهـو في نهايـة المطـاف عبـادةٌٌ للأوثـان. إنَّهَا عبـادةُُ أوثانٍٍ تجـوزُُ كسََـيْْفٍٍ في قلبِِكََ، 

وتقطـعُُ أوصـالََ كََونكََ مسـيحيًًّا. فهيََ تدخلُُ في العمقِِ، فنتسـاءل: لماذا نحـنُُ مُُجتمعون في هذا 

املمكان؟ بالتأكديـ، لندََبع في يـومِِ الرَّبَِِّ.

لماذا نحـنُُ هُُنـا في هـذا الصََّبـاح مـن نهـارِِ الأحََـد؟ يُـُفترَضَُُ بنـا أن نكـون هُُنا في الكنيسـة 

لأنَّنَـا نُرُيـد أن نبُعُـدََ الله معًًـا. والسََّـببُُ في أنَّنَـا نُرُيـد أن نبُعُـدََ الله هـو لأنُّـُه يسـتحِِقُُّ عبادتنـا. 

فهـو وحـدََهُُ يسـتحِِقُُ عبادتنـا لأنَّـَه وحـدََهُُ أبـيّّد، وهو وحـدََهُُ غير محـدودٍٍ. فكلُُّ شـخصٍٍ آخََر، 

ٌ، لكـنََّ الله هـو مـن أعماق  كلُُّ شيءٍٍ آخََـر، هـو محـدود. كلُُّ شيءٍٍ آخََـر مُُعتمِِـدٌٌ ومُُصََـدََّرٌٌ ومُُتـغ�يِّرٌ

الأزل وإلى الأبـد. ليـس فيـه ظِِـلُُّ دََورانٍٍ أو تغـيير. يجِِـبُُ أالَّا نتجََّعـبََ تَّحـَى ولَوَْْ لم يتـغريَّر جُُزَيَءٌٌ 

واحِِـدٌٌ مـن مواعيـهِِد التـي لا تـزول. فـالُلهُ مُُؤكََّـدٌٌ حقيقـيّّ. إنََّ الفقََر الشََّاسِِـع بَيَْْني وبَنيْن شـةٍٍرج 

يٌٌّرشَر، وأنَّهَ الكائِنِ الفائـق أو أنَّهَ في ترتبٍٍي  مـا أوِِ الشََّـمس، وبَنيْن الله، ليس ببسـاطةٍٍ أنَّنَـي كائِنٌٌِ ب

مـيّّد. فهـو ليـس يكـون؛ وليـس  ، إنَّـَه الوجـود، الوجـودُُ الكامـل الرسَّر أسـمى مـن الوجـود. كلَّاا

اً؛ وثياهُُبـ لـن بَـتَلى أو تَديب. مُُتـغ�يِّرً

ِ لِلمِكِِنا لسََيـتْْ عُُةًًضر للفسـاد والانحلال؟ ألَسَْْـنا سُُدعاءََ أنََّ رداءََ  ألَسَْْـنا سُُـدعاءََ أنََّ ثيابََ ال�بِرِّ

ِ الـذي نلسُُبـهُُ، الـذي أُعُطِِـيََ لنـا بواسـطة مُُخلِّصِنـا، سـديومُُ إلى الأبـد؟ لقـد أُعُطِِـيََ ثوبُهُُُ لنا  ال�بِرِّ

. قد تتجََّعبون لماذا أُثُارُُ بشـدََّةٍٍ بشـأنِِ هذا المقطع؛  بواسـطة اِللهِ نفسِِـه، الإله الأبيِِّد غيرِِ المُتُغريِّر

فهـو يُسُري فَيَّ القُُشََـعْْريرة مـن رأسي تَّحـَى أخمََـصِِ قمََدـيّّ. في كلِِّ يـومٍٍ تقريبًـًا أُلُطِّـِخُُ قمـصيي 

ٌ لي: "الدََّبغـة". أمََّـا ثيـابُُ مُُخلِّصِِِنـا فهـي نقيََّـةٌٌ طاهرة.  ـ "فيسـتا" اسْْـمٌٌ مُُخـت�صَرٌ الـذي ألبََسُُـه. لـ�

لِْـسْهِا أو طَيَِِّهـا ورَمَيها. فأنتـم نْْلـ تحتاجـوا بتاتًاً إلى غََ

يختِِـمُُ كاتِـِبُُ رسـالة العبرانـيِِّين هـذه السِِّلسـلة مـن الشِِّـهادات باقتباسٍٍ أخير مـن  ازلممور 

مََوْْطِِئًـًا  أَعَْْـدََاءََكََ  أَضَََـعََ  نِِيـي حََتَّـَى  عََـنْْ �يَمِ اجْْلِِـسْْ  قَـَالََ قَـَطُُّ:  ئِالَاكََِـةِِ  الْمََْ مِِـنََ  لِمََِـنْْ  "ثُـُمََّ   :110

نـى؛ فـالُلهُ روحٌٌ. عندمـا يتحـدََّث  لِقََِدََمََيْْـكََ؟"  )عبرانـيِِّين 13:1(. نحـن نلَعـَمُُ أنْْ لسََيـتْْ لِلهِ يـدٌٌ ميُم
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الكتـاب المُقُـدََّس بشـأن المسـيح جالسًًـا في يمين الآب، فهـو يتحـدََّثُُ بشـأن مكانـةٍٍ من السُُّـموّّ. 

ا هي إعنٌٌلا آخََر لِسُُِـموِِّ المسـيح  كذلـك الأمـرُُ مـن جهـةِِ دعوةِِ المسـيح للجلوسِِ في يمين الآب، إمنَّم

افيم تُسُـبِِّح في حََضرةِِ  على الالمئكـة. فالالمئكـةُُ هـي خئِلاـِقُُ جليلـةٌٌ تخدِِمُُ أمـام عـشِِر الله. ﻿فالرسَّر

الله التَّسَـيبحة الثُّلُاثيََّـة، "﻿قُـُدُُّوسٌٌ، ﻿قُـُدُُّوسٌٌ، ﻿قُـُدُُّوسٌٌ رَبَُُّ الْجُُْنُُـودِِ". تثجـو أمامََهُُ ملائكـةُُ الكََروبيم 

افيـم. وتخدمـهُُ الالمئكـة أمـام عـشِِر الله بالـذََّات. يحتـلُُّ يسـوعُُ عـشََر الله. يُقُتبََـسُُ مـن  ﻿والرسَّر

كََ   امـزلمور 110 مـرَّاَتٍٍ عـدََّة في العهـد الدجيـد أكثر مـن أيِِّ مقطـعٍٍ في العهـد القديـم، وهُُنالـ�

سـبٌٌب وجيـهٌٌ لذلـك– يتطلَّـَعُُ ناظـمُُ ازلممـور المُنِّرـِم إلى صعـودِِ المسـيح النِِّهائِيِّ وجلوسـهِِ في يمين 

نِِيي حََتَّـَى أَضَََعََ  عـشِِر الله. لم يسـمعْْ أيُُّ مكٍٍلا التَّبـَة تلـك الـكلِِمات مـن فَـَمِِ الله: "اجْْلِِسْْ عََـنْْ �يَمِ

أَعَْْـدََاءََكََ مََوْْطِِئًـًا لِقََِدََمََيْْـكََ". مُُجـدََّدًًا، نـرى أنََّ يسـوع فائـقٌٌ. لقـد أرسى كاتِـِبُُ رسـالةِِ العبرانـيِّيِن 

ُـسُموِِّ ايسـلمح، مُُخلِّصِِِنـا وملِِكِِنا. َـهادة الوثقـية بِِ أمامنـا أسـاسََ هـذه الشَّ

أمََّـا الآن فنجـيءُُ إلى العـدد الأخير مـن أصحـاح 1، وهـو السُُّـؤال اللابغـيُُّ بشـأن الالمئكة: 

صََالَا؟"  )عبرانيِّيِن  خََ جَْْـلِِ الْعََْتِِدِِيينََ أَنَْْ يَرَِثُِوُا الـ� "أَلََيَْْـسََ جََمِِعُُيهُُـمْْ أَرَْْوََاحًًـا خََادِِمََةًً مُُرْسََْـلَةًًَ لِلِْخِِْدْْمََةِِ �لِأَ

تَْْـسَي فقـط تدِِخـمُُ الله، ولم تخدِِم ايسـلمح فقـط، بل تخدِِمُُنا وتخدِِمُُ بَعشـَنا. 14:1(. فالالمئةُُكـ ل

ـوُُّم وتفوُُُّقُ المسـيح على الملائكة،  ، يُّأهُا الرَّبَُُّ، لهذه الشِِّـهادة الهالئة، ُسُ فلنُُصلِِّ: "نشـكَكَُرُ

ِ�يُّرِك، يـا إلهنـا، الـذي مـن الأِلَِزَ وإلى الأبـد؛ الـذي لا يتـغريَّر تحت تـأثير، أو من  لأجـِلِ عـدم تـغ

قٌٌِّحِ عبادتنـا الآن وإلى الأبد. آمين". رََّجـاء شيءٍٍ، أو بسـبِبِ يِِّأ شيءٍٍ؛ والـذي بُكُلِِّيََّتِهِ سـُمُت

 خلاصٌٌ عظيمٌٌ

نََّـَهُُ إِنِْْ كََانَـَتِِ الْكََْلِِمََـةُُ  ئَلََّاا نَفَُُوتَهَُُ،  ٢�لِأَ َ إِىلَى مََـا سََـمِِعْْنََا لـ� كََ يَجَِِـبُُ أَنَْْ نَتََنَََبََّـهََ أَكَْْ�ثَرَ " ١لِذََِلـ�

مُُجََـازَاَةًً  نَـَالََ  ومََعْْصِِيََـةٍٍ  تَعَََـدٍٍّ  وكُُلُُّ  ثَاَبِِتَـَةًً،  صََـارَتَْْ  قَـَدْْ  ئِالَاكََِـةٌٌ  مََ بِِهََـا  تَكَََلَّـَمََ  الَّتَِِـي 

الـرَّبَُُّ  صًًالَاـا هََـذََا مِِقْْـدََارُهُُُ؟ قَـَدِِ ابْتَْـَدََأََ  عََادِِلَةًًَ،  ٣فَكَََيْْـفََ نَنَْْجُُـو نَحَْْـنُُ إِنِْْ أَهَْْمََلْنََْـا خََ

بِِالتَّكَََلُّـُمِِ بِِـهِِ، ثُـُمََّ تَثََبَََّـتََ لَنَََا مِِنََ الَّذَِِيـنََ سََمِِعُُوا،  ٤شََـاهِِدًًا اُللهُ مََعََهُُمْْ بِِآيَـَاتٍٍ وعََجََائِبََِ 

وقُـُوََّاتٍٍ مُُتَنَََوِِّعََـةٍٍ ومََوََاهِِـبِِ الـرُُّوحِِ الْقُُْـدُُسِِ، حََسََـبََ إِِرََادََتِـِهِِ"  )عبرانـيِِّين 4-1:2(.

كََ" التي يُسُـتَهَلُُّ بها هذا المقطَـَع؟ إنََّ ما يرمي إلَيَْْه كاتِبُُِ سِِـفْْر  هـل لاحظتُـُم كلِِمـة "لِ ذََِلـ�

ابُـُط الوثيـق بَنيْن العقدية والمُمُارسـة. إذا آمََنََّا بالأُمُـور التي أعلنها  العبرانـيِِّين هـو التَّـَزاوُُج، أو الرتَّر

في الأصحـاح الأوََّل، فلذلـك تَبَِِعـاتٌٌ جََوهيَّرـَة لكيفيََّـة عََيْْـشِِ يحاتنـا. فهو يأُدبُ بإظهـارِِ ذلك الآن 

َ". هنـاكََ خطـأٌٌ قواعِِـيٌٌّد بسـطٌٌي في الـكلِِمات المُنُتَجَة  كََ يَجَِِـبُُ أَنَْْ نَتََنَََبََّـهََ أَكَْْ�ثَرَ عندمـا يقـول: "لِذََِلـ�

جمـة. فالصِِّيغـةُُ المكتوبـة لهـذه الـكلِِمات في شـكلها الحـارضِر لا تؤكِِّـدُُ لُغُويًّـًا وقواعيًّدـًا  في الرتَّر
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وبوضـوحٍٍ مـا إذا كان الكاتِـِبُُ يسـتخدِِمُُ النِِّسـبيََّة التَّقَارُُبيََّـة أو تلـك الدََّالَّةَ على صيغـة التَّفَليض 

العُُليـا. ولذلـك، فـإينَّي أُفُضِِّـل أن يقـولََ ببسـاطة إنَّـَه يجِِـب أن نتنبََّهََ بأكثر شـدََّة إلى ما سـمِِعناه، 

لـئلَّاا نفوِِّتَهَُُ.

تفكََّـروا في ذلـك اشلمـهد مـن التَّيَهـان. يذهبُُ بعـضُُ النََّاس للصََّيْْـد في القـوارب، لكنََّهم لا 

يعضـون ارلمسـاة. فهُُـم يسـمحون للقـارب بالتَّحَـرُّكُ مع التيََّـار، فيُؤُخـذون بغتةًً. إنََّ مـا ينتهونََ 

إلَيَْْـه قـد يكـون موضوعًًـا إشـكاليًًّا. يسـتخدِِمُُ الكتاب المُقُـدََّس هذا النََّوع مـن اللُّغُة التَّشَـيبهيََّة 

في أماكِِـنََ أُخُـرى عندمـا يتحـدََّث بشـأن مرسـاةِِ أنفُُسِِـنا، التـي هـي رجاؤنا في المسـيح. أمََّـا هُُنا 

فيقـول: "لا تغُُضُُّـوا الطَّـَفََر ولا تسـمحوا لأنفُُسِِـكم بالابتعـاد بصـورةٍٍ غير هادفةٍٍ عامَّا سـمِِتُعمُ". 

مُُجـدََّدًًا، هـو يتكلَّـَم عـن هـذه المُقُارََبة المُذُهِِلـة التي قُدُِِّمـت في الأصحـاح الأوََّل الوثيقة الصِِّلة 

بتفـوُُّق يسـوع على الالمئكـة وعلى كلِِّ المخلوقـات. لقـد سـمِِتُعمُ ذلـك. لا تبتعِِـدوا عنهـا، بـلِِ 

نََّـَهُُ إِنِْْ كََانَـَتِِ الْكََْلِِمََـةُُ الَّتَِِـي تَكَََلَّـَمََ بِِهََـا  اهتمُُّـوا بهـا بـأكبِرِ قـرٍٍد مُُمكِِـن. يقـولُُ ا لعـدُُد الثَّـَاني: "�لِأَ

ئِالَاكََِـةٌٌ..." يُـُيُرُش الكاتِـِبُُ مـرَّةًًَ أُخُـرى إلى العهـد القديـم والفكـرة المُلُمََّـح إلَيَْهْا في سِِـفْْر  التَّثَنية  مََ

33 عـن النََّامـوس المُطَعـَى بواسـطة الالمئكـة. عندما أخذََ مـوسى النََّاموس مـن الله، كانت هُُناك 

نََّـَهُُ إِنِْْ كََانَـَتِِ الْكََْلِِمََةُُ  أعـدادٌٌ غـفيرةٌٌ مـن الالمئكـة موجـودةٌٌ لِتُِعُايِِـنََ ذلك الحـدََث. لذا يقـول: "�لِأَ

ةًً..." مُُجدََّدًًا،  ئِالَاكََِـةٌٌ قَـَدْْ صََـارَتَْْ ثَاَبِِتَـَةًً، وكُُلُُّ تَعَََـدٍٍّ ومََعْْصِِيََـةٍٍ نَـَالََ مُُجََـازَاَةًً عََادِِلـ� الَّتَِِـي تَكَََلَّـَمََ بِِهََـا مََ

تسـتمرُُّ المُقُارَنَـة. فـإذا كان النََّامـوس الـذي تكلَّمَتْْ بـه الالمئكة وأُعُطِِيََ بواسـطتهم، قـد أُهُمِِلََ 

على يـدِِ شـبِِع الله في العهـد القديـم، فنـالََ ثـأرًًا، مُُجـازاةًً عادِِلـة، فكـم بالحـيِِّر مـدى أهمِِّيََّـة 

المسـؤوليََّة المُلُقـاة على عاتقِِنـا تُجُـاهََ مـا جاءنـا مُُباشرةًً من المسـيح؟ أمََّـا الآن، أيُّهُـا الأبَّحاَء، فإنََّ 

ـا نُفُكِِّرُُ في  الموضـوعََ الرَّئَـسَيَّي لهـذا الأصحـاح، فهـو موضوعُُ الهـروب. عندما نُفُكِِّـر في النََّجاةِِ، إمنَّم

. أو تُفُكِِّرون  نَـَوعٍٍ مـن الهـروبِِ مـن حالـةٍٍ مُُزريـةٍٍ مُُهـدِِّدةٍٍ للحياة، كالهـروبِِ من خاطِِـفٍٍ، مـالًاث

ون في ارعلمكة ويُحُاوِِلـون إيجادََ طريقةٍٍ ما للانسـحاب بصورةٍٍ  في جنـودٍٍ يهربـون إذ هُُـم مُُحـارصَر

آمِِنـة. فذلـك هـو الهـروب. لكـنََّ أبـزََر طريقـةٍٍ نربطها بالهـروب، فهيََ السِِّـجن. المقصـود ليس 

فقـط مـن أيِِّ سِِـنٍٍج، بـل مـن تلـك السُُّـجون ارعلموفـة بحراسـتها المُشُـدََّدة، كحالـةِِ سِِـجن 

ا سِِـجن "شـاتُّوُ دِِيـف"، الذي هو  "ألكاتـراز" السََّـابق في هـذا اللَبـَد، أو جزيـرة الشََّـيطان، أو رُُمبَّم

جُـسُّون الفرنسـيََّة ترويعًًا. أكثرُُ ال

تَذَكُُـرونََ القصََّـة الوثيقـة. إنَّهَا ثاني أفضـل رواية لدََيََّ. يُتَُّهَََـمُُ "إدموند دانتي" ظُـُلْامًا ويُدُان 

تسُُّعـفًًا بةٍٍميمرج لم يرتكبهـا. فأُرُسِِـلََ إلى أكثر السُُّـجون ترويعًًـا، سِِـجن "شـاتُّوُ دِِيـف". لقـد عانى 

هُُنـاك سـنواتٍٍ في الحبْْـسِِ الانفـراديّّ، إلى أنِِ التقـى يومًًا سـنًًيجا رفقًًيا له، وهـو كاهنٌٌ طاعِِنٌٌ في 

السِِّـنِِّ كان قـد أمضى هُُنـاك عقـودًًا وقضى وقتًـًا طـويالًا يُحُـاوِِلُُ حََفْْرََ نفََـقٍٍ للهـروب. لكنََّه أخطأََ 

في حسـاباتهِِ وانتهـى بـه المَطَـافُُ في حُُجـةِِر "دانتـي". أصبـحََ الكاهِِـنُُ المُتُقـدِِّم في العُُمـر أُسُـتاذََ 
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هـوت. وأيضًًـا، أخبَرَ الكاهِِـنُُ "دانتـي"  "دانتـي" ومُُشِِرـدََهُُ، ومُُلِّعمََِـهُُ في العُُلـوم والفلسـفة واللَّاا

عـن الخريطـة التـي أدََّت إلى اكتشـاف كنـزٍٍ كـيرٍبٍ تحـت ميـاه البحر. مـاتََ الكاهِِنُُ في السِِّـجن. 

ـ "إدمونـد  وبسلسـلةٍٍ مـن الأحـداث غير الاعتياديَّـَة، أدََّى مـوتُُ الكاهـن إلى هُُـروبٍٍ مُُحتمـلٍٍ لـ�

دانتـي" مـن سِِـجن "شـاتُّوُ دِِيـف". اكتشََـفََ "دانتـي" الكنـزََ الكـبير والـذي مََـوََّل بَقَِِيََّـة يحاتـهِِ، 

فأصتْْحـب كُُنيََهُُتـ كُُونـت "مونتي كريسـتو".

فيـا لهـا مـن قِِصََّة هروبٍٍ! وعلى الرغم من فداحة أحوال سِِـجن "شـاتُّوُ دِِيـف" وترويعها، 

ِ والبعوديَّةَ. يتحـدََّثُُ كاتِبُُِ رسـالة العبرانيِّيِن عن  فمََّثـة سِِـنٌٌج أعظَـَم وأعتـى بكيرٍثٍ منـه في الأ�سْرِ

صًًالَاـا  هـروبٍٍ مـن ذلـك القََيْْـد عندمـا يطـحُُر السُُـؤالََ الآتي: "فَكَََيْـْفََ نَنَْْجُُـو نَحَْْـنُُ إِنِْْ أَهَْْمََلْنََْـا خََ

هََـذََا مِِقْْـدََارُهُُُ؟". أبَّحـَائي، إنََّ هـذا سُُـؤالٌٌ بلاغـيّّ. أمََّـا الجوابُُ فبسـطٌٌي: لا نسـتطعُُي ذلـك. يمكنُُ 

الهـروبُُ مـن سـنِِج جزيـرة "ألكاتـراز"، أو جزيرة الشََّـيطان، أو تَّحىَ سِِـجن "شـاتُّوُ دِِيـف". إالَّا 

أنََّ السِِّـنََج الويحـد الـذي لا يسـتطيع أحََـدٌٌ التَّبةَ الهـروبََ منه هو الجحيم. ليس في وُُسـكع أن 

تحفـرََ أسـفلَهَُُ، ولـن تسـتطعََي أن تتسـلَّقَ أسـواره، ولا أن تشُُرـوََ أحََـدًًا مـن حُُرَّاَسـه. فالحُُكْْم لن 

يُخُفََّـفََ أو يُبُـدََّل. لذلـك يقـول كاتِـِبُُ العبرانـيِِّين: "هـل تُحِِلاظون ما قد سـمِِعناه مـن كلِِمة الله 

نفسِِـه عـن خصٍٍلا عظيـم؟" نحـن نسـتخدِِمُُ تلـك الكلِِمـة "خصلا" طَـَوال الوقـت في الكنيسـة. 

فما معناهـا يـا تُرُى؟

عندمـا يقـولُُ لي شـخصٌٌ مـا: "هل أنت مُُخلَّـَصٌٌ؟"، فالسُُّـؤال الأوََّل الذي يتبـادرُُ إلى ذهني 

هـو الآتي: "مُُخلَّـَصٌٌ مـن مـاذا؟". تـقترِحُُِ فكـةُُر الـخصلا نوعًًـا مـن الهـروب أو الانعتـاق مـن 

حالـةٍٍ مُُرِِزيَـَة. يُسُـتخدََمُُ الفعـلُُ اليونـانُيُّ "﻿سـودزو" في العهـد الدجيد بطُـُرُقٍٍُ شـتَّىَ. إذا خُُلِّصِْْتََ 

مـن مـرَضٍٍَ مُُسـتعصٍٍ سـبَّبَ لـك الأذى، كما النََّـاس الذيـن شُُـفوا بلمسـةٍٍ مـن يسـوع في العهـد 

الدجيـد، قـد يُلِّعـِقُُ يسـوع ويقـول: "إيمانُـُكََ قـد خلَّصَََـك". فهـو في هـذه الحالـة لا يتكلَّـَم عن 

الـخصلا الأبـيّّد، بـل عـن خلاصهم مـن مـرَضٍٍَ مُُريع. أمََّـا في العهـد القديم، فاسـتُخُدِِمت هذه 

الكلِِمـة بيـنما انخـطََر شـعبُُ العهـد القديم في ارعلمكـة، وتخََّدـلََ الله لمصلحتهم وخلَّصَََ شـبَعَهُُ. 

لقـد خلَّصَََهُُـم مـن الخسـارة العسـكيَّرةَ. كان ذلـك خصًًلاـا من خطـرٍٍ واضِِـحٍٍ وآنّيّ. فهـذا الفلُُع 

"لِيُُِخلِّـِص"، يُسُـتخدََمُُ بوسـائلََ عِِـدََّة. تقريبًًـا في جميـع صِِيََـغ الفعـل باليونانيََّـة، هُُنـاك منًًعـى 

مـا بأنَّكَـم خُُلِّصِتُـُم، وأنتـم مُُخلَّصَـون، وتُخُلَّصَـون، وسـتُخُلَّصَون. يحتـلُُّ الـخصلا هـذه الصِِّيََـغ 

جمهـعيا للفلعـ اليونانّيّ.

كََ خلاصٌٌ باعلمنـى العـامِِّ لدََيْـْه تطيبقـاتٌٌ مُُتعـدِِّدة. لكـن، عندمـا يتحـدََّث الكتـاب  هُُنالـ�

يَّرشَربةَ  المُقُـدََّس بشـأن الـخصلا باعلمنـى النِِّهائّيّ، فهـو يتكلَّمَ عن الهـروب الختاميِِّ من الحالـة ال

نُا الكتاب المُقُـدََّس، أنَّنَا نُنُقََذُُ من  المُرِِزيَـَة. مـاذا يعنـي أن نكون مُُخلَّـَصين؟ يعني هـذا، كما يُخُ�بِرُ
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مِِ أجمََع. لكنََّنـا نستريحُُ  الغضـبِِ الآتي. إنََّ غضـبََ الله، بحسـبِِ رسـالة روميـة، مُُلَعـَنٌٌ على العالـ�

نا مِِـرارًًا وتَكَـرارًًا أنََّ الله ليس  على دُُرديِّنِـا في صِِهْْيََـون. نحـن لسـنا خائـفين مـن غبضـهِِ لأنَّنَـا أُخُربِر

مغتاظًـًا، ولا غاضِِبًًـا. ليـس علينـا أن نقلَقَََ بشـأنِِ الله. فهو سـيُُخلِّصِ الجميع. فجُُـلُُّ ما تحتاجون 

إليـه للوصـولِِ إلى الـسََّماء هـو الموت. أرجو أنََّ كلََّ مََن مـاتََ كان نصهُُبي الـسََّماء، إالَّا أنََّ الكتاب 

المُقُـدََّس يعجـلُُ الأمـرََ واضِِحًًـا جـدًًّا أنََّ تلـك الحالـةََ ليسـتِِ الحالـةََ التـي نحـنُُ بصددهـا، وأنَّهَ 

يُوُجََـدُُ هُُنـاك دينونـة تنتظِِـر. إنََّ المأسـاةََ الـكُُبرى هـي أن نُـُدان إلى الجحيـم؛ فسِِـنُُج "شـاتُّوُ 

ًـهًا فارهًًا مُُقارةًًنـ بالجحيم. دِِيـف" يُدُُّعـ مُُتنزَّ

يُـُيُرُث الكاتِـِبُُ هـذا السُُّـؤال: "كيف نسـتطيع الهـروب؟". إذا أهمََلْنْا ذلك الـخصلا، أبَّحاَئي، 

فليـس ثمَّـَة هـروب. أمََّـا السُُّـؤال فهـو التَّـَالي: "لِمََِـن يتكلَّـَم كاتِـِبُُ رسـالةِِ العبرانيِِّين؟" يقـولُُ ما 

صًًالَاـا هََـذََا مِِقْْـدََارُهُُُ؟". فهـو لا يتحـدََّث بشـأن  يـأتي: "فَكَََيْْـفََ نَنَْْجُُـو نَحَْْـنُُ إِنِْْ أَهَْْمََلْنََْـا ]نَحَْْـنُُ[ خََ

وثنـيٍٍّ عـاديٍٍّ ييعـشُُ يحاتَـَهُُ، الـذي ليـس فقط يُهُمِِـل إنلََيج الـخصلا، بل هـو غير راغِِـبٍٍ بتاتًاً 

فيـه، وقـد يكـون عدائيًًّـا تُجُاهََـهُُ على نحـوٍٍ ظاهِِـر. لدََيْنْـا جماهيُرُ مـن النََّـاس يشيعـون في هذا 

م مِِمََّـن يرغبـون في الإنيجـل؛ فهُُـم لا يُهُمِِلونَـَهُُ بسـهولة. لكـنََّ كاتِبََِ رسـالةِِ  اللَبـَد وحـولََ العالـ�

العبرانـيِِّين لا يتكلَّـَمُُ عـن هـؤلاء النََّـاس، بـل هو يسـتخدِِمُُ كلِِمة "نحـنُُ"؛ ويعني هـذا أنَّنَا نحن. 

صًًالَاـا هََـذََا مِِقْْـدََارُهُُُ؟". مُُجـدََّدًًا، الجـوابُُ عـن هـذا السُُّـؤال  "فَكَََيْْـفََ نَنَْْجُُـو نَحَْْـنُُ إِنِْْ أَهَْْمََلْنََْـا خََ

اليِِّغـلاب هـو أنَّنـا لا ندِِقـر ولـن نقدِِر.

تها الأخوات الشََّـابَّاَت في الجوقـة هذا الصََّباح؟  نيمة التي رمنَّم هـل انتبََهْْتُـُم يومًًـا بدباية الرتَّر

نََمنَّمـهُُ: "يـا الله، أنت إلهـي، وإنَّنَي  فلأُنُشِِّـطْْ ذاكتَركَـم بشـأنِِ هـذه الـكلِِمات. فاسـتمِِعوا إلى مـا ر

ُمََجلـه يغََربُُ فيـكََ. ملث أرضٍٍ ناشِِـفة بلا ماء، هكذا عطِِشـت إلَيَْكْ نفسي.  أتـوقُُ إلَيَْْـك. كِيِـاني �بِمُ

أريـدُُ أن أراك في مقسِِدـكََ، هُُنـاكََ سأُسُـبِِّحُُ. وسـأكون مُُكتفيًًـا مـا دمـتُُ يًّحًـا". عندمـا تُصُغُُـون 

إلى هـذه الـكلِِمات، فهـل تبـدو مثـل كلِِماتٍٍ آتيـةٍٍ مـن أحََـدٍٍ مـا يُهُمِِـلُُ الإنيجـل؟ فما معنى أن 

ـا يعني عمََد حسـبانه شـئًياً، أو النََّظر إلَيَْْـه بخِِفََّة، وليس  نكـون مُُهمِِـلين؟ إنََّ إهمالََ شيءٍٍ مـا، إمنَّم

. كُُنََّا نتحدََّث بشـأن  حـتامًا تكريـس الـذََّات ببثـاتٍٍ لـه. طـحََر علَيَّ أحََدُُهم سـؤاالًا منـذُُ أُسُـبوعََنيْن

هُُربِرـم بمدمى محبَّتَي لجماعة كنيسـةِِ القدِِّيـس أنـدراوس. فقُُلْتُُْ:  جماعـاتٍٍ مُُختلِِفـة، وكنـتُُ أُخُ

"إنَّهَـا جماعـةٌٌ رائعـةٌٌ". فقـالََ لي مُُحـدِِّثي: "باعتقـادك، مـا عـدُُد المسـيحيِِّين المؤمنين قًًّحـا في تلك 

: "لسـتُُ أدري. لا أسـتطيع أن أنظُرََُ إلى قلوبِِ النََّـاس. فقط الله ودََحهُُ  الجماعـة؟". فأجبتـهُُ قائالًا

يسـتطيع ذلـك، لكنََّنـي أعلَـَمُُ أنََّ كلََّ واحـدٍٍ عُُوٍٍض في الكنيسـة أعلنََ صراحـةًً اعترافََ الإيمان. لذا، 

هُُنـاك مئـة بالمئة مـن بِِعشـنا مِِمََّن أعلنـوا إيمانهم". 
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ثـمََّ أكمـلََ دحيثَـَهُُ ليسـأل: "لكـن، كـم تعتقِِـد أنَّهَـم يَعَْْنـون ذلـك بالفعـل؟" أجتُبـُهُُ، لا 

أعـرف– سـعبين بالمئـة، مثمانين بالمئـة. مـن المُحُتمََـلِِ أنَّنَـي بَخَِِـسٌٌ في التَّقَديـر. هُُناك أمـرٌٌ وادٌٌح 

أعلَمَُُـه: أنْْ ليـس كلُُّ واحـدٍٍ في الجماعـة هـو مسـيحيٌٌّ مؤمـن. كيـف يمكنكـم أن تعلمـوا إذا 

نيمـة؟ "يـا الله، أنـت إلهـي، وإنَّنَـي  مـا كنتُـُم كذلـك؟ هـل تسـتطعيون ترنيـمََ كلِِمات هـذه الرتَّر

ُمََجلـه يغََرـبُُ فيـكََ". كيف يمكنـك أن تكونََ مسـيحيًًّا وتُهُمِِـل خصًًلاا هذا  أتـوقُُ إلَيَْْـك. كِيِـاني �بِمُ

مقـداره؟ هـل الـخصُُلا غير كافٍٍ؟ قـد تعتقِِـد أنََّ كلََّ شيءٍٍ حسـنٌٌ. قـد تعتقِِـد أنَّـَه حسـنٌٌ، لكنََّه 

ليـس سََحـنًًا جـدًًّا. فهـل تُهُمِِلـهُُ؟ لا أسـتطيع الإجابـة عـن ذلـك السُُّـؤال. إذا أهملتَـَهُُ وتعاملتََ 

ا، أنَّكَ لم تتجدََّد قـبْالًا التَّبةَ، وأنََّ الله لم يُقُوِِّ نفسََـك أو يُنُهِِضْْها من  معـه بخِِفََّـة، فعينـي هـذا، لَرَُُمبَّم

املموت الرُُّوحـيّّ. إنََّ هـذا الخصََلا مُُذهِِلٌٌ، وهو يسـتحِِقُُّ مُُثابرتنا وسََـيَعَنا الجـادََّ وراءه. بالفلع، 

هـو لا يسـتأهِِلُُ الإهمال.

لقـد كان يجـولُُ في فكـر كاتِـِب رسـالة العبرانـيِِّين، على الأرجََـح، مـا حـثََد في العهـد 

القديـم، عندمـا كانـت لـدى النََّـاس أعظَـَمُُ لحظـةٍٍ مـن الـخصلا في الخروج. لقـد كانـوا عدًًيبا، 

بـوا بشِِـدََّةٍٍ وسُُـجنوا معنويًّـًا، فصرخـوا إلى  ِ ، و�ضُرِ َ لِصُُِنـعِِ الـلِّنبْن ولم يُطِِعهـم فِِرْْعََـون تَّحـَى الـتِِّ�بْنَ

: "أَطَْلِِْقْْ  الله وتأوََّهـوا وصلُّـُوا. لقـد سـمِِعََ الله تنهُُّـداتِِ شـبعهِِ، فأرسََـلََ مـوسى إلى فِِرْْعََـون قـائالًا

شََـعْْبِِي". خـجََر شـعبُُ الله، جماعـاتٍٍ غـفيرةًً مـن النََّـاس الهـاربين مـن البعوديَّـَة. ووصََلـوا إلى 

مََجْْـدل يحـث كان البحـرُُ أمامهـم ومكَرَبـات مِِصَرَ وراءهـم. ليـس مـن مهـبٍٍر، وبـدا الأمـرُُ 

ميؤوسًًـا منـه. ثـمََّ عصََفـت ريحٌٌ شرقيََّـة قويَّـَة كُُلََّ اللَّلي، وجلَعتَِِ البحرََ الأحمرََ يابسََـةًً وانشََـقََّ 

الماء، وأفتََلـ إسرائليـ هارًـبًا.

لكـنََّ مكَرَبـاتِِ فِِرْْعََـون لم تسـتطِِع الهـروب، وطُرُِحِـتْْ الفـرَسَُُ وراكبهـا في البحـر، ولم يبْْـقََ 

. لكـن، وبدعمـا أُنُقِِذََ شـعبُُ الله من هذا الاسـتدباد،  منهـم ولا واحـدٌٌ. كان ذلـك خصًًلاـا عظـامًاي

بـأَدَ بالتَّذَمُُّـر بشـأنِِ المَـَنِِّ الذي دبَّـَرَهَُُ الله لهُُم. "آه، ليتنـا كُُنََّا هُُنـاك في مِِصر! كان يمكن أن نكون 

عيبـدًًا، لكـنََّ لدََيْنْـا الثُّـُومََ لنأكلـهُُ، والقثـاءََ والصََبـل". لقـد خانوا حُُرِِّيَّتَهـم. كان لـدى فكر كاتِبِ 

رسـالةِِ العبرانـيِِّين كيفيََّـةََ إهمالِِ شـبِِع إسرائيـل في العهد القديم وعمد شـكرهم على خلاصهم. 

كان هُُنـاك عـدٌٌد قليـلٌٌ مِِمََّـن دخلـوا أرضََ الموعِِـد. ذلك هو مكاننـا الآن. لقد سـمِِعنا كلِِمة الله، 

وهـي رسـالةُُ الأخبار السََّـارَّةَ– ليسـت فقـط أيََّ أخبارٍٍ، بل الأخبارُُ السََّـارَّةَ؛ ليسـت فقـط أخبارًًا 

عظيمـة، بـل أعظَـَم أخبـارٍٍ مُُمكِِنـة أنََّ كلََّ الذيـن يُؤُمنـون بالمسـيح، سـيُُخلَّصَون مـن الغضـبِِ 

كِِميُمـن أن تُهُمِِلـهُُ؟ لكـنََّ ذلـك ليـس السُُّـؤال الـذي يطحُُرـه الكاتِـِب عندمـا يقـول:  الآتي. كيـف 

"كََيْْـفََ نَنَْْجُُـو نَحَْْنُُ...؟"
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يكمـنُُ قلقُُـهُُ في كيفيََّـة تمكُُّنِِنـا مـن احـتمالِِ إهمالِِ خصٍٍلا عظيـمٍٍ بمقـدار هـذا الـذي "قَدَِِ 

ابْتَْـَدََأََ الـرَّبَُُّ بِِالتَّكَََلُّـُمِِ بِِـهِِ، ثُـُمََّ تَثََبَََّـتََ لَنَََا مِِـنََ الَّذَِِيـنََ سََمِِعُُوا،شََ ـاهِِدًًا اُللهُ مََعََهُُمْْ بِِآيَـَاتٍٍ وعََجََائِبََِ 

وقُـُوََّاتٍٍ مُُتَنَََوِِّعََـةٍٍ ومََوََاهِِـبِِ الـرُُّوحِِ الْقُُْـدُُسِِ، حََسََـبََ إِِرََادََتِـِهِِ"  )عبرانـيِِّين 3:2-4(. فـالُلهُ لا يسـألُنُا 

أن نُؤُمـنََ بإنيجلـهِِ باتِّخِـاذ قفـةٍٍز في الإميمان نحـو اجلمهـول، آمـلين أن يحمِِلنـا يسـوع. لقـد جاء 

 ، المُلِّعـِمُُ نيقودميموس إلى يسـوع لـالًاي وقـال لـه: "يَـَا مُُعََلِّمُُِ، نَعَْْلَـَمُُ أَنََّـَكََ قَدَْْ أَتََيَْْـتََ مِِـنََ اِللهِ مُُعََلِّامًا

مْْ يَكَُُـنِِ اُللهُ مََعََـهُُ"  )يونََّحا  يَآلْآـَاتِِ الَّتَِِـي أَنَْـْتََ تَعَْْمََـلُُ إِنِْْ لـ� نَْْ لَيَْْـسََ أَحَََـدٌٌ يَقَْْـدِِرُُ أَنَْْ يَعَْْمََـلََ هََـذِِهِِ ا �لِأَ

2:3(. كان لاهـوتُُ نيقودميموس صائبًًـا. نحـن لا نُحُـاوِِل أن نُبِِثـتََ وجـودََ الله بالجعائـب. لـن 

تكـون عجائـبُُ مـا لم تفهـم أوََّالًا أنََّ الله موجـودٌٌ. فالغايـةُُ مـن الجعائـب ليسـت إثبـاتََ وجـودِِ 

الله، بـل غايتُهُـا هـي إثبـاتُُ الحـقِِّ وتأكيـده لأُوُلئـك الذيـن يُلِعِنـون الإنيجـل. لقـد صـدََّقََ الله 

على مـوسى بواسـطة الجعائـب، وصـدََّقََ بهـا على يسـوع، وصـدََّقََ أيضًًـا على التَّلَاميـذ الرُّسُُُـل 

بقـوََّاتٍٍ وعلامـاتٍٍ وعجائـب، وتَّحىَ بالمواهب الرُُّوحيََّـة التي أُعُطِِيَتَ للكنيسـة، لإظهارِِ الخصلا 

م. هذه هي الأخبارُُ السََّـارَّةَ. لقد أعلنها يسـوع لنـا، وليس فقط  العظيـم الـذي أعلنـهُُ الله للعالـ�

للملائكـة. فـإذا أهملْـْتََ مـا يقولـهُُ يسـوع، وأهملْـْتََ مـا يُبِِثتُـُه الله، فإنَّنَـا نعـود إلى الموضـوع 

ذاتِـِه. ليـس هُُنـاك مهـرَبَ. أبَّحـَائي، إذا أتَيَْْتُـُم إلى الكنيسـة في كُُلِِّ صبـاحٍٍ من أيَّاَم الآحـاد، في كُُلِِّ 

تُْـُم صفـوفََ مدرسـةِِ الأحََـد كُُلََّ أُسُـبوعٍٍ مـن يحاتكـم، فأنتم قد  أحََـدٍٍ مـن أيَّـَامِِ يحاتكـم، و�ضَرْح

بُُّ مـا أسـألهُُ إيَّاَكم. لا  ون تُهُمِِلُـُون هـذا الـخصلا العظيـم. هـل قلبُُكـم نحـوه؟ وهـذا لـ� لا تزالـ�

أسـتطيع الإجابـة عـن هذا السُُّـؤال بالإنابة عنكم. أنتـم تعلمُُون إذا ما كُُنتـم تُهُمِِلُوُن خلاصكم. 

كـم بالتَّبَِِعـات النََّاجمـة في حـالِِ  َ فقـط أن أُخُربِر لا يجـرُُد بي أن أُدِِّحثكـم بشـأن ذلـك. يجِِـبُُ ع�لَيَّ

اسـتمراركم في ذلـك الإهمال. لـذا، أُصُيلِّي مـن أعماقِِ قلبـي أن يُنُهِِـضََ الله كلََّ شـخصٍٍ بيننا اليوم 

إلى مـذاقِِ لاحوةِِ الإنليـج وجََمالـهِِ ومهِِدجـ، ذكلـ الإنليج المُسـتلَعنَ في ايسـلمح.

روبنـا العظيـم. نحن شـاكرون لك  ، يـا يسـوع، لأنَّـَك أنـت ملاُذُ ُهُ فلنُُصـلِِّ. "إنَّنَـا نشـكرَكَ

 ، ـِبِ الله الآتي. لكنََّنـا ُنُصيلِّي لِْمِـَْتَ لأجِلِنـا، لا شيَءَ نخافـُهُ مـن َضَغ على فضِلِـكََ ومـن أجـل مـا ع

ل  أن ُتُغـذِِّي قلوَبَنـا، وتجعَلَنـا نجـوُعُ ونعطـشُُ إيَْْلَـك كما يتـوُقُ الإيََّـُلُ إلى جـداول المياه. أشـِعِ

يَْدَنْـا، وبـكلِِّ مـا أُوُِتِينا من  َلَِمِـكََ بـل نسـعى وراءَكَ بـكلِِّ مـا ل جمـرَةَ نـارٍٍ في قلوبنـا حتََّـى لا ُنُه

ِمِْـسْ يسـوع. آمين". وََّقـة. نسـأُلُ هذا با
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الجدولُُ الزَّمَنيُُّ لِِـ "آر. سي. سبرول"

ـ "روبـرت سيسـلي" و"ماير آن )﻿يارديـس( سبرول" في "بلزيينت  دََ لـ� 13 فبراير/شُُـباط، 1939: وُُلـ�

هيلز"، بنسـلفانيا.

1945: التقـى بيبحـةََ يحاتـه، "فيسـتا آن فُوُريـس"، بيـنما كان في الصََّـفِِّ الأوََّل الابتـدائّيّ، وهي 

فَِِّـصَّ الثََّـاني الابتدائّيّ. في ال

1957: دخلََ جامعة وستمنستر، "نيو ويلمينغتون"، بنسلفانيا، على أساس منحةٍٍ رياضيََّة. 

سبتمبر/أيلول 1957: تجدََّدََ في أثناء سنتهِِ الجامعيََّة الإعداديَّةَ الأولى. 

1958: اختبَرَ تدجيدًًا "ثانيًًا" في قداسةِِ الله. 

11 يونيو/حََزيران، 1960: توََّزج "فيستا آن )فُوُريس( سبرول". 

1961: حصلََ على شهادة البكالوريوس في الفلسفة. 

 ." هوت، بيتسبرغ، بنسلفانيا؛ درسََ تحت إشراف "جيرسترنِر 1961-1964: دخلََ كُُلِّيََِّة بيتسبرغ للَّاا

هوت.  1964: حصلََ على شهادة البكالوريوس في اللَّاا

في  بيركهاوفـر"  سي.  "جـي.  إشراف  تحـت  الدُُّكتـوراه  دراسـات  اختصـاصََ  بـأَدَ   :1965-1964

هولدنـا. أمـستردام،  ُـحُرَّةَ،  ال الجامعـة 

18 يوليو/تمُّـُوز، 1965: سِِـمََي قسًًّـا في كنيسـة "بلزيينـت هيلـز" المَشَـيخيََّة المُجُتمعيََّـة )"يـو. بي. 

يـو. إي. أي."(، "بلزيينـت هزلـي"، بنسـلفانيا.

هوت في جامعتهِِ التي تخرََّجََ فيها، جامعة وستمنستر.  1965-1966: درَّسَََ الفلسفة واللَّاا
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"غـوردون"،  جامعـة  في  هوتيََّـة  اللَّاا الدِِّراسـات  في  مُُسـاعِِد  أُسُـتاذٍٍ  بصفـةِِ  درَّسَََ   :1968-1966

ِـسِتس. ماساتشو "وينهـام"، 

هـوت  هـوت الفلسـفيِِّ في كُُلِّيََِّـة "كونويـل" للَّاا 1968-1969: درَّسَََ بصفـةِِ أُسُـتاذٍٍ مُُسـاعِِد في اللَّاا

)فلايدلفيـا(؛ علَّـَم صفوفََ مدرسـة الأدح للكبار في كنيسـة "أُوُريلاند" المَشَـيخيََّة، أُوُريلاند، 

بنسـلفانيا، مامَّا أطقََلـ رؤيةًً لما يسـكونُُ مُُسـتقبَالًا مزَـكَر الدِِّراسـة في وادي "لجيونير".

يونيو/حََزِِيران 1969. حصلََ على شهادة الدُُّكتوراه، من الجامعة الحُُرَّةَ، أمستردام، هولندا. 

هوت في كنيسـة "كولديج  1969-1971: خمََد بصفة راعٍٍ مُُشـارِكِ للإنيجليََّة، العمل الإرسـالِيِّ واللَّاا

هلي" المَيشـخيََّة )"يو. بي. يو. إي. أي."(، سينيسـناتي، أُوُهايو.

صََيْْـف 1970: تحـدََّثََ في مُُؤتمرم "يونـغ لايـف" بموضـوع قداسـة الله. تخلَّـَلََ المؤتمرم دحيثٌٌ إلى 

لَـمَ في منطقـة بيتسبرغ. "دورا هيـلمان" بشـأنِِ مزٍٍكـر دراسٍيٍّ مُُحت

1 أُغُسطس/آب، 1971: افتتاحُُ مركز الدِِّراسة في وادي "لجيونير" في "ستولزتاون"، بنسلفانيا. 

1973: نَشََرَ أوََّلََ كتابٍٍ له، "﻿الرَّمَزُُ: تفسيٌرٌ للعقدية ﻿الرَّسَُُوليََّة )قانون إيمان الرُّسُُُل(". 

1974: أنتـجََ أوََّلََ سلسـلةٍٍ تعليميََّـة على شريط فدييو، بعنوان: "كيفيََّة دراسـة الكتاب المُقُدََّس"؛ 

عدََقـ مُُؤتمرََم العِِصْْمة ونشَرَ بيانََ وثيقةٍٍ لِـِ "لجـيونير" عن العِِصْْمة.

1975: نقلََ اعتمادََهُُ الرَّاَعويََّ إلى الكنيسة المَيشخيََّة في أميركا )"بي. سي. أي."(. 

1976: حصلََ على دُُكتوراه فخيَّرةَ من جامعة جِِنيف، "بيفر هيلز"، بنسلفانيا. 

6 مايو/أيَّـَار، 1977: أرسـلََ العـدََد الأوََّل مـن ملَّجةَ "تايبِِلتوك"، كُُرَّاَسـةًً من ثماني صفحات و"أداةًً 

تعليميََّة".

1978: أدََّى دََورًًا قياديًّـًا في إنتـاج بَيَـان شـيكاغو في العِِصْْمـة الكتابيََّـة؛ خـمََد في منصـبِِ رئيـسٍٍ 

للملـجس العالَيِِّمـ للعِِصْْمـة الكتابيََّة.

هـوت المُصُلَـَح، جاكسـون،  1980-1995: خـمََد بصفـةِِ أُسُـتاذٍٍ في الحـرَمَََنيْن الجامعـيََّنيْن علمهـد اللَّاا

مسبِّيسـييِ، وفي أُوُرلادنـو، فلورديـا.

1984: نقلََ خدمات "لجيونير" إلى أُوُرلاندو، فلوريدا؛ نشَرَ كتابََ: "﻿الدِِّفاعيََّاتُُ ﻿التَّقَليَّديةَ". 

1985: نشَرَ كتابََ "قداسةُُ الله". 

1986: نشَرَ كتابََ "مُُختارٌٌ من الله". 
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1988: نظَّمَََ المُؤُتمر الوطنيََّ السََّنويََّ الأوََّل لِـِ "لجيونير" في موضوع "محبََّةُُ إلهٍٍ ﻿قُدُُُّوس". 

1993: حصلََ على الدُُّكتوراه الفخيَّرةَ من جامعة "غروف سيتي"، "غروف سيتي"، بنسلفانيا. 

1994: واجهََ رحكةََ "الإنيجليُُّون والكاثولكي معًًا". 

3 أُكُتوبر/تشريـن الأوََّل، 1994: بـثََّ على الهـواء مُُبـاشرةًً الحلقـة الأُوُلى مـن برنامـج الرَّاَديـو 

اليويِِّمـ "تدُُيـدج الذِِّهـن".

1996: نشَرَ أوََّل كتابٍٍ للأطفال من مؤلَّفَاته، "الِلمِكُُ دون ظِِلٍٍّ". 

20 يوليو/تمُّوُز، 1997: أقامََ أوََّل خدمةٍٍ لكنيسة القدِِّيس أندراوس في استوديو "لجيونير". 

يونيو/حََزِِيـران 2007: تحـدََّثََ في مواجََهـةِِ الرُُّؤية الفديراليََّة في المَمََجـع العام الخامس والثَّلَاثين 

لِـِ "بي. سي. أي.".

النََّاشريـن  اتِّحِـاد  الحيـاة مـن  للإنجـاز في  "غـوردون"  يوليو/تمُّـُوز 2007: حصـلََ على جائـزة 

أي."(. سي.  بي.  )"إي.  الإنيِّلـيجِين  ايسـلمحيِِّين 

2011: أسََّسََ الجامعة الكتابيََّة ﻿الإصحلايََّة، سانفورد، فلوريدا. 

2011-2014: خمََد بصفةِِ الرَّئَيس الأوََّل للجامعة الكتابيََّة ﻿الإصحلايََّة. 

هوت في وستمنستر، "غلينسايد"، بنسلفانيا.  2012: حازََ دُُكتوراه فخيَّرةَ من معهد كُُلِّيَِّةَ اللَّاا

2015: أصـدََرََ أوََّل قُـُصٍٍر مُُمََدـج )"سي. دي."(، وهـو ألبوم "اجلمـدُُ للوادِِح ﻿القُُـدُُّوس"، بالاشتراك 

مع "جـف لبِّيِينكوت".

2016: تشرَّفَََ بانضمامهِِ إلى قاعة اشلماهير في مُُؤتمر المُذُيعين الدِِّينيِِّين الوطنيّّ. 

30 أُكُتوبر/تشرين الأوََّل، 2017: تكلَّمَ في "احتفال المئويَّةَ الخامسة للإصحلا" لِـِ "لجيونير". 

26 نوفمبر/تشريـن الثَّـَاني، 2017: وعََـظََ العظـةََ الأخيرة في كنيسـة القدِِّيس أندراوس من رسـالةِِ 

 العبرانيِِّين 4-1:2.

14 ديسمبر/كانون الأوََّل، 2017: تُوُُُيفَّي في "ألتامونتي سبرينغز"، فلوريدا. 

20 ديسـمبر/كانون الأوََّل، 2017: عُُقِِـدت خدمـة جنـازةٍٍ لـه في كنيسـة القدِِّيـس أنـدراوس، 

فلورديـا. سـانفورد، 
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كُُتُُبٌٌ بِِقلََم "آر. سي. سبرول"

1–2 Peter: An Expositional Commentary. Orlando, FL: Reformation Trust, 2019. 

1-2 بطرس: تعليقٌٌ تفسيريّّ. أُوُرلاندو، فلوريدا: ملِجِسُُ الإصحلا، 2019. 

َ سـابقًًا في عام 2011 تحـت عنوان: "1- تفـسيٌرٌ يتنـاولُُ عـدًًدا بدٍٍدع في رسـائل بطرس. نُ�شِرَ

2بطـرس: تعليـقٌٌ تفسيريٌٌّ لكنيسـة القدِِّيس أندراوس" )كروسـواي(.

Abortion: A Rational Look at an Emotional Issue. Orlando, FL: Reformation 
Trust, 2010. 

الإجهاض: نظرةٌٌ موضوعيََّةٌٌ في قضيََّةٍٍ عاطفيََّة. أُوُرلاندو، فلوريدا: ملِجِسُُ الإصحلا، 2010. 

ة حميميََّـة عـن أسـئلةٍٍ صبعـةٍٍ تتنـاولُُ إنهاء الحمْْـل؛ يهََجـدُُ في تقديم  يُقُـدِِّمُُ أجوبـةًً مُُعـتربَر

َ سـابقًًا في عـام 1990 )ناف- نمَـَطٍٍ حقيقـيٍٍّ منطقـيٍٍّ مََبنيٍٍّ على دراسـةٍٍ كتابيََّـة مُُتأنِّيِة. نُ�شِرَ

بريس(.

Acts: An Expositional Commentary. Orlando, FL: Reformation Trust, 2019. 

ل: تعليقٌٌ تفسيريّّ. أُوُرلاندو، فلوريدا: ملِجِسُُ الإصحلا، 2010.  فِْْسُِرُ أعمال الرُُّسُ

 َ هوتيََّـة المُهُِِمََّـة وينخـرطُُ في التَّطَيبـق العـملّيّ. نُ�شِرَ يبحـثُُ في الـكلِِمات والموضوعـات اللَّاا

ـل: تعليـقٌٌ تفـسيريٌٌّ لكنيسـة القدِِّيـس  ـفُْْرُ أعمال الرُُّسُ سـابقًًا في عـام 2010 بعنـوان: "ِسِ

أنـدراوس" )كروسـواي(.

Are We Together? A Protestant Analyzes Roman Catholicism. Orlando, FL: 
Reformation Trust, 2012. 

قون؟: إنجيلٌيٌّ ُيُحلُِِّلُ الكاثوليكيََّة. أُوُرلاندو، فلوريدا: ملِجِسُُ الإصحلا، 2012.  تََُّمُِفِ هل نحُنُ 

وقفـةٌٌ للعقائـد الأساسـيََّة للبروتسـتانتيََّة في دََحْْـضِِ تعاليـم الكنيسـة الكاثوليكيََّـة. هـذا 

هـاوت. الكتـاب هـو نتةُجـيُ عقـودٍٍ مـن الدِِّراسـة تعـودُُ إلى مـوادِِّ "آر. سي. سبرول" في مدهـع اللَّا
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Barber Who Wanted to Pray, The. Wheaton, IL: Crossway, 2011. 

. "ويتون"، إلينوي: "كروسواي"، 2011.  ُقُالَّا الذي أراَدَ أن ُيُصيلِّي الح

قٍٍا وزبونهِِ اشلمـهور، "مارتِنِ لُوُثـر". وادٌٌح من كُُتُبُِِ  مََبنـيٌٌّ على أحـداثِِ قصََّـةٍٍ حقيقيََّة لِحِلَّا

"آر. سي." للأطفـال، يُمُُِـلِّع هـذا الكتاب الأطفالََ عن الصََّلاة بحبِِسـ الكتاب المُقُدََّس.

Basic Training. Grand Rapids, MI: Zondervan, 1982. 

تدريبٌٌ سأاسٌيٌّ. "غراند رابِّديز"، ميشيغان: "زوندرفان"، 1982. 

لمحـةٌٌ عن العقدية بتقديم تفسيرٍٍ لقانون الرُّسُُُـل. منشـورٌٌ سـابقًًا بعنـوان: "﻿الرَّمَز" )1973( 

ولاقًًحـا بعنـوان: "تجديُدُ الذِِّهن" )1998( و"مـا ُنُؤمن به" )2015(.

Before the Face of God: Book 1. Grand Rapids, MI: Baker, 1992. 

أماَمَ وجِهِ الله: الكتاُبُ الأوََّل. "غراند رابِّديز"، ميشيغان: "بيكر"، 1992. 

مأخـوذٌٌ بـتصرُّفُ مـن تـأمُُّلات ملَّجـَة "تايبِِلتـوك" 1989؛ يتناول رسـالةََ رومية عـدًًدا بدٍٍدع، 

مـع 233 دراةًًسـ يوميََّـة واقتراحاتٍٍ عمليََّـة لِعََِيْْش يـحاة الإيمان.

Before the Face of God: Book 2. Grand Rapids, MI: Baker, 1993. 

أماَمَ وجِهِ الله: الكتاُبُ الثََّاني. "غراند رابِّديز"، ميشيغان: "بيكر"، 1993. 

مأخـوذٌٌ بـتصرُّفُ مـن تـأمُُّلات ملَّجـَة "تايبِِلتـوك" 1990؛ يتنـاول إنيجـل لوقـا عـدًًدا بدٍٍدع، 

َـسَّارَّةَ. مـع 260 دراةٍٍسـ يوميََّـة واقتراحـاتٍٍ عمليََّـة؛ يثُُحـب في يـحاة ايسـلمح وأخبارهِِ ال

Before the Face of God: Book 3. Grand Rapids, MI: Baker, 1994. 

أماَمَ وجِهِ الله: الكتاُبُ الثََّالث. "غراند رابِّديز"، ميشيغان: "بيكر"، 1994. 

مأخـوذٌٌ بـتصرُّفُ من تـأمُُّلات ملَّجـَة "تايبِِلتوك" 1991؛ يُقُدِِّمُُ مََسْْـحًًا شـامالًا للعهد القديم، 

مـع أكثر مـن 250 دراسـةًً يوميََّـة ونصائـحََ عمليََّة لِعََِيْْش يحاةٍٍ مسـيحيََّة؛ يبحـثُُ في تاريخ 

بِِعشـ الله وعملِِ الله.

Before the Face of God: Book 4. Grand Rapids, MI: Baker, 1996. 

أماَمَ وجِهِ الله: الكتاُبُ الرََّابع. "غراند رابِّديز"، ميشيغان: "بيكر"، 1996. 

والعبرانـيِّيِن  أفسُُـس  رسـائل  يتنـاول  "تايبِِلتـوك"؛  ملَّجـَة  تـأمُُّلات  مـن  بـتصرُّفُ  مأخـوذٌٌ 

بدٍٍدعـ. دًًدعـا  ويقـعوب 

Can I Trust the Bible? Sanford, FL: Reformation Trust, 2017. 

ُنُِكِميُمني أن َقَِثِأ بالكتاب المًقًدََّس؟ سانفورد، فلوريدا: ملِجِسُُ الإصحلا، 2017.   هل 

تعليـقٌٌ تفـسيريٌٌّ على بيـان وثيقـة شـيكاغو في العِِصْْمـة الكتابيََّـة. يتمََّضن التَّفَـسير إضافةًً 
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َ سـابقًًا في عـام 1980، وعـام 1996 بعنـوان: "البحـُثُ في  إلى نَـَصِِّ بَيَـان شـيكاغو؛ نُ�شِرَ

صِْْعِمـة الكتابيََّـة: تعليـقٌٌ تفـسيريّّ" )"أي. سي. بي. أي."(. ال

Character of God, The. Ventura, CA: Regal, 2003. 

شخصيََُّةُ الله. "فينتورا"، كاليفورنيا: "ريغال"، 2003. 

بَحَْْـثُُ المُؤُمـن رعلمفـة الله الآب، هـو الأسـاس لهـذه الدِِّراسـة للصِِّفـات والطَّبَائـع الكتابيََّة 

َ سـابقًًا في عـام 1995 )"سيرفينـت"(، وفي عـام 1987 تحـت عنـوان "الشََّـوُقُ  التـي لله. نُ�شِرَ

الوحيـد" )"توماس نيلسـون"(.

Choosing My Religion. Phillipsburg, NJ: P&R, 2005. 

اختياُرُ ديني. "فيلبسبرغ"، نيوجرسي: "بي. آند آر."، 2005. 

كتـابٌٌ مخـتصٌرٌ مُُوََجََّـهٌٌ إلى اليافـعين، يبحـثُُ في الإجابـة عامَّا إذا كانـت هُُنـاك طُـُرُقٌٌُ عـدََّة 

َ سـابقًًا في عـام 1996 )"بركـي"(. مُُؤدِِّيـة إلى الله أم طريـقٌٌ واحـد. نُ�شِرَ

Chosen by God. Wheaton, IL: Tyndale, 1986. 

ختارٌٌ من الله. "ويتون"، إلينوي: "تيندِِل"، 1986.  ُمُ

تُحََبـثُُ في الكتـابِِ عقيـةُُد الإصحلا التَّقَليَّديـَة في الاختيـارِِ المُسُـبَقَ لنعمـةِِ الله في إطارََيْهْـا 

والفلسـفيّّ. الكتابِيِّ 

Classical Apologetics. With Arthur Lindsley and John Gerstner. Grand Rapids, 
MI: Zondervan, 1984. 

". "غرانـد رابِّيِـدز"، مشيـيغان:  الدِِّفاعيََّـاُتُ التََّقليديََّـة. مـع "آرثـر لينـدزلي" و"جـون جيرسـترنِر

.1984 "زوندرفـان"، 

بترعيـف عِِلْـْم الدِِّفاعيََّـات على أنَّـَه دفـاعٌٌ منطقـيٌٌّ للإميمان المسـيحيّّ، يُقُدِِّمُُ هـذا الكتاب 

مشـهدًًا مُُصََّفـالًا لنةِِرظـ الدِِّفاعيََّـات التَّقَلَـيَّدية، وندًًقـا مُُكثَّفًًَا لنةِِرظـ الدِِّفاعيََّـات الافتراضيََّة.

Consequences of Ideas, The: Understanding the Concepts That Shaped Our 
World. Wheaton, IL: Crossway, 2000. 

ِبَِتَعـاُتُ الأفـكار: اسـتيعاُبُ المفاهيـم التـي شـكََّلت عامَلَنـا. "ويتـون"، إلينـوي: "كروسـواي"، 

.2000

مُُقدِِّمـةٌٌ إلى الأفـكار التـي كان لدََيْهْا تأثيٌرٌ دائم؛ يُقُدِِّمُُ تحلالًاي لتاريخ الفلسـفة منذُُ فلاسـفة 

َ كُُلٍٍّ مـن "دارويـن"، و"فرويد" و"سـارتر". يُقُدِِّمُُ هـذا الكتاب عجًًلاا  مـا قبْْـل سُُـقراط وع�بْرَ

نهائًـيًّا للثكـير من تعليم "آر. سي." عن تاريخ الفلسـفة ودراسـتها.
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Dark Side of Islam, The. Wheaton, IL: Crossway, 2015. 

الجاُبُِنِ اُلمُظِلِم للإسلام. "ويتون"، إلينوي: "كروسواي"، 2015. 

 َ مُُقابلـةٌٌ مـع مُُسـلِِمٍٍ سـابقٍٍ، يشرحُُ فيها عن بعـض جوانب الإسملا غير ارعلموفـة جيِِّدًًا. نُ�شِرَ

سـابقًًا في عام 2003.

Defending Your Faith: An Introduction to Apologetics. Wheaton, IL: Crossway, 
2003. 

لِْعِْم الدِِّفاعيََّات. "ويتون"، إلينوي: "كروسواي"، 2003.  قدِِّمةٌٌ إلى  الدِِّفاُعُ عن إيمانك: ُمُ

مُُقدِِّمـةٌٌ إلى عِِلْـْم الدِِّفاعيََّـات، عِِلْـْم الدِِّفـاع عـن الإميمان المسـيحيّّ. يُبُنى على أسـاس موادِِّ 

"آر. سي. سبرول" التـي أسـهََمََتْْ في كتـاب "الدِِّفاعيََّـاُتُ التََّقليديَّـَة".

Discovering the God Who Is. Ventura, CA: Regal, 2008. 

اكتشافُُ الله الذي أهيه. "فينتورا"، كاليفورنيا: "ريغال"، 2008. 

بَحَْْـثُُ المُؤُمـن رعلمفـة الله الآب هو أسـاس هذه الدِِّراسـة التي تتنـاولُُ الصِِّفـاتِِ والطَّبَائع 

َ سـابقًًا بعنوان: "الشََّـوُقُ الوحيد" )1987( وبعنوان: "شـخصيََُّةُ الله"  الكتابيََّة التي لله. نُ�شِرَ

.)2003(

Discovering the Intimate Marriage. Minneapolis: Bethany Fellowship, 1975. 

اكتشافُُ الزََّواج الحمييّّم. مينابولس: "بثياني فيلوشِِبي"، 1975. 

فكرٌٌ مسيحيٌٌّ في الزَّوَاج مع تدشيدٍٍ خاصٍٍّ على معنى الحميميََّة. 

Donkey Who Carried a King, The. Orlando, FL: Reformation Trust, 2012. 

َلََمَ المكِلِ. أُوُرلاندو، فلوريدا: ملِجِسُُ الإصحلا، 2012.  الجحشُُ الذي ح

يُقُـدِِّمُُ هـذا الكتـاب المُوََُجََّـه إلى الأطفـال نظـةًًر فريـةًًد إلى أحـداث أُسُـبوع آلام المسـيح، 

ويعـدو كُُلََّ المؤمـنين، صغـارًًا وكبـارًًا، إلى اتِّبـاع آثـار خطـوات الخـادم المُتُألـ�م دِِجـلم الله.

Doubt and Assurance. Edited by R. C. Sproul. Grand Rapids, MI: Baker, 1993. 

الشََّكُُّ واليقين. المُحُرِِّر: "آر. سي. سبرول". "غراند رابِّديز، ميشيغان: "بيكر"، 1993. 

مأخـوذٌٌ بـتصرُّفُ مـن مقـالاتٍٍ مـن ملَّجـَة "تايبِِلتـوك"؛ يفحـصُُ كيـف أنََّ الشُُّـكوك بشـأن 

الإميمان تُهُاجمنـا بعُُنـفٍٍ واليـقين الحقيقـيِِّ يرفعُُنا. المُسُـهِِمون يتضمنُُّون "سـتيف براون"، 

"، و"روجـر نيكـول"، و"أُوُس غينيـس"، وغيرهم.  و"جـون جيرسـترنِر
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Effective Prayer. Wheaton, IL: Tyndale, 1984. 
الصََّلاُةُ الفعََّالة. "ويتون"، إلينوي: "تيندِِل"، 1984. 

مُُقدِِّمةٌٌ قصيرةٌٌ إلى العقدية الكتابيََّة عن الصََّلاة- هدفها ومُُمارستها وقُوََُّتها. 

Essential Truths of the Christian Faith. Wheaton, IL: Tyndale House, 1992. 
حقاُقُئ سأايََّسة للإيمان المسيحيّّ. "ويتون"، إلينوي: "تيندِِل هاوس"، 1992. 

تُعُـرَّفَُُ هُُنـا أكثرُُ مـن مئـة كلِِمة/عبـارة لاهوتيََّـة أساسـيََّة في تفـسيراتٍٍ مُُقتضََبـة تُسِِّبـطُُ 

ُ الكتـابُُ الأرضيََّـة لدراةٍٍسـ لاهوتيَّةٍٍَـ عمقـية. دَـقَّعة. ُـيُح�ضِّرُ هوتيََّـة المُ الأبحـاث اللَّاا

Ethics and the Christian. Wheaton, IL: Tyndale, 1983. 
الأخلاقيََّاُتُ والمسيحيّّ. "ويتون"، إلينوي: "تيندل"، 1983. 

ةٌٌرصَر إلى موضوع الأخلاقيََّات المسيحيََّة.  مُُقدِِّمةٌٌ مُُخت

Everyone’s a Theologian. Orlando, FL: Reformation Trust, 2014. 
لُُّكُنُا لاهوتيُُّون. أُوُرلاندو، فلوريدا: ملِجِسُُ الإصحلا، 2014. 

يقومُُ بمََسْْحٍٍ شاملٍٍ للحقائق الأساسيَّةَ للإيمان المسيحيّّ بلُغُةٍٍ مُُسََّبطة غير تقنيََّة. 

Explaining Inerrancy. Orlando, FL: Ligonier, 1996. 
صِْْعِمة الكتابيََّة. أُوُرلاندو، فلوريدا: "لجيونير"، 1996.  حٌٌ في ال ْ �شَرْ

تعليـقٌٌ تفـسيريٌٌّ على بَيَان وثيقة شـيكاغو في العِِصْْمة الكتابيََّة. يتمََّضـن التَّفَسير أيضًًا نَصَََّ 

صِْْعِمة الكتابيََّـة: تعليقٌٌ تفسيريّّ" )1980(. حٌٌ في ال ْ َ سـابقًًا بعنوان: "�شَرْ بَيَـان شـيكاغو؛ نُ�شِرَ

Faith Alone: The Evangelical Doctrine of Justification. Grand Rapids, MI: Baker, 
2016. 

: العقيدُةُ الإنجييََّلة لتََّلبرير. "غراند رابِّديز"، ميشيغان: "بيكر"، 2016.  ُهَُدَ بالإيماِنِ وح

يبحـثُُ في عقيـدة التَّبَريـر بالإميمان وحـدََهُُ؛ جـوابُُ "آر. سي. سبرول" في كتـاب على رحكـة 

"الإنيجليـوُُّن والكاثوليـك معًًـا" )1994(. يُقُـدِِّمُُ هذا الكتاب عجًًلاا نهائيًًّـا لتعليم "آر. سي." 

َ سـابقًًا في عام 1995. هـوت الإصيِِّحلا ومبـادئ الـ "سـولاس". نُ�شِرَ عـن اللَّاا

Five Things Every Christian Needs to Grow, Revised and Expanded. Orlando, 
FL: Reformation Trust, 2008. 

عرفتهـا لنُُّلمـوّّ، مزيـدٌٌ ومنقََّـح. أُوُرلانـدو، فلوريـدا:  ـُبُ على لُِِّكُ مسـيحيٍٍّ َمَ مخسـُةُ أشـياَءَ يِجِ

.2008 الإصحلا،  ملِجِـسُُ 

المُقُـدََّس،  الكتـاب  الرُُّوحـيّّ: دراسـة  النُُّمـوََّ  تُـُوِِّرجُُ  يُحُـدِِّدُُ خمسـةََ "غذائيََّـاتٍٍ" مفصليََّـة 

َ سـابقًًا في عـام 2002 )"و. بابليشـينغ رغـوب"(. والـصََّلاة، والبعـادة، والخدمـة والوكالـة. نُ�شِرَ
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Following Christ. Wheaton, IL: Tyndale, 1991. 

اتِّبِاُعُ المسيح. "ويتون"، إلينوي: "تيندِِل"، 1991. 

َ سـابقًًا في صـورةِِ أربعـةِِ كُُتُـُبٍٍ  يُقُـدِِّمُُ أجوبـةًً عـن أساسـنا الرَّاَسِِـخ، يسـوع المسـيح. نُ�شِرَ

ـن هو يسـوع؟"، و"الـصََّلاُةُ الفعََّالة"، و"مشـيئُةُ الله والمسـيحيّّ" و"الأخلاقيََّات  صـغيرة: "َمَ

والمسـيحيّّ" )1983- 1984(.

Getting the Gospel Right: The Tie That Binds Evangelicals Together. Grand 
Rapids, MI: Baker, 1999. 

هَْْفَـُمُ الكتـاب اُلمُقـدََّس بصـورةٍٍ صحيحـة: الرََّاِبِـطُُ الذي يربـطُُ الإنجيلـيِِّين معًًا. "غرانـد رابِّديز"، 

مشيـيغان: "بيكر"، 1999.

جـوابُُ "آر. سي. سبرول" وتعليقـهُُ على وثائـق "عيََّطـُةُ الخلاص" )1998( و"إنجيُلُ يسـوع 

المسـيح: احتفالٌٌ إنجـيلّيّ" )1999(.

Glory of Christ, The. Phillipsburg, NJ: P&R, 2003. 

مجُدُ المسيح. "فيلبسبرغ"، نيوجرسي: "بي. آند آر."، 2003. 

مـع أنََّ يسـوعََ كان إنسـانًاً وديعًًـا، فقـد أشرقََ ادُُجلم قُدُُُمًًـا في محطَّاَتٍٍ مفصليََّـةٍٍ في يحاته. 

فابتـداءًً مـن ترنيمـة الالمئكـة "اجلمـدُُ للملِكِ المولـود"، إلى وعـدِِ مجيء المسـيح ثانةًًي على 

َ سـابقًًا في عـام  سـحابِِ اجلمـد، يلُعجنُـا المسـيح في حالـةِِ تجُُّعـبٍٍ شـديدٍٍ وفي عبـادة. نُ�شِرَ

1990 )تدِِنـيل(.

God Is Holy and We’re Not. Orlando, FL: Ligonier, 2014. 

الله دُُُّقُوسٌٌ ونحُنُ لسنا كذلك. أُوُرلاندو، فلوريدا: "لجيونير"، 2014. 

ةٌٌرصَر لكتاب "قداُةُس الله"، صُُنِِعََ لخدمةٍٍ امتداديَّةَ في كأس العالَمَ في البرازيل، 2014. نُسُخةٌٌ مُُخت

God’s Inerrant Word: An International Symposium on the Trustworthiness of 
Scripture. Edited by John Warwick Montgomery. Minneapolis: Bethany 
Fellowship, 1975. 

ولٌيٌّ عـن موثوقيََّـة الكتـاب اُلمُقـدََّس. المُحُـرِِّر: "جـون  ؤتمرٌٌم َدَ كمِلِـُةُ الله اُلمُنزَّهَـة عـن الخطـأ: ُمُ

وُُروِِيـك مُُونتغمـري". مينابولـس: "بثيـاني فيلوشـبي"، 1975.

َ وثائـقََ مُُقدََّمـة في مؤتمرم "لجيـونير" عـن العِِصْْمـة الكتابيََّـة. خـمََد "آر. سي. سبرول"  نَ�شَرَ

بوصفـه مُُنـظِّامًا للمُُؤتمر ومُُشـارِكًًِا. 
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God’s Love. Colorado Springs, CO: David C. Cook, 2012. 

محبََُّةُ الله. "كولورادو سبرينغز"، كولورادو: "ديفدي سي. كُُوك"، 2012. 

يكتشِِـفُُ محبََّـة الله، التـي تجِِـدُُ تبعيرهـا النِِّهـائَيَّ في ابْنْـهِِ. يفحـصُُ الكـثير مـن المُعُـضِِلات، 

ُـسُلطان الله. بٌٌِّـحِ وكراهةٌٌيـ إلهيََّـة، وكيـف تتعايـشُُ المحَـبَّة مع  مِِلْـثْ: إهٌٌلـ مُُ

God’s Will and the Christian. Wheaton, IL: Tyndale, 1984. 

مشيئُةُ الله والمسيحيّّ. "ويتون"، إلينوي: "تيندِِل"، 1984. 

وُلئـكََ الباحـثين عن اكتشـافِِ مشـيئةِِ الله، مع تركيـزٍٍ خـاصٍٍّ على الخِِيارات  كتـابٌٌ مُُوجََـزٌٌ �لِأُ

َـخصيََّة كالمهنة وشركيـ الحياة. الشَّ

Gospel of God, The: An Exposition of Romans. Fearn, Ross-shire, Scotland: 
Christian Focus, 1999. 

إنجيـُلُ الله: تفـسيرٌٌ لرسـالة روميـة. "فيرن"، "روسشـاير"، اسـكتلندا: "كريستشـيان فُوُكِِـس"، 

.1999

 1994 عـام  في  سـابقًًا   َ نُ�شِرَ روميـة.  رسـالة  في  بعـدٍٍد،  عـدًًدا  كامـلٌٌ،  تفـسيريٌٌّ  تعليـقٌٌ 

فُوُِـكِس"(. )"كريستيشـان 

Grace Unknown: The Heart of Reformed Theology. Grand Rapids, MI: Baker, 
1997. 

هوت اُلمُصَلَح. "غراند رابِّديز"، ميشيغان: "بيكر"، 1997.  النِِّعُةُم المجهولة: قُبُل الالَّا

يُظُهِِـرُُ أنََّ لاهـوتََ المُصُلِِـحين الإنيجلـيِّيِن في القـنر السََّـادس عرشَر هـو ببسـاطةٍٍ تلخيـصٌٌ 

للتَّعَاليـم الكتابيََّـة النِِّظاميََّـة الدََّققـية.

Growing in Holiness: Understanding God’s Role and Yours. Grand Rapids, MI: 
Baker, 2000. 

النُُّوُُّم في القداسة: هَْْفَُمُ َدَور الله وَدَورك. "غراند رابِّديز"، ميشيغان: "بيكر"، 2000. 

َ بعْْـد الوفـاة، يتمََّضـنُُ هـذا الكتـاب مُُحـاضراتٍٍ ألقاهـا "آر. سي. سبرول" عـن عقدية  نُ�شِرَ

التَّقَديس.

Holiness of God, The: Revised and Expanded. Wheaton, IL: Tyndale, 1998. 

قداُةُس الله، مزيدٌٌ ومنقََّح. "ويتون"، إلينوي: "تيندِِل"، 1998. 

َ سـابقًًا في  ، أيِِ القداسـة. نُ�شِرَ ـا الصِِّفـةُُ الإلهيََّـةُُ الأهـمُُّ، لكنََّهـا الأقـلُُّ فَـَهْْامًا حٌٌ لما هـو رُُمبَّم ْ �شَرْ

عـام 1985.
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How Then Shall We Worship? Colorado Springs, CO: David C. Cook, 2013. 
؟ "كولورادو سبرينغز"، كولورادو: "ديفدي سي. كُُوك"، 2013.  ُبُِجِ أن ُنُصيلِّي كيف، إذًًا، ي

ة أن تبتعِِـدََ عـن  يفحـصُُ ابلمـادئ الكتابيََّـة الأساسـيََّة للبعـادة؛ يدعـو الكنيسـة المُعُـاصِرر

َ سـابقًًا بعنـوان: "تـذوُُُّقُ الـسََّماء" )2006(. السََّـطحيََّة وتنتقِِـل إلى تـوقير الإلـه الحََـيّّ. نُ�شِرَ

Hunger for Significance, The. Phillipsburg, NJ: P&R, 2001. 
مِِِّهُِلمُ. "فيلبسبرغ"، نيوجرسي: "بي. آند آر."، 2001.  الجوُعُ إلى ا

عامََـي 1983 و1991  سـابقًًا في   َ نُ�شِرَ وأهمِِّيَّتَهـا.  الإنسـانيََّة  الكرامـة  معنـى  يستكشِِـفُُ 

البحْْـِثِ عـن الكرامـة" )ريغـال(. بعنـوان: "في 

If There’s a God, Why Are There Atheists?: Why Atheists Believe in Unbelief. 
Fearn, Ross-shire, Scotland: Christian Focus, 2018. 

دين بعـدم الإيمان.  ـدون؟ بحْْـثٌٌ في سـبب إيمماِنِ اِحِلُلمُ ِحِلُمُ نـاك  إذا كان ُاللهُ موجـودًًا، فـلماذا ُهُ

"فِِيرن"، "روسشـاير"، اسـكتلندا: كريستشـيان فُوُكس، 2018.

َ سـابقًًا في  تحليـلٌٌ لماذا يرفـضُُ الإنسـان إلـهََ الكتـاب المُقُـدََّس لمصلحـة آلهةٍٍ أقلََّ شـأنًاً. نُ�شِرَ

َ سـابقًًا في عامََـي 1974 و1988 بعنـوان: "تحليـلٌٌ نـفسٌيٌّ في  عـام 1997 )"لجيـونير"(؛ نُ�شِرَ

الإلحـاد" )بثياني فيلوبيشـ(.

In the Presence of God. Nashville, TN: Word, 1999. 
ضرِةِ الله. ناشفلي، تينسيي: "وورد"، 1999.  في َحَ

ة صِِفة لله.  قراءاتٌٌ تأمُُّليََّة مََبنيََّة على أساس خمس عرشَر

In Search of Dignity. Ventura, CA: Regal, 1983. 
في البحِْْثِ عن الكرامة. "فينتورا، كاليفورنيا: "ريغال"، 1983. 

يبحثُُ في معنى الكرامة وأهمِِّيََّتها في يحاةِِ كلِِّ وادٍٍح. 

Intimate Marriage, The. Phillipsburg, NJ: P&R, 2003. 
الزََّواجُُ الحمييّّم. "فيلبسبرغ"، نيوجرسي: "بي. آند آر."، 2003. 

َ سـابقًًا في عامََيْْ  فكـرٌٌ مسـيحيٌٌّ في الـزَّوَاج مـع تشـديدٍٍ خـاصٍٍّ على معنـى الحميميََّـة. نُ�شِرَ

1975 و1986 بعنـوان "اكتشـافُُ الـزََّواج الحميمـيّّ" )تدِِنـيل(.

Invisible Hand, The: Do All Things Really Work for Good? Phillipsburg, NJ: P&R, 
2003. 

ير؟ "فيلبـسبرغ"، نيوجـرسي: "بي. آنـد آر."،  فيََّـة: هـل تعمـُلُ كلُُّ الأشـياء بالفعـل للـَخَ اليـُدُ الَخَ

.2003
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يفحصُُ عقدية التَّدَبير، ويُظُهِِرُُ أنََّ في وُُسع المسيحيِّيِن أن يعضوا ثقتَهَم الكاملة في الله، الذي 

َ سـابقًًا في عـام 1996 )"وورد"(. يعجـلُُ كلََّ الأشـياء تعمـلُُ معًًـا للخََير للذيـن يُحُبُُّونه. نُ�شِرَ

John: An Expositional Commentary. Orlando, FL: Reformation Trust, 2019. 
إنجيُلُ يوحنََّا: تعليقٌٌ تفسيريّّ. أُوُرلاندو، فلوريدا: ملِجِسُُ الإصحلا، 2019. 

َ سابقًًا في عام 2009.  تعلقٌٌي تفسيريٌٌّ يتناوََلُُ إنليج يونََّحا عدًًدا بدٍٍدع. نُ�شِرَ

Johnny Come Home. Ventura, CA: Regal, 1984. 
دُْْعُ إلى المنزل. "فينتورا"، كاليفورنيا: "ريغال"، 1984.  جوني، 

روايـةٌٌ تُصُـوِِّرُُ رجُُـلَنيْن يختـاران طريـقََنيْن مُُختلـفََنيْن اختفًلاـًا جذريًّـًا في يحاتـهما. ربِِـحََ جائزة 

"إنلج" لعـام 1984.

King without a Shadow, The. Phillipsburg, NJ: P&R, 2001. 
المُكُِلِ دون ظلٍٍّ. "فيلبسبرغ"، نيوجرسي: "بي. وآر."، 2001. 

كتـابٌٌ للأطفـال يُشُـدِِّدُُ على قداسـةِِ الله، بواسـطةِِ قصََّـةٍٍ لصبـيٍٍّ وكلبـهِِ. هـو أوََّل كتـابٍٍ 

َ سـابقًًا في عـام 1996 )"تشـاريوت"(. للأطفـال مـن "آر. سي. سبرول". نُ�شِرَ

Knight’s Map, The. Orlando, FL: Reformation Trust, 2016. 
خريُةُط الفارس. أُوُرلاندو، فلوريدا: ملِجِسُُ الإصحلا، 2016. 

دِِْ قصََّةٍٍ عـن رحلة فارسٍٍ  روايـةٌٌ مجازيَّـَةٌٌ تُلِّعـِم موثوقيََّـة الكتـاب المُقُـدََّس ومصداقيََّتـه ب�سَرْ

جُـشُاع لإيجـاد لؤلؤةٍٍ نفسـية، بالاسـتنادِِ إلى خريةٍٍطـ قيمدة.

Knowing Scripture. Expanded ed. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2016. 
معرفـُةُ الكتـاب اُلمُقـدََّس. نُسُـخةٌٌ مُُوسََّـعة. "داونـرز غـروف"، إلينـوي: "إنترفارسـتي بريـس"، 

.2016

َ سابقًًا في عام 1978.  دللٌٌي أساسٌيٌّ إلى عِِلْمْ الوعظ، وفَنَُُّ التَّحَللي وعلومه. نُ�شِرَ

Last Days according to Jesus, The. Grand Rapids, MI: Baker, 2015. 
ُرُِ الأيََّام بحسِبِ يسوع. "غراند رابِّديز"، ميشيغان: "بيكر"، 2015.  أواخِ

َ سابقًًا في عام 1998.  جوابٌٌ عن اتِّهِام المُكِِّشك بالخطأ في نوََّبات المسيح. نُ�شِرَ

Legacy of Luther, The. Coedited by Stephen J. Nichols. Orlando, FL: 
Reformation Trust, 2016. 

إرْْثُُ ُلُوثـر. تنقيـحٌٌ مُُـشترك مـع "سـتيفن جـي. نيكيلـس". أُوُرلاندو، فلوريـدا: ملِجِـسُُ الإصحلا، 

.2016
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نظـةٌٌر مُُوجََـةٌٌز تُلُقـي بالضََّـوء على يحـاةِِ المُصُلِِـح الكـبير وفكـرِهِ وإرثِـِه، احتفـاءًً بالذِِّكـرى 

المئويَّـَة الخامسـة لتعليـق ابلمادئ الخمسـة والتِّسِـعين وإظهارًًا للإسـهامات مـن مجموعةٍٍ 

مُُتمزِـيِّة مـن الباثحـين والرُُّعاة.

Lifeviews. Grand Rapids, MI: Revell, 1986. 

نظرةٌٌ إلى الحياة. "غراند رابِّديز"، ميشيغان: "ريفلي"، 1986. 

دللٌٌي إلى فَهَْْم المواقِِف والأفكار الرَّاَئجة التي تؤلِّفُُِ ثقافتنا. 

Lightlings, The. Orlando, FL: Reformation Trust, 2006. 

ويََّئة صغيرة. أُوُرلاندو، فلوريدا: ملِجِسُُ الإصحلا، 2006.  كائناتٌٌ َضَ

ثِّميُملُُِ  قصََّـةٌٌ مجازيَّـَةٌٌ مُُوََجََّهـةٌٌ للأطفـال تتمََّضـنُُ جوهـرََ القصََّـة الكتابيََّـة المُتُلِّعقِة بالفـداء. 

يَّرشَربـَة التـي تمرُُّم بمراحـل الدََّرامـا  جنـسٌٌ مـن الكائنـات الصََّـغيرة الضََّوئيََّـة صـورةًً عـن ال

بيََّة. الكتا

Loved by God. Nashville, TN: W Publishing Group, 2001. 

محبوبٌٌ من الله. ناشفلي، تينسيي: "و. بابليشينغ غروب"، 2001. 

دراسةٌٌ للجوانب المُتُدِِّعدة الكثيرة لمحبََّةِِ الله لهبعش. 

Making a Difference: Impacting Society as a Christian. Grand Rapids, MI: 
Baker, 2019. 

ثِْْدِ رَْفَقًًْا: التََّأثير في اُلمُجتمع بوصفك مسيحيًًّا. "غراند رابِّديز"، ميشيغان: "بيكر"، 2019.  حْْأ

َ سابقًًا بعنوان "نظرةٌٌ على الحياة" )1986(.  نُ�شِرَ

Mark: An Expositional Commentary. Orlando, FL: Reformation Trust, 2019. 

إنجيُلُ مرُقُس: تعليقٌٌ تفسيريّّ. أُوُرلاندو، فلوريدا: ملِجِسُُ الإصحلا، 2019. 

َ سـابقًًا في عـام 2011 بعنـوان  تعليـقٌٌ تفـسيريٌٌّ يتنـاولُُ إنيجـل مقُرـُس عـدًًدا بعـدٍٍد. نُ�شِرَ

"إنجيـُلُ مرُقُـس: تعليـقٌٌ تفـسيريٌٌّ لكنيسـة القدِِّيـس أنـدراوس" )كروسـواي(.

Matthew: An Expositional Commentary. Orlando, FL: Reformation Trust, 
2019. 

إنجيُلُ متََّى: تعليقٌٌ تفسيريّّ. أُوُرلاندو، فلوريدا: ملِجِسُُ الإصحلا، 2019. 

َ سـابقًًا في عـام 2013 بعنـوان  تعليـقٌٌ تفـسيريٌٌّ يُغُطِّـِي إنيجـل متَّـَى عـدًًدا بعـدٍٍد. نُ�شِرَ

أنـدراوس" )كروسـواي(.  القدِِّيـس  "إنجيـُلُ متََّـى: تعليـقٌٌ تفـسيريٌٌّ لكنيسـة 
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Mighty Christ: Touching Glory. Fearn, Rossshire, Scotland: Christian Focus, 
1995. 

ر: تمَُُّلَُسُ المجد. "فيرن"، "روسشاير"، اسكتلندا: " كريستيشان فُوُكِِس"، 1995.  المسيُحُ اُلمُقتِدِ

حٌٌ مُُسََّبطٌٌ لما يُلِّعمِهُُ الكتاب المُقُدََّس بخصوص شخصِِ المسيح وعملِِه.  ْ �شَرْ

Moses and the Burning Bush. Orlando, FL: Reformation Trust, 2018. 

لِعِة. أورلاندو، فلوريدا: ملِجِسُُ الإصحلا، 2018.  لَُّعَُيقة اشُلمُت ُمُوسى وال

مأخـوذٌٌ بـتصرُّفُ مـن سلسـلةٍٍ تعليميََّـةٍٍ تحمِِـلُُ الاسـمََ ذاتـه؛ يُقُـدِِّمُُ عقدية الله مـن منظور 

لقـاءِِ مُُوسى.

Mystery of the Holy Spirit, The. Twenty-fifth anniversary ed. Orlando, FL: 
Reformation Trust, 2015. 

ُ الرُُّوح القدس. نُسُخة الذِِّكرى الخامسة والعشرون. أُوُرلاندو، فلوريدا: ملِجِسُُ الإصحلا، 2015. سِرُّ�

 َ يُكِّرِـزُُ على العمـل التَّدجيـيِِّد الخََفـيِِّ وغير المنظـور للـرُُّوح القـدس في يحـاة المُؤُمـن. نُ�شِرَ

َ سـابقًًا في عـام 2009 )"كريستيشـان فُوُِـكِس"(. سـابقًًا في عـام 1990 )تينـدِِل(؛ نُ�شِرَ

New Geneva Study Bible. Nashville, TN: Thomas Nelson, 1995. 

نيف" الجديدة للكتاِبِ اُلمُقدََّس. ناشفلي، تينسيي: "توماس نيلسون"، 1995.  دراُةُس "ِجِ

ـ "جِِنيف"  أوََّلُُ دراسـةٍٍ مُُصلَحَـة للكتـاب المُقُـدََّس منذُُ النُُّسـخة الأصليََّـة للكتاب المُقُدََّس لـ�

في عـام 1560؛ يُوُفِّـِرُُ الكتـابُُ مُُسـاعِِداتٍٍ دراسـيََّة فيهـا مُُحلاظـاتٌٌ نصِِّيََّـة، ومُُقدِِّمـاتٌٌ إلى 

الأسـفار، وحـواشٍٍ لاهوتيََّـة. خـمََد "آر. سي. سبرول" بصفـةِِ مُُحـرِِّرٍٍ عـامٍٍّ للـمشروع، وكتـبََ 

مُُظـحلاات رسـالة يعقوب.

Not A Chance: God, Science, and the Revolt against Reason. Grand Rapids, MI: 
Baker, 2014. 

ق. "غراند رابِّديز"، ميشيغان، "بيكر"، 2014.  لِْعِْم والثََّورة ضدُُّ المنِطِ ليس بالصِِّدفة: الله، ال

يكشِِـفُُ نظيَّرـَة الصِِّدفـة لأصـلِِ الكََـون حاسـبًًا إيَّاَهـا سـخافةًً منطقيََّـةًً واسـتحالةًً علميََّة. 

 َ يُسُـهِِمُُ في الدِِّفـاع عـن الإيمان ﻿العـقنِيِّلا في مواجهةِِ الاحـتمالات الأُخُـرى غير المنطقيََّة. نُ�شِرَ

سـابقًًا في عـام 1994 )"بيكر"(.

Now, That’s a Good Question. Wheaton, IL: Tyndale, 1996. 

الآن، إنَّهَ سؤالٌٌ جيِِّد. "ويتون"، إلينوي: "تيندِِل"، 1996. 

مأخـوذٌٌ بـتصرُّفُ مـن وثائق برنامـج الرَّاَديـو "اسـأل ’آر. سي.‘"، ويُقُدِِّمُُ بإيجـازٍٍ أجوبةًً عن 

أكثر مـن ثلاث مئة سـؤالٍٍ مُُتداول.
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Objections Answered. Ventura, CA: Gospel Light-Regal, 1978. 
إجابُةُ الاعتراضات. "فينتورا، كاليفورنيا: "غوسبِِل لايت- ريغال"، 1978. 

إجابـةُُ الاعتراضـات مُُتداولـة للمسـيحيََّة، جُُمِِعـتْْ بواسـطة "إيفانيجليـكال إكسـبلوجين". 

ـن" )1978(. ُ�لِأُوِمِ َ أيضًًـا بعنـوان: "سـببٌٌ  نُ�شِرَ

One Holy Passion: The Consuming Thirst to Know God. Nashville, TN: Thomas 
Nelson, 1987. 

قدََّسٌٌ: العطشُُ الدََّفين إلى معرفِةِ الله. ناشفلي، تينسيي: "توماس نيلسون"، 1987. شوقٌٌ واحدٌٌ ُمُ

بَحَْْـثُُ المُؤُمـن رعلمفـةِِ الله الآب، هـو أسـاسُُ هـذه الدِِّراسـة للصِِّفـات والطَّبَائـع الكتابيََّـة 

التـي لله.

Pleasing God. Colorado Springs, CO: David C. Cook, 2012. 
إرضاُءُ الله. "كولورادو سبرينغز"، كولورادو: "ديفدي سي. كُُوك"، 2012. 

نظـةٌٌر مُُمََّعقـةٌٌ لخُُطَّـَة الله وطريقـهِِ للنُُّموِِّ الرُُّوحـيّّ. يدعو الكتاب إلى عََيْْشِِ يحاةٍٍ مسـيحيََّة 

َ سـابقًًا  مََبنيََّـة على أسـاس مرعفـة الله التـي تقودنـا إلى الطَّاَعـة والرََّغبـة في إرضاءِِ الله. نُ�شِرَ

في عـام 1988 )تيندِِل(.

Prayer of the Lord, The. Orlando, FL: Reformation Trust, 2009. 
الصََّلاُةُ الرََّبََّانيََّة. أورلاندو، فلوريدا: ملِجِسُُ الإصحلا، 2009. 

يُظُهِِـرُُ أنََّ نمموذج الـصََّلاة الـذي أعطـاهُُ يسـوع لتلاميـذه هو كنـزٌٌ زاخـرٌٌ بابلمـادئ للتَّلَمذة 

الرُُّوحيََّـة المُهُمََلـة والمُسُـاء فهمهـا غالِبًِـًا؛ يُظُهِِـرُُ لِمََِـن يجِِب أن يُـُصيلِّي المُؤُمنـون، ثمََّ يشرح 

كيـف ُـنُصيلِّي وما نسـأل مـن أجلـهِِ في الصََّلاة.

Priest with Dirty Clothes, The. Orlando, FL: Reformation Trust, 2011. 
خة. أُوُرلاندو، فلوريدا: ملِجِسُُ الإصحلا، 2011.  تََُّمُِسِ كاهنٌٌ بثيابٍٍ 

ـ "آر. سي." للأطفـال قصََّـةََ كاهنٍٍ مُُغطًّـًى بالولح، ويجِِـدُُ التَّنَظيف  ُ الكتـابُُ الثَّـَاني لـ� يُـُخ�بِرُ

الإسـناد  أو  الإسـناد،  أو  الاتِِحسـاب  عقيـدة  الكتـاب  يُلِّعـِمُُ  العظيـم.  الأمير  عنـدََ  فقـط 

َ سـابقًًا في عـام 1997 )"تومـي نيلسـون"(. المُحُتسََـب لنـا، بطريقـةٍٍ يفهمهـا الطِّفِـل. نُ�شِرَ

Prince’s Poison Cup, The. Orlando, FL: Reformation Trust, 2008. 
الكأُسُ السامََُّةُ للأمير، أُوُرلاندو، فلوريدا: ملِجِسُُ الإصحلا، 2008. 

جـءٌٌز مـن سلسـلةٍٍ مـن الكُُتُـُبِِ المُهُندََسـة لتقديـم الحقائـق الكتابيََّـة للأطفـال. يُكِّرِـزُُ هذا 

العمـل على التَّكَـفير، مُُظهِِـرًّاً أنَّـَه كان على يسـوع أن يتحمََّلََ لعنة الخطيََّة ليفتدي شـبَعَهُُ 

مـن املموت الرُُّويّّح.
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Promises of God, The. Colorado Springs, CO: David C. Cook, 2013. 
مواعيُدُ الله. "كولورادو سبرينغز"، كولورادو: "ديفدي سي. كُُوك"، 2013. 

يكتشِِـفُُ معنـى العهـد وينظـرُُ في العهـود الخاصََّـة في العهدََيْـْن القديم والدجيـد، مُُظهِِرًاً 

ِـمِّم الله خطَّهتـ للدفـاء في ومن خلال هبعشـ. كيـف يُتُ

Psychology of Atheism, The. Minneapolis: Bethany Fellowship, 1974. 
لِْعُِْمُ النََّفس في الإلحاد. مينابولس: "بثياني فيلوشبي"، 1974. 

تحللٌٌي يُنُاقِِشُُ سبََب رفضِِ الإنسان لله الذي في الكتاب المُقُدََّس لمصلحةِِ آلهةٍٍ أقلََّ شأنًاً. 

Purpose of God, The: An Exposition of Ephesians. Fearn, Ross-shire, Scotland: 
Christian Focus, 2002. 

س. "فرين"، "روسشاير"، اسكتلندا: "كريستيشان فُوُكِِس"، 2002.  قصُْْدُ الله: تفسُيرُ رسالة أفُسُ

تفـسيٌرٌ يتنـاول عـدًًدا بعـددٍٍ  قضايـا أثارهـا بولـس بيـنما كان يتعاملُُ مع كنيسـة أفسُُـس. 

َ سـابقًًا في  يكتشِِـفُُ الرِّسِـالة القويَّـَة لاختيـار سـلطان الله وأهمِِّيََّـة الكنيسـة للمُُؤمـن. نُ�شِرَ

ـس"، "كريستيشـان فُوُكِسِ". عـام ١٩٩٤ بعنـوان: "رسـالة أفُسُ
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باُقُ الإيمان. أورلاندو، فلوريدا: ملِجِسُُ الإصحلا، 2016.  ِسِ

في  الامتداديَّـَة  للخدمـة  ترينينـغ"  "بيسـكي  التَّعَليميََّـة  السِِّلسـلة  مـن  بـتصرُّفُ  مأخـوذٌٌ 

ريـو دي جـانيرو. لعـام 2016 في  الصََّيفـيِِّ  الأويبلمـاد 

Reason to Believe. Grand Rapids, MI: Zondervan, 2016. 
ن. "غراند رابِّديز"، ميشيغان: "زوندرفان"، 2016.  ُ�لِأُوِمِ سببٌٌ 

َ سـابقًًا في  َ سـابقًًا في عـام 1982؛ نُ�شِرَ جـوابٌٌ عـن اعتراضـاتٍٍ مُُتداوََلـة على المسـيحيََّة. نُ�شِرَ

عـام 1978 بنـعوان: "إجاةُُبـ الاعتراضـات" )"ريغال"(.

Reformation Study Bible (ESV). Orlando, FL: Ligonier, 2015. 
دراُةُس الكتاب اُلمُقدََّس الإصلاحيََّة )"إي. إس. في."(. أُوُرلاندو، فلوريدا: "لجيونير"، 2015. 

ـ "جِِنيف"  أوََّلُُ دراسـةٍٍ مُُصلَحَـة للكتـاب المُقُـدََّس منذُُ النُُّسـخة الأصليََّـة للكتاب المُقُدََّس لـ�

في عـام 1560؛ يُوُفِّـِرُُ الكتـابُُ مُُسـاعِِداتٍٍ دراسـيََّة فيهـا مُُحلاظـاتٌٌ نصِِّيََّـة، ومُُقدِِّمـاتٌٌ إلى 

الأسـفار وحـواشٍٍ لاهوتيََّـة. خـمََد "آر. سي. سبرول" بصفـةِِ مُُحـرِِّرٍٍ عـامٍٍّ للـمشروع، وكتـبََ 

َ سـابقًًا في عـام 2005.  مُُحلاظـات رسـالة يعقـوب. نُ�شِرَ
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دراُةُس الكتاب اُلمُقدََّس الإصلاحيََّة )"إن. كي. جي. في."(. أُوُرلاندو، فلوريدا: "لجيونير"، 2016. 

ت سـابقًًا في  دراسـةٌٌ مُُطـوََّرة، مزيدة ومنقََّحة لِـِ "دراسـُةُ الكتـاب اُلمُقدََّس الإصلاحيََّة". نُرشِر
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َ أعمـدة "آر. سي. سبرول" في ملَّجـَة "تايبِِلتـوك" على  تُيعـدُُ هـذه المُلَّجـَدات الأربعـة نَ�شْرَ
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رسالُةُ رومية: تعليقٌٌ تفسيريّّ. أُوُرلاندو، فلوريدا: ملِجِسُُ الإصحلا، 2019. 

ـ "آر. سي. سبرول" في رسـالة روميـة، التي وعظها مـا بين عامََي  يحتـوي على سـتِّيِن عظـةًً لـ�

2005 و2007 في كنيسـة القدِِّيس أندراوس. منشـورٌٌ سـابقًًا في عام 2009 بعنوان "رسـالُةُ 

روميـة: تعليقٌٌ تفـسيريٌٌّ لكنيسـة القدِِّيس أندراوس" )كروسـواي(.
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دَْْعَُوُ السِِّباق. "غراند رابِّديز"، ميشيغان، 2003. 

 . مُُصََمََّـمٌٌ لمُسُـاعدة الخرِِّيـجين الجُُدُُد على مُُواجهة القضايا التي سـيقابلونها عـاجِِالًا أَوَ آجِِالًا

حاليًًّا، بعََيت كلُُّ نُسـخه.

Saved from What? Wheaton, IL: Crossway, 2002. 

خلََّصٌٌ من ماذا؟ "ويتون"، إلينوي: "كروسواي"، 2002.  ُمُ

يشرحُُ الـخصلا العظيـم المُعُطـى بحيـاة المسـيح وموتـه وقيامتـه لـكلِِّ مََـن يُؤُمن. يسـألُُ 

عامَّا نُخُصَـلَّ مهنـ، ولألِِجـ مـاذا نُخُصَـلَّ، وبواسـطةِِ ماذا.

Scripture Alone: The Evangelical Doctrine. Phillipsburg, NJ: P&R, 2005. 

: العقيدُةُ الإنجييََّلة. "فيلبسبرغ"، نيوجرسي: "بي. آند آر."، 2005.  ُهَُدَ الكتاُبُ اُلمُقدََّس وح
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بَيَـانٌٌ للعقيـةِِد الإنيجليََّـة للكتـاب المُقُدََّس يتمََّضـنُُ أهمََّ مقـالات "آر. سي. سبرول" في هذا 

الموضـوع، إضاةًًفـ إلى تعلقـيهِِ على بَيَان وثيقةِِ يشـكاغو في العِِصْْمـة الكتابيََّة.
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هوت اُلمُصَلَح. مُُنقََّحٌٌ بواسـطة "آر. سي. سبرول". "فيلبسبرغ"،  ـولي ديـو لغوريا: مقـالاتٌٌ في الالَّا ُسُ

نيوجرسي: "اشلمـيخيََّة والمُصُلَحَة"، 1976.

". تتمََّضن مقـالاتِِ كلٍٍّ من "سبرول"، و"كرنيليـوس فان تِلي"،  ـ "جـون ه. جيرسـترنِر تـذكارٌٌ لـ�

و"جي. أي. باكر"، و"جون ميوري"، و"جون وُُورويك مونتغمري"، "روجر نيكول"، وغيرهم.

Soul’s Quest for God, The. Phillipsburg, NJ: P&R, 2003. 

حَْْبَُثُ النََّفس عن الله. "فيلبسبرغ"، نيوجرسي: "ايشلمخيََّة والمُصُلَحَة"، 2003. 

يسـتلِجِبُُ مـن الصُُّوََر الكتابيََّة وتاريخ الكنيسـة لاكتشـاف بداية البََحْْـث في الولادة الثَّاَنية 

والتَّدجيـد ولغاية تتميمهِِ في السََّماء. منشـورٌٌ سـابقًًا في عـام 1993 )تيندِِل(.

Stronger than Steel: The Wayne Alderson Story. San Francisco, CA: Harper & 
Row, 1980. 

أقوى من الفولاذ: قصََُّةُ "واين ألدرسون". سان فرنسيسكو، كاليفورنيا: "هاربر آند راو"، 1980.

قصََّـةُُ يحـاة "وايـن ألدرسـون" وعملِِـه، وهو الرَّجَُُـل الذي عطَّـَلََ مفعـولََ إضرابٍٍ انفجاريٍٍّ 

الحواريَّـَة  الجلسـات  مـن  لنمـوذجٍٍ  أسََّـسََ  مامَّا  بنسـلفانيا،  الصُُّلْـْب في  لمصنََـع  مُُحتمََـلٍٍ 

ل والإدارة. المُسـالِمِة مـا بَنيْن اعُُلـامَّا

Surprised by Suffering. Twenty-fifth-anniversary ed. Orlando, FL: Reformation 
Trust, 2014. 

. أُوُرلاندو، فلوريدا: ملِجِسُُ الإصحلا، 2014.  ّ ني الأَلَم. نُسُخة اليوبلي الف�ضِّيّ َشََهَ أد

مين في هـذه النََّظـرة الثَّاَقبـة  هُُنـاك اعتبـارٌٌ لسُُـلطان عمـل الله في يحـاة المُؤُمـنين المُتُألـ�

)"تينـدِِل"( وعـام 2009 )مسُُِـلِج الإصحلا(. الألم. منشـورٌٌ سـابقًًا في عـام 1989  لِمُُِشـكلة 

Symbol, The: An Exposition of the Apostles’ Creed. Phillipsburg, NJ: 
Presbyterian & Reformed, 1973. 

ل. "فيلبسبرغ"، نيوجرسي: "ايشلمخيََّة والمُصُلَحَة"، 1973.  الرَّمَز: تعليقٌٌ تفسيريٌٌّ لقانون الرُُّسُ

ـ "آر. سي." بَحَثًـًا للعقيـدة بطريقـةٍٍ تفسيريَّـَةٍٍ لقانون إيمانِِ الرُّسُُُـل.  يُقُـدِِّمُُ الكتـابُُ الأوََّل لـ�

ت في  صُُنِِّـفََ مـن قِِبََـلِِ ملَّجـَة "المسـيحيََّة اليـوم" على أنَّـَه أحََـدُُ الكُُتُـُبِِ المُهُِِمََّـة التـي نُرشِر

َـسَّنة. ال تلك 
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Taste of Heaven, A. Orlando, FL: Reformation Trust, 2006. 

تذوُُُّقُ السََّماء. أُوُرلاندو، فلوريدا: "بي. آند آر."، 2006. 

التـي أعطاهـا الله لشـبعهِِ،  يفحـصُُ المُحُتويـات المفتاحيََّـة للـصََّلاة والتَّسَـيبح والذََّبائـح 

دََِـشِر العابيـدن في الأَـيَّام الحـاضرة. رُُِـهِ كيـف أنََّ ابـلمادئ الكتابيََّـة تسـتطيع أن تُ ويُظُ

Thy Brother’s Keeper. Dallas: Word, 1992. 

أحاسٌٌِرِ أنا لأخي؟ دالاس: "وورد"، 1992. 

روايـةٌٌ تُبُِرِزُُ رجُُـلَنيْن اختـارا طريقََنيْن مُُختلِِـفََنيْن في يحاتهما. نالََ جائزة "إنجِِـل" في عام 1984. 

دُْْعُ إلى المنزل" )1984؛ 1988(. منشـورٌٌ سـابقًًا بعنوان: "جوني، 

Truth of the Cross, The. Orlando, FL: Reformation Trust, 2007. 

حقيقُةُ الصََّليب. أُوُرلاندو، فلوريدا، 2007. 

مُُقدِِّمةٌٌ تفصيليََّة إلى كفََّارة المسيح. 

Truths We Confess: A Layman’s Guide to the Westminster Confession of Faith. 
Vol. 1, The Triune God. Phillipsburg, NJ: P&R, 2006. 

ـلمانِيِّ إلى إقـرار إيممان "وسـتمنستر". المُلَّجـَدُُ الأوََّل، ُاللهُ ملَّثَـث  ـُنُ بهـا: دليـُلُ الَعَ حقائـُقُ ُنُؤِمِ

الأقانيـم. "فيلبـسبرغ"، نيوجـرسي: "بي. آنـد آر."، 2006.

يتنـاوََلُُ الفصـولََ 1 إلى 8 مـن إقـرار إيمان "وسـتمنستر"؛ يُقُدِِّمُُ للقُُرَّاَء مرعفـةًً أعمََق ومحبََّة 

أعظَـَم لعقائـد النِِّعمـة ارعلموضـة في كلِِمـة الله. يتمََّضنُُ الكتـابََ المُقُـدََّس، والله والثَّاَلوث، 

ُـسُّقوط في الخطيََّة، وعهد الله، وايسـلمح الويسـط. وقانوهنـ، والخلقـية، والتَّدَبير، وال

Truths We Confess: A Layman’s Guide to the Westminster Confession of Faith. 
Vol. 2, Salvation and the Christian Life. Phillipsburg, NJ: P&R, 2007. 

لَعَمانِيِّ إلى إقرار إيمان "وسـتمنستر". المُلَّجدَُُ الثَّـَاني، الخلاُصُ والحياة  ـُنُ بهـا: دليُلُ ال حقائـُقُ ُنُؤِمِ

المسـيحيََّة. "فيلبسبرغ"، نيوجرسي: "بي. آند آر."، 2007.

يتنـاول الفصـول 9-22 من إقرار إيمان "وسـتمنستر"؛ يشرحُُ عقائـدََ الإرادة الحُُرَّةَ، والدََّعوة 

الفعََّالـة، والتَّبَريـر، والتَّبَََنِِّـي، والتَّقَديـس، والإميمان، والتَّوَبـة، والأعمال الصََّالحـة، والثَّبَـات 

بَـسَّت والتَّهُُّعدات. والاحـتمال، والضََّمانـة، ونامـوس الله، والحُُرِِّيَّةَ ايسـلمحيََّة، وال

Truths We Confess: A Layman’s Guide to the Westminster Confession of Faith. 
Vol. 3, The State, the Family, the Church, and Last Times. Phillipsburg, NJ: 
P&R, 2007. 

ـلمانِيِّ إلى إقـرار إيممان "وسـتمنستر". المُلَّجـَدُُ الثَّاَلـث، الدََّولـة،  ـُنُ بهـا: دليـُلُ الَعَ حقائـُقُ ُنُؤِمِ
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.2007 وآر."،  "بي.  نيوجـرسي:  "فيلبـسبرغ"،  الأخيرة.  والأيََّـام  والكنيسـة  والعالئـة، 

يتنـاول الفصـول 23-33 مـن إقـرار إميمان "وسـتمنستر"؛ ويتعامـلُُ مـع القانـون المَـَنّيّد، 

والـزَّوَاج والـطَّلَاق، والكنيسـة وشركـة القدِِّيـسين، واعلمموديَّـَة والشعـاء الرََّبَّـَانّيّ، وحُُكـمُُ 

أيضًًـا محِِلاـق  يتمََّضـنُُ  املموت.  بعْْـد  والحيـاة  النِِّهائيََّـة  والدََّينونـة  وسُُـلطتها،  الكنيسـة 

الثَّثـلاة. المُدَـلَّجات 

Truths We Confess: A Systematic Exposition of the Westminster Confession of 
Faith. Revised ed. Orlando, FL: Reformation Trust, 2019. 

ـلمانِيِّ إلى إقرار إيممان "وسـتمنستر". النُُّسـخة المُعُدََّلـة. أُوُرلاندو،  ـُنُ بهـا: دليـُلُ الَعَ حقائـُقُ ُنُؤِمِ

فلوريـدا: "ملِجِـسُُ الإصحلا"، 2019.

ـلمانِيِّ إلى إقرار  ـُنُ بها: دليـُلُ الَعَ ـ "حقائـُقُ ُنُؤِمِ مُُلَّجـَدٌٌ واحـدٌٌ مُُعـدََّل للمُُلَّجـَدات الثَّلَاثـة لـ�

إيممان ’وسـتمنستر‘"، المنشـور في عـام 2007-2006.

Ultimate Issues. Phillipsburg, NJ: P&R, 2005. 

قضايا ختاميََّة. "فيلبسبرغ"، نيوجرسي: "بي. وآر."، 2005. 

يتناولُُ القضايا الصََّبعة التي يواجهها البشاب. منشورٌٌ سابقًًا في عام 1996 )"بيكر"(. 

Unexpected Jesus, The. Revised edition. Fearn, Ross-shire, Scotland: Christian 
Focus, 2011. 

يسـوُعُ غير اُلمُتوقََّـع. النُُّسـخة المُعُدََّلـة. "فيرن"، "روسشـاير"، اسـكتلندا: "كريستشـيان فُوُكس"، 

.2011

حٌٌ بمسـتوًًى تبسـيطيٍٍّ لما يُلِّعمِـهُُ الكتـاب المُقُـدََّس بخصـوص شـخصِِ يسـوعََ المسـيح  ْ �شَرْ

ر: تمَُُّلَُسُ المجد"  َ سـابقًًا في عام 2005؛ منشـورٌٌ سـابقًًا بعنوان: "المسـيُحُ اُلمُقتِدِ وعملِِه. نُ�شِرَ

.)1995(

Unseen Realities: Heaven, Hell, Angels and Demons. Fearn, Ross-shire, 
Scotland: Christian Focus, 2011. 

حقائـُقُ غير منظورة: السََّماء، والجحيم، والملائكة والشََّـياطين. "فيرن"، "روسشـاير"، اسـكتلندا: 

"كريستشـيان فُوُكس"، 2011.

نظـةٌٌر كتابيََّـةٌٌ إلى الـسََّماء، والجحيـم، والالمئكـة والشََّـياطين، وكيـف أنََّ هـذه الحقائـق 

الأربـع تُؤُثِّـِر في الحيـاة اليوميََّـة. 
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Walk with God, A: An Exposition of Luke. Fearn, Ross-shire, Scotland: Christian 
Focus, 1999. 

السُُّـلوك مـع الله: تفـسيرٌٌ لإنجيل لوقـا. "فيرن"، "روسشـاير"، اسـكتلندا: "كريستشـيان فُوُكس"، 

.1999

دراساتٌٌ تأمُُّليََّة في المسيح مََنِِبيََّة على إنليج لوقا. 

What Is Reformed Theology? Grand Rapids, MI: Baker, 2005. 
هوُتُ اُلمُصَلَح؟ "غراند رابِّديز"، ميشيغان: "بيكر"، 2005.  ما الالَّا

يُبثـت أنََّ لاهـوتََ الإصحلاـيِِّين البروتسـتانتيِِّين هو ببسـاطةٍٍ تلخصٌٌي دققٌٌي مُُنتظَـَمٌٌ لتعاليم 

الكتـاب المُقُـدََّس. منشـورٌٌ سـابقًًا في عام 1997 بعنـوان: "النِِّعُةُم المجهولـة" )بيكر(.

What We Believe. Grand Rapids, MI: Baker, 2015. 
ُنُِمِ به. "غراند رابِّديز"، ميشيغان: "بيكر"، 2015.  ما ُنُؤ

منشـورٌٌ سـابقًًا تحـت العناويـن الآتيـة: "﻿الرَّمَـز" )1973(؛ و"تدريـبٌٌ سأـاسّيّ" )1982(؛ 

.)1998( الذِِّهـن"  و"تجديـُدُ 

What’s in the Bible: The Story of God through Time and Eternity. With Robert 
Wolgemuth. Nashville, TN: Word, 2001. 

َ�بْرَ الزَّمَـن والأبديََّة. بالاشتراك مع "روبـرت وُُلْجْموث".  مـا يحتويـه الكتـاب اُلمُقدََّس: قصََّـُةُ الله ع

ناشـفلي، تينسيي: "وورد"، 2001.

دٍٍْ مُُتماسـك، مـا  يُبثـت كيـف أنََّ القِِصـصََ المُـُثيرة في الكتـاب المُقُـدََّس تتناسََـقُُ معًًـا في �سَرْ

عُـشُّورِِ باكتفـاءٍٍ أوفى. َـعَلمانَيَّ في الرقـاءةِِ في كلِِّ الكتـاب المُقـدََّس وال يُسـاعِِدُُ ال

When Worlds Collide. Wheaton, IL: Crossway, 2002. 
ُمُِطِ العواِلِم. "ويتون"، إلينوي: "كروسواي"، 2002.  عندما ترت

يتنـاولُُ الكتـابُُ ضحـورََ الله في وسـط المأسـاة، وكيـف أنََّ الله عمِِـلََ بصـورةٍٍ تدبيريَّـَة في 

صَََّـخَ قضايـا الألم والبرحـ واسََّلـملا. التَّاَريـخ في مـا 

Who Is Jesus? Orlando, FL: Reformation Trust, 2017. 
َمَن هو يسوع؟ أُوُرلاندو، فلوريدا: ملِجِسُُ الإصحلا، 2017. 

تدقيـقٌٌ مُُوجََـزٌٌ في مـا يُلِّعـِم الكتـاب المُقُـدََّس عـن شـخص يسـوع المسـيح. تتمََّضـنُُ هـذه 

النُُّسـخة الدجيـدة مُُحتـوًًى مأخـوذًًا مـن كتـاب: "لُُّكُُنـا لاهوتيُُّون". منشـورٌٌ سـابقًًا في عام 

1983 )"تينـدِِل"(؛ منشـورٌٌ سـابقًًا في عـام 1991 ضمـنََ جءٍٍز مـن "اتِّبِاُعُ المسـيح" )1991(؛ 

منشـورٌٌ سـابقًًا في عـام 2009 )مسُُِـلِج الإصحلا(.
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Willing to Believe: Understanding the Role of the Human Will in Salvation. 
Grand Rapids, MI: Baker, 2018. 

يَّرَـة في الخلاص. "غراند رابِّديز"، مشيـيغان: "بيكر"،  ور الإرادة البشَر ـن: هَْْفَـُمُ َدَ دٌٌِّعِ لأن أُوُِمِ سـت ُمُ

.2018

يُجُـادِِلُُ في العـودة إلى العقيـدة الكتابيََّة لسُُـلطان الله على الخصلا، مُُقدِِّمًًا أسـبابًاً تاريخيََّة 

وكتابيََّـة ومنطقيََّـة لرفـضِِ موقـف "الإرادة الحُُـرَّةَ" المُتُمسََّـك بـه بصـورةٍٍ شـائةٍٍع اليـوم. 

منشـورٌٌ سـابقًًا في عـام 1997 )"بركـي"(.

Work of Christ, The. Colorado Springs, CO: David C. Cook, 2018. 
عُلُم المسيح. "كولورادو سبرينغز"، كولورادو: "ديفدي سي. كُُوك"، 2018. 

ولادتـهِِ  مـن  وخدمتـه،  يسـوع  لحيـاة  المفصليََّـة  للأحـداث  هوتيََّـة  اللَّاا الأهمِِّيََّـة  يشرحُُ 

.2012 عـام  في  سـابقًًا  منشـورٌٌ  الثَّـَاني.  وميجئـهِِ  صعـودهِِ  إلى  ومعموديَّتَـهِِ 
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المُُلحَقَُُ الرَّاَبع

 أسئلةٌٌ رئيسيَّةَ
 عناوينُُ سلاسِِل الكتيِّبِات

كُُتِِبََت بِِقلََم "آر. سي. سبرول"

هل النََّاس بطعيبتهم صالِحُُِون؟

هل هذه هي أواخِِرُُ الأيَّاَم؟

كِِميُمنُُني أن أتأكََّد من خصيلا؟ هل 

هل يمكنني أن أحصلََ على الفحر في يحاتي؟

هل أستطيع أن أعرِفِ ميشئةََ الله؟

كِِميُمنُُ أن أخسَرَ خصيلا؟ هل 

هل يمكنُُ أن أثِِقََ بالكتاب المُقُدََّس؟

هل يتحكََّم الله في كلِِّ شيء؟

هل الله موجودٌٌ؟

هل تُغُريِّر الصََّلاة الأشياء؟

كِِميُمنُُني أن أتبارَكَ؟ كيف 

كِِميُمنُُني أن أُرُضي الله؟ كيف 

كِِميُمنُُني أن أُطُوِِّرََ ضميرًاً مسيحيًًّا؟ كيف 

كيف يُطُبََّقُُ ناموسُُ الله فَيَّ؟
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كيف يجِِبُُ أن أعشي في هذا العالَمَ؟

كيف يجِِبُُ أن أُفُكِِّرََ في المال؟

كِِميُمنُُني أن أفلع بذنبي؟ ماذا 

كِِميُمنُُنا أن نرِعفِ عن الله؟ ماذا 

ماذا تعني أمثالُُ يسوع؟

ماذا يعني أن أُوُلَدَََ ثانةًًي؟

ما هي اعلمموديَّةَ؟

ما هو الإيمان؟

ما هو الاختيارُُ المُسُبَقَ؟

ما هي التَّوَبة؟

ما هي الكنيسة؟

ما هي المأموريَّةَ العُُظمى؟

ما هو الشعاء الرََّبَّاَنّيّ؟

ما هي اللاعقة بين الكنيسة والدََّولة؟

ما هو الثَّاَلوث؟

مََن هو يسوع؟

مََن هو الرُُّوح القدس؟

لماذا ينبغي أن أنضََمََّ إلى الكنيسة؟
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المُُلحَقَُُ الخامس

 موضوعاتُُ مُُؤتمر "ليجونير" الوطنيّّ
وعناوينُُ مُُحاضََراتِِ "آر. سي. سبرول"

اُتُ "سبرول" عنواُنُ اُلمُؤتمر وُمُحارضَر تاريخُُ اُلمُؤتمر	

محبََّةُُ إلهٍٍ ﻿قُدُُُّوس 	1988

شََ	وقٌٌ مُُقدََّسٌٌ فقط 1989

المسيحيُُّ والمُجُتمع: بُُرح العوالِمِ 	1994

"مََن هو قائدنا؟"

"ما هو دََورُنُا؟"

الدِِّفاعُُ عن الإيمان في عالَمٍٍَ دون إيمان 	1995

"سبٌٌب للإيمان"

"سبٌٌب للوجود"

"سبٌٌب للتَّوَاضع"

سُُ	لطانُُ الله 1996

"لِكُُينْْ: سُُلطانُُ الله على لا شيء"

"إنْْ لم يجتذِِبهُُ الآب: سُُلطانُُ الله على النََّفس"

ح	قائقُُ أساسيََّة للإيمان المسيحيّّ 1997

"معموديَّةَُُ الأطفال"

"العهدُُ"

"سولا ديو غلوريا"
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محبََّةٌٌ مُُذهِِلةٌٌ 	1998

"اُللهُ محبََّة"

"محبََّةٌٌ مُُذهِِلةٌٌ"

النِِّهاية؟ اكتشافُُ الرَّجَاء في مََتاهََة الألفيََّة 	1999

"الحالةُُ الوسطى، السََّماء والجحيم"

إزعاجُُ العالَمَ 	2000

"المسحُُي مصلوبًاً"

"إزعاجُُ العالَمَ"

"العُُسُُر السََّماويّّ"

القداسةُُ 	2001

"الآبُُ كالنََّيِِّب والكاهن والِلمِك"

"رؤيةٌٌ مُُقدََّسةٌٌ"

"عبادةُُ إلهٍٍ ﻿قُدُُُّوس"

بٌٌرح	 على العالَمَ 2002

"قصََةٌٌب مضروةٌٌض"

"يعني هذا بًرحاً!"

"العهدُُ"

القُُوََّةُُ وادُُجلم 	2003

"مدُُج الله"

"مدُُج الله في الإنسان"

"حامليَنَ مدََجهُُ"

صُُ	ورةٌٌ عن الله 2004

"قبْْلََ الءِِدب: كََينونةُُ الله ووجودهِِ"

"أمسًًا واليوم وإلى الأبد: عمُُد تغريُّر الله"

خمسةُُ مفاتيح للنُُّموِِّ الرُُّويّّح 	2005

"كيفيََّةُُ دراسة الكتاب المُقُدََّس"

"كفََي نكون وُكُءََلا صالحين؟"
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يتُمُ بثمنٍٍ لأنَّكَُُم اشرتُر 	2006

"تحدِِّياتُُ الزَّوَاج الحميميّّ"

"كنيسةٌٌ واةٌٌدح مُُقدََّسةٌٌ جامةٌٌع ﻿رسُُوليََّة"

"مصيُرُ الكنيسة"

الدِِّفاعُُ عن الحقِِّ 	2007

"مُُهِِمََّةُُ الدِِّفاعيَّاَت"

"قيامةُُ المسيح"

التَّشبير بحسبِِ يسوع 	2008

"﻿سولا فديي" )"بالإيمان ودََحهُُ"(

"محسوبونََ أبرارًًا في المسيح"

قداسةُُ الله 	2009

"أنا الرَّبَُُّ، وليس آخََر"

"نارٌٌ آكِِلة"

أسئلةٌٌ صةٌٌبع يُوُاجهها المسيحيُُّون 	2010

؟ ومن أين أتى؟" ُ "ما هو ال�شَّرُّ

"هـل نسـتطيع أن نفـحََر في الـسََّماء ونحـن عالِمِـون أنََّ أبَّحاَءنـا في 

الجحيـم؟"

النُُّورُُ والحرارة: شََوقٌٌ إلى قداسة الله 	2011

"الدِِّفاعُُ عن الإيمان"

"ِ "مكسوُُّون بال�بِرِّ

الذِِّهنُُ المسيحيّّ 	2012

"هل فقََدْْتََ عقلكََ؟"

"أن تُحُِِبََّ الرَّبَََّ إلهكََ من كُُلِِّ فككََر"

لا مُُساومة 	2013

"ابلمادئ التي على أساسها تقِِفُُ الكنيسة أو تسقُُط"

"لا مُُساومة، لا استسملا"

التَّغَلُّبُُُ على العالَمَ 	2014

"نهايةُُ العالَمَ وغايته"
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نورٌٌ بعْْدََ الظُّلُمة 	2015

"قُدُُُّوسٌٌ، قُدُُُّوسٌٌ، قُدُُُّوسٌٌ"

الإنليج 	2016

"الكلِِمـةُُ صـارََ جسََـدًًا: بَيَـانُُ ’لجيـونير‘ في الكرِسِـتولوجيا" )لاهـوت 

المسـيح وشـخصه وعملـه(

ة للإنليج" "القُُوََّة المُغُريِّر

الخمس مئة سنةٍٍ المقبِِلة 	2017

)لم يكُُنْْ قادِِرًًا على التَّكَلُّمُ بسبِِب ارَلمضَ(
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المُُلحَقَُُ السََّادس

 سلاسِِلُُ تعليميَّةَ نموذجيَّةَ
كُُتِِبََت بِِقلََم "آر. سي. سبرول"

السََّنة نوان	 الُعُ

1975 قداسةُُ الله

1975 ألقابُُ يسوع

1975 فَهَْْمُُ الأخلاقيََّات

1978 موضوعاتٌٌ من رسالة أفسُُس

1980 موضوعاتٌٌ في عِِلْمْ الدِِّفاعيََّات

1980 عقةُُدي الخطيََّة

1980 هوتُُ المُعُاص� اللَّاا

1983 الاقتصاد

1983 تطويرُُ الشََّخصيََّة المسيحيََّة

1983 موضوعاتٌٌ من سِِفْْر التَّكَوين

1985 موضوعاتٌٌ من رسالة رومية

1985 نظةٌٌر مسيحيََّةٌٌ إلى العالَمَ

1985 الله هو مََن نه�دبع

1985 تدريبٌٌ أساس�

1985 إخراسُُ الشََّيطان

1985 التَّمَاسكُُ في القرارات الأخلاقيََّة
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السََّنة نوان	 الُعُ

1985 ﻿الدِِّفاعيََّاتُُ ﻿التَّقَليَّديةَ

1985 مُُختارٌٌ من الله

1986 موضوعاتٌٌ من سِِفْْر العبرانيِِّين

1986 موضوعاتٌٌ من رسالة يعقوب

1986 الرُُّوحُُ القُُدس

1986 بناءُُ ضميرٍٍ مسيحي�

1986 مسحُُيكََ صغيٌرٌ جدًًّا

1987 اختيارُُ ديني

1987 إجابةُُ الاعتراضات

1987 قداسةُُ الله

1987 إجابةُُ الأسئلة

1987 رجالٌٌ عُُظماء ونساءُُ عظيمات

1988 ﻿مولودٌٌ ثانة�ي

1988 أدهََشََني الألَمَ

1989 إرضاءُُ الله

1989 صليبُُ المسيح

1989 صُُورةٌٌ مُُوََّشهة

1990 الزَّوَاجُُ الحميمي�

1990 سُُلطانُُ الكتاب المُقُدََّس

1990 جلالةُُ المسيح

1990 هل قًًّحا قال الله؟

1990 الإجهاض

1990 قدِِّمِِ الدِِّفاعيََّات

1990 تدبيُرُ الله

1992 خارطةُُ طريقٍٍ للتَّفَكير
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السََّنة نوان	 الُعُ

1992 بُُرح امتكِِلا أذهانِنِا

1992 شرِكِةُُ القدِِّيسين

1994 قضايا جوهيَّرةَ

1995 وجهًًا لوجهٍٍ مع يسوع

1996 مجموعةٌٌ تقليَّديةَ

1996 خليقةٌٌ أمْْ فوضى؟

1997 هوتُُ المُصُلَحَ؟ ما اللَّاا

1997 ابِِ إلى ادجلم من الرتُّر

1998 تَبَِِعاتُُ الأفكار

1998 أواخِِرُُ الأيَّاَم بحسبِِ يسوع

1999 التَّعَاملُُ مع اشلماكل الصََّبعة

1999 أُرُيدُُ أن أُوُمِِن

1999 أساسيََّاتٌٌ: لاهوتٌٌ نظامي�

1999 الصََّلاة

2000 مزمور 51	

2001 الخوفُُ والرِِّعدة

2001 عُُسُُر الملكوت

2001 عندما ترتطِِمُُ العوالِمِ

2001 الدِِّفاعُُ عن إيمانِك�

2001 محبوبٌٌ من الله

2002 ُ الثَّاَلوث �سِرُّ

2002 اُللهُ ودََحه�

2002 الصََّليبُُ والهِِلال

2002 الالمئكةُُ والشََّياطين

2002 مرعفةُُ المسيح: أقوالُُ "أنا هو" ليسوع
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السََّنة نوان	 الُعُ

2002 ضمانةُُ الخصلا

2003 حافِِظُُ الوعد

2003 استردادُُ جمالِِ الفنون

2010 ماذا عمِِلََ يسوع؟ فَهَْْمُُ أعمال المسيح

2011 لُوُثر والإصحلا

2011 مُُوسى والعُُلَّيَقة المُشُتعِِلة

2012 أمثالُُ المسيح

2015 التَّبَريرُُ بالإيمانِِ ودََحه�
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المُُلحَقَُُ السََّابع

 عناوينُُ سلاسِِل عظاتٍٍ مُُختارة
 وعظها "آر. سي. سبرول"

في كنيسة القدِِّيس أندراوس

ظات عدُدُ الِعِ ُعُنوان السِِّلسلة	

62 إنلُُيج مقُرسُ

129 إنلُُيج متَّىَ

59 رسالةُُ رومية

34 1و2 بطرس

68 1و2 صموئلي

57 إنلُُيج يونََّحا

63 سِِفْْرُُ أعمال الرُّسُُُل

6 أسماءُُ الله

؟ رسالةُُ فيلبِِّي	

113 إنلُُيج لوقا

19 رسالةُُ أفسُُس

؟ رسالةُُ غطِِلايََّة	

4  الرِّسِالة إلى العبرانيِِّين 4:2-1:1	
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 مُُلاحظةٌٌ بخصوص المصادر المُُعتمََدة 

القِِصََـص  على  بالاعـتمادِِ  "آر. سي. سبرول"  الدُُّكتـور  يحـاةِِ  سِِيرةََ  يكتُـُبََ  أن  اءِِرملم  باسـتطاعة 

الشََّـخصيََّة التـي يَرَويهـا في أكثر مـن مئـةِِ كتـابٍٍ لـه. لقـد اسـتقََيْْتُُ معلومـاتي في الكتابـة مـن 

تلـك املموادّّ. كانـت لـدََيََّ أيضًًـا مُُقـابتٌٌلا معـهُُ خُُصِِّصـت يًّصرحاً للـسِِّيرة الذََّاتيََّـة. لقـد أُجُرِِيَتَْْ 

هـذه المُقُـابلات في منزلـهِِ في سـانفورد بحسـب هذه الجـداول الزَّمَنيََّـة لعـام 2017: 24 مارِسِ/

آذار، 7 أبريل/نيسـان، 12 مايو/أيَّـَار، 26 مايو/أيَّـَار، 23 يونيو/حََزيـران، 8 سـبتمبر/أيلول، 13 

و20 أُكُتوبر/تشريـن الأوََّل. لقـد تمكََّنْْـتُُ أيضًًا من إجـراء مُُقابلة مع الدُُّكتـور "سبرول" للحديث 

إليـه بشـأن كُُتُـُبٍٍ أثَّـَرت فيـه بخصـوص التَّدَويـن الصََّـوتيِِّ "أُوُبِِـن بُوُوك بودكاسـت"، الـذي بُثََُّ 

في عـام 2018. وقـد سُُـجِِّلتْْ جمعيهـا في عـام 2017 في هـذه التَّوَاريـخ: 13 يناير/كانـون الثـاني 

)3 حلقـات(، 30 يونيو/حََزيـران )3 حلقـات(، و13 أُكُتوبر/تشريـن الأوََّل )4 حلقـات(. أجرََيْـْتُُ 

أيضًًـا مُُقـابتٍٍلا للـسِِّيرة مـع "فيسـتا سبرول" في التَّوَاريـخ التَّاَلية مـن عـام 2018: 1 مايو/أيَّاَر، 5 

سـبتمبر/أيلول، 19 سـبتمبر/أيلول، و29 أُكُتوبر/تشرين الأوََّل. لقد وفَّتْْر "فيسـتا" بروحٍٍ معطاءٍٍ 

الصُُّـورََ الفوتوغرافيََّـة والرَّسَـائل والتِّـِذكارات. أمضََيْـْتُُ أيضًًـا لحظـاتٍٍ مـع عائلـة "سبرول" في 

ـ "لجيـونير"، كما شـاركتُهُم الكـثير مـن أوقات الغداء والشعـاء.  مُُناسـباتٍٍ ومُُؤتمرماتٍٍ ورتٍٍلاح لـ�

لـيََّد ملفََّـاتٌٌ ملآنـةٌٌ ببرامـج المُؤُتمرم، ولوائـح ورقيََّـة للموائـد، مناديـلُُ، ومقـدارٌٌ هائـلٌٌ مـن 

قصََّاصـاتِِ أوراق– جمعيهـا مخطوطـةٌٌ بمُحلاظاتٍٍ لمذكََّـراتٍٍ شـاركََها "آر. سي."، وقِِصََصٍٍ أخبرها. 

إنََّ هـذه كُُلَّهـا ذِِكيـراتٌٌ مُُحبََّبة.

اسـتقََيْْتُُ معلومـاتي أيضًًـا مـن الأعداد الباكـرة لِمِلَّجةَِِ "تايبِِلتـوك"، الزَّاَخـرة بالتَّفَاصلي عن 

يحـاة النـاس وأوقاتهـم، ومـكان مكَرَـز دراسـة وادي "لجيـونير". كََـوني ترعرعـتُُ في مـكانٍٍ يدُُعب 

نحـو 32 كيلـومترًاً مـن مكَرَـز الدِِّراسـة، فإنَّنَـي أتحـدََّثُُ اللُّغُـة، وأُتُقِِـنُُ تَّحـَى اللَّهَجـة المَحَكيََّـة 

المُتُداوََلـة في غبر بنسـلفانيا.

لقـد تمكََّنْْـتُُ مـن الوصـولِِ إلى مكتبـة الدُُّكتـور "آر. سي." الشََّـخصيََّة، إذ أعََـدْْتُُ رَسَْْـمََ 

َ المصـادر التـي أثَّـَرت فيـه، واسـتمتعْْتُُ بقـراءة حواشـهي. كان لـيََّد أيضًًـا وصـولٌٌ  خطواتـهِِ ع�بْرَ
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إلى النََّـاس الذيـن عرفـوهُُ مـن قُـُبٍٍر لعقـودٍٍ. كما تمكََّنْْـتُُ مـن الدُُّخـولِِ إلى مُُفكََّراتـهِِ الشََّـخصيََّة 

منـذ سِِـتِّيِنيََّات القـنر العشريـن وأوائـل سََـيعبنيََّاته. لقـد جهِِدْْتُُ لأن أسـمعََ ليس لـكلِِّ ما كان 

قـد قالـهُُ، بـل للكـيرِثِ منه. واسـتخمْْدتُُ أيضًًـا موادََّ مـن حلقات المُذُكََّـرات لخدمـات "لجيونير" 

ةٍٍرشْر منهـا، مـا بين عامََـي 2010 و2015. المُسُـجََّلة، ولا سـيََّما ع

إنَّنَي شـاكرٌٌ لِـِ "فيسـتا"، و"شيرِّيِ سبرول دوروتياك"، و"ماورين باكمان" و"كريس لارسِِـن" 

على تأمينهـم كُُالًّا مـن اعلملومـات وذكرياتهـم الشََّـخصية الوثيقـة. هُُنـاك مصـدََرٌٌ واحـدٌٌ آخََـر 

اسـتقََيْْتهُُ مـن صديـق عُُمـرِِ "آر. سي."، وهـو "آرتشي بارِِّيـش"، بتاريـخ 11 يوليو/تمُّـُوز، 2019. 

انضـمََّ "آرتشي" الى صديقِِـهِِ الألـزَقَ والى الحشـدِِ الـسََّماويِِّ، بعْْـدََ ثلاثـة أشـهُُرٍٍ من مُُقابلتنـا. عنْْدََ 

انتهـاءِِ وقتنـا الـذي أمضََيْْنـاهُُ معًًـا، سـألََ "آرتشي"، وهـو مُُحـارِبُُِ صََةٍٍلا دائـم، في مـا إذا كان في 

وُُسـهع الـصََّةُُلا مـن أجـل الكتـاب. هـا أنـا أُقُـدِِّمُُ الآن صتَلاهَ هُُنا لهـذا الكتـاب الـذي يُطُبََع لكََ 

ولُـكُم أنتـم، ُـقُرَّاَء "آر. سي." وأصقـداءه:

أبانا،

كََ العظيمـة بواسـطة  قـد تكـونُُ العََـودةُُ إلى الـوراء والتَّأَمُُّـل في بعـضٍٍ مـن أعمالـ�

عبـكََد "آر. سي. سبرول"، اختبـارًًا حُُلـوًًا ومُُـرًّاً في آنٍٍ معًًـا. إنَّهَـا حُُلـوةٌٌ بسـبب كلِِّ 

الأشـياء الرَّاَئعـة الكـثيرة التـي سـمحْْتََ لكلَيَْْنـا بالقيـام بهـا معًًـا، والأشـياء التـي 

سـمحتََ لي بـأن أُرُاقِِبََـهُُ وهو يقـومُُ بها. إنَّهَا على الصََّدِِيع الشََّـخصّيّ مُُـرَّةَ، ذلك لأنَّهَ 

ليـس هََهُُنـا. لكنََّنـي لسـتُُ أُرُيـده أن يعـودََ ثانيـةًً من اجلمـدِِ إلى أيِِّ مـكانٍٍ أو شيءٍٍ 

آخََـر. لقـد جعلـتََ الأمـر غايـةًً في الوضـوح لنـا مـع أنََّ أذهاننـا لا تسـتطيع تصـوُُّرََ 

ماهيََّـة الحيـاة في اجلمـد. لكنََّنـا نعلـمُُ أنَّهَـا ميجـدة؛ إنَّهَـا معـك. ونعلـمُُ أنََّ ذلك ما 

. إنَّنَـي أُصُيلِّي بيـنما يعمـلُُ "سـتيفن" على هـذا الكتاب،  يخـتبرهُُ في الوقـت الحـارضِر

دُُِـشِر عقهَُُـلَ وتمحُُسـ كلََّ جُُمةٍٍلـ وكلِِمة. أكَـنَّ تقـودُُ دََيـهُُ وتُ

يـا ليتـكََ تسـتخدِِمُُ هـذا الكتـاب ليكـونََ أداةًً لإلهـام الآخََريـن لكي يكونـوا دُُعـاةََ 

جـرأةٍٍ، ويتقدََّمـوا إلى الأمـام، ويثِِقـوا بـك وأيضًًـا أن تعمـلََ أُمُـورًًا بواسـطتهم ليـس 

ُفردهـم. نحـن نيعـشُُ الآن في أوقـاتٍٍ عصبيـةٍٍ، لـذا نحتاج إلى  في وُُسـعهم عملُهُـا �بِمُ

انسـكابٍٍ جديـدٍٍ لروحِِـكََ القُُـدُُّوس والى نهضََـةٍٍ روحيََّـةٍٍ جديـدة. فاسـتخدِِمْْ هـذه 

الأداة لألِِجـ ذكلـ، مـن ألجـ خارِِطـ ايسـلمح.

آمين. 

"آرتشي بارِِّيش"، 11 يوليو/تمُّوُز، 2019. 
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خدمــات لجيــونير هــي هيئــة دولي�َـة للتلمــذة المســيحيََّة أسََّســها عــالم اللاهــوت 

الدكتــور آر. سي. سبرول في عــام 1971 مــن أجــل إعنلا قداســة الله وشرحهــا 

ــة  ــت علام ــاس. أصبح ــن الن ــن م ــدد ممك ــا لأكبر ع ــا في كل ملئه ــاع عنه والدف

ــالم  ــاء الع ــع أنح ــة في جمي ــر بالثق ــو جدي ــا ه ــشير إلى م ــونير« ت ــات لجي »كتاب

غـات. مـن اللـ دي ـ وبالـدع

ــذة  ــوارد التلم ــونير م ــات لجي ــدِِّم خدم ــى، تُقُ ــاليََّة العُُظم ــن الإرس ــع م بداف

حــول العــالم ســواء مطبوعــة أو رقمي�َـة. تتــم ترجمــة مــوارد موثــوق بهــا مــن 

ــعين  ــن أرب ــو إلى أكثر م ــم بالفديي ــل تعلي ــة سلاس ــالات أو دبلج ــب ومق كت

لغــة. رغبتنــا هــي دعــم كنيســة يســوع المســيح مــن خلال مســاعدة المؤمــنين 

ــف  ــف يشيعــونه، وكي ــه، وكي ــون ب ــه، ولماذا يؤمن ــون ب ــا يؤمن ــة م على مرعف

ــن. يشــاركونه مــع الآخري

الموقع الإلكتروني لخدمات ليجونير:
https://ar.ligonier.org

ندعوكم للانضمام إلينا عبر وسائل التواصل الاجتماعي التالية:
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t.me/Ligonier_Arabic
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